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ا 5 
i‏ سوره ارم a‏ 
مكية إلا سجدتها فمدنية أو إلا [فخلف من بعدهم خلف) 
الايتين فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


ر 


كهيعَص ل € الله أعلم بمراده بذلك هذا در رمت ريك عَْدَمٌ) مفعول رحمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدم غير مرة أن أسماء السورة وترتيبها وترتيب الآيات توقيفي» وفي بعض النسخ عليها السلام 
وهو غير ظاهر › لأن مريم هنا جزء علم فلا بمعنى له إلا أن يكون بحسب الأصل» أي: قبل جعله علما 
ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن إلا مریم فذكرت فيه في ثلاثین موضعاً اه شيخنا . 
قوله : (وإلا سجدتها) أي ايتهاء وعبارة البيضاوي : إلا آية السجدة اه شيخنا. 


قوله: «كهيعص€ هذه الأحرف الخمسة يتعين في الكاف والصاد منها المد المطول باتفاق 
السبعة هو ثلاث ألفات» ويتعين في الهاء والياء المد الطبيعي باتفاقهم أيضاً وهو قدر ألف» ويجوز فى 
العين المد المطول المذكور وقصره بقدر ألفين والقراءتان سبعيتان» ويتعين في النون من عين إخفاؤها 

قوله : (الله آعلم بمراده بذلك) قال ابن عباس : هو اسم من اسماء الله تعالی . وقال قتادة: هو اسم 
من اسماء القران» وقيل : هو اسم الله الأعظم» وقيل: هو اسم السورة» وقيل: قسم أقسم الله به» وعن 
الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه»› وعنه: معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق آیدیهم عالم ببریته 
صادی في وعده. وعن ابن عباس قال : الكاف من كريم وکبیر› والهاء من هاد» والياء من رحيم› 
والعين من عليم وعظيم› والصاد من صادق› وقيل : إنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وقد 
تقدم الكلام على ذلك في أول سورة البقرة اه خطيب . 

قوله: #ذکر# خبر مبتداً محذوف قدره الشارح بقوله: (هذا) أي الذي نتلوه ونقرؤه عليك يا 
محمد ذكر الخ . أي : مشتمل على ذكر رحمة ربك الخ . أو ذكر بمعنى مذكور فيه أو ذو ذكر اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #ذكر رحمة) الخ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره 
فیما یتلی علیکم ذکر . والثانی : انه حبر» محذوف المبتداً تقديره المتلو ذكر أو هذا ذكر . الثالث: أنه 
خبر الحروف المقطعةء وهو قول يحيى بن زياد. قال أبو البقاء: وفيه بعد لأن الخبر هو المبتداً فى 


٤ 


سورة مريم/ الآيات: ۲© 


زرا 4)9 بیان إ4 متعلق برحمةظ اد ريم دا۶ مشتمادً على دعاء $ خَفيًا )4 سرا 
جوف الليل لأنه أسرع للإجابة ل قال رب إنى وهن ضعف ‏ المظم) جميعه « تاشت اراش 
مني سَيّبًا) تمييز محول عن الفاعل أي انتشر شر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في 
الحطب وإني آريد أن أدعوك # وَلَمَ آ ڪن ڪن دعا يك أي بدعائي إياك OES:‏ أي اتا 


مر نے 


I‏ أي الذين يلوني في النسب كبني العم # من 


المعنى» وليس فى الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناها أاه. 

قوله: #ذکر رحمة# مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي ذكر الله رحمة عبده زكرياء وقوله : 
إرحمة ربك# مضاف لفاعله ومفعوله عبده كما قال الشارح اه شيخنا. 

قوله: (مفعول رحمة) وهذه التاء لا تمنع من عمل المصدر لأنه مبني عليهاء أي المقترن بها 
وضعاً فليست للوحدة والمرةء والتاء التي تمنع من عمله هي التي يؤتى بها للدلالة على المرة اه 
شیخنا . 

قوله: (بیان له) اي عطف بیان له. قوله : (متعلق برحمة) أي هو ظرف زمان لها أي رحمة الله 
تعالی إياه وقت أن ناداه اه شيخنا. ) 

قوله : (مشتملا على دعاء) فالنداء وله قوله E O‏ : #واجعله 
رب رضيا فجملة النداء ثمان جمل والدعاء منه هو قوله : (فهب لي من لدنك ولياً# الخ اه شيخنا. 

قوله: #إني وهن العظم مني في المصباح : وهن يهن من باب وعد ضعف فهو واهن في الامر 
E ۰ a‏ أضعفته یتعدی یتعدی ا البدن e‏ والاجود | انه 
O‏ 

وفي البيضاوي : وقریء وهن بالضم ووهن بالکسر› ونظیره : كمل في الحركات اللات 
وتخصيص العظم لاه دعامة البدن وأصل بنائه » ولانه أصلب ما فيه فإذا وهن کان ما وراءه وهن 
وتر يده لأن المرادذبة الجن اف 

فقول الشارح : جمیعه يشير به إلى أن أل للاستغراق أه. 

قوله : (أي انتشر) تفسير لاشتعل» ففي الكلام استخارة نحي اة :انار الشيت و كر تة اشتغال 
النار في الخطب› واستعیر سر الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر› وقوله : : (في شعره) آي 
الراسن لأنه مذكر اه شيخنا. 

قوله : (وإني أريد أن أدعوك) أي بقوله (فهب لي من لدنك) الخء وهذا دخول على ما بعده وهو 
قوله: ولم أكن# الخ اه شيخنا. 

قوله : (فيما مضى) أي فى الزمان الماضى أي : كنت يا الله في الزمان الماضي تجيبني ولا تخيب 
دعائى فلا تخيبني في الزمان الأتي» بل استجب مني دعائي إياك فيه اه شيخنا. 


( 
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ورآءى € أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين 
$ و ڪات آمرآنی اورا لا تلد هب لى يِن نت4 من عندك $ ولا 69 ابنا ‏ د e‏ 
جواب الأمر وبالرفع صفة ولياً # بث بالوجهين « مِنْءَالٍ يعوب جدي العلم والنبوة # وأجكله 

رَبّ ًا ©) ¢ أي مرضيا عندك» قال تعالى في إجابة طلبه الابن والحاصل به رحمته 


فهذا توسل بما سلف له من الاستجابة» وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتاداً فإجابته 
لدعائه معتادة» وأنه تعالی عوده بالإجابة وأطمعه فيها» ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه اه 
بيضاوي . 

والتعرض في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إضافة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام» لا سيما توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع › 
ولذلك قیل: إذا آراد العبد أن یستجاب له دعاؤه فیدع الله تعالی بما یناسبه من أسمائه وصفاته اه آبو 
السعود. 

قوله : وإني خفت الموالي) يعني بني عمه لأنهم كانوا شرار , بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا 
خلافته على آمته ویبدلوا علیهم دنهم اه بیضاوي . 

والموالي : : جمع مولى وهو العاصب كما في المصباح . وفي الخازن: وإني خفت الموالي من 
ورائي آي : . من بعد موني› والموالي هم بنوا العمء وقیل : العصبة› وقیل : الكلالةء وقیل : ra‏ 
الورئة أآه. 

قوله : #من ورائي€ متعلق بما تضمنه الموالي من معنى الفعل. أي : الذين يلون الأمر بعد ولا 
CS O‏ 
TT 7 e‏ 

قوله : (لا تلد) أي : لم تلد قط لا في صغرها ولا في کبرها اه شيخنا . 

قوله: #فهب لي من لدنك4 أي : لأن مثله لا يرجى إلا من فضلك» وكمال قدرتك» فإني 
وامرآتي لا نصلح للولادة اه بيضاوي . 

قوله : (وبالرفع) صفة ولياً. والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معنى لأنها تفهم أن الوصف من 
جملة المطلوب بخلاف قراءة الجزم اه شيخنا. 

قوله : (العلم والنبوة) أي لا المالء لان الانياء لا يورترن فة اه شا 

قوله : (قال تعالى الخ) هذا يقتضي أن الخطاب من الله وتقدم في سورة آل عمران ما يتقضي أنه 
- وهو قوله : . ويمكن أن يكون وقع له الخطاب مرتين مرة بواسطة الملائكةء 


1 سورة مريم/ الایتان : ¥« A‏ 
Ê 2 RR TE ©‏ < روش ٣ج e‏ ٣و‏ کل سے کے کم 
ير ڪر ئا درك يعي 4 يرث كما سألت « امم ى لم َمل أ ِن قبل سما )) أي مسمى 


عر چ ر2ج لر 


بیحیی قل َب اق کیف « کوٹ لی غم و ڪات اماق اقرا وقد ّت مى اڪ ر عيبا ()) 


قوله : (الحاصل به) نعت للابن على هذه النسخة فهو منصوب ونعت سببي للإجابة على نسخة 
بها فهو مجرور اه شيخنا . 

قوله : (یا زکريا# بالهمز وحذفه سبعیتان اه شيخنا. 

قوله : : (إنا نبشرك بغلام# وبين هذه البشارة ووجود الخلام في الخارج بالفعل ثلاث عشر سنا 
كما تقدم في سورة ال ر أن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي في كفالته» وأن 
الحيل يجيي كان مقارنا للحمل بعسى: وكانت مريم إذا ذاك بنت ثلاث عشرة سنة› وتقدم أن أشاع 
حملت بیحیی قبل حمل مریم بعيسى بستة آشهر اه شيخنا. 

قوله : (یرٹ كما سألت) قد يستشكل بأنه سأل ولداً يرث منهء ولم يقع ذلك لقتل يحيى في حياة 
زكريا. والجواب: أن المراد وراثة العلم والنبوة ولو في حياة زكرياء وأن إجابة دعاء الأنبياء قد تتخلف 
لقضاء الله بخلاف يشهد له قول نبينا ية : «سألت ربي أن لا يذيق متي بعضهم بأس بعض فمنعنيها»› 
وزكريا استجيب له إيجاد الولد لا الارث منه اه كرخى . 

وفي بي السعود: وکان من قضائه تعالی أن وهبه یحیی نبیاً مرضياً ولا يرثه» فاستجاب دعاءه 
في الأول دون الثاني حيث قتل قبل موت أبيه عليهما السلام على ما هو المشهورء وقيل : بقي بعده 
برهة فلا إشكال حينئد اه. 

قوله : (اسمه) مبتدأًء ويحيى خبره. والجملة صفة» وكذلك جملة لم نجعل له وتولى الله تسميته 
تعظمیاً له وسماه بخصوص يحیې»› اي رجو ا ب ا وهر هی ن ار 
للعلمية والعجمة» وتقول في تثنيته يحييان بيان رفعاً ويحيين بين نصباً وجرأ على حد قوله : 

اخحرمقصور تثني اجعله يا الخ 

وتقول في جمعه جمع سلامة يحيون رفعاً ويحيين نصباً وجرا على حد قوله : 
واحذف من المقصورفي جمع على حدالمشى ماب تكملا 

وتقدم فيه زيادة بسط في سورة ال عمران اه شيخنا. 

قوله: (سمياًي أصله سميوا اجتمعت الوا والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء وهو فعيل بمعنى مفعول» كما أشار له بقوله : (آي مسمى يحيى) اه شيخنا . 

قوله: (كيف) استفهام استبعاد بحسب العادة الإليهة لا استبعاده عن القدرة أو استفهام تعجب 
وسرور بهذا الأمر العجيب. وفي زاده: ا ر لوا ر را کج ج 
الولدء كأنه قال: هل تهبه لي من امرأتي ونحن على حالنا من الهرم والضعف› > أو بأن تحولنا شابین› أو 
بن تهبه لي من امرأة غيرها اه. 

قوله : (وكانت امرأتي عاقراً أي : ولم تلد قط والجملة حال من الياء في لي» وكذا جملة قوله : 
وقد بلغت الخ اه شيخنا. 


من عتا يبس أي نهاية السن مائة وعشرين سنة وبلغت امرأته EE‏ تسعين سنه » وأصل عتي 
توو کسر ت الان قفا وقلت الؤاو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء 
$ قال الأمر « كدلك4 من خلق غلام منكما ‏ قال ريت هوَعلَهَيَكٌ€ أي بأن أراد عليك قوة 


قوله : #عتيا) فيه أربعة أوجه: أظهرها: أنه مفعول به أي بلغت عتياً من الكبر» فعلى هذا من 
الكبر يجوز أن يتعلق ببلغت» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من عتياً لأنه في الأصل صفة له 
كما قررته لك . والثاني: أن يكون مصدراً مؤكداً لمعنى الفعل بلوغ الكبر في معناه. الثالث: أنه مصدر 
واقع موقع الحال من فاعل بلغت أي عاتياً أو ذا عتو . الرابع : أنه تمييز» وعلى هذه الأوجه الثلاثة من 
مزيدة ذكره أبو البقاءء والأول هو الأوجه اف سين 

قوله: (من عتا يبس) فالعتو اليبس في العظم والعصب والجلد فقوله: (أي نهاية الخ) تفسير 
باللازم اه شيخنا. 

وفي المختار: عتا من باب سما وعتيا أيضاً بضم العين وكسرها وهو عات فالعاتي المجاوز 
للحد في الاستكبار» وعتا الشيخ يعتو عتواً بضم العين وكسرها كبر وولي اه. 

قوله : (عتوو) بضمتين ‏ وقوله (كسرت الخ) أي وأما العين فهي باقية على الضم واشتمل كلامه 
على ثلاثة اعمال في الكلمة وهذا كله على قراءة غير حفص» وفي قراءته بكسر العين أيضا اتباعا لكسرة 
التاء» فتكون الأعمال أربعةء وتجري هاتان القراءتان فيما سيأتي في صلى وجثى . وفي البيضاوي : 
وأصله عتوو كقعود» فاستئقلوا ترالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم قلبت 
الثانية وأدغمت اه. 

قوله : (كذلك) خبر مبتداً محذوف كما قدره الشارح فالوقف هناء وقوله: (من خلق الخ) أشار 
به إلى أن التشبيه راجع للوعد في قوله: «إنا نبشرك بغلام) الخ وقوله: هو عليّ هين) دفع 
للاستبعاد الحاصل من زكريا بقوله : «آنى يكون لي غلام) وإنما أعيد قال ربك اهتماماً اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: «قال) أي الله تعالى أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له وهو كما قال 
الكواشي جبريل عليه السلام وهو وإن لم يتقدم له ذكر إلا أنه من المعلوم والأكثر على أنه الله تعالىء 
لأن زكريا إنما كان يخاطب الله تعالى ويساله بقوله : رب إني وهن العظم مني وبقوله: ولم أكن 
بدعائك رب شقيا)» وبقوله: (فهب لي)› وبقوله بعده: رب أنی یکون لي غلام)» فوجب أن 
يكون هذا النداء من الله تعالى لسلامته عن فك النظم» وقيل : هو من الملك لقوله: فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى» وأيضاً فإنه لما قال: وقد بلغت من الكبر عتياً قال : 
كذلك قال ربك هو علي هین وهذا لا يجوز آن يکون كلام الله فوجب أن يكون كلام الملك. ویمکن 
آن يجاب كما آفاده شيخنا بأنه يحتمل أن يحصل النداءان نداء الله تعالى ونداء الملائكةء ويمكن أن 
يكون قوله: «(كذلك قال ربك) من کلام الله تعالی» والقول بأن قوله قال كذلك قال ربك يقتضي أن 
القائل لذلك ملك مع الاعتراف بن قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام) قوله الله» وقوله : لهو علي هين4 
قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الألفاظ فيما بين هذين القولينء والأولى أن يقال قائل هذا القوا. 


۸ سورة مریم/الآیات: ١١-۹‏ 


الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق وقد حَلَفثك من قب ور تك سا ()) قبل خلقك ولإظهار 
الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 
قال رَبّ كل لَح٤َايَة‏ أي علامة على حمل امرأتي $ قال ك4 عليه « انلم التاس4 
آي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله « كَكَتَ َال أي بأيامها كما في ال عمران ثلاثة أيام 


سيا )€ حال من فاعل تكلم أي بلا علة ‏ ترج َل ومو يِن ألْمخراب) أي المسجد وكانوا 


أيضاً هو الله تعالى كما أن الملك المعظم إذا وعد عبده شيئاً عظيماً فيقول العبد من أين يحصل لي هذاء 
فيقول: إن سلطانك ضمن لك بذلك كأنه ينبهه بذلك على أن كونه سلطانا مما يوجب عليه الوفاء بالعهد 
فكذلك هنا اه. 

قوله : (من خلق غلام منكما) آي : وأنتما على حالكما اه. 

قوله : (وآفتق) من باب نصر أي آشق٬‏ وقوله : (للعلوق) بفتح العين أي المني› فالعلوفق بوزل 

والظاهر أنه لا يتعين بل يصح ضم العين مصدراً تأمل . قوله: وقد خلقتك) الخ الجملة حال. 
قوله : (ولإظهار الله الخ) أي : ولإرادة إظهار الله الخ وهذا علة مقدمة على معلولها وهو قوله: (آلهمه 
الخ). وقوله : (ليجاب الخ) متعلق بالسؤال آي ألهمه لإظهار الخ . وسأله ليجاب اه شيخنا. 

قوله : (ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به) قال رب الخ أي : ليبادر إلى الشكر ويتعجل 
السرور› إِد الحمل لا يظهر في أول العلوق فأراد معرفته أول وجوده» فجعل الله اية وجوده عجره عن 
كلام الناس فلا يرد السؤال كيف طلب العلامة على وجود الولد بعد أن بشره الله تعالى اه كرخي . 

قوله: (أي تمتنع) أي قهراً» وفي نسخة أي تمنع . قوله: (أي بأيامها) إنما تعرض لهذا لأن 
الليالي الثلاث قد تكون من يومين لأن الليل سابق النهار» فحينئذ يحصل التعارض بين ما هنا وبين الاية 
الأحرى» فأشار إلى الجمع بينهما بزيادة هذه الضميمة هنا واستند في زيادتها للاية الأخرى» وإنما عبر 
هنا بالليالي وهناك بالأيام› لأن هذه السورة مكية والمكى سابق على المدني والليل سابق على النهار 
فأعطى السابق للسابق» وسورة آل عمران مدنية والمدني متأخر عن المكي والنهار متأخر عن الليل 

قوله: (أي بلا علة) أي فيك وفي أعضائك أي وأنت سليم وأعضاؤك سليمة» فهذا المنع من 
الكلام بمحض قدرة الله تعالى لا لسبب قام بك اه شيخنا . 

وعن ابن عباس : أن سوياً من صفة الليالي بمعنى أنها كاملات» فيكون نصبه على النعت للظرف 

قوله: (فخرج على قومه) أي : خرج متغير اللون عاجزا عن الكلام» فأنكروا ذلك عليه وقالوا 
له ما لك؟ فأوحى إليهم أي فأومأ وأشار إليهم» وقيل كتب لهم على الأرض أن سبحوا الخ اه خازن . 

قوله : لمن المحراب4 في القاموس : المحراب الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الإمام 


سورة مريم/ الايات : ااا ا ا ا ا 


ينتظرون فتحه ليصلوا فره بأمره على العادة # فاوح 4 اسار لم أن سَيَحرا 4 صلوا « رة 
وَمَشِيًا © أوائل النهار وأواخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وبعد ولادته 


بسنتین» قال تعالى له « يى حُذٍ التب ¢ أي التوراة « يوو بجد « وايته ألَكّم) النبوة 
صا 4)9 ابن ثلاث سنين اا رحمة للناس من اد4 من عندنا « ورَة) صدقة 


من المسجد والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس» ومحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي كانوا 

وفي الشهاب: وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مجوف في حائط المسجد يصلى فيه 
الإمام فهو محدث لا تعرفه العرب» قتسميته محراباً اصطلاح للفقهاء اه. 

وقوله : اصطلاح للفقهاء ممنوع» بل هو معنى لغوي إذ هو من آفراد المعنى اللغوي الذي ذكره 

قوله : (أي المسجد) أي موضع الصلاةء وقوله: (وكانوا ينتظرون الخ) فكان هو مقيماً به ولا 
يفتحه إلا وقت الصلاة ولا يدخلونه إلا بإذنه اه شيخنا. 

قوله: #آن سبحوا# يجوز في أن أن تكون مفسرة لأوحى› وأن تكون مصدرية مفعولة بالإيحاء 
وبكرة وعشياً ظرفا زمان للتسبيح وانصرفت بكرة لأنه لم يقصد بها العلميةء فلو قك عا الل 
امتنعت من الصرف. وسواء قصد بها وقت بعينه نحو: لأسيرن الليلة إلى بكرة أو لم يقصد نحو: بكرة 
وقت نشاط لأن علميتها جنسية كأسامة» ومثلهافى ذلك كله غدوة اه سمين . 

والبكرة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والمراد بالصلاة في هذين الوقتين صلاة الصبح 
وصلاة العصر اه شيخنا . 

قوله : يا يحيى خذ الكتاب€ هذا مرتب على مقدر أشار له الشارح بقوله: (فعلم بمنعه الخ): 
فحملت به ووضعته ومضی عليه سنتان» فقال له: يعنى على لسان الملك کما قاله ابو حیان یا یحیی 
إلخ اه شيخنا. 

قوله : (خذ الكتاب) أي : اشتغل به حفظاً وفهم معنى وعملاً بأحكامه» وقوله: #بقوة) حال 
من فاعل خذ» والباء للملابسة أي حال كونك ملتبساً بقوة واجتهاد اه شيخنا. 

قوله : واتيناه الحكم) مستأنف . قوله: (ابن ثلاث سنين) وذلك لأن الله تعالى أحكم عقله 
رأوحى إليه» فإن قلت : كيف يصح حصول العقل والفطنة والنبوًّة حال الصبا؟ قلت: لأن أصل النبوّة ‏ 
مبني على خرق العادات إذا ثبت هذا فلا تمتنع صيرورة الصبي نبياًء وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب 
فقرأ التوراة وهو صغير» وعن بعض السلف : من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبياً اه 
خازن. 

قوله : (وحنانا» معطوف على الحكم أي واتیناه أي أعطيناه انا آي رحمة ورقة فی قله 
وتعطفاً على الناس» وقوله: (وزكاة) معطوف عليه أيضاً أي : وآتيناه زكاة أي صدقة أي تصدقاً على 


ن ي ا ا 


2 2 . ر ر ۽ 

en‏ ا «عَيبً ي4 عاصياً ا 7 منا ( مھ ب ریم غوت م ل 
حا )4 )) أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهو آمن فيها « ورن 
التب القران مر أي خبرها ‏ إذ4 حين « أنبدَّت من هلها مكاناًرةيًا )€ أي اعتزلت في 
الناس أي : أعطيناه توفيقا للتصدق عليهم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : وحنانا من لدنا ورجمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما 
عطف على الحكم وزكاة أي وطهارة من الذنوب آو صدقة أي : تصدق الله به على أبويه مكنه ووفقه 

قوله : #وكان تقياً أي بطبعه» ومن جملة تقواه أنه كان يتقوت بالعشب وكان كثير البكاء فكان 
لدمعه مجاري على خده اه شیخنا . 

فإن قيل : ما معنى قوله: #وكان تقيا# وهذا ابتداء تكليف؟ فالجواب : أنه إنما خوطب بذلك 
محمد يو وأخبر عن حاله حيث كان كما أخبر عن نعم الله تعالى عليه اه كرخي . 

قوله: (ولم يهم بها) من باب رد» وفي المختار: وهم بالشيء أراده وبابه رد اه. 

قوله : #عصياً صيغة مبالغة » وأشار الشارح إلى أن المراد أصل الفعل فالمنفي أصل العصيان لا 
المبالغة فيه» وأصل عصياً عصييا بوزن فعيل أدغمت الياء اه شيخنا. 

قوله: #وسلام علیه) آي أي آمان کما آشار له بقوله : (فهو امن فيها) اه شيخنا. 

قوله : يوم ولد آي من أن يناله الشيطان كما ينال سائر , بني ادم» وقوله: #ويوم يموت أي 
من عذاب القبر» وقوله: (ويوم ييعث حي آي من هول الموقف» فهذه الأحوال قد شار لها الشادح 
بقوله : (التي یری فيها ما لم ير قبلها) اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله : (أي في هذه الأيام الخ) آشار به إلى آن حكمة السلام عليه في هذه الأيام 
أنها مواطن الخوف» والسلام هو الأمن من الله فآمنه فيهاء وقاله هنا في قصة يحيى منكرأًء وقاله بعد 
في قصة عيسى والسلام معرفاً . لأن الأول من اله كما أشار إليه والقليل منه كثيرء والثاني من عيسى وال 
للاستغراق أو للعهد كما في قوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) 
[المزمل: ]١١‏ آي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلي كما سيأتي إيضاحه اه. 

قوله : #مريم€ على حذف مضاف كما قدره الشارح بقوله (أي خبرها) أي قصتهاء وقوله: لإذ 
ل N EFE EE‏ 

وفى السمين: قوله: «إذ انتبذت( فى إذ أوجه» أحدها: أنها e‏ حرجت 
عن الظرفيةء إذ يستحيل أن تكون باقية على مضيها والعامل فيها ما هو نص في الاستقبال. والثاني : 
أنها منصوب بمحذوف مضاف لمريم تقديره واذكر خبر مريم أو نبأها إذا انتبذت فإذ منصوبة بذلك الخبر 


۱۱ 


سورة مریم/ الآیات: ۱۹-۱۷ ___ 


مکان نحو الشرق من الدار ‏ َاَعَحَدَتَ من دونھم € أرسلت ستراً ت نستتر به لتفلي رأسها أو 


ثيابها أو تغتسل من حيضها قأرساتاً إلَبما رتا جبريل * مَل لها بعد لبسها ثيابها « بَا 
سوبا )€ تام الخلق « قات إن أعوذُ بالرَمن ینک ن کت يي ا 


2 فتنتهي عني بتعوذي « قالَنَما أا 


أو آلا الالت: ر ا قال الزمخشري : لأن الأحيان مشتملة على ما فيها 
OD‏ 


شعو په على آن المتی اتبذت آنت كاتا كما في السمین: a‏ يۆيده ونصه e‏ 
مکاناً اتخذته بمعزل یکون بعيداً عن القوم اه. 
قوله : (من الدار) آي دارها. قوله : (لتفلي) بوزن ترمي لأنه من باب رمی يرمي اه شيخنا. 

قوله : فأرسلنا إليها روحنا) أي ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها فتحمل به وقوله: (فتمثل لهاج 
أي ظهر لها في صورة بشر تام الخلقة حسن الصورة أمرد جميلً وإنما ظهر لها في صورة البشر دون 
الملك لتأنس به ولا تنفر منه فتفهم كلامه اه شيخنا. 

قوله : لروحنا» (جبريل) عليه السلام أي : لأن الدين يحيا به ويوحيه أو سماه الله روحه على 
المجاز محبة له وتقريباًء كما تقول لحبيبك : أنت روحي » قاله في الكشاف . قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى : فإن قلت : كيف قال الله تعالى ذلك مع اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأةء 
ولهذا قالوا في قوله تعالی : #وأوحينا إلى أم موسى) [القصص : ۷] آنه وحي الهام وقيل : : وحي منام؟ 
قلت : لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة» فقد قال مقاتل في قوله : وأوحينا إلى أم موسى) أنه 
كان وحياً بواسطة جبريل» والمتفق فق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحي» والوحي هنا إنما هو 
بشارة الولد لا بالرسالة اه كرحي 

قوله : کف ا کی ی یی فقال إمام الحرمين : يفني الله تعالى الزائد من 
خلقه أو یزیله عنه ٹم یعیده اليه تي نله اجزاء عة كما في تمان وجرا اء وجزم ین مد 
ك . وقال ابن حجر : إن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى › > بل یخفیه الله تعالی عن 

TO TTT yy 

ورا حال فال ل وسو وف اقحال جات وما فا وم ا وق ا 

وفي البيضاوي : فتمثل لها بشرا سوياً قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة 
بشيءَ يسترها» وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت» فبينما هي 
في مختسلها أتاها جبريل متمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتأنس بكلامهء ولعله لیهیج شهوتها 
فتنحدر نطفتها إلى رحمها اه. 


ا س د ر ب وا 0 


رشو ری لذَهَبَ ب مُا ًا 49 بالنبوة * فالتا یک لی عم وله سیب4 بتزوج ولم 
e ET:‏ 


أك بَا €6 زانية « قال الأمر ل كلل من خلق غلام منك من غير أب * قال ربك هو عل 


قوله : #قالت إني آعوذ بالرحمن منك) خصت الرحمن بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه 
اه شهاب . 

قوله : إن كنت تقياً) أي : إن كنت عاملاً بمقتضى تقواك وإيمانك» وجواب الشرط محذوف 
أي : فاتركني وانته عني ٠‏ وقدره الشارح فعلاً مضارعا مرفوعاً مقروناً بالفاء» فيجب أن يكون على تقدير 
المبتداً ليكون الجواب جملة اسمية حتى يسوغ قرنه بالفاء أي فأنت تنتهي عني اه شيخنا. 

قوله : ليهب لك قرا نافع » وأبو عمرو ليهب بالياء» والباقون لأهب بالهمزة فالأولى الظاهر 
فهيا أن الضمير للرب أي ليهب الرب لك غلاماًء وقيل الأصل لأهب بالهمزة» وإنما قلبت الهمزة ياء 
تخفيفاً لأنها مفتوحة بعد كسرة فتتفق القراءتان وفيه بعد» وأما الثانية فالضمير للمتكلم والمراد به الملك 
وأسنده لنفسه لأنه سبب فيه» ويجوز أن يكون الضمير له تعالى ويكون على الحكاية بقول محذوف› 
ويقوي الذي قبله أن في بعض المصاحف أآمرني أن آهب لك اه سمين . 

قوله : #زكيا) أي: طاهراً. قوله: ولم يمسسني) آي : والحال وقوله (بتزویج) أشار به إلى 
أن الجواب عما قاله الإمام أن قولها لم يمسسني بشر يدخل تحته ولم أك بغياء ولذا اقتصر عليه في 
سورة ال عمران. وإيضاحه» كما في الكشاف أنه جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه 
كقوله تعالى من قبل : #أآن تمسوهن€ [الأحزاب : ]٤۹‏ والزنا ليس كذلك. وإنما يقال فيه فجربها 
وحنث بها وما أشبه ذلك وليس بحقيق أن تراعي فيه الكنايات والاداب» ولم تقل بغية مع أنه وصف 
لمؤنث لما قاله ابن الأنباري من أن بغياً غالب في النساء قلما تقول العرب رجل بغي أي لم يلحقوا به 
علامة التأنيث فتركوا التاء فيه إجراء له مجرى حائض وعاقر» أو هو فعيل بمعنى فتركوا التاء فيه كما فى 
قوله تعالى: #إن رحمت الله قريب من المحسنين€ [الأعراف : ]٠١‏ أو لموافقة الفواصل› وإنما 
تعجبت مما بشرها به جبريل لأنها عرفت بالعادة أن الولادة أن لا تكون إلا من رجل»› والعادات عند 
أهل المعرفة معتبرة في الأمور» وإن جوزنا خلاف ذلك في القدرة فليس في قولها هذا دلا على أنها لم 
تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء» كيف وقد عرفت أنه تعالى خلت أبا البشر على هذا الحد« 
ولأنها كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك لا بد أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك اه كرخي . 

وقوله: «بغيا) أصله بغوياً بزنة فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وهي الواو 
بالسكون فقلبت ياء على القاعدة» وأدغمت في الياء وكسرت الغين لتصح الياء» فلما كان بزنة فعول لم 


ولاتلي فارقةفعولا صلا ولا الفعال والمفعيللا 
اه شبخنا . 


قوله : (الأمر) مبتداء وقوله : #كذلك4 خبر فالوقف هنا وقوله: #قال ربك الخ بمنزلة التعليل 
كأنه قيل : الأمر كذلك لأنه علينا هين ولنجعله الخ» وهذا ما أشار له بقوله: ولكون ما ذكر الخ اه 


E‏ ا ا ك 


هَيَنٌ€ أي بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به» ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه 


ویج ایگ ای ) علی قدرتنا 3 وخ نا4 لمن آمن به کات € خلقه أن 
قيا ()) به في علمي» فنفخ جبريل في جيب دراعها فاحست بالحمل في بطنها مصور 


# حملت دت € تنحت ہو مکنا قبا 63 € بعيدا من أهلها ماما ) جاء بها 


قوله : (فتحملي) في المختار: حمل الشيء على ظهره وحملت المرأة والشجر الكل من باب 


ضرب أه. 
قوله : (ولکون ما ذکر) أي : قوله (هو علي هين#› وقوله: (في معنى العلة) آي لما قبله من قوله 
(قال كذلك) اه شيخنا. 


قوله : #آية للناس) (على قدرتنا) أي : على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه تعالى خلق ادم 
من غير ذكر ولا أنٹى» وخلق حواء من ذكر بلا أنشى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق 
من ذکر وأنثی اه كرخي . 
قوله : (أمرا مقضياً أي لا يتغير ولا يتبدل اه خازن. 
قوله : (فنفخ جبریل) أي نفخة وصلت إلى فرجها ودخلت منه جوفهاء وهذا هو المراد بقوله 
نعالى في الآية الأخرى : فنفخنا فيه من روحنا) [الأنبياء: ]١‏ أي في فرجها بواسطة النفخ في جيب 
قميصهاء وليس المراد آنه نفخ في فرجها مباشرة اه شيخنا . 
وعبارة الخازن: فنفخ في جيب درعها وهو بعيد عنهاء فوصل الهواء إلى جيب قميصها انتهت . 
قوله : (في جيب) أي طوق درعها أي قميصها اه. 
قوله : «فأنتبذت به أي: فاعتزلت وهو في بطنها والجار والمجرور في موضع الحال اه 
بيضاوي . 
أن الباء للملابسة والمصاحبة لا للتعدية» والجار والمجرور ظرف مستقر وقم حالاً أي: 
مصاحبة وحاملة اه شهاب . 
قوله : #مكاناً قصياً آي عدا اا قال ابن عباس : أقتصی الوادي وهو وادي بيت لحم 
فراراً من قومها أن يعیروها بولادتها من غير زوج . قال ابن عباس : كان الحمل والولادة في ساعة 
واحدة» وقيل: حملته فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة حين زالت الشمس من يومه» 
ا ادخ ت ا راا ر نا اا ا ای روت ا ای 
وأقوى في الدلالة على قدرة الله لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر وولد عيسى لهذه المدة وعاش . 
وقیل : ولد لستة أشهر وهي بنت عشر سنين»› وقيل ثلاث عشرة سنة» وقيل: ست عشرة سنة» وكانت 
قد حاضت حیضتین قبل أن تحمل بعیسی . وقال وهب : إن مریم لما حملت بعیسی کان لها ابن عم لها 
يقال له يوسف النجار وكانا إذ ذاك منطلقين إلى المسجد الذي يمنة جبل صهيون» وكانت مريم ويوسف 
يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم من أهل زمانهما أحد أشد عبادة واجتهاداً منهماء وأول من علم بمريم 


۱٤ 


سورة مريم/الاية: ۲۳ 


الماش وجع الولادة # إل جنع التََاد# لتعتمد عليه فولدت› والحمل والتصوير والولادة في 


ساعة قات للتنبيه * تمت قبل هداي الأمر ( ونث سَيامَنًِا9)) شیا متر وكا لا يعرف 


يوسف المذكور فبقي متحيرا في أمرها كلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتها وصلاحها وأنها لم تغب عنه» 
إذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمل» فأول ما تكلم به أن قال: قد وقع في نفسي من أمرك 
شيء وقد حرصت على كتمانه فغلبني ذلك فرأیت آن تكلم به أشفي صدري » فقالت : قل قولاً جميلاء 
قال : آخبريني یا مریم هل ينبت زرع بغير بذر» وهل ينبت شجر من غير غيث» وهل يكون ذلك من غير 
ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله آنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء ألم تعلم أن الله أنبت الشجر 
بالقدرة من غير غيث أو تقول إن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجر حتى استعان بالماءء لولا ذلك لم 
يقدر على إنباتهاء» قال يوسف : لا قول هذا ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء يقول له كن فيكون. 
قالت مریم : آلم تعلم آن الله خلق ادم وامرآته من غير ذکر ولا أنشی. فعند ذلك زال ما في نفسه من 
التهمة وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء ء الضعف عليها بسبب الحمل» فلما دنت ولادتها 
أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك» فذلك قوله تعالی : (فانتبذت به مکاناً قصیاً اه خازن . 

قوله : #فأجاءها المخاض) يقال جاء وأجاء لغتان بمعنى واحد» وقوله: (جاء بها) أي ألجاها 
إلى جذع النخلة» والأصل في جاء أن يتعدى لواحد بنفسه» فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي 
تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجأه إلى كذا اه شيخنا. 

قوله : (لتعتمد علیه) فاعتمدت عليه بصدرها وقیل : احتضنته وکان جذعاً یابساً لا رأس لهء فلما 
اعتمدت عليه اخضر وأطلع الجريد والخوص والثمر رطباً في وقت واحد» كما أن حمل عيسى 
وتصویره وولادته في وقت واحد اه شیخنا. 

وكان الوقت شديد البرد اه خازن. 

والمستفيض والمشهور أن ولادة عيسى عليه السلام كانت ببيت لحم» وأنها لما هربت وخافت 
عليه اسرعت به وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت 
کالمهد» وهي الان موجودة تزار بحرم بين المقدسء ثم بعد آيام توجهت به إلى بحر الأردن فغخمسته فيه 
وهو اليوم الذي يتخذه النصارى عیدا ويسمونه يوم الخطاس › وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوه 
تقدست» فلذلك يغطسون في كل ماء. ومن زعم آنها ولدت بمصر قال بكورة اهناس فلم يثبت ا 
البحر لأبي حيان واهناس بجانب البهنسا اه. 

قوله : #يا# (للتنبيه) أي : لأن المنادى غير عاقل ليتني مت قبل هذا الأمر تمنت الموت من جهة 
الدين إذ حافت أن يظن بها السوء في دينها أو استحياء من الناس» فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة 
بعيسى» أو لعلها قالت ذلك لثلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيهاء وإلا فهي راضية بما بشرت به فلا يرد 
السؤال كيف تمنت الموت مع آنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث لها جبريل عليه السلام ووعدها بأن 
يجعلها وولدها اية للعالمين اه كرخي . 


قوله : (وكنت نسيا# بكسر النون وقرىء نسياً بفتحها وهما بمعنى كالوتر بفتح الواو والوتر 


سورة راا الابان! ا ر کا ب وو د ی 0 


ولا يذكر # فتادسها من تحبًاآً) أي جبريل وكان أسفل منها الا رن قد جل لقعي سر ) € نهر 
ماء کان انقطع $ وَهزۍ ليك جنع بنع اد4 كانت يابسة والباء زائدة ‏ ظ4 أصله بتاءين قلبت 


بكسرهاء والنسي بمعنى المنسي كالذبح بمعنى المذبوح فقوله : (منسياً تأکید» وقوله : (شيئاً مترو كا 
الخ) أي شيئاً حقيراً كالوتد وقطع الحبل وخرق الحيض من كل شيء حقير اه شيخنا . 

قوله : (فناداها) أي خاطبها من تحتها بکسر من وفتحها سبعیتان» فقوله: (آي جبریل) تفسیر 
لمن على الفتح وللضمير المستتر في نادى على الكسر» وقوله: (أن لا تحزني) أن مفسرة ولا ناهية»ِ 
وقوله : (وقد جعل الخ) بمنزلة العلة اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #من تحتها) قرا e‏ ونافع» وحفص بکسر ميم من وجر تحتهاء 
والباقون بفتحها ونصب تحتها . فالقراءة الأول تقد تقتضى أن يكون الفاعل في نادى مضمرا وفيه تأويلان» 
انیا هر و و کت م ا ا ان ال معا ودل خان ولك ورا ابن عضی 
فناداها ملك من تحتها فصرح به . ومن تحتها على هذا فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بالنداء أي جاء 
النداء من هذه الجهة . والثاني : أنه حال من الفاعل أي فناداها وهو تحتها . وثاني التأويلين : : أن الضمير 
لعیسی أي فناداها المولود من تحت ذيلهاء والجار فة ال جهان ن كرنة متخلا بالنداء أو بمحذوف 
على آنه حال» والثاني أوضح . والقراءة الثانية فتكون فيها من موصولة والظرف صلتها والمراد 
بالموصول إما جبريل وإما عيسى» وقوله : أن لا تحزني) يجوز في أن أن تكون مفسرة لأنه تقدم 
عليها ما هو بمعنى القول› ولا على هذا ناهية وحذفت النون للجازم» ون تكون الناصبة ولا حينئذ نافية 
وحذفت النون للناصب» ومحل أن إما نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر أي : فناداها بكذا 
والضمير في تحتها إما لمريم وإما للنخلةء والأول أولى لتوافق الضميرين اه بحروفه. 

قوله : قد جعل ربك تحتك4 أي قربك سرياً وسمي النهر سرياً لأن الماء يسري فيه» وقوله: 
(کان انقطع) أي ثم جری وامتلأ ماء ببركة عیسی وآمه اه شيخنا. 

وفي المصباح : والسري الجدول وهو النهر الصغير والجمع سريان مثل رغيف ورغفان والسري 
الرئيس› والجمع سراة وهو عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا يجمع فعيل على فعلةء وجمع السراة 
سروات» وسرياً: يجوز أن يكون مفعولاً أول» وتحتك مفعولاً ثانياً لأن جعل بمعنى صير» ويجوز أن 
يكون بمعنى خلق فيكون تحتك لغواً. والسري فيه قولانء أحدهما: أنه الرجل المرتفع القدر من سر 
ويسر وکشرف يشزف فهو سري وأصله سريو فأعل إعلال سيد فلامه واو والمراد به الآية عيسى عليه 
السلام» وقيل: السري من سريت الثوب أي نزعته» وسررت الحبل عن الفرس أي نزعته كأن السري 
سرى ثوبه بخلاف المدثر والمزمل قاله الراغب . والثاني: أنه النهر الصغير ويناسبه فكلي واشربي 
واشتقاقه من سرى يسري لأن الماء يسري فيه فلامه على هذا ياء اه سمين . 

قوله: وهزي إليك بجذع النخلة» يجوز أن تكون الباء في بجذع زائدة كهي في قوله تعالى 
ولا تلقوا بأيديكم€ [البقرة: ]٠۹١‏ ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفاًء والجار والمجرور حال 
من ذلك المحذوف تقديره : وهزي إليك رطباً كائناً بجذع النخلة اه سمين . 


ا ت ا ا ا 


الثانية سينا وأدغمت في السين وفي القراءة تركها $ عك © تمييز «جَبًا©) صفته « نل 

من الرطب «وشْرّي) من السري « رى عاي بالولد تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به 
أي تسكن فلا تطمح إلى غيره ‏ فما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « تين حذفت 
منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين # من لسر 


قوله: (وفي قراءة تركها) أي ترك التاء الثانية يعني مع تخفيف السين وفتح القاف» والقراءتان 
سبعيتان وبقي أخرى سبعية وهي ضم التاء وكسر القاف. تساقط بمعنى تسقط فرطباً عليها مفعول به 
وقوله تمييز أي محول عن الفاعل» والأصل يتساقط عليك رطبها وكونه تمييزا إنما هو على القراءتين 
الل ن اهار ورد الات تا كا غت د 

قوله : #رطبا جني الجني ما طاب وصلح للاجتناء وهو فعيل بمعنى فاعل أي طرياً اه سمين . 

أي : يستحق أن يجنى اه. 

قوله: #وقري عينا) ای يى تفا ووطنيها وارفضي عنها ما أحزنك وعيناً نصب على التمييز 
منقول من الفاعل إذا الأصل لتقر عينك› Sa A a SS‏ 
في الماضي وفتحها في المضارع › وقرىء بكسر القاف وهي لخة نجد يقولون: : قرت عينه تقر بفتح العين 
وفي الماضي وكسرها في المضارع. وفي وصف العين بذلك تأويلانء أحدهما: أنه ا من القر 
وهو البرد» وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان دمعها قارا أي بارداًء وإذا حزن كان دمعها حاراًى 
ولذلك قالوا في الدعاء عليه : أسخن الله عينه . والثانى : أنه مأخوذ من الاستقرار . والمعنى أعطاه الله ما 
بک غیت فلا طح إلى شيره اخ سين ۰ 

وفي المصباح: وقرت العين من باب کک قرة بالضم وقرورا بردت سروراً. وفي لخة أخرى من 
باب تعب» وأقر الله العين بالولد وغيره إقرارا في التعدية اه. 

قوله : (آي تسكن) أي : فهو من القرار بمعنى الاستقرار» أي السكون وعدم الحركة» وقوله: 
Oa E‏ به بل بولدك اه شیخنا . 

قوله : (حذفت منه لام الفعل) فأصلة ترأيين بهمزة هي عين الفعل وياء مكسورة هي لامهء وأخرى 
ساكنة هي ياء الضمير والنون علامة الرفع وطريق حذف اللام أنها تحركت» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
فالتقت ساكنة مع ياء الضمير فحذفت لالتقاء الساكنين» وقوله: (وعينه) وهي الهمزة لكن بعد نقل 
حركتها إلى الساكن قبلها وهو الراء التي هي الفاء» فلو قدم قوله: (وآلقيت حركتها) على قوله: 
(وعینه) لكان أوضح› وقوله: (وكسرت ياء الضمير الخ) أي بعد حذف نون الرفع للجازم» وهو إن 
الشرطية وإدخال نون التوكيد الثقيلةء فالساكنان هما ياء الضمير والنون الأولى من نوني التوكيد فإنها 
بنونين» فصار وزن الفعل تفين فلم يبق من أصوله إلا الفاء . والحاصل أن الأعمال ستة أو سبعة: قلب 
الباء ألفاء ثم حذفهاء ثم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ثم حذف نون الرفع ء ثم إدخال 
نون التوكيد ثم تحريك ياء الضمير اه شيخنا. 


وة مريم/ الآيات : A-٦‏ ۱۷ 


اعدا فسأالك عن ولدك فقول اف درت لمن صومًا) آي إمساكا عن لکد في شاه وغیره من 


الأناسي بدلیل # فلن اكل الود ل ًا 46 أي بعد ذلك « قات په هايم حال » فرأوه 
الوا مریم لَقَدَ قت سیکا وريا © € عظيما حيث أتيت 2 ب يتخت هترودَ) هو 


قوله : (فقولي إني نذرت) الخ بين هذا الجواب وشرطه جملة محذوفةء والتقدير : فإما ترين من 
البشر أحدا فسألك الكلام فقولي» وبهذا المقدر يتخلص من إشكال وهو أن قولها فلن أكلم اليوم إنسيا 
کلام فيكون ذلك تناقضا لأنها قد كلمت أنسياً بهذا الكلام» a Sl‏ وقيل : المراد بقوله 
«فقولي) أي بالإشارة وليس بشيء» بل المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد هذا الكلام اه سمين. 

قوله : #صوما# أي صمتاً . قيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما 
يصوم عن الكلام فلا يتكلم حتى يمسي» وقيل: إن الله أمرها أن تقول هذا القول نطقاً ثم تمسك عن 
الكلام بعده» وإنما منعت من الكلام لأمرين» أحدهما: أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام هو 
المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء وفي هذا دلالة على تفويض الكلام إلى 
الأفضل . والثاني : كراهة مجادلة السفهاءء وفيه أن السكوت عن السفيه واجب اه خازن. 

قوله : (مع الأناسي) أي لا مع الله كالذكر ولا مع الملائكة . رفي الطازن: يقال إنها كانت تكلم 
الملائكة ولا تكلم الإإنس اه. 

والأناسي بفتح الهمزة جمع إنسي أو جمع إنسان» وأصله ن أناسين فقلبت النون ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه من كلامه في سورة الفرقان وسيأتي هناك مزيد بسط لذلك . قوله: (أي بعد 
ذلك) أي بعد ذلك القول أي قولها : إني نذرت للرحمن صوما اه. ) 

قوله : «فأتت به) أي من المكان القصي الذي اعتزلت فيه للوضع . قيل : في يوم الوضع »› 
وقيل : بعد أن طهرت من نفاسها بعد أربعين يوماًء وقوله: (فرأوه) أي أبصروه معها اه شيخنا. 

وفي الخطيب: واختلفوا في كيفية إتيانها به» فقيل: ولدته ثم حملته في الحال إلى قومهاء 
وقيل : احتمل يوسف النجار مريم وابنها إلى غار ومکثت أربعين یوما حتى طهرت من نفاسها ثم حملتها 
إلى قومهاء > فكلمها في الطريق فقال: ا فلما دخلت على اهلها 
ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين اه. | 

قوله : لتحمله) في محل نصب على الحال من فاعل أتت آي آتت مصاحبة له نحو: جاء زيد 
بثيابه آي ملتبساً بهاء ویجوز أن تون حالاً من الهاء في به اه سمين . 

قوله: #لقد - جت( آي فعلت وارتكبت شيت فرياً مأخوذ من فريت الجلد قطمته أي شين قاطما 
SS‏ 


e وقیل: ال الب 3 المفتعل.‎ FT 
في وصف عمر رضي الله عنه : فلم أر عبقرياً يفري فريه» والفري قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء‎ 


إفساده. في المثل : جاء يفري الفري آي يعمل العمل العظيم اه. | 
: القتوحات الإلهية/ ج٥/ ۲٢‏ 


۸ ا ي ا ج ورا مر لن ۸ ۹ 


رجل صالح أي يا شبيهته في العفة « ما كان أبولك مرا سو أي زانياً $ وَمَاكانت أمك بى ©4 زانية 
فمن أين لك هذا الولد؟ « قاشَارّت) لهم « إل أن کلموه « الوا کیت تكلم س کات أي وجد 


وفي المختار: فرى الشيء a E e‏ وفری كذباً خلقه وافتراه اختلقه والاسم 
الفرية» وقوله تعالى : لشيئا فريا# أي مصنوعاً مختلقاًء وقیل : عظيماً وأفرى الأوداج قطعه وأفرى 
الشيء شقه فانفری وتفرى أي انشق ق . وقال الكسائي : : أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه 
على جهة الإصلاح اه. 

قوله : ليا أخت هرون) هذا من كلامهم أيضا . قوله: (آي يا شبيهته) الخ عبارة الخازن: أي يا 
شبيهة هارون: قيل : كان رجلا صالحا في , بني إسرائيل شبهت به في عفتها وصلاحها» ولیس المراد منه 
الأخوة في النسب. ل( ت ج از یم ات ارمرت افا من کی ارال کا عون ارود 
سوى سائر الناس» وقيل: كان هارون أخا مريم لأبيهاء وقيل: إنما عنوا هارون أخا موسى» لأنها 
كانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: كان هارون فاسقاً في بني أسرائيل أعظم 
الفسق فنسبوها إليه على وجه التعيير والتوبيخ اه. 

قوله : #ما كان أبوك€ أي عمران وما كانت أمك أي حنة أخحت أشاع زوجة زكريا وأم يحيى اه 

قوله : #فآشارت إليه) مريم إلى عيسى أن كلموه. قال ابن مسعود: لما لم يكن لها حجة أشارت 
إليه ليكون كلامه حجة لها. وقيل : لما آشارت إليه غضب القوم وقالوا: فعلت ما فعلت وتسخرين بناء 
ثم قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً. قيل : أراد بالمهد حجرهاء وقيل: هو المهد بعينه وقيل : 
اما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهمء وقيل: لما أشارت إليه ترك الرضاع واتكأً على 
يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه وقال: إني عبد الله الخ اه خازن. 

قوله : #من كان في المهد4 جعلها الشارح تامة حيث فسرها بوجد وهو أحد وجوه ذكرها السمين 
ونصه: في کان هذه آقوال : 

أحدها: آنها زائدة وهو قول آبي عبيد أي كيف نكلم من في المهد» وصبياً على هذا نصب على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة. 

والثاني : أنها تامة بمعنى حدث ووجد» والتقدير كيف نكلم من وجد صبياً. وصبياً حال من 
الضمير في کان . 

الثالث : أنها بمعنى صار أي كيف نكلم من صار في المهد صبياً وصبياً على هذا خبرها. 

الرابع: آنها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير 
تعرض للإنقطاع كقوله تعالى : #وكان الله غفورا رحيما# [النساء: [۹١‏ ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف 
لم يزل اه. 

وفي القاموس: المهد الموضع يهيأً للصبي ويوطأً والأرض كالمهادء والجمع مهود ومهده کمنعه 
بسطه كمهده وككتاب الفراش» والجمع أمهدة ومهد اهه. 


وف اهر ع ) قال إن عبد آم ٤اتلني‏ الكبَ ) اي الإنجيل « ي٤‏ ) وجعلنی مارک 
انما ڪنت) أي نفاعاً للناس إخبار بما كتب له « وأوصن ألصََوووالرّ َة أمرني بهما $ مَادْمّتُ 
(O‏ « وير بولق € منصوب بجعلني مقدرا ولم ن جا ) متعاظماً « سُا )4 


ر ےک 


فاضا لربه « والسلم€ من الله « عل بوم ولدت ووم آموت ودوم م @) يقال فيه ما تقدم في 


قوله: قال إني عبدله# وصف نفسه بصفات ثمانية أولها : العبودية فاعترف بها لئلا يتخذوه 
إلهاء وآخرها: تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه اه شيخنا. 

قوله: (أينما كنت أينما شرطية وجوابها إما محذوف مدلول عليه بما تقدم أي أينما جعلني 
مارگاء وإما هو المتقدم عند من يرى ذلك ولا جائز أن تكون استفهامية لأنه يلزم أن يعمل فيها ما قبلها 
وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام» فتعين أن تكون شرطية لأنها منحصرة ة في هذين المعنيين اه 
کرخي . 
قوله ا ا ا 
ويهدي اه کرخي 


اد ی اد ی فاا وة ما rp U‏ 
الجاضي على حفيقة وهو فول جضن المعسرين فال اا اا ا ی و ی ر 
بدلیل قوله : ما دمت حیاً) اه شیخنا . 

قوله : #وأوصانى بالصلاة والزكوة# أي زكاة المال PIT‏ الرذائل اه 
بيضاوي . | 


قوله : (أمرني بهما) آي بأن آفعلهما إذا بلغت» وقيل : بأن أفعلهما من الآن قولان للمفسرين اه 
ا 


وی و و ای ی ی و ا ا ا ا 
اه. 

قوله : وبرأ# العامة على فتح الباء وفيه تأويلان» أحدهما: IE‏ 
وجعلني براً. والثاني: أنه منصوب فعل واختير هذا على الأولء لأن فيه فصلا كثيرا بجملة الوصفية 
ER OR‏ اھ 

قوله : تاطا اي بل جحلني تواضساًان من تواضسه ن کان اکل وق الشجر ویجاس على 
التراب ولم يتخذ له مسكناً اه شيخنا. 

قوله : (والسلام€ آي الأمان من لله علي والالف واللام فيه للمهد لأنه قد تقدم لفظه في قول 
وسلام عليه فهو كقوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) [المزمل : ]١١‏ 


۳٤ : اا ل ا ا ج ر مريم/ الاية‎ ۲١ 


السید يحيى» قال تعالى : ل کک عیسی ای مرم قو اس4 بالرفع خبر مبتداً مقدر أي قول ابن 
مریم وبالنصب بتقدير قلت والمعنى القول الح « أَلَدِى فيه مرون )€ من المرية ا پشکون 


أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلى . وقال الزمخشري بعد ذكره ما قدمته: والصحيح أن 
يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهودء وتحقيقه أن 
اللام للجنس» وإذا قال وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيره: والسلام على 
من اتبع الهدى اه سمين . 

وروي عن عيسى أنه قال ليحيى : نت خير مني سلم الله عليك وسلمت أنا على نفسي» وأجاب 
الحسن بأن تسليمه على نفسه إنما هو بتسليم الله عليه لأنه إنما فعله بإذن الله اهزاده. 

قوله : یوم ولدت) منصوب بما تضمنه على من الاستقرار» ولا يجوز نصبه ا ف ن 
المصدر ومعموله. وقراً زيد بن علي : ولدت جعله فعلاً ماضياً مسندا لضمير مريم والتاء للتأنيث وحيا 
حال مو كدة اه سمين . 

قوله : ویوم آبعث حیا آخر کلامه فعلموا به براءة مه ثم سکت بعد ذلك فلم یتکلم حتی بلغ 
المدة التي يتكلم فيها الأطفال اهخازن. 

قوله : (يقال فيه ما تقدم) أي من أنه إنما خص هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها اه شيخنا . 

قوله : ذلك عيسى ابن مريم قول الحق) الخطاب لمحمد اء ويجوز أن يكون عيسى خبراً 
لذلك» ويجوز أن يكون بدلا أو عطف بيان» وقول الحق خبره ويجوز أن يكون قول الحق خبر مبتداً 
مضمر أي هو قول» وابن مریم يجوز أن يكون نعتاً أو بدلاً أو بياناً أو خبرا ثانياًء وقراً عاصم» وحمزة» 
وابن عامر قول الحى بالنصب والباقون بالرفع فالرفع على ما تقدم» وقال الزمخشري : وارتفاعه على 
أنه خبر بعد خبر أو بدل. قال الشيخ: وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به 
کا و و ای رر کے أن كوت درا مو كذ ل م 6 ال 
كقولك : هو عبد الله الحق لا الباطل أي أقول قول الحق فالحق الصدق» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته أي القول الحق كقوله: وعد الصدق أي الوعد الصدق» ويجوز أن يكون منصوباً على المدح إن 
آريد بالحق البارىء تعالى» والذي نحت للقول إن أريد به عيسى وسمي قولاً كما سمي كلمة لأنه عنها 
نشاًء وقيل : هو منصوب باضمار أعني» وقيل: هو منصوب على الحال من عيسى» ويؤيد هذا ما نقل 
عن الكسائي في توجيه الرفع أنه صفة لعيسى اه سمين . 

قوله : (بالرفع الخ) أي فهو كلام مستقل فالوقف على مريم اه شيخنا. 

قوله : (آي قول ابن مريم) هذا تفسير للمبتدأً المحذوف» وقوله: (بتقدير قلت): هذا من جانب 
الله تعالى» وقوله: (والمعنى الخ) هذا تفسير للاضافة أي آنه من إضافة الموصوف للصفة وهو راجع 
لكل من الرفع والنصب فهو بالرفع أو بالنصب» وقوله: (الذي فيه يمترون) خبر مبتدأً محذوف أي هو 
آي عيسى الذي فيه يمترون»› وكأن المضارع بمعنى الماضي› ومعنى الجملة قول ابن مریم آي کلامه 
الذي تقدم الذي اشتمل على صفاته الثمانية القول الحق أي هو القول الصدق أي لا ما قالته النصارى في 
شأنه فهو كذب وهذا على.الرفع » والمعنى على النصب قلت في شأنه وأخبرت عنه» وذكر القول الحق 
أي الصدق أي فما ذكره النصارى كذب اه شيخنا. 


سورة مريم/ الايتان: ۲١ ۳" «o‏ 


وهم اللاری فال ان فس ابن اف دبوا کی دل ددن ر بس4 تنزيهاً له هن ذلك 


إا مى آم 4 أي أراد أن يحدثه نشلگ )¢ بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدیر 
أن ومن ذلك خلق عیسی من غیر آب « وداه ي وء بفتح أن بتقدير اذكر وبکسرها 


بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ورابکم إهدا# المذكور 


وفي القرطبي : ذلك عيسى ابن مريم آي ذلك الذي ذکرناه عیسی ابن مريم› فكذلك اعتقدوه لا 
كما يقول اليهود إنه ابن يوسف النجار ولا كما قالت النصارى إنه إله أو ابن اللإله. قول الحق نعت 
لعيسى آي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» وسمي قول الله كما سمي كلمة الله والحق هو الله عز 
وجل . وقراً عاصم »› 2 الله بن عامر قول الحقى بالنصب على الحال ا ا 
ذلك أه. 


TTT OT TT 

لأحزاب من ينهم ٥©‏ وإنما اقتصر على هذه هنا لأنها التي يتضح إبطالها بقوله: لما 

NS o‏ رما بالظر لکل واحدة متها اد 

شك لجزم أصحابها بها اه. | 
قوله ما کان ش4 الخ آي لا یمکن ولا تعلق به قدرته لأنه مستحیل اط شبیختا. 

قوله : #آن يتخذ من ولد في موضع رفع اسم کان ومن صلة نفي عن نفسه الولد آي ما کان من 

صفته اتخاذ الولد» والمعنى أن ثبوت الولد له محال» فقوله: لما کان له أي يتخذ من ولد كقولنا: ما 

کان لله أن یکون له ثان ولا شريك أي : : لا يصح ذلك ولا ينبغي› بل يستحيل فلا يكون نفيا على الحقيقة 

وإن كان بصورة النفي اه كرخي 

قوله : عن ذللك) أي اتخاذ الولدء وقول : (إذا قضى أمرا بمتزلة التعليل لما قبله اه. 


قوله: #فإنما یقول له کن فیکون# أي فلا یحتاج في اتخاد ولد لی بال نشی فهو تبکیت أي 
إلزام بالحجة اه كرخي 


ey 
قوله : (ومن ذلك) أي الأمر في قوله إذا قضى أمراً..‎ 

قوله : تقدیر اذکر) آي وهو خطاب لمیسی آي اذکر یا عیسی لقومك و قل لهم إن اله ري الخ 

الاشنا: 

قوله : (بدلیل ما قلت لهم) متعلق بمحذوف تقدیره : N‏ 

وهو راجع للقراءتين» وعبارة الخازن: وإن الله ربي وربکم فاعبدوه هذا أخبار عن عيسى أنه قال ذلك 


اه. 


وفي السمين: قوله: لون الله ربي وربكم) قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر إن على الاستئناف» 


۲۲ سورة مريم/ الايتان : ل( ۳Y‏ 


صر طريق « مُسْسَمَيم € مؤد إلى الجنة 3 فاكف الراب ِن بن أي النصارى في عيسى 


أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة « فويل€ فشدة عذاب « لَلْذْنَ كرأ بما ذكر وغيره من 


ويؤيده ما قرأه أبي إن الله بالكسر بدون واو» وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه. 

أحدها: أنها على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعدهء والتقدير ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه 
کقوله تعالی : لون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا [الجن: ۸ والغعی لوحداتت رة 
وإليه ذهب الزمخشري تابعاً للخليل وسيبويه. 

الثاني : أنها عطف على الصلاة» والتقدير وأوصاني بالصلاة وبآن الله وإليه ذهب الفراء» ولم 
يذكر مكي غيره» ويؤيده في مصحف أبي وبأن الله ربي بإظهار الباء الجارة. 

الثالث : أن يكون في محل نصب نسقا على الكتاب في قوله : (قال إني عبد الله اتاني الكتاب) 
على أن يكون الخطاب بذلك لمعاصي عيسى عليه السلام» والقائل لهم ذلك هو عيسى. وعن وهب : 
عهد إليهم عيسى ان الله ربي وربکم قال هذا القائل› ومن كسر الهمزة يكون قد عطف أن الله على قوله 
اني عبد الله) فهو داخحل في حيز القول» وتكون الجمل من قوله: ذلك عيسى ابن مريم€ الخ جمل 
اعتراض وهو من البعد بمكان اه. 

قوله : لهذا (المذكور) يعني القول بالتوحيد ؤنفي الولد والصاحبة» وسمي هذا القول صراطاً 
مستقيما تشبيهاً بالطريق تى لأنه المؤدي إلى الجنة كما صرح به في التقرير اھ کرخی 

قوله : a‏ 
رفعه إلى السماء ثلاث فرق : النسطورية والملكانية واليعقوبية اه خازن. 

قوله: لمن بينهم) حال من الأحزاب» والمعنى حال كون الأحزاب بعضهم أي بعض 
النصارى› إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون إنه عبد الله ورسولهء وفي القرطبي : ذكر عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: (وذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون) قال : 
اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع» فقال 
أحدهم : هو الله تعالى هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم 
اليعقوبية» فقالت الثلائة : كذبت› ئم قال ائنان منهم للثالث : قل فبه» قال : هو ابن الله وهم 
النسطورية» فقال الاثنان: كذبت» ثم قال أحد الاثنين للاخر: قل فيه فقال: هو ثالث ثلاثة الله إله وهو 
إله وآمه إله وهم الاسرائيلية ملوك النصارى» فقال الرابع : کذبت بل هو عبد الله وروحه ورسوله وکلمته 
وهم المسلمون. E E SS‏ فذلك قول 
الله عز وجل : #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) [ال عمران: ]۲١‏ قال قتادة: وهم الذين قال 
الله فيهم فاخحتلف الأحزاب من بينهم فاختلفوا فيه فصاروا أحزاباًء وهذا معنى قوله الذي فيه يمترون 
اه. 

قوله : (أهو ابن الله) هذا قول النسطوريةء وقوله: (أو إله معه) قول الملكانية» وقوله : : (آو ثالث 
ثلاثة) هذا قول اليعقوبية » والثلاثة الله وعيسى وأمه اه شيخنا. 


سورة ة مريم/ الايتان : TA (FY‏ ۲۳ 


قد برطي €9 آي حضور يوم القيامة وأهواله < ْم اي4 بهم صيغتا تعجب بمعنى م 
أسمعهم وما أبصرهم « وم يأتونتا ¢ ۳ الأخرة « للك اليشرة) من إقامة الظاهر مقام المضمر 
الوم أي في الدنيا « فيصلل كيين )4 آي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره آي 


قوله : ii HSS EN EIS‏ ا 
الحكم اه السعود. 
قوله: #من مشهد يوم عظيم# مشهد مفعل إما من الشهادة وإما من اا وهو الحضور› 
ومشهد هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدر» فإذا كان من الشهادةء والمراد به الزمان 
فتقديره: من وقت شهادة يوم› وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم وأن أريد به المصدر 
فتقديره من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم والملائكة والأنبياء» وإذا كان 
من الشهود وهو الحضور فتقديره : من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة أو من مكان الشهود فيه وهو 
الموقف أو من وقت الشهود» وإذا كان مصدرا بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافته إلى الظرف من باب 
الاتساع كقوله #مالك يوم الدين) [الفاتحة: ٤‏ ويجرز أن يكوت المضدر م افا لقاعلة على ما يجمل 
اليوم شاهدا بينهم إما حقيقة وإما مجازا اه سمين . 
قوله : اا ا ی ا ی و 
النحو أن فاعله هو المجرور بالباء والباء زائدة وزيادتها لازمة إصلاحاً لافظ لأن أفعل آمر ولا یکون 
فاعله ضميراً مستترأًء ولا يجوز حذف هذه الباء إلا مع إن وأن. ولنا قول ثان أن الفاعل مضمر» والمراد 
به المتكلم كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك والمجرور بعده في محل نصب» ويعزى هذا للزجاج» ولنا 
قول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدر والمجرور منصوب المحل أيضاء والتقدير أحسن يا حسن 
يد ولش هذا الفاعل عند الجمهور انفضا الفط جار دة لادلا عله كه الابة هوان دير 
وأبصر بهم وفيه أبحاث موضوعها كتب النحوء وقيل: بل آمر حقيقة والمأمور هو رسول الله وا٬‏ 
والمعنى أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحالهم ماذا نصنع بهم من العذاب وهو منقول عن آبي العالية اه 
قوله : (صيغتا تعجب) يعني أن لفظهما الأمر ومعناهما التعجب فصح رفعهما الظاهر وزيد في 
۰ الباء كما ا شهيداء إلا أن الباء في فاعل اا لازمة وفي فاعل كفى 
ئزة اه كرخي ۰ ٤‏ 
ا أن هذا التعجب مصروف للمخاطبين والمراد به التعجب یل اتخات عد 
التعجب» وليس المراد منه التعجب من المتكلم وهو الله تعالى لاستحالة هذا المعنى في حقه كما 
سيأتي . قوله: (من إقامة الظاهر مقام المضمر) أي لاإيذان انهم في ذلك ظالمون لأنفسهم والأصل 
لكنهم اه أبو السعود. 
قوله : في ضلال» أي خطاً مبين . قوله : ډه سمو آي سیه آي شلال حمل لی اس 
والعمى فهو متعلق بما بعده أه. 


4٢ ۹ : ا ا ت ن ا د ا ت سورة مریم/ الایتان‎ ۲ ٤ 


اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الأخرة بعد أن كانوا في الدنيا صماً عمياً 
3 وَأنذِرهرّ) خوف يا محمد كفار مكة بوم لسر هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 


الإحسان في الدنيا «إذَفُيِى لأر ) لهم فيه بالعذاب َم في الدنيا لف عَنر) عنه وشلا 
منود €6 به إا ن 4 تأكيد « نر الارض ومن عا من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم # ويا 


قوله : (أي أعجب) أي تعجب منهم إلى قوله (في الاخرة) تفسير لقوله: #أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا). وقوله : (بعد أن كانوا الخ) تفسير لقوله : #لكن الظالمون اليوم) الخ اه شيخنا. 

وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين لظهور استحالة الحمل على التعجب من المتكلم نفسه»› 
والمراد أن أسماعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صماً عمياً في الدنيا أو أن 
المعنى أسمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه ليعتبروا وينزجروا اه كرخي . 

قوله : (يتحسر فيه المسىء الخ) أي ويتحسر فيه المحسن على ترك الزيادة في الإحسان كما في 
الحديث اه خازن . 

قوله: «إذ قضي الأمر) يجوز أن يكون منصوباً بالحسرة والمصدر المعرف بأل يعمل في 
المفعول الصريح عند بعضهم فكيف بالظرف» ويجوز أن يكون بدلا من يوم فيكون معمولا لأنذر كذا 
قال أو البقاء والزمخشري» وتبعهما الشيخ ولم يذكر غير البدل. وهذا لا يجوز أن كان الظرف باقيا على 
حقيقته إذ يستحيل أن يعمل المستقبل في الماضي فإن جعلت اليوم مفعولا به أي خوفهم نفس اليوم أي 

قوله: (فيه) آي يوم الحسرة. قوله: وهم في غفلة € الخ الجملتان حال من الضمير في آنذرهم 

وتلك الحال متضمنة للتعليل اه بيضاوي . 


أي نذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها إلى الإنذار وهي الغفلة والكفر اه شهاب . 

وفي السمين: قوله: لوهم في غفلة وهم لا يؤمنون# جملتان حاليتان وفيهما قولانء أحدهما: 
أنهما حالان من الضمير المستتر في قوله :#في ضلال مبين) أي استقروا في ضلال مبين على هاتين 
الحالتين السيثتين . والثاني : أنهما حالان من مفعول آنذرهم آي آنذرهم على هذه الحالة. وما بعدهاء 
وعلى الأول يكون قوله: لوآنذرهم» اعتراضاً اه. 

قوله : (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد للضمير في إنا لأنه بمعناه اه شيخنا. 


موجود غيرنا. وعبارة البيضاوي: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي فلا يبقى لأحد غيرنا عليها 
وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفى الوارث لأرثه اه. 

وقوله: أو نتوفى الأرض أي نستوفيها ونأخذها ونقبضها بتشبيه الإفناء بأخذ العين وقبضها ببعض 
الوراث لما قبضه من مورثه وهو استعارة اه شهاب . 


۲٥ ٤١ ٤١ سورة مريم/الايات:‎ 


OE‏ فيه للجزاء ¥ < وذ لهم ف الكتي رهم أي خبره ابم كان صِيِيًا) مبالغاً في 
الصدق « با 6 ویبدل من خبره ‏ قال لإ ازر « اب e e‏ 
يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام 3 لِم تْدما سايم ولا يى عك لا يكفيك « سا)4 من 


SE ege e e 
. آي : فالمراد ما ذکر وإلا فالذاکر له هو الله في کتابه اه کشاف‎ 


واعلم أن إيراهيم رتب هذا الكلام على غاية الحسن وفربه بغاية التلطف والرقق فقوله: #یا 
أبت دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب› لأنه نبهه آولا على ما 
يدل على المنع من عبادة الأصنام» ثم آمره باتباعه في الٍيمان» ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة 
في العقنول» نى ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبني بقوله اإني أخاف6 الخ. وإنما 
فعل ذلك لأمور»ء أحدها: شدة تعلق قلبه بصلاحه وإداء حت الأبوة . وثانيها : أن النبي الهادي إلى الحق 
لا بد آن یکون رفبقاً حتی یقبل کلامه. وثالتها: لنصح لکل أحد فإلی آییه آولی اھ خازن. 

فأائدة : | 

عاش إبراهيم من العمر مائة وخمسا وسبعين سنة وبينه وبين آدم الفا سنةء وبینه وبين نوح الف 
سنة كما ذكره السيوطي في التحبير اه شيخنا. | 

قوله : (أي خبره) أي قصته وحاله . قوله : (مبالغاً في الصدق) أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله 
وأحواله» وفي تصدیق غیوب الله تعالی وایاته وکتبه ورسله» ولما ثبت أن كل نبي يجب آن يکون صديقا 
ولا يجب في كل صديتق أن يكون نبياً ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة النبي» فلهذا انتقل من ذکر 
کونه صدیقاً الى ذکر کونه نبیاً اه کرخي . 

قوله: (ویبدل) أي بدل اشتمال من خبره أي المقدر ادل منه محذوف والبدل باعتبار ما 
أضيف إليه الظرف وهو قوله : قال لأبيه الخ اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي : قوله : (وييدل من خبره) أي المقدر تفا وهو بدل اشتمال» وقد فصل بين البدل 
والمبدل منه بقوله: إنه کان صدیقا) ونظیره : رأیت زيداً و نعم الرجل أخاك واعترض بأنه مبني على 
تصرف إذا وقد تقدم أنها لا تنصرف . قال الزمخشري : ویجوز آن تتعلتق إذ بکان وهو مبني على عمل 
كان الناقصة وأخواتها في الظرف غير اسمها وخبرها وفيه خلاف اه. | 

قوله : (ولا يجمع بینهما) آي : فلا يقال یا آبتي ویقال يا آبتا اه بيضاوي . 

وإنما جاز الثاني لعدم فيه بين العوض إذ الألف بدل من الياء لا من التاء اه زكريا. 

وإنما فيه الجمع بين عوضين» وهذا لا محلور فيه كما يجمع صاحب | جير بين المسح والتيمم 
وهما بدلان عن الغخسل اه شهاب . | 

قوله : لم تمبد ما لا بسمع) آي لاي شيء ولاي سب تمبدها مع ان فيا مايقتضي عدم عبادته 
وهو عدم سمعها وبصرها اه شيخنا . 


٤٦ ٤۳ سورة مريم/ الایات:‎ ۲٦٢ 


نفع أو ضر * ابت إني قد جَامّن م ليلم مالم يأك فام أَهَدكَ رطا طريقاً < سوا 4)3 مستقيماً 
$ يات لا َد ليطن € بطاعتك إياه في عبادة الأصنام « إن آلكَيَطّنَ د ِن عَصيًا 4 كثير 
العصيان * يتاب إن أَحَاف أن يمس عَدَاب من اَن ) إن لم تتب ‏ فتکرت للشَيطن ولا )€ ناصرا 


وقريناً في النار ‏ قال أرَعِبٌ أت عَن ءَالهّتى يهي € فتعيبها $ لين لر تنه ) عن التعرض لها 


a $ 


قوله : (أو ضر) آي أو دفع ضر . 

قوله: من العلم) أي بعض العلمء أي علم الوحي أو التوحيد أو الأخرة» أقوال ثلاثة ذكرها 
أب حیان اه شی خنا: 

قوله: «فاتبعني€ أي في الإيمان والتوحيد. قوله: (بطاعتك إياه) أي فالمراد بعبادته المنهى 
عنها مطاوعته إياه في عبادة الأصنام التي يحسنها له بوسوسته اه شيخنا. ٤‏ 

قوله : #عصيا) أي ومطاوعة العاصي عصيانء والعصيان يوجب النارء فلذلك قال له: يا أبت 
إني أخاف الخ اه شيخنا. 

قوله : يا آبت إني أخاف) قال الفراء: أخاف أعلم» والأكثرون على أنه محمول على ظاهره» 
والقول الأول إنما يصح لو كان إ, اهيم عليه الصلاة والسلام عالماً بأن أباه سيموت على الكفر وذلك لم 
یثبت» فوجب إجراؤه على ظاهره» فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب» ويجوز أن يدوم 
على الكفر فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان خائفاً لا قاطعاًء والأقلون فسروا الآية فقالوا 
أحاف بمعنى أعلم» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله : (ناصراً وقرينا) تفسير الولي بمجموع هذين تسمح إذ بعد مسيس العذاب ولا معاونة ولا 
نصرة» ولهذا اقتصر غيره على الشق الثاني كالبيضاوي فقال: ولياً أي قرينا افي العذاب تليه ويليك اه. 

والولي من الولى وهو القرب وكل من المتقارنين قريب من صاحبه اه شهاب . 

قوله : قال أي أبوه. أراغب : مبتداً وسوغه اعتماده على أداة الاستفهام نت فاعل سد مسد 
خبره وهذا آولى من إعرابه . آنت مبتدأ وراغب خبر مقدم» كما ذهب إليه الزمخشري لأنه لا تقديم فيه 
ولا تأخير» إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه ولأنه لا فصل فيه بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله 
وهو عن الهتي بأجنبي وهو أنت إذا كان مبتدأء لأن الخبر ليس عاملاً في المبتدأ. قال ابن مالك وغيره: 
إن نت مرفوع براغب وإلا يلزم الفصل بين راغب ومعموله هو عن الهتي بأجنبي وهو نت . وأجيب عنه 
بأآن عن متعلقة بمقدر بعد نت دل عليه أراغب اه كرخي 

قوله : قال أراغب أنت عن الهتى€ قابل استعطافه ولطفه فى الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد 
فناداه باسمه» ولم يقابل يا أبتي بيا ا وقدم الخبر على المبتداً وصدره بالهمزة لإنكار نفس 
الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لا يرغب عنه عاقل» ثم هدده فقال : لئن لم تنته أي عن مقالتك 
فيها أو الرغبة عنها لأرجمنك بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد عني . 
واهجرني عطف على ما دل عليه لأرجمنك آي فاحذرني واهجرني ملياً اه بيضاوي . 


اوا د ب ا ل 


« لمك بالحجارة أو بالكلام القبيح فاحذرني « وَهَجُرَنِ م )) دهراً طويلاً « قال سم 
عك 4 مني أي لا أصيبك بمکروه «ساستغفر لك ر إِنَمْ کات بى حًا )€ من حفي أي بارا 


وفي الخازن: أي أتاركها أنت وتارك عبادتها لئن لم تنته أي : ترجع وتسكن عن سب الهتنا 
وشتمك إياها لأرجمنك اه. 
# لأرجمنك) نصر اه. 

قوله : (فاحذرني) قدره أخذاً من قول الكشاف إن قلت على أي شيء عطف قوله (واهجرني) 
قلت : على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني» لأن لأرجمنك تهديد 
سيبويه لأنه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة اللإنشائية اه كرخي 

قوله : (دهراً طوياد) أي زماناً طوياد فانتصاب ملياً بالظرفية الزمانية» ويجوز أن يكون منصوبا 
على الحال معناه سالماً سوياً. قال ابن عباس: اعتزلنى سالما لا يصيبك مني معرة فهو حال من فاعل 
اهجرني اه کرخي 

قوله: قال سلام عليك) هذا في مقابلة قوله: لئن لم تنته)› وقوله: #وأعتزلكم€ الخ في 
مقابلة قوله : (واهجرني) ملياً اه شيخنا. 

قوله : (أي لا أصيبك بمكروه) أي فهذا سلام متاركة ومقاطعة» لا سلام تحية. هذا هو مراد 
O sS‏ 

وفي البيضاوي: قال : سلام عليك توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة آي لا أصيبك 
بمكروه» ولا أقول لك بعدما يؤذيك» ولكن سأستغفر لك ربى لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة 
اللاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغقرته اإه. 

وقوله: فإن حقيقة الاستغفار الخ جواب عن إشكال» وهو آنه كيف جاز له أن يستغفر للكافر أو 
هلكه وفك قال ال اكان لل الذي إت أد سرن لر كي رة 0۴ا اه 
شهاب . 

وحاصل الجواب أن المراد باستغفاره له طلب توفيقه للإيمان الموجب للمغفرة اه. 

وفي الخازن: ولما أعياه أمره وعده أن يراجع فيه ربه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له» وقيل : 
معناه سأسأل لك ربي توبة تنال بها المغفرة اه. 

قوله : (من حفي) حفا حفاوة بكذا. آي : اعتنی به وبالغ في إكرامه اه شيخنا. 

وفي المختار : وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي آي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بامره» والحفي أيضاً المستقصي في السؤال» ومن الأول قوله : انه کان بي حفیا)» ومن الثاني قوله 
تعالی : : كأنك حفي عنها» [الأعراف : ۷ N‏ اه. 


۲۸ سورة مریم/ الایات: ٤۸‏ - 


فيجيب دعائي وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء واغفر لأّبى . وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو 
لله كما ذكره في براءة SAE‏ تعبدون ‏ من دون آَل وََدعُوأ أعبد « رى عَسّى ألا 


کن بذعا ر بعبادته $ OIE‏ کما د شقيتم بعبادة الأصنام 3 فما اعارشم و وما ما دعب دون من دو وات 
أن ذهب إلى الارض المقدة e‏ ابنین پانس بھما ‏ سی ویعقوب €5 منهما « جعلتا 
يا ©4 واكم 4 للثلاثة يا4 المال والولد « وملام اصق 9> رفيعا 


س ي ا 


قوله : (فيجيب دعائي) آي معناه سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته يعني الإإسلام» والاستغفار 
للكافر بهذا الوجه جائز كأنه يقول: اللهم وفقه للإسلام أو تب عليه وأهده اه كرخي 

قوله : (يوعده) آي وعده المذكور هنا بقوله: #سأستغفر لك الخ» وقوله: بقوله الخ متعلق 
بوفي › وقوله: وهذا آي الدعاء المذكور في سورة الشعراء قبل أن يتعين الخ أي : فلما تبين له دلك 
بموته على الكفر ترك الاستغفار له وقوله: كما ذكر فى براءة أي فى قوله: وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه# [التوبة : [١٠١‏ أي المذكور في الشعراءء وقوله: #وعدها إياه) أي في سورة مريم اه شيخنا. 

قوله : ل وأعتزلکہ 4 أي أترككم بالارتحال من بلادكم» وقد فعل وارتحل إلى الأرض المقدسة 
اه شيخنا. 

قوله : «وعسى آلا أكون( الخ في تصدير الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن 
اللإجابة والاإثابة تفضل منه تعالى غير واجبين» وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب اه بيضاوي . 

قوله : (بأن ذهب) أي من بابل إلى الأرض المقدسة اه شيخنا. 

ل 

NEN 

قوله : (يأنس بهما) هذا يقتضى أنه عاش حتى رأى يعقوب» وهو كذلك كما مرت الإشارة إليه في 
قوله : #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب# [هود: ]۷١‏ اه شيخنا. 

قوله : (إسحق ويعقوب# خصهما لأنه سيذكر إسماعيل بفضله منفرداً اه كرخي . 

قوله : #وكلا) مفعول أول لجعلنا ونبياً هو المفعول الثاني اه كرخي 

قوله : #من رحمتنا# من للتبعيض وقوله : (المال والولد) تفسير للرحمة اه شيخنا. 

فبسط لهم في الدنيا من سعة الرزق وكثرة الأموال والأولاد اه خازن. 

قوله: (هو) أي اللسان المذكور الثناء الحسن أي السيرة الحسنة» ففى اللسان مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الالة وارادة ما ينشأ عنها اه شيخنا . 

فالمعنى : وجعلنا لهم ثناء صادقاً يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة بما لهم من الخصال 


۲۹ 


سورة مريم/ الايات : °۱ o۳‏ 


من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس « وان رسوا ًا 46 «وبديتة) بقول يا موسى إني 
أنا الله من اني الطور € اسم جبل «أَلايسٍَ 4 أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين 


وره ًا )€ مناجیا بأن أسمعه الله تعالی کلامه « وبال ينمتا نعمتنا فاه هرو بدل أو 
E GS I EL E E‏ 


المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى اله إلى قيام الساعة اه شهاب وزاده 

قوله : (في جميع) أهل الأديان فكل أهل دين يترضون عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهذا توبيخ 
لکفار مکةء إذ کان مقتضی ترد ضيهم ونائهم على المذكورين أن يتبعوهم في الدين مع آنهم لم يفعلوا 
اه شيخناً. 

قوله : (من أخلص الخ) لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين اه. 

قوله : (بقول يا موسى) أي في سورة القصص في قوله: فلما آتاها نودي من شاطىء الوادي 
الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين# [القصص: ]١‏ اه 
شىخناً . 
المراد بالطور هو الذي عند بيت المقدس لا الطور عند السويس. لأنه يكون على يسار المتوجه من 
مدين إلى مصر كما هو محسوس» وقوله : (حين أقبل من مدين) أي متوجها إلى مصر اه شيخنا. 

قوله : لإنحياً) حال من مفعول قربناه وأصله نجيو من نجا ينجو › والايمن الظاهر أنه صفة 
للجانب بدليل أنه تبعه فى الإعراب في قوله تعالى: #وواعدناكم جانب الطور الأيمن» [طه: ]۸٠‏ 
وقيل : أنه صفة للطور إذ اشتقاقه من اليمن والبركة اه سمين . 

وفي البيضاوي : وناديناه من جانب الطور الأيمن من ناحيته اليمتى ومن اليمين› وهي التي تلي 

قوله: #وقربناه» أي تقريب تشريف فمثل حاله محال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه 
أمصاحبته › ونجياً أي مناجياً حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه اه أبو السعود. 

قوله : #من رحمتنا) من تعليلية› وعبارة السمين : قوله : #من رحمتنا# في من هذه وجهان» 
أحدهما: إنها تعليلية أي من أجل رحمتناء وأخاه على هذا مفعول به» وهارون بدل أو عطف بيان أو 
منتصوب بإضمار › أعني : ونبيا حال. والثاني : أنها تبعيضية أي بعض رحمتنا. قال الزمخشري : وأخاه 
على هذا بدل» وهارون عطف بيان. قال الشيخ : والظاهر أن أخاه مفعول وهبنا ومن لا ترادف بعضا 
حتی يبدل أخاه منها اه. 

قوله : (أن يرسل) معمول لسؤاله وقد ذكر هذا السؤال في سورة القصص بقوله : #قال رب إني 
قتلت منهم نفس [القصص : ۳۳] الأيتين اه. 


E o و ا‎ 


ودر في آلب إنمميل مويل إل ادصاق ألو لم يعد شيعا إلا وفی به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو 
حولاً حتى رجع إليه في مكانه ون رسوا) إلى جرهم « يي ل « وان يمر هم4 أي قومه 
بألصْلوة وال ركوو وان عند ريو ميا )€ أصله مرضوو قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة « ود في 


الکتب إدرین 4 هو جلد اف توح ل OEE‏ ورفعتنه مکانا کا مَل عا هو حي في السماء 


قوله: (وکان سن منه) أي بأربع سنين› وقوله: (إجابة لسؤاله) تعليل لقوله: #وهبنا» حيث 
قال : #واجعل لي وزرا من آهلي هرون خي [طه: ۲۹] الاي فمعنی هبته له جعله عضدا له وناصرا 
ومعيناً فلا يرد السؤال وهو أن هارون كان أكبر من موسى عليه السلام» فما معنی هبته له؟ فإن الموهوب 
لا بد أن يكون أصغر سنا من الموهوب له وليس الأمر هنا كذلك اه كرخي . 

قوله: (لم يعد شيئاً إلا وفى به) فقال : ستجدني إن شاء الله من الصابرين : فوفى به وذكر بصدق 
الوعد وأن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً وإكراماً كالتقليب نحو : الحليم والأواه والصديق› 
ولأنه المشهور المتواتر من خصاله اه كرخي . 

قوله : (وانتظر من وعده) أي شخصاً وعده إسماعيل فالصلة جرت على غير من هي له فكان عليه 
الإبراز» وقوله: (حتى رجع إليه) فقيل إنه وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع الرجل اه خازن. 

قوله: #وكان رسولا) أي بشريعة أبيه وقوله : (إلى جرهم) قبيلة من عرب اليمن نزلوا على هاجر 
ay‏ فسكنوا هناك حتى كبر إسماعيل وزوجوه منهم 

قوله : (قلبت الواوان الخ) لكن الثانية قلبت أولاء ولما اجتمعت الواو الأولى والياء المنقلبة عن 
لزا ا فلت واشت ي رفور اا لے ااه ف 

وفي السمين : قوله : مرضيا4 العامة على قراءته كذلك معتل وأصله مرصوو بواوین الأولى 
زائدة كهي في مضروب» والثانية لام الكلمة لأنه من الرضوان فأعل بقلب الواو الأخيرة ياء واجتمعت 
الياء والواو فقلبت الواو ياء» ويجوز النطق بالأصل . وقراً ابن أبى عبلة بهذا الأصل وهو الأكثر اه. 

قوله : (هو جد آبي نوح) ونوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم ابن متوشلخ بوزن متدحرج ابن 
أخنوخ»› وهو إدريس بن شيث بن ادم لصلبه أفاده السيوطي في التحبير اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ»› وسمي إدريس لكثرة درسه للكتب› وذلك لأن 
الله تعالی شرفه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وكان خياطاً وهو أول من خط بالقلم وول من خاط _ 
الثياب وأول من لبس المخيط. وكانوا من قبل يلبسون الجلود» وهو أول من اتخذ السلاح وقاتل 
الكفار» وول من نظر في علم النجوم والحساب اه. 

قوله : ورفعناه مكاناً علياً) قيل : هو الرفعة بعلو الرتبة في الدنياء وقيل : إنه رفع إلى السماء 
هو الأصح يدل عليه ما روى أنس بن مالك بن صعصعة» عن النبي بيه آنه رأى إدريس في السماء الرابعة 
ليلة المعراج متفق عليه » وكان سبب رفع إدريس إلى السماء الرابعة على ما قاله كعب الأحبار وغيره أنه 


ا ا ا ي ا 


الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها 


كان مارا ذات يوم في حاجة فأصابه وهج ج الشمس وحرهاء فقال : يا رب إني مشیت یوما فکيف بمن 
يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد» اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها فلما أصبح الملك وجد 
من خفة الشمس وحرها ما لا يعرفهء فقال: يا رب خففت عنى حر الشمس فما الذي قضيت فيه؟ قال : 
إن عدي اريس نا أن اتك خبها رها ات اال با وب اجنم ب وة و اجا 
بین وبینه خلة» فأذن له حتی اتی إدریس فکان إدريس يسأله فكان مما سأله أن قال له : إني أخبرت أنك 
أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فأزداد شكرا وعبادةء فقال الملك : 
لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأنا مكلمه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أتى ملك 
الموت وقال له: لي إليك حاجة صديق لي من بني ادم تشفع بي إليك لتؤخر أجلهء فقال ملك الموت : 
ليس ذلك إلي ولكن إن أحببت أعلمته متى يموت فيقدم لنفسه. قال: نعم فنظر في ديوانه فقال: إنك 
كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً. قال : وكيف ذلك؟ قال: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. 
قال : إنى أتيتك وتركته هناك قال: انطلق افلا أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقى من أجل إدريس 
کے د الك رجا 

وقال وهب : كان يرفع لإدريس كل يوم من العباد مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه 
فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن به في زیارته فأذن له فتاه في صورة بني ادم 
وكان إدريس يصوم الدهر» فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل معه ففعل ذلك ثلاث 
ليال» فأآنكره إدريس وقال له في الليلة الثالثة : إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: آنا ملك الموت 
استأذنت ربي آن أصحبك» فقال: في إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: تقبض روحي» فأوحى الله إليه 
أن اقبض روحه فقبضها وردها الله إليه في ساعة» فقال له ملك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض 
الروح؟ قال: لأذوق الموت وغمته فأكون أشد استعداداً له» ثم قال له إدريس: إن لي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قال : ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنارء فأذن الله له فرفعه . فلما قرب من 
النار قال: لي حاجة ل وا ال مالا ج ر يفتح أبوابها ففعل» ثم قال : فكما أريتني 
النار فأرني الجنة» فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتح أبوابها e‏ الجنةى ENE‏ 
أخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: ما أخرج منها فبعث الله ملكا حكماً بينهماء فقال له الملك : 
مالك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت# [أل عمران: ]۱۸١‏ وقد ذقتهء 
وقال: #وإن منكم إلا واردها) [مريم : ]۷١‏ وقد وردتهاء وقال: #[ما هم منها بمخرجين€ [الحجر : 
۸ ولست آخرج. فأوحى الله إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج منها فهو حي 
هناك› I CM CSS‏ 
هو ميت» وقال قوم: هو حي . وقالوا أربعة من الأنبياء في الأحياء: اثنان في الأرض وهما الخضر 
والياس› وائنان في السماء وهما عیسی وإدریس اه خازن. 

وفي القرطبي : وقال السدي : آنه نام ذات يوم فاشتدت عليه الشمس وحرها وهو منها في كرب 
فقال : اللهم خفف عن ملك الشمس وأعنه فإنه يمارس نار حامية» فأصبح ملك الشمس وقد نصب له 


۳۲ ر سورة مريم/ الاية : 0۸ 


ط ايك مبتدا ‏ يبد أنمم َه كيم صفة له يَأ بيان له وهو في معنى الصفة وما بعده 
إلى جملة الشرط صفة للنبيين» فقوله # رادم أي إدريس « ومن حَمَلتا م وج( في السفينة 


کرسي من نور» عنده سبعون آلف ملك عن يمينه ومثلها عن يساره یخدمونه ویتولون عمله من تحت 
حكمه» فقال ملك الشمس : يا رب من ين لي هذا؟ قال له: دعا لك رجل من بني ادم يقال له إدريس ثم 

ثم قال أي القرطبي : قال النحاس: قول إدريس #وما هم منها بمخرجين# [الحجر : ]٤۸‏ يجوز 
أن يكون أعلم بهذا إدريس ثم نزل القران به. قال وهب بن منبه : فإدريس تارة يرفع في الجنة› وتارة 

قوله : #أولئك4 خطاب لمحمد ية واسم الإشارة واقع على الأنبياء المذكورين في هذه السورة 
وهم عشرة. أولهم في الذكر زكرياء واخرهم إدريس اه شيخنا. 

قوله : (صفة له) أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم وقوله : (بيان له) أي للموصول من بيان 
العام بالخاص»› وفى نسخة بيان لهم فإن الذين أنعم الله عليهم عام والنبيون خاص› والمعنى أولئك 
المنعم عليهم الذين هم النبيون فمن للبيان اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: من النبيين من ذرية ادم) من الأولى للبيان لأن كل الأنبياء منعم عليهم» 
والثانى للتبعيض فمجرورها بدل مما قبله بإعادة العامل اه. 

قوله: (وهو في معنى الصفة) فكآنه قال: أولئك الموصضوفون بالنبوة وقوله: (وما بعده الخ) أي 
فکآنه قال : اولئك النبيون الذين هم بعض ذرية ادم اه شيخنا. 

قوله : (أي إدريس) تفسير للذرية المجرورة بمن فهو ممنوع من الصرف› وفي الحقيقة هو تفسير 
للبعض المدلول عليه بمن التبعيضية وليس تفسيرا للذرية لأنها تعم إدريس وغيره اه شيخنا. 

وهذا التفسير خبر عن المبتدأً الذي هوء فقوله لكن بنوع تأويل والتقدير فقوله: #من ذرية ادم» 
مفسر بإدريس أو محمول على إدريس . وعبارة البيضاوي : من ذرية ادم بدل بإعادة الجار» ويجوز أن 
من ذرية من حمل مع نوح لأنه من ولد سام بن نوح ومن ذرية إبراهيم وهم الباقون. 

وإسرائيل عطف على إبراهيم أي : ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب» وكان منهم موسى وهارون 
وزكريا ويحیى وعيسى» وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية انتهت مع زيادة. 

وقوله : حصوصاً أشار به إلى أن ذكر ذرية من حملنا من ذكر الخاص بعد العام لأن المعطوفات 
داخلة فى ذرية ادم اه زکريا. 

قوله : ومن حملنا) على حذف مضاف أي ومن ذرية من حملنا الخ اه شيخنا. 


۳۳ 


أي إبراهيم ابن ابنه سام وين دَرَتةَ اهم € أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب #و€ من ذرية 


€ 


نميل ) وهو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى * ومن هديتا سينا & أي 


CG 


من جملتهم وخبر أولئك « إا ثل َل عات ألرَن خرو سحا وكيا ® ()) جمع ساجد وباك أي 


قوله : (أي إبراهيم) تفسير لبعض ذرية من حمل مع نوح ومن حمل مع نوح أولاده الثلاثةء لأنهم 
الذين أعقبوا دون من كان في السفينة كما تقدم اه شيخنا. 

قوله : (ابن ابنه) أي بوسائط» فإن إبراهيم بن ازر وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون كما في التحبير 
اليوط 

قوله : ممن هدینا هذا اخر الصفات . والتقدير: والكائنين ممن هدينا واجتبينا ومن تبعيضية 
كما آشار له بقوله (أي من جملتهم) وهو معطوف من ذرية آدم اه شيخنا. 
المصنف من تبعيضية كالبيضاوي لأن جعلها للبيان عطفاً على من الأولى ما جوزه الزمخشري : يرد عليه 
أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال المراد الجامعين بين النبوة والهداية» واعلم أنه تعالى أثنى 
على كل واحد ممن تقدم ذكره من الأنبياء بما يخصه من الثناء ثم جمعهم آخراً فقال: أولئك الخ فرتب 
تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبها بذلك على آنهم كما فضلوا بأعمالهم فلهم 
منزلة في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياءء ثم بين أنهم ممن هدينا واجتبينا منبهاً بذلك على أنهم 
خحصوا بهذه المنازل لهداية الله لهم» ولأنه اختارهم للرسالة اه شيخنا. 

قوله: (وخبر أولئك الخ) عبارة السمين: إذا تتلى عليهم جملة شرطية فيها قولان» أظهرهما: 
أنها لا محل لها لاستئنافها . والثاني : أنها خبر أولئك والموصول قبلها صفة لاسم الإشارة وعلى الأول 
يكون الموصول نفس الخبر . وقراً العامة تتلى بتاءين من فوق» وقرأً عبدالله وشيبة» وأبو جعفر»ء وابن 
كثير» وابن عامر» وورش عن نافع في روايات شاذة يتلى بالياء من تحت والتأنيث مجازي فلذلك جاء 
في الفعل الوجهان اه سمين . 

قوله: «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدأ وبكيا أخبر الله تعالى أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا خضوعاً وخشوعاً وخوفاً وحذراً والمراد من 
والوعيد» ففيه استحباب البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن اه خازن. 

وفی الخطيب : واخحتلف کو | السجود فقال بعضهم : إنه الصلاة» وقال بعضهم : سجود 
التلارة على حسب ما تعبدوا به . قال الرازي: ثم يحتمل أن يكون المراد سجود القران ويحتمل أنهم 
عند الخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلون ذلك لأجل ذكر السجود فى الاية اه. 

قوله: (جمع ساجد) أي: قياساً وقوله: (وباك أي) على غير قياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة 
كما قال ابن مالك : 


في نحو رام ذو اطراد فعله افا 
الفتوحات الإلهية/ ج٥‏ / م٠‏ 


۳4 


سورة مريم/ الآيات : ۹ - 


فکونوا مثلهم› وأصل بكى بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة < # فف من بعرم حف أضاعوا 
لوہ بتر کھا کالیهود والنصارى « واَبعوا َوب من المعاصي « وف يْقَوَ عا (إ)) هو واد 
في جهنم آي يقعون فيه إلا لکن « من تاب ومن َيل صلحا اوک يتحو َة ولا يلون 4 
ينقصون « سیا ()) من ثوابهم ل جب عدن إقامة بدل من الجنة الى ومد لرن عادر اليب 4 
س 

قوله: (فكونوا) أي يا أهل مكة مثلهم أي خشوعا وخضوعا وحذرا وخوفا عند التلاوة. وفي 
الحديث : «اتلوا القران وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» اه كرخي . 

وعن صالح المزني: قرأت القران على رسول الله ية في المنام فقال لي: يا صالح هذه القراءة 
فين البكاء . 

وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين 
أحدكم فليبك قلبه . وروي آنه يه قال : «ماغرغرت عين بماء إلا حرم الله تعالى على النار جسدها» إلى 
غير ذلك من الأحاديث اه خطيب . 

قوله : [فخلف) أي وجد وحدث من بعدهم أي من بعد النبيين المذكورين خلف أي عقب»› 

وفي البيضاوي : أي فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال : خالف صدف بالفتح وخلف سو ء 
بالتگون. 

قوله : (هو واد في جهنم) أي تستعيذ من حره أوديتها أعد للزناة وشربة الخمرء وشهادة الزور» 
وأكلة الرباء والعاقين لوالديهم اه شيخنا. 

قوله : إلا من تاب# عادته إذا أشار لانقطاع الاستفناء أن يفسر إلا بلكن» ووجه الانقطاع هنا ن 
المستثنى منه كفار والمستشنى مؤمنون هذا غرضه» لكن استوجه غيره الاتصال وهو ظاهر اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: إلا لكن آشار إلى أن الاستثناء ء منقطع تبعاً للزجاج وهو مبني على أن 
المضيع للصلاة ة من الكفار› وجری آبو حيان وغيره على أنه متصل وهو ظاهر الأية لما روي عن قتادة 
أنها في حق هذه الأمة» ويجوز أن يحمل على التلغيظ كما قال تعالى : لمن استطاع إليه سبيلاً ومن 
كفر4 [آل عمران : ۹۷] وبهذا التأويل يحسن قول قتادة إن هذا الكلام نازل في شأن أمة محمد إا اه. 

قوله : جنات عدن( العامة على كسر التاء نصباً على أنها بدل من الجنة وعلى هذه القراءة يكون 
قوله : ولا يظلمون شيئا# فيه وجهان» أحدهما: أنه اعتراض بين البدل والمبدل منه. والثاني: أنه 
حال . كذا قاله الشيخ وفيه نظر من حيث إن المضارع المنفي بلا كالمثبت في آنه لا تباشره واو الحال 

قوله : #التى وعد الرحمن# أي وعدهاء فالعائد محذوف . وقوله: #عباده جمع عابد كما قاله 
بعضهم هنا اه. 


سورة مريم/ الايتان: ١٦ء‏ 1۲ o‏ 


ت 


حال آي غائبین عنها # انم کان وعدم آي موعوده {Oil}‏ مخ اا واش ماتوي او موعده 
هنا الجنة يأتيه أهله « لايِسَمَعُود فا ا) من الكلام ‏ إلا لكن يسمعون « سا4 من الملائكة 
عليهم أو من بعضهم على بعض وهم رهم فا بكر وعَْيًا €6 أي على قدرهما في الدنياء 


قوله : #بالغيب# (حال) آي من المفعول أي غائبين عنها أي غير شاهدين لها. أي وعدهم بها 
وهم في الدنيا ومن في الدنيا لا يشاهدها اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #بالغيب) فيه وجهان. 

أحدهما: أن الباء حالية وفى صاحب الحال احتمالانء أحدهما: ضمير الجنة وهو عائد 
الموصول آي وعدها وهى غائبة ا والثاني : ان ڀکون هو عباده آي وهم غائبون عنها لا 
رداون اکر اھا جرد ال خا رت 


الوجه الثاني : أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان به اه. 


قوله : #إنه كان وعده# يجوز في هذا الضمير وجهان» أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى يعود 
على الرحمن» أي أن الرحمن كان وعده مأتياً. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن لأنه مقام تعظيم 
وتفخيم» وعلى الأول يجوز أن يكون في کان ضمير هو اسمها یعود على الله تعالى» ووعده بدل من 
ذلك الضمير يدل أشتمال وماتا رها : ورز أن لا يكرت فها ضيير بل هى راف لوغدة وماتا الخ 
Sl ES RE Cg E‏ 
بالوعد الجنة وأطلق عليها المصدر أي موعوده نحو : الدرهم ضرب الأميرء وقيل: الوعد مصدر على 
بابه ومأتياً مفعول بمعنى فاعل ولم يرتضه الزمخشري فإنه قال: قيل في مأتياً أنه مفعول بمعنى فاعل» 
والوجه أن الوعد هو الجنة أو هو من قولك آتى إليه إحساناً أي كان وعده مفعولاً منجزاً اه سمين . 
قوله : (أي موعوده) أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: (بمعنى آتياً) أي فاسم المفعول 
بمعنى اسم الفاعل» وقوله: (أو موعوده الخ) إشارة لتفسير اخر يكون مأتياً عليه باقياً على كونه اسم 
مفعول» ويكون المراد بالموعود خصوص الجنة»› فقوله هنا أي فى هذه الاية› وقوله: (الحنة) حبر عن 
موعده» وقوله؛ (یاتیه آهله) ن به أن ماتا اشم مفعول بحاله اه شيختا: 
قوله: «لغوا هو فضول الكلام» وقوله: إلا سلاماًي أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن يكون معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوا فلا يسمعون 
لغوا إلا ذاك فهو من وادي قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتشائب 
الثاني : نهم لا يسمعون فيها إلا قول يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع . 
الثالث: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة ودار السلام هي دار السلامة وأهلها الدعاء بالسلامة 
أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. قلت: وظاهر هذا أن 
الاستثناء على الأول والأخير متصل» فإنه صرح بالمنقطع في الثاني : أما اتصال الثالث فواضح لأنه 


1٤ o۳ : سورة مريم/ الايتان‎ ۳٦ 


وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا ‏ يلك اة لى ور نعطي وننزل مناوتان 
کا و 


كان تيا )€ بطاعته» ونزل لما تأخر الوحي أياماً وقال النبي َيه لجبريل «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا» $ وما رّ إلا يأر ريك لم ما مى ايديا أي أمامنا من أمور الأخرة « مالفا 
ا 
أطلتى اللغو على السلام بالاعتبار الذي ذكره» وأما الاتصال في الأول ا د اتا فل 
من جنس الأول» وسيأتي تحقيتق هذا إن شاء الله تعالى عند قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى# [الدخان: ]٠١‏ اه سمين. 

قوله : (وليس في الجنة نهار ولا ليل) أي وإنما يعرفون الليل بارخاء الحجب وغلق الأبواب› 
والنهار بفتحها ورفع الحجب كما روي اه كرخي . 

قوله : (نعطي وننزل) أي نعطيها عطاء لا يرد كالميراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع إليه 
المورث . وفي البيضاوي OS O u‏ 
الوارث مال مورئه . والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفسخ 
ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا إسقاط . وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار 
لو أطاعوا زيادة في كرامتهم اه. 

ورا الاغ نورثها بإبراز عائد الموصول» وقرأ الحسن والأعرج وقتادة: يورث بغتح الوا 
وتشديد الراء من ورث مضعفا اه سمين . 

قال بعضهم : هذه الأية دالة على أن الجنة لا يدخلها إلا من كان تقياء إذ الفاسق المرتكب للكبائر 
لم يوصف بذلك وجيب : : بأن الاية تدل على أن المتقي يدخلها وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا 
يدخحلها»› وشا فاخت الكي رة سى عن الكفرء ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدق عليه أنه 
متق اه كرخي . 

قوله : (ونزل لما تأخر الوحي) ا ارین وا ار ا ر فشق ذلك عليه ية مشقة 
شديدة» وقال المشركون: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى هذه الاية وسورة الضحى» والمعنى وما 
نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله ما تقتضيه حكمته اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: وقيل : احتبس جبريل عن النبي ية حين سألوه في أمر الروح وأصحاب الكهف 
وذي القرنين فقال : أخبركم غد ولم يقل إن شاء الله حتى شق على النبي يا ثم نزل بعد یام فقال له 
رسول الله وة : «أبطأت على حتى ساءني واشتقت إليك» فقال له جبريل : إني كنت أشوق» ولكني عبد 
انور اذا وت لت و اا ت اجات فأنزل الله تعالى : #وما نتنزل إلا بأمر ربك# › وأنزل 
#والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى€ [الضحی : ۲] اه. 

قوله : وما نتنزل) هذا على لسان جبريل أمره الله تعالى أن يقول لمحمد جواباً لسؤاله المذكور 
اه شخنا. 


وعبارة البيضاوي : وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية قول جبريل حيث استبطأه رسول الله َة لما 


سورة مريم/ الآيات: ٠٦ ٠٤‏ ۳۷ 


من أمور الدنيا # وما بے ذلك 4 آي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك 


جمیعه # وما ho‏ أي تارك لك بتأخير الوحي عنك هو « ر ب مالك 
# السوت والارض وما بینهما فاعبده وا صبطبر مدرو و أي اصبر عليها هل تعلو لم سا 9© ) أي مسمى 


رورم م 


ت و کت او بن المغيرة النازل فيه الاية 


سثل عن قصة آهل الكهف وذي القرنين والروحء ولم يدر ما يجب ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطاً عليه 
e es‏ ربعن eT‏ ا e‏ 
E E‏ 

قوله : (من أمور الاخرة) بيانية . قوله: (أي له علم ذلك) أي فلا ننتقل من مكان إلى مكانء ولإ 
ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته اه أبو السعود. 

ا ا 

قوله: (هو) #رب# أشار إلى أن رب خبر مبتداً محذوف» ویجوز أن یکون بدلا من ربك اھ 
کرخي . 

وهذا بيان لاستحالة النسيان عليه» فإن من بيده ملكوت السموات والأرض كيف يتصور أن يحوم 
حول ساحته الغفلة والنسيان اه أبو السعود. 


قوله: #فاعبده‰ آي : إذا عرفت ربوبيته تعالى الكاملة فاعبده» وعرفت أنه لا ينساك فأقبل على 
عبادته ولا تحزن بابطاء الوحي وهزء الكفرةء فإنه يراقبك ويلطف بك في الدنياوالأخرة اه أبو 
الشعود. 


قوله : : هل تعلم له سما آي مثا يستحق يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً سمي بالله» فإن المشركين وإن 
سوا الصتم إلها لم يسخوه أله قط وذلك لظهور أحديتهء TS‏ 
اسن والمكابرة وهو تقرير للأمر أي : : إذا صح أن لا أحد مثله ولا ر يستحق العبادة غيره لم يكن بد من 
التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها اه بيضاوي . 

قوله : (أي مسمى بذلك) أي بلفظ الجلالة أو برب السموات والأرض . . وفي اش السعود: 
والسمي هو الشريك في الاسم» والظاهر أن المراد به الشريك في اسم خاص وهو رب السموات 
والأرض› والجملة تأكيد لما أفادته الفاء من علة ربوبيته العامة» وقيل : المراد الشريك في الاسم 
الجليل اه. 

قوله : : #ويقول الإنسان) هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص كما بينه بقوله أبي بن خلف 
الخ. . فهو على حد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكمء ويصح أن يراد بالخصوص جنس 
الكافر المنكر للعبث» وعلى كل فلفظ الإنسان لا يشتمل المؤمنين اه. 


۳۸ 


سورة مريم/ الايات : “٦۹ ٦٦‏ 


ٍ5ا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى ‏ مامت َسونَ 
خر ًا )€ من القبر كما يقول محمد فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت» وما 
زائدة للتأكيد» وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالی # ولا يڌر الَوسّن) أصله يتذكر أبدلت التاء 
ذال وأدغمت في الذال» وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف آنا حلقَتةُ من قبل وَل يك 


سینا €9 فیستدل بالابتداء على الإعادة « قوري َنَم أي المنكرين للبعث « والسيطيد) 
أي نجمع كلا ۰ في سلسلة ا من 2 e‏ على 


ا ا ا ا 


قوله : (النازل فيه) أي : في آحدهما : إذ العطف بأو . قوله: : (أئذا ما مت لسوف أخرج حيا€ إذا 
منصوبة بفعل مقدر مدلول عليه بقوله تعالى : ل(إلسوف أخرج)€ تقديره إذا مت أبعث أو آحياء ولا يجوز 
أن يكون العامل فيه أخرج لأن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها اه سمين . 

والظاهر أن هذا إنما يآتي على غير ما سلكه الجلال من دعوى زيادة اللامء أما عليه فالظرف 
معمول لهذا الفعل المذكور فلا تمنعه اللام لزيادتها كما أشار له الكرخي . قوله: (وإدخال ألف بينها) 
أي الثانية وقوله: (وبين الأخرى) أي الأولى› وكان الأولى أن يزيد وتركه لأجل آن تكون عبارة منبهة 
على القراءات الأربع الواردة هنا وكلها سبعية . قوله : ل[لسوف آخرج حيا# حياً حال مؤكدة لأن من 
لازم خروجه من القبر ن یکون حياً وهو کقوله : : (ویوم أبعث حياً) [ مریم : ۳۳] اه سمين . 

قوله : (أولا يذكر الإنسان# الاستفهام للإنكار والتوبيخ»› والواو لعطف الجملة على أخرى 

قوله : (وفي قراءة) ا سبعية تر كها أي ترك التاءء وهي قرأءة نافع وابن عامر وعاصم وقالون 
عن يعقوب كما في البيضاوي . 

قوله: #من قبل أي من قبل بعثه»› وقدره الزمخشري من قبل الحالة التي هو فيها وهي حالة 
بقائه اه سمين . 

قوله : : (على الإعادة) أي : فإنها هون اه كرخي 

قوله: #فوربك € الخ فائدة القسم أمرانء أحدهما: أن العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين . 
والثانی : : أن في إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى رسول اله ا رفعاً منه لشأنه كما رفع من شأن السماء 
والأرض في قوله: فورب السماء والأرض إنه لحق# [الذاريات : ۲۳] اه كرخي . 

قوله : (من خارجها) أي : قبل دخولهاء وقيل: من داخلها اه كرخي . 
وقوله : (أو جشوى) قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وعلی کلا الوجهین کكسرت الثاء لتصح الياء اه 
ا 


فالجيم مكسورة ومضمومة قراءتان سبعيتان . 


۳۹ 


سورة مريم/ الآيتان: ۹٦ء ۷١‏ 


42 رر ر ص 4 ي 


شيعَة فرقة منهم « مم أشَد َل لن ع 4)6 جرآة « ثم لن أعلم ونين هم أو بها أحق بجهنم 
الأشد وغيره منهم ًا ©4 دخو واحتراقا فنبداً بهم وأصله صلوى من صلي بکسر اللام 


قوله: ثم لننزعن من كل شيعة) أي: من كل أمة شايعت ديناً من الأديان أي تبعته. وقوله: 
#أيهم أشد على الرحمن عتيا) . أي: من كان أعتى وأعصى منهم فنطرحهم فيهاء وفي ذكر الأشد تنبيه 
على آنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم 
ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يدخل كلا طبقته التي تليق به اه بيضاوي . 

قوله : #أيهم أشد# في هذه الآية أقوال كثيرة» أظهرها: عند الجمهور من المعربين وهو مذهب 
سيبويه أن أيهم موصولة بمعنى الذي» وأن حركتها حركة بناء بنيت عند سيبويه لخروجها عن النظائر . 
وأشد: خبر مبتدأ مضمر والجملة صلة لأي» وأيهم وصلتها في محل نصب مفعول به لنتزعن اه 


وا ي مرل عن الجن الاو الذي هو شد آي عتوه أشد جراءته على الرحمن ا 
من جراءة غيره اه شيخنا. 


قوله: (جراءة) أي : معصية . أي : ننزع الاعصى فالاعصى فيطرح فيهاء لأن عذاب الضال 
المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره» وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
اآه. 

وجراءة: بفتح الجيم والمد بوزن ظرافة يقال: جرؤ جراءة كظرف ظرافة» ويقال: جرأة بالضم 
كخرفة اه شيخنا. 

قوله : (الأشد وغيره) بالجر لأنه تعميم في الذين هم أولى بها أي : المراد بهم ما يعم الأشد عتيا 
وغيره» وقوله : (منهم) نعت للأشد وغيره والضمير للموصول بقسميه» لكن على هذا التعميم لا يظهر 
التفضيل في قوله #أولي). ولا يظهر قوله : [فنبد بهم)» فعلى هذا التعميم يتعين أن يكون قوله أولى 
بها بمعنى أصل الفعل آي: بالذين هم مستحقون لهاء وعليه لا يستقيم قول الشارح فنبدأ بهم 
والحاصل أنه كان الأولى للشارح حمل الموصول على خصوص الأشد كفراً فيصح قوله فنبداً بهم . 
وفي الخازن: والمعنى أنه يقدم في ادخال النار الأعتى فالأعتى ممن هم أكبر جرماً وأشد كفراً. وفي 
بعض الأخبار : أنهم يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر فالأكفر» فمن كان 
أشدهم تمرداً في كفره خص بعذاب أشد وأعظم» لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب 
الضال التابع لغيره في الضلالء ففائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل 
العذاب لاشتراكهم فيه اه. 

قوله : (صلياً بضم الصاد وکسرها سبعيتان اه شيخنا. 


قوله : (فنبداً بهم) أي بالذين هم أولى بها. قوله: (صلوى) قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
وكسرت اللام لتصح الياءء وقوله : (بكسر اللام) آي من باب رضي» (وقوله : وفتحها) أي من باب رمى 
اه شيخنا. 
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وفتحها # وَإِن آي ما ویک أحد للد ارما أ ي داخل جهنم کان عل ريك تما مض )€ 


وعبارة الكرخي: يقال: صلي يصلى صايا مثل لقي يلقى لقي وصلى يصلي صلياً مثل مضى 
يمضي مضياً اه. 

قوله : (أي ما منكم أحد) أي مسلماً كان أو كافراً» وهذا هو تفسير ابن عباس الصحيح عند أهل 
السنة. وحاصلة؛ أن المراد بالورود الدخول› وا ا ر ق ویستثنی 
الأنبياء والمرسلون» وقيل : : المراد خصوص الكفار والمؤ نون لا يدخلونها أبدا . وقيل : المراد بالورود 
المرور على الصراط» وعلى هذا لا يستثنى الأنبياء بل يمر عليه جميع الخلق . وقيل: المراد بورودها 
رؤيتها والقرب منها اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: وإن منكم إلا واردها» أي واصلها وحاضر عندها يمر بها المؤمنون غير 
الأنبياء والمرسلين» كما في تفسير ابن عباس وهي خامدة وتنهار بغيرهم . وعن جابر آنه ڪي سئل عنه 
فقال: «إذا دحل آهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض اليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار» فيقال قد 
وردتموها وهي خامدة» وأما قوله تعالى : (أولئك عنها مبعدون) [الأنبياء : [٠١١‏ فالمراد عن عذابهاء 
وقيل: ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها اه. 


وفي القرطبي : واخحتلف الناس في الورودء فقيل : الورود الدخول. روي عن جابر بن عبد الله 
قال : سمعت رسول الله مو يقول : «الورود الدخول» فلا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ي 
المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» أسنده أبو 
عمر في كتاب التمهيد»› وهو قوله ابن عباس» وخالد بن معدان» وابن جریج وغیرهم . . وفي الحديث : 
«فتقول النار للمؤمنين جز يا مؤمن فقد أطفأً نورك لهبي» . وفي مسند الدرامي عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله كاد : «يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم 
كعدو الفرس ثم كالراكب المجد ثم كشد الرجل في مشيه» فإن قلت : : إذا لم يكن على المؤمنين عذاب 
فما فائدة دخولهم النار؟ قلت : فيه وجوه أحدها : أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه. 
وثانيها : أن فيه مزيدهم على أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها . . وثالثها: 
نهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار لف سا ل التذاذهم بنعيم الجنة. وول : فهل 
يدخل الأنبياء النار؟ قلنا : لا نطلتق هذا في حق الأنبياء أدبا معهم» ولكن نقول أن الخلق جمعياً يردونها 
كما دل عليه حديث جابر وغيره» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم والأولياء والسعداء يدخلونها 
بشفاعتهم» فبين الداخلين بون. وقالت فرقة: الورود المرور على الصراط . وروي عن ابن عباس› 
وابن مسعود» وكعب الأحبار» والسدي» ورواه السدي عن ابن مسعود» عن النبي ية وقاله الحسن 
أيضاً. فالورود أن يمروا على الصراط واحتجوا بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون‰ [الأنبياء : [٠١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يباعده منهاء وأجاب الأولون 
بأن معنى قوله: «أولئك عنها مبعدون( أنهم مبعدون عن العذاب فيها والاحتراق بها. قالوا: فمن 
دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعاً ولا ألماً فهو مبعد منها. وقالت فرقة : الورود هو 
الإشراف والاطلاع والقرب» وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 


ےھ 


لاء رکه کم تی € مشددا ا ادن اوا أ¢ الشرك والكفر منها # ونذر 
لظطلييت# بالشرك والكفر # فا جا 46 )€ على الركب * ودا تل عه 4 أي المؤمنين والكافرين 


م لے ددر سے 


من القران ينت واضحات حال « قال لبي فر ن اما ى ٍَ4 نحن وأنتم 


ا e PE E NS‏ 
المؤمن من النار فلا يردها بعد ذلك . > وروی وكيع» عن شعبة» عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز 
وجل : وان منکم إلا واردها) قال : هذا خطاب للكفارء وروي آنه كان يقراً وإن منهم لمناسبة الآيات 
التي قبل هذه فإنها في الكفار وهي قوله : ل[فوربك لنحشرنهم [مريم : ۸[ لثم لنحضرنهم)€ [مریم : 
۸ وأيهم شد ثم لنحن أعلم بالذين هم أولی بها صلياء وإن منهم ألا ورادهاء وكذلك قرأ عكرمة 
وجماعة. SN EE SGN‏ 

قوله: (آي داخل جهنم) أي وتكون على المؤمنين بردا وسلاماً. قوله: كان على ربك أي : 
كان الورود حتما مقضياً على ربك بمقتضى حكمته الإلهية لا بإیجاب غيره عليه اه شيخنا. 

قوله : #ثم ننجي الذين اتقوا» أي نخرجهم منها فلا يخلدون بعد أن أدخلوها اه شيخنا. 

2 (مشددا ا ان والذين ا تقو ا4 آي ون کانوا عصاة. و 
gy r e‏ وجثباً على ما تقدم» ا 
يعلق بنذر وآن يتعلق بجثیاً وإن کان حلا ولا يجوز ذلك فيه أن کان مصدرا ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من جثياً لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليها فنصب عليها اه سمين . 

قوله: #قال الذين كفروا) أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرها للذين امنوا) أي لفقراء 
المؤمنين الذين هم في خشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي : قالوا لهم انظروا منازلنا فتروها 
e‏ وانظروا إلى مجلسنا عند التحدث ومجلسكم فترونا نجلس في صدر المجلس 
وأنتم في طرفه الحقيرء فإذا كنا بهذه المثابة وأنتم بتلك فنحن عند الله خير منكم ولو كنتم خيراً أي على 
ا 
RI ET CE‏ 
e EE ES ER E‏ 
YY E e‏ 

قوله : #للذين منوا اللام للتبليخ أي : شافهوا وخاطبوا المؤمنين بالقول المذكور اه شيخنا. 

قوله : (نحن وآنتم) بيان للفريقين . قوله: (بالفتح من قام الخ) أي : محل القيام أو الإقامة» وهو 


4۲ 


سورة مريم/الايات: ۷۳ ۷١‏ 


O‏ من قام وبالضم من أقام # وأ أحسن نيا € بمعنى النادي وهو 
E E‏ 
م ن ر أي أمة من الأمم الماضية « هم أَحَسَن أثنًا) مالا ومتاعاً 3 ورك ل منظرا من 
رزب نکم املکتامم لکقرمم نهلك مولاء 3 ارت گن اکا درط جوب < تات بسمنی 
الخبر آي يمد له لمر مدا 4 في الدنيا يستدرجه # حى إا رأؤأ ما عدو إمّا ألْمَدَابَ كالقتل والأسر 


A 
ای حر نان فيام أو إقامة.‎ E أن يکون ات مکان ا‎ 
والندی فعیل أصله نديو لأن لامه واو يقال ندوتهم آندوهم أي آتيت ت ناديهم . والنافي مثله ومنه : #فليدع‎ 
نادیه% [العلق : 1۸[ أي آهل نادیه . والندی والنادي مجلس القوم ومتحد نهم › وقیل : هو مشتق من‎ 
الندى وهو الكرم» لأن الكرماء يجتمعون فيه . ومقاماً وندياً منصوبان على التمييز من أفعل اه.‎ 

قوله : وکم آھلکنا» کم : مفعول مقدم» ومن قرن تمييز لها . والقرن : مفرد لفظاً متعدد معنى » 
وقوله : لوهم أحسن) جملة من مبتدآ وخبر في محل جر نعت لقرن المجرور بمن وأثاثاً ورئياً تمييزان 
اه شيخنا . 

قوله : ورا بمعنى المرثي. 2 (منظرا) بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح 

قوله: #قل من كان في الضلالة) أي : قل للكفار القائلين للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما 

قوله : في الضلالة) أي : الكفر والجهل والغفلة عن عواقب الأمور اه شيخنا. 

قوله : )د RRA SS‏ 
ار اترم کا بعلو و ترا مال لإنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) [آل عمران: N‏ 
لعنوان الرحمانية لما أن المد من أحكام الحرمة الدنيوية اه أبو السعود. ) 

وذكر لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً اه شيخنا. 

(أي یمد له) أي یزیده طغیاناً واستدراجا بأن يطیل عمره ویکثر ماله ويمکنه من التصرف فيه 

قوله : #إذا رأوا ما يوعدون€ في كل من الضميرين مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

وحتی : : غاية في قوله [فليمدد له الرحمن مدا والغاية في الحقيقة هي قوله : #فسيعلمون# . 
وقوله : ذا رأوا# معمول ليعلمون وما مفعول به وإما حرف تفصيل وهي مانعة خلو تجوز الجمع 


سورة مریم/ الایتان: V1 «Vo‏ __ ۳ 


ونا ألَامَةَ 4 المشتملة على جهنم فيدخلونها $ علوت من هو َر كاتا اَمَف ندا 9 4 
أعواناً أهم أم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة ‏ ويرد َه لے 


اهتدوأ€ بالإیمان # هُدئ4 بما ينزل عليهم من الايات اميت أَلصَلحَ ت ) هي الطاعات تبقى 
لصاحبها « حَيرعند ريك وبا وحَمر مدا ))4 أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفارء والخيرية 


والعذاب والساعة بدلان من ما أي: يستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من 
کو فر ھکاا وات چا ا شا ) 

وحتى هنا حرف ابتدأً أي : تبتدأ بعدها الجمل أي تستأنف فليست جارة ولا عاطفة اه كازروني . 

وفي الشهاب : والجملة بعدها مستأنفة وحتى ليست بجارة ولا عاطفة» وهكذا حيث دخلت على 
ا 

وفي زکريا: آنها جارة والمعنى فيستمرون في الطغيان إلى أن يشاهدوا الموعود اه. 

قوله : (كالقتل) آي كما وقع لهم يوم بدر. قوله: (فسيعلمون) جواب إذا. وقوله: من هو شر 
مكاناً وأضعف جندا) راجعان لقوله : «أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً على سبيل اللف والنشر 
المرتب اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : وأضعف جندا أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث أن حسن النادي 
يكون باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم اه. 

قوله : (أهم أم المؤمنون) يشير بهذا إلى أن من استفهامية وهو أحد وجهين . وفي السمين: ومن 
يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وتكون مفعولاً به ليعلمون» ویجوز أن تكون استفهامية فى محل 
رفع بالابتداء وهو مبتدأً ثان وشر خبره» والثاني وخبره الأول» ويجوز أن تكون الحملة معلقة لفعل 
الرؤية فالجملة في محل نصب على التعليق اه. 

قوله: (عليهم) متعلق بجند لما فيه من معنى الاعانة أي المعاونون لهم عليهم» كما وقع لهم في 
بدرء» فإن الكفار كان جندهم إبليس وأعوانهم جاؤوا لهم أعواناً ثم انخذلوا عنهم» والمؤمنين كان 
جندهم الملائكة التي قاتلت معهم كما تقدم في الأنفال في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم#[الأنقال : ۸ الخ اه شيخنا. 

قوله : #ويزيد الله الخ هذه الجملة إما مستأنفة أو معطوفة على جملة الشرط المحكية بالقولء 
والتقدير : قل من كان في الضلالة الخء وقل يزيد الله الخ اه من السمين والبيضاوي . 

قوله: (هي الطاعات الخ) تقدم له في سورة الكهف أنه فسرها بسبحان الله والحمد لله الخ اه 

قوله: خير عند ربك ثوابا» أي عائدة مما متع به الكقرة من النعم التي افتخروا بها اه 
بيضاوي . 

قوله : (أي ما يرد إليه ويرجع) أي إليه وهو الجنة. وقوله : (بخلاف أعمال الكفار) أي فإنها شر 


VA (VY ون فر ا ا‎ ٤ 


هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما َرَت اى ڪفر پايا 4 العاصي بن وائل 


ر سے ر ر 


وال لخباب بن الأرت القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال « لأوتيك# على تقدير 


سے کہ سے ی ی سے ای سے 


البعث 3 مالا وولدا © فأقضيك . قال تعالی $ أطلع ليّبَ) أي آعلمه وان يؤنى ما قاله» واستغنی 


مرداً فإنها تردهم إلى جهنم > وقوله: (والخيرية الخ) أي فأفعل التفضيل ذكر على سبيل المشاكلة 
لكلامهم السابق» فلا يقال إن أعمال الكفار لا خير فيها أصلاً» فكيف تصح المفاضلة اه شيخنا. 

وفي الشهاب: وهذا جواب عما تخيل كيف فضلوا عليهم في خيرية الثواب» والعاقبةء 
والتفضيل يقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم لا خير فيها. 

قوله : #آفرأيت) الخ استفهام تعجيب أي تعجب يا محمد من قصة هذا الكافر ومن مقالته 
المذكورة اه شيخنا. 

وعطف هذه الجملة بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب» كأنه قيل أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر عقب قصة 
أولئك» وأرأيت بمعنى أخبرني كما قد عرفته الموصول هو المفعول الأول» والثاني هو الجملة 
الاستفهامية من قوله: #أطلع الغيب# ولأوتين جواب قسم مضمر› والجملة القسمية كأنها في محل 

قوله : (العاصي بن وائل) وهو أبو سيدنا عمرو» فهو جد عبد الله بن عمر وأحد العبادلة المشهورة 
اه شىخنا. ٠‏ 

قوله : (لخباب بن الأرت) من البدريين› وقوله: (القائل له) أي : للعاصي » ذلك ان انا کان 
صائغاً فصاغ للعاصي حلياً ثم طالبه بأجرته وخوفه بالبعث بعد الموت من حيث وقوع المجازاة فيه 
فقال له العاصي استهزاء وتعنتاً : لأوتين الخ وحلف يمينا فاجرة» فإن اللام في جواب قسم مقدرة أي : 
والله لأوتين وهذامن شدة تعنته في كفره اه شيخنا. 


وفي القرطبي : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب قال: كان لي على العاصي بن وائل دين 
فأتيته أتقاضاه فقال لي : لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال : فقلت : لن أکفر به حتی تموت ٹم تبعث› 
قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد قال وکیع : کذا قال 
الأعمش فنزلت هذه الأية. وقال الكلبي» ومقاتل : كان خباب قيناً فصاغ للعاصي حلياً ثم تقاضاه 
أجرته» فقال العاصي : ما عندي اليوم ما أقضيك» فقال خباب : لست مفارقك حتى تقضيني . فقال 
العاصي : : يا حباب ما لك ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب» فقال خباب : ذاك إني كنت على 
دينك› فأما اليوم فإني على دين الإسلام مفارق لدينك . قال : أولستم تزعمون آن في الجنة ذهباً وفضة 
ورتا قال ات : بلی قال : فأحرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء› فوالله لئن كان ما تقول حقاً إني 
لأقضينك فيهاء والله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله . #أفرأيت الذي كفر 
بأياتنا الخ اه. 

قوله: #وولداڳ وقوله: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدا [مريم: ۸۸] هذان موضعان. وفي 
الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد [الزخرف: ا۸] وفي نوح : : ماله وولده) [نوح: ۲۱]. قراً 


سورة مريم/ الايتان : ۷۸ء ۷۹ ٥‏ 


۹ 


بهمزة الا ستمهام عن همز الوصل فحذفت # أي صد عند الرّن عدا 4 بان يۇتى ما قاله 
ڪا ائ لک يۇنى ذلك # سکب 4 اھر کب ما يول ومد لم من اعدا مدا 9{ نزیده 


الأربعة الأخوان رد بضم الواو وسكون اللام» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو على الذي في نوح دون 
السورتين › aT‏ ¿ عامر وعاصم قرؤا ذلك كله بفتح الواو واللام» فأما القراءة بفتحتين 
فواضحة وهو اسم مفرد قائم مقام الجمع» وأما قراءة الضم والإسكان فقيل : هي كالتي قبلها في 
المعنى . يقال: ولد وولد» كما يقال: عرب وعرب» وقيل: بل هي جمع ولد نحو أسد وأسد اه 

قوله : #وأطلع الغيب) بفتح الهمزة الاستفهامية» وأصله: : أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفا 
وأطلع متعد بنفسه» كقوله: أطلع الجبل . قال المعرب : : ولیس متعدیا بعلی کما توهمه بعضهم حتی 
يكون من الحذف والإيصال لكي . في القاموس : اطلع عليه فکأنه يتعدی ولا يتعدى والعلم بوقوع مر 
مغیب له إما بعلم الغیب آو بقول الله له إنه كائن ¿ لا محالة» ولا يرد عليه آنه يجوز أن يكون بواسطة إخبار 
ملك أو نبي مرسل لأنه لتعظمه وكفره لا يزعمه فلا يرد على الحصر شيء اه شهاب . 

قوله : (وأن يؤتى ما قاله) معطوف على الهاء في أعلمه اه شيخنا. 

قوله : كلا سنكتب) الخ للنحويين في هذه اللفظة ستة مذاهب» أحدها: وهو مذهب جمهور 
O O E O‏ 
تق بها حيث وقعت في القران» وما أحسن ما جاءت في هذه الآية زجرت وردعت ذلك القائل . 
2 : وهو مذهب النضر بن شمیل آنها حرف تصديق بمعنی نعم فتكون جواباً ولا بد حينئذ من أن 
يتقدمها شيء لفظاً أو تقديراً وقد تستعمل في القسم: والثالٹ : وهو مذهب الكسائي› وأبي بكر بن 
الأنباري» ونصر بن يوضف» وابن واصل آنها بمعتى حقاً. والرابع : وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي 
نها رد لما قبلها وهذا قريب من معنى الردع . الخامس : أنها صلة في الكلام بمعنى أي كذا قيل وفيه 
نظر» فإن آي حرف جواب ولکنه مختص بالقسم ::السادس : : نها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم» 
ولتقرير هذه المذاهب موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه اه سمين . 

وذكرت كلا في القرآن في النصف الثاني فقط» وذكرت في خمس عشرة سورة منه كلها مكية» 
وجملة ما ذكرت ثلاثة وثلاثون مرة ترجع إلى أقسام ثلاثة : قسم يجوز الوقف عليها وعلى ما قبلها فيبتداً 
بها وهذا باتفاق » وقسم اختلف فيه هل يجوز عليها أو يتعين على ما قبلها» وقسم لا يجوز الوقف عليها 
باتفاق . فالقسم الأول: : خحمسة مواضع اللتان في هذه السورة واللتان في سورة الشعراء وواحدة في 
سورة سباً. والقسم الثاني : : تسعة واحدة في سورة المؤمنون» وائنتان في سورة سأل سائل» واثنتان في 
سورة ة المدثر الأولى والثالثةء والأولى في سورة القيامة» والثانية في سورة ويل للمطففين › والأولى» 
في سورة الفجر» والتي في سورة ويل لكل . والقسم الثالث: هو التسع عشرة والباقية اه شيخنا عن 
العز بن جماعة. 


قوله : (آي لا يؤتى ذلك) أي : ما قاله. قوله: سنکتب ما یقول€ فإن قلت : کیف قیل سنکتب 


۸۲ - ۸۰ سورة مریم/ الآیات:‎ ٤٦ 
4)9 بذلك عذاباً فوق عذاب كفره « وَبَرثُةْمَايفول) من المال والولد < وأيتا) يوم القيامة فر‎ 


لا مال له ولا ولد وأتدوأ أي كفار مكة « يِن دوب آلو الأوثان « ءالمَة يعبدونهم « يكوا 


Ca 


ع )4 شفعاء عند الله بن لا يعذبوا # کڈ أي لا مانع من عذابهم « سيَكُمرود€ أي الألهة 


بسين التسويف مع أنه قد كتب من غير تأخير لأن نفس الكتابة لا تتآخر عن القول قال تعالى : ما يلفظ 
من قول إلا لدیه رقیب عتید) [ق: ۱۸] قلت : فيه وجهان» أحدهما: سنظهر له ونعلمه آنا کتبنا قوله . 
والثاني : أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك . يعني : آنه لا نحل بالانتصار وإن تطاول به الزمان 

قوله : (نزيده بذلك) آي : بما یقوله . 

قوله : ونرثه ما یقول) آي : نسلبه منه ونأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من ذلك اه شیخنا . 

وهذا ظاهر فى المال الذي كان له فى الدنيا وهو إنما ادعى أن يجد مالا فى الأخرة يعطى منه» 
فهذا التعبير بعيد من سبب النزول إلا أن يقال المعنى ونرثه ما يقول. أي نظير ما يقول وهو المال 
الأخحروي» ونظيره: هو المال الدنيوي . وكأن أبا السعود لمح هذا المعنى ونصه: ونرثه بموته ما يقول 
أي مسمى ما يقول» ومصداقه وهو ما أوتي فى الدنيا من المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس لما يقوله 
مصداق موجود سوی ما ذکر أي : ننزع عنه ما آتیناه ویأتینا يوم القيامة فرداً لا یصحبه مال ولا ولد کان له 
في الدنيا . فضلاً عن أن يؤتى ثم زائداً اه. 

وفي القرطبي وقيل : نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين ويأتينا 
فردا» أي : منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة اه. 

قوله: #ونرثه ما يقول) يجوز أن يكون الضمير في محل نصب بنزع الخافض فيكون ما يقول 
مفعولا به» والتقدیر: ونرث منه ما قول أي مسمی ما یقول ومدلوله» ویجوز آن یکون ضمیر نرثه 
. مفعولاً صريحاًء وما يقول بدل اشتماله منه فالمعنى نرث ما عنده من المال والولد باهلاكنا إياهء 
والمراد بالفردية الانقطاع عنها بالكلية» ولا شك أن مثل هذه الفردية لا يحصل إلا للكافرء وإلا 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى : #ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة) [الأنعام: ]۹٤‏ ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي أحبابه وأولاده وما 
اشتهاه» والکافر یحال بینه وبين ما یشتهیه وینفرد عنه ابداً اه زاده. 

قوله : (واتخذوا من دون الله الهة) حكاية لجناية عامة لكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها 
إثر حكاية مقالة الكافر المعهودة واستنتاجها لنقيض مضمونها اه أبو السعود. 

قوله : (الأوثان) مفعول أول» والهة مفعول ثان . وقوله: #لیکونوا) اللام لام كي وقوله: عرزا 
أي( : أعزاء وأفراد لأنه في الأصل مصدر اه شيخنا. 

قوله: (بأن لا يعذبوا) أي: في أن لا يعذبوا. قوله: (أآي لا مانع من عذابهم) عبارة البيضاوي : 
كلا ردع وإنكار لتعززهم بها اه. 


۷ 


سورة مريم/ الآيات : Af AY‏ 


بعبادتيم € أي ينفونها كما في اية آخرى#ماكانواإيانايعبدون) ا( أعوانا 
وأعداء * اراتا رست اَ4 سلطناهم # عل الگفرن تور ) تهيجهم إلى المعاصي وا 4 


شج عله بطلب العذاب ‏ إنَمَانَعدّكَهم) الأيام والليالي أو الأنفاس «عَدًا©@) إلى وقت 


وقوله : (سيكفرون) بمنزلة التعليل . وقوله: #بعبادتهم) مضاف لمفعوله اه. 

قوله : (كما في اية أخرى) أي : في سورة القصص وهي قوله تعالى: #قال الذين حق عليهم 
القول# [القصص : ١١‏ ] الاية اه شيخنا. 

قوله: «ضدا) أي إضداداً وأفرده لما تقدم» وقوله: (أعوانا واعداء) تفسيران محكيان في 
الخازن وغيره اه شيخنا. 
والمصادر موحدة مذكرة» وإما لأنه مفرد في معنى الجمع اه. 

وفي القاموس : وضده في الخصومة من باب رد غلبه ومنعه برفق» 'والقربة ملأها وأضدٌ غضب 
وضاده حالفه وهما متضادان آه. 

فضد كآنه مصدر سماعي أو اسم مصدر تأمل . 

قوله : (تؤزهم# حال من الشياطين أو من الكافرين أو منهما اه شيخنا. 

أي : تهيجهم وتغخريهم على المعاصى بالتسويلات وتحبيب الشهوات» والمراد تعجب الرسول 
ية من آقاويل الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآية 
المتقدمة اه بيضاوي . 
وهو التهييج وشدة الإزعاج» والأز أيضاً شدة الصوت» ومنه أز المرجل آزا وأزيزا أي: غلا واشتد 
OLO‏ 
الار ا فنس EE Il‏ 

قوله : #فلا تعجل عليهم) أي : بان یھلکوا حتی تستريح آنت e‏ وتطهر 
الأرض من فسادهم إنما نعد لهم عدا والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة 
وأنفاس معدودة اه بيضاوي . 

يعني : أن العد كناية عن القلة ولا ينافي هذا ما مر من آنه يمد لمن كان في الضلالة آي : يطول 
لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند العد اه شهاب . 

قوله: إنما نعد لهم عدا أي: فلا نهمل ما يقع منهم بل نضبطه عليهم حتى نؤاخذهم به. 
وقوله : (الأيام والليالي) هذا تفسيرء وقوله : (أو الأنفاس) تفسير ثان اه شيخنا. 


۸ سورة مريم/ الايات: AY _ Ao‏ 


ج 


عذابهم» اذکر « يم شر لمنَنَ) بإیمانهم ‏ إل الجن وفدًا()) جمع وافد بمعنی راکب 9 وسوی 
€ بکفرهم 3 إل جم ورا )) جمع وارد بمعنی ماش عطشان « لَايَنَلْكد أي الناس 


ر 


آلسَمَعَة إل م اَعَد عند لمن حَهْدًا )€ أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 


. 
" 


قوله: (بمعنی راکب) فیرکبون على نجائب سرجها من یاقوت» وعلی نوق رحالها من ذهب 
وآزمتها من زبرجد. قيل: يركبون من أول خروجهم من القبور وهو ظاهر الأية» وقيل : من منصرفهم 
من الموقف» وعلى كلا القولين فيستمرون راكبين حتى يقرعون باب الجنة اه شيخنا. 

وتقييد الشارح بالركوب ليس من مقتضى اللغة إذ الوفد في اللغة الجماعة الذين يقدمون على 
الملوك للعطايا والمعروف من غير تقييد بركوب» وكأن الشارح قيد بالركوب أخذا من سياق مدح 
المتقين لما ورد نهم یحشرون رکباناًء كما ورد في الكفار أنهم يساقون مشاة. وفي البيضاوي : وفدا 
وافدين عليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم» ونسوق المجرمين كما تساق 
البهائم إلى جهنم ورداً عطاشاًء فإن من يرد الماء لا يرد إلا لعطش أو كالدوًّاب التي ترد الماء اه. 

قوله: #ونسوق المحرمين4 ا الكافرين › إلى جهنم وردا) آي : مشا غطاشا قد طت 
أعناقهم من العطش . والورد: الجماعة يردون الماء ولا يرد أحدا إلا بعد.العطش» وقيل: يساقون إلى 
النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق . راغبين وراهبين واثنان على بعير 
وثلاث على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير» وتجر بقيتهم إلى النار تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتمسي معهم حيث أمسوا» اه خازن . 

وفي القرطبي : وقال عمرو بن قيس : إن المؤمن إذا حرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة 
وأطيب ريح فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: آنا عملك الصالح طالما ركبتك وأتعبتك في 
الدنيا اركبني اليوم. وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتنها ريحاً فيقول : هل تعرفني؟ فيقول : 
لا. فيقول: آنا عملك السيىء طالما ركبتني وأتعبتني في الدنيا وأنا اليوم أركب وتلا لوهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم) [الأنعام : .]١‏ وعن ابن عباس: من كان يحب ركوب الخيل وفد إلى الله 
تعالى على خيل لا تروث ولا تبول: لحمها من الياقوت الأحمر ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر 
الأبيض» وسروجها السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول» 
أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد آمنوا 
الغرق وأمنوا الأهوال اهم. 

قوله : (بكفرهم) عبارة القرطبي والمجرمون في قوله : #ونسوق المجرمين( يعم الكفرة والعصاة 
اه. 

قوله : #لا يملكون الشفاعة€ جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلهاء والواو واقعة على الناس كلهم 
مؤمنهم وکافرهم»› فقوله : (أي الناس) أل فيه استغراقية . وقوله: (إلا من اتخذ4 الخ الاستشناء فيه 
متصل» وقوله: الشفاعة أي : كونه يشفع لغيره أو يشفع غيره فيه اه شيخنا . 


سورة مریم/ الایات: ۸۸ ٩۰‏ ۹ 


وَقًالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اَعَد لمن وا )4 قال 
تعالى لهم « لَمَد جن سََاإدًا 6 أي منكراً عظيما < َ4 بالتاء والياء < لسوت يفط رد4 


وفي البيضاوي : إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا . إلا من تحلی ہما یستعد به ویستأهل آن یشفع 
للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله تعالى» أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله 
تعالى : لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» [طه: ۹ ٠‏ من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
مره به» ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير مضاف . ای : إلا شفاعة من اتخذ أو 
على الاستثناء اه. 

وعبارة الكرخي : قوله: (أي الناس) قدره تمهيداً لجعل الاستثناء في قوله: إلا من اتخذ متصلاً 
لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين» إذ هما قسماؤه» وقيل : ضمير يملكون عائد على المجرمين»› 
والمراد بهم الكفار . قال بعضهم : E O OPE Eb‏ لا 
يملك غيرهم أن يشفع لهم » وهذا أولى لأن الأول يجري مجرى إِر يضاح الواضح فيكون منقطعاً لأنهم لا 
عهد لهم» والأول أوجه. وبه جزم البيضاوي كالكشاف» ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين لأنهم على 
هذه القسمة» فالناس مدلول للقسمين والإسناد إليهم من باب إسناد فعل البعض» أعني : المتقين إلى 
a SS‏ لأنه قال عقيبه : إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا يعني للمؤمنين» كقوله : : }ل تشفعون إلا من ارتضی) [الأنبیاء : ۲۸] فكل من اتخذ من 
الرحمن عهداً وجب دخوله فيه» وصاحب الكبيرة اتخذ غند الرحمن غهدا وهو التوحيذء فو جب دخوله 
تحته كما صرح به الشيخ المصنف اه. 


قوله : (أي شهادة أن لا إله ألا الله الخ) عبارة القرطبي: قال ابن عباس: العهد لا إله إلا الله» 
والتبرؤ من الحول والقوة لله وعدم رجاء غير الله اه. 

قوله: (أي اليهود) أي : بعضهم والنصارى أي : بعضهم»› ومن زعم أي من العرب وهو من عبد 
الأوثان فقوله: ولد هو عزير بالنسبة لقول اليهود» وعيسى بالنسبة لقول النصارى» والملائكة 
بالنسبة لقول بعض العرب اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى لهم) أي : تقريعاً وتوبيخاً اه شيخنا. 

قوله: «لقد جئتم) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقوله: «إدا). في القاموس: الإد 
والإدة بكسرهما العجب والاأمر الفظيع والداهية والمنكر كالأد بالفتح» وأدته الداهية تؤده بالضم وتئده 
بالکسر وتأده بالفتح دهته اه. 

وقوله : #تكاد السموات( الخ نعت للد اه شيخنا. 

قوله: #ينفطرن# من الانفطار وهو الانشقاق كما قال الشارح»› وقوله : (بالانشقاق) آي الفتت› 


وهذا راجع لكل من النون والتاء اه شيخنا. 
الفتوحات الإلهية/ ج٠‏ / ء٤‏ 


سورة مریم/ الایات: ٩۰‏ ۔ ٩۳‏ 
بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق ‏ ينه وتَنسَق الارَض وََِْرٌ بال هَدًّا )€ أي تنطبق 
عليهم من آجل « أن دعَواَِمن وا )€ قال تعالی * ومایذیی لان أن يد رادا € أي ما يليق به 
ذلك # إن أي ما < ڪل من ن لسوت والأرض إل ءا لن عدا €6 ذليل خاضعاً يوم القيامة 


قوله : (وفی قراءة) اى سبعية » وقوله : (بالتاء وتشديد الطاء) آي يتفطرن › وظاهر صنيعه ان 
القراءات آربعة وليس كذلك» بل هي ثلاثة فقط لأنه إذا قرىء تكاد بالتاء جاز فى يتفطرن التون والتاء. 

قوله : #وتنشق الأرض4 آي: خسف بهم › وخر الجبال هدا أي ټس قط ول تنطبق عليهم آھے 
خازن. 

قوله: #وتخر الحبال هداي في هذا ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي 
مهدودة» وذلك على أن يكون هدا مصدرا من هد زيد الحائط يهده هدا آي : هدمه وبابه رد. والثاني : 
وهو قول آبي جعفر إنه مصدر على غير لفظ المصدر لما كان في معناه لأن الخرور السقوط والهدم» 
وهذا على أن يكون من هد الحائط يهد بالكسر أي انهدم فيكون لازماً. والثالث: أن يكون مفعولاً من 
أجلهء قال الزمخشري : آي لان تهد اه سمين . 

قوله : (من أجل) #أن دعوا» أي نسبوا أشار به إلى أن محل أن دعوا نصب على المفعول له» 
والعامل فيه هدا أي هداً لأن دعوا علل الخرور بالهدء والهد بدعاء الولد للرحمن» ودعوا يجوز أن 
بکل ما دعا له ولداً اه کرخی . 

فإن قلت : ما معنى هذا التأثر من أجل هذه الكلمة؟ قلت : فيه وجهانء أحدهما: أن الله تعالى 
بقول للشيء كن فيكون» فكأنه قال كدت أفعل كذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي . الثاني : أن هذا | ستعظام لهذه الكلمة . قال ابن عباس : فزعت 
لسموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وغضبت الملائكة حين قالوا لله ولد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي : والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم 
تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجابة للغضب من الله بحيث لولا حلمه 
لخرب العالم وبددت قوائمه غضباً على من تفوه بها اه. 

قوله : أن دعوا متعلق بكل من الأفعال الثلاثة يتفطرن وما بعده اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى) أي :ردا عليهم . قوله : (أي ما يليق به ذلك) آي: لا یمکن ولا یتأتی منه. 

قوله: إن كل الخ) بمنزلة التعليل. قوله: إلا اتي) فيه مراعاة لفظ كلء وعبداً حال من 


سورة مريم/ الآيات : ۹V _ ٤‏ 0۱ 


منهم عزیر وعیسی لد صلم ومهم نّا 3)) فلا یخفی عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم 
وله ٤اه‏ يم القيسسَدٍ َرذَا 3 ) بلا مال ولا نصیر يمنعه « إن لیے ءامَنوأ ويوا أَلصَلِحتِ 


ر سے ت 


سَيَخْمَل هم اَن ودا (6) فما بينهم يتوادون ویتحابون ویحبهم الله تعالى « ّما مِسَرَُ4 آي 


الضمير المستتر في اتي وقوله : منهم# فيه مراعاة معنی کل › وكذلك قوله : #إلقد أحصاهم وعدهم» 
الخ اه شيخنا. 

قوله : يوم القيامة) ظرف لاتي» وقوله : (منهم عزير) أي من كل . 

قوله : (لقد أحصاهم) أي : أحاط بهم علمه وعدهم أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فلا 
يخفى عليه شيء من آمورهم اه خازن . 

قوله : (فلا یخفی عليه مبلغ جميعهم) راجح لقوله: #وعدهم#› وقوله : #ولا واحد منهم) 
راجع لقوله: #لقد أحصاهم# اه شيخنا. 

وفي الكرخي : : فلا يخفى عليه الخ هذا جواب عن سؤال ما فائدة ذكر العد بعد الأحصاء مع أن 
الإحصاء هو العد أو الحصر» والحصر لا يكون إلا بعد معرفة العد؟ وحاصل الجواب مع الإيضاح أن له 
معنى ثالثة وهو العلم كقوله: #وأحصى كل شيء عددا# [الجن: ۲۸] أي: علم عدد كل شيء. 

قوله : لسيجعل لهم الرحمن وداي هذا الجعل في الدنيا كما قرروه» وجيء بأداة الاستقبال لأن 
المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه الاية› وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة› فوعدهم الله تعالى بذلك 
إذا ظهر اللإسلام» فألف الله تعالى بين قلوب المؤمنين ووضع فيها المحبة اه كرخي . 

وفي القيامة : حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل اه 
بيضاوي . 


قوله : وداه أي : محبة . وفي المصباح : وددته أوده من باب تعب ودا بفتح الواو وضمها أحببته 
والاسم المودة ووددت لو کان کذا أود اشا ودا وودادة بالفتح تمنيته اه. 

وفي المختار : الود بد بضم الواو وفتحها وكسرها المودة أاه. 

وفي السمين: العامة على ضم الواو وقراً ابن الحرث الحنفي بفتحها» وجناح بن حبيش 

قوله : (فإنما يسرناه) أي : أنزلناه ميسراً بلسانك أي : لتك بدليل قول الشارح العربي» أي : 
باللغة العربية . أي : ولو أنزلناه بغيرها لم يتيسر التبشير به ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغير العربية 
اه شيخنا. 

وهذا تعليل لمقدر ينساق إليه النظم الكريم» كأنه قيل : بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وأنذر فإنما 
يسرناه الخ اه أبو السعود. 


A ۹4¥ : سورة مريم/ الايتان‎ o 


القرآن < لال4 العربي 5 لسر بو المتق) الفائزين بالإيمان رذ تخوف 9 بو مرن 
4 جمع ألد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة « وك ey‏ 
أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل « هَلَيْش € تجد « منم ين أحد او اَن َه رک4 صوتا 
خفیا؟ لا فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


قوله : [قوماً لدا جمع ألد أي : شديد الخصومة» وهذا الجمع من قبيل قوله: 

قوله : وم أهلكنا الخ تخويف لهم وتسلبة له ا اه شيخ . قوله : قبلهم الضمير راجع 
لقوله قوما لدا . قوله: هل تحس) (تجد) وقیل : معناه تری اه خازن. 

والاستفهام إنكاري كما آشار له بقوله: لا أي : بادوا وهلكوا عيناً وأثراً فلا تجد أحداً منهم ولا 

وقراً العامة تحس بضم التاء وكسر الحاء من أحس»› وقراً أبو جعفر وابن أبي عبلة تحس بفتح 
التاء وضم الحاء . وقراً بعضهم تحس بفتح التاء وكسر الحاء من حسه أي شعر به ومنه الحواس الخمس 
انالد ا og‏ ا 
SS SG e‏ 

قوله: [منهم» حال من أحد إذ هو في الأصل صفة لهء ومن أحد مفعول زيدت فيه من اه 

قوله: #رکزاچ أصل الركز الخفاء ومنه طرف الرمح إذا غيب في الأرض» والركاز: الما 
السعود. 


دالو الزشر اة 


مكية وهي مائة وخمس وثلاثون اية أو وأربعون آو واثنتان 


چا رص سے فد وروم م 
- "“ 


لإطه 7 الله أعلم بمراده بذلك « ما ارلا عك مان يا محمد لش )€ لتتعب بما 
فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك إلا ) لكن أنزلناه 


قال الجلال السيوطي في الإتقان: استثني منها (فاصبر على ما يقولون) [طه: ٠١‏ الاية اه 


کرخي . 

وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر اه قرطبي . 

قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) جرى الشارح على أن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء فعليه 
يكون الوقف عليها تاماً وهي آية مستقلة لا محل لها من الإعراب» وقوله: لما أنزلنا) الخ مستأنف» 
وقيل: إن طه اسم لمحمد حذف منه حرف النداء» وقيل: إنه فعل أمر وأصله طأها أي : طأ الأرض 
بقدميك معاً خوطب به لما كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه ويريح الأخرى من شدة التعب وطول 
القيام . وعبارة الخازن: اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه الخ اه. 

وفي القرطبي : وقال مجاهد: كان النبي ية وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الاية . وقال الكلبي : لما نزل على النبي وي 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانا حتى نزلت هذه الاية 
فأمره الله أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام» فنسخت هذه الأية قيام الليل فكان بعد هذه الآية يصلي 
وينام آاه. 

قوله : (لتتعب بما فعلت) عبارة البيضاوي : لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا 
أن تبلغ » أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق والشقاء شائع بمعنى التعب ولعله عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد. وقيل : هذا رد وتكذيب للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنك 
لتشقى بترك دينناء وإن القران آنزل عليك لتشقى به اه بيضاوي . 

قوله : (من طول قيامك) بیان لما فعلت . 

قوله : إلا تذكرة4 حمله على الانقطاع لأن التذكرة ليست من جنس الشقاء المنفي اه شيخنا . 


o٤ 
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نتڪ به لس تى €9 يخاف الله « يلا بدل من اللفظ بفعله الناصب له « ممن حَلَنَ 
الارض والسوت الم 9© ) جمع عليا ككبرى وكبرء هو « لخن على ارش ) وهو في اللغة سرير 
الملك « آستوى )€ استواء يليق به « لم ماف أَلسَموتِ وَمَا ف الأَرْضِ وما بَّسّا) من المخلوقات 


رَمَا ّت آلرّىی ©4 هو التراب الندي والمراد الأرضون السبع لأنها تحته # إن هربارلر) في 


وعبارة الكرخي : أشار آلى أن الاستثناء منقطع» وأن تذكرة مفعول من أجله والعامل أنزلناه 
المقدر لا المذكور»ء وکل واحد من لتشقی وتذكرة علة لقوله: ما انزلناء وتعدى في لتشقی باللام 
لاختلاف العامل» لأن ضمير أنزلنا لله وضمير لتشقى للنبي اة فلم يتحد الفاعل واتحد في تذكرة لأن 
المذكر هو الله تعالى وهو المنزل فنصب بغير لام وهذا ما جرى عليه في الكشاف اه. 

قوله: لمن يخشى) آي : لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنزال» أو لمن علم الله أنه يخشى 
بالتخويف منه فإنه المنتفع» وكأنه يشير إلى اللام في لمن يخشى لام العاقبة اه. 

قوله: (بدل من اللفظ بفعله) أي : عوض فليس المراد البدل الاصطلاحي» وقوله: (من اللفظ) 
أي : من التلفظ والنطق بفعله أي : المقدر تقديره نزلناه تنزيلاً فحذف وجوباً على حد قوله: 

والحذف حتم من آت بدلا من فعله 

اه شيخنا. 

قوله : #الرحمن) أشار إلى أن هذا نعت مقطوع لقصد المدح اف شخا. 

قوله : (استواء يليق به) تقدم في سورة الأعراف أن هذا على طريقة السلف المفوضين علم 
المتشابه إلى الله تعالى» وآما على طريقة الخلف المؤولين والمفسرين له بمعنى مخصوص »› فيقال: 
المراد بالاستواء الاستيلاء بالتصرف والقهر اه. ) 

قوله: (من المخلوقات) راجع للثلاثة . قوله: وما تحت الثرى€ في المصباح: الثرى وزان 
الحصى ندى الأرض» وأثرت الأرض بالألف كثر ثراهاء والثرى أيضاً التراب الندي» فإن لم يكن نديا 
فهو تراب ولا يقال له حینئذ ثری اه. ۰ 

وفيه أيضاً: نديت الأرض ندى من باب تعب فهي ندية مثل تعبة» ويعدى بالهمزة والتضعيف 
وأصابها نداوة وندوة بالضم والتثقيل اه. 

قوله : (والمراد) أي : بما تحت الثرى . قوله: #وإن تجهر بالقول4 الخ المقصود من هذا السياق 
إما النهي عن الجهر كقوله: وإذكر ربك في نفسك) [الأعراف : ٥‏ الاية وقد أشار لهذا الشارح 
بقوله: (فلا تجهد نفسك بالجهر)ء وإما إرشاد العباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى» بل لغرض 
اخر كحضور القلب ودفع الشواغل والوسوسة اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى آي: وإن تجهر بذكر الله ودعائهء 
فاعلم آنه غني عن جهرك فإنه تعالى يعلم السر وآخفى منه وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع 
الذكر والدعاء والجهر فيهما لبش لاإعلام الله » بل لتصوير النفس بالذکر ورسوخه فيها ومنعها عن 
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ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به « نه يعَلَم َر لى )€ منه أي ما حدثت به النفس وما 
رص ر ور و2 


خطر ولم تحدث به» فلا تجهد نفك بالجهر « لَه لك را هول الأسا تى @) التسعة 
والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى مؤنث الأحسن ‏ وَهَل) قد تلك حَِيث موس 3)) 


الاشتغال بعیره وهضمها بالتضرع والجؤار أه. 

قوله : (فالله غني الخ) أشار به الشارح إلى أن جواب الشرط وهو أن محذوف» وقوله: «فإنه 
يعلم الخ تعليل لهذا المحذوف اه. 

قوله: «وأخفى€ أي : والذي هو أخفى من السر» فأخفى أفعل تفضيل وتنكيره للمبالغة في 
الخفاء اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله : #وآخفی€ جوزوا فيه وجهین› أحدهما : أنه أفعل تفضيل أي وأخفى من 
الس والثاني : ET EL‏ 
ره في خفاء فی مته ا ار رفي شه مما لم حت په غه ومن افا : السر حديث تفسك 
به غدا کات الوا تر غ PIPES‏ من السر. وقال ابن 
غاس اشا E SAE E EAE‏ 
فاه یعلمه› فالله يعلم ذلك کله وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد وجميع الخلائق 
علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: السر ما أضمره الأنسان فس نفسه»› وأخفی منه ما لم یکن 
أضمره أحد» وقال أبو زيد: السر سر الخلائق › وأخفی منه سره عز وجل» r:‏ 
إن الذي هو أخفى ما ليس في سر اللإنسان وسيكون في نفسه کما قال ابن عباس انتهت 

قوله : (فلا تجهد نفسك) بفتح التاء والهاء وبضم التاء وكسر الهاء لأنه يقال جهده وأجهده اه 
شیخنا . 1 

وفي المختار: الجهد بفتح الجيم وضمها الطاقة وقرىء بهما قوله تعالى والذي لا يجدون إلا 
جهدهم) [التوبة : 1۷۹ والجهد: بالفتح المشقة› ویقال : جهد دابته وأجهدها أي حمل عليها في السير 
فوق طاقتها» وجهد الرجل في كذا أي : جد فيه وبابهما قطع اه. 

قوله : (والحسنى مؤنث الأحسن) أي : فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد من المؤنث الجمع من 
المذكر اه أبو السعود. 

ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال لم لم يقل الحسان اه شيخنا. 

وفي السمين: والحسنى تأنيث الأحسن» وقد تقدم غير مرة آن جمع التكسير في غير العقلاء 
يعامل معاملة المؤنثة الواحدة اه. 


٥٦‏ ور ا 


تھے کے 


3 در اتا قال اَهَل 4 لامرآته ‏ آمك هنا وذلك في مسيره من مدين طالباً مصر ‏ إن ٤اَث‏ 


قوله: #وهل أناك حديث موسى€ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق 
الحدیث» وبیان آنه آمر مستمر فيما بين الأنبياء كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام حيث 
| قيل له : إنني آنا الله لا إله إلا أناء وبه ختم موسى عليه السلام مقالته قال : إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو اه أبو السعود. 

وهذا وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى» لكن المقصود منه تقرير الخبر 
في قلبه . وهذه الصورة أبلغ في ذلك كقولك لصاحبك : هل بلغك عني كذا فيتطلع السامع إلى معرفة ما 
تومي إليه اه كرخي . 

قوله: إذ رأى نارا ظرف للحديث» وقيل : ظرف لمضمر مؤخر. أي : حین رآی ناراً کان كيت 
وکیت» وقیل : مفعول لمضمر مقدم أي : اذکر وقت رؤیته ناراً. روي آنه عليه الصلاة والسلام استأذن 
شعيباً عليه السلام في الخروج إلى أمه وأخيه بمصرء فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق مخافة من 
ملوك الشام» فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية 
مثلجة ٠‏ وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح زنده فلم يخرج ناراً. 
فبينما هو في ذلك إذ رأى على يسار الطريق من جانب الطور ناراً فقال لأهله : امكثوا أي أقيموا مكانكم 
أمرهم عليه السلام لئلا يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لغلا ينتقلوا إلى 
موضع اخر» فإنه مما لا يخطر بالبال» والخطاب في امكثوا للمرأة والولد والخادم» وقيل: لها 
وحدهاء والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول القائل : 

وإن شئت حرمت النسااء سواكمم 

اه أبو السعود. 

قوله : #لاآهله) (لامرأته) وهي بنت شعيب واسمها صقوراء» وقيل : صفورياء» وقيل : صفورة› 
واسم أختها لياء وقيل: شرفاء وقيل: عبدا. واختلف في التي تزوجها موسى هل هي الصغرى أو 
الكبرى اه من شرح الدلائل . 

وروي أن الله لما نادى موسى بالوادي المقدس وأرسله إلى فرعون شيعته الملائكة وصافحوه 
وخلف أهله في الموضع الذي تركهم فيه فلم يزالوا مقيمين فيه حتى مر بهم راع من أهل مدين فعرفهم 
فحملهم إلى شعيب» فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعدما جاوز ببني إسرائيل البحر وغرق 
فرعو وقومه» فبعثهم شعیب إلى موسی بمصر اهزاده. 
) قوله : (في مسيره من مدين) آي: لما قضي الأجل الذي جعله عليه شعيب» ومدين هي قرية 
شعیب بینها وبین مصر ثمان مراحل» وقوله : #إذ رأی نارا) سيأتي في القصص انس من جانب الطور 
نارأء والطور قيل : هو الذي بين مصر وأيلةء وقيل : هو الذي بفلسطين اه. 

جميعه من البيضاوي : بعضه من سورة القصص وبعضه من سورة المؤمنون» ميرد القول الأول ما 
تقدم في سورة مريم من قوله : وناديناه من جانب الطور الأيمن) [مريم : ۲ حيث قال هذا المفسر 
هناك الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين اه. 


شور طا الاكان: ١‏ إا د ي ب oV‏ 


هادياً اکن اتد وکان OR‏ 


والطور: الذي بين مصر وأيلة يكون على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو مشاهد اه. 

قوله : إنى آنست)€ أي : أبصرت» والإيناس: الإبصار البين» ومنه إنسان العين لأنه يبصر به 
الأاء» ول هو الرجدان وفيل 2 الإخساس فهر آعم من الأبضار اه نين 

قوله : (أبصرت) أي : إبصارا بيّناً لا شبهة فيه اه أبو السعود. 

قوله : بقبس) عبارة السمين: القبس : الجذوة من النار وهي الشعلة في رآس عود أو قصبة 
ونحوهماء وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض بمعنى المنفوض» ويقال: أقبست الرجل علما 
وقبسته نارا ففرقوا بينهما هذا قول المبرد. وقال الكسائى : إن فعل وأفعل يقالان في المعنيين» فيقال : 
تة ارا وغلها واقستة أيضا تارا وغلماء وقول ھا رز آنا لی اکم آو لوف :غل 4 
حال من قبس اه. 

قوله: أو أجد€ أو: مانعة خلوء وقوله: #على النار) أي عندها اه. 

قوله : (هادیاً) آشار به إلى أن انتصاب هدی على أنه مفعول به» وأنه بمعنى هادياً» فالمصدر 
بمعنى الوصف» ولعله لم يقل قوماً يهدونني كما في الكشاف» إذ لا دليل على ما فوق الواحد» 
والظاهر أن أو في قوله: أو أجد لمنع الخلوء ومعنى الاستعلاء في قوله : #على النار# أن آهل النار 
يستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه في مررت بزيد إنه لصق بمكان يقرب من زيد اه كرخي أو 
نها بمعنى عند . 

قوله : (وكان أخطأها الخ) وذلك أنه سار على الطريق ى مخافة من ملوك الشام» وكانت الليلة ليلة 
جمعة» وكانت شديدة البرد والثلج والظلمة» وكانت امرأته حاملاً فسار في البرية غير عالم بالطريق 
فألجأه السير إلى جانب الطور الخربي الأيمن» وأخذت امرأته في الطلق فولدت له ولدا في هذه الحالة 
و فت ماق شيته التي معه من شدة الظلمة» واشتد عليه الحال فأخذ يقدح زنده فلم تخرج منه النار 
فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور فقال لأهله: امكثوا الخ اه خازن. 

قوله : (لعدم الجزم بوفاء الوعد) عبارة البيضاوي: ولما كان حصولهما مترقباً بني الأمر فيهما 
على الرجاء بخلاف الإيناس فإنه كان محققاً ولذلك حققه لهم بإن ليوطنوا أنفسهم عليه اه. 

قوله: (فلما أتاها) أي النار التي آنسها. قال ابن عباس: رأى شجرة خحضراء طافت بها من 
اها ر اعاعا تار مضا فد اغا ما بكرن :رفا جا من فده رها وة حفر 
فلا النار تخير خحضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوآهاء وقد قالوا: النار أربعة أصناف: 

صنف يأل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضر› وصنف يأکل 
ویشرب وهي نار جهنم» وصنف لا یأکل ولا یشرب وهي نار موسی عليه السلام. وقالوا أيضاً: هي 
أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنيا» ونوع لا نور ولا إحراق وهي نار الأشجار» ونوع له 
نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام» ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنم اه آبو السعود. 
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أنلها) وهي شجرة عوسج ‏ ودی يَسُومى €6 « إن بكسر بتأويل نودي بقيل وبفتحها 
بتقدير الباء < أئا) تأكيد لياء المتكلم < ريك كالم نعْليك نك الوا أَلْمُمَدّ€ المطهر أو المبارك 
طوی )€ بدل أو عطف بیان بالتنوین وترکه سروف باار کان وغير مصروف للتأنيث 


باعتبار البقعة مع العلمية $ وَأنا أخترتك) من قومك « فَاسْتَيع لمابسّى €9) إليك منى « إنّن أن هه لا 


O E TE GT ET 
والحعوسج شجر الشوك وسيأتي له في القصص آنها شجرة عوسج أو عليق أو عناب اه.‎ 

قوله : نودي يا موسى إني آنا ربك) هذا أول المكالمة بينه وبين الله تعالى» وسيأتي آخرها وهو 
قوله : أن العذاب على من كذب وتولى» وهذا بالنسبة لهذه الواقعة وهذه الحالةء وإلا فله مكالمات أخر 
اھه. 

وفي الخازن: نودي یا موسی أي فأجاب سریعاً وما يدري من دعاه» فقال : إني أسمع صوتك 
ولا دري مكانك فأين أ نت؟ فقال تعالى : أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك» فعلم 
ن ذلك لا ینبغي ولا یکون إلا من الله› فأيقن به وسمع الكلم بكل أجزائه حتى أن كل جارحة منه كانت 
آنا وش س جميع الجهات اه. 

وفي الغادي قیل: | إنه لما نودي قال : قال : ّ آنا الله فوسوس إلبه إبليس 
آھ. 

لین هذا النداء والخطاب هو الذي وقح فيه الصعقة ودك الجبل› كما تقدم دکره فی سورة 
الأعراف» بل هذا غيره إن هذا أول بدء وذاك إنما كان بعد غرق فرعون حين أعطاه الله التوراة اه 
شیخنا. 1 

قوله: #فاخلع نعليك€ أي : تعظيماً قيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به» وقيل : لأن الحفوة 
تواضع لله تعالى ومن ثم طاف السلف بالكعبة حفاة. وقيل : آمر بخلع نعليه لنجاستهما لأنهما كانا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن السدي وقتادة اه كرخي . 

وروي أنه خلعهما وألقاهما خحلف الوادي اه خازن. 

قوله : (بالتنوين وتر كه) سبعيتان» وقوله : (مع العلمية) راجع لقوله للتأنيث. 

قوله : #وأنا اخترتك# أي : للنبوة والرسالة اه أبو السعود. 

فنبأه وأرسله في ذلك الوقت في ذلك المكان وكان عمره حينئذ أربعين سنة كما سيأتي في الشارح 

وقوله: من قومك تقدير للمفعول الثانى» والأول هو الكاف اه. 


سورة طه/ الايتان : 14 16 ۹ه 


سم کے کا و کے کے ا س م سرصم . 2 سم رم ر جر ره م 
إل إل آنا ابن وأو اَلَو إزكرۍ )€ فيها « إن آلساءَةَ ية كاد أخفبما) عن الناس ويظهر لهم 


قوله : #إنني آنا الله بدل مما يوحى» وقوله : آنا لله الخ إشارة للعقائد العقلية» وقوله: #إن 
الساعة اتية) الخ إشارة إلى العقائد السمعية» وقوله: فاعبدني) الخ إشارة للأعمال الفرعية» وهذه 
جملة الدين اه شيخنا . 

قوله : #لذكري) (فيها) أشار به إلى أن ذكري مصدر مضاف إلى المفعول» آي : لتذكرني في 
الصلاة» فإنها مشتملة على كلامي . وقيل : المصدر مضاف للفاعل أي لذكري إياك اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وخصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة 
لفضلها وإنافتها على سائر العبادات لما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره» وذلك 
قوله تعالى #لذكري) أي : لتذكرني» فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاةء أو 
لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي لا تراثي بها ولا تقصد غرضاً آخر» أو لتكون ذاكرا لي غير ناس» وقيل: لذكري إياها وأمري بها 
في الكتب» أو لأن أذكرك بالمدح والشناء» وقيل: لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي 
لما أنه عليه السلام قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها لأن الله تعالى يقول: #وأقم 
الصلاة لذكري#» اه. 

قوله : إن الساعة اتية) أي : كائنة وحاصلة لا محالة . أكاد أخفيها: أريد خفاء وقتها أو أقرب أن 
أحفيهاء فلا قول إنها آتيةء ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الإعذار لما أخبرت به» أو 
أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاءه اه بيضاوي . 

وقوله : أريد إخفاء وقتها لما كان الإخبار بأنها ستأتي تحقيقاً إظهارا لها في الجملة» وهو ينافي 
إحفاءها أولوه بما ذكر من أن المراد إخفاء وقتها المعين» ولما كان كونه من المغيبات يناسب أن يقال 
أخفيها بدون أكاد فسروا أكاد بأريد وهو أحد معانيهاء وقيل : أكاد زائدة وقوله: أو قرب أن أخفيها أي : 
أحفي ذكرها الإجمالي: والمعنى: أنه تعالى كاد ألا يذكرها ولو إجمالاً لكونها أخفى المغيبات» لكنه 
ذكرها إجمالاً كما في قوله: إن الساعة آتية لحكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال 
الصالحة» وقوله: أو أكاد أظهرها أي أعين وقتهاء فمتعلق الإظهار والإخفاء ليس شيعا واحدأ حتى 
يحصل التعارض اه شهاب . 

قوله أيضاً: إن الساعة اتية) لا محالة بدلالة كلمة إن واسمية الجملة قاله هناء وفي الحج 
بحذف لام التأكيد» وقوله في غافر بإثباتها لأنها إنما تزاد لتأكيد الخبر» وتأكيده إنما يحتاج إليه إذا كان 
المخبر به شاكاً في الخبر» والمخاطبون في غافر هم الكفار فأكدها باللام بخلاف تينك» وبما تقرر علم 
أن كاد من الله واجب كقوله تعالى: #قل عسى أن يكون قريبا) [الإسراء: ]٠١‏ أي: هو قريب . 
والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى وعد بعدم قبول التوبة عند قربهماء فلو 
عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت» ثم يتوب فيتخلص من عقاب 
المعصية فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية وهو لا يجوز اه. 


١۷_٠١ سورة طه/الايات:‎ ٠ 


قربھا بعلاماتھا ‏ لتَجری€ فیھا ‏ کل نفیں بِمَا شی [€69 به من خير أو شر فَلايصْدَّكَ) يصرفنك 


عتا عتا أي عن الإيمان بها $ من لا يمن ياعود في إنكارها ظ قى 6 أي فتهلك إن 
انصددت عنها * وَمَا لت( كائنة 3 ميك موس €6 الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة 


قوله : #لتجزي) متعلق بأخفيها أو باتية» وأكاد أخفيها جملة اعتراض بينهما لا نعت لأتية حتى 

قوله: #بما تسعى (به) وفي نسخة فيه من خير أو شر. أشار به إلى أن ما موصولة اسميةء 
ويجوز أن تكون مصدرية لا بد من مضاف أي تجزي بعقاب سعيها أو بعقاب ما سعته اه كرخي . 

قوله: فلا يصدنك عنها» أي : عن ذكر الساعة ومراقبتهاء وقيل: عن تصديقهاء والأول هو 
الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج والإلهاب اه أبو السعود. 

وفي السمين: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. من لا يؤمن هو المنهي صورة› والمراد نهي 
المخاطب وهو موسى فهو من باب لا أرينك ههنا. وقيل: إن صد الكافر عن التصديق بها سبب 
للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب» والضميران في عنها وبها للساعة»› وقيل : للصلاة» وقیل : 
في عنها للصلاة وفي بها للساعة اه. 

قوله : *#فتردى# منصوبة بفتحة مقدرة على الألف بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة فى جواب 
النھى اه شيخنا. 

وفي السمين: فتردى يجوز أن ينتصب في جواب النهي بإضمار أن وأن يرتفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره فانت تردي اه. 

وفي المختار: وردى من باب صدى آي هلك وأرداه غيره» وردي في البئر يردى بالكسر من باب 
رمی» وتردی إذا سقط فيها أو تهور من جبل اه. 

قوله : وما تلك بيمينك) ما استفهامية مبتدأ وتلك: خبره» وبيمينك: متعلق بمحذوف لأنه 
حال كقوله: وهذا بعلي شيخا [هود: ۷۲]ء ر في الحال المقدرة معنى الإشارة» وجوز 
الزمخشري أن تكون تلك موصولة , بمعنى التي وبيمينك ت صلتها» ولم يذكر ابن عطية غيره وليس مذهب 
البصريين › ENR EES a E‏ وأما 
الكوفيون فيجيزون ذلك في جميعها ومنه هذه الآية عندهم أي: وما التي بيمينك . وأنشدوا أيضاً وهذا 
تحملين طليق أي الذي تحملينه اه سمين . 

قوله : (الاستفهام للتقرير) أي : فإنه سبحانه وتعالى عالم بما في يمينه» وإنما أراد أن يقر موسى 
ویعترف بکونها عصا ویزداد علمه بما یمنحه الله فی عصاه» فلا يعتريه شك إذا قلبها الله تعالى ثعباناً 
بل يعرف آن ذلك بقدرة الله تعالى» وفي كلام الشيخ المصنف إشارة لذلك اه كرخي 

قوله : (ليرتب عليه) أي ليرتب الله عليه المعجزة الكائنة فيها وهي انقلابها حية وسیاتی درتیبها 
في قوله : #قال آلقها) الخ اه شيخنا. 


سورة طه/الایتان: 1۸ 4۹ .ا 
فيها « قال هى عَصاى أَوَضَا أعتمد « علا عند الوثوب والمشي « وأهُ أخبط ورق الشجر 


با € ليسقط # عل ع عَتمی ) فتأكله ولي فا مارب )» جمع مأرب مثلث الراء أي حوائج 
ای )4 کحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها قل ايها 


قوله: #قال هي عصاي€ الخ أجاب بأربعة أجوبة : ثلاثة مفصلة» والرابع مجمل . وكان يكفيه 
الأول منهاء لكنه زاد في الجواب لأن المقام مقام خطاب الحبيب وهو يطلب فيه البسط اه شيخنا . 

وكانت عصا ادم ورثها شعيب وأعطاها لموسى بعد أن زوجه ابنته . وعبارة هذا الشارح في سورة 
القصص : وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكان عصي الأنبياء عندهء 
فوقع في يدها عصا ادم من اس الجنة فأخذها موسى بعلم شعيب اه. 

قوله : (أعتمد) *#عليها# أي : إذا عييت أو وقفت على قطيع الخنم اه بيضاوي 

والتوكؤ: التحامل على الشيء وهو بمعنى الاتكاء. قوله: (عند الوثوب) آي : النهوض للقيام 
کما عبر به غیره اه شیخنا . 

قوله: #وأهش# في السمين الهش بالمعجمة الخبط . يقال: هششت الورق أهشه أي خبطته 
ليسقط» وأما هش يهش بكسر العين في المضارع فبمعنى البشاشة» وقرأً النخعي بكسر الهاء فقيل : هو 
بمعنى أهش بالضم والمفعول محذوف في القراءتين أي : هش الورق والشجر» وقيل: هو في هذه 
القراءة من هش هشاشة إذا مال. وفي المصباح: هش الرجل هشا من باب رد صال بعصاه وى 
التنزيل: وأهش بها على غنمي . وهش الشجرة هشاً أيضاً ضربها ليتساقط ورقها» وهش الشيء يهش 
من باب تعب هشاشة لأن واسترخى فهو هش› وف الود ن اشا فر ها عار ا اى : سريح 
الكسر» وهش الرجل هشاشة ة إذا تبسم وارتاح من بابي تعب وضرب اه. 

قوله : (أخبط) في المصباح : خبطت الورق من الشجر خبطا من باب ضرب أسقطته» فإذا سقط 
فهو خبط بفتحتین فعل بمعنی مفعول مسموع کثیراً اه. 

قوله : ولي فيها مارب أخرى) أجمل في هذا الجواب إما حياء من الله تعالى لطول الكلام» 
وإما رجاء أن يسال عن تفصيله فيجيب بالتفصيل فيتلذذ بالخطاب اه شيخنا . 

قوله : (كحمل الزاد) بأن يعلقه فيها ثم يضعها على عاتقه» والزاد: طعام المسافر وما يحمل فيه 
يقال له مزود بكسر الميم» وقوله: (والسقاء) يقال لظرف الماء واللبن بخلاف القربة فإنها خاصة بالماء 


اه شيخنا . 
وأشار بالكاف إلى أن لها منافع آخر» فكان يستقي بها الماء من البئر فيجعلها موضع الحبل» 


روي عن ابن عباس أن عصا موسی کان يحمل علیها زاده وسقاءه فجعلت تماشیه وتحدثه» وکان 
يضرب بها الأرض فيخرج له ما يأكله يومه» ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب الماء. وكان إِذا 
اشتهى ثمرة ركزها فتغصن غصنين فصارت شجرة وأورقت وأثمرت› وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها 


إا ج ا ت ن ي طه/ الآيات: ۹ 
ر س کر 


موی €6 « الها قدا هى حَبَدٌ عبان عظيم ‏ َنم €6 تمشي على بطنها سريعاً كسرعة 
اللعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها فى آية آخرى « قَال دحاولا ت4 منها سَنُييدها 
سِربَمَّا) منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها < الأو €6 فأدخل يده في فمها فعادت عصا 


فطالت على طول البئر وشعبتاها کدلوین» وکانت شعبتاها تضیئان بالليل کالسراج› وإذا ظهر عدو 
کانت تحارب وتناضل له اه خازن. 

وفي القرطبي : عن ابن عباس أنه قال: إمساك العصا سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على 
الإأعداء وعول الضعفاء وغم المنافقين وزيادة فی الطاعات › ويقال : إدا کان مع المؤمن العصا يهر ت 
منه الشيطان ويخشع منه المنافق والفاجر» وتكون قبلته إذا صلى» وقوته إذا أعيا اه. 

قوله : (زاد فى الجواب بيان حاجاته بها) أي : وإِلاً فكان يكفيه الجواب الأول اه شيخنا. 

بل كان يكفيه أن يقول هي عصا من غير إضافة إلى نفسه. 

قوله : #فألقاها) أي : طرحها على الأرض» ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما 
يكون من الحيات اه خازن . 

قوله : #فإذا هي حية) عبر هنا بحية» وفي اية أخرى بثعبان» وفي أخرى بأنها كالجان» فأشار 
الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان» فإنها اسم جنس يستعمل في الصغير والكبير 
العصا على وجه تشبيهها به» كما سيأتي في قوله تعالى : فلما رها تهتز كأنها جان) [النمل: ٠١‏ 

وعبارة البيضاوي : قيل: إنه لما ألقاها انقلبت حية صفراء كغلظ العصا ثم تورمت وعظمت› 
فلذلك سماها جانا تارة نظرا للمبدأء وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية تارة أخرى باعتبار الاسم الذي 
يعم الحالين» وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان»ء ولذلك قال في الآية الأحرى: «كأنها 
جان# [النمل : ٠١‏ القصص: ]۳١‏ انتهت . 

وفي المصباح : الثعبان الحية العظيمة وهو فعلان ويقع على الذكر والأنثى» والجمع الثعابين 
آھ. 

وفي القاموس: والثعبان الحية الضخمة الطويلة أو الذكر خاصة أو عام اه. 

قوله : (ثعبان عظيم) وصارت شعبتاها شدقين» والمحجن عنقا وعرفاًء وعيناها تتقدان كالنار تمر 
بالصخرة العظيمة مثل الخلفة من الإبل فتلقمهاء وتقطع الشجرة العظيمة بأنيابهاء ويسمع لأسنانها 
صوت عظيم اه خازن . 

قوله : (فادخل يده) آي مكشوفة» وكان على موسى مدرعة صوف» فلما قال الله له: خذها لف 


سورة طه/الاية: ۲۲ 1۳ 


وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها وأرى ذلك اليد موسى لئلا يجزع إذا 
انقلبت حية لدى فرعون وَاضْمَمَ يدد 4 اليمنى بمعنى الكف # إل جتاجك 4 أي حك الاي 
تحت العضد إلى الإبط وأخرجها « عَرجَ) EE RE N‏ آي 
برص تضيء كشعاع الشمس تخشي البصر « ءايةّ نر ([)) وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج 


كم المدرعة على يده فآمره الله أن یکشف يده وقال له: أرأيت لو أذن الله لها أكانت المدرعة تغني عنك 
شيئا؟ قال: لا ولكنى ضعيف» من الضعف خلقت» فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية الخ اه 
عار 

وعبارة البيضاوي : لما قال له ربه خذها طابت نفسه حتی أدخل يده وآخذ بلحييها انتهت 


قوله: (وتبين) فعل ماض وفاعله ضمير يعود على السيد مرسى أي: علم» وقوله: (أن موضع 
aS‏ 
a a‏ بين الشعبتين › E E‏ 
شدقین › وصار ما تحتهما وهو محل مسكها بيده عنقا للحية اه شيخنا . 

قوله: (وأرى ذلك) أي: قلبها حية مع أنه في ذلك الوقت لم يكن عنده أحد يرسل إليه 
ويحاججه» فالحكمة في إطلاع الله له على هذا الأمر العظيم أن يأنس ولا يجزع منه إذا حصل عند 
فرعون اه شيخنا. 

قوله : (لدی فرعون) آي : عنده. 
العضد) بيان للمراد من الجنب هنا أي : المراد به خصوص ما تحت العضد» وقوله : (إلى الإبط) بيان 
للعضد» وذكر الغاية وحذف المبداً أي : والعضد من المرفق إلى الإبط» ويجمع الإبط على اباط مثل 
حمل وأحمال اه شيخنا. 
جناحك أي إلى جنبك» وعبّر عن الجنب بالجناح لأنه محل الجناح› وقال مقاتل: إلى بمعنى مع أي 

قوله: (من الأدمة) أي : السمرة. قوله: من غير سوء) يجوز أن يكون متعلقاً بتخرج» وأن 
عند أهل البيان الاحتراس» وهو أن يۇتى بشيء يرفع توهم غير المراد» وذلك أن البياض قد يراد به 
البرص والبهق فأتى بقوله: #من غير سوء) نفيا لذلك اه كرخي . 

قوله : (تغشى البصر) أي : تغطيه وتحجبه عن الإدراك . قوله: #اية آخرى) أي : غير العصا. 


۴ سورة طه/الایات: ۲٠-۲۳‏ 


ليك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها نتا الآية $ آلكرى 46 أي العظمى على رسالتك 
وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها « ذهب رسولاً إل 
وعو ) ومن معه ‏ إَِم طمن € ) جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية « قال رب شخ لي 


قوله: #لنريك) الخ تعليل لمحذوف أي: وإنما أمرناك بما ذكر لنريك بها أي: باليد. وفي 
السمين: لنريك متعلق بما دلت عليه اية أي : دللنا بها لنريك أو بجعلناها أو باتيناك المقدر اه. 

ولما كانت الإراءة ليست وقت الأمر» بل وقت الفعل الواقع عند فرعون قيد الشارح بقوله: (إذا 
فعلت) فهو ظرف لنريك» وقوله : (ذلك أي): المذكور من الضم والاخراج» وقوله: (لإظهارها) علة 
العلة أي : قوله (لنريك) أي لنريك الآية الكبرى لأجل أن تظهرها للناس أي: فرعون ومن معه» وهذا 
قريب من قوله في العصا وآرى ذلك السيد موسى الخ اه شيخنا. 

قوله: الكبرى) أعربه الشارح مفعولاً ثانياً. آي: نعتاً للمفعول المحذوف فهو نعت لمفردء 
الكبرى» ويكون الكبرى على هذا مفعولاً ثانياً لنريك . والتقدير : لنريك الكبرى حال كونها من آياتنا أي 
بعض اياتناء ویجوز آن يكون المفعول الثانى تفس من آياتنا فيتعلق بمحذوف أيضاًء وتكون الكبرى 
على هذا صفة لاياتنا وصف الجمع المؤنث غير العاقل بوصف الواحدة اه. 
تعارض أصلاًء وأما العصا فقد عارضها السحرة كما سيأتى اه شيخنا. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه اااي 
وأخرجها كان لها نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاء ثم إذا ردها إلى 
جيبه صارت إلى لونها الأول اه زاده. 

قوله : (وإذا أراد عودها) أي : وكان إذا أراد عودها وهذا نظير قوله في العصا: فعادت عصا الخ 
أه شيخنا . 

وقوله : وأخرجها فتخرج سمراء اه. 

قوله : #اذهب إلى فرعون) أي : بهاتين الأيتين وهما العصا واليد اه بيضاوي . 

وقوله: رسولاً حال. قوله: (ومن معه) أي: من القبط بدليل الآية الأخحرى إلى فرعون وملئهء 
وانظر رسالته لبني إسرائيل من آين تؤخذ اه شيخنا. 

وتقدم آنها تؤخذ من قوله: #وأنا اخترتك€. وعلى ما قاله بعضهم من أن معناه اخترتك للنبوة 
والرسالة تآمل . قال وهب بن منبه: قال الله لموسى عليه السلام : اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق 


1٥ YA To : سورة طه/ الآيات‎ 


صذرى()) وسعه لتحمل الرسالة ر4 سهل « ل أثرى 4 لأبلغها « وز عدن لان 4 
حدئت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير ‏ يفقهو يفهموا « فول ل عند تبليغ الرسالة 


برسالتي» فإنك بعيني وسمعي وإن معك يدي ونصري» وإني ألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها القوة 
في آمرك. أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي 
وأنكر ربوبيتي . أقسم بعزتي لولا الحجة التي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار» ولکن 
هان علي وسقط من عيني فبلغه برسالتي وادعه الى عبادتي وحذره نقمتي» وقل له قول ليناً لا يغتر 
بلہباس الدنياء فان ناصيته بيدي لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي»› في کلام طویل . قال: فسکت موسی 
عليه السلام سبعة أيام لا يتكلم » ثم جاءه الملك فقال له : أجب ربك فيما أمرك» فعند ذلك قال: رب 
اشرح لي صدري . قال ابن عباس: يريد حتى لا آخاف غيرك» والسبب في هذا السؤال ما حکی الله 
تعالى عنه في موضع اخر بقوله : قال رب إني أخاف آن يكذبون) [الشعراء : ]١۲‏ ويضيق صدري ولا 
ينطلق لسانيء وذلك أن موسى عليه السلام كان يخاف فرعون اللعين خوفاً شديداً لشدة شوكته وكثرة 
جنوده» وکان یضق صدرا بما کلف من مقاومة فرعون وحده» فسأل اله تعالی آن یوسع قلبه حتی یعلم 
آن أحدا لا یقدر على مضرته إلا بإذن الله تعالى» وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة 
جنوده» وقيل : اشرح لي صدري بالفهم عنك ما آنزلت من الوحي اه خطيب . 

قوله: #قال رب اشرح لې صدري) لي: متعلق باشرح . قال الزمخشري: فان قلت: لي من 
قوله اشرح لي صدري ويسر لي أمري ما جدواه والكلام منتظم بدونه؟ قلت : قد أبهم الكلام أولاً فقال : 
اشرح لي ويسر لي» فعلم آن ثم مشروحاً وميسراً ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح 
لصدره والتیسیر لأمره» ویقال: یسرته لکذا» ومنه فسنیسره للیسری ويسرت له كذاء ومنه هذه الاية اه 

قوله : #واحلل عقدة من لساني) لم يسأل حل جميعهاء بل حل بعضها الذي يمنع الإفهام بدليل 
قوله : #يفقهوا قولي). وبدليل أنه نكرها فقال: واحلل عقدة من لسانى أي : عقدة كائنة من عقده اه 
أبو السعود. ۰ ٠‏ 

وعبارة البيضاوي : واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك بقوله تعالى : #قد 
أوتيت سؤلك يا موسى) ومن لم يقل به احتج بقوله : هو أفصح مني لساناً# [القصص : او 
ولا یکاد یبین»› وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاًء بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نکرها اآه. 

ومن لساني يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لعقدة أي : عقدة من عقد لساني» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. ويجوز أن يتعلق بنفس الحلل والأول أحسن اه سمين . 

قوله: (بجمرة وضعها بفيه وهو صغير) وذلك آنه لاعبه فرعون ذات یوم فنتف لخیته فاغتم وه 
بقتله فقالت له زوجته اسية بنت مزاحم : مشل هذا الغلام لا يغتم منه لأنه لا يفرق بين التمرة والجمرة 
فأتى له بهما فأخذ الجمرة اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م٠‏ 


۳۲-۲۹ سورة طه/ الایات:‎ ٦٦ 


جلي زا معيناً علیها ينای 69 حرو) مفعول ثان « خی )€ عطف بیان « اشد ید 
OS‏ ظهري « رکه ن أ 469 أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم 


وعبارة الخازن: وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة 
وأخحذ بلحيته› فقال فرعون لامرآته اسية : إن هذا عدوي »› وأراد أن يقتله› فقالت له أسية : إنه صبي لا 
بعقل. وقیل: إن آم موسی لما فطمته ردته إلى فرعون فنشاً في حجره وحجر امرآته یرببانه واتخذا 
ولدا» فبينما هو يلعب بین يدي فرعون وبیده قضیب إذ رفعه وضرب به فرعون» فغضب فرعون وتطير 
بضربته حتی هم بقتله» فقالت أسية : أيها الملك إنه صغير لا يعقل جربه إن شئت» فجاء بطشتين 
أحدهما فيه جمر والاخر فيه جوهر» فوضعهما بين يدي موسى فأراد أن يأخذ الجوهرة»› کک 
بيد موسى فوضعها على الجمر وأخذ جمرة فوضعهأ على فيه فاحترق لسانه وصارت فيه عقدة انتهت 

قوله : يفقهوا قولي) جواب الأمر . 

قوله : (واجعل لي وزیراً) يجوز آن یکون لي مفعول ثانياً مقدماًء وو زرا هى الفقغول الأول: 
ومن هلي على هذا يجوز آن يكون صفة لوزيراًء ویجوز آن يکون متعلقاً بالجعل؛ وهارون بدل من 
ب ويجوز ان وا ا وهارون هو الأول» وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارةء 
وعلى هذا فقوله : لي يجوز أن يتعلق بنفس الجعل» وآن تعلق بمحذوف على آنه حال من وزيراًء إذ هو 
في الأصل صفة له» ومن أهلي على ما تقدم من وجهيه» ویجوز أن يكون وزيراً مفعولً أول» ومن آهلي 
هو الثاني . والوزير قيل مشتق من الوزر وهو الثقل› وسمي بذلك لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنه فهو 
معين على أمر الملك وقائم E NRE‏ كاد لا 
وزر) [القيامة : ]١١‏ وقيل: من المؤازرة وهي المعاونة نقله الزمخشري عنه الأصمعي قال: وكان 
القياس أزيرا ي يعني بالهمزة» لأن المادة كذلك اه سمين . 

وفي القاموس : الأزر الإحاطة والقوة والضعف ضذ والتقوية والظهر اه. 

قوله : (مفعول ثان) يعني : أن هارون ثان والأول وزيراًء والمعنى اجعل لي وزير هارون» هکذا 
قال . والأولى عكس هذا الإإعراب كما تقدم في عبارة السمين› > لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة 
يجعل المفعول الأول هو المعرفة» لأن أصله المبتداً والنكرة المفعول الثاني لأن صله الخبرء ورا 
نكرة» وهارون معرفة بالعلمية أه. 

قوله : (والفعلان بصيغتي الأمر الخ) حاصل ما هنا قراءات خمسة للسبعة : اثنتان منها عند الوقف 
على ياء أخي» وثلاثة عند وصلها بما بعدها. بيانها نك إن وقفت عليها جاز لك أن تقرأً الفعلين 
بصيغتي الأمر والمضارع»› ومعلوم أن الأمر الأول بضم الهمزة والثاني بفتحها› أن المضارع الأول 
بفتحها والثاني بضمهاء وإن وصلت الباء بما بعدها فيصح أن تسكنها ممدودة قدر ألفين» وتقراً الفعلين 
بصيغة المضارع »› ويصح أن تثبتها مفتوحة مع قراءة الفعلين بصيغة الأمرء ويصح أن تحذفها وتقراً 
الفعلين بصيغة الأمر . هذا محصل القراءات الخمسة اه شيخنا. 

قوله : (وهو) آي : المضارع المجزوم جواب للطلب آي : قوله اجعل . 


نون الات ۷ س ا ا ی ی ا 


وهو جواب الطلب ٭ ک سَیعدَ4 تسبیحاً ( گی @€ ٭ رد4 ذکرا ٭ کب 4)9 إنك 

بصا )€ عالما فأنعمت بالرسالة « قال مذ ت شزا شوى ©( مناً عليك ¥ 
أى ©4 إ4 للتعليل « ويا إل أك مناماً أو إلهاماً لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون 
في جملة من يولد ما يوسن (™)) في أمرك ويبدل منه أن اَذه ألقيه « في الابوت َيِه 4 


قوله : كي نسبحك € الخ تعليل لكل من الأفعال الثلاثة اجعل واشدد وأشرك اه أبو السعود. 

ونسبحك : فعل مضارع منصوب بكي مسند لضمیر موسی وهارون . 

قوله: #سؤلك4 أي: مسؤولك ففعل بمعنى المفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول» ومسؤوله هو رب اشرح لي الخ. وقوله: (منا عليك) أي : منا وتفضلا منا عليك وهذا فيه 
تخلص مما قبله ودخول على ما بعده» وهو قوله : #ولقد مننا) الخ شيخنا. 

قوله : #ولقد منتّا عليك € الخ كلام مستأنف لتقرير ما قبله ولزيادة توطين نفس موسى بإجابة 
مسؤولة› ببيان أنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة بغير سابقة دعاء منه وطلب» فلأن ينعم عليه 
بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى» وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء به أي : وبالله لقد مننا الخ اه 

قوله : (مرة) مصدر وأخری تأنیٹ اخر بمعنى غير اه سمين . 

قوله: «إذ4 (للتعليل) أي لمننا أي لأننا قد أوحينا إلى أمك الخ. وفي السمين: إذ أوحينا. 
العامل في إذ هو مننا أي : مننا عليك في وقت إيحائنا إلى أمك» وأبهم في قوله: #ما يوحى4 للتعظيم 
كقوله تعالى : #فغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: ۷۸] اه. 

وحاصل ما ذكره من المنن عليه من غير سؤال ثمانية » الأولى : قوله إذا أوحينا إلى قوله وعدوله. 
والثانية : قوله: وألقيت عليك الخ. الثالثة : قوله ولتصنع إلى قوله من يكفله. الرابعة: قوله فرجعناك 
إلى أمك إلى قول : ولا تحزن. الخامسة : قوله وقتلت نفساً فنجيناك من الغم . السادسة : قوله: وفتناك 
فتونا . السابعة : قوله فلبشت إلى قوله يا موسی . الثامنة : قوله واصطنعتك لنفسي اه شيخنا. 

قوله : (مناما) أي : لأنها ليست نبيةء واسمها يوحانذ بياء مضمومة فواو ساكنة فحاء مهملة بعدها 
ألف فنون مكسورة فذال معجمة اه من شرح النقاية للسيوطي . 

قوله : (في أمرك) آي : شأنك» وقوله: (ویبدل منه) أي مما يوحی آي : بدل مفصل من مجمل 
فصله بأمور أربعة : أن اقذفيه فاقذفيه فيلقه يأخذه اه شيخنا. 

قوله : #أن اقذفيه أي : قذفها لك وإلقاء البحر إياك» وأخذ العدو لك اه شيخنا. 

وأن مفسرة أو مصدرية اه أبو السعود. 

والثاني نسب بجعل الشارح له بدلا اه شيخنا. 


A 


سورة طه/ الاية : ۳۹ 


بالتابوت نى الي 4 بحر النيل « َيه اليم يلاحل أي شاطئه والأمر بمعنى الخبر « يأْذه ذولي 


ودو ا وهو فرعون #وألمَيتٌ) بعد أن أخحذوك # عك عة م مّئى € لتحب من الناس فأحبك 


قوله : (بالتابوت) اق الصندوق . ۶ «#فليلقه» وقوله: إيأخذه # الخ من جملة الموحى 
إليهاء ولما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع والحصول لتعلق الإرادة به جعل البحر كأنه 
ذو تمييز مطيع اه أبو السعود. 

وهذا لا ينافي قول الشارح: والأمر بمعنى الخبر» فإن تقرير أبي السعود بيان لحكمة العدول عن 
الخبر الصريح إلى صورة الأمر اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: [فليلقه اليم) هذا آمر معناه الخبر» ولكونه أمراً لفظاً جزم جوابه في قوله: 
يأخذه» وإنما جيء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال واكدها. وقال الزمخشري: لما كانت 
مشيئة الله وإرادته أن لا تخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل والقاءه إليه سلك في ذلك سبيل 
المجاز» وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الامر ويمتثل رسمه» وبالساحل يحتمل آن یتعلق 
بمحذوف على أن الباء للحال أي ملتبساً بالساحل» وآن يتعلق بنفس الفعل على أن الباء ظرفية بمعنى 
في اه. 

قوله : (أي شاطئه) عبارة أبي السعود: وليس المراد بالسأحل نفس الشاطىء» بل ما يقابل الوسط 
وهو ما يلي الساحل من البحر بحيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون لما روي أنها جعلت في التابوت قطنا 
ووضعته فيه › ثم طلت رأس التابوت بالقار أي الزفت وألقته في أليم» ؤكان يشرع منه نهر إلى بستان 
فرعون فرفعه الماء إليه فأتى به إلى بركة في البستان»› وكان فرعون جالسا ثمة مع أسية بنت مزاحم» 
فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي من أحسن الناس وجهاً فأحبه عدو الله حباً شديداً بحيث لا يكاد 
يتمالك الصبر على بعده عنه» وذلك قوله تعالى : وألقيت عليك محبة مني( اه. 

قوله : (والأمر) أي : فليلقه بمعنى الخبر أي : فيلقيه . 

قوله : #[يأخذه) جواب للأمر اللفظي» وهو قوله: فليلقه» أو الحقيقي وهو قوله: أن اقذفيه الخ 
اه شيخنا . 

قوله : #وألقيت عليك محبة مني( كلمة من متعلقة بمحذوف هو صفة لمحبة مؤكدة لما في 
رها من الفخاة الذانة بالخامة الإضانة أي مح فظة كانه م٠‏ وقد زرعتها فى القلوب 
نك ل اد س عك م راق ولاك أحك هتو ا لوقل هى خف بات أ 
الع و اعا فل اح ات اجا اداي ارد ۰ 

وقال ابن عباس : أحبه الله تعالى وحببه إلى خلقه اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي : قوله: (لتحب من الناس الخ) قاله ابن عباس وعكرمة. ومني فيه وجهان. قال 
الزمخشري: مني لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على أني أحببتك» ومن أحبه الله أحبته 
القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف وهو صفة لمحبة أي محبة حاصلة أو واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيها. ويمكن كما أفاده شيخنا أن يقال الاحتمال الأول أرجح» لأن الاحتمال الثاني 
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فرعون وكل من راك « وَلْصتعَ عَلَعَيّف )€ تربى على رعايتي وحفظي لك « إ4 للتعليل « سى 
أل 4 مریم لتتعرف خبرك وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها * فقول هَل 


يحوج إلى الإضمارء وهو أن يقال: وآلقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى»› وعلى الأول لا 
حاجة إلى الإ ضمار وعليه جرى الشيخ المصنف اه. 
شیخنا . 

وقراً العامة لتصنع بكسر اللام وضم التاء وفتح النون على البناء للمفعول» ونصب بإضمار أن بعد 
لام کي وفيه وجهان . 

أحدهما: أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلهاء والتقدير : ليتلطف بك ولتصنع» أو 
ليعطف عليك وتربي ولتصنع» وتلك العلة المقدرة متعلقة بقوله: وألقيت أي ألقيت المحبة ليعطف 

والثاني : أن هذه اللام متعلقة بمضمر بعدها تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك أو كان كيت 
وکیت › ومعنى لتصنع أي لتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك»› كما يراعی الإإأنسان الشىء بعينه 
إذا اعتنى به. قال الزمخشري : وقراً الحسن» وأبو نهيك : ولتصنع بفتح التاء. قال ثعلب: أي لتكون 
حركتك وتصرفك على عين مني » وقال الزمخشري : قریبا منه اه سمين . 
وهو العين أي : نظرها على المسبب وهو الحفظ والرعاية اه شيخنا. 

قوله: #إذ تمشي آختك فتقول) صيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اه أبو 
السعود. ٠‏ 

قوله: #للتعلي| آي : لقوله #ولتصنع على عيني) . أي : لأن أختك قد مشت تبحث عن خبرك 
فرآأتك وقعت في يد فرعون» فدلت على أمك لأنها قالت لفرعون: هل أدلكم الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #إذ تمشى) فى عامل هذا الظرف أوجهء أحدها: أن العامل فيه ألقيت 
ويحسن إليك في هذا الوقت . الثالث: أن يكون إذ تمشى بدلا من إذ أوحينا. الرابع : أن يكون العامل 
امف ا فد اك اوي اف 

قوله : #أختك 4 وکانت شقيیقته واسمها مریم کما قال الشارح› وهي غير اَم عیسی › وقوله: 
لتعرف خبرك سيأتي إيضاحه في قوله تعالى : #وقالت لأخته قصيه [القصص : ١‏ الخ شيخنا. 

قوله : (وآنت لا تقبل الخ) أي : لحكمة علمها الله وهي وقوعك في يد أمك» لأنك لو رضعت 
غيرها لاستغنوا عن أمك اه شيخنا. 
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اد مل من حمل فأجیبت فجاءت بامه فقبل ثديها « متك إل أك ك َر ينا بلقائك « وا 
رد4 حيتعذ « قلت فسا هو القبطي بمصر فأغتممت لقتله من جهة فرعون « فتك من امَو 
وك فوا 4 اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه « لنت يك عشرا ف أل ميك 


ا ا ب ب 
قبل القائه في اليم اه شيخنا. 
قوله : #فرجعناك)€ معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فأجيبت فجاءت الخ) اه شيخنا . 


قوله: ولا تحزن آي : أمك. أو ولا تحزن أنت على فراقها وفقد إشفاقها اه بيضاوي . 

قوله : ولا تحزن( (حينئذ) أي : حين إذ قبلت ثديهاء فإن قيل: لو قال كي لا تحزن وتقر عينها 
کان الكلام مفیداء لأنه لا يلزم من عدم حصول الحزن حصول السرور لهاء فلما قال أولاً: کي تقر 
عينها كان قوله : ولا تحزن) فضلة لأنه متى حصل السرور وجب زوال الغم لا محالة . فالجواب: أن 
المراد تقر عينها بسبب وصولك إليها ويزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك قاله 
أبن عادل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (وقتلت نفسا# وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة اه شيخنا. 

قوله : (هو القبطى) واسمه قاب قان» وكان طباخاً لفرعون» وقوله: من جهة فرعون أي: من 
جهة قتله لآنه کان کافراً» وآیضاً قتله له کان خطاً اه شیخنا. 

قوله : (وفتناك€ أي: ابتليناك ابتلاء أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك 
الاعتداد بالتاء» كحجوز في حجزة» وبدور في بدرة أي : خلصناك مرة بعد أخرى وهذا إجمال لما ناله 
سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمشي راجلا وفقد الزاد. وقد روي أن سعيد بن جبير 
سأل عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: خلصناك من محنة بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه 
الولدانء فهذه فتنة يا ابن جبيرء وألقته أمه في البحر وهمٌ فرعون بقتله» وقتل قبطياًء واجر نفسه عشر 
ست وضلّ الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة فهذه فتنة يا ابن جبير اها 
أب السعوة: 

وق ال رتا فه وجهان أخدعما: آله مضدر غل فول كالقغرد والجلوس إلا أن عرلا 
في المتعدي» ومنه الشكور والكفور والثبور واللزوم . قال تعالى : لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) 
[الفرقان : 1۲]. والثاني : أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة 
وبدرة آي : فتناك ضروبا من الفتن اه. 

قوله : (اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك) كما وقع له في سيره قاصداً مدين وراجعاً منها مما سيأتي 
بسطه في سورة القصص» وقوله : (وخلصناك منه) أي : من الغير. وعبارة الكرخي : قوله: (اختبرناك 
بالإيقاع الخ) يشير في إلى أن الفتنة بمعنى تشديد المحنةء ولما كان التشديد في المحنة مما يوجب كثرة 
الثواب عه الله تعالى من جملة النعم أو أن فتناك بمعنى خلصناك تخليصا اه. 


قوله : #سنين) (عشرا) هذا هو الراجح» ولبث في مصر قبل قتل القبطي ثلاثين سنة» ثم جاء إلى 
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ر کے 


بعد مجيئك إليها من مصر من عند شعيب النبي وتزوجك بابنته ثم شت َّدَر في علمي 
بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك وى 2)) « وأصطتعتك4 اخترتك $ لنقيى 4)9 بالرسالة 
« ذهب أت َلَوَ € إلى الناس € التسع < ايا تفترا ف رى @6) بتسبيح وغيره 


المناجاة وهو ابن أربعين سنة» وقيل: لبث في مدين ثمانية وعشرين سنة» عشرة منها يرعى الغنم مهر 
زوجته بنت شعيب» وثمانية عشر أقامها عنده بعد ذلك حتی ولد له» وخرج من مصر وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة حين قتل القبطى اه شيخنا. 

قوله : (عند شعیب) ظرف للبشت . قوله: (علی قدر) آي : مقدار من الزمان يوحی فيه للأنبياء هو 
أربعون سنة اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : على قدر متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل جئت آي جئت موافقاً لما قدر 
لك. كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتفسير الصناعي مستقراً أو كائناً على مقدار معين اه 
فنبىء وأرسل حينئذ اه. 

قوله: یا موسی4 هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام» وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي 
تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولاً اه أبو السعود. 

قوله : للنفسي) (بالرسالة) يشير إلى الصنع بمعنى الاختبار وهذا مجاز عن قرب منزلته ودنوه 
من ربه» لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختار . قال القفال واصطنعتك صله من قولهم اصطنع فلان فلانا 
إِد أحسن إليه حتى يضاف إليه» فيقال: هذا صتيح فلان وجريح فلان» وقوله: #لنفسي) أي لأصرفك 
في آوامري لا تشتغل إلا بما أمرتك به» وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وأن تكون في حركاتك 
وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك اه كرخى . 

قوله: #اذهب أنت وأخوك€ أي وليذهب أخوك حسبما طلبت وهذا استئناف مسوق لبيان ما هو 
المقصود بالاصطناع» وقوله: «باياتي) الباء للمصاحبة أي : مصحوبين بها متمسكين بها في إجراء 
أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة وليست للتعدية» إذ ليس المراد مجرد ذهابهما وإيصالها إلى فرعون 
قوله e Ed‏ وقوله POE e‏ 

وفي السمين : وذكر المذهوب إليه في قوله اذهبا إلى فرعون» وحذفه من الأول في قوله: اذ 
أنت وأخوك اختصاراً في الكلام» وقيل NG EEN‏ 
بعد » بل الذهابان متوجهان لشيء وأاحد وهو فرعول› وقد حذف من کل من الذهابين ما اثبته في 
الأخرء وذلك أنه حذف المذهوب إليه من الأول وأثبته في الثاني› وحذف المذهوب به وهو باياتي من 
الثانى وأثبته فى الأول اه. 


CE i o n n ¥ 


رش 2 7و e‏ 


3 أدبا إل فرمون لطي )€ بادعائه الربوبية « فقولا لملا نا4 في رجوعه عن ذلك « يدك 


قوله : (التسع) فيه أنه لم يبين له في هذا الخطاب وهذا المجلس إلا آيتين اليد والعصاء ولم يبين 
له غيرهما من بقية التسع كالجراد والقمل» فكيف يقول له اذهب باياتي التسع» فإن أجيب بأن التسع 
بعضها حصل وبعضها سيحصل قلا : الذي لم يحصل في هذا المجلس لم يعرفه موسى الان أي : وقت 
قوله اذهب أنت وأخول لذلك أكثر المفسرين على أن المراد بالايات اليد والعصا فقط اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: بآياتي أي بمعجزاتي التي أريتكها من اليد والعصاء فإنهما وإن كانتا اثنتين 
لکن في کل منهما ایات شتی كما في قوله تعالی : فيه ایات بینات مقام إبراهیم‰ [ال عمران: ]٩۷‏ 
فإن انقلاب العصا حيوانا آية وكونها ثعباناً عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم جرمه 
أية أخرى» وكونه مع ذلك مسخرا له عليه السلام حيث كان يدخل يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم 
انقلابها عصا اية آخرى» وكذلك اليد فإن بياضها في نفسه اية وشعاعها ايةء ثم رجوعها إلى حالها 
الأولى اية أخرى اه. ) 

قوله : ولا تنا في ذکري) يقال : ونی يني ونیا کوعد يعد وعدا إذا فتر» والونی الفتور» وونی 
فعل لازم لا يتعدى . وزعم بعضهم أنه يكون من أخوات زال وانفك فيعمل بشرط النفي أو شبهه عمل 
کان. یقال: ما ونی زید قائماً أي ما زال قائماً اه سمین . 

وفي المصباح : ونى في الأمر ونيا من بابي تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان» وفي التنزيل : ولا 
تنيا في ذکري» وتوانی في الأمر توانيا لم يبادر إلى ضبطه ولم يهتم به فهو متوان أي : غير مهتم ولا 

فقوله: ولا تنيا بوزن تعداء وأصله تونيا كتوعدا حذفت فاؤه وهى الواو على القاعدة» فوزنه الآن 
تعلا وهو في الاية من باب وعد لأجل كسر النون» إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها كما لا يخفى 
آھ. 

وقوله : تفترا في المصباح : فتر عن العمل فتوراً من باب قعد انكسرت حدته ولان بعد شدته اه. 

قوله : #في ذكري) لعل في بمعنى عن أي: عن عبادتي» وقوله: وغيره من جملة الغير تبليغ 
الرسالة اه شيخنا. 

قوله : اذهبا إلى فرعون) جمعهما في صيغة أمر الحاضرء مع أن هارون لم يكن حاضرا محل 
المناجاة بل كان في ذلك الوقت بمصر للتغليب فغلب الحاضر على غيره»› وكذا الحال فى صيغة النهى 
آي قوله : ولا تنياً. روي أنه تعالی أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليه السلام» وقیل : 
سمع بإقباله فتلقاه اه أبو السعود. 

قوله : فقولا له قولاً لينا هو قوله الآتى : إنا رسولا ربك اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : فقولا له قولاً لينا مثل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشی» فإنه 
دعوة في صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراماً لما له من 
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يتعظ أو سى ©)) الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع # قالاريًا إنّا 
اف أن يفرط لتا أ ي يعجل بالعقوبة أوأن يط €6 علينا أي ا إت شڪ ا) 


ALO 


بعوني اسح ما یقول « ورف (©©)) ما یفعل ٭ میاه فقول إارسو ریک اسل معابۍ نیک إلى 


ص 


حق التربية عليك» وقيل : : كنياه. وكان له ثلاث كني أبو العباس» وأبو الوليدء وأبو مرة. وقيل : عداه 
شباباً لا یهرم بعده وملکاً لا یزول إلا بالموت اه. 

قوله : (في رجوعه عن ذلك) أي : ادعاء الربوبية. قوله : (فرجع) بالنصب في جواب الترجي 
قوله: (بالنسبة إليهما الخ) عبارة السمين: قوله: #لعله يتذكر 4 الخ فيه أوجهء أحدها: ان لمل عل 
بابها من الترجي» وذلك بالنسبة إلى المرسل وهو موسى وهارون أي: اذهبا على رجائكما وطمعكما 
في إيمانه أي : اذهبا مترجيين طامعين» وهذا معنى قول الزمخشري ولا يستقيم أن يرد ذلك في حق الله 
تعالى إذ هو عالم بعواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القران من لعل وعسى فهو من الله 
واجب. يعني : آنه يستحيل بقاء معناه في حق الله تعالی . والثاني : أن لعل بمعنى كي فتفيد العلية› 
وهذا قول الفراء قال: كما تقول اعمل لعلك تأخذ أجرك أي كي تأخذ. والثالث: أنها استفهامية أي : 
هل يتذكر آو يخشى وهذا قول ساقط» وذلك لأنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي» فإذا كان لا بد من التأويل فجعل اللفظ باقياً على مدلوله أولى من إخراجه عنه اه. 

قوله : (لعلمه تعالى بأنه لا يرجع) وفائدة إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علم الله بأنه 
لا يؤمن الزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات اه بيضاوي . 

قوله: «قالا ربنا) الخ أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى تغليباً للإيذان بأصالته 
في كل قول وفعل» ويجوز أن يكون هارون قال ذلك بعد ملاقاتهما فحكى ذلك من قول موسی عند 
نزول الاية كما في قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات€ [المؤمنون: ]٠١‏ فإن هذا الخطاب 
قد حكي بصيخة الجمع مع آن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة استحالة 
اجتماعهم في الوجود» فكيف باجتماعهم في الخطاب اه أبو السعود. 

قوله: #آن یفرط علینا) بابه قعد» وقوله: (أي يعجل بالعقوبة) أي : فلا يصبر إلى تمام الدعوة 
وإظهار المعجزة اه أبو السعود. 

قوله: #أو أن يطغى€ أي و ن کمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل منهما اه أبو السعود. 

قوله : (آي يتكبر) أي : إلى آن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جرأته اه أبو السعود. 

قوله : #قال لا تخافا) أي : ما توهمتماه من الأمرين اه أبو السعود. 

قوله: #أسمع وأرى) أي : فأفعل في كل حال ما يليق بها من دفع ضرر وجلب نفع اه أبو 
السعود. 

قوله: فأتياء» أمرا بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد ما آمرا بالذهاب إليه فلا تكرار 
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ر کے ور ریا 


الشام $ ولاتعذبهم أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل 
اللقيل « َد تك اير بحجة يريك على صدقنا بالرسالة < سكم علمنِاح دى )€ أي 
السلامة له من العذاب تاد وی إتا أ لداب على من گدّب) ما جتنا به < وبول 46 أعرض 
عنه. فأتیاه وقالا له جمیع ما ذكر « قال من ريما موس )€ اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله 


وهو عطف على لا تخافا باعتبار تعليله بما بعده اه أبو السعود. 


وقوله: فقولا إنا رسولا ربك) الخ أمرهما أن يقولا له ست جمل» الأولى : قوله #إنا رسولا 
ربك . والسادسة قوله: (إنا قد أوحى إلينا الخ اه شيخنا. 

قوله: #فارسل معنا بني إسرائيل4» المراد بإرسالهم اطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجهم من 
تحت يده لا تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله : ولا تعذبهم اه أبو السعود. 

قوله : قد جئناك باية من ربك) قال الزمخشري : هذه الجملة جارية من الجملة الأولى وهي : 
وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان» لأن المراد في هذا الموضع تثبيت الدعوى ببرهانهاء فكأنه قيل : قد 
جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالةء ولذلك قال: قد جئتكم من ربكم4 
[الاعراف : ]٠٠١‏ فأت باية إن كنت من الصادقين) [الأعراف : [٠١١‏ أو لو جئتك بشيء مبين اه 

قوله : (والسلام على من اتبع الهدى) وقوله: «إنا قد أوحي إلينا) الخ من جملة قول الله تعالى 
الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون أي : وقولا له والسلام الخ» وقولا له إنا قد أوحي إلينا الخ اه شيخنا. 

قوله : (فأتياه € الخ أشار بذلك إلى أن فى القصة حذفاً للإيجاز والإشعار بأنهما سارعا إلى 
الامتثال من غير تلعثم اه أبو السعود. 

قوله : قال فمن ربکما يا موسى) لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى : 
%إنا رسولا ربك€. وقوله تعالى: قد جئناك باية من ربك( لغاية عتوه ونهاية طغيانه» بل أضافه 
إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً للرسول أو لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل بأن قالا كما 
في اية آحرى إنا رسول رب العالمين» والاقتصار هنا على ذکر ربوبیته تعالى لفرعون لکفایته فيما هو 
المقصود اه أبو السعود. 

قوله : (اقتصر عليه) أي: مع توجيهه الخطاب إليهماء وقوله: (لأنه الأصل) أي في الرسالة 

وفي السمین: قوله: یا موسی) نادی موسی وحده بعد مخاطبته لهما معاًء إما لأن موسی هو 
الأصل في الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء وإما لأن فرعون كان لخبثه يعلم الرتة التي في لسان 
موسی »› ويعلم فصاحة أخره بدلیل قوله : وأخي هارون هو أفصح مني لساناًء وقوله: ولا یکاد یبین 
فأراد استنطاقه دون أخيه» وإما لأن حذف المعطوف للعلم به أي موسى وهارون» قاله أبو البقاء وبدأً به 


سورة طه/ الأيتان: Yo ه١ »٠١‏ 
عليه بالتربية « قال را رئ عط كل سىء من الخلق َنَم الذي هو عليه متميز به عن غيره 


زر رم 


باڻ€ حال « امرون الأمم * الول (©)) كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان 


ولا حاجة إليه» وقد يقال : حسن الحذف كون موسى فاصلة لا يقال كان يغني في ذلك أن يقدم هارون 
ويؤخر موسى» فيقال: يا هارون وموسى فتحصل مجانسة الفواصل من غير حذف لأن بدء موسى أهم 
فهو المبدوء به إه. ) 

وفي المصباح : الرتة بالضم حبسة في اللسان تمنع الكلام. قوله: (ولإدلاله) أي: فرعون عليه 
آي على موسى بالتربية أي : ولإقامته أي فرعون للدليل عليه أي على موسى بالتربية متعلق بإدلاله أي : 
أقام عليه الدليل بأن ذكره بتربيته له في قوله التي في الشعراء: ألم نربك فينا وليدا# [الشعراء: [٠۸‏ 
اه شىخنا . 


فكأنه هنا يقول: لا رب لك غيري بدليل التصريح به في قوله: ألم نربك فينا وليدا . وفي 
الكرخي : قوله: (اقتصر عليه الخ) أشار به لجواب كيف خاطبهما أولاً ثم خحص» وإيضاحه أنه خصه 
لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه وللتعريض بأنه رباه كما قال : ألم نربك فينا وليدأ فهذا 
يشبه قول نمروذ قال: آنا أحيي وأميت في قصد التلبيس على قومه الجهلة الحمقى» أو لأنه كان مكلماً 
له و اطا ابا آهف: 

قوله : #خلقه# أي : صورته وشكله اللائق بما نيط من الخواص والمنافع اه أبو السعود. 

قوله : (الحيوان منه) آي: من کل شيء . 

قوله : #قال) (فرعون) فما بال القرون) الخ لما شاهد اللعين ما نظمه عليه الصلاة والسلام في 
سلك الاستدلال من البرهان النير» وخاف أن يظهر للناس حقيقة ما قاله موسى وبطلان خرافاته هو أراد 
آن يصرفه عليه السلام عن نسبته إلى ما لايعنيه من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات» 
لأجل أن يرى قومه أن عنده معرفة فقال: ما حال القرون الماضية» وماذا جرى عليهم من الحوادث 
المفصلة؟ فأجابه عليه السلام : بأن العلم بأحوالهم لا تعلق له بمنصب الرسالة اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قوله: فما بال القرون الأولى) الخ. وجه ارتباط هذا الكلام بما قبله أن فرعون 
لما بهت لبلاغة كلام موسى وجامعيته وخاف فرعون أن يزيد في تلك الحجة فيظهر للناس صدق موسى 
وفساد طريقة فرعون أراد أن يصرفه عن ذلك الكلام ويشغله بالحكايات» فقال: فما بال القرون الأولى 
فلم يلتفت موسى عليه السلام إلى ذلك الحديث» وقال له: علمها عند ربي الخ ولا يتعلق غرضي 
بأحوالهم ولا أشتغل بها اه. 

قوله: (في عبادتهم الأوثان) أي : هل كان سبباً في شقاوتهم أوفي سعادتهم» وأورد أبو السعود 
على هذا التفسير إيرادا فقال: ولو كان المسؤول عنه الشقاوة لأجاب موسی ببیان آن من اتبع منهم 
الهدی فقد سلم ومن تولی خاب حسبما نطق به وقوله تعالی : #والسلام على من اتبع الهدى) [طه: 
۷ الايتين . ويمكن أن يجاب بأن موسى أعرض عن هذا الجواب لأن السؤال فى غير محلهء ولأن 
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قال ) موسى «علْمهًا) آي علم حالهم محفوظ ‏ عند ری ف كِب ) ا 
يجازيهم عليها يوم القيامة «لايضل4 يغيب ري4 ي ۋوڵاينتى 42 ر ا م 
لی مَل کک ) في جملة الخلق $ الارسمَهدا فراشاً « وَسَكَ)€ سهل ‏ لک فباشلا) طرقاً 
ا فلا كا لاوت روطام ایل کک 


الجواب المذكور فيه نوع تنفير لفرعون وهو مأمور بملاطفته» فأجابه بجواب إجمالي لأنه ليس مقصوده 
الان تحقة تحقيق حال من تقدم اه شيخنا. 

قوله : #لا يضل ربى€ أي : لا يخطىء ابتداء أي : لا يذهب شىء عن علمه ولا ينسى أي : بعد ما 
عاف اواد - 

وفي هذه الجملة وجهان» أحدهما: آنها في محل جر صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره في 
كتاب لا يضله ربي أو لا يضل حفظه ربي فربي فاعل على التقدير . والثاني : نها مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب ساقها تبارك وتعالى لمجرد الإخبار بذلك حكاية عن حاله . وفى فاعل ينسى قولان»ء أحدهما: 
انه عائد علی ربی آي لا ینسی ربی ما أثبته فى الكتاب كما أشار إليه فى التقرير . والثاني: أن الفاعل 
قمر اا عل الكات فل مل الجا كا ادان الها هر في ر0 ل ا ادان 
محلا للإحصاء. قال مجاهد في قوله تعالی : لا یضل ربي ولا ينسی€ إن معنى اللفظين واحد أي : لا 
يذهب عنه شىء ولا يخفى عليه» وفرق الأكثرون بينهما فقال القفال : لايضل عن الأشياء ومعرفتها وما 
علمه من ذلك لم ينسهء فاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالماً بكل المعلومات» واللفظ الثاني دليل على 
بقاء ذلك العلم أبد الآباد وهو إشارة إلى نفي التخير» واعلم أن فرعون لما سأل موسى عن الإله فقال : 
فمن ربكماء وكان ذلك مما سبيله الاستدلال أجابه موسى بأوجز عبارة وأحسن معنى» ولما سأله عن 
القرون الأولى وكان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته خبر في ذلك وكله إلى عالم الغيوب اه كرخي . 

قوله : الذي جعل لكم الأرض) الخمن جملة كلام موسى في جواب فرعون عن سؤاله الأول 
فهو مرتبط بقوله: ثم هدی لکنه ذکر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني 
وجوابه اه شيخنا . 

قوله : #مهادا# قرأ الكوفيون مهدا بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف والباقون مهاداً اه سمين . 

وقوله : (فراشا) أي كالفراش 

قوله : فی آي : جعل لم فيها طرقاًء ووسطها بين الجبال» والأودية 
والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مأربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقها اه أبو السعود. 

قوله : (قال تعالى تتميما الخ) أي : قال هذا بطريق الحكاية عن موسى» وإلاً فما تقدم قوله تعالى 
أيضا لكنه بطريق الحكاية عن موسى اه شيخنا. 

وما جرى عليه الجلال تبع فيه ابن عطية . وفي السمين: وقال ابن عطية : إن كلام موسى تم عند 
قوله: (وأنزل من السماء ماء€ وإن قوله : (فأخرجتا) الخ من كلام لله تعالى وفيه بعد اه. 

وجرى غيره على أن هذا من بقية كلام موسى لكن خالف فيه الظاهر» إذ كان مقتضاه أن يقال : 
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و یه ازو ي باو عق @) و زواج أي ٥‏ مختلفة 
ا والبقر والغنم» > يقال رعت الأنعام ورعيتها› 


للإباحة وتذكير النعمة» والجملة حال من ضمير آخر جنا آي مبيحين لكم الأكل ورعی 


فأخرج به أزواجاً إلا أنه عدل لما ذكر بناء على أن موسى سمع هذه الكلمات بعينها من الله فأدرجها في 
کلامه فحکاها کما هي اه زاده. 

وفي البيضاوي : عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله عز وجل تنبيها 
على ظهور ما فيها من الدلالة على كمال القدرة والحكمةء وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة 
لمشيئته» وعلى هذا نظائره كقوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آلوانها» [فاطر : ۲۷] #أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق) 
[النمل: ١٦]اه.‏ 

وقوله: وعلى هذا نظائره أي : وعلى كون العدول من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم للتنبيه 
والإيذان المذكورين› وإلا لم يكن العدول على وجه الحكاية اه زاده. 

وعلى ما سلكه الجلال بهذا الاعتراض ينتهي بقوله: #فكذب وأبى# فيكون قوله : #ولقد أريناه 
اياتنا كلها ) الخ من الاعتراض أخبر الله به محمدا بي بجملة ما وقع لموسى مع فرعون في العشرين 
سنة» ویکون قوله: #قال أجئتنا ) الخ ls‏ بقوله: وأنزل من السماء ماء. قوله: (لما وصقه به 
موسی) أي : للأرصاف التي وصف موسی الله بها فتمم قوله: #وأنزل من السماء ماء) الخ بقوله: 
#فأخرجنا به الخ وإنما كان تتميماً لأن فيه بيان فائدة الإنزال» وتمم قوله: الذي جعل الأرض 
مهاداڳ بقوله : منها خلقناكم€ الخ اه شيخنا. 

قوله : (وخطابا لأهل مكة) أي : في قوله : #کلوا) . وقوله : (منها خلقناكم) اه شيخنا. 

قوله : (أصنافا) ميت بذلك لازدراجها واقتران بعضها ببعض اه بيضاوي . 


قوله : #شتى€ فعلى وألفه للتأنيث وهو جع شتا جو ريصن وبر صی وجرح وج ری : 
وقتيل وقتلى يقال : تت لامر ته رانا فر هان تفرق» وشتان اسم فعل ماض بمعنی 
افترق› ولذلك لا يحتفى بواحد اه سمين . 

قوله : (وغیرهما) کالروائح 

2 و الأزواج» ا : وغيرها. قوله: (يقال رعت الأنعام 

ی ا ا ی ر کی أي: مبيحين لكم الخ 
اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القولء أي : أخرجنا أصناف النبات 
قائلين كلوا وارعواء والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه اه. 
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الأنعام 3إ ف ذلك المذكور هنا « تٍ4 لعبراً « ذولي لن )€ لأصحاب العقول جمع 

نهية كغرفة وغرف سمي به العقل لأنه ينهي صاحبه عن ارتكاب القبائح « #يتا) من 
الأرض قنك بخلق أبيكم آدم منها «وفماييدك) مقبورين بعد الموت ‏ ويتهاظرحك) 
عند البعث « رة مرة « أخرى | )€ كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم « ولقد أَربتَةٌ4 أي 
بصرنا فرعون « ايتا كلها التسع « كدب بها وزعم آنها سحر * وأف ل( أن يوحد الله 


قوله : (المذكور منا) قال المحشي : الأولى تأخير مناعن قوله لايات أي : لايات كائنة منا اه. 

والظاهر أن ما صنعه الشارح له وجه أيضاً فهو في المعنى إشارة إلى قوله: قال تعالى الخ أي : 
المذكور منا بقولنا: فأخرجنا الخ . وذلك لأنه حيث كان هذا خطاباً لأهل مكة من الله تعالى كان 
الات أن برط اخره باو له المج مالا سن عوصى اف 

قوله : (جمع نهية) وقيل : إنه اسم مفرد وهو مصدر كالهدى والسرعة قاله أبو علي اه سمين . 

قوله : (سمي به) أي : بالنهي . والتذكير باعتبار كونها اسماء وقوله : (لأنه ينهى الخ) هذا يفيد أن 
نهي بمعناه ناه اه شيخنا . 

قوله : (يخلق أبيكم ادم) فعلى هذا يكون خلق كل إنسان غير آدم من الأرض بوسائط عديدة بقدر 
ما بينه وبين ادم وهذا أحد قولين . والقول الأخر: أن كل إنسان خلق من التراب من غير واسطة» وذلك 
التراب هو الذي يلقيه الملك الموكل بالرحم على النطفة فيختلق منهما الولد. وفي القرطبي: منها 
خلقناكم يعني ادم عليه السلام لأنه خلق من الأرض» قاله أبو إسحاق الزجاج. وقيل: إن كل نطفه 
مخلوقة من التراب» وعلى هذا يدل ظاهر القران. وقال عطاء الخراساني : إذا وقعت النطفة في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة 
من النطفة ومن التراب» فذلك قوله تعالى : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أآخرى» 
آه. 

قوله : (مقبورين) أي : حال كونكم مدفونين في القبور اه شيخنا. 

قوله : (عند ابتداء خلقكم) أشار إلى أن قوله: «تارة أخرى) راجع إلى قوله: «منها خلقناكم» 
فإنه بمعنى أخرجناكم أي : من الأرض أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى اه 
. کرخي. 

قوله : (ولقد أريناه اياتنا) هى من رأى البصرية» فلما دخلت همزة النقل تعدت إلى اثنين أولهما 
الهاء والثاني اناتا والمع. ات والإضافة هنا قائمة مقام التعريب العهدي أي الاية المعروفة 
كالعصا واليد ونحوهما اه سمين . 

قوله: (التسع) الأولى تقديمه على التوكيد» وتقدم أن ثمانية منها في الأعراف الأولى والثانية 
قوله : [فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده [الأعراف: ٠١١۷‏ الشعراء: ۲ ] الخ والثالثة قوله : 
(ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات€ [الأعراف : ١١٠]ء‏ وخمسة في قوله: #فأرسلنا 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم# [الأعراف: ]٠١۳‏ وواحدة في سورة يونس في قوله : 


سورة طه/ الایتان : 0 ا ا N‏ 


تعالى « قل جتنا رتا من ارتا ا) مصر ويكون لك الملك فيها « سرك وى © ¢ 


ر ےر ا رک یی عر ج ری کک ر یو کے کے ا ر 


3 لايك بحر نلو يعارضه « فاجعل بینتا وييتك موودًا) لذلك ٭ لا خیم ن وک سے کا) 


ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) [يونس : ۸۸] واعترض هذا أبو السعود فقال بعد أن 
قرر أن المراد بالايات العصا واليد وجمعهما باعتبار ما في كل من الايات ما نصه: ولا مساغ لعد بقية 
الأيات التسع . منها: لما أنها قد ظهرت بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما مر 
فى تفسير سورة الأعراف» وسياق ما هنا أن قوله : قال أجئتنا) إلى اخر القصة من جملة المترتب على 
قوله : [فكذب وأبى). فيقتضي أن التكذيب بالتسع وقع قبل المناظرة الأتية » مع أنه لم يقع قبلها إلا 
اليد والعصا اه بنوع تغيير في بعض الألفاظ . 

ويمکن أن يجاب بان هذا قوله ولقد آريتا) الخ إخبار عن جملة ما وقع لموسى في مدة دعا 
له وهي العشرون سنة» وتقدم أن هذا من جملة الكلام المعترض به في أثناء القصة» واعتراض أبي 
السعود مبني على أن هذا إخبار عما وقع له مع فرعون في أول دعائه له وليس كذلك كماعرفت. 

قوله : قال اجتتنا) الخ مرتب على جواب موسی»› وتقدم آن آخره قوله تعالی : وآنزل من 
السماء ماء [طه: ]٥١‏ لكن بينهما جمل اختصر الكلام هنا بحذفها صرح بها في سورة الشعراء. أولها 
قوله : قال لعن أتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹] إلى إن قال: #ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين) [الشعراء: ۳۳] ثم قال هناك : #قال للملا حوله) [الشعراء: ]۳١‏ الخ الذي 
هو نظير قوله هنا: قال أجئتنا) الخ فالمراد بالسحر في قوله: #[بسحرك)€ ما راه فرعون من العصا 
واليد البيضاء اه. 

قوله : «فلنأتينك) جواب قسم محذوف تقديره: والله لنأتينك» وقوله: بسحر يجوز أن يتعلق 
بالإتيان وهذا هو الظاهر» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل الإتيان أي ملتبسين بسحر 
اه سمين . 

قوله : #مثله# أي : في الغرابة» وقوله: (لذلك) آي لإتيان بالسحر. قوله: (بنزع الخافض) فيه 
أن العامل إن كان اجعل فهو متعد بنفسه لهذا المنصوب فلا وجه لتكلف حذف حرف الجر»ء وإن كان 
موعداً فلا يخلو إما أن يكون المراد به المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول ورد عليه أن الوعد 
ليس في المكان المستوي»› بل الذي فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التخاطب قبل ذلك › 
وإن كان الثاني ورد عليه مثل الذي ورد على ما قبله› وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منهء 
وحينئذ فالأظهر أنه منصوب باجعل على أنه مفعول فيه» ومن المعلوم آنه على معنى في . فکان هذا 
شبهة الشارح في تعبيره بنزع الخافض كانه لما رأى أن المعنى على نزع الخافض تساهل فعبر بهذه 
العبأرة مع إنها لا تقال إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه تأمل. وعبارة السمين: قوله: 
IM ES‏ : (موعدكم يوم الزينة؛ الى عن ا 
ولذلك أجابهم بقوله موعدکم یوم الزينة» ویجوز آن یکون مکاناًء والمعنی بین لنا مکاناً معلوماً نعرفه 
نحن وأنت فنأتیه » وهذا یؤیده قوله: مکاناً سوي› ویجوز أن یکون مصدرا ویۋید هذا قوله : لا نخلفه 
نحن ولا أنت لأن المواعدة توصف بالخلف وعدمهء وإلى هذا نحا جماعة مختارين له. وقال أبو 


۸۹ و ا و طه/ الايات : ۸ 1 


e‏ بنزع الخافض في «سوى ل©)) بكسر أوله وضمه أي وسطاً تستوي إليه مسافة 

من الطرفين * قال موسى « موعد عدم يوم رد4 يوم عيد لهم یتزینون فيه ویجتمعون 
ورا د ا يجمع أهل مصر « ص لإ وقته للنظر فيما يقع فول فرعو أدبر 
ّدم أي ذوي كيده من السحرة م أق )€ بهم الموعد ‏ قال لهرموسى) وهم 


البقاء e ORS‏ وو و 
الضمير المرفوع المستتر في نخلفه» OF‏ بدل من المكان المحذوف كما قرره الزمخشري . وجور 
أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن ينتصب مكاناً على المفعول الثاني لا جعل قال : وموعداً على هذا مكان 
يكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر . وجعل الحوفي انتصاب مكاناً على الظرف وانتصابه باجعل 
فتحصل في نصب مكاناً خمسة أوجه» أحدها: أنه بدل من مكاناً المحذوف . الثاني : أنه مفعول ثان 
للجعل . الثالث : أنه نصب بإضمار فعل . الرابع : آنه منصوب بنفس المصدر. الخامس: أنه منصوب 

قوله : (فى) بدل من الخافض أي : الخافض الذي هو لفظ فى اه شيخنا. 

قوله : (بکسر آوله وضمه) سبعیتان . 

قوله : قال موعدكم يوم الزينة) العامة على رفع يوم خبرا لموعدكم فإن جعلت موعدكم زمانا 
لم يحتج إلى حذف مضاف» إذ التقدير زمان الوعد يوم الزينة» وإن جعلته مصدرا احتجت إلى حذف 
مضاف تقديره وعدكم وعد يوم الزينة. وقرأً الحسن» والأعمش»› وعيسى» وعاصم وغيرهم يوم 

قوله : (يوم عيد لهم) وكان يوم عاشوراءء واتفق أنه في هذه الواقعة يوم سبت» وإنما خصه عليه 
السلام بالتعيين لإظهار كمال قوته وكونه على ثقة من آمره وعدم مبالاته بهم› لما أن ذلك اليوم وقت 
ظهور غاية شوكتهم » وليكون ظهور الحق وزهوق الباطل في يوم مشهور على رؤوس الاشهاد» ويشيع 
ذلك فيما بين كل حاضر وباد اه أبو السعود. 

قوله : #وآن يحشر الناس€ في محله وجهان» أخدهماة الجر نةا غل الزرة أي : موعدكم يوم 
كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم اه سمين . 

قوله : #ضحى أي : ضحى ذلك اليوم» وقوله: وقته آي : وقت الضحى الذي هو عبارة عن 
لف ا ا 
أ قوله: e hr E GE Pe‏ وهذا أقل ما قيا 


رش 7 رر ر 


اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا وَيدَكم أي ألزمكم الله الويل « لا قروا عل اله 
ذبا بإشراك أحد معه «فسڃد 4 بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم 
بعذاب) من عنده وقد حَابَ) خسر من آفتری €6 کذب على الله « فسرعوا امرحم ببتهر) 
في موسى وأخيه « وسوا اجى (6) أي الكلام بينهم فيهما « َالو لأنفسهم «إنهدَن) 
لأبي عمرو» ولغيره هذان وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث 


في عددهم» وقيل: كانوا اثنين وسبعين ألفاً كما في بعض نسخ هذا الشارح» وقيل : كانوا اثني عشر 
آلفا . وقيل غير ذلك اه شيخنا. 

قوله : (أي آلزمكم الله الخ) أفاد به أن ويلكم منصوب بفعل مقدر اه كرخي . 

قوله : (بإشراك أحد الخ) عبارة أبي السعود: بأن تدعوا أن اياتي التي تظهر على يدي سحر كما 
فعل فرعون اه وهي آمس بالمقام . 

قوله: #فيسحتكم) قرأ الأخوان» وحفص عن عاصم فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاءء 
والباقون بفتحهماء فقراءة الأخوين من أسحت رباعياً وهي لغة نجد وتميم. وا الات فن س 
ثلاثياً من باب قطع وهي لغة الحجازء وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء والنفاد» ومنه سحت 
الحالق الشعر أي: فلم يترك منه شيئاً ويستعمل في الإهلاك والإذهاب ونصبه بإضمار أن في جواب 
النهي اه سمين . 

ل 

وفي الخازن: فتنازعوا أمرهم بينهم أي : تناظروا وتشاوروا يعني : السحرة فی افر موی سرامن 
فرعون» فقالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» وقيل : e‏ لا تفتروا على الله کذباً قال 
بعضهم لبعض «ما هذا بقول ساحر» اه. 

ويشبه أن يكون قوله : #وأسروا النجوى€ عطف تفسير. وفي القرطبي : وأسروا النجوى» قال 
قتادة: قالوا: إن کان ما جاءنا به سحراً فسنغلبه» وإن کان من عند الله فسیکون له أمر» فهذا الذي 
أسروه. وقيل: هو إن هذين لساحران) الاية قاله السدي ومقاتلء وقيل: هو قولهم إن غلبنا اتبعناه 
قاله الكلبي» ودليله ما ظهر من عاقبة أمرهم اه. 

قوله : (قالوا) (لأنفسهم) أي: قال بعضهم لبعض سراً. ويشير بهذا إلى أن قوله: «قالوا إن 
هذين€ الخ تفسير لقوله: #وأسروا النجوى). وحاصل ما قالوه سرا ست جمل أولها هذه وآخرها 
قوله : #وقد أفلح اليوم من استعلى) اه شيخنا. 

قوله: (لأبي عمرو) أي قراءته بالياء لأبي عمروء وقوله: ولغيره خبر مقدم» وهذان: مبتدأ مؤخر 
وقوله: وهو آي هذان موافق الخ. وعلى هذه اللغة يكون معرباً بحركات مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر. وحاصل القراءات السبعية في هذا التركيب أربعة : واحدة لأبي عمرو وهي التي بالياءء 
وثلاثة أجملها في قوله: ولغيره هذان آي بإثبات ألف بعدها نون مشددة مع تخفيف النون من أن وهذه 
قراءة» والأخريان تخفيف النون التي في هذان مع تشديد النون من أن وتخفيفها اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج°/ م 


1 ۳ : ل صورة طه/ الآيات‎ A۲ 


3 کون بیان لن وجکر ن کم یرما وبا بطریقیک م تل 469 مؤنث آمثل بمعنی شرف 
أي بأشرافكم بم # لغلبتهما يا ڪيدک) من السحر بهمزة وصل وفتح الميم 
من جميع آي لم ويهمزة قلع وكسر المي من أجيع أسكم <6 اقثا صتا حال أي 
مصطفين « ود قح4 فاز « الو منْاسََعَل €6 غلب « قالوأيمومى) اختر إا أل عصاك 


وإثبات كل من الياء والألف فى النطق وإن كان قراءة سبعية صحيحة متواترة لكنه مشكل من حيث 
مخالفته لخط المصحف الإمام» فإنه ليس فيه ياء ولا ألف» فإن رسمه كما فى السمين هذن من غير الف 
ولا ياء» ثم قال: قلت: وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن القياس» وقد نصوا على أنه لا تجوز 
القراءة بها فليكن هذا الموضع مما خرج عن القياس اه. 

وقوله: على آنه لا تجوز القراءة بها أي بالأشياء المرسؤمة المخالفة للنطق المنقول فلا يجوز أن 
يقرأ هنا إن هذان. قوله: (مؤنث أمثل) وإنما أنث باعتبار التعبير بالطريقة» وإلاً فباعتبار المعنى كأن 
يقال أماثل اه شيخنا. 

قوله : (آي بإشرافكم) تفسير للطريقة ة فإنها تطلق على وجوه الناس وأث شرافهم لأنهم قدوة لغيرهم 
کما فاده أي الشغود: وفي المختار: وطريقة ة القوم أماثلهم وجيادهم يقال: هذا طريقة قومه وهؤ لاء 

يقة للرجال الأشراف» ومنه قوله تعالى : كنا طرائق قددا [الجن: ]١١‏ أي: كنا فرقاً مختلفة 
آهواؤنا اه. 

وفي القاموس: والطريقة بالهاء شريف القوم وأمثلهم للواحد والجمع ويجمع على طرائق اه 

قوله : [فأجمعوا كيدكم€ الفاء فصيحة أي: إذا كان الأمر كما ذكره من كونهما ساحرين الخ 
فاجمعوا کيدكم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم اه أبو السعود. 

e E‏ قوله : (من لم) يقال : لج الله شعثه أي جمعه فلم يترك شيا منه 

فار ر افش ايء اناه واف 
استجلاب الرهبة قيل : كان مع كل واحد منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة اه أبو السعود. 

وضفا: أصله مصدر»› وقد أشار الشارح إلى تأويله بالمشتق بقوله : (أي مصطفين) اه شيخنا. 

قوله: إما آن تلقي) أن مع ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدره الشارح بقوله 
(اختر) اه شيخنا. 

وعبارة ١‏ لسمين : قوله : لإما أن تلقي) فيه أوجه› أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقدیره اخحتر 
أحد الأمرين كذا قدره الزمخشري . قال الشيخ: وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب» وتفسير الإعراب 
إما تختار الإلقاء والثاني : آنه مرفوع على انه حبر مبتداً محذوف تمدیره الأمر إما القاؤك أو إلقاؤنا کذا 
فدره الزمخشري . القالت: أن يکون مبتداً وحبره محذوف تمدیره إلقاؤك أول» ویدل عليه #وإما أن 


نكون ول من آلقى€» واختار هذا الشيخ اه. 


سور ة طه/الایات: AY _ ۹۷-٦‏ 
أي ول « ولا أن تک أذ من اى @6) عصاء « قال بل المأ فألقوا دا اهم وَعِصِهَ ‏ أصله 
عصوو قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد عل هن حرم آنا حیات ORD‏ 
على بطونها « َوَس أحس ف نيو َة مى ))4 أي خاف من جهة أن سحرهم من 


ا 


قوله: قال بل ألقوا) قال أبو حيان: ليس الأمر بالإلقاء من باب قد الجر واا مر لل 
الخغرض في ذلك الفرق بين إلقائهم وبين المعجزة وتعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة أو الأمر مقرون 
بشرط أي : ألقوا إن كنتم محقين كقوله: #فأتوا بسورة من مثله# [البقرة: ۲۳] اه كرخي . 

قوله: (فإذا حبالهم) إذا: للمفاجأة وحبالهم وعصيهم : مبتداً خبره جملة قوله #بخيل إليه) 
الخ . والرابط الهاء من آنهاء وقوله : #من سحرهم) من للتعليل آي : من أجل سحرهم › وقوله : 
#أنها تسعى € نائب الفاعل . وعبارة السمين: قوله: «فإذا حبالهم) هذه الفاء عاطفة على جملة 
ميحذوفة دل عليها السياقء والتقدير : فألقوا فإذا. وإذا هذه هي التي للمفاجأة وفيها ثلاثة أقوال 
تقدمت» أحدها: أنها باقية على ظرفية الزمان . والثانى: أنها ظرف مكان . والثالث: آنها حرف . قال 
الزمخشري : والتحقيق فيها أنها الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لهاء وجملة تضاف إليها خصت في 
بعض المواضع بأن يكون الناصب لها قولاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير فتقدير 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي اه. 

قوله : (آصله عصوو) بوزن فلوس» وقلبت الواوان ياءين أي قلبت الثانية منهما أولاً ثم الأولى 
لاجتماعها ساكنة مع الياءء وقوله: (وكسرت العين) أي : اتباعاً لصاد» وكسرت الصاد لتصح الياءء 
ففى كلامه الإشارة إلى أربعة عمال اه شيخنا. 

قوله: #يخيل إليه) وذلك أنهم كانوا طلوها بالزئبق» فلما ضربت الشمس عليها اضطربت 

قوله : #خيفة# أصله خوفة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها اه كرخي . 

قوله : (من جهة أن سحرهم الخ) أي: من أجل هذه الجهة وبسببهاء وقوله: (آن يلتہس) مفعول 

وعبارة الكرخي : أي خحاف من جهة آن سحرهم جنس معجزته الخ جواب عما يقال كيف استشعر 
الخوف» وقد عرض الله عليه وقت المناجاة المعجزات الباهرة كالعصا واليدء فجعل العصا حية 
عظيمة» ثم أنه تعالى أعادها لما كانت عليه فكيف مع هذا وقع الخوف في قلبه؟ وقال الحسن : إن ذلك 
الخوف إنما كان لطبع البشرية من ضعف القلب»› وإن كان قد علم آنهم لا يصلون إليه بسوء وإن الله 
تعالی ناصره آه. 

أو لعله عليه السلام كان مأموراً بأن لا يفعل شيئاً إلا بالوحي» فلما تأخر نزول الوحي في ذلك 
المحفل بقي في الخجل › قاله ابن عادل اه. 


٦۹ ۰٦۸ سورة طه/ الایتان:‎ ۸٤ 


جنس معجزته أن تلف مره على الناس فاد يۇ منوا به فا 4 أله # لا َف إَِك أت 


IT‏ ®4 لبهم بالغلة # وألق ماف يمك » وهي عصاه # للقت تبتلع * ماصتعا ماصعو کید 
سر أي جنسه ولاځ اسار حيَثُ أت ل بسحره فألقی موسی عصاه فتلقفت کل ما 


قوله : #إنك آنت الأعلى (عليهم بالغلبة) فيه إشارة إلى أن لهم علوا وغلبة بالنسبة إلى سائر 
الناس» ولذلك أوجس منهم خيفة فرّد ذلك بأنواع من المبالغة» أحدها: ذكر كلمة التوكيد وهي أن. 
وثانيها : تكرير الضمير . وثالثها: لام التعريف . ورابعها: لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة وهذا يكفي فيه 
ظن العلو في أمرهم» لا أن الأعلى لمجرد الزيادة لأنه لم يكن للسحرة علو حتى يكون هو أعلى منه كما 
فيل اه كرخي . 

قوله : (وهي عصاه) إنما لم يقل عصاك تصغيرا لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق 
العويد الفرد الصغير الجرم الذي بيدك فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وجاز أن يكون تعظيماً لها أي: لا تحتفل بهذه الاجرام فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها 
وهذه على كثرتها أقل شيء عندهاء فألقها تتلقفها بإذن الله وتمحقها اه كرخي . 

قوله : تلقف قرأ العامة بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء على جواب الأمر» وقد تقدم أن 
حفصاً يقرأ تلقف بسكون اللام وتخفيف القاف» وقرأً ابن ذكوان هنا تلقف بالرفع إما على الحال وإما 
على الاستئناف» وأنث الفعل فى تلقف حملا على معنى ما لأن معناها العصا ولو ذكر ذهاباً إلى لفظها 
لجاز ولم يقرأ به اه سمین . ۰ 

قوله : #ما صنعوا( آي : ما زورٌوا وكذبوا واخترعوا مما لا حقيقة له اه شيخنا. 

قوله : *إنما صنعوا( الخ تعليل لقوله تلقف وما: موصولة أي أن الذي صنعوه فحقها أن تفصل 
من نون إن اه شيخنا. 

لكنها تثبت في خط المصحف الإمام موصولة كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الجزرية . قوله : 
كيد ساحر4 العامة على رفع كيد على أنه خبر إن وما موصولةء وصنعوا صلتهاء والعائد محذوف› 
والموصول هو الاسم . والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحر» ويجوز أن تكون ما مصدرية فلا حاجة 
إلى العائد والإعراب بحاله» والتقدير: إن صنعهم كيد ساحر. وقرأً مجاهد» وحميد» وزيد بن علي 
كيد بالنصب على أنه مفعول به وما مزيدة مهيئة» وقرأًالأخوان كيد سحر على أن المعنى كيد ذوي سحر 
أو جعلوا نفس السحر مبالخة أو تبيين للكيد» لأنه يكون سحرا وغير سحر كما تميز سائر الأعداد بما 
يفسرها نحو مائة درهم وألف دينار وعلم فقه وعلم نحو اه سمين . 

قوله : (آي جنسه) بيّن به المراد حيث لم يقل ولا يفلح السحرة بصيغة الجمع الزمخشري» لأن 
القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد» فلو جمع لخيل أن المقصود هو العددء 
وإنما أفرد لأن الجمع نوع واحد من السحر فكأنه صدر من واحد اه كرخي . 

قوله : #حيث آتى# ظرف مكان أي : حيث كان وأين أقبل اه بيضاوي . 
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صنعوه « أل لَه دا خروا ساجدین لله تعالی و قال واءامتابرب رود ووی 2 ۶ ل4 
فرعون «٤َامَنٌ)‏ بتحقيق الهمزتين وإبدال ألفا لان €5 آنا لک نم کیک 4 
معلمكم الى عَلمہ لحر لقع یدیک وا َم خض 4 حال بمعنى مختلمفة آي الأيدي 


a E 

قوله: (خروا ساجدين لله) قيل : لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجئة والنار والثواب 
والعقاب ورأوا منازلهم في الجنة اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : قوله : (خروا ساجدين لله تعالى) وذلك لأنهم كانوا في أعلى طبقات السحر» 
فلما رأوا ما فعله موسى إا خارجاً عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة. . قال الزمخشري : ما 
أعجب آمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود» ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر 
والسجود» فما أعظم الفرق بين الإلقاءين اه. 

قوله : [قال) فرعون «أامنتم ) الخ الاستفهام للتقريع والتوبيخ؛ واعلم أن فرعون لما شاهد 

منهم السجود والإقرار خاف أن يصير ذلك سبباً لاقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله ورسوله» ففي 
u‏ ألقى هذه الشبهة وهي مشتملة على التنفير من وجهين› الأول: أن الاعتماد على أول خاطر لا 
بجوز بل لا بد فيه من البحث والمناظرة والاستعانة بخواطر الغير» فلما لم تفعلوا شيا من ذلك بل في 
الحال امنتم له دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن بصيرة بل بسبب اخر. . الثاني : قوله: #إنه لكبيركم 
E‏ من أنفسكم 
TT‏ 

قوله: (بة بتحقيق الهمزتين) آولاهما همزة الاستفهام والثانية الهمزة التي هي زائدة في الفعل. 
وقوله : (وإبدال الثانية ألفاً) صوابه الثالثة» وهى التي هي فاء الفعل› ففي كلامه قراءة واحدة ووراء‌ها 
قراءتان حذف الأولى وتسهيل الثانيةء ولا تجيء هنا القراءة الرابعة المتقدمة في سورة الأعراف وهي 
قلب الأولى واوا لعدم الضمة قبل الأولى بخلاف ما في سورة الأعراف» فإن الأولى هناك قبلها ضمة 
ss‏ : امتتم له الخ والثلاثة سبعية اه شيخنا . 

قوله أيضاً : (بتحقيق الهمزتين ن الخ) القراءتان سبعيتان› وقوله : الهمزتين أولاهما همزة الاستفهام 
والثانية من بنية الفعل › فإنه فعل ماض أصله أأمن كأكرم قلبت الهمزة ة الثانية ألفاً على القاعدة في اجتماع 
الهمزتين ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام» فصار في الكلمة همزتان غير المنقلبة ألفاًء فإما أن يقراً 
بتحقيقهما وإما أن يقرا بحذف الأولى التي هي همزة الاستفهام» وأما قوله : وإبدال الثانية ألفاً فغير 
ظاهر إذ الثانية ثابتة عن غير إبدال على كل من القراءتين اه شيخنا . 

ويمكن أن يقال : مراده أن الثانية قلبت ألفاً فاجتمع ألفاه فحذفت إحداهماء وعلى هذه القراءة 
تكون الثابتة من غير قلب هي همزة الاستفهام اه. 

قوله : أنه لكبي ركم الخ أي: فلا عبرة بما أظهرتموه لأنكم من آتباعه فتواطآتم معه اه ابو 
السعود. 

قوله : من خلاف) من : ابتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو وهي مع المجرور بها في 
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٤‏ وي م 2 و 
اليمنى والأرجل اليسرى «ولاصلّنكم ني جُدوع تٍ4 أي عليها « ولنعَلَمنّ ّا ) يعني نفسه 
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ورب موسی اشد عداباوابتی € أدوم على مخالفته « قالوألن ر4 نختارك « مل مَاجاءتایتے 


حيز النصب على الحال أي : لأقطعنها مختلفات اه بيضاوي . 

قوله : #ولأصلبنكم في جذوع النخل# يحتمل أن يكون حقيقة» وفي التفسير أنه نقر جذوع 
النخل حتی جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعا وعطشاء ویحتمل أن يکون مجازا وله وجهان» 
أحدهما: آنه وضع حرف مکان اخر والأصل على جذوع النخل . والثاني: أنه شبه تمكنهم بتمكن من 
حواه الجذع واشتمل عليه اه سمين . 

وعبارة الكرخي : قوله: أي عليها أشار به إلى أن في الظرفية بمعنى على مجازاً من حيث إنه شبه 
تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف فى الظرف وها هو المشهور اه. 

قوله : ولتعلمن) اللام للقسم وقوله: أينا مبتدأ وقوله : أشد الخ خبره والجملة في محل نصب 
سادة مسد المفعولين» لأن الفعل علق بأي الاستفهامية ومراده بالأشد عذاباً نفسه اه شيخنا. 

وغرضه بقوله: ولتعلمن € الخ إما تحقير موسى والهزء به لأنه لم يكن يعذب أحداًء وإما 
الإشارة إلى أن إيمانهم لم يكن ناشثاً عن مشاهدة المعجزةء بل كان من خوفهم من موسى حيث رأوا ما 
وقع من عصاه اه أبو السعود. 

قوله : ينا أشد عذاباً وأبقى) مبتدأ وخبر» وهذه الجملة سادة مسد المفعولين إن كانت على 
بابها ومسد واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على جعلها عرفانية أن يكون أينا موصولة بمعنى الذي 
الخبر صلة لأي» وأي وما في حيزها في محل نصب مفعول به كقوله تعالى : ثم لننزعن من كل شيعة 

قوله: #وأبقى) أي : أبقى عذاباً وأدومه» وقوله: (على مخالفته) متعلق بكل من أشد وأبقى 
وعلى د تعليلية اه شيخنا. 

قوله : قالوا لن نؤثرك€ آي : قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده لهم اه أبو السعود. 

قوله : على ما جاءنا) أي : جاءنا موسی به ويجوز آن يكون الضمير في جاء لما اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: على ما جاءنا من الله تعالى على يد موسى عليه السلام من البينات من 
المعجزات الظاهرة› فإن ما ظهر بيده عليه السلام من العصا كان مشتملا على معجزات جمة كما مر 
تحقيقه فيما سلف فإنهم كانوا عارفين بجلائلها ودقائقها اه. 

وإنما نسب المجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم» لأنهم كانوا أعرف بالسحر من 
غيرهم» وقد علموا آن ما جاءهم به موسى عليه السلام ليس من السبحرء فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجزة وغيره وغيرهم كالمقلد» وأيضا كانوا هم المنتفعون بها اه كرخي . 
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لنت الدالة على صدق موسى والدِی فطرا ¢ خلقنا قسم أو عطف على ما # فافض 
أي أصنع ما قلته انما هة می هذه کلم لديا ل @( النصب على الاتساع 2 ن 


وتجری عليه في الاخرة اا را تفر کا با ا وعیره وما اکرهسَنًا عله 
لحر 4 قلا وضلا لوار موسي و َب منك ثواباً إذا أطيع لوبق €9 منك 


قوله : #والذي فطرنا# فيه وجهان» أحدهما: أن الواو عاطفة عطفت هذا الموصول على ما 
E‏ ل ا ا ا 
ا f‏ زلا یوان رن اتال ورین ر ا ) 
الجواب لأن القسم لا يجاب بلن إلا في شذوذ من الكلام اه سمين . 

قوله : (فاقض ما أنت قاض) جواب منهم عن تهديده المذكور قاله المفسرون» وليس في القران 
أن فرعون فعلل بالسحرة ما هددهم به ولم يثبت في الأخبار أيضاً اه أبو السعود. 

في بعض التفاسیر : آنه فعله بهم اه د شیخنا . 

قوله : لإنما تقضي هذه الحياة الدنيا» يجوز في ما هذه وجهان» أحدهما: أن تکون المهيئة 
لدخول إن على الفعل والحياة الدنيا ظرف لتقضي ومفعوله محذوف أي : تقضي غرضك وأمرك› 
ويجوز أن تكون الحياة مفعولا به على الاتساع . والثاني : أن تكون ما مصدرية هي اسم إن والخبر 
الظرف . والتقدير : .إن قضاءك في هذه الحياة الدنيا بمعنى أن لك الدنيا فقط ولنا الاخرة اه سمين . 


ويجوز كونها موصولة اسم إن وعائدها محذوف آي : إن الذي تقضيه كائن في الحياة الدنيا أآه. 


قوله أيضاً: لإنما تقضي) إلى قوله: وأبقى# تعليل لعدم المبالاة المستفادة من قوله لهم لن 
نؤثرك الخ . ومن الأمر بالقضاء ء آي : إنما تصنع ما تهواه وتحكم بما تراه في هذه الدنيا وما لنا من رغبة 
في عذابها ولا رهبة من عذابها اه أبو السعود. 

قوله : (النصب) أي : نصب هذه المبدل منه الحياة الدنيا على الاتساع أي التسمح› وهذا بمعنی 
قول غيره النصب بنزع الخافض» كما أشار له بقوله آي فيها . 

قوله: وما أكرهتنا عليه ما: موصولة بمعنى الذي وفي محلها احتمالان» أحدهما: آنها 
منصوبة المحل نسقاً على حطايانا أي : ليغفر لنا خطايانا ويغفر لنا أيضاً الذي أكرهتنا عليه . والثاني : 

من الاحتمالين أنها مرفوعة المحل على الابتداءء والخبر محذوف تقديره: والذي أكرهتنا عليه من 
السحر محطوط عنا أو لا يؤاخذنا به» ومن السحر يجوز أن يكون حالاً من الهاء في عليه أو من 
الموصول» ويجوز أن تكون من لبيان الجنس اه سمين . 

قوله : (تعلما) وذلك أنه روي أن رؤساءهم کانوا اثنين وسبعین : ا والباقي 
من بني إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. وقوله: (وعملا) فقد روي أنهم قالوا 
لفرعون أرنا موسی وهو نائم ففعل فوجده تحرسه عصاه» فقالوا : : ما هذا ساحر فإن الساحر إذا نام بطل 
سحره فأبی إلا أن يعارضوه» وهذا يأباه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنشاط كما يعرب.عنه قولهم 
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عذاباً إذا عصى» قال تعالى ‏ إل من يأ رم جريا كافراً كفرعون ٤ل‏ رجهم لا يرن فبا 
فيستريح ولا عى 4)9 حياة تنفعه « ومن يأيوه مهتا هذ عَمِلَ لصحت 4 الفرائض والنوافل 
تأوكيك م لتحت آمل 6) جمع علياً مؤنث أعلى «جَنَتْعَنو) أي إقامة بيان له « رين 


2 
سے ر ی م ر ص ص ص سے 


ا لار حلرین فبا وذلك جرا من تز €6 تطهر من الذنوب * وقد ایتا إل موی انسر بعِبّارى) 


أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» وقولهم : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون»ء فالأولى أن المراد 
بإكراههم عليه إكراههم على الإتيان من المدائن القاصية اه من أبي السعود. 

قوله : #والله خير وآبقی) هذا رد لقوله : (ولتعلمن أينا) الخ حیث کان مراده نفسه اه شيخنا. 

قوله: (قال تعالى الخ) أشار إلى أن قوله #آنه من يأت ربه 4 الخ استئناف کلام منه سبحانه 
وتعالى ولیس من کلام السحرة» فيحسن الوقف على قوله: #وآبقى4 . وقیل : إنه من كلامهم لما امنوا 
ولعلهم سمعوه من موسى آو من مؤمن ال فرعون أو ألهمهم الله إياه اه كرخي . 

قوله : #إنه من يت ربه) الهاء ضمير الشأن» والجملة الشرطية خيرهاء ومجرماً حال من فاعل 
يأٽت› وقوله: لا يموت فیها) يجوز ن یکون حالاً من الهاء في له وأن يكون حالاً من جهنم» لأنه في 

قوله: #مجرما) بان يموت على کفره وعصیانه» وقوله : #لا يموت فیها ولا یحيا) هذا تحقیق 
لکون عذابه أبقی اه شيخنا. 

قوله : (حياة تنفعه) بأن تكون هنيئة اه شيخنا. 

قوله : قد عمل الصالحات ) الخ ليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان المجرد عن العمل 
الصالح في استتباع الثواب» لأن ما نيط بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقاً 
اه أبو السعود. 

قوله : خالدين فيها) فيه مراعاة معنی من . 

قوله: #ولقد أوحينا إلى موسى» أي: بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله فلم يزدادوا إلا 
را الال من م رة اوا 

وعبارة آبو السعود: ولقد أوحينا إلى موسى الخ حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومه» 
وقد طوى هنا ذكر ما جرى عليهم من الايات المفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في 
نحو عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف اه. 

قال ابن عباس : لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحرء وكان يوسف عهد إليهم عند موته أن 
اطلبي مني شيئا. فقالت: أكون معك في الجنة» فلما خحرجوا تبعهم فرعون» فلما وصل البحر وكان 
على حصان أقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وڈ ثين من الملائكة فسار جبريل بين يدي فرعون» 
فأبصر الحصان الفرس فاقتحم بفرعون على أثرها فصاحت الملائكة بالناس» أي القبط : ألحقوا حتى 


سورة طه/ الاية : ا ر uu‏ ا 


بهمزة قطع من أسرى وبهمزة وصل وكسر النون من سرى لغتان أي سر بهم ليلا من أرض 
مصر « فأاضْب) اجعل « هج بالضرب بعصاك «طرمًاني لحر سا أي يابسا فامتثل ما أمر 


م 
2 


إذا لحق اخرهم وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر عليهم فغرقوا فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم» 
وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم ففعل فلفظهم البحر إلى الساحل فأصابوا من 
سلاحھم شیئا کثیرا اه خطيب . 

قوله : (لغتان) أي : وقراءتان سبعيتان ولو عبّر بهذا لكان أوضح اه شيخنا. 

قوله : (ليلا) أي : أوله. قوله: (من أرض مصر) أي : إلى البحر اه جلال من سورة الشعراء. 

فهذا يقتضي أنه أمر بالسير إلى البحر فلا يقال لم لم يسر في البر في طريق الشامء وما الحامل له 
على الإتيان إلى البحر اهم شيخنا. 

قوله : #فاضرب لهم طريقا) طريقاً: مفعول به كما أشار الشارح» وفي السمين : طريقاً مفعول 
به على سبيل المجاز وهو أن الطريق تسبب عن ضرب البحر» إذ المعنى اضرب البحر لينفلق لهم فيصير 
طريقاً فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق . وقيل : اضرب بمعنى اجعل أي : اجعل لهم طريقاً واشرعه 
نيه إه. 

والمراد بالطريق جنسه» فإن الطرق كانت اثنتي عشرة بعدد آسباط بني إسرائيل اه. 

قوله : #يبسا# صفة لطريقاً وصف به لما يؤول إليه لأنه لم يكن يبساً بعدء وإنما مرت عليه الصبا 
فجففته كما يروى في التفسير» وقيل: هو في الأصل مصدر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف أو 
جمع يابس كخادم وخدم وصف به الواحد مبالغة» وقرأ الحسن يبساً بالسكون وهو مصدر أيضاء وقيل : 
المفتوح اسم والساكن مصدرء وقراً أبو حيوة يابساً اسم الفاعل اه سمين . 

قوله : لا تخاف دركا# العامة على لا تخاف مرفوعاً وفيه أوجهء أحدها: أنه مستأنف فلا محل 
له من الإعراب. الثانى: أنه فى محل نصب على الحال من فاعل اضرب أي اضرب غير خائف . 
اا اة ف را مارت آي ل ائه ووا عة وي اا ل ا 
بالجزم وفيه أوجهء أحدها: أن يكون نهياً مستأنفا . الثاني : أنه نهي أيضاً في محل نصب على الحال من 
فاعل اضرب أو صفة لطريقاً كما تقدم في قراءة العامة إلا أن ذلك يحتاج إلى إضمار أي مقولاً لك أو 
طريقاً مقولا فيها لا تخف . والثالث : أنه مجزوم على جواب الأمر أي: أن تضرب طريقاً يبساً لا تخف . 
وقرأً أبو حيوة دركاً بسكون الراءء والدرك والدرك اسمان من الإدراك أي: لا يدركك فرعون وجنوده» 
وقد تقدم الكلام عليهما في سورة النساء» وأن الكوفيين قرؤوه بالسكون كقراءة أبي حيوة هنا اه 

قوله : ولا تخشى) لم يقرأ إلا بإثبات الألف» وكان من حق من قرا لاتخف جزماً أن يقراً لا 
تخش بحذفها. كذا قاله بعضهم وليس بشيء لأن القراءة سنة متبعة وفيها أوجهء أحدها: أن يكون حالً 
وفيه إشكال وهو أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم مباشرة الواو له» وتأويله على حذف مبتداً أي 


ا سورة طه/الایتان: ۷۸ ۷۹ 


2 ساق ے2 ص 


3 ايهم عون ورو ) وهو معهم ‏ فعَشييم مَنَ ال ) أي البحر ما عَشِهْم )€ فأغرقهم 
9 وَأضلَ رمم بدعائهم إلى عبادته < وَمَاهدَى )€ بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وما 


ونت لا تخشی . الثانی : آنه مستآنف أخبره تعالی آنه لا يحل له خوف. والثالث: أنه مجزوم بحذف 
الحركة تقديرا ومثله فلا تنسى في أحد القولين إجراء لحرف العلة مجرى الصحيح» وقد تقدم لك من 
هذا جملة صالحة في سورة يوسف عند قوله : إنه من يتق ويصبر€ [يوسف : ۰ الرابع : آنه مجزوم 
أيضا بحذف حرف العلة وهذه الألف ليست تلك أعني : لام الكلمة وإنما هي ألف إشباع أتى بها موافقة 
للفواصل ورؤوس الاي فهي كالألف في قوله الرسولاء والسبيلاء والظنوناء وهذه الأوجه إنما يحتاج 
إليها في قراءة جزم لا تخف» وأما من قرأه مرفوعاً فهذا معطوف عليه اه سمين . 

قوله : #فأتبعهم فرعون) أي : بعد ما أرسل حين أخبر بسيرهم في المدائن حاشرين يجمعون له 
الجيش كما سيأاتى فى سورة الشعراء اه شيخنا. 

وكائوا ستمافة الت وسبعين الفا وكات مقدهة خن فرغو ن مما آلف فا غر الاح 
والقلب والساقة› E‏ فعند ذلك ضرب موسى بعصاه البحر 
فتبعهم فرعول بجنوده ف فغشيهم الخ اه أبو السعود. 

قوله: #بحنوده€ فيه أوجه» أحدها: أن تكون الباء للحال» وذلك على أن اتبع متعد لاثنين 
حذف ثانيهما . والتقدير : فأتبعهم فرعون عقابه وقدره الشيخ رؤساء وحشمه والأول أحسن . الثاني : أن 
الباء زأئدة في المفعول الثاني والتقدير : فأتبعهم فرعول جنوده فهو کقوله تعالی : #ولا تلقوا 
بأيديكم# [البقرة: ]۱۹١‏ وأتبع قد جاء متعدياً إلى اثئين مصرح بهما قال: وأتبعناهم ذرياتاهم. 
والثالث : آنها المعدية على أن أتبع قد يتعدى لواحد بمعنى تيع ويجوز على هذا الواحد أن تكون الباء 
للحال أيضاً بل هو الأظهرء وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن فاتبعهم بالتشديد» وكذلك قرأه الحسن 
في جميع القران إلا في قوله: #فأتبعه شهاب ثاقب# [الصافات : ]٠١‏ اه سمين . 

قوله : #ما غشيهم€ أي : علاهم منه ما غمرهم من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه 
اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: ما غشيهم فاعل غشيهم وهذا من باب الاختصار وجوامع الكلم أي: ما 
يقل لفظها ويكثر معناها أي : فغشیهم فا لا یعلم کنهه إلا الله تعالی؛ وقراً الأعمش فغشاهم مضاعفا 
وفي الفاعل حينئذ ثلاثة أوجه» أحدها: : أنه ما غشاهم كالقراءة قبله آي غطاهم من اليم ما غطاهم . 
والثاني : هو ضمير الباري تعالى أي فغشاهم الله . والثالث: هو ضمير فرعون لأنه السبب في إهلاكهم› 
وعلى هذين الوجهين فما غشاهم في محل نصب مفعولاً ثانياً اه. 

قوله : #وآضل فرعون قومه) الخ هذا إخبار عن حاله قبل الغرق اه شيخنا. 

قوله : وما هدی) تقرير لإضلاله وتأكید له» إذ رب مضل قد يرشد من يضله إلى بعض مطالبه 

قوله : (خلاف قوله) أي : هذا حلاف قوله الخ . أي : مخالف له فهو تكذيب له . عبارة الخازن: 


٩۱ 


سورة طه/ الآیتان: ۸١ »۸٠‏ 


اهدیکم إلا سبیل الرشاد « بی إتیل قد ام نر فرعون بإغراقه 9 وون جاب اور 


لمن فنؤتي موسى التوراة للعمل بها « وبرلتاعيّ لمن وسلو © هما الترنجبين والطير 


أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسی توطئة لقوله تعالی لهم « کوان عيبت ما ردفتكم) 


أي المنعم به عليكم أَلاتَطْعَرأفيه) بأن تكفروا النعمة به « فل عيكرعصّى) بكسر الحاء 
آي يجب وبضمها أي ينزل وم َلِْلعَْوِعَسى) بكسر اللام وضمها « َد هوى ل(()) سقط 


وهو تکذیب لفرعون فی قوله : وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد# [غافر: ۲۹]اه.. 

قوله: قد أنجيناكم ¢ الخ في هذا الترتيب غاية الحسن حيث قد تذكير نعمة الإنجاء ثم النعمة 
الدينية ثم الدنيوية اه أبو السعود. 

وقراً الاخوان: قد أنجیتکم ووعدتکم ورزقتکم بتاء المتكلم»› والباقون أنجيناكم وواعدناکم 
ورزقناكم بنون العظمة»› واتفقوا على ونزلناء وتقدم حلاف أبي عمرو في واعدنا في البقرة› وقرآً حمید 

قوله : (باغراقه) أي: بسبب إغراقه. قوله: #جانب الطور# أي: إتيان جانب الخ. قوله: 
(فنؤتي موسى التوراة) جواب عن سؤال» وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى عليه الصلاة والسلام لا 
لهم» فكيف أضيفت إليهم؟ وإيضاح الجواب: إنه لما كانت المواعدة للإنزال كتاب بسببهم إذ فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم أضيفت إليهم بهذه الملابسة فهو من المجاز العقلي اه كرخي . 


أشنا فان الله مر أن يأتي منهم سبعون مع موسى إلى الطور لاا التوراة» فکانت المواعدة 
لهم بهذا الاعتبار . قوله : (ونزلنا عليكم) أي : في التيه المن هو شيء حلو آبيض مثل الثلج كان ينزل 
منهم ما يكفيه اه أبو السعود. 

قوله: (والمنادى من وجد من اليهود الخ) وقیل : المنادى من كان في عهد موسى› وعبارة 
البيضاوي : خطاب لهم بعد انجائهم من البحر واهلاك فرعون على اضمار قلناء أو للذين منهم في عهد 
النبی محمد ية بما فعل بابائهم اه. 

قوله : (وخوطبوا الخ) فيه مراعاة معنى من. قوله: (توطئة لقوله الخ) أي : واستيقاظاً لهم من 
الغفلة التى احتوت عليهم اه شيخنا. 

قوله: #من طيبات ما رزقناکم) أف لذائذه أو حلالاته اه بيضاوي . قوله: ولا تطغوا فيه 
آي : فيما رزقناكم بالاخحلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق 
اه بيضاوي . 


فقوله : (تكفروا النعمة) أي لم تشكروها اه. 


ا ا ا طه/ الایتان : AY «AY‏ 


بے ا 


في النار # وَل عفار لن َابَ) من الشرك «وَامَ) وحد الله ل ويل صلحًا) يصدق بالفرض 
والنفل غم ادى )€ باستمراره على ما ذکر إلى موته ‏ # وما اجات عن ريک ) لمجيء 


قوله : (يصدق) آي : العمل الصالح . آي: يشمل الفرض والنفل. قوله: لثم اهتدى# ثم : إما 
للتراخحي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الاهتداءء أو للدلالة على بعدما بين المرتبتين» فإن المداومة 
أعظم وأعلى من الشروع اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: (باستمراره على ما ذكر إلى موته) جواب عما يقال: ما فائدة قوله: لثم 
اهتدى) بعد قوله: لمن تاب وامن وعمل صالحا4»› والاهتداء سابق على ذلك؟ وايضاحه: أن المراد 
الاستمرار على تلك الطريقة إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه في 
المستقبل ويموت عليه أه. 

قوله: #وما أعجلك عن قومك يا موسى) السؤال يقع من الله تعالى لكنه ليس لاستدعاء 
المعرفة» بل إما لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه كما صرح به الراغب» وظاهره أنه ليس بمجاز كما 
يقول التلميذ : سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي ونحو ذلك اه شهاب. 

وهذا حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات 
بموجب المواعدة المذكورة أي : وقلنا له أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ وهذا كما ترى سؤال عن 
سبب تقدمه على النقباء مسوق لانكار انفراده عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخائل اغفالهم 
وعدم الاعتداد بهم » مع كونه مأمورا باستصحابهم واحضارهم معه اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: ولما أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون 
الذين اختارهم الله تعالى من جملة بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة» فسار 
بهم موسى ثم عجل من بينهم شوقاأ إلى ربه وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال تعالى له : 
وما أعجلك ‏ الخ اه. 

قوله : #عن قومك4 المراد بهم جملة بني إسرائيل»› فإن موسی کان قد آمر هارون آن يسیر بهم 
على أثره ويلحقونه في مكان المناجاة» وقوله : (بحسب ظلنه) أن الكل لحقوه وتبعوه وجاؤوا على أثره» 
رقوله : (وتخلف المظنون) وهو أنهم لم يخرجوا ولم يتبعوه» فقوله: (هم أولاء على أثري) آي بحسب 
ظنه» وفي الواقع ليس كذلك. وقوله: لما قال تعالى علة لقوله: وتخلف المظنون» وما مصدرية آي : 
ودليل تخلف المظنون قوله تعالى : «فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) الخ فتلخص أن 
المراد بالقوم في الموضعين شيء واحد وهو جملة بني إسرائيل. ويؤيد هذا التقرير قوله التي : 
فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي» فإن هذا خطاب لبني إسرائيل بجملتهم» بل للذين عبدوا 
العجل وهم معظهم» فقوله: وتركتم المجيء بعدي يقتضي أنه كان وعدهم أن يتبعوه لمحل المناجاة 
فتخلفوا وعبدوا العجل» وهذا التقرير هو الذي يلتئم به كلام الشارح بعضه مع بعض»› وهو قول حكاه 
القرطبي› ولا يستقيم كلام الشارح إلا بتنزيله عليه» وما قيل من أن المراد بالقوم في قوله: عن قومك 
السبعون الذين حضروا المناجاة وأخذ التوراة» وآنهم كانوا قد مشوا على آثر موسى بقريب فلا يستقيم 
عليه قول الشارح بحسب ظنه» وتخلف المظنون لأنه يقتضي أن السبعين لم يلحقوه بل تخلفوا عنه» 


سورة طه/ الایتان : ا ا ن ا ی 


ميعاد أخذ التوراة # لموس لإ)) ‏ قال هھ هم اوی آي مني يأتون « عل اتی وعَجلت لک 
رن لت € عني آي زيادة على رضاك وقیل الجواب أت تی بالاعتذار بحسب ظنه وتخاف 


وهو خلاف المنقول من أنهم حضروا المناجاة وأخذ التوراةء كما تقدم مبسوطاً في سورة الأعراف»› 
وأيضا لا يستقيم التعليل بقوله: لما قال تعالى الخ فإن عبادة معظهم للعجل وافتتانهم به لا يقتضي 
تخلف السبعين عن الميقات» فتلخص أن هذا القول صحيح في حد ذاته كما تقدم» لكنه لا يلاقي كلام 
الشارح» وعليه يكون المراد بالقوم أولا حصوص السبعين وثانيا في قوله : «فأنا قد فتنا قومك# جملة 
بني إسرائيل . وفي القرطبي ما نصه: #وما أعجلك عن قومك يا موسى) قيل : عنى بالقوم جميع بني 
فقوله: هم أولاء على أثري لیس يريد به آنهم يسیرون خلفه ویلحقونه» بل آراد آنهم بالقرب مني 
ينتظرون عودي إليهم» وقيل: لا بل كان أمر هارون أن يتبعه مع بني إسرائيل ويلحقونه. وقال قوم : 
أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم» وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله 
تعالى اه. 

قوله : (لمحىء معاد أخذ التوراة) المجىء: مصدر مضاف لمفعوله وإضافته على معنی في › 
والمعنى لمجيئك في ميعاد أخذ التوراة تأمل . 

قوله : #رقال هم آولاء على آثري) هم أولاء : مبتداً وخبر» وقوله: على أثري يحتمل أن يکون 
انا وان کون خالا وكلام الشارح يشمل كلا من الأمرين إذ غاية ما فيه أنه قدو المعطلق اه 

قال الزمخشري : فإن قلت: ما أعجلك سؤال عن سبب العجلة؟ فكان الذي ينطبق عليه من 
SS‏ هم آولاء على ثري 
کما تری غير منطبق عليه» قلت : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين» أحدهما: إنكار العجلة في 
نفسها. والثاني: السؤال عن سببها الحامل عليهاء فكان أهم الامرين إل إلى موسى بسط العذر وتمهيد 
العلة في نفس ما أنكره عليه» فاعتل بآنه لم يوجد منه شيء إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا 
يحتفل به» وليس بيني وبين من سبقتهم إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد بعضهم على بعض» ثم عقبه 
بجواب السؤال عن السبب فقال: وعجلت إليك رب لترضى اه سمين . 

قوله: (أي زيادة على رضاك) أي: فإن المسارعة على امتثال أمرك تزيد رضاك. وأفاد بهذا أن 
المراد دوام تحصيل الرضا كقوله: ثم اهتدى فإن المراد به دوام الاهتداء كما سبق فلا يرد أن يقال إن 
قوله لترضى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا من الله تعالى» وذلك باطل 
لا يليق بحال الأنبياء اه كرخى 

قوله : (وقيل الجواب) أي جواب السؤال وهو قوله: وما أعجلك) الخ. والجواب هو قوله : 
#وعجلت إليك رب لترضى#. وقوله : (أتى بالاعتذار) أي الاعتذار عن تقدمه على قومه وسبقه لهم› 
وقوله : (بحسب ظنه) متعلق بالاعتذار أي أن قوله: لهم أولاء على أثري( اعتذار عن تقدمه عليهم 


8 ا ا ا ا طه/ الآیتان : A" «Ae‏ 


المظنون لما قل ) تعالى « قتا َد مستا فمك من بدك 4 أي بعد فراقك لهم «وَأتلُّ 
ری ©4 فعبدوا العجل ۶ فرج مو إل ل ومو عَصَسّنَ) من جهتهم «أيمًا) شديد الحزن 
قال يفوي ألم يوذ ربكم وعَدًا حَسَنًا ) أي صدةاً أنه یعطیکم التوراة « آفطاد يڪم المَمَڏ) 


بحسب اظنه أنهم تبعوه ومشوا على أثره» وقوله: وتخلف المظنون آي أنهم لم يلحقوه ولم يتبعوه بل 
خالفوا وقعدوا لقوله : قال فإنا قد فتنا قومك€ الخ تأمل . 
ٍ قوله : *#فأنا قد فتنا قومك الخ وهذه الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين 

يوماء وهذا الإخبار من الله تعالى عنها قيل : إنه كان وقت سؤاله بقوله: وما أعجلك الخ فهو في أول 
حضوره الميقات» وفي ذلك الوقت لم تكن الفتنة وقعت لهم كما علمت» فيكون هذا الإأخبار فيه تجوز 
من إطلاق الماضي على المستقبل على حد أتى أمر الله » وقيل: إنه كان بعد تمام الأربعين أو في العشر 
الأخير منها. قال الشهاب : وعليه الجمهور وعليه فيكون الإخبار حقيقياً لا تجوز فيه اه شيخنا. 

قوله : #وأضلهم السامري) اسمه موسى بن ظفر اه خازن. 

منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل» كان منافقاً وكان قد رباه جبريل لأن فرعون لما شرع 
في ذبح الولدان كانت المرآة من بني إسرائيل تأخذ ولدها وتلقيه في حفيرة أو كهف من جبل أو غير 
ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروا فيدخلوا بين الناس» وكان موسى 
السامري ممن تعهده جبريل فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج LS‏ 
سمن ومن الأخرى عسل اه شيخنا. 

قوله : #فرجع موسى€ أي : بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة اه بيضاوي . 

روي آنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل» فقال للسبعين 
الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة اه أبو السعود من عند قوله: #لن نبرح عليه عاكفين الخ [طه: 
۹۱] اه. 

وفي القرطبي: وسئل الإمام بو بكر الطرطوشي : ا الفقيه في جماعة يجتمعون 
ويکثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد َة ثم إنهم يضربون بالقضيب على شيء من الطبل»ء ويقوم 
بعضهم ويرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئا يأكلونه» فهل الحضور معهم جائز آم 
لا؟ أفتونا يرحمكم الله . الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسنة رسوله ياء وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم 
OIE E‏ 
من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى› وإنما كان مجلس النبي َي مح 
- كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم E‏ 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم» وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين اه. 

قوله : لم يعدكم) ينصب مفعولين أولهما الكاف والثاني قدره بقوله: (آنه يعطيكم)» ووعدا 
حسنا مصدر مؤكد اه شيخنا. 


سورة طه/الایات: ۸۸-۸7 هه 


مدة مقارقتي إياكم « آم ردنم نير یجب یک عب O‏ من ریک بعبادتکم العجل اة 
ودی لاا وتركتم المجيء بعدي SE‏ مثلث الميم أي بقدرتنا أو 
أمرنا ‏ وكا € بفتح الحاء مخففاً وبضمها وكسر الميم مشدداً ‏ أوَيا) أثقالاً < مَنزِيَةٍ 
ألتَوْيِ ) أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم 


ای لیے ہے ج سے سے 


فقذفتها) طرحناها في النار بأمر السامري « فكدلك) كما ألقينا آلتی اسي 4 فا م 
من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الاتي «فاخٍَْلَهُم 


قوله : ام أردتم الخ المعنى أم فعلتم أسباب الغخضب بارادتكم واختياركم اه شيخنا. 

قوله : (بعبادتكم العجل) الباء سببية . قوله : (فأخلفتم موعدي) ترتيب على كل واحد من شقي 
الترديد على سبيل البدل. قوله: «موعدي) أي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان لله والقيام على 
أمرتكم به اه بيضاوي . 

لكن هذا لا يلاقي قول الشارح: وتركتم المجيء بعدي فإنه يقتضي أنه كان واعدهم أن يلحقوه 
فخالفوا وقعدوا واشتغلوا بعبادة العجل» وتقدم أن هذا القول حكاه القرطبي» ونه هو الذي يتنزل كلام 
الشارح عليه» وعبارة القرطبي هنا : فأخلفتم موعدي› لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل 
إلى أن يرجع إليهم من الطور» وقيل : وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات فتوقفوا وقالوا : : ما أخلفنا 
موعدك بملكنا اه. 

قوله : ما أخلفنا موعدك بملكنا) أي : لأنا لو خلينا وأنفسنا ما أخلفنا موعدك» ولكن السامري 
سول لنا ما سول وغلب على عقولنا اه شيخنا. 

قوله: (مثلث الميم) وكلها قراءات سبعية وهو مصدر لملك بالتخفيف ومعنى الكل واحد أو 
مقارب› وصنيع الشارح يميل للأُول اه شيخنا. 

قوله : (وبضمها وکسر الميم مشددا) أي : کلفنا موسى حملها فنه کان بأمره وإشارته اه شيخنا . 

قوله : (استعارها منهم بنو إسرائيل الخ) أي: ليلة الخروج» وقوله: (بعلة عرس) آي بتعلل 
بعرس أي اعتلوا وأظهروا آن العلة في استعارتها هو العرس» وفي الواقع ليس كذلك اه شيخنا. 

قوله : (بأمر السامري) فقال لهم : إنما تأحر عنكم موسى لما معكم من الأوزار» فالري أن 
تحفروا لها حفيرة وتوقدوا فيها نارا وتقذفوها فيها لتخلصوا من ذنبها اه شيخنا. 

قوله : (على الوجه الآتي) متعلتق بقوله : (ومن التراب) أي : وألقى التراب على الوجه الأتي وهو 
قوله فيما يأتي : وألقى فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقیها على ما لا روح له یصیر له روح اهہ. 

قوله : (فأخرج لهم) الخ هذا حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصدا لزيادة تقريرهاء 
وهذا يقتضي أن قوله: #فأخرج لهم الخ من كلامه تعالى» > فيكون معطوفاً على قوله: #وأضلهم 
السامري) لا من كلامهم وإلا لقيل فأخرج لنا الخ اه أبو السعود. 


۹1 ۸۸ : ا ا ا اضوزهة طه/ الآيات‎ ۹٦ 


كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه فالأ 
إ هڪم وله موسی فى )) موسی ربه هنا وذهب يطلبه. قال 
تعالى « أفلا ود آلا) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي آنه يجح العجل « ليه 
ولا) أي لا يرد لهم جواباً < ايميك هم ص4 أي دفعه < ولافمًا)4 أي فكيف يتخذ إلها؟ 
ولقد قال هم ومنل أي قبل أن يرجع موسى * قوم إِّمَافيٍنّم بد ون ريم لمن اعون ) 
في عبادته « واطیعا ری €€9 فیھا ‏ لوان € نزال « عَیّوِعكنینَ) على عبادته مقيمین 


لاسر 


أي السامري وأتباعه # هدا 


قوله : [جسدا) حال من العجل أي : فأخرج لهم صورة عجل حال كونها جسداً أي : صائرة 
جسداً أي دماً ولحما. وقوله: آي انقلب) الخ تفسير لهذه الصيرورة المرادة في الكلام اه شيخنا. 
الإنسان والملائكة والجن› ولا يقال لغيره جسد إلا للزعفران وللدم إذا يبس أيضا جسد وجاسد» وقوله 
تعالى : (فأخرج لهم عجلاً جسدأ أي ذا جثة على التشبيه بالعاقل اه. 

قوله : (صاغه من الحلى) أي في ثلاثة أيام . قوله : (ووضعه) معطوف على قوله : (بسبب التراب) 
يشير به إلى أن المعنى على حذف المضاف أي بسبب وضعه فى فمه اه شيخنا. 

قوله : (وأتباعه) أي : للذين ضلوا في بادىء الرأي فصاروا يساعدونه على ما توقف من بني 

قوله : (وذهب يطلبه) هذا يقتضي أنهم جعلوا العجل ألهاً يعبدونه لذاته لا لتقريبه من الله تعالى 
اه شيخنا . 

قوله : (آن مخففة) أي فيرجع بالرفع في قراءة العامة ء ويدل على ذلك وقوع أصلها وهي المشددة 
في قوله: آلم يروا أنه لا يكلمهم . قال القاضي : وقرىء يرجع بالنصب وفيه ضعف» لأن أن الناصبة لا 
تقع بعد أفعال اليقين ‏ والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية اه كرخي . 

قوله : #ولقد قال لهم الخ جملة قسمية مؤكدة لما قبلها أي : والله لقد نصح لهم هارون قبل 
رجوع موسى اه أبو السعود. 

قوله: إنما فتنتم) آي : ابتليتم به وإن ربكم الرحمن خص هذا الموضع باسم الرحمن تنبيهاً 
على نهم متى تابوا قبل الله تعالى توبتهم لأنه هو الرحمن» ومن رحمته أن خلصهم من افات فرعون اه 
کرخحي. 

قوله : #قالوا لن نبرح€ الخ جعلوا رجوعه غاية لعكوفهمء» لكن لا على طريق الوعد بترك عبادته 
عند رجوعه» بل بطريق التعلل والتسويف اه أبو السعود. 


سورة طه/ الآيات : ٩۱‏ ۹ ¥ 


حی م إیتا موی €6 )٤‏ موسی بعد رجوعه « هرون ما متمک لد داهم اوا ی 
. 3 ألا تَّيّعَنْ) لا زائدة « أفعصيت أمّرى €6 بإفامتك بين من يعبد غير الله تعالى « ال4 
هارون يبوم بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه « لاذ بلخّتى) وكان 
أخذها بشماله « ابأ وكان أخذ شعره بيمينه غضباً 3إ حَشِْيثُ) لو اتبعتك ولا بد أن 
يتبعني جمع ممن لم يعبد العجل « أن فول رقت ب بنج هي وتغضب علي ولم رَّ 
تنتظر #قولي )€ فيما رأيته في ذلك « قال مما خَطبكك € شانك الداعي إلى ما صنعت 


قوله : (بعد رجوعه) أشار بهذا إلى تقدير في الكلام فرجع موسى وقال لهم الخ اه شيخنا. 

قوله : إذ رأیتهم إذ صروت ن بمنعك أي أي شيء منعك وقت ضلالهم اه كرخي . 

قوله: (آي لا تتبعني) أي : أن تلحقني وتأتيني في الجبل فتخبرني بما فعلوا اه أبو السعود. 

أو أن لا تت تتبعني في الغضب لله والمقاتلة لمن كفر اه بيضاوي . 

وهذه الياء من ياءات الزوائد فحقها أن تحذف في الرسم كما هي كذلك في المصحف الإمام ام 
قوله: (لا زائدة) أي : للتأكيد كما مر أول الأعراف» وأن هي الناصبة للمضارع وتنسبك مصدراً 
أي شيء منعك من اتباعي وعن قتالهم وصدهم عن ذلك اه كرخي . 

قوله : (باقامتك بين من يعبد غير الله) عبارة القرطبي : ومعنى أفعصيت أمري قيل : إن أمري ما 
حکاه الله تعالی عنه في قوله: #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين# [الأعراف : ١‏ فلما آقام معهم ولم يبالغ في منعهم والانكار عليهم نسبه إلى عصیانه 
ومخالفة أمره اه. 

قوله: (أراد آمي) آي : على كل من القراءتين لكن على الأول حذف الياء اكتفاء عنها بالكسرة» 
وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء اكتفاء عنها بالفتحة اه شيخنا. 

قوله : (وذكرها آعطف) آي : أدخل في العطف والرقة أي : فليس ذكرها لكونه أخاه من أمه فقط 
کما قیل › فإن الحق آنه کان شقیقه اه شیخنا. 

قوله : (وکان آخذ شعره) آي : الرأس . 

قوله: #أن تقول فرقت€ مفعول خحشیت» وقوله: (ولا بد أن يتبعني) آي من أن يتبعني الواو 
للحال أي : وهذا يؤدي إلى التشاجر والتخاصم بينهم المفضي إلى القتال» وقوله: للم ترقب) 
معطوف على أن تقول آي وخشيت عدم ترقبك لقولي» وقوله : (تنتظر) أي تتأمل فيه وتفهم منه عذري 
أي : خشيت أن تقول ما ذكر وخشيت عدم تأملك في القول حتى تفهم عذري»› فقوله: (فيما رأبته) أي 
اجتهدت فيه وهو عدم مجيئي لك لأخبرك› فظهر لي آنه يترتب عليه ما تقدم آي افتراقهم» وقوله : 
(ذلك) أي في عدم لحوقي بك هذا هو المناسب لسياق الشارح» فتكون الياء في قولي واقعة على 
هارون على هذا وقيل: إنه معطوف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي فتكون الياء واقعة 

الفتوحات الإلهية/ ج٥‏ / م۷ 
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سمرئ ©4 } قال برت بمالم ضرا بد4 بالياء والتاء أي علمت ما لم رعا ظ فة 


َة مَنْ€ تراب وأتَر4 حافر فرس ( الرَسّول) جبريل (فبذتها) ألقيتها في صورة 


على موسى أي قولي لك اخلفني في قومي اه شيخنا . 

لكن المفسرون على الاحتمال الثاني كالسمين والبيضاوي والخازن والخطيب» فكلهم اقتصروا 
على الاحتمال الثاني تأمل . 

قوله : قال بصرت) يقال : بصر بالشيء أي علمه وأبصره أي نظر إليه كذا قال الزجاج» وقال 
غيره: بصر بالشيء وأبصره بمعنى علمه» والعامة على ضم الصاد في الماضي والمضارع من باب 
ظرف . وقراً الأعمش وأبو السماك: بصرت بالكسر يبصروا به بالفتح وهي لغة» وعمرو بن عبيد بالبناء 
للمفعول في الفعلين آي : أعلمت بما لم يعلموا به اه سمين . 


قوله : بما لم يبصروا ب‰% وهو ان الرسول الذي جاءك روحاني محضص لا ان ار ميتاً إلا 
أحياء أو رأيت ما لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة» وقوله : (قبضة# القبضة بالفتح المرة 
من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير اه بيضاوي . 

قوله : (بالياء) أي بنو إسرائيل› وقوله : (والتاء) أي أنت يا موسى وقومك فالخطاب له ولهم أو 


قوله : من آثر الرسول# فإن قلت : كيف عرف السامري الرسول الذي هو جبريل؟ قلت : سبب 
معرفته له أنه أي: جبريل ربى السامري وهو صغير أي : كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه الثلاثة» فیخرج 
له من واحدة منها اللبن» ومن أخرى السمن» ومن أخرى العسل» فلما جاء جبريل ليطلب موسى إلى 
الميقات أي حضور جبل الطور ليأخذ التوراة» وكان راكبا على فرس كلما وضعت حافرها على شيء 
احضرَء فلما رآه السامري عرفه لسابق الألفةء وعرف أن للتراب الذي تضم الفرس حافرها عليه شأناً. 
وسبب تربيته له أن آمه ولدته في السنة التي كان يقتل فرعون فيها الولدان فوضعته في كهف خوفاً عليه 
من القتل» فبعث الله إليه جبريل ليتعهده» وما قيل من أنه آخذ التراب من آثر فرس جبريل حين مرور 
البحر فلا يظهر هنا لأنه في ذلك الوقت لم يكن جائياً على أنه رسول» والسامري قال: من أثر الرسول» 
وأيضاً كان السامري إذ ذاك مع بني إسرائيل وكانوا قد سبقوا القبط في عبور البحرء وجبريل كان آمام 
القبط يحتال في إدخالهم البحر اه شيخنا. وأصله في الخازن»ء وفي الرازي» وفي بعض حواشي 
البيضاوي عن ابن حجر . 

وعبارة أبي السعود: من أثر الرسول آي الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور للمناجاة 
وآخذ التوراة» ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على مالم يقف عليه القوم وللتنبيه على وقت 
أخذ القيضة اه. 


قوله : (في صورة العجل) أي : في فمه› وقوله: (المصاغ) صوابه المصوغ كما في بعض النسخ 
ولأنه من باب قال كما في المختار اه شيخنا. 
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العجل المصاغ « ولك سوت ) زينت ل تقبى )€ وألقي فيها أن آخذ قبضة من 
a e E SEE Sg‏ 
لهم إلهاً فحدثتني نفسي أ RO OG e aa‏ 
بيننا ‏ فإك لك ف أَلَحَيَو) أي مدة حياتك « أن سول لمن رأيته « لايسامر س آي لا تقربني 
فكان يهيم في البرية وإذا مس ادا وة خد ا جما و انرو هدايك لى 
بكسر الام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه « ونر لك إكهك الى 
ظلّک 4 صله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حافت فا آي دمت عد كنا أي 


مقيما تعبده « لرمَنَمٌ) بالنار 3 ثم لَنْسِمَلَم نی اَيَو نّا 4)6 نذرينه في هواء البحرء وفعل 


قوله : (وألقي فيها الخ) عطف تفسير. قوله: (طلبوا منك الخ) أي : كما تقدم في قوله تعالى : 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون) [الأعراف : 1۳۸ الخ اه شيخنا. 

قوله : #فإن لك في الحياة) الخ الجار والمجرور خبرها مقدم» وأن ر تقول الخ اسمها مؤخر أي : 
فإن قولك المذكور ثابت لك في مدة حياتك لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» 
وحرم موسی علیهم مکالمته ومواجهته ومبایعته وغیرها مما یعتاد جریانه فیما بین الناس» ویقال: إن 
قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم اه أبو السعود. 

قوله : 9لا مساس) هو مصدر ماس كقتال من قاتل كفاعل فهو يقتضي المشاركة وهو مبني مع لا 
TT‏ كان يهم في البرية E‏ وهذه 

اي لاتفربي) ب تح لرا وضسها من باي عل ونصر کمافي المختار 

وفي القرطبي : وقال قتادة : بقاياهم إلى اليوم يقولون لا مساس وإن مس أحد من غيرهم واحدا 
أاه. 

قوله : (آي لن تغيب عنه الخ) عبارة السمين: ومعنى الأولى سيصل إليك ولن تستطيع الروغان 
ولا الحيدة عنه» ومعنى الثانية لن يخلف الله موعده الذي وعدك اه. 

قوله : (آي بل تبعث إليه) أي : فينجز الله لك العذاب البتة اه أبو السعود. 

قوله : ثم لننسفنه في اليم نسفا) أي : بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر اه أبو السعود. 

والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر اه بيضاوي . 

والنسف : التفرقة والتذرية» وقيل : قلع الشيء من أصله . يقال: نسفه ينسفه بكسر السين وضمها 
في المضارع اه سمين . 


۰۹1 ۸ سورة طه/ الأيات:‎ ۱٠۰ 


ر من لمل کی ریم له کل تی 9ک ای کا صما لد ا ند م 
القصة « ف عك من اناي أخبار « ماقدسبى) من الأمم انتک أعطيناك « ملد من 
عندنا ( زكر € قراناً من عرس مته فلم يۇمن به « ِم صمل يوم فة وز )¢ حملا 
ثقيڈ من الثم } حل ف أي في عذاب الوزر وساءَ همم وم ية < جل ©4 تمییز مسر 
للضمير في ساء» والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم» واللام للبيان» ويبدل من 


قوله : (وفعل موسی بعد ذبحه ما ذکره) ولما ذبحه سال منه الدم» وقوله: (ما دکره) هو حرقه 
بالنار نسفه فی ألم اه خازن. 

قوله : #إنما إلهكم اله الخ استئناف مسوق لتحقيق الح أثر إبطال الباطل اه أبو السعود. 

وهذا آخر قصة موسى فى هذه السورة المبتدأة بقوله: #وهل أتاك حديث موسى) الخ اه 

قوله : «كذلك نقص) الخ كلام مستأنف خوطب به النبي بيا تسلية له وتبصرة بأحوال من تقدم 
ود ثيراً لمعجزاته وتذكيرا للمستبصرين من أمته اه أبو السعود. 

والكاف نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير ذلك المصدر المقدرء والتقدير: كقصنا هذا 
النباً الغريب نقص» ومن أنباء صفة لمحذوف هو مفعول نقص أي : نقص نباً من آنباء الخ اه سمين . 

قوله : (هذه القصة) أي : قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل ومع السامري اه شيخنا. 

قوله : لمن أنباء) من تبعيضية وقوله: من الأمم بيان لما. قوله: (قرانا) أى: منطوياً ومشتملا 
على هذه القصص والأخبار اه أبو السعود. 

وقوله : #من أعرض عنه# جملة شرطية في محل نصب نعت لذكرا اه شيخنا. 

قوله: (حملا ثقيلا من الإئم) أي: من عقوبته وتسميتها وزرا تشبيها لها في ثقلها وصعوبته 
بالحمل الذي ينقض ظهر الحامل اه آبو السعود. 

وقوله : (من الإثم) أي : الذي وقع منه في الدنياء ومن ابتدائية أو تعليلية اه شيخنا. 

قوله : (خالدين فيه)» حال من الضمير المستكن في يحمل العائد على من الشرطية مراعاة 
لمعناها بعد مراعاة لفظهاء وكذلك الضمير في لهم اه شيخنا. 

قوله : (أي في عذاب الوزر) عبارة السمين: والضمير في فيه يعود لوزر أو المراد في العقاب 
المتسبب عن الوزر وهو الذنب فأقيم السب مقام المسبب اه. 

قوله : (مفسر للضمير فى ساء) أي : فالضمير الذي هو الفاعل عائد على التمييز المتأخر عنه لفظا 
ورتبة كماهو قاعدة هذا الباب اه أبو السعود. 

قوله : (واللام) أي: في لهم للبيان متعلق بالقول المقدر أي : يقال هذا الكلام لهم وفي حقهم لا 
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بوم القيامة وم مح فی الصو 4 القرن النفخة الثانية 9 ور ألْمَجْرمينَ 4 الكافرين وميد 
OS‏ عيونهم مع سواد وجوههم « ا يتسارون $ إِن4 ما ون4 في 
الدنيا «إلاعنمًا )€ من الليالي بأيامها « ٤‏ ن آعم ما مولو في ذلك آي ليس كما قالوا 
إذيقول ممم أعد لهم َة فيه « إنلتر إلايومًا©)) يستقلون لبثهم في الدنيا جد 


لما يعاينونه في الاخرة من أهوالها ‏ يلوك عَنِلَْبّالٍ) كيف تكون يوم القيامة فمل لهم 


متعلقة بساء» والمعنى بئس ما حملوا على آنفسهم من الإثم كفراً بالقرآن اه كرخي . 

قوله : يوم ننفخ) أي : نأمر بالنفخ» وفي قراءة ينفخ بياء الغيبة مع البناء للمفعول أي : : ينفح 
إسرافيل بأمرناء والقراء‌تان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله : (النفخة الثانية) أي : لقوله بعد ذلك : [ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) فالنفخ في الصور 
كالسبب لحشرهم فهو كقوله : يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا [النباً: ۱۸] اه كرخي . 

قوله: #رزقا# حال من المجرمين› وهو صفة مشبهة فيها ضمير مستتر هو فاعلها فسره بقوله: 
(عیونهم) اه شيخنا. 

ووصفوا بذلك لأن الزرقة رقة أسوأ لوان العين وأبغضها إلى العرب» لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وهم زرق» ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السبال أزرق العين اه بيضاوي . 

وأصهب : من الصهبة بالصاد المهملة وهي حمرة أو شقرة في الشعر» والسبال بكسر السين 
المهملة جمع سبلة» والمراد بها اللحية أو ما استرسل منه اه شهاب . 

قوله : ا ا : يخقضون أصواتهم ويخفونها لما لحقهم من الرعب والهول اه 

والجملة حال من المجرمين. وفي المختار: خفت الصوت سكن وبابه جلس» والمخافتة 
والتخافت والخفت بوزن السبت إسرار المنطق اه. 

قوله : إن لبتم إلا عشرأ» حال عاملها محذوف أي : حال كونهم قائلين في السر إن لبثتم الغ 
اه شيخنا . 

قوله: (من الليالي) أشار به إلى أنه لم يقل عشرة بالتاء ذهاباً إلى اللياليء لأن الشهور غررها 
بالليالي فتكون الأيام داخلة تبعا قاله في الكشاف اه كرخي 

قوله : (في ذلك) أي : في مدة لبهم في الدنيا. 

قوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة) أي : أعدلهم رأياً أو عملا في الدنياء ونسبة هذا القول إلى 
أمثلهم لا لكونه أقرب إلى الصدقء بل لكونه أدل على شدة الهول اه أبو السعود. 

وإذ منصوب بآعلم » وطريقة نصب على التمييز اه سمين . 

قوله: #ويسألونك4 أي : كفار مكة على سبيل الاستهزاءء فقالوا له: إنك تدعي أن هذه الدنيا 
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ل ينها رى سما )€ بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطیرها بالریاح دَرْمًا َاعًا) منبسطا 
صفصَفًا 4)3 مستوياً « لا رى فاا انخفاضاً $ ول ما4 ارتفاعا « يَوْسّذٍ4 أي يوم 


تفنى وأننا نبعث بعد الموت وأين تكون هذه الجبال اه شيخنا. 

yT ا‎ Ca r aA قولە:‎ 
الميم أه.‎ 

قوله : (ثم يطيرها) بضم الياء وكسر الطاء بعدها ياء مخففة» رف الاو ف ا ا ا 
مشددة يقال : أطاره وطيره بمعنى اه شيخنا . 

قوله: (فيذرها) أي : يتركها. والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف 
وهي مقارها ومراكزها أي : فيذر ما انبسط منها» وساوى مسطح أجزاء الأرض بعد نسف الشاهق منهاء 
وأما للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال اه آبو السعود. 

قوله : «(قاعا) قيل : هو المنكشف من الأرض»› وقيل : المستوي الصلب منهاء وقيل: ما لا 
نبات فيه ولا بناء . والصفصف : الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة صفصفاً 
قريب فى المعنى من قاعاً فهو كالتأكيد له وانتصاب قاعاً على الحالية من الضمير المنصوب أو مفعول 
ثان ليذر على تضمين معنى التصيير» وصفصفاً حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : وئلاثتها أحوال مترتبة فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار القياس› 
ولذلك ذكر العوج بالکسر وهو يختص بالمعانى» والأمت وهو النتو الیسیر» وقیل: لا ترى استئناف 

والثلاثة هي قاعاً صفصفاً لا ترى فيه عوجا ولا أمتاً اه. 

قوله : لا ترى فيها# أي : في مقار الجبال أو في الأرض على ما مر اه آبو السعود. 

قوله: (عوجا) العوج بفتح العين في المحسوسات وبكسرها في المعاني» وما هنا من قبيل 
الأول لكنه عبّر فيه بمكسور العين لكونه لشدة خفائه كآنه صار من قبيل المعاني . أي : لا تدركه فيها لو 
تأملته بالمقاييس الهندسية اه أبو السعود. 

وقوله: #ولا أمتاً) الأمت التو اليسيرء يقال: مد حبله حتى ما فيه أمت» وقيل: الأمت التل 
وهو قريب من الأول» وقيل : الشقوق في الأرض» وقيل : الآكام اه سمين . 

وفي القاموس: أمته يأمته قدره وقصده وآجل مأموت مؤقت» والأمت: المكان المرتفع والتلال 
الصغار والانخفاض والارتفاع والاختلاف في الشيء› والجمع امات وأموت والضعف والوهن 
والطريقة الحسنة والعوج والعيب في الفم وفي الثوب والحجرء وأن يغلظ مكان ويرق مكان» والمؤمت 
المملوء والمهتم بالشر ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها اه. 


سورة طه/ الایتان: ۰۱۰۸ ٠١۹‏ ۳ 


إذ نسفت الجبال « يشوت ) أي الناس بعد القيام من القبور الداى€ إلى المحشر بصوته 

هو إسرافيل يقول هلموا إلى عرض الرحمن ¥ لاع ج € آي لاتباعهم أي لا يقدرون أن 
يتبعوا #وَسََت € سكنت « السات لان قا اتا ) صوت وطء الأقدام في 
نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها « بومينر لاشفع ألسَمَعةٌ4 أحداً ظ لمرن 


قوله: *بتبعون الداعي© أي : فيقبلون من كل أوب إلى صوبه اه بيضاوي. أي : جهته اه 
شهاب . 

قوله : (إلى المحشر) بكسر الشين وفتحهاء وقوله : (بصوته) عبارة الخازن: آي صوت الداعي 
أآه. 

قوله: (وهو إسرافيل الخ) وذلك آنه يوضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس 
ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن اه خازن. 

وذلك عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 

وفي رواية آنه يقول: يا آيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء فيقبلون عليه اهزاده. ٠‏ 

والراجح أن الداعي جبريل والنافخ إسرافيل تأمل . قوله: (إلى عرض الرحمن) أي: العرض 
عليه . 

قوله : لا عوج له آي : لا عوج لهم عن دعائه آي : لا یزیغون یمیناً ولا شمالاً بل يأتونه سراعاً 
اه خازن. 

N O O‏ ولج ان نون ا لست 
e MELLE‏ : أنه يعود على الداعى 
O E e E ETE‏ 

قوله: #وخشعت الأصوات للرحمن) أي : لهيبته وجلاله . قوله: إلا همسا مفعول به وهو 
استشناء مفرخ » والهمس الصوت الخفي وهو مصدر همست الكلام من باب ضرب إذا أخفيته» وقيل : 
هو ما يسمع من وقع الأقدام على الأرض ومنه همست الإبل إذا سمع ذلك من وقع أخفافها على الأرض 

قوله : (في نقلها) آي : في مشيها إلى المحشر . 

قوله : ليومئذ آي : يوم إذ يتبعون الداعي لا تنفع الخ فهو معمول لقوله (لا تنفع) اه شيخنا. 

قوله : زل من أذن له الرحمن4 من وأقعة على المشفوع له واللام في له للتعليل › وقول 
الشارح : أن يشفع له على حذف الخافض أي : في أن يشفع له اه شيخنا . 


۰€ 


سورة طه/الایات: ١١١-٠١۹‏ 


له اَن أن يشفع له وزیی لم تو )€ بان يقول لا إله إلا الله « بعل ماب ايدِح) من 
أمور الا رة on‏ من أمور الدنيا ‏ ولا عحبطوت بء عِلْما €6 لا يعلمون ذلك 
$ # َنَت اوو حضعت لحي ألمي أي الله ود اب4 خسر « محم غلا أي 


وفي السمين: قوله: إلا من أذن) له فيه أوجهء أحدها: أنه منصوب على المفعول به والناصب 
له تنفع › E CaS E‏ . والثاني : أنه في محل رفع بدل من الشفاعة ولا بد من 
حذف مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له . والثالث: آنه منصوب على الاستئناء ا 
المضاف المحذوف وهو استثناء متصل على هذاء ویجوز أن يکون استفناء ء منقطعا إذا لم تقدر شیا 
وحینئذ يجوز آن يكون منصوباً وهي لغة الحجازء أو مرفوعاً وهي لغة تميم» وكل هذه الأوجه واضحة 
مما تقدم فلا نطيل بتقديرهاء وله في الموضعين للتعليل كقوله وقال الذين كفروا للذين امنوا) 
[مريم : ۷۳] آي : لأجله ولأجلهم اه. 

وعبارة الكرخي : إلا من أذن له الرحمن آن يشفع له شار به إلى أن الاستثناء من المفعول العام» 
SS E E SE‏ ويجوز في الرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف 
أي: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن» وبه بدأ القاضي كالكشاف لما فيه من تعظيم الشافع 
في الموضعين للتعليل أي لأجله كقوله: قال الذين كفروا للذين امنوا) [مريم : ]۷۳١‏ آي : لأجلهم. 
وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين» وبه صرح البغوي . وهذه الاية من آقوى الدلائل على ثبوت 
الشفاعة في حق الفساق لأن قوله: (ورضي له قولا) يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له 
قولاً واحداً من أقواله» والفاسق قد رضى الله من أقواله شهادة أن لا إله إلا الله فوجب أن تكون 
الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من النفي أثات اش ` 

قوله: (ورضي له قولاً € تفسير لمن يؤذن في الشفاعة له» وحاصل هذا التفسیر آنه کل من قال 
في الدنیا لا إله إلا الله فقوله بان يقول آي : بان قال في الدنيا لا إله إلا الله أي: بأن كان مسلماً أي : 
مات على الإسلام وإن عمل السيئات اه شيخنا . 

قوله : ما بين أيديهم) الضمير عائد على المتبعين للداعي وهم الخلق جميعهم» وقوله: ولا 
بحیطون به آي بما بين يديهم وما خلفهم اه شيخنا . 

قوله : لإوعنت الوجوه) عنى: فعل ماض» والتاء علامة التأنيث» والوجوه فاعل . وعنى: من 
باب سما يسمو وسمواً كما في المختار» فالألف محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين فأصله 
عنات» وآما عنى كرضي يعني عناء فهو بمعنې تعب اه شیخنا . 

وقوله: وأصله عنات آي: الأصل الثاني وإلأً فالأصل الأول عنوت الوجوه بالواو فيقال: 
تحرکت الواو وان نفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» وكأن هذا ليس 
بلازم بل يصح أن يقال حذفت الواو ابتداء. وفي السمين يقال: عنى يعنو عناء إذا ذل وخضع وأعناه 
غيره آي أدله ومنه العناة جمع عان وهو الأسير اه. 

قوله: «الوجوه# أي: جميعهاء والمراد بالوجوه أصحابها وخصت بالذكر لأن الذل أول ما 
يظهر فيها ثم قسمها إلى قسمين بقوله : وقد خاب) الخ» وقوله: ومن يعمل( الخ اه شيخنا. 


سورة طه/ الایات: ١٠٤١-١١۲‏ 1۰0 


شركا « ومن يعمل ب لصحت الطاعات « وهو مزيث كلا ياف آًا) بزيادة في سيئاته وک 
هضما(6) بنقص من حسناته « وَكدَلك معطوف على كذلك نقص آي مثل إنزال ما ذكر 
8 رلته أي القرآن « قاتا عرَياوصَرما) كررنا « دين لويد لله يد4 الشرك « ر4 
القران هم دكا €6 بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون فى أله لمك الْحَن) غا قول 
المشركون ولا تمجّل لمران أي بقراءته يِن قبل أن يقَصّى إيّلك ويم أي يفرغ جبريل 


قوله: #من الصالحات) من تبعيضيةء وقوله: وهو مؤمن) جملة حالية» وقوله: لفلا 
يخاف‰ قرأاً ابن كثير بجزمه على النهي» والباقون برفعه على النفي والاستئناف أي : فهو لا يخاف› 
والهضم النقص تقول العرب: هضمت لزيد من حقه أي: نقصت منه» ومنه هضيم الكشحين أي : 
ضامرهماء ومن ذلك أيضا طلعها هضيم أي : دقيق متراكب كأن بعضه بظلم بعضاً فيقصه حقه» ورجل 
هضيم ومهتضم آي مظلوم› وهضمته واهتضمته وتهضمته کله بمعنی قيل : الظلم والهضم متقاربان» 
وفرق القاضي الماوردي بينهما فقال : الظلم منع جميع الحق والهضم منع بعضه اه سمين . 

قوله : (آي مثل إنزال ما ذكر) أي : الآيات المشتملة على ذكر القصص المتقدمة» وكان الأولى أن 
يقول ومثل بالواو كما صنع غيره لأنها ثابتة في نظم القران . وعبارة أبي السعود: ذلك إشارة إلى إنزال 
ما سبق من الايات المتضمنة للوعيد المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي : مثل ذلك الإنزال 
أنزلناه أي القران كله وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في العقول حاضراً 
فی الاذهان إاه. 
وعبارة السمين: وكذلك آنزلناه كذلك نسق على كذلك نقص. قال الزمخشري: وكما أنرلنا 
عليك هؤلاء الآأيات أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة اه. 

قوله : [عربيا) أي بلغة العرب ليفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه 
خارجاً عن طوق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر اه أبو السعود. 

قوله: #من الوعيد4 صفة لمفعول محذوف أي : صرفنا في القرآن نوعاً من الوعيد» والمراد به 
الجنس» ويجوز أن تكون من مزيدة في المفعول به على رأي الأخفش» والتقدير: وصرفنا فيه الوعيد 
اه سمين . 

قوله : «#لعلهم يتقون) أي : بالفعل. قوله: ([ويحدث لهم ذكرا# أضيف الذكر إلى القرآن ولم 
تضف التقوى إليهء لأن التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم 
يحسن إسناده إلى القرآن» وما حدوث الذكر فأمر يحدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته إلى القرآن اه 
کرخي. 

قوله : #فتعالى الله الملك) أي النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيدهء الحق 
في ملكوته وألوهيته» أو الثابت في ذاته وصفاته اه أبو السعود. 

قوله : ولا تعجل القران من قبل أن يقضي إليك وحيه) علم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن. 
قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 


ل سورة طه/الایات: ١١۷-١١١‏ 


من إبلاغه وَل رَبَ ردني نّا )€ أي بالقران» فکلما آنزل عليه شيء منه زاد به علمه 
وقد عَهدنًّا لح ادم وصينا أن لا يأكل من الشجرة « ينمَلٌ) أي قبل أكله منها « فَشِى) 
ترك عهدنا ولم َد َم عَرَمّا 63 ) حزما وصبراً عما نهيناه عنه و اذكر * إذ قتا 
للمَكََّة اجو لادم بدأ إل إبيس) وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله 


ت و 


معهم أف )€ عن السجود لادم قال أنا خير منه * فقلنا يدم إن ملداعدولك وإزوولت) حواء 


الوحي وشفقة على القران مخافة النسيان› فنهاه الله عن ذلك وأنزل: ولا تعجل بالقران» وهذا كقوله: 
لا تتله قبل أن تتبينه› وقيل: ولا تعجل أي: لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي يأتيك وحيه» وقيل : 
المعنى لا تلقه إلى الناس فبل أن يأتيك بيان تأويله اه قرطبي . 

قوله : #وقل ربي زدني علما) أي : قل في نفسك أي : سل الله عز وجل زيادة العلم فإنه الموصل 
إلى مطلوبك دون الاستعجال اه أبو السعود. 

قوله : (فكلما أنزل عليه شيء الخ) أي : فان كلما آنزل عليه شيء» وکان ابن مسعود إذا قرأ هذه 
الآية قال : اللهم زدني علما ويقيناً اه خطيب . 

قوله : (فنسى) (ترك عهدنا) أشار إلى أن المراد بالنسيان هنا الترك كما في قوله تعالى : لإنا 
نسيناكم€ [السجدة: ]٤‏ أي : تركناكم في العذاب فلا يشكل بوصفه بالعصيان غماً اه كرخي . 

قوله: ولم نجد له عزماً) يحتمل أنه من الوجدان بمعنى العلم فينصب مفعولين وهما: له 


بيضاوي . 
قوله : (وإذ قلنا للملائكة € الخ كررت هذه القصة في سبع سور من القران لسر يعلمه الله وبعض 
خلقه اه شيخنا . 


وهذا شروع في بيان المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه أي : اذكر ما وقع في ذلك الوقت 
قوله: (كان يصحب الملائكة الخ) كأن غرضه بهذا توجيه اتصال الاستئناء بدليل آنه لم يفسر إلا 

بلكن على عادته في تقرير الانقطاع اه شيخنا . 

والأولی ان یکون توجیها للانقطاع» لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط واتصال بين المستئنى 
وا لم به نامل 

قوله : (أبى) (عن السجود) آفاد أن مفعول أبى مرادء وقد صرح به في الأية الأخرى في قوله: 
(أبى أن يكون مع الساجدين# [الحجر : ]١‏ وحسن حذفه هنا كون العامل رأس فاصلة» ويجوز أن لا 
يراد البتة ء وأن المعنى أنه من هل الإباء والعصيان من غير نظر إلى متعلق الإباء ماهو اه كرخي . 


سورة طه/الایات: ۱۱۷۔۹١١‏ ۰۷ 


بالمد « فلاعرحتكا من لْجََّةٍتَْبّن )4 تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير 
ذلك واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته إن لك آلا حع فا وا رى )4 


سے س 


«وأنك بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها « لا تَظْمَوافما)» تعطش « ولا 


قوله : فلا یخرجنکما) النهي في صورة لإبليس» والمراد هما آي لا تتعاطيا أسباب الخروج 
فيحصل لكما الشقاء وهو الكد والتعب الدنيوي خاصة» وقوله فتشقى منصوب بإضمار أن في جواب 

قوله : (على شقاه) مقصور ولذلك ذكره في المختار في باب المقصور اه شيخنا. 

والذي فى القاموس أنه بالقصر» وأنه يجوز مده ونصه: والشقاء: الشدة والعسر ويمد يقال شقي 
كرضى شقاوة اه. 

قوله : (علی زوجته) آي : لأجلها. 
للشمس فيؤذيك حرها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود» والمعنى أن الشبع والري 
والكسوة واللذة هي الأمور التي يدور عليها كفاية الإنسانء فذكر الله حصول هذه الأشياء في الجنة› 
وآنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إليه آهل الدنيا والله أعلم اه 
څازن. 

وقال الصفوي : قابل سبحانه وتعالى بين الجوع والعري والظمأً والضحوء وإن كان الجوع يقابل 
العطش والعري يقابل الضحوء لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأً حر الباطن والضحو حر 

وفي أبي السعود: وفصل الظماً من الجوع في الذكر مع تجانسهما وتقارنهما في الذكر عادة» 
وكذا حال العري والضحو المتجانسين لتوفية مقام الامتنان حقه للإشارة إلى أن نفي كل واحد من تلك 
الأمور نعمة على حيالهاء ولو جمع بين الجوع والظماً لربما توهم أن نفيهما نعمة واحدة» وكذا الحال 
في الجمع بين العري والضحو ولزيادة التقرير بالتنبيه على أن نفي كل واحد من الأمور المذكورة مقصود 
بالذات مذكور بالإصالة لا آن نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية لنفي بعض آخر كما عسى 

قوله : وآنك لا تظماً فيها) قرأ نافع وأبو بكر : وإنك بكسر الهمزة والباقون بفتحهاء فمن كسر 
فيجوز أن يكون ذلك استئنافا وأن يكون نسقاً على إن الأولى والخبر لك المتقدم» والتقدير: إن لك 
عدم الجوع وعدم العري وعدم الظماً والضحوء وجاز أن تكون أن بالفتح اسما لإن بالكسر للفصل 
بينهماء ولولا ذلك لم يجز حتى لو قلت إن أن زيدا قائم لم يجز فلما فصل بينهما جاز» فتقول: إن 
عندي أن زيدا قائم فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو أن وما في حيزها لكونه ظرفاً. والاية من هذا 
القبيل» إذ التقدير : وأن لك آنك لا تظماً اه من السمين . 


۸ سورة طه/الایات: ٠۲۱-۱۱۹‏ 


س 4 لا يحصل لك حر شمس الضحى للانتفاء الشمس في الجنة # فوسو اليه 
لطن قال ادم اذك عل رة شر أي التي يخلد من يأكل متها « ٍلايل € لا 
منهما قبله وقبل الأخر ودبره وسمى كل منهما سوأة لأن انكشافه يسوء صاحبه فقا 


عخصقان 4 أخذا يلزقان علماين وق للد ) لا تة وعصی ادم رم فغوی © 4 بالأکل من 


وضحا يضحو كغزا يغزو وضحوا للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس اه. 

قوله : #فوسوس إليه يوسوس إليه آي : أنهى إليه الوسوسة» وأما وسوس له فمعناه وسوس 
لأجله» وقال أبو البقاء: عدى وسوس بإلى لأنه بمعنى أسر وعدى في موضع اخر باللام لكونه بمعنى 

قوله : قال يا ادم الخ بيان لصورة الوسوسة» وقوله: لهل أدلك) للعرض . قوله: #وملك لا 
يبلى€ أي تصرف يدوم ولا ينقطع . 

قوله : (فبدت لهما سوءاتهما) أي: بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلا من الشجرة اه 


قوله : (ودبره) آي : الأخر. قوله: (لأن انكشافه) أي : كل منهما. وقوله: (يسوء صاحبه) أي : 
يحزنه . 

قوله : (أخذا يلزقان) أي : يلزقان الورق أي : ورق التن بخضه عض حى يضر طوياد عريضا 
يصلح للاستتار به» وقوله: #عليهما) أي: لأجلهما أي: لأجل سوأتيهما آي: لأجل سترهما فعلى 
تعليلية اه. 

قوله : (وعصى آدم ربه) أي : خالف نهيه» فالعصيان هو المخالفة لكن خالف بتأويل لأنه اعتقد 
أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء أو لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف به إبليس» أو لأنه اعتقد أن 
النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد | لجنس ليس منهياً عنه» وقوله: «فغوى# آي ضل عن 
مطلوبه وهو الخلود فى الجنةء أي: حاد عنه ولم يظفر به. هذا هو الحق في تقرير هذا المقام اه 
شیخنا . 1 

قوله : (بالأكل من الشجرة)€ الظاهرة تعلقه بعصى أي : أنه فعل ما لم يكن له فعله» ومعنى غوى 
ضلّ من المأمور به أو من المطلوب حيث طلب الخلود بأكلهء فإن قیل : هل يجوز أن يقال کان ادم 
عاصياً غاوياً أخذاً من ذلك؟ فالجواب : لا إذ لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
تری آنه يجوز تبارك الله دون آن يقال الله متبارك› ویجوز أن يقال تاب الله على ادم دون هو تائب كما بين 
في موضعه قاله الرازي . قال الإمام ابن فورك: هذا من آدم كان قبل النبوة كما يدل عليه قوله: لثم 
اجتباه ربه) الآية اه كرخي . 


سورة طه/الایات: ۱۲٤-۱۲۲‏ _ ۱۰۹ 


الشجرة م ابه رب قربه فاب يد قبل توبته « وَهَدَى ل4 أي هداه إلى المداومة 
على التوبة قال آهْيطًا) أي ادم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما ينها من الجنة 
(جيعا بعكم بعض الذرية لض عَددّ من ظلم بعضهم بعضاً ‏ فنا فيه إدغام نون إن 
الشرطية في ما الزائدة « اكم مى هدىفَن ابم هدای أي القرآن « كَلايضلً4 في الدنيا 

ر ص ار بے 


ولا ق ¢ في الأخرة ومن أعرض عن زڪڪرى 4 أي القران فلم يؤمن به فن ل ميشه 
ص 4 تالتنوين مصدر يمع ضيقة» وفسرت ی حدذدیٹث بعذاب الكافر في کیره 


قوله : #إثم اجتباه ربه# أي : اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من جبى إلى كذاء 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليتها وأصل الكلمة الجمع اه بيضاوي . 

فالمجتبی كآنه فى الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره اه شهاب . 

قوله : #إفتاب عليه تقدم في سورة الأعراف ذكر الكلمات التي حصلت بها التوبة المذكورة في 
قوله : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا [الأعراف : ۲۳] الآية اه شيخنا. 

قوله : (إلى المداومة على التوبة) أي : الاستمرار والثبات عليها فلم ينقضها اه شيخنا. 

قوله : (أي ادم وحواء) أي : حرف نداء» وادم منادى مبني على الضم› وحواء معطوف عليه أو 
حرف تفسيره لضمير التثنية الواقع فاعلاًء لكن الأول أظهر كما قال القاري» وقوله : (بما اشتملتما عليه 
الخ) غرضه من هذا أن الخطاب وإن كان لمثنى في اللفظ لكنه في المعنى للجمع» فيحصل التوفيق بين 
هذه الاية واية الأعراف» وهي قوله: قال اهبطوا) الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بما اشتملتما عليه من ذريتكما) جواب سؤال وهو أن قوله: #اهبطا# 
إما أن يكون خطاباً مع شخصين أو أكثر» فان کان خطاباً مع شخصین فکیف قال بعده فأما یأتینکم وهو 
خطاب الجمع» وإن كان خحطاباً لجمع فكيف قال اهبطا اه. 

قوله: (نون إن الشرطية) وفعل الشرط هو قوله يأتينكم)» وجوابه الجملتان الشرطيتان› 
أولاهما: فمن اتبع » والثانية : ومن أعراض الخ اه شيخنا. 

قوله : «هدی# آي : کتاب ورسول اه بيضاوي . 

قوله : (أي القران) وكذا قوله: أي القرآن فيه قصور في الموضعين» لأن الخطاب مع ذرية ادم 
وهداهم وتذكيرهم أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره من الكتب النازلة على الرسل . وعبارة أبي السعود: 
ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرة» ومن أعرض 
عن ذكري أي عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي فإن له في الدنيا معيشة ضنكاً الخ اه. 

قوله: (مصدر بمعنى ضيقة) أي : فلهذا لم يؤنث بأن يقال ضنكة فهذا من قبيل القاعدة التي 
ذكرها ابن مالك بقوله : 


و واف رك ا ااا لے وا کےا 


س سورة طه/الایات: ۱۲۸-۱۲۲ 


و € أي لخر عن القران $ يوم المي ما ع @4 آي أعمی البصر قال رب لم 
حرق اعم وقد ٤‏ ر ¢ في الدنيا وعند البعث # ال4 ا ا 


aS RS سے بے‎ 


8 
تركتها ولم تؤمن بها ودلك) مثل نسيانك ایاتنا « الوم سى 3 
ومثل جزائنا من أعرض عن القران زی من اَ4 شرك 9 ات ا ا 


1 م 


سد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وب 63 أدوم « أَفَمّ جد يتبين هج لكفار مكة 


وفي القاموس: الضنك الضيق في كل شيء للذكر والأنشى» يقال: ضنك ككرم ضنكا وضناكة 
وضنوكة ضاف إه. 

وفي السمين: قوله: (ضنكا) صفة لمعيشة وأصله المصدرء فلذلك لم يؤنث ويقع للمفرد 
والمثنى والمجموع بلفظ واحد» وقراً الجمهور ضنكاً بالتنوين وصاً وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات. 
وقرأت فرقة ضنكى بآلف كسكرى» وفي هذه الألف احتمالانء أحدهما: أنها بدل من التنوين إنما 
أجرى الوصل مجرى الوقف . والثاني: أن تكون ألف التأنيث بنى المصدر على فعلى نحو: دعوى . 
والضنك : الضيق والشدة» يقال: منه ضنك عيشه يضنك ضناكة وضنكاء وامرأآة ضناك كثيرة لحم البدن 
کأنهم تخیلوا ضیق جلدها به اه. 

قوله: (بعذاب الكافر في قبره) وهو أنه يضغط عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في 
العذاب حتى يبعث قاله أبو سعيد الخدري»› وروا او ةم غا وقال ابن عباس : المراد بالعيشة 
الضنك الحياة في المعصية وإن كان في رخاء ونعمة قاله الرازي» أو المراد بها عيشه في جهنم» وبما 
تقرر علم أنه لا يرد أن يقال نحن نرى المعرضين عن الإيمان في خصب معيشة اه كرخي . 

قوله : #أعمى) حال من الهاء في نحشره» وقوله: (آي آعمى البصر) وذلك في المحشر فإذا 
دخل النار زال عماه لیری محله وحاله اه بیضاوي . 

وعبارة القرطبي : أعمى أي : في حال وبصيرا في حال اه. 

قوله : (وقد كنت بصيرا) أي والحال. 
الأكثرون على أنه في موضع نصب أي حشرأ مثل ذلك أو مثل ذلك فعلت اه كرخي . 

قوله : (آدوم) آي : لأنه لا ينقطع بخلافعما اه. 

قوله: (أفلم يهد لهم) الهمزة داخلة على محذوف هو معطوف عليه بالفاء أي : أغفلوا فلم يهد 
I E O SG‏ وفاعله المصدر المأخوذ من أهلكناء 
وسيآتي للشارح الاعتذار عن آخذه منه بدون أداة سبك . وکم : مفعول به كما قال وتمييزها محذوف أي 
قرنا» وقوله: من القرون نمت لهذا المحذوف أي أغفلوا فلم يتين لهم إهلاكن مما كثراً يتوا بهذا 
اللإهلاك فيرجعواعن تكذيب الرسول اه شيخنا. 


وفي الكرخي : ويحتمل أن يكون فاعل يهد ضميرا عائداً على الله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون 


N a n a رة ان 0۹.008 ب‎ 


كم ) خبرية مفعول اهلكا ) أي كثيراً إهلاكنا كلهم ِن م أي الأمم الماضية 
بتكذيب الرسل يشوك حال من ضمير لهم ني مسلكم) في سفرهم إلى الشام وغيرها 
فیعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع 
منه لن فى ذلك لات4 لعبراً لوی ای ©4 لذوي العقول « وولا كمه سَمَّت من ريك بتأخير 
العذاب عنهم إلى الأخحرة « لكان الإهلاك « ل 4 ر لهم في الدنيا « وأجل مَسَمّى 9 


أي أفلم يبين لهم الله العبر وفعله بالأمم المكذبة اه. 

قوله : (أي كثيرا) تفسير لكم» وقوله : (إهلاكنا) تفسير للفاعل المأخوذ من الفعل اه شيخنا. 

قوله : #من ¿ القرون) في محل نصب نعت لكم لأنها نكرة وبضعف جعله حال من النكرة» 
ویجوز أن یکون تمييزا على قواعد البصريين»› ومن داخحلة عليه على حد دخولها على غیره من التمييزات 

قوله : (بتكذيب الرسل) متعلق بإهلاكنا أي : أن الإإهلاك بسبب تكذيب الرسل وترك الإيمان بالل 
واتباع رسله» والمراد آمة الدعوة لا أمة الإجابة حتى لا يتوهم عدم تناوله للكفرة اه كرخي . 

قوله : في مساكنهم© أي : مساكن المهلكين بفتح اللام فالضمير في مساكنهم للقرون» وقوله: 
(في سفرهم) متعلق بیمشون» وقوله : فیعبروا مرتب على قوله : فلم یهد لهم( اه شیخنا. 

قوله : (وما ذكر) مبتداً. وقوله: من أخذ بيان له» وقوله: (لرعاية المعنى) علة للأخذ المذكور» 
وقوله : ( لا مانع منه) خبر أي وأخحذ المصدر من الفعل المذكور بدول حرف مصدري يكون الة في 
السبك جائز مراعاة للمعنى اه شيخنا. 

قوله: إن في ذلك أي المذكور من الإهلاك» وقوله: «لأولي النهى) جمع نهية بمعنى 
العقل . 

قوله: (ولولا كلمة€ أي حكم أزلي. قوله: ا و ا ا 
اسم الفاعل وفعله لازم كقاتل› ولکونه مصدراً صح الاخبار به عن شیئین اه شيخنا. 

ا نهل الع ا راي كد موف راا اع وال ا 
لهم» ولم يقل لازمين لأن لزاماً مصدر في الأصل وإن كان هنا بمعنى اسم الفاعل. وقوله: (وقام 
الفصل الخ) أشار بهذا إلى أنه كان من حق العطف أن يؤكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل› 
فكان يقال لكان هو لزاماً وأجل مسمى» لكن الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل» فيكون 
من قبيل قول ابن مالك : أو فاصل ما. 

هذا والأولى كما صنع غيره أن يكون وأجل معطوفاً على كلمة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله : (وأجل مسمی4 في رفعه وجهان» أظهر هما : عطفه على كلمة أي 
ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم . والثاني : جوزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفاً على 
الضمير المستتر» والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق التقدير: ولولا كلنة سبقت 


e NE ¥ 


مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان وقام الفصل بخبرها مقام التأيد 
$ صر عن ما يقولونَ چ منسوخ با القتال وسح ¢ صل # صحدِ ريك 4 حال آي ملتسا به 
« بلطلو التّني) صلاة الصبح « ولغرو صلاة العصر راتاي ٍّ4 ساعاته « َي 
صل المغرب والعشاء # وَأَطْرَاف أَلّار) عطف على محل من اناء المنصوب أي صل الظهر 


ر د ر 


لأن وقتها يدخحل بزوال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني # للك 


من ربك لكان الأخذ العاجل» وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود اه. 

قوله : #فاصبر على ما يقولون) أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال 
بل هو إمهال وهو لازم لهم البتة باصبر على ما يقولون من كلمات الكفر» ومن قولهم الاتي لولا يأتينا 
باية من ربه فإنهم معذبون لا محالة فتسل واصبر اه أبو السعود. 

قوله : (منسوخ بأية القتال) هذا أحد قولين والاخر أنها محكمة . وفي الشهاب ما نصه: أي إذا لم 
نعذبهم عاجلاً فاصبر فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية لا ترك 
القتال حتى تكون الاية منسوخة اه. 

قوله : (حال) آي والحال أنك حامد لربك على هدايته وتوفيقه اه أبو السعود. 


قوله: #ومن اناء الليل» جمع إنا بكسر الهمزة والقصر كمعي بكسر الميم جمعه أمعاء وهو 
محذوف اللام فوزنه فعا بسر القاء؛ ومن بمعنی في › والجار والمجرور متعلق بقوله: #فسبح€ والفاء 
زائدة اه شيخنا. 

وفي المختار : اناء اليل ساعاته. قال الأحفش: واحدها إنا مثل معي» وقيل: واحدها إني وأنو 
يقال : مضى من الليل أنوان وأنيان اه. 

قوله: فسبح€ في هذه الفاء ثلاثة أوجه: إما عاطفة على مقدرء أو واقعة في جواب شرط 
مقدر» أو زائدة اه شهاب . 

قوله: وأطراف النهار) المراد بالجمع ما فوق الواحد» لأنه المراد بالأطراف على ما قرره 
الشارح الزمن الذي هو اخر النصف الأول وأول النصف الثاني › فهما طرفان آي اخر الأول وأول الثاني 
طرفان للنهار أي طرفان لنصفيه كل واحد منهما طرف لنصف اه شيخنا. 

قوله : (عطف على محل من اناء المنصوب) آي بسبح المقرون بالفاء الزائدة أي : صل في أطراف 
النهار آي في طرفي نصفيه آي في الوقت الذي يجمع الطرفين وهو وقت الزوال فهو نهاية للنصف الأول 
وبداية للنصف الثانى اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #وأطراف النهار€ العامة على نصبه وفيه وجهان» أحدهما: آنه عطف 
على محل ومن ناء الليل . والثاني: أنه عطف على قبل اه. 

قوله : #لعلك ترضى) قرىء في السبعة بالبناء للفاعل وللمفعول» وهذه الجملة حال من الضمير 


سورة طه/الایات: ۱۳۰ ٠١۳١‏ 11۳ 


س 


ری )€ بما تعطی من الثواب وا تمد يف إل مامتا پو أَوًا) أصنافا < مهم ره أل 
اليا زينتها وبهجتها ليم ف بآن يطغوا 8 ورف ريك في الجنة « حر) مما أوتوه في 
الدنيا « وأبقى )€ أدوم « وأمر اهلك يلصاو واس صَطرَ ) اصبر عا اَ4 نكلفك رن 4 


لنفسك ولا لغيرك E‏ الجنة « لقو ©4 لأهلها « وَبَالوأ) أي المشركون 


المستكن في سبح أي صل حال كونك راجيا وطامعاً فى أن الله يرضيك بما يعطيكه من الثواب اه 
تا 


وعبارة أبي السعود: لعلك ترضى متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده 
تعالى ما ترضى به نفسك» وقرىء ترضى على صيغة التاء للمفعول من أرضى أي يرضيك ربك اه. 

وفي القرطبي : لعلك ترضى بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به» وقراً 
الكسائي . وأبو بكر» عن عاصم ترضى بضم التاء أي : لعلك تعطى ما يرضيك اه. 

قوله : ولا تمدن عينيك€ عطف على فاصبر أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل اه أبو 
السعود. 

وقوله : #متعنا أي لذذنا فالامتاع والتمتيع معناه الإيقاع في اللذة اه شيخنا. 

قوله : [أزواجا منهم) في نصبه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على المفعول به وهو واضح . 

قوله : *زهرة الحياة الدنيا) فى نصبه تسعة أوجهء أحدها: آنه مفعول ثان لأنه ضمن متعنا معنى 
أعطيناء ارو اجا تول اول وزهرة هو الثاني . والثاني : ان یکو بدلا فن آزواجاء وو ي 
حذف مضاف أي ذوي زهرة وإما على المبالغة جعلوا نه نفس الزهرة. الثالث : ان کون فصوا فعا 
مضمر دل عليه متعنا تقديره جعلنا لهم زهرة. الرابع: نصبه على الذم قال الزمخشري: وهو النصب 
على الاختصاص . الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصول. السادس : أن ينتصب على البدل في 
محل به . السابع : أن ينتصب على الحال من ما الموصولة . الثامن: أنه حال من الهاء في به وهو ضمير 
الموصول» وهذا كالذي قبله في المعنى . التاسع : أنه تمييز لما أو للهاء في به قاله الفراء اه سمين . 

قوله : لنفتنهم فيه متعلق بمتعنا به للتنفیر عنه ببیان سوء عاقبته مالا بعد بیان بهجته حالاً آي 
لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم أو لتعذيبهم في الأخرة بسببه اه أبو السعود. 

وقوله : (بأن يطغوا) الباء سببية» وعبارة الخازن: لنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد 
لهم النعمة فيزيدوا بذلك كفراً وطغياناً اه. 

قوله : #وأمر آهلك أي أهل بيتك وأهل دينك أي أتباعك وأمتك اه شيخنا. 

قوله : #واصطبر عليها# أي : على مشاقها اه. 


قوله: نحن نرزقك4 أي فتفرغ لأمر العبادة ولا تهتم بما تكفلنا لك به. روي أنه َة كان إذا 
الفتوحات الإلهية/ ج٠‏ / ۸ 


٠۳١١ »۱۳۳ سورة طه/ الاآیات:‎ ۱۱٤ 


« ¢ هلا « ياتا محمد اندي مما يقترحونه اتهم بالتاء والياء < ي 
بیان « ما نی لصحف الأول ©4 المشتمل عليه القرآن من آنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتکذیب الرسل * واا هلهم بعدَاب ين وء قبل محمد الرسول مالأ يوم القيامة 
ربا وآ € هلا « أرسلت تا رسو ع “ايك المرسل بها ين قَبَلٍ ذّ4 في القيامة 
< ور 9©) في جهنم « فُلْكل) لهم منا ومنكم ‏ مََيَ) منتظر ما يؤول إليه الأمر 
«فيصو مَسَعَّةّ ) في القيامة $ من سحب أَليََط ) الطريق «ألسَويٍ) المستقيم « وَبنِ 


أصاب أهل بيته ضيقق أمرهم بالصلاة وتلا هذه الأية اه أبو السعود. 

قوله: #والعاقبة€ أي المحمودة. 

قوله: #وقالوا لولا يأتینا الخ حكاية لبعض آقاويلهم الباطلة التي آمر بالصبر عليها ام شيخنا. 
ولولا: تحضيضية . 

قوله: (مما یقترحونه) آي یطلبونه تعنتاً كما تقدم بعضه في قوله تعالی : وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) [الإسراء: ]۹٠‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: #آو لم تأتهم€ أي لم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه 
معجزة حتى طلبوا غيرها اه شيخنا. 

فالواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل : ألم تأتهم سائر الآيات ولم تأتهم خاصة بينة ما 
في الصحف الأولى تقريرالإتيانهوإيذاناً بأنه من|الوضوح بحيث لا يأتي معه إنكار أصلاً اه أبو السعود. 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان . قوله: (المشتمل) نعت لبينة التي فسرها بالبيان اه شيخنا. 

قوله : (بتكذيب الرسل) الباء سببية اه. 

قوله : ولو آنا آهلكناهم) الخ جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها اه أبو السعود. 

قوله : #لقالوا ربنا € الخ أي : لكان لهم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذر فقطعنا معذرتهم بأن 
أبقيناهم حتى جاءهم الرسول» ولم نهلكهم قبل إتيانه اه شيخنا. 

قوله : (فنتيع اياتك€ منصوب بإضمار آن في جواب التحضيض اه سمين. 

قوله: لمن قبل أن نذل) آي يحصل لنا الذل والهوان» ونخزي أي نفتضح اه شيخنا. 

قوله : (ما يؤول إليه الأمر) آي : آمرنا وأمركمء وقوله: (فستعلمون) أي عن قريب اه. 

قوله : من أصحاب الصراط4 الخ من في الموضعين استفهامية محلها الرفع بالابتداء وخبرها ما 
بعدهاء والجملة سادة مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف» أي : فستعلمون جواب من 


أصحاب الصراط الخ أي : فستعلمون جواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤمنونء ويجوز كون الثانية 
موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد اه آأبو السعود. 


6 ت ت 


€6 من الضلالة أنحن أم أنتم. 


وفي السمين : ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي› وأصحاب خبر مبتداً مضمر آي : هم 
أصحاب» وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة» وعلم يجوز أن تكون 
عرفانية فتكتفي بهذا المفعول وأن تکون على بابها فلا بد من تقریر ثانیهما. وقوله: ومن اهتدی) فيه 
ثلاثة أوجه» أحدها: أن تكون استفهامية وحكمها كالتي قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنها في 
مص رفع على ما تقدم في الاستفهامية . والثالث: أنها في محل جر نسقاً على الصراط أي وأصحاب 
من اهتدى» وعلى هذين الوجهين تكون موصولة . قال آبو البقاء: في الوجه الثاني وفيه عطف الخبر 
على الاستفهام اه. 

قوله : #ومن اهتدى€ (من الضلالة) أشار بهذا إلى بيان وجه المغايرة بين القسمين»› وعبارة 
القرطبي : فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى . قال النحاس» والفراء: يريد أن معنى 
من أصحاب الصراط السوي من لم يضل» وإلى أن معنى ومن اهتدى من ضل ثم اهتدى اه. 


لف دالل هالو الرشي غ 


ص 


مكية وهي مائة وإحدى أو اثنتا عشرة اية 
أفربَ ) قرب « للتاس ) أهل مكة منكري البعث «جسابهُم ) يوم القيامة وهم في 


َف ) عنه مشود 9)) عن التأهب له بالايمان ما بيهم تِن ڪر يِن ريم َدَثِ) شيا 


ا 

قوله : (مكية) آي : باتفاق وسميت بذلك لذكر قصص الأنبياء فيها اه شهاب . 

قوله : (أو اثنتا عشرة اية) منشاً هذه الخلاف اختلاف الكوفيين وغيرهم في قوله : قال أفتعبدون 
من دون الله إلى قوله: تعقلون) [الأنبياء : ]٦١‏ فغير الكوفيين يعده أية» والكوفيون يعدونه آيتين : 
الأولى إلى قوله: ولا يضركم والثانية أولها أف لكم إلى تعلقون اه شيخنا. 

قوله : (آهل مكة) أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم على أن 
المراد بالناس المشركون بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: #إلا استمعوه# إلى قوله: «أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون). وأيضا من جملة الدليل على هذا التحضيض وإن كان كل الناس يحاسبون قوله 

والحاصل أن الناس عام» والمشار إليهم في ذلك الوقت كفار قريش» فإنهم قالوا: محمد يهددنا 
بالبعث والجزاء على الأعمال وهذا بعيد» فأنزل الله : #اقترب للناس) الخ اه كرخي . 

وفي البيضاوي : اقترب للناس حسابهم بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله : إنهم يرونه أي 
البعث بعیدا ونراه قریبا› وقوله: #ويستعجلونك بالعذات# [الحج : lV‏ ولن يخلف الله وعده وإ 
وها عند ربك كال م مما دوت ار لان کل ما هو ات ربب وتا الما ار وم اه 

وفي أبي السعود: وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة كما في الاية الأخرى مع استتباعها له 
ولسائر ما فيها من الأحوال والأهوال الفظيعةء لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما 
يذكرهم ذلك اه. 


قوله : #معرضون» خبر ثان. 


سورة الأنبياء/ الایتان: ۲» ۳ 11۷ 


فشيتاً آي لفظ قرآن 13لا مء وَج 9)) يستهزئون $ ا ًَ4 غافلة « لوبهم عن معناه 
وأسرواً لوی أي الكلام « الین موأ بدل من واو وأسروا النجوى هَل هدا أي محمد 


و ا ا ا ا ا ا 

E e hh E‏ قوله : #محدث# 

ES as‏ 2 فسان فيه أوجه» أجودها : أن 
يتعلق بيأتيهم› وتكون من لابتداء الغاية مجازا. والثانى: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير 
A‏ الثالث: أن يكون حال من نفس ذكر وإن كان نكرة» لأنه قد تخصص بالوصف 

قوله : ا د ان ق اواد وة دی کا ی کو ج 8 ا 
Lh lG E‏ 

قوله : و 
وقوله: وهم يلعبون) حال من فاعل استمعوه» وقوله: #لاهية قلوبهم)» حال من واو يلعبون اه آبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: لاهية قلوبهم يجوز أن يكون حالاً من فاعل استمعوه عند من يجيز تعدد 
الحال» فيكون الحالان مترادفين» وأن يكون حالاً من فاعل يلعبون فيكون الحالان متداخلين. وعبّر 
E E E E‏ وإذا جعلناهما 
حالين مترادفتين ففيه تقديم الحال ء غير الصريحة على الصريحة وفيه من البحث ما في باب النحت»› 
وقلوبهم مرفوع بلاهية» والعامة على نصب لاهية» وابن ¿ بي عبلة على الرفع على أنها خبر ثان لقوله : 
وهم عند من يجوز ذلك أو خبر مبتداً محذوف عند من لا يجوزه اه. 

قوله : #وأسروا النجوى( أي : بالغوا في إخفائها بحيث لم يفهم أحد تناجيهم ومسارتهم تت تفصیلا 
ولا إجمالا فلا يرد كيف قال ذلك مع أن النجوى المسارة اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان جناية خاصة أثر حكاية جناياتهم المعتادة› 
والنجوى : الكلام السر» ومعنى أسروها آنهم بالغوا في إخفائها أو أسروا التناجي بحيث لم يشعر أحد 
بأنهم يتناجون» وإنما قالوا ذلك سرا لأنهم كانوا في مبادىء الشر والعناد وتمهيد مقدمات الكيد 
والفساد أه. ) 

ومرادهم من هذا التناجي التشاور في استنباط ما يهدمون به أمر القرآن وإظهار فساده للناس عامة 
اه بيضاوي 

قوله : #هل هذا إلا بشر مثلكم# بدل من النجوى مفسر لها أو مفعول لمضمر هو جواب عن 
سؤال نشا مما قبله» كأنه قيل : فماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل : قالوا هل هذا الخ» وهل بمعنى النفي اه 


۱۱۸ سورة الأنبياء/ الايات: ٣‏ ه 


وو ےو وک 
ھ 


3 إلامترمتم) فما يأتي به سحر « اوت أَليَحْر) تتبعونه 9 اتر برو )€ تعلمون 
أنه سحر 5ال ) لهم « ى يَْلَم لمل 4 كائناً فى اسما والأرض وهو ألسَمِيمٌ 4 لما أسروه 
العلبمُ €6 به بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة 3 قال فيما أتى به من 


3 


القران هو أت 2 حلم اخلط راها في النوم < بل آفتريده) اختلقه بل هاعر فما اتی 


وعبارة السمين: يجوز في هاتين الجملتين الاستفهاميتين أن يكونا في محل نصب بدلا من 
النجوى» وآن يكونا في محل نصب بإضمار القول قالهما الزمخشري» وأن يكونا في محل نصب على 
آنهما محكيتان للنجوى لأنها في معنى القول. وأنتم تبصرون جملة حالية من فاعل تأتون اه. 

قوله : #وآنتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقرر للإنکار ومؤکد للاستبعاد» وقالوا ما ذکر بناء 
على ما ثبت في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكا وأن كل ما يظهر على يد البشر يكون 
شرا اف اتالد 

قوله: #قل ربي) قرا الأخوان وحفص قال ربي على لفظ الخبر والضمير للرسول عليه الصلاة 
والسلام» والباقون قل على الأمر له اه سمين. 

قوله : في السماء والأرض) حال من القول كما أشار له الشارح بقوله كائناً اه شيخنا. 


وعبارة السمين: في هذا الجار والمجرور أوجهء أحدها: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
القول. والثاني : آنه حال من فاعل يعلم وضعفه أبو البقاء» وينبغي أن يمتنع . والثالث: أنه متعلق بيعلم 
وهو قريب مما قبله وحذف متعلق السميع العليم للعلم به اه. 

قوله : (للانتقال من غرض إلى اخر في المواضع الثلاثة) وهي : بل قالوا بل افتراه بل هو شاعرء 
كما ذكره ابن مالك في شرح كافيته من أنها لا تقع في القران إلا على هذا الوجه» وسبق ابن مالك إلى 
ذلك صاحب الوسيط» ووافقه ابن الحاجب فقال في شرح المفصل : إبطال الأول وإثبات الثاني إن كان 
في الإثبات من باب الغلط فلا يقع في القرآن اه. 

وهذا ليس مخالفاً لكلام الزمخشري لأنه عبر بالاضراب وهو أعم من الابطالي والانتقالي كما 
صرح به في المغني› فيحمل ما هنا على الانتقالي فما قاله ابن مالك هو الحق»ء ومن وهمه فقد وهم وما 
استدل به في المعنى من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) [الأنبياء : 
١‏ قوله: آم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق) [المؤمنون: ]۷١‏ لا دليل فيه لأن بل فيهما لا دليل 
فيه لأن بل فيهما للانتقال من الإخبار بقولهم إلى الإخبار بالواقع» وإنما يصلح للإبطال بالنسبة 
لمقولهم» ومقولهم جزاء لجملة فليس لإبطال معنى الجملة التي قبلها ومثل الايتين هذه الاية اه 
کرخي . 

قوله : (فیما آتی به) أي في.شأن ما أتی به . 

قوله: (أضغاث أحلام# خبر مبتدأ محذوف آي هو كما قاله الشارح» والجملة في محل نصب 
مفعول به لقالوا إه. 

قوله: بل هو شاعر هو ضمیر واقع على محمد بدلیل قوله فما تی به شعر اه شیخنا. 


سورة الأنبياء/ الايات: ۸-١‏ ۱۱۹ 
به شعر « لاتا ای ڪا رمي الولو ©) كالناقة والعصا واليد قال تعالى 9 ماءامتت لهم ين 


ية أي أهلها « اهلك ا ها بتكذيبها ما أتاها من الأيات $ فم بمرت €)؟ لا « وما أَرْسَلْتَا 
کک إلا رجالا وی4 وفي قرأءة بالنون وکسر الحاء إ4 ل ملائکة فوا اَهَل ال ڪر 4 
العلماء بالتوراة والإنجيل ین کسر لا کوت )4 ذلك فإنهم یعلمونه وأنتم إلى تصديده م 


أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد « وما جَملْتَهَمّ 4 أي الرسل «جسَدًا) بمعنى أجساداً ل 


وقوله: (فما آتى به شعر) آي كلام يخيل للسامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها. هذا هو المراد 
بالشعر هنا اه أبو السعود. 

قوله : فليأتنا بابة) جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق كأنه قيل : وإن لم يكن كما قلنا بل 
كان رسولاً من عند الله فليأتنا بأية » وقوله : (كما أرسل الأولون) نعت لآية أي اية كائنة مثل الاية التي 
أرسل بها الأولون» فمحل الكاف الجر» وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية فالكاف منصوبة على 
أنها مصدر تشبيهي أي : فليأتنا باية إتيانا كائنا مثل إرسال الأولين اه أبو السعود. 

قوله : #من قرية€ من زائدة في الفاعل . قوله: (لا) أشار إلى أن الاستفهام إنكاري اه شيخنا. 

قوله: وما أرسلنا € الخ جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم متضمن لرد ما دسوه تحت 
قولهم» كما آرسل الأولون من التعرض لعدم كونه مشل آولئك الرسل اه_أبو السعود. 

قوله : (نوحي استئناف مبين لكيفية وصيغة ا ي الحال الماضية› 
للاصطمفاء رارسا 0 او 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية بالنون. قوله: #فاسألوا أهل الذكر4 توجيه الخطاب إلى الكفرة 
لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة التكبر أي: اسألوا أيها الجهال أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل 
السالفة» فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال اه أبو السعود. 

قوله: إن كنتم لا تعلمون) (ذلك) أي: أن الرسل بشر. فمفعولا العلم يجوز أن يراد أي لا 
تعلمون أن ذلك كذلك» ويجوز أن لا يراد أي إن كنتم من غير ذوي العلم» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما سبق عليه أي فاسألوهم كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله : (فإنهم يعلمونه الخ جواب كيف . أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل الذكر عمن مضى من 
الرسل هل كانوا بشرا أو ملائكةء مع أنهم قالوا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. وإيضاح 
الجواب: أنه لا مانح من ذلك إد الإخيار بعدم الإيمان بشيءَ لا د یمنع آمره بالإتیان به ون سلم فهم وإن 
لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب» لكن اقل المتواتر من آمل الكتاب في أمر يفيد العلم للل أي : ل 
يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به أو إنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا ایو ال ن في ا 
RR‏ 


١١-۸ سورة الآنبياء/ الايات:‎ e 


ڪون الطَعَام ) بل يأكلونه « وما كوأ خَليين €6 في الدنيا صد سدفتهم اوعد ) بإنجائهم 


فاضني ومن اء 4 أي المصدقين م ان اشرو 4۵ المكذبين لهم لق زلا 
اکم € یا معشر قریش ( کا ید رک € لانه بلغتکم « أف لوت 4)69 فتؤمنون به وگ 


تصديقكم المؤمنين بمحمد آي : الذين آمنوا بمحمد. أي: إذا أخبركم المؤمنون بحاله وحال الرسل 
لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه اه. 

قوله: وما جعلناهم جسدا) الخ الجسد جسم الإنسان والجن والملائكة» ونصبه إما على أنه 
مفعول ثان للجعل» وإما حال من الضميرء والمعنى: جعلناهم أجسادا تتغذى وتصير إلى الموت 
بالآخرة لا أجساداً مستغنية عن الأغذية . وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من كون الرسل السابقين 
بشرا لا ملائكة» مع الرد على قوله : ما لهذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان: ۷] اه أبو السعود. 

وعبارة السمين : قوله : #لا يأكلون الطعام) في هذه الجملة وجهان» أظهرهما : آنها في محل 
تت نا ليد أو جسدا مفرد يراد به الجمع» > أو هو على حذف مضاف أي : ذوي جسد غير اکلین 
الطعام» وهذا رد لقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وجعل يجوز أن یکون بمعنی صیر فیتعدی 
e‏ خا ويجور أن لواحد» فک جا حال بتأویله 

PN‏ : فيه وهذا معطوف على ما يفهم من قوله: #وما أرسلنا الخ) 
کأنه قیل : أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم ذ في الوعد الذي وعدناهم به في تضاعيف الوحي بإهلاك 
أعدائهم اه آبو السعود. 

e‏ لا ثنين إلى ثانيهما بحرف الجرء SEG‏ صدقتك الحديث› وفي 

#لقد أنزلنا e‏ مستأنف TT‏ الذي ذكر في صدر 
السورة إعراضهم عما يأتيهم منه اه أبو السعود. 

قوله: #فيه ذكركم# أي : شرفكم أي هو سبب لتشريفكم من بين العرب لكونه نزل بلغتكم» 
وعبارة البيضاوي : فيه ذكركم آي : صيتكم اه. 

وقال الجوهري : الصيت الذكر الجميل الذي ينتشر في الناس اه زكريا. 

أي: فيه ما يوجب الثناء عليكم لكونه بلسانكم نازلا بين أظهركم على لسان رسول منكم 
واشتهاره سبب لاشتهاركم وجعل ذلك فيه مبالغة في سببیته له اه شهاب . 

وفي أبي السعود: واللام للقسم أي وال لقد آنزلنا إليكم يا معشر قريش كتاباً عظيم الشأن نير 
البرهان فيه ذكركم أي : فيه شرفكم وصيتكم قوله تعالى : #وإنه لذكر لك لقومك) [الزخرف: ]٤٤‏ 
وقیل: ما تحتاجون إليه في آمور دینکم ودنیاکم» وقیل: فيه ما تطلبون به حسن الذکر من مکارم 


سورة الأنبياء/الايتان: ١١ء ٠١‏ ل 


بر سے سے ل کی کی سے 


نتا أهلكنا « ين َير 4 أي أهلها « كات اة كافرة ظ واا مدا وما “ارت ))4 
لما أحسوأبأستآ) أي شعر أهل القرية بالإهلاك « إذَاهُم ماكب €6 يهربون مسرعين فقالت 


الأحلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريم› ومساقه» فإن قوله تعالی : #آفلا 
تعقلون) إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في آمر الكتاب والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي : ألا يتفكرون فلا تعقلون أن الأمر كذلك» أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 
ذکر اه. 

قوله : #وکم قصمنا) كم: خبرية مفعول مقدم لقصمناء ومن قرية تمييز لهاء وكلام الخازن 
يقتضي أن المراد قرية مخصوصة كانت باليمن» وكذلك كلام الشارح الاتي حيث قال: بأن قتلوا 
بالسيف» فإن الاستئصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط 
وغيرهم› فإنهم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرجفة» وعلى هذا فيكون التكثير باعتبار أفراد تلك 
القرية» ونص عبارة الخازن. وقيل : نزلت في أهل حضور بوزن شكور قرية كانت باليمن بعث الله إليهم 
نبياً فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر فجيّش عليهم فلما علموا أنهم مدركون خرجوا هاربين» فقالت 
لهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا وارجعوا الخ فرجعوا فقتلهم وسباهم جميعاًء فلما رأوا القتل فيهم 
أقروا بذنبهم وقالوا: يا ويلنا الخ لكن لم ينفعهم هذا الندم انتهت بنوع تصرف . 

وقوله: نبیاً هو موسی بن میشا بن یوسف بن یعقوب» وکان قبل موسی بن عمران کما في 
الكشاف أه. 

قوله : (أي أهلها) أفاد أنه لا بد من مضاف محذوف بدليل عود الضمير في قوله: #فلما 
أحسوا)» ولا يجوز أن يعود على قوله : (قوماً لأنه لم يذكر لهم ما يقتضي ذلك اه كرخي . 

قوله : (أي شعر أهل القرية) بفتح العين إذا كان بمعنى العلم كما هنا بخلافه من الشعر ضد النثر 
فإنه بضمها من باب ظرف اه شيخنا . 

وفي المصباح : شعرت بالشيء من باب قعد أي علمت اه. 

وفيه أيضاً: وشعر بمعنى قال الشعر وتكلم به يأتي من بابي قتل وظرف اه. 

قوله : إذا هم منها ي ركضون) إذا هذه هي الفجائيةء وقد تقدم الخلاف فيها مشبعاًء وهم : مبتداً 
ويركضون خبره» وتقدم أول هذا الموضوع أن هذه الاية وأمثالها دالة على أن لما ليست ظرفية بل حرف 
وجوب لوجوب» لأن الظرف لا بد له من عامل ولا عامل هنا لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء 
والجواب أنه عمل فيها معنى المفاجأة المدلول عليها بإذا والضمير فى منها يعود على قرية» ويجوز أن 
وذ ا 3ه ت م ا واا تا ات الي خا عل الوت غل اول اعا 
الغاية وللتعليل على الثاني والركض ضرب الدابة بالرجل. يقال: ركض الدابة يركضها ركضاً اه 


سمین . 


آ ا ن وة الأنبياء/ الآيات: V۳‏ 


لھم الملائکة استھزاء ‏ لا رکضوا وازجموا لل ما ارف € نعمتم « فيو ومسکی کم لمکم اود €9 شيعا 
من دنياكم على العادة ‏ الوأ للتنبيه # € هلاكنا < إا امن 463 بالكفر « فماراك يَذَ) 
الكلمات « دعوبهم 4 يدعون بها ویرددونها حى جعلتهم حَصِيدًا 4 أي كالزرع المحصود 
المناجل بان قتلوا بالسيف « مدت ۵ وماسلقتا السا واا 


9)) میتین كخمود النار إذا طفئت * وماخقنا السماء والذرض 
ا وما شال یا در 63) عابثین بل دالین عل قدرتنا ونافعین عبادنا $ وارد أن و ھا ما یلهی به 


م ا ا 


قوله: (يهربو) يعني أن الركض كناية عن الهرب» وركض من باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله 
اه شهاب . 

قوله : (ومساکنکم) بالجر عطفاً على ما اه شيخنا. 

قوله : (شيئاً من دنياكم الخ) نسبوهم إلى السخاء وأنهم كانوا يعطون السائل فقالوا لهم : ارجعوا 

قوله: فما زالت4 زال: فعل ماض ناقص والتاء علامة التأنيث» وتلك اسم إشارة اسمها في 
محل رفع › ودعواهم خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف› والمراد بالكلمات هي قولهم : يا ويلهم 
إنا كنا ظالمين اه شيخنا. 

قوله : (حصیدا) فعیل بمعنی مفعول يستوي فيه الواحد وغیره اه شیخنا. 

وحصد يأتي من باب ضرب ونصر اه. 

قوله : (بالمناجل) جمع منجل بكسر الميم وفتح الجيم اه شيخنا. 

قوله : (كخمود النار) يقال: خمدت النار وهمدت كل منهما من باب دخل» لكن الأول عبارة 
عن سكون لهبها مع بقاء الجمرء والثاني : عبارة عن ذهابها بالكلية حتى تصير رماداء فقوله : إذا أطفئت 
المراد به إذا سكن لهبها اه شيخنا.. 

لكن الأحسن أن يكون المراد بالخمود هنا الهمود فإنه أبلغ معنى اه. 

وفي المصباح : وطفثت النار تطفأً بالهمزة من باب تعب طفوءا على فعول خحمدت وأطفأتها اه. 

قوله: #لاعبين€ هذا هو محط النقي وهو حال من فاعل خلقنا اه سمين . 

قوله: لو أردنا أن نتخذ لهو جواب لو هو قوله: (لاتخذناه من لدنا) ويستثنى نقيض التالي 
لينتح نقيض المقدم» وقوله: إن كنا فاعلين) إن فيه شرطية جوابها محذوف تقديره أردناه» وأشار 
الشارح بقوله لكنه لم نفعله إلى استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم كما ذكره بقوله: لم نرده اه 
شيخلا . 

قوله : (ما يلهى به) في المصباح : اللهو معروف تقول أهل نجد: لهوت عنه آلهو لهياًء والأصل 
لهوى على فعول من باب قعد» وأهل العالية لهيت عنه ألهى من باب تعب ومعناه السلوان والترك» 


سور الآاء/ لیات 1۷ ت د ی ۳ 


رو 


من زوجة أو ولد « دته من لدا ) من عندنا من الحور العين والملائكة إن ڪتا عن 469 


ذلك لكنا لم نفعله فلم نرده ‏ بل تَقَذِفْ) نرمي « لي الإيمان عل الكَطل) الكفر « دمغ 


ر ررر 


بغ ا اه راف € داغي» ردم فى الال اشاب داف اقرب وهو قل و ول6 
كفار مكة « ألوبل العذاب الشديد ‏ عنصمو 3)) الله به من الزوجة أو الولد # ولم تعالى من 
في لسوت وَألأَرْضٌ ‏ ملكا ومن عدم 4 أي الملائكة مبتدأ خبره ‏ لا كرون عن عبادتدء وذ 


)€ عنه فهو منهم کالنفس منا لا یشغلنا 


ر ور رر رر سے ص لور ص 


مخروت €3 لا یعیون ٭ سبحو الل والنہار لا يرون 


النفس بما لا تقتضيه الحكمة» وألهانى الشىء بالألف شغلنى اه. 

قوله : (من عندنا) أي : لا من عندكم من أهل الأرض اه خازن. 

قوله : *#فاعلين# (ذلك) أي : اتخاذ اللهو اه. 

قوله: (فلم نرده) آشار به إلى أن إن شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو وعليه يجوز أن 
تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفى كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدخل تحت القدرة» واستحالة 
التلهى على الله تعالى كاستحالة الولد والزوجة بلا فراق اه كرخى . 

قوله : بل نقذف بالحق € الخ جواب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل: لنا لا نريده بل 
شانتا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من قبيله اللهو اه أبو السعود. 

قوله : #فیدمغه) بابه قطع اه. 

قوله: مما تصفون# متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أي : استقر لكم الويل من أجل ما 
تصفون الله به مما لا يليق بعزته فمن تعليلية» وهذا وجه وجيه» وما في مما تصفون يجوز أن تکون 
مصدرية فلا عائد لها عند الجمهورء وأن تكون بمعنى الذي أو نكرة موصوفة ولا بد من العائد عند 
الجميع حذف لاستكمال الشروط» والمعنى ما ذكره الشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله : وله في السموات والأرض) استئناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته اه 
أبو السعود. 

قوله: (أي الملائكة) وعبر عنهم بالعندية أثر التعبير عنهم بالكون في السموات تنزيلاً لهم 
لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل اه أبو السعود. 

قوله : لا یستکبرون) فيه مراعاة معنی من. قوله: ولا یستحسرون) آي: لا یکلون ولا 
وأحسرته أيضاً فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد. وقال الزمخشري : والاستحسار مبالغة في الحسور› 
فكان الأبلغ في حقهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور. قلت : في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية 

قوله : ([يسبحون الليل € الخ استئناف وقع جواباً عما نشأً مما قبله كأنه قيل: ماذا يصنعون في 


OS SENN o o n ؟¥¥‎ 


٣‏ لسہ م م 2ے 


عنه شاغل ار بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار ادوا المد كائنة # من آلارض# كحجر 
وذهب وفضة ظ هم أي الالهة « يشرو 9©) آي يحيون الموتى لا ولا يكون إلهاً إلا من يحيي 
الموتى « لو كن فما أي السموات والأرض ءام إلا َه أي غيره « لفسدتًا خرجتا عن 


عبادتهم وكيف يعبدون اه أبو السعود. 

قوله : #لا يفترون) (عنه) آي التسبيح . قوله: (فهو) أي : التسبيح منهم كالنفس منا أي ضروري 
فيهم سجية وطبيعة» وغرضهم بهذا الجواب عما أورد على قوله : لا يفترون# عنه من أن بعضهم وهم 
الرسل قد يشتغخلون بنزول الأرض وتبليغ الأحكام» وبعضهم قد يشتغل بلعن بعض الكفرة كما في 
قوله : 3 أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين( [البقرة: ]١١١‏ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (فهو منهم كالنفس منا) جواب عما قيل إن قوله: #جاعل الملائكة 
رسلا [فاطر: »]١‏ وقوله: ر ا والملائكة# [البقرة: ]١١١‏ يقتضي أن تكون 
الرسالة والاشتغال باللعن لهم من التسبيح . وإيضاح الجواب : أن التسبيح لهم كالتنفس لنا فكما أن 
اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا الكلام» فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال» فإن قيل : 
هذا القياس غير صحيح لأن الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام لأن الة التنفس غير الة الكلام» 
وأما التسبيح واللعن فهما من جنس الكلام فاجتماعهما محال . فالجواب : أي استبعاد في أن يخلق الله 
تعالى لهم ألسنة كثيرة بعضها يسبحون الله تعالى بهء وبعضها يلعنون أعداء )لله به اه. 

قوله: (وهمزة الإنكار) أي والإنكار والتشنيع راجع في الحقيقة لقوله: هم ينشرون# لا لنفس 
الاتخاذ لأنه واقع لا محالة اه أبو السعود. 

قوله : (كائنة) من الأرض4 أشار إلى أن من الأرض صفة لكنها ليست للتخصيص لأنهم اتخذوا 
الهة فى السماء وهى الملائكة اه شيخنا. 

قوله : هم ينشرون) هذه الجملة إما مستأنفة أو صفة لالهة» فعلى الاحتمال الأول يقدر معها 
iy PY E O FG RE‏ ا 
شكون تي لتخا نة لألهةء وهي الجملالاكورةه وسم قي الانخاذ مع ن قد رقع تفي لیات 
U O Sa‏ 

ا ر نشر الموتى وا ف باب قعد حيوا ونشرهم الله یتعدی ولا یتعدی ویتعدی 
بالهمزة أيضاً فيقال : أنشرهم الله ونشرت الأرض نشورا حييت وأنبتت اه. 

قوله: #الهة4 الجمع ليس قيداء وإنما عبر به مشاكلة لقوله أم اتخذوا الهة» وكذلك قوله فيهما 


٣ __  _ ._ ۲4-۲۲ سورة الأنبياء/الأبات:‎ 


نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع ف فى الشىء 
٠‏ وعدم الاتفاق عليه هبحل تنزيه « لَه ري خالق « مش4 الكرسي ايرد @) آي 


ص ر 


الكفار الله به من الشريك له وغيره « لا ستل عمايفعل وهم سكلور )€ عن أفعالهم « أو اتخذوأين 
. 5 


إنما اتخذوا الهة في الأرض والسماء لا فيما وراءهما كالملائكة الحافين حول العرش» وإلا اسم بمعنى 
غير صفة ظهر إعرابها على ما بعدهاء» ولا يصح أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسد» إذ 
حاصله آنه : #لو کان فیهما فيهما الهة) لم يستشن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك» بل متى تعدد الإله لزم 
الفساد مطلقاً اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي : قوله: أي غيره أشار به إلى أن إلا صفة للنكرة قبلها بمعنى غير» والإعراب فيها 
متعذر فجعل على ما بعدها. وللوصف بها شروط» منها تنكير الموصوف أو قربه من النكرة بأن يكون 
معرفاً بأل الجنسية» ومنها: أن يكون جمعاً صريحاً كالآية أو ما في قوة الجمع» ومنها: أن لا يحذف 
موصوفها عكس غير وقد وقع الوصف بإلا كما وقع الاستثناء بغيرء والأصل في إلا الاستثناء وفي غير 
الصفة» ولا يجوز أن ترتع الجلالة على البدل من الهة الفساد المعنى اه. 

قوله : (لوجود التمانع) وذلك لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام ويدل العقل 
على ذلك وذلك آنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم» وإذا انفرد الثاني 
صح منه تسكينه» فإذا اجتمعا وجب آن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد» فعند الاجتماع يصح آن 
يحاول أحدهما التحريك والأخر التسكين» فإما أن يحصل المرادان وهو محال» وإما أن يمتنعا وهو 
أيضاً محال لأنه يكون كل واحد منهما عاجزاء فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب الفساد فكان القول 
به باطلاً اه کرخي . 

(من التمانع م اي الخ) بيا بيان للعادة. قوله: ا إبقاء 

قوله E‏ ليان قوة عظمت تمالی وعزة سلطا القاهرة بیت ۷ 
أحد من مخلوقاته ينافسه ويسأله عما يفعله اه آبو السعود. 

أي : لا يسأل الله عما يفعله ويقضيه في خلقه وهم يسألون» والناس يسألون أي: عن أعمالهم› 
والمعنى أنه لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدى وإضلال وإسعاد وإشقاء» لأنه الرب 
المالك للأعناق . والخلق يسألون سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة : لم فعلتم كذا لأنهم عبيد يجب 
عليهم امتثال مر مولاهم › والله تعالى ليس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لم فعلته اه خازن. 

وبين بهذا أن من يسأل غدا من أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية اه قرطبي . 

قوله : ام اتخذوا من دونه الهة) إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة لا يصلح 
للألوهية لخلوها عن خصائصها إلى إظهار اتخاذهم تلك الالهة مع خلوها عن تلك الخصائص بالمرةء 
والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه اه أبو السعود. 


NETE a mm 


دونو تعالى أي سواه « ٤ة‏ فيه استفهام توبيخ « قل هاْأبْهَكّ ) على ذلك ولا سبيل إليه 
هدا كر مَمّى€ أي أمتي وهو القران # دمن قلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما 


فهم معَرضون €6 عن النظر الموصل إليه * وما ارس لكا من قلت من رسول إلا وى ) 


آي توحيد الله فهم مَعرضون 
وفى قراءة بالنون وكسر الحاء ‏ إل انملا إله إل آنا عدون )€ أى وحدونى « وَقالوا اتد المن 
في فراءة ب ٍ ا و اي 


وفي البيضاوي : كرره استعظاما لكفرهم » واستفظاعاً لأمرهم» وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم اه. 

قوله : (فيه استفهام توبيخ) أي : من حيث إن آم بمعنى الهمزة وسكت عن كونها بمعنى بل هناء 
ولا وجه لسكوته بل هي مثل التي تقدمت اه شيخنا. 

قوله : #برهانكم على ذلك أي : الاتخاذ» وقوله: (ولا سبيل إليه) أي : البرهان لا من جهة 
العقل ولا من جهة النقل اه شيخنا. 

قوله: هذا ذكر من معي€ أي : الذي يذكرهم العواقب أو الذي يذكرون الله به» وكذا يقال فيما 
بعده اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: هذا ذكر من معي أي: عظتهم ومتمسكهم على التوحيد فأقيموا أنتم 

وهذا: اسم إشارة مبتدأ به شار للكتب السماوية وقد أخبر عنه بخبرين . فبالنظر للخبر الأول يراد 
به القرآن وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية» فقول الشارح وهو القران تفسير 
لاسم الإشارة من حيث الخبر الأول» وقوله : (وهو التوراة الخ) تفسير له من حيث الخبر الثاني تأمل . 

قوله : (ليس في واحد منها الخ) آي : فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الإشراك ففيه تبكيت لهم متضمن لإثبات نقيض مدعاهم اه أبو السعود. 

قوله : #بل أكثرهم لا يعلمون الحق4 إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالبة البرهان إلى بيان أنه لا تنفع فيهم المحاجة»› فإن أكثرهم لا يفهمون 
الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل اه أبو السعود. 

قوله : (الموصل إليه) أي : إلى الحق . 

قوله : وما أرسلنا من قبلك) الخ استئناف مقرر لما أجمل قبله من كون التوحيد مما نطقت به 
الكتب الإلهية واجتمعت عليه الرسل اه أبو السعود. 

قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية بالنون. 

قوله: وقالوا اتخذ من الرحمن ولدا) حكاية لجناية فرق من العرب وهم خزاعة وجهينة وبنو 
سرلمة وبنو مليح قالوا: الملائكة بنات الله اه أبو السعود. 


سورة الأنبیاء/الآیات: ۴۰-۲۹ ۷ 


و من الملائكة سبحم بل هم عاد فمو بت )€ عنده والعبودية تنافي الولادة « لا 
فونه بالقول)€ لا ياتون بقولهم إلا بعد قوله ‏ وشم بامرو لوت 6©9) أي بعده 3 بعلم ما بين 
ِم وما حلفم ) أي ما عملوا وما هم عاملون « ولا يموت إلا لمن ارت( تعالى أن يشفع له 
3 وهم ين حَْييٍَِ 4 تعالى $ مشفِفود )€ أي خائفون « ومن يقل نم ت لله ن دونو ) أي الله 
أي غيره وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها « َلك ریه جَهْدَم کدلل4 كما نجزيه 


رى أَلظيينَ €6 أي المشركين ‏ اور بواو وتركها بر يعلم « لين كفرا أن لسوت 


قوله EVE‏ : مكرمون» والأخيرة : ومن يقل منهم 
الح . فهذه الضمائر كلها للملائكة اه شيخنا. 

قوله : (والعبودية تنافي الولادة) هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولدهء وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه» والأول في 
تقرير المنافاة أظهر إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع اه شيخنا. 

قوله: يعلم ما بين يديهم( الخ استئناف وقع تعليلاً لما قبله وتمهيدا لما بعده» فإنهم لعلمهم 
بإحاطته تعالى بما قدموا وما أخروا من الأقوال والأعمال لا يزالون يراقبون أحوالهم فلا يقدمون على 
قول أو عمل بغير أمره تعالى اه أبو السعود. 

قوله : وهم من خشيته مشفقون) أصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء 
والإشفاق خوف مع اعتناءء فإن عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهرء وإن عدى بعلى فبالعكس اه 
بيضاوي . 

قوله: #ومن يقل منهم# أي: من الملائكة» إذ الكلام فيهم وفي كونهم بمعزل عما قالوا في 
قهم اه أبو السعود. 
حقهم اه ابو السعو 

والقول المذكور على سبيل الفرض والتقدير» إذ لم يقع من واحد من الملائكة آنه قال ما ذكر» أو 
على سبيل التحقيق إن جعل القائل هو إبليس كما جرى عليه الشارح وكونه من الملائكة باعتبار أنه كان 
مورا فوم اوقل الضمير للخلاق نطلا اه يهنا 

قوله : (وهو إبليس) في كون إبليس من الملائكة نظرء وكأنه نسب إليهم باعتبار كونه كان بينهم 
أولا وكان مشاركاً لهم في العبادة بل كان أعبد منهم» وكونه قال : إني إله من دون الله إنما هو على سبيل 
التسمح والتجوز» إذ هو معترف بالعبودية وايس من رحمة الله» وقوله: (دعا إلى عبادة نفسه) فيه نظر 
أيضاً وإنما دعا إلى عبادة الأصنام وحمل الخلق عليهاء وقوله: (وأمر بطاعتها) أي سول للنفوس 
ووسوس لها ما يأمر به الخلائق من المعاصي والكفريات . هذا هو المراد تأمل اه. 

قوله: #فذلك نجزيه جهنم# ذلك: في محل رفع مبتدأً ونجزيه خبره» والجملة في محل جزم 
جواب الشرط اه كرخي 


قوله : أولم ير الذين كفروا) الخ حاصل ما ذكر من هنا إلى يسبحون ستة أدلة على التوحيد» 


۱۲۸ سورة الأنبياء/ الأية: ٠١‏ 


رم ےس 


والارض ڪان را أي سدا بمعنى مسدودة « ففنقنهما) أي جعلنا السماء ا ا 


وقوله: (بواو وتركها) قراءتان سبعيتان» وهذا تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية 
الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية» وكون جميع ما سواه مقهور تحت ملكوته» والهمزة للإنكارء 
والواو للعطف على مقدرء والرؤية قلبية أي : ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السموات الخ اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي : والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض 
مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بواسطة أو استفسارا من العلماء ومطالعة الكتب اه. 

وقوله: : والكفرة وإن لم يعلموا ذلك الخ جواب عن سؤال وهو أنه كيف يستفهم منهم على سبيل 
التقرير وهم لم يعلموا ذلك؟ فأجاب: بأنهم لما كانوا عقلاء متمكنين من علم ذلك نزل تمکنهم وما هو 
بالقوة فيهم منزلة ماهو محقق بالفعل اه شهاب . 

وقال الكازروني : في هذا نظرء إذ تمكنهم من العلم الحاصل بالنظر بأن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ثم فتقتا ممنوع؛ وأما قوله: فإن الفتق عارض الخ ففيه أن انفصالهما لا يدل على عروض الفتق 
بعدما کانتا رتقاً لم لا یجوز أن یکونا مخلوقین منفصلین بلا رتق وفتق ق» فإن استدل عليهما بأن القران 
نص عليهما فنقول : هذا كاف في إثباتهما ولا حاجة إلى الدليل العقلي المذكور اه. 

قوله: #کانتا رتا في الإخبار به ما قل في زيد عدل اه شيخنا. 

ا 
السماء إلى حيث هي وأقر الأرض كما هي اه زاده. 

وفي الخازن: وقيل: كانت السموات مرتفعة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات وكذلك 
الأرض اه. 

وفي القرطبي : قال ابن عباس» والحسن» وعطاء» والضحاك» وقتادة: يعني أنهما كانتا شيا 
واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء» وكذلك قال كعب: خللق الله السموات والأرض بعضها على 
بعض » ثم خلق ریحاً توسطتها ففتقها بها وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً وقول ثان قاله 
مجاهد» والسدي» وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتحها وجعلها سبعا وكذلك 
الأرض فجعلها سبعاً . وحكاه القتيبي في عيون الاخبار له عن إسماعيل , بن أبي خالد قال في قول الله عز 
وجل *أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما) قال: كانت السماء مخلوقة 
وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات ومن هذه سبع آرضين. خلق الأرض 
العليا فجعل سكانها الجن والإنس وشق فيها الأنهار وآنبت فيها الثمار وجعل فيها البحار عرضها 
خمسمائة عام» ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ وجعل فيها أقواماً أفواهم كأفواه الكلاب 
وأيديهم آيدي الناس واذانهم اذان البقر وشعورهم شعور غنم» فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم 
الأرض إلى يأجوج ومآجوج» ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسمائة عام ومنها هواء إلى 
الأرض الرابعة› ثم خلق الرابعة وخلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السود ولها أذناب مثل 
أذناب الخيل في الطول يأكل بعضها بعضاً فتسلط على , بني ادم» ثم خحلق الله الخامسة مثلها في الغلظ 


سورة الأنبياء/ الأيتان : ا ا ا ا O‏ 


الماءِ 4 النازل من السماء والنابع من الأرض ا ا نبات وغیره فالماء ا 


3 افلا ونرد 46 بتوحيدي « وَحَعَلتا ني رض روسى€ جبالاً ثوابت ل أن لا $ تيد تتحرك 


والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار» ثم خلق الله السادسة فيها حجارة سود» ومنها 
خلقت تربة ادم عليه السلام تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم وهي من 
كبريت تعلق في أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم» فذلك قوله تعالى: [وقودها 
الناس والحجارة# [البقرة : [١‏ ثم خللى الله الأرض السابعة وفيها جهنم فيها بابان اسم الواحد سجين 
واسم الاخر الفلق» فأما سجين فهو مفتوح وهو كتاب الكفار» وعليه يعرض أصحاب المائدة وقوم 
فرعون» وآما الفلق فهو مغلنى لا يفتح إلى يوم القيامة اه. 

وقد آطال الكلام في ذلك في سورة الطلاق . وفي المختار: الرتق ضد الفتق وقد رتقت الفتق من 
باب نصر سددته فارتتق أي التأم» ومنه قوله تعالى : كانتا رتقاً ففتقناهما) والرتق : بفتحتين مصدر 
قولك : امرأة رتقاء أي لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها اه. 

وفيه أيضاً: فتق الشيء شقه وبابه نصر وفتقه تفتيقاً مثله فانفتق اه 

قوله : كانتا رتقا) الضمير يعود على السموات والأرض بلفظ التثنية والمتقدم جمع . وفي ذلك 
أوجه» آحدها: ما ذكره الزمخشري فقال: وإنما قال كانتا دون كن» لأن المراد جماعة 
وجماعة الأرضين . والثاني: قال أبو البقاء : الضمير يعود على الجنسين . الثالث: قال الحوفى 
قال كاتا رتا والسموات جمع لأ أرادالمتفينء ورتا خير ولم دن لان في الام مصدر ثم الك اد 
تخل اا مقام المفعول كالخلق بمعنى المخلوق»› أو تجعله على حذف مضاف آي : : ذواتي رتق؛ 
والفتق فصل ذلك المرتتق وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق ی بالفتق اه سمين . 

قوله : (آن كانت) بفتح الهمزة أي : كونها لا تمطر فامطرت» ومحل الفائدة في قوله : (فامطرت) 
فكأنه قال : افتتاقها إمطارها بعد أن كانت لا تمطر وكذا يقال فيما بعده. قوله: #إمن الماء مفعول ثان 
مقدم» وكل شيء مفعول أول مؤخر أي: وجعلنا كل شيء حي كائناً وناشئاً من الماء متسبباً عنه اه 

وعبارة السمين: قوله: #وجعلنا من الماء كل شيء حي) يجوز في جعل أن يكون بمعنى خلق 
فيتعدى لواحد وهو كل شيء حي» ومن الماء متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من كل شيء لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له» فلما قدم عليه نصب على الحال. ومعنى 
خلقه من الماء أحد شيئين : إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من 
النطفة التي تسمی ماء» ویجوز أن يكون جعل بمعنى صير فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرور 
بمعنى : آنا صيرنا كل شيء حي من الماء بسبب أن الماء لا بد منه له اه. 

قوله : رواسي) جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ اه أبو السعود. 


وفي المختار : والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج٠‏ / م٠‏ 


E EAN gag gs n 


۶ بهم متا فما) أي الرواسي فجَاجًا) مسالك $ سَبلا) بدل أي طرقاً نافذة واسعة « ا 
ج ےر سے 


دود 3© )€ إلى مقاصدهم في الأسفار ‏ وملا ألسَاهَ سَقًَا ) للأرض كالسقف للبيت 
حنوًا) عن الوقوع < وهم عَنءايلبا) من الشمس والقمر والنجوم « معرضوة )€ لا يتفكرون 


ما 


ميها فيعلمون أن خالقها لا شريك له ٭ وهو ازى خلق الل والار والس والقمر € تنویه عوض عن 
المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم « في فللى أي مستدير كالطاحونة في السماء 


وفي المصباح: رسا الشيء يرسو رسوا ورسواً ثبت فهو راس» وجبال راسية وراسیات ورواس 
آھ. 

قوله: أن تميد بهم في المصباح : ماد يميد ميداً من باب باع» وميداناً بفتح الياء تحرك. 
قوله : (أي الرواسي) جعل الضمير عائدا عليها وعليه»› فمعنى جعانا فيها جعلنا بينهاء» ویحتمل عوده 
على الأرض . وفي السمين: والضمير في فيها يجوز أن يعود على الأرض وهو الظاهر لقوله: وال 
جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجا) [نوح: ۱۹] وأن يعود على الرواسي يعني : أنه 
جعل في الجبال طرقاً واسعة اه. 

قوله : #فجاجا) في المختار : الفح بالفتح الطريق الواسع بين الجبلين والجمع فجاج بالكسرء 
مثل : سهم وسهام» والفج بالكسر البطيخ الشامي» وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج 
پالکسر اآھ. 

قال الزمخشري : فإن قلت : في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل› ولم تؤخر 
كقوله تعالى : لتسكلوا منها سبلا فجاجا [نوح: ۱۹] قلت: لم تقدم وهي صفة ولكن جعلت حالا 


قوله: لمحفوظا) (عن الوقوع) أو محفوظاً عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم اه 
بيضاوي . 

قوله: وهم عن اياتها) أي: الآيات الكائنة فيها الدالة على وجود الصانع ووحدته وتناهي 
قذرته وگمال حکمته ا بیضاوی. 


قوله : وهو الذي خلق الليل€ فيه التفات . قوله: (من الشمس الخ) بيان للمضاف إليه. قوله: 
(وتابعه) أي : القمر. والمراد بتابعه المعطوف المحذوف» وأشار بهذا إلى تصحيح التعبير عنهما 
بضمير الجمع» وقوله: (وللتشبيه الخ) أشار به إلى تصحيح التعبير بضمير العقلاء. وعبارة السمين : 
ويعتذر عن الإتيان بضمير الجمع وعن كونه جمع من يعقل . آما الأول فقيل : إنما جمع لأن ثم معطوفا 
محذوفا تقديره والنجوم كما دلت عليه الآيات الأخرء وأما الثاني : فلأنه لما أسند إليه السباحة التي هي 
من أفعال العقلاء جمع جمع العقلاء كقوله : #رأيتهم لي ساجدين» [يوسف : ]٤‏ #قالتا أتينا طائعين # 
[فصلت : ]١١‏ اه. 


قوله : #في فلك) متعلق بيسبحون الواقع خبراً عن كل. قوله: (أي مستدير كالطاحونة الخ) 


سورة الأنبیاء/الایات: ۳-۳۴ ۷ 


سبحو € يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه به آتى بضمير جمع من يعقل» ونزل 


ا 


چا ا سے سے ھر e‏ 


لما قال الكفار إن محمداً سيموت « وما جعلتا لبر من مَك الخد 4 أي البقاء فى الدنيا # أقين 
مَك َم دوه €6 فيها؟ لاء فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري ٭ کل میں دَايمَةُ 
مى قار , ر وص ے . . م . م e‏ 
اموب في الدنيا ‏ ولوك نختبركم لر وأَلَرٍ) كفقر وغنى وسقم وصحة « فة4 مفعول 
عبارة الخازن: وقيل: والفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل بمعنى أن الذي تجري فيه النجوم 
مستدیر کاستدارة الأرحى»› وقیل : الفلك السماء الذي فى ذلك الكوكب وكل كوكب يجري في السماء 
الذي قدر فيه اه. 

وفي الرازي: المسألة الثالثة الفلك في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك واختلف 
العقلاء فيه فقال بعضهم : الفلك ليس بجسم وإنما هو استدارة هذه النجوم» وقال الأكثرون: الأفلاك 
أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القران. ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم : الفلك 
واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء قلنا: لا نسلم ذلك. فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في 
الجري سابح . المسألة الرابعة : اخحتلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلائة : فإنه 
إما أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك فى الماء الراكد» وإما أن يكون الفلك 
متحركا والكواكب تتحرل فيه أيضاً إما مخالفة لجهة حركته أو موافقة لجهتها إما بحركة مساوية لحركة 
الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركاً والكواكب ساكنة. والذي يدل عليه 
لفظ القرآن القسم الأولء وهو أن تكون الأفلاك ساكنة والكواكب جارية فيها كما تسبح السمكة في 
الماء الراكد اه. ) 

قوله : (ونزل لما قال الكفار) أي : على سبيل الشماتة به اه شيخنا. 

قوله: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) أي : لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية اه 

قوله : (فالجملة الأخيرة الخ) أي: فالهمزة مقدمة من تأخير وأصل الكلام أفهم الخالدون وإن 
مت وإنما قدم للصدارة اه شيخنا. 

قوله : كل نفس€ أي : مخلوقة فلا يرد الباري تعالى» وقوله: ذائقة الموت€ أي مرارة مفارقة 

قوله : (نختبركم) أي : نعاملكم معاملة المختبر وإلاً فالله تعالى لا يخفى عليه شيء اه شيخنا. 

قوله : فتنة) في نصبه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني : آنه مصدر في موضع 
الحال أي : فاتنين لكم . الثالث: أنه مصدر من معنى العامل لا من لفظهء لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل 


نفتنکم فتنة أه سمین . 


سورة الأنبیاء/ الایات: ۳١‏ ۳۷ 


۱۳۲ 
له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا « وليتا رمو )€ فنجازيكم وڌا رمال الڏين ڪفروا 
ب ما خدوتكت إلا هزوا آي هواه يقولون # ادا ا آر ی پٽ ڪر ءال کي أي يعببها 
وهم بذڪر البَمّنٍ) لهم هم4 تأكيد ( كروت )€ به إذ قالوا ما نعرفه» ونزل في 


استعجالهم العذاب « خلقَ لضن يِن عَجَل ‏ أي إنه لكثرة عجله في أحواله كآنه خلق منه 


قوله : (أتصبرون) راجع للشر» وقوله :( وتشكرون) راجع للخير اه. 
قوله : لينا ترجعون) أي : إلينا لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاًء فنجازيكم حسبما يظهر 
منكم من الأعمالء وفيه إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب 


النجوى اه خطيب . 


قوله: #إن يتخذونك€ جواب إذا. وعبارة السمين: إن هنا نافية وهي وما في حيزها جواب 
اقرط وهو إا و اذا محالفة لأذرات القرط فى ذلك فان أذرات الشرط مي احيت بان الافة أو با 
النافية وجب الإتيان بالفاء تقول : إن آتيتنى فإن هنتك أو فما أهنتك بخلاف إذاء فتقول: إذا أتيتنى ما 
أهنتك بغیر فاء یدل لهذا قوله تعالی : وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات) [سباً: ]٤۳‏ ما کان حجتهم إلا أن 
قالوا واتخذ هنا متعد لاثنين وهزؤا هو الثانى إما على حذف مضاف» وإما على الوصف بالمصدر 
الت وإما على وفرع موقع اسع المغعرل. وف وات إدا فرلا أحدهما: أنه إن النافية وقد تقدم 
ذلك . والثاني : أنه محذوف وهو القول الذي قد حكى به الجملة الاستفهامية في قوله: لأهذا الذي 
يذكر الهتكم. إذ التقدير : وإذا رآك الذين كفروا يقولون أهذا الذي» وتكون الجملة المنفية معترضة 
بين الشرط وبين جوابه المقرر أاه. 

قوله : (يقولون) هذا( أي : يقول بعضهم لبعض في حال الهزء والسخرية أهذا الخ اه شيخنا. 

قوله: لوهم بذكر الرحمن هم كافرون) هم الأولى: مبتدأً أخبر عنه بكافرون وبذكر متعلق 
بالخبرء والتقدير: وهم كافرون بذكر الرحمن . وهم الثاني : تأكيد للأول تأكيدا لفظياً فوقع الفصل بين 
العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول. وفي هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في 
محل نصب على الحال من فاعل القول المقدر أي: يقولون ذلك وهم على هذه الحال. والثاني: أنها 
حال من فاعل يتخذونك وإليه نحا الزمخشري اه سمين . 

وفي تقدير الشارح لهم إشارة إلى أن ذكر مصدر مضاف لفاعله ويراد بالذكر إرشاده تعالى لهم 
ببعث الرسل وإنزال الكتب» ويصح أن يكون مضافا لمفعوله أي : ذكرهم الرحمن بالتوحيد كما في 
البيضاوى اه. 

فول (إذ قالوا ما تحرف آي 2 الرحين» وعارة الارن ولك اهم كانوا رقولون لا تغرف 
الرخين إلا دحم المامة وخ اة الات اف 


قوله : من عجل€ في المختار العجل والعجلة ضد البطءء وقد عجل من باب طرب اه. 


سورة الأنيياء/ الآبات: ۳۹۷ ۲۳ 


ل سأوریکه ابو € مواعیدي بالعذاب « قلا سَسَعَجلوب )) فيه فأراهم القتل بہدر 9 وولوت می 


هدا آلرَعَدٌ 4 بالقيامة # إن نتر صدقى ‏ © € فيه» قال تعالى # لوبعلم کي الس مروا ِي کک 


سے سے د 


aE SS E SS 

عليه وصار له كالجبلة بالمادة وهي الطين تشبيهاً مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه 
به» وهو قوله: #خلق)› وقول الشارح: أي لكثرة الخ وارب الشبه اه شيخنا. 

والمعنى : أن الإنسان من حيث هو مطبوع على العجلة فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت 
تضره . وفي السمين: قوله: من عجل) فيه قولان. 

أحدهما: أنه من باب القلب» والأصل خلق العجل من الإنسان لشدة صدوره منه وملازمته له» 
وإلى هذا ذهب أبو عمروء وقد يتأيد هذا بقراءة عبد الله خلق العجل من الإنسان والقلب موجود في 
کلامهم کثیراً. 

والثاني : أنه لا قلب فيه وفيه تأويلات» أحسنها أن ذلك على المبالغة جعلت ذات الإنسان كأنها 
خلقت من نفس العجلة دلالة على شدة اتصاف الإنسان بهاء وآنها مادته التي أخذ منها اه. 

قوله: (مواعيدي بالعذاب) المواعيد: : جمع وعيد» والمراد متعلقاتها وهي المتوعد به من آنواع 
العذاب» وعبارة البيضاوي : سأريكم اياتي نقماتي في الدنيا كوقعة بدر» وفي الآخرة عذاب النار اهه. 


قوله : #ویقولون متی هذا الوعد هذا هو الاستعجال المذموم المذكور على سبيل الاستهزاءء 
فين تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم» ثم بين ما يحصل لهؤلاء المستهزئين فقال: لو يعلم 
الخ اه أبو السعود. 

ومتى : خبر مقدم فهي في محل رفع» وزعم بعض أهل الكوفة أنها في محل نصب على الظرف 
والعامل فيها مقدر رافع هذاء والتقدير : متى يجيء هذا الوعد أو متى يأتي ونحوه والأول هو المشهور 
اه سمين . 

قوله : إن كنتم صادقين) خطاب للنبي وأصحابه . قوله: (قال تعالى): آي انا لب رل 
هذا وعبارة أبي السعود: : لو يعلم الذين كفروا استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه نه لجهلهم 
ااه وإيثار صيغة المضارع والشرط» وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم اه. 

قوله: #لو يعلم الذين كفروا» جواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد» فقدره الزمخشري لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم هو الذي هونه عندهمء وقدره ابن 
عطية لما استعجلوا» وقدره الحوفي لسارعواء وفدره غيرهم لعلموا صحة البعث . وحين: مفعول به 
لعلموا وليس منصوباً على الظرف أي : لو يعلمون وقت عدم كف النار» وقال الزمخشري : ويجوز أن 
یکون یعلم مترو کا بلا تعدیة بمعنی لو کان معهم علم ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلین» وحین 
منصوب بمضمر أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» وعلى هذا فحين 
منصوب على الظرف آنه جعل مفعول العلم أنهم كانوا وقال الشيخ : والظاهر أن مفعول يعلم محذوف 
لدلالة ما قبله عليه أي : لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعد الذي سألوا عنه واستبطؤوه» وحين منصوب 


۴ سورة الأنبیاء/ الآیات: ٤۲-۳۹‏ 


کشو 4 يدفعون عن وجوھھم الاد کا من ھور لا هم صروت © ) یمنعون منها فی 

القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك بل أيهم € القيامة < بعْحَة بهم 4 تحيرهم ی 
ستَطیعوت رده ولا هم طروت ) © يمهلون لتوبة أو معذرة « ولد أستّهزئ برشل بن یلک )¢ فيه 
تسلية للنبي اة « فحاق) نزل ٭ پالیے سخروا مہم تا ائ یو کہ سروت )€ وهو العذاب فكذا 


یحیق بمن استهزاً بك « فَل€ لهم من کلؤڪم) يحفظكم ل بالل والنهارون اَن من عذابه 


کک الذي هو مجیء › ويجور أن e e‏ مضاف وأعمل الثاني 

ET FP PEEK 

قوله : (ما قالوا ذلك) أي متى هذا الوعد. ) 

N NS N E A 
ويقولون: متى هذا الوعد. ولہ بيّن أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعه وما فيه‎ 
من العذاب الشديد» ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال : : بل تأتيهم‎ 
: بغتة» ولما كان استعجالهم ذلك بطريق الاستهزاء وكان عليه الصلاة والسلام يتأذى من ذلك نزل قوله‎ 
#ولقد استهزیء برسل من قبلك# اه زاده.‎ 

قوله : فتبهتهم» في المصباح : بهت وبهت من بابي قرب وتعب دهش وتحير ويعدى بالحركة 
فیقال : بهته یبهته بفتحتین آه. 

قوله : (فلا يستطيعون ردها) آي : دفعها. قوله: (وهو العذاب) الضمير راجع لها . 

قوله : قل# (لهم) آي : للمستهزئين من يكلؤكم الخ آي : لما بين نهم سيصيبهم لا محالة مثل 
ما أصاب الأولين بين أن عدم إصابة ذلك لهم عاجلا إنما هو لحفظه حيث آمهلهم مدة بمقتضى رحمته 
العامة› فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يسألهم عن الكالىء ء ليقروا وينتبهوا لكونهم في قبضة قدرته 
ليكفوا عن الاستهزاءء ثم اضرب عن ذلك الأمر› بقوله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون) أي : دعهم 
يا مخمد عن هذا السؤال لأنهم لا يصلحون لإعراضهم عن ذكر الله » فلا یخطرونه ببالهم حتی یخوفوا 
N O RE GS‏ 
E NT OT‏ 
منعاً كائنا من دون منعنا أي من غير منعنا اه زاده على البيضاوي . 

وفي المصباح : كلاه الله يكلؤه مهموز بفتحتين من باب قطع كلاءة بالكسر والمد حفظه» ويجور 
التخفيف فيقال: كليته أكلاه وكلأته أكلؤه من باب تعب لخة لقريش» لكنهم قالوا: مكلوا بالواو أكثر من 
مكلى بالياء اه. 

قوله : #بالليل€ أي : في الليل إذ نمتم وفي النهار إذا انصرفتم إلى معايشكم» وتقديم الليل لما 


سورة الأنبياء/ الايات: ٤٠ _ ٤١‏ 0 


إن نزل بكم » أي لا أحد يفعل ذلك» والمخاطبون لا یخافون عذاب الله لإنکارهم له بلْهَم‌عن 
ذر ربوم أي القران < مُعَرضُوت 4)9 لا يتفكرون فيه أ4 فيها معنى الهمزة للإنكار أي 
أ هم اة نمي مما يسوؤهم $ ين دوا أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا # لاطي 4 
أي الالهة « نسر أيهم ) فلا ينصرونهم ولا هم € أي الكفار «يَنَا) من عذابنا 
بضحبوت ))4 يجارون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك « بل معنا هلو وءاباء شم 4 بما 
أنعمنا عليهم حى طا عله م اشع فاغتروا بذلك اروت اتاق الأ نقصد أرضهم 
تمان لاذه بالفتح على النبي « اقم لتر ©4 لاء بل النبي وأصحابه ( ل4 له 


أن الدواهي أكثر فيه وقوعا وأشد وقعاً وفي التعرض لعنوان الرحمة إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة اه من الخازن وأبى السعود. 

قوله : (والمخاطبون لا يخافون الخ) ذكر هذا توطئة لقوله: بل هم عن ذکر ربهم معرضون# » 
لأن فيما أضرب إليه بيان لعلة عدم الخوف وهو إعراضهم عن التفكر فيه فسبب إنكارهم له إعراضهم 
اه زاده. 

وعبارة الكرخي : قوله: والمخاطبون لا يخافون الخ أشار به إلى أن الاستدراك ببل إضراب عما 
الزمخشري . أي : فكيف يخافونه حتى يسألوا عن كالئهم اه. 

_ قوله: (فیها) أي : في أم معنى الهمزة أي زيادة على بل لأنها منقطعة تقدر ببل والهمزة أي : بل 
آلهم الهة» وقوله : الإنكاري بالرفع صفة لمعنى اه شيخنا. 

قوله : من دوننا)» صفة لآلهة أي: آلهة من دوننا تمنعهمء ولذا قال ابن عباس : إن في الكلام 
تقديما وتأخيرا اه سمين . 

وهذا الإ عراب هو الموافق لحل الجلال. قوله: لا يستطيعون نصر أنفسهم) استئناف مقرر لما 
قبله من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادهم أي : هم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يصبحون بالنصر من 
جهتنا» فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم اه أبو السعود. 

قوله : ولا هم منا يصحبون) قال ابن عباس : يمنعون وعنه يجارون وهو اختيار الطبري . تقول 
العرب : آنا لك جار وصاحب من فلان أي : مجیر منه . وروی معمر عن ابن آبي نجیح › عن مجاهد 
قال: ينتصرون أي : يحفظون» وقال قتادة: أي : لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل رحمته صاحباً لهم اه 
قرطبي . ) 

قوله : بل متعنا هؤلاء) إضراب عما توهموا من أن ما هم فيه من الحفظ من جهة لهم آلهة 
تمنعهم من تطرق البأساء إليهم» كأنه قيل : دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم» بل ماهم 
فيه من الحفظ إنما هو منا حفظناهم من البأساء» ومنعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج 
والاأنهماك فيما يؤديهم إلى العذاب اه زاده. 

قوله : (بالفتح على النبي) عبارة البيضاوي : رت بتسليط عليها وهو تصویر لما يجریه الله تعالى على 
أيدي المسلمين انتهت . 


۱۳۹ سورة الأنبياء/ الايات: ٤۷ _ ٠‏ 


إا رڪم اوي من اله لا من قبل نفسي ‏ َا يسكع لصم آلدعَاإ5ا) بتحقيق الهمزتين 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ل ماندروت ¢ آي هم لتركهم العمل بما سمعوه من الإأنذار 
كالصم « وَين َسَنَهُرَتَفَحَة4 وقعة خفيفة « مَنْعدَاب ريك يمول( للتنبيه « وتنا هلاكنا ‏ إا 


تًا ليت ©4 بالإشراك وتكذيب محمد « وََس لن الط ذات العدل « لوم اد4 


ہے 
ص 


أي : حيث لم يقل إنا ننقض الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: «أنا نأتي الأرض# لتصوير كيفية 
نقضها وتخريبهاء فإنه يكون بإتيان الجيوش ودخولها فاصلة تأتي جيوش المرسلين» لكنه أسنده إلى 
نفسه تعظيما وإشارة إلى أنه بقدرته وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين اه شهاب . 

قوله : [أفهم الغالبون) استفهام بمعنى التقريع والإنكار كما أشار له الشارح» وقوله: (بل النبي 
وأصحابه) أي : بل النبي وأصحابه هم الغالبون وأولئك المغلوبون اه من الخازن. ِ 

قوله: #قل إنما أنذركم بالوحي( لما بين تعالى غاية هو ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
حالهم عند إتيانه» ونعى عليهم جهلهم بذلك وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل 
وغير ذلك من مساوىء أحوالهمء آمر رسول الله ية بأن يقول: إنما آنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
بالوحي الخ اه أبو السعود. 

قوله : ولا يسمع الصم) أل في الصم للجنس فيدخل المخاطبون دخولا أولياء أو للعهد ووضع 
الصم الدعاء منصوبين› وقراً ابن كثير كذلك في النمل والروم وقراً السبعة بفتح ياء الغيبة والميم الصم 
بالرفع الدعاء بالنصب في جميع القران اه سمين . 

قوله : (أي هم) مبتداًء وقوله: (کالصم) خبره. 

قوله : (ولئن مستهم نفحة) الخ وجه المناسبة أنه ذكر اخبارهم بمجيء العذاب ذكر مسه لهم› 
وفي هذا الكلام مبالغات ثلاث ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة» فإن صل النفح هبوب رائحة 
الشىء والبناء الدال على المرة اه بيضاوي . 
قوله : #ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) دعوا على أنفسهم بالويل بعدما آقروا بالظلم والشرك ام 
حار ) 

قوله : #ونضع الموازين€ أي: نحضرها. وهذا بيان لما سيقع عند إتيان ما آنذروه أي : نقيم 
الموازين العادلة» وأفرد القسط لأنه مصدر وصف به مبالغة اه أبو السعود. 

وجعله الشارح على حذف مضاف والجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار اجزائه فإن الصحيح 
أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمالء وهو جسم مخصوص له لسان وکفتان وعمود کل كفة 
اليسرى للسيئات عن يساره. يأخذ جبريل بعموده ناظراً إلى لسانه» وميكائيل آمين عليه يبحضره الجن 


۷  - &۸ ٤۷ سورة الأنبیاء/الایتان:‎ 


سے کر ا 


أي فيه « فلالظلم نفس سيا من نقص حسنة أو زيادة سيئة « ون كات( العمل « يقال زنة 
$ يرل تَا بها أي بموزونها < وگن با حسریت 69) محصين في کل شيء « ولق 
ءايشا موسي وهدرون ألمَرََانَ أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام # ويا بها 
تعيينه» ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأن من لا حساب عليه لا يوزن له كالأنبياء والملائكة » والوزن 
يكون للمكلفين من الجن والإأنس› وقد يوزن العبد نفسه كما ورد عن النبي ية لرجل عبد الله بن مسعود 
فى الميزان أثقل من جبل أحد» ومن مات له ولد يجعل ذلك الولد فى الميزان وكيفيته ثقلا وخفة مثلها 
فى الدنيا اه شيخنا. 

قوله : القسط€ وصف الموازين بذلك» لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد يكون غير مستقيم› 
فبين الله تعالى أن تلك الموازين تجري على حد العدل ومعنى وضعها احضارها اه خازن. 

ا6 عر ل تان أو مفغرل مظلق أف سهين: 

قوله : #وإن كان( (العمل) #مثقال حبة من خردل آي : مقدار حبة كائنة من خردل آي : وإن 
كان فى غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل مثل فى الصغر اه أبو السعود. 

واشار الشارح إلى قرأءة الجمهور بنصب مثقال على أن كان نأاقصة واسمها مستتر فيها ومثقال 
خبرها ورفعه نافع أي : وإن وجد مثقال فكان تامة اه كرخي . 

قوله : #وکفی بنا حاسبین€ قال ابن عباس: معناه كفى بنا عالمين» والغرض منه التحذير فإن 
المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شي ء٠‏ 
فحقيق بالعاقل أن يكون على أشد الخوف منه اه خازن. 

قوله : #ولقد اتينا موسى€ الخ لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع 
في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله يها فيما يناله من قومه» وتقوية لقلبه على أداء الرسالة 
والصبر على كل عارض . وذكر منها عشرا: 

القصة الأولى: قصة موسى عليه السلام المذكورة في قوله: #ولقد اتينا موسى وهارون 
الفرقان# . 

القصة الثانية : قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله: #ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل) 
[الأنبياء: .]٥١‏ 

القصة الثالئة : قصة لوط عليه السلام المذكورة في قوله : #ولوطاً آتيناه حكماً وعلما# [الأنبياء : 
[vé‏ 

القصة الرابعة : قصة نوح عليه السلام المذكورة في قوله: #ونوحاً إذ نادى من قبل) [الأنبياء : 
[۷٦‏ ) 

القصة الخامسة: قصة داود وسليمان عليهما السلام المذكورة في قوله: #وداود وسليمان إذ 
يحكمان فى الحرث4 [الأنبياء: ۷۸] . 


۳۸ سورة الأنبياء/ الأيات: ٤۸‏ - ١ه‏ 


< وذك€ أي عظة بها امت ©4 الي وت ركهم يالْمَيّبٍ) عن الناس أي في الخلاء 
عنهم هم ألسَامة4 أي أهوالها < فقوت ©4 أي خائفون « وها أي القران « رارك 


کہ ج م کر س یں کت نے 


رتنه فانم لم نكرو )€ الاستفهام فيه للتوبيخ < # وقد ءانا رهي ردم من َل أي هداه قبل 


القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلام المذكورة في قوله: #وأيوب إذ نادى ربه) [الانبياء: 
[AT‏ . 


القصة السابعة : قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل المذكورة في قوله: (وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل€ [الأنبياء: .]۸٠١‏ ) 

القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضباً) 
[الأنياء: ۸۷] . 

القصة التاسعة : قصة زكريا عليه السلام المذكورة في قوله: وزكريا إذ نادى ربه# [الأنبياء: 
.]۸۹٩‏ 

القصة العاشرة: قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام المذكورة في قوله: «والتي أحصنت 
فرجها) [الأنبياء: ]٩١‏ . الخ اه من الخطيب. 

قوله : #وضياء# (بها) أي : التوراة والجار والمجرور متعلق بضياء أي : يستضاء بها من ظلمات 

وفي السمين: قوله : (وضياء وذكرا يجوز أن يكون من باب عطف الصفات»› فالمراد به شيء 
واحد أي : اتيناهما الكتاب الجامع بين هذه الأشياء» وقيل : الواو زائدة. قال أبو البقاء : فضياء حال من 
هذا آه. 


قوله : «الذين يخشون ربهم أي : عذابه» وقوله : [بالغيب€ حال من القاعل في يخشون أي : 
حال کونهم غائبین ومنفردین عن الناس› وقوله: لوهم من الساعة مشفقون4» من دکر الخاص بعد 
العام لكونها أعظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على ثبات اللإشفاق ودوامه اه من ابی السعود. 

قوله : #مبارك€ أي كثير الخيرء والإشارة إلى القران بأداة القرب إيماء إلى سهولة تناوله عليه 
اه كر خي . 

قوله : #أفأنتم€ الخطاب لأهل مكة اه كرخي . 

قوله : (الاستفهام فيه للتوبيخ) أي: فإنهم من آهل اللسان يدركون مزايا الكلام ولطائفهء 
ويفهمون من بلاغة القران ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم كما يشير إليه لفظ الذكر على ما 
سبق » فلو انکره غير هم لكان ينبغي لهم مناصبته› تم تقديم الجار والمجرور على المعلق دال على 
التخصيص . أي : أفأنتم للقران خاصة دون كتاب اليهود فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عنْ لهم من 
المشكلات اه كرخي . 


سورة الأنبياء/الآيات: ۵٥-۵١‏ _ _ ۹ 


بلوغه « وَكتًا ِء علي 469 أي بأنه أهل لذلك ‏ ذال ليد ووي ما هلزو مايل ) الأصنام « آي 
رها مکو )€ آي على عبادتها مقیمون 3 قَالو واا ّا عبرب 46 فافتدينا بهم ة4 


4 ر e ٠‏ رس ر چ ر 2۹ سے رھ ےہ سس E‏ دم 
لهم $ لقد كنم اسر وماباؤكڪم€ بعبادتها « في صَكلٍ مين ©6 بين قاو نّا ي4 في قولك 


قوله : #رشده€ أي : الرشد اللائق به وبمثله من الرسلل والكبارء وهو الاهتداء الكامل المستند 
إلى الهداية الخاصة الخالصة بالو حي والإقدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية اه أبو 
السعود. 

قوله: (آي هداه قبل بلوغه) المراد بالهدى الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا إذ لا يجوز 
أن یبعث نبي الا وقد دله الله على ذاته وصفاته ودلّه أیضاً على مصالح نفسه ومصالح قومه» وکان ذلك 
في صغره قبل بلوغه حين تفكر في الرب وظهرت له الكواكب واستدل بهاء وهذا ظاهر على حمل 
الرشد على الاهتداء وإلا لزم أن يحكم بنبوته عليه السلام قبل بلوغه» وقوله: (أهل لذلك) أي : للرشد 
المفسر بالاهتداء لوجوه الصلاح» فعلى هذا يكون قوله : (وكنا به عالمين) تعليلاً لما قبله» فالضمير 
في قوله: به يرجع إلى إبراهيم وهو متعلق بعالمين على حذف مضاف» وقيل : من قبل موسى وهارون 

وقوله : #إذ قال لأبيه€ الخ يجوز آن یکون منصوبا باتينا أو برشده أو بعالمين أو بمضمر» أي : 
اذكر من أوقات رشده هذه الوقت أي : وقت قوله لهم ما هذه التماثيل الخ اه سمين . 

والتماثيل : جمع تمثال وهو الشيء المصنوع شبهاً بخلق من خلق الله » وأصلها من مثلت الشيء 
بالشيء شبهته به . وعبارة السمين: التماثيل جمع تمثال وهو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو 
خحشب شبيهة بخلق الادمي أو غيره من الحيوانات اه. 

وهذا تجاهل منه حيث سألهم عن أصنامهم بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم كأنه لا 
يعرف آنها ماذا مع علمه بأنها حجر أو شجر أو ذهب» وعبّر عن عبادتهم لها بمطلق العكوف الذي هو 
عبارة عن الاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض قصداً إلى تحقيرهم اه أبو السعود. 

وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من 
حديد» وبعضها من رصاص» وبعضها من نحاس» وبعضها من حجر» وبعضها من خشب. وکان 
کبیرهم من ذهب مکللا بالجواهر في عینیه یاقوتتان متقدتان تضيئان في الليل اه خازن. 

قوله : (قالوا وجدنا ابائنا لها عابدين) أجابوا بذلك لأن مال سؤاله عليه السلام الاستفسار عن 
سبب عبادتهم لها كما ينبىء عنه وصفه عليه السلام بالعكوف على عبادتهم كأنه عليه السلام قال: ما 
هي هل تستحق أن تعبد اه أبو السعود. 

فلم يكن لهم جواب إلا التقليد اه شيخنا. 

قوله : #في ضلال مبين€ آي : لعدم استناد الفريقين إلى دليل» والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن 
علم في الجملة أنه على الحق اه بيضاوي . 

قوله: «قالوا أجئتنا بالحق) أي : بالصدق في قولك هذا الذي هو لقد كنتم أنتم الخ» وليس 


اا و ا الأنبياء/ الايات: ٠١‏ - ۸ه 


هذا « أم أت من للع )€ فيه « َل بل ري4 المستحق للعبادة رن4 مالك «التمرن والذرّض لى 


yy‏ الذي قلته يِن السّهربت € به « وتال 
يد اتم بعد أن ولوأ م 63 لهد بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم 


المراد به حقيقة المجيء إذ لم يكن غائباً عنهم» وأم متصلة وإن كان بعدها جملة لأنها في حكم المفردء 
إذ التقدير أي الأمرين واقع مجيئك بالحق أم لعبك اه سمين . 

قال أبو السعود: وفى إيراد الشق الثانى بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه 
عندهم اه شيخنا . ٠‏ 

وعبارة البيضاوي : قالوا أجئتنا بالحق كأنهم لاستبعادهم تضليل ابائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله 
على وجه الملاعبةء فقالوا: أبجد تقوله أم تلعب به اه. 


قوله : قال بل ربكم الخ إضراب عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقاد كونها أرباباً لهم أنه قيل 
ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ» وقيل: هو إضراب عن كونه لاعاً بإقامة a‏ 
والضمير المنصوب في فطرهن يرجع للسموات والأرض أو هو للتماثيل وهو أدخل في تضليلهم وإقامة 
الحجة عليهمء لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة مخلوقاته اه شيخنا. 

قوله : #وآنا على ذلكم€ أي : الذي ذكرته من كون ربكم رب السموات والأرض فقط دون ما 
عداه كائناً ما كان من الشاهدين أي: العالمين على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه» فإن الشاهد على 
الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثباته بها كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه اه أبو السعود. ) 

قوله: #وتالله لأكيدن أصنامكم) هذه طريقة فعلية دالة على أنه على الحق بعد أن أتى بطريقة 
قولية بقوله: #, بل ربكم رب السموات( الخ: فجمع بين القول والفعل» فلما لم يكتفوا بالطريقة القولية 
عدل إلى الطريقة الفعلية وهي الكسر فكسرها اهزاده. 

قوله : #لأكيدن أصنامكم) آي لأجتهدون في كسرهاء فإن قيل : الكيد هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به والأصنام جمادات لا تتضرر بالکسر نحوه» وأيضاً ليست هي مما يحتال في إيقاع 
الكسر عليها لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له شعور وإدراك. أجيب: بأن ذلك بناء على زعمهم 
أصنامكم لانه بذلك الفعل قد أنزل الخم بهم اهزاده. 

وعبارة الشهاب : يعني : أن الكيد في الأصل الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه وهو 
LL SE‏ 
ا ا e‏ م تادی فی آغرهم وقد بقن ضدةاء ء الناس 
حيث قال بصيغة الحلف : وتاه لأكيدن أصنامكم فسمعها الضعفاء» فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام 


E ا‎ RD 
4ِ جا بضم الجيم وكسرها فتاتاً بفأس « إلأككَبً ه4 علق الفأس في عنقه «لَعَلَهَر‎ 


أي إلى الكبير « برجعوت لا)# فيرون ما فعل بغيره ل الوأ بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل * من 
َع هدا لتا تم لمن ادييت )€ فيه تالأ أي بعضهم لبعض « سيعتا فى يذكرْهُم 4 أي 


الأصنام طعاماً يأكلون منه إذ رجعوا من عيدهم إليهم فقال لهم إبراهيم : ألا تأكلون فلم يجيبوه فكسرها 
اه خازن. 

قوله : لجذاذا قرأ العامة بضم الجيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس» وأبو نهيك» وأبو 
السماك بفتحها. قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث› والظاهر أن 
المضموم اسم للشيء المكسور كالحطام والرفات والفتات بمعنى الشيء المحطم والمفتت» وقال 
اليزيدي : المضموم جمع جذاذة بالضم نحو زجاج في زجاجة» والمكسور جمع جذيذ نحو كرام في 
حذف مضاف أي : ذوات جذاذ» وقيل : المضموم جمع جذاذة بالضم» والمكسور جمع جذاذة 
بال کسر والمفتوح مصدر اه سمين . 

قوله : (بضم الجيم وكسرها) قراءتان سبعيتان» وقوله : (بفاس) بالهمزة اه شيخنا . 

قوله : إلا كبيرا لهم# استثناء من المنصوب في فجعلهم أي: لم يكسره بل تركه ولهم صفة 

قوله : «للعلهم إليه) (آي إلى الكبير الخ) أي : كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له: ما لهؤلاء مكسرة ومالك صحيح وما لهذه الفأاس في عنقك» وقال إبراهيم ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهمء أو قال ذلك استهزاء بهم » وكان من عادتهم أنهم إذ رجعوا إليها سجدوا إليها ثم ذهبوا إلى 
منازلهم اه من الرازي 

قوله: #من فعل هذا# أي : التكسير وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتشنيع » وإنما عبروا عنها بما 
ذكر ولم يشيروا إليها بهؤلاء وهي بين أيديهم مبالغة في التشنيع . ومن: مبتداً وجملة فعل هذه خبره» 
وقوله : #إنه لمن الظالمين# استئناف مقرر لما قبله لا محل له من الإعراب» ويجوز أن تكون من في 
قوله من فعل هذا موصولة مبتداًء وقوله : #إنه لمن الظالمين) في موضع رفع خبر لها اه أبو السعود. 

قوله : #إنه» أي : من فعل لمن الظالمين فيه أي : في الفعل . 

قوله: #قالوا» أي: بعضهم وذلك البعض هم الضعفاء من قوم إبراهيم الذين سمعوا حلفه 
بقوله : #وتاله لأكيدن أصنامكم# وأخبروا أكابركم اه شيخنا. 

قوله : #سمعنا فتى) سمع هنا متعدية لاثنين لدخولها على ما لا يسمع» فالأول فتى» والثاني 
جملة تذكرهم بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع > کان قلت : سمعت كلام زيد فإنها تتعدى لواحد اه 
سمیںن . 

قوله : *#يذكرهم) أي : ولعله هو الذي فعل بهم هذا الفعل اهم. 


۴ سورة الأنبياء/الايات: ١٠۔۳“‏ 


بعیبهم يمال وم €9 $ اواو امن آلا آي ظاهراً < لمم ہو ل عليه 
أنه الفاعل ‏ الوأ له بعد إتيانه ٤ات‏ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال 
الف بين المسهلة والأخرى وترکه ۶ فعلت هتا اها رهی 4)69 $ قال ساکتا عن فعله ٭ بل 


فلم ڪبيرهم هلدا لوه ) عن فاعله # لن ڪاو طقوت ل 4 فيه تقديم جواب الشرط 


قوله: #یقال له أي : يسمى إبراهيم . وفي رفع إبراهيم أوجهء أحدها: أنه مرفوع على ما لم 
يسم فاعله أي : يقال له هذا اللفظ» ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. الثاني : أنه خبر 
مبتداً مضمر أي : يقال له هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأً محذوف الخبر أي : يقال له 
إبراهيم فاعل ذلك . الرابع : أنه منادى» وحرف النداء محذوف آي : يا إبراهيم» وعلى الأوجه الثلاثة 
فهو مقتطع من جملة وتلك الجملة محكية بيقال اه سمين . 

قوله: #قالوا فأتوا به أي: قالوا ذلك فيما بينهم» والقائل لذلك القول هو النمروذ. قال 
السمين: وقوله: على أعين الناس) في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالباء أي اثتوا به 
حال کونه ظاهرا ومکشوفا للناس اه شیخنا. 

قوله: #لعلهم آي : الناس يشهدون عليه أي: بفعله فهو من الشهادة المعروفةء وذلك بأن 
يكون أحد من الناس راه يكسرهاء فالضمير في قوله لعلهم ليس لكل الناس بل لبعض منهم مبهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي : مع إدخال ألف بينهما وتركه» لأن القراءات خحمسة» ولو حذف 
قوله بين المسهلة والأخرى لشمل إدخال الألف بين المحققتين وقوله: (والأخرى) أي: التي هي 
الأولى اه شيخنا. 

وفي أأنت وجهانء أحدهما: أنه فاعل بفعل مقدر يفسر الظاهر بعده» والتقدير: أفعلت هذا 
بالهتنا فلما حذف الفعل انفصل الضمير . والثاني : أنه مبتدأً والخبر بعده الجملة. 

قوله : #قال بل فعله كبيرهم هذا» هذا على طريقة الكناية العرضية» فلهذا يستلزم نفي فعل 
الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسهء وهذا بناء على أن الفعل وهو الكسر دائر بين عاجز وهو ذلك الصنم 
وقادر وهو إبراهيم : إذ القاعدة إنه إذ دار فعل بين قادر عليه وعاجز عنه وأثبت للعاجز بطريق التهكم به 
لزم منه انحصاره في الأخر» وحاصله: إنه إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء 
والتضليل اه من الشهاب . 

قوله: هذا فيه وجوه» أحدها: أن يكون نعتاً لكبيرهم . والثاني: أن یکون بدلا من کبيرهم . 
والثالث: أن يكون خبراً لكبيرهم على أن الكلام تم عند قوله : بل فعله) وفاعل الفعل محذوف كذا 
نقله أبو البقاء اه سمين . 

قوله : #إن كانوا ينطقون4 أي : إن كانوا ممن يمكن أن ينطق» وإنما قال إن كانوا ينطقون ولم 
يقل يسمعون أو يعقلون»ء مع أن السؤال موقف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر في تبكيتهم اه أبو السعود. 


سوزة الأتاة/الانات: #۷4 ب ا ب u‏ ۴ا 


وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلهاً < موأ إل شه ) 
بالتفكر « قار لأنفسهم نكم سد لظي 4)6 أي بعبادتكم من لا ينطق م تكسأ من 
الله < عل رءوسهم4 أي ردوا إلى كفرهم وقالوا واله 3 قد عِلمت ماهتلا بنطقوت )€ أي فكيف 
تأمرنا بسۇالهم $ قال أفتعَدوت من دون الَو أي بدله « ما لا نڪمم شيًا) من رزق وغيره 
ولا یرک 69 ) شيئاً إذا لم تعبدوه # أي ) بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحا 
لک ولما تعبدوت من دون لَه أي غيره ‏ أفلا قوت ©©) أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة 


قوله : (فيه تقديم جواب الشرط) أي : وهو قوله: «فاسألوهم)»› وفيه إشارة إلى أن قوله: #بل 
فعله كبيرهم هذا مرتبط بقوله : #إن كانوا ينطقون) . وقد صرح بذلك الطيبي قال: والمعنى بل فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن آمكن هذا الفعل» وهذا أظهر من جعل جواب الشرط محذوفا 
فالدلالة ما قبله عليه اه کرخی . 

قوله : (بالتفكر) آي : راجعوا عقولهم وتذكروا أن من لا يقدر على من دفع | لمضرة عن نفسه ولا 
على الإضرار بمن کسره بوجه من الوجوه یس يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له» 
فکیف یستحق آن یکو ن معیودا اه أو السعود: 

قوله: ثم نكسوا# أي: انقلبوا على رؤوسهم. أي: انقلبوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا 
بالمراجعة فشبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه اه بيضاوي . 

وقراً العامة کا سا للمفعول مخففاً أي : نکسهم الله أو خجلهم› وعلى رؤوسهم حال أي : 
کائنین على رؤوسهم› ویجور أن يتعلق بنفس الفعل والنكس والتنكيس القلب يقال: نکس رأسه 
ونكسه مخففاً ومشدداً أي : طأطأه حتى صار أعلاه أسفله» وقراً بعضهم نکسوا بالتشديد› وقد تقدم انه 
لغة في المخفف فليس التشديد لتعدية ولا تكسير» وقرأً بعضهم نكسوا مخففا مبنياً للفاعل» وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره نكسوا أنفسهم على رؤوسهم اه سمين . 

قوله : (آي ردوا إلى كفرهم) أي : إلى الاستمرار عليه اه. 
محذوف في موضع الحال أي: قائلين لقد علمت» وعلمت هنا معلقة والجملة المغنية في موضع 

قوله : ما هؤلاء ينطقون) يجوز أن تكون ما هذه حجازية فيكون هؤلاء اسمها» وينطقون في 
محل نصب خبرها أو تميمية فلا عمل لها اه سمين . 

قوله: (بكسر الفاء) أي : مع التنوين وتركه» وقوله: (وفتحها) أي : بلا تنوين» فالقراءات ثلاثة 
وكلها سبعية اه أبو السعود. 

واللام لبيان المتأفف له اه بيضاوي . وهو المتضجر له أي : لأجله اه. 


٦۹ 1۸ : -صورة الأنبياء/ الابتان‎ \4٤ 


۰ ث ر ر ٤‏ س | صر ص ے. 
ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله تعالى « قَالوأحرفوءٌ) أي إبراهيم ‏ وأنصرةاءالهتك أي بتحريقه 
ل إن كنم علي )€ نصرتهاء فجمعوا له الحطب الكثيرء وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا 
e 8‏ هھ کرس ے ے dd 2 ٠‏ ا Sn‏ 
إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» قال تعالی ل قلتایشتار کون برا وسلسًا عل ھی (6) 


قوله : #قالوا حرقوه# أي : قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المجادلة» وضاقت عليهم الحيل› 
وعيت بهم العلل» وهكذا ديدن المبطل المحجوج إذا قرعت شبهته بالحجة القاطعة وافتضح لا يبقى له 
مفزع إلا المناصبة . والقائل هو النمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن نوح عليه 
السلام» وقيل : القائل رجل من أكراد فارس اسمه هينون خسف الله به الأرض اه خازن. 

قوله : (فجمعوا له الحطب الخ) وكانت مدة الجمع شهراً ومدة الإيقاد سبعة أيام» مدة مكث 
إبراهيم في النار سبعة آيام» وكان عنده عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس» فصارت تلك النار في حقه 
روضة» وبعث الله له جبریل بقميص من حرير وطنفسة فألبسه القميص أولاً . وفي الرازي: أن مدة مكثه 
فيها كانت أربعين يوماً أو خمسين» ومثله في أبي السعود اه شيخنا. 


وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم : ما كنت قط أياما أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في 
النار» وكان في تلك الأيام مشغولا بالصلاة فأشرف عليه النمروذ من الصرح فراه جالساً على سرير 
يؤنسه ملك الظلء فقال: نعم الرب ربك لأقربن له أربعة الاف بقرة وكف عنه اه قرطبي . 


قوله : (وأضرموا النار) أي: أوقدوها في جميعه. قوله: (وجعلوه في منجنيق) قال في شرح 
المنهح : بفتح الميم والجيم في الأشهر اه. 

وقال الشبراملسي نقلاً عن الخطيب: ومقابل الأشهر كسر الميم اه. 

وفي المختار : المنجنيق الة ترمى بها الحجارة فارسى معرب» لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في 
كلمة واحدة من كلام العرب وهي مؤنثة وجمعها منجنيقات ومجانيق وتصغيرها منيجنيق اه. 

قوله : (رموه في النار) وكان وقت إلقائه فيها ابن ست عشرة سنة اه أبو السعود. 
وجعل ينفخ على النار فصم بسبب ذلك» وأمر ب بقتل الوزغ وقال: لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم› 
ومن قتل وزغة فى أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفى الثانى دون ذلك› وفى الثالثة دون ذلك› وذکر 
بعض الحكماء أن الوزغ لا يدخل بيتاً فيه زعفران وأنه يبيض اه ابن لقيمة . 

قوله : (كوني برد أي : ذات برد» وسلاما معطوف على برد فیکونان خبرین عن کوني› وعلی 
إبراهيم صفة لسلاماء وحذفت صلة الأول لدلالة صلة الثاني عليه أي كوني بردا عليه وسلاما اه 
سمین . 

وعبارة ابي السعود: کوني دات برد وسلام ای بردي ردا غير بار افحت المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه للمبالغة اه. 


سورة الأنبياء/الايات: ¥۴۷١‏ ٥٤ا‏ 


فلم تحرق منه غير وثاقه وذهبت حرارتها وبقیت إضاءتهاء وبقوله (وسلاماً)سلم من الموت 
ببردها لوردو پو كندًا) وهو التحريق « لهم لسرت 4)69 في مردهم « وميه ولوسّ) 
ابن أخيه من العراق « إل الأرض لى برا فا مكيب € بكثرة الأنهار والأشجار وهي 
نزل e‏ 0 کک وبینهما es‏ لإبراهیم وکان سأل ولدا 
كما ذكر في الصاقات « إِسْحَقَ ا يعوب فة € أي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد ودي 


قوله : (وبقيت إضاءتها) أي : إشرافها. قوله : (وبقوله وسلاماً سلم الخ) ولو لم يقل على إبراهيم 
لما أحرقت نار ولا اتقدت اه من البحر لأبى حيان. 

وذلك لأنه طفئت جميع النيران في ذلك اليوم اه شيخنا. 

قوله: «فجعاناهم الأخسرين) (في مرادهم) لأنهم خسروا السعي والنفقة فلم يحصل لهم 
دماء‌هم ودخلت في دماغه بعوضة فأهلکته اه خازن. 

وعبارة الكرخي : قوله: «الأخسرين) في مرادهم أي لأنه صار سعيهم برهانا على بطلانهم› 
وقاله في الصافات بلفظ الأسفلين لما تقدم على كل منهما فتمت المناسبة في الموضعين اه. 

قوله : (ابن أخيه هاران) أي : اللأصغرء وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور والثلاثة آلو ارو وأما 
هاران الأكبر فكان عماً لإبراهيم› SS SS‏ الذي هو هاران الأكبرء وکانت آمنت 
بإبراهيم › ذكره الخازن اه. 

قوله : (من العراق) متعلق بمحذوف . أي: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق ومعه لوط 
وسارة» فخرح يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله » ۳ 
خحرج من حران حتی قدم مصر٬‏ ثم خرج ورجع إلى الشأم فنزل اليسع من أرض فلسطين وترك لوطا 
O‏ ا 

وفي القاموس: فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما كورة بالشام وقرية بالعراق تقول في حال 
الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياءء أو تلزمها الياء في كل حال والنسبة فلسطي اه. 

وفيه أيضاً: والكورة بضم الكاف الناحية من الأرض اه. 

قوله : (ولوط بالمؤتفكة) وهي قرى لوط أسقطها الله تعالى بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى 
الأرض بأمره لجبريل بذلك اه جلال من سورة النجم . ) 

قوله : #نافلة# حال من يعقوب أي : أعطى يعقوب زيادة من غير سؤال اه عمادي . 

فقوله : (وهبنا له إسحاق) أي: إجابة لسؤالهء وقوله: «ويعقوب) أي زيادة على مسؤوله 

االفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م٠‏ ۱ 


۷٤ ۷۲ سورة الأنبياء/ الايات:‎ ۱٤٦ 


أي هو وولداه < عتتا صيجت €6 أنبياء < ولتم ًَ4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء 
e‏ ر ې ھا ی ص ف یر 


يقتدى بهم في الخير ‏ يهدّوت) الناس « بأمْرا) إلى ديننا « واوا لهم فِمَلَ الخيات وَلِقَام 


وا ايد @4 5 لااك كا فصلا بين الخصوم < وََسَا وة مت قز ا 
e‏ ل ا ل 
وجملة ما عاشه إسحاق من السنين مائة وسبعة وأربعون اه من التحبير . 

قوله: (أو هو) أي : ما ذكر من لفظ النافلة ولد الولد ولو قال أو هي لكان أولى فهما قولان في 
تفسير النافلة » وعليهما فالمراد به يعقوب اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: «نافلة) قيل في تفسير إنها العطيةء وقيل: الزيادة» وقيل: ولد الولدء 
فعلى الأولى ينتصب انتصاب المصدر من معنى العامل» وهو وهبنا لا من لفظه»ء لأن الهبة والإعطاء 
متقاربان فهي كالعاقبة والعافية ء. وفي الأخيرين ينتصب على الحال» والمراد بها يعقوب فالنافلة مختصة 
بيعقوب على كل تقدير لأن إسحاق ولده لصلبه اه. 

قوله : (وولداه) وهما إسحافق ویعقوب . قوله : (وإیدال الثانية ياء) هذه ليس بصحيح فى القراءة 
وإن کان جائزا فی العربية» ولو قال: أو تسهيل الثانية لكان قراءة متواترة من القراءات السبع اه 


قوله : ۶یهدون» أي : يدعون الناس بأمرنا أي : بوحينا اه عمادي . 

وقوله: (إلى ديننا) متعلق يهدون الذي هو بمعنی یدعون ولیس تفسيراً لقوله : #[بأمرنا) ولو قدمه 
عليه لكان آظهر كما يؤخذ ذلك من الخازن» وعبارته : يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا اه شيخنا. 

قوله: (أي أن تفعل) أي : أن تعمل الخيرات التي هي الشرائم» فقوله : (فعل الخيرات4 مصدر 
مأحوذ من الفعل المبني للمجهول» فهذه الثلاثة ليست مختصة بهم بل عامة لهم ولغيرهم» والأصل أن 
يفعل المكلفون الشامل لهم ولأتباعهم وعطف الصلاة الزكاة من عطف الخاص على العام لأن الصلاة 
آفضل العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات الماليةء وقوله: #وكانوا لنا عابدين) أي موحدين 
مخلصين في العبادة اه كرخي مع زيادة. 

قوله: (منهم ومن أتباعهم) راجع للأفعال الثلاثة . قوله: (وكانوا لنا عابدين) تقديم الجار 
والمجرور للحصر أي : لنا لا لغيرنا من الأصنام اه عمادي . 

قوله: ولوطا آتیناه حکماً لوطا منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده. تقديره : وآتينا لوطا 
اتیناه فهو من باب الاشتغال اه شيخنا. 

قوله : (فصلاً بين الخصوم) آي فضلاً حقاً بين الخصوم بأن كان على وجه الحق» وقوله: 
(وعلما) أي : فقهاً لائقاً به فيكون من عطف السبب على المسبب اه شيخنا. 

قوله : لمن القرية التي كانت تعمل الخبائث) أي : أهلها يدل على ذلك قوله: #إنهم قوم سوء) 


سورة الأنبياء/ الآيات: ۷4 VV‏ €۷ 


کات تَعَمَلٌ € أي أهلها الأعمال « كيت 4 من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير 
ذلك « ِم اا قوم سرو مصدر ساءه نقيض سره « قبن €6 « وأدحلتة فی يتآ ) بأن 
أنجیناه من قومه « انومن لیلجت 469 ر4 اذکر * وا وما بعده بدل منه ‏ إذتادی) دعا 
على قومه بقوله رب لا تذر الخ ين قبل أي قبل إبراهيم ولوط « فاستجبالفجي هة وأهاز) 


الذين في سفينته # يى آآكَرَى ألمَْيرٍ €6 أي الغرق وتكذيب قومه له $ وَنْصريّه ¢ منعناه 


وقوله : (الأعمال الخبائث) يشير به إلى أن الخبائث صفة لموصوف محذوف» وقوله: (من اللواط الخ) 
قدمه لأنه قبح أفعالهم الخبيثة وكان سبب هلاكهم» وجمع الخبائث باعتبار المراد كما أشار إليه اه 
کرخي . 

قوله : (أي أهلها) أي ففيه مجاز عقلي» ويصح أن تكون الاية على حذف مضاف أي: من آهل 
القرية لكنه غير ما سلكه الجلال اه شيخنا. 

قوله : (والرمى بالبندق) أي : رمى المارة كما ذكره العمادي» وقوله: (وغير ذلك) كالضراط في 
الخاكن. و ارات ا مو ات و رد اجان ته ا او 
التكرارء ولذا قال غيره كالبيضاوي أي : في هل رحمتنا أو في جنتنا اه. 

وفي الخازن: قيل : أراد بالرحمة النبوة» وقيل : الثواب اه. 

قوله : (ونوحاً فيه وجهان. 

احدهما: أنه منصوب عطفاً على لوط»ء فيكون التقدير مشتركاً معه في عامله الذي هو آتينا 
المفسر باتيناه الظاهر» وكذلك داود وسليمان. والتقدير: ونوحاً اتيناه حكماً وداود وسليمان اتيناهما 
حکماء وعلی هذا فإذ بدل من نوحا ومن داود وسلیمان بدل اشتمال» وقد تقدم تحقيق مثل هذا في طه . 

والثاني : أنه منصوب بإضمار اذكر أي اذكر نوحاً وداود وسليمان» أي : اذكر خبرهم وقصتهم› 
وعلى هذا فتكون إذ منصوبة بنفس المضاف المقدر آي : خبرهم الواقع في وقت كان كيت وكيت› 
وقوله: من قبل أي من قبل هؤلاء المذكورين اه سمين . 

فائدة : 

بعث نوح وهو ابن أربعين سنة» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة» فتكون مدة عمره ألفاً وخمسين سنة اه من التحبير . 

قوله: (وما بعده بدل منه) آي : بدل اشتمال. قوله: (دعا على قومه) أي : دعاء تفصيلياً ودعا 
دعاء آخر إجمالياً بقوله : إني مغلوب فانتصر ومعنى دياراً نازل دار» والمعنى أحداً. وقال ذلك لما تقدم 
من الإيحاء إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن اه جلال في سورة نوح . 

وأما نبينا محمد ية فدعا لقومه بالهداية بقوله: «رب اهد قومي فإنهم لا يفهمون» كما فهمناء 
ولذلك ورد أن أمة محمد ية ثلثا أهل المحشر ولهم ثلاثة أرباع الجنة بل تسعة أعشارهاء وبقية الأمم 
لهم العشرء ذكره الشيخ السوسي في شرح الصخرى . قوله: (الذين في سفينته) وجملتهم ستة رجال 


۱4۸ سورة الأنبياء/ الايتان : ۷۷ء ۷۸ 


ر < ره ر 


من اتوم لے كبا تا 4 الدالة على رسالته آلا يصلوا ٳليه بسوء « لتم ڪاو قوم سو 
ارقم اين 49 ر4 اذكر * اود وسين أي قصتهماء ويبدل منهما إا مانن 


الم ¢ هو زرع أو کرم لذ نفسَت فيه عتم ألْمَوْرٍ »أي رعته ليلا بلا راع بان انفلتت « وڪ 


ونساؤهم› وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء اه جلال من سورة 
هود. 

قوله : #ونصرناه) ضمن معنى المنع فعدى بمنء ولذا قال الشارح منعناه اه شيخنا. 

قوله : (أن لا يصلوا إليه) أي : لئلا يصلوا إليه فهو تعليل لمنعناهء تأمل اه شيخنا. 

قوله : 9وداود وسليمان) عاش داود مائة سنة وبينه وبين موسى خمسمائة وتسعة وستون سنةء 
وقيل: وتسع وسبعون» وعاش ولده سلیمان تسعا وخمسین› وبينه وبين مولد النبي ية نحو لف سنة 

قوله : (ويبدل منهما الخ) الأولى جعل هذا الظرف بدلا من المضاف الذي قدره كما تقدم في 
نظائره. وعبارة أبي السعود: إذ يحكمان ظرف للمضاف المقدر وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها أي : : ادکر حبر وقت حکمهما ذ في الحرث الخ اه. 

قوله: (هو زرع أو كرم) عبارة الخازن: قال ابن عباس» وأكثر المفسرين: أن الحرث كان كرماً 
قد تدلت عناقيده» وقيل الزرع زرعاً وهو أشبه بالعرف اه. 

وفي المختار: الحرث الزرع وبابه نصر وكتب اه. 

قوله : 3إذ نفشت فيه€ أي تفرقت وانتشرت فيه فرعته وأفسدته اه أبو السعود. 


وفي المختار : نفشت الخنم والإبل آي : رعت ليلا بلا راع من باب جلس وضرب ونصر وسمع» 
والنفش بفتحتین اسم منه» ومنه قوله تعالی : إذ نفشت فيه غنم القوم) ولا يكون النفش إلا بالليلء 
ونفش الصوف والقطن من باب نصر» والنفش: تشعيب الشيء بأصابعك حتى ينتشر اه بزيادة من 
اا 

قوله: غنم القوم» آي : : غنم بعض بعض القوم آي : : قوم داود» آي : أمته . وفي الخطيب : قال ابن 
عباس» وقتادة ONEN E‏ أحدهما صاحب حرث والاخر صاحب 
غنم» فقال صاحب الحرث : إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فأفسدته لم تبق ا 
فأعطاه داود رقاب الغنم في الحرث» فخرجا فمرا على سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنةء فقال: كيف 
قضی بینکما فآخبراه» فقال سلیمان: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال: غير هذا أرفق 
بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال له كيف تقضي› E‏ 
آخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين . قال : ادفع الغنم إلى صاحب الزرع ين ينتفع بدرها ونسلها وصوفها 
ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته e‏ هله وأخذ صاحب 
الغنم غنمهء فقال داود: القضاء ما قضيت كما قال تعالى : لففهمناها سليمان) [الأنبياء: ۷۹] أي 
علمناه القضية وآلهمناها له اه. 


مرا الا ا د ا 


لک OO‏ فيه استعمال صمير الجمع لانن : قال داود: لصاحب اللحرث رقاب 
الخنم» وقال سليمان: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح 


قوله: #وكنا لحکمهم شاهدين# أي : كان ذلك بعلمنا ومرأی منا لا يخفى علينا علمه اه 

وفي الضمير المضاف إليه حكم وجهانء أحدهما: آنه ضمير يراد به المثنى» وإنما وقع الجمع 
موقع التثنية مجازاً أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس 
لحكمها بصيغة التثنية . الثاني : أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمان والمحكوم عليه 
فهؤلاء جماعة» وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة وهو إنما يضاف لأحدهما 
فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجازء فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله والمجاز إضافته لمفعوله اه 

قوله : (قال داود: لصاحب الحرث رقاب الغنم) أي عوضا عما فات من حرثه لما رأى القيمتين 
سواء اه كرخي . 

وحكم هذه المسألة في مذهب الشافعي» أنها إن كانت وحدها ولو بصحراء فأتلفت شيئًاً كزرع 
ليلا أو نهاراً أضمنه ذو يدان فرط في ربطها أو أرسالها كأن ربطها بطريق ولو واسعاء وكأن أرسلها ولو 
نهار لرعي بوسط مزارع فاتلفتهاء فإن لم يفرط كأن أرسلها المرعى لم تتوسطها مزارع لم يضمن» وذو 
اليد شامل للمالك وللمستعير وللمستأجر والمودع والمرتهن ولعامل القراض وللغاصب وإن كان 
صاخبها معها ولو مستاجرا آو مستعيرا آو غاصبا ضمن ما آثلفتة ليلا أو تهارا سواء كان ساتقها أو قائدها 
أو راكبها» ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهماء أو مع أحدهما ضمن الراكب 
فقط ولا يضمن صاحبها ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها بطريق لأن الطريق لا تخلو منه» ومحل ذلك 
التفصيل فيما إذا كانت وحدها أو معها صاحبها ما لم يقصر مالك الشيء المتلف كأن عرض الشيء 
مالكه لها أو وضعه في الطريق أو حضر وترك دفعها أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحاً فلا ضمان 
غل صاحي ادا لر مالك لی رام من ذلك الور کخمام ارسله هالک فکر ا آو 
التقط حباً فلا ضمان» لأن العادة جارية بإرسالها اه من متن المنهج وشرحه. 

قال الشبراملسي على الرملي: ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت 
بالشوارع» ووضع أصحابها عليها بضائع للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئاً منها 
بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه. 

ومذهب الإمام أيي حنيفة وأصحابه عدم الضمان بالليل والنهار إلا أن يكون معها سائق أو قائد 
اه من البحر. 

قوله : (إلى أن يعود) أي يصير الحرث كما كان آي : مثل ما كان يوم الأكل» وقوله: (بإصلاح 
صاحبها) آي : الخنم بأن يزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل ما أكلته» فإذا صار الحرث كهيئة يوم 
أكل دفع إلى صاحبه وآخذ صاحب الغنم غنمه اهخازن. 
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ad 


صاحبها فيردها إليه «فمَهَستهًا) أي الحكومة « سليَسن) وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى 
سليمان وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول (ورڪلا) منهما « ءاليتا) ه حا نبوة 
$ وعلماً) بأمور الدين ورای و اا ا كذلك سخرا للتسبيح معه لأمره 


وفي الكرخي : قوله: (فيردها) أي لأنه نال منها قيمة ما أفسدته الغنم مع استواء القيمتين اه 
کرشی: 

قوله : ففهمناها) عطف على يحكمان لأنه بمعنى الماضي أي فهمناه الصواب فيها اه. 

قوله: (وحکمهما باجتهاد) أي : كما قال به المحققون ليدركا فضيلة المجتهدين» ورجع داود 
إلى حكم سليمان لما ظهر له آنه الصواب» وجوز الخطاً عليهم لأن المجتهدين لا يقدرون على إصابة 
الحق في كل حادثة » لكن لا يقرون على الخطآً اه كرخي . 

قوله : (وقيل بوحي) آي : لكل منهما فإنهما كانا نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود 
بوحي وحکم سليمان بوحي نسخ به حکم داود» وذلك لأن الأنبياء يمتنع عليهم الاجتهاد عند قوم 
لاكتفائهم بالوحي» وعليه فقوله: «ففهمناها سليمان) أي بطريق الوحي الناسخ يدل عليه قوله: 
#وكلا اتينا حكما وعلماً أي : فهما على الصواب» وهذا في شريعتهم . وأما في شريعتنا فما أفسدته 
نهاراً بلا راع فلا ضمان فيه عند الشافعي وأصحابه وما أفسدته ليلا ففيه الضمان» وحكم داود لو وقع في 
شريعتنا بشرطه لم يكن فيه ما يقتضي الفساد» لأن قيمة الزرع يجوز آن تكون قدر قيمة الغنم وصاحبها 
مفلس فتباع أو يأخذها إن رضي بخلاف حكم سليمان اه كرخي . 

قوله: [وسخرنا مع داود الجبال) قال في المختار : التسخير التكليف للعمل بلا أجرة وسخره 
تسخیرا كلفه عملا بلا أجرة اه. 

قوله : #يسبحن# جملة حالية من الجبال أي: مسبحة» وقيل: استفناف کأن قائلاً قال کیف 
سخرهن فقال یسبحن . فقيل : کان یمر بالجبال مسبحاً فتجاوبه بالتسبیح» وقیل : کانت تسیر معه حیث 
سار» والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصى في كف رسول الله ما 
وسمع الناس ذلك» وكان داود هو الذي يسمع وحده اهمن البحر. 

قوله : «يسبحن) في محل نصب على الحال والطير يجوز أن ينتصب نسقاً على الجبال» وأن 
ينتصب على المفعول معه» وقیل : يسبحن مستأنف فلا محل له وهو بعيد» وقریء والطير رفعاً وفيه 
وجهان» أحدهما: آنه مبتدأ والخبر محذوف أي : الطير مسخرات أيضاً. والثاني : أنه نسق على الضمير 
في يسبحن ولم يؤكد ولم يفصل وهو موافق لمذهب الكوفيين اه سمين . 

قال الزمخشري : فإن قلت : لم قدم الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب 
وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز» لأنها جماد والطير حيوان ناطق» انتهى كرخي . 

وفي المصباح : والطير جمع طائر مثل صاحب وصحب وراكب وركب وجمع الطير طيور وأطيار 
ويقع الطير على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباري : الطير جماعة وتأنيثها أكثر من التذكير› ولا يقال 
للواحد طير بل طائر» وقلما يقال للأنثى طائرة اه. 


به إذا وجد فترة لینشط له وکایرت @) تسخیر تسبیحهما معه وإن کان عجبا عندکم 
وكان قبلها صفائح َ4 في جملة الناس « لنْحَصتكم بالنون لله» وبالتحتانية لداودء 


وبالفوقانية اللبوس يِن يكم ) حربكم مع أعدائكم «قَهُل أَثَمّ ) يا أهل مكة 


قوله : (لامره به) المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف آي : لأمر داود لھما به » آي : 
بالتسبیح إذا وجد داود فترة. وعبارة القرطبى : قال وهب : كان داود عليه السلام يمر بالجبال مسبحا 
والجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطيرء وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت» ولهذا 
قال : وسخرنا أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح اه. 

قوله: (وإن کان عجباً عندکم) أي : مستغرباً في اعتقاد کم » وقوله: مجاوبة علة لقوله : # وکنا 
فاعلین #› وعبارة الخطيب : وكنا فاعلين أي : من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل › ولکل شيء نریده 
فلا يتكبر علينا أمر وإن كان عندكم عجباًء وقد اتفق نحو هذا لغير واحد من هذه الأمة . كان مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه أبنيته اه. 

قوله : #وعلمناه صنعة لبوس( فداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد» وقيل: نزل ملکان 
من السماء فمرا بداود» فقال أحدهما للأخر: نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل الله أن يرزقه 
من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع اهمن البحر لأبي حيان. 

وفي الخازن: فكان يعمل منه بغير نار كأنه طين في يده اه. 

قوله : (وهي الدرع) في المختار : درع الحديد مۇنثة وقال أبو عبيدة : دک ونؤنٹ ودرع المرأة 
قميصها وهو مذكر اه شيخنا. ) 

قوله : (وهو أو من صنعها) أي : على هذا الوجه أي : نها حلق متداخل بعضها في بعض وقبل 
ذلك كانوا يصنعونها لكن من صفائح متصل بعضها ببعض» ولذلك قال: وكانت أي : الدروع قبلها أي 
قبل صنعة داود لها صفائح اه شيخنا. 

قوله: #لكم# أي: يا أهل مكة في جملة الناس أي: مع جملة الناس» ولكم يصح أن يتعلق 
بعلمناه أو بصنعة أو بمحذوف صفة للبوس أي : لبوس كائن لكم اه سمين . 

وعلى الوجه الأول تكون اللام للتعليل أي: علمناه لأجلكم» وعلى هذايكون قوله: 
إلتحصنكم) . بدلا بإعادة اللام أي: لكم لإحصانكم» وعلى الوجهين الأخرين تكون متعلقة بعلمنا 
اه من البحر . 

قوله : (بالنون الله) أي : أن الضمير في لنحصنكم بالنون لله وكذا يقال فيما بعده اه. 

قوله : (وبالفوقانية للبوس) أي : باعتبار معناه لأنه بمعنی الدروع وهي مۇنڭە. قوله : (يذلك) 
أي : بتصديق الرسل . 
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شک ©4 نعمي بتصديق الرسول أي اشكروني بذلك و4 سخرنا ل لسلیمن رع 
وة وفې ا آخری رخاء آي شديدة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته ری مرو کی آلذرّضِ 


اى رکا فبا وهي الشام $ ڪا كل سىء عَلليينَ 6 من ذلك علمه تعالی بان ما يعطیه 


قوله : #ولسليمان الريح) عبر هنا باللام الدالة على التمليك» وفي حق داود بمع» وذلك لأن 
الجبال والطير لما اشتركا معه في التسبيح ناسب فيه ذكر مع الدالة على الاصطحاب» ولما كانت الريح 
مستخدمة لسليمان آتى بلام الملك لأنها في طاعته وتحت أمره اه من البحر. 

والريح جسم لطيف لا يدرك بالبصر اه شيخنا. 

قوله : (آي شديدة الهبوب الخ) لف ونشر مرتب. أي: فهي جامعة للوصفين في وقت واحد» 
وهذه ية أخرى غير التسخير اه كرخي 

قوله: #تجري بأمره) حال . قوله: #إلى الأرض التي باركنا فيها» أي : تجري منتهية إليها في 
Casa,‏ ای : رجوعه منه. وعبارة البيضاوي : نجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها وهي 
الشام رواحاً بعد ما سارت به منه بكرة إه. 

وفي الخازن: قال وهب: كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا حرج إلى مجلسه عكفت عليه 
الطير وقام له الإنس والجن حين يجلس على سريره» وكان أمرا غازیا قلما كان يقعد عن الخزو ولا 
يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله» وقال مقاتل : نسجت الشياطين لسليمان بساطا 
فرسخا في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له منبر من الذهب وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة 
الاف كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم 
الناس وحول الناس الجن والشياطينء› وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليها شمس ويرفع ريح الصبا 
البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح» وقال الحسن: لما شغلت نبي الله سليمان الخيل حتى فاتته 
صلاة العصر غضب لله فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خير منها وأسرع الريح يجري بأمره كيف شاءء 
فکان یغدو من ایلیاء فیقیل باصطخر ثم یروح منها فیکون رواحها ببابل . 

وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخلا بلاد الترك» ثم جاوزهم إلى 
أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك» ثم عطف على يمينه على مطلع الشمس على 
ساحل البحر حتى أتى أرض السنده وجاوزھا وخرج منھا إلى مکران وکرمانء ثم جاوزھا حتی اتی 
أرض فارس فنزلها أياماً وغدا منها فقال بككر ثم راح إلى الشام» وكان مستقرة بمدينة يومر وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأصفر والأبيض اه. 

قوله : (وهي الشام) وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث يشاء سليمان» ثم يعود 
إلى منزله بالشام اه خازن. 

قوله: (من ذلك) آي: من علمه تعالی وهذا خبر مقدم» وعلمه بان ما يعطيه الخ مبتدأ مؤخر آي 
ومن جملة علمه بکل شيء علمه بأن ما يعطيه سليمان الخ . 


\or 


سلیمان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه 4 سخرنا ۶ پى 
اين من يشوت ل يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان $ ديلوت 
سلاد ديلك أي سوى الخوص من البناء وغیره ‏ والَمُم حيظیت ل6) من أن يفسدوا 
ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره #و# اذكر 


سے سے ےر 


# ایوس 4 ویبدل منه ‏ لذ ادى رجه ) لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزیی جسده 


قوله : ومن الشياطين) أي : الكافرين دون المؤمنين . قوله: #من يغوصون له يجوز أن تكون 
موصولة أو موصوفة على كلا التقديرين فموضعها إما نصب نسقاً على الريح أي: وسخرنا له من 
يغوصون» أو رفع على الابتداء والخبر في الجار قبله وجمع الضمير حملا على معنى من وحسن ذلك 
تقدم الجمع في قوله : «الشياطين4› فلما ترشح جانب المعنى روعي اه سمين . 

قوله : دون ذلك( دون بمعنی غير وسوی كما فعل الشارح لا بمعنى أقل وأدون اه شيخنا. 

قوله : (أي سوى الغوص) كالثورة والطاحون والقوارير والصابون» لأن ذلك من استخراجاتهم . 
قيل : سخر الكفار دون المؤمنين ويدل عليه لفظ الشياطين» والمؤمن إذا سخر في أمر لا يحتاج إلى 
الحفظ اه من البحر. 

قوله : (من البناء) أي : بناء القصور والبيوت› وسياتي في سورة سباً قوله تعالی : #یعملون له ما 
يشاء من محاريب وتماثيل# [سباً: ]١١‏ الخ. قوله: (لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الخ) عبارة 
الخازن : : وكنا لهم حافظين آي : : حتی لا يخرجوا من أمره وقيل : حفظناهم من أن يفسدوا ما عملواء 
وذلك آنهم كانوا إذ عملوا عملا في النهار وفرغ قبل الليل أفسدوه وخربوه» وقيل : إن سليمان كان إدا 
بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال له : إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل خر لئلا يفسد ما 
عمل ویخربه» انتهت 

قوله: (ویيدل منه) أي : من ايوب آي : من المضاف المقدر. قوله: (لما ابتلى) متعلق بنادى . 
قوله: (بفقد ما له الخ) فابتلاه الله بأربعة أمور» وعاش أيوب ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة بلائه سبع 
سنين» وولده ذو الكفل» واسمه بشر بعثه الله بعد أبيه أيوب وسماه ذو الكفل وأمره الله بالتوحيد» وكان 
مقيماً بالشام حتى مات وعمره خمس وسبعون سنة اه من التحبير للسيوطي . 

قال الخازن: وكان أيوب رجلا من الروم ينتسب للعيص بن إسحاق» وكانت أمه من ولد لوط بن 
هاران أخي إبراهيم› وكان له من أصناف المال إبل وبقر وغنم وفيلة وحمرء وكان له خحمسمائة فدان 
يتبعها حمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال» وكان معه ثلاثة هقر ق افا ن كاتا كهرلا . وکان 
إبليس لا يحجب عن شيء من السموات فيقف فيهن حيثما أراد فسمع صلاة الملائكة على أيوب 
فحسده وقال: إلهي نظرت في عبدك أيوب فوجدته شاكرا حامدا لك» ولو ابتليته لرجع عن شكرك 
وطاعتك» فقال الله له : انطلق فقد سلطتك على ماله» فانطلق وجمع عفاريت الشياطين والجن» وقال 
لهم : قد سلطت على مال يوب وقال لعفريت منها: أين الإبل ورعاتها فاذهب فاحرقهاء ثم جاء إبليس 
إلى أيوب فوجده قائماً يصلي فقال له : أحرقت نار إبلك ورعاتهاء فقال أيوب: الحمد لله وهو أعطانيها 
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وهجر جميع الناس له إلا روحته سنین انا :ر غا ار ماني عشرة وضق عيشه ان 
بفتح الهمزة بتقدير الباء « نالسر أي الشدة < وآت أركم الليت @) « فاستجبت ر4 
نداءء < فگشفتا ماي من ضر وََاتَمْسَة اكم أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له» وكل من 


وهو آخذها. ثم فعل مثل ذلك بالغنم ورعاتهاء ثم جاء إلى أيوب وقال له: نسفت الريح زرعك فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال إبليس: سلطني على ولده فقال له: انطلق قد سلطتك على ولده فذهب إلى 
ولده وزلزل بهم القصر وقلبه عليهم فماتوا جميعاًء ثم جاء أيوب وأخبره بموت أولاده فاستغفر. ثم 
قال : سلطني على جسده» فقال: سلطتك على جسده غير قلبه ولسانه وعقله ولم یسلطه الله عليه إلا 
رحمة له ليعظم له الثواب وعبرة للصابرين وذكرى للعابدين ليقتدوا به في الصبر ورجاء الثواب» فذهب 
إلى أيوب فوجده ساجدا فجاء من قبل وجهه ونفخ في منخريه نفخة اشتعل منها جسده ووقع فيه حكة 
فحكها بإظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة ثم بالفخار والحجارة فلم يزل يحكها 
حتى تقطع جسده وأنتنء فأخحرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة لهم وجعلوا له عريشاً وهجره الناس 
كلهم إلا زوجته رحمة بنت افراثیم بن يوسف بن يعقوب› فکانت تخدمه بما يصلحه وتأتیه بالطعام . 
وهجره الثلاثة الذين منوا ولم يتركوا دينهمء ونقل أن سبب قوله : #أني مسني الضر أن الدود قصد 
قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر ولا ينافي صبره قوله: #أني مسني الضر) لأنه ليس بشكاية هو 
دعاء» ولأن الشكوى المنهي عنها لا تكون إلا للخلق لا للخالق اه باختصار. 

قوله : (وهجر جميع الناس له) حتى الثلاثة الذين منوا به اه خازن. 

قوله : (سنين) ظرف لقوله ابتلى . قوله : (أو ثماني عشرة) هذا القول هو الصحيح اه كرخي . 

قوله : (وضيق عيشه) بصيغة الفعل المبنى للمجهول عطفاً على ابتلى أو بصيغة المصدر عطفاً 
على فقد اه شيخنا . ٠‏ 

وانظر لم فصل هذا المعطوف عن غيره من المتعاطفات . 

قوله : #مسني الضر# أي : بأنواعه المتقدمة قال للجنس اه شيخنا. 

قوله: #وآنت أرحم الراحمين# وصف نفسه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى 
بذلك عن غرض المطلوب أي عن التصريح به لطفا في السؤال» وكونه سبحانه ضارا لا ينافي كونه نافعا 
بل هو الضار النافع» فإضراره ليس لدفع مشقة ونفعه ليس لجلب منفعة بل لا يسأل عما يفعل اه 

قوله : #فاستجبنا) (نداءه) أي دعاءه أو نداءه الذي في ضمنه الدعاء اه شيخنا. 

قوله: #فکشفنا ما به من ضر فقال الله له: اركض برجلك فرکض فنبعت عین ماء فأمره أن 
يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة 
آخری ففعل فنبعت عین ماء بارد» فأمره أن یشرب منها فشرب فذهب کل داء کان بباطنه فصار کأصح ما 
کان اه خازن . 
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الصنفين ثلاث أو سبع #ويتَلهم مََهَّ) من زوجته وزيد في شبابهاء وكان له أندر للقمح 
وأندر للشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رة مفعول له «يَنعننا» صفة ل وزڪرى 
مب @) لیصبروا فیٹابوا € اذکر نمی دريس ودا الكل َل يَنَ لسري 4۵ 


وبقي المال فلم يذكر في الآية وقد ذكره الشارح بقوله: (وكان له أندر الخ) تتمة لقوله: 
#فاستحبنا له اه شیخنا . 

قوله: (بأن أحيوا له) أي : لأنهم ماتوا قبل انتهاء اجالهم كما سبق تقريره في البقرة» وهذا أحد 
التأويلين في ذلك وقيل : بل رزقه الله مثلهم . روي أن امرآته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابناً. قال 
ابن عباس : أبدل بكل شيء ذهب منه ضعفاه» وظاهر القران هو الأول . قال الثعلبي : وهذا القول أشبه 
بالآية» وجوابه فيما يظهر أن إحياء الله من أماته إنما هو فيمن أماته عقوبة كما مر اه كرخى . 

قوله : (ثلاث أو سبع) فجملتهم ستة أو أربعة عشر اه. 

قوله : (وکان له آندر) بوزن أحمر البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر اه مختار . 

قوله : (والبيدر) بوزن خيبر الموضع الذي يداس فيه الطعام» وأندر اسم جنس فيكون مصروفا 
اه شيخنا . 

قوله : (أفرغت إحداهما) أي: أمطرت» وقوله: (الذهب) أي: لمناسبة الذهب للقمح في 
الحمرة» ومثل ذلك يقال فيما بعده» وقوله: (حتى فاض) أي : المذكور من الأندرين أي امتلاً اه 

قوله : (مفعول له) ويجوز أن يكون مصدرا لفعل مقدر أي : رحمناه رحمة والأول أظهر› وحص 
العابدين لأنهم المنتفعون بذلك» وختم القصة هنا بقوله: #من عندنا)»› وختمها في سورة ص بقوله : 
منا لأن أيوب بالغ هنا في التضرع بقوله : #وآنت أرحم الراحمين#» فبالغ تعالى في الإجابة فناسب ذكر 
من عندنا لأن عندنا بدل على أنه تعالى تولى ذلك بنفسه ولا مبالغة في ص» فناسب فيها ذكر منا لعدم 
دلالته على ما دل عليه عندنا قاله شيخ الإإأسلام زكريا اه كرخي . 

قوله : #وذکری للعابدين 4 أي غير آیوب»› وقوله : (ليصبروا الخ) ائ کما صبر ايوب فأثیب 
أه. 

قوله : #واذكر إسماعيل) لما ذكر الله تعالى صبر أيوب على البلاء أتبعه بذكر هؤلاء الأنبياء 
لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضاً. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فصبر على 

وعاش إسماعيل مائة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه تسع وثمانين سنة وأخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين اه من التحبير . 

قوله : #وإدريس) هو جد نوح ولد في حياة ادم قبل موته بمائة سنة» وبعث بعد موته بمائتي 


AY «A“ : سورة الأنبياء/ الايتان‎ 1٥٦ 


على طاعة الله وعن معاصيه 8 وأَْلَكَهمَ ف رَحيتاً) من النبوة ‏ اتهم ى آلسلوب ))4 
لها وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس 
ولا يغخضب فوفى بذلك» وقيل لم يكن نبيا و4 اذكر # ذا آلتونٍ) صاحب الحوت وهو 


سنة» وعاش بعد نبوته مائة وخمسين سنة» فتكون جملة عمره أربعمائة وخمسين سنة» وكان بينه وبين 

قوله : #وذا الكفل# هذا لقبه سماه الله به لما ذكره الشارح واسمه العلمي بشر اه شيخنا. 

قوله : «[وآدخلناهم4 معطوف على مقدر أي : فأعطيناهم ثواب الصابرين وأدخلناهم اه شيخنا. 

قوله: (من النبوة) لم يفسر الرحمة بالنبوة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام للعلم بإيتاء النبوة 
فیها مما سبق على قوله : وأدخلناه في رحمتنا بخلافه اه كرخي . 

قوله : (لاأنه تكفل بصيام جميع نهاره الخ) فكان يصوم النهار ويصلي بالليل ولا يفتر» وكان ينام 
وقت القيلولة وكان لا ينام من الليل والنهار إلا تلك النومة» فأتاه إبليس حين أخذ مضجعه فدق عليه 
وصار يطيل عليه الكلام حتى ذهبت القيلولة فقال له: إذا قعدت للحكم فآتني أخلص حقك» فلما 
جلس للحكم لم يجدهء فلما رجع إلى القائلة من الخد أتاه فدق الباب فقال له: من هذا؟ فقال: الشيخ 
المظلوم ففتح الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت للحكم فأتني؟ فقال: إن خصومي أخبث قوم إذا 
علموا أنك قاعد قالوا نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني . فلما كان اليوم الثالث قال ذو الكفل لبعض 
أهله: ١‏ تان احدا هريت هذا اللاب خن انام اقات قد ى عاي انماس فاا كات فلك اساعة بجا 
إبليس فلم يذن له الرجلء فرأى كوة أي : طاقة فدخل منها ودق الباب من داخل فاستيقظ فقال له : أ5 تنام 
والخصوم ببابك» فعرف آنه عدو الله وقال : فعلت ما فعلت لأغضبك فعصمك الله اه من الخازن. ٠‏ 

قوله: (وقيل لم يكن نبياً) أي: بل كان عبداً صالحاًء والصحيح أنه نبي» وفي شرح دلائل 
الخيرات قيل : هو إلياس» وقيل : زكرياء وقيل: كان نبيا غير من ذكر. روي أنه بعث إلى رجل واحد» 
د وفیل : اسمه بشیر د بن أيوب من ذرية العيص بن إسحاق بن 

وعبارة الكرخي : فوله: وقیل لم یکن تیا بل عبد صالح تفل بعل صالح قاه بو موسي 
اللأشعري ومجاهد» والصحيح آنه نبى قاله الحسن» وعليه الجمهور لأنه تعالى قرن دکره بإسماعیل 
وإدريس › والغرض ذكر الفضلاء من عباده فيدل ذلك على نبوتهء ولان السو رة فة سور ة الاساء لان 
قوله : ذا الكفل# يحتمل أن يكون لقباً وأن يكون اسماًء والأولى أن يكون اسما لأنه أكثر فائدة من 
اللقب› وإذا ثبت ذلك فالكفل هو النصيب لقوله تعالى : #يكن له كفل منها# [النساء: .]۸٥‏ والظاهر 
أن الله تعالى إنما سماه بذلك تعظيماً له» فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب» فسمي بذلك لأن 
عمله وثواب عمله کان ضعف عمل غیره وضعف ثواب غیره» وقد کان في زمنه آنبیاء على ما روي 
وهذا بسط ما ذكره الشيخ المصنف اه. 
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يونس بن متی» ویبدل منه « إٍذذَهبمََبًا) لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم 
يؤذن له في ذلك « فظن أن أن تَمَدِرَعَيّهٍ) أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن 
الحوت أو نضيق عليه بذلك «تَكادَى ف آلظَلْمَتٍ ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن 

قوله : و4 (اذكر) لذا النون) في المختار: النون الحوت وجمعه آنوان ونينان» وذو النون 
لقب يونس ابن متی اه. 

وقال في موضع أخر : الحوت السمكة والجمع حيتان ولا يتقيد بالكبيرة خلافاً لمن قيد به اهه. 

قوله: (وهو يونس بن متی) علی وزن شتی اسم لوالده على ما ذکره صاحب القاموس» أو اسم 
لأمه على ما قاله ابن الأثير وغيره اه كرخي . 

وکان متى رجلا صالحا وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهر اه زكريا. 

وعبارة الشهاب : ومتى اسم أبيه على الصحيح» وقال ابن الأثير كغيره: أنه اسم أمه ولم ينسب 
أحد من الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام اهه. 

قوله : (ویبدل منه) أي : بدل اشتمال. قوله: (مغاضباً) (لقومه) أي: لا لربه فليس مغاضباً له» 
وقوله: فظن أن لن نقدر عليه أي : لما وقع في قلبه أنه مخير بين الإقامة والخروج. وقوله: #إني 
كنت من الظالمين إي : في الذهاب بلا إذن» فكأنه في هذه الأشياء ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم 
صابراً على أذاهم مع قدرته على تحصيله» فكان ذلك ظلماً فعوقب على ترك الأفضل اه ملخصاً من 
الخازن. 

قوله: (أي غضبان عليهم) شار به إلى أن المفاعلة ليست على بابها فلا مشاركة كعاقبت 
وسافرت» ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول 
الأمر اه كرخي . 

قوله : (ولم يؤذن له في ذلك) أي : الذهاب . قوله: (أي نقضي عليه بما قضينا الخ) أشار بذلك 
إلى أن معنى أن لن نقدر عليه لن نقضي عليه بما ذكر أو نضيق عليه بذلك من القدر كما في قوله تعالى : 
#الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر€ [الرعد: ]۲١‏ لا من القدرة والاستطاعة اه كرخي . 

وفي المصباح : أن قدر بكل من المعنيين المذكوريين يأتي ضرب ونصر اه. 

قوله : (من حبسه في بطن الحوت) ومدة مكثه في بطن الحوت آربعون يوماً أو سبعة أيام أو ثلاثة 
كما في الخازن. وفي البيضاوي : أنه مكث أربع ساعات وأوحى الله إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحما 
ولا تهشم له عظما فإن ليس رزقا لك» وإنما جعلتك له سجنا اه. 

قوله : «فنادى في الظلمات€ أي : بعد أن هرب إلى السفينة المشحونة حين غاضب قومه لما لم 
ينزل بهم العذاب الذي توعدهم به» فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق 
من سيده تظهره القرعة فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة» فألقوه في البحر فابتلعه الحوت 
وهو ات بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه البحر بلا إذن» فألقاه الحوت بالساحل من يومه أو 
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الحوت « أن) آي بن لد إکه إلا أت سكإ ڪت ِن اریت 46 في ذهابي من 
بين قومي بلا إذن «قاشتجتا لم وة مِنَ الْمَرّ 4 بتلك الكلمات « وكدللت) كما نجيناه 
شی المویییت € من ذا استغاثوا بنا داعين و( اذکر #رَڪرتًاً) ویبدل منه 
إذ تاد ري بقوله رټ لاتَدَرن مردا) أي بلا ولد يرڻني « وات حر ورز @) الباقي 
بعد فناء خلقك « فاستجتا له نداءه <( ووه تا لو يحى) ولدا « وأضلحتا لم روجه:) 
فأتت بالولد بعد عقمها إتم) آي من ذکر من الانبياء ( ڪان سرغو( يبادرون ل في 


سے فر د رر 


آلْحَيرَتِ € الطاعات «ودعوتا رعَبًا 4 في رحمتنا وریا ) من عذابنا ( رڪا کنا 


لبنها حتى قوي اه من الجلال في سورة الصافات . 

قوله : #أن لا إله إلا أنت€ يجوز فى أن وجهانء أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة واسمها 

وأول هذا الدعاء تهليل» وأوسطه تسبيح» واخره إقرار بالذنب اه شيخنا. 

وعن النبي ية : «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له» اه بيضاوي . 

قوله : (بتلك الكلمات) متعلق بنجيناه» وفى نسخة بتلك الظلمات» وعليها فيكون متعلقا بقوله : 
لمن الغم) اه شيخنا. 

قوله : (داعین) آي بهذا الدعاء اه شيخنا. 

قوله : (يرثني) أي ارث نبوة وعلم وحكمة اه. 

قوله : [وأنت خير الوارثين€ معطوف على مقدر أي فارزقني وارثا وأنت الخ كما في الخازن. 

قوله : ربد قيا المزاد الع اداد الرجم عن الو اة وو بق الين وتا كما في 
الخا راف دا 

قوله : #إنهم كانوا) الخعلة لمحذوف أي : نالوا ما نالوا لأنهم كانوا يسارعون الخ اه شيخنا. 

قوله : (أي من ذكر من الأنبياء) أي : المذكورين فى هذه السورة اه شيخنا. 

قوله : #يسارعون في الخيرات€ أي : يبادرون في وجوه الخيرات مع باتهم واستقرارهم في 
أصل الخير وهو السر في إيثار كلمة في على كلمة إلى المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين 
عن أصل الخيرات متوجهين إليهاء كما في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة ربكم( [ال عمران: 
1.۳ اه أو السعود. 

قوله: #رغباً ورهباًڳ يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجله» وأن ينتصبا على أنهما مصدران 
واقعان موقع الحال أي راغبين راهبين› ا ا ا ا ا ا ا 
لأن ذلك نوع منه اه سمين . 


سورة الأنبياء/ الآيات: ۹ ۱٥۹‏ 


ا 


سے سے e‏ 


€6 متواضعين في عبادتهم ر4 اذكر مريم # الي حصنت فّها) حفظته من 
متها وآبتها ءاي للعلييت ©6) الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل 


إهّ زوء أي ملة الإسلام أمَنكم) دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها 


ورعب ورهب كل منهما من باب طرب كما في المختار . 

قوله : والتي أحصنت فرجها) يجوز أن ينتصب نسقاً على ما قبله» وأن ينتصب بإضمار اذكر 
وأن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف آي : وفيها يتلى عليكم أحصنت» ويجوز أن يكون الخبر فنفخنا 
وزيدت الفاء على رأي الأخفش نحو: زيد فقائم اه سمين . 

قوله : (أي حفظته من أن ينال) آي : يصل إليه أحد بحلال أو حرام اه بيضاوي . 

وقيل : لا ينبغي ذكر الحلالء لأن النكاح سنة في الشرائع القديمة» فلا يصح جعله-منشا للفضيلة 
وليس بشيء» لأن التبتل والترهب كان في شريعتهم ثم نسخ» ولو سلم فذكره هنا لازم لتكون ولادتها 


لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه إلى رحمها اه. 

قوله : (في جيب درعها) أي فالكلام على حذف مضافين » ولهذا ذكر الضمير في التحريم فقال : 
فنفخنا فيه وشار إلى أن المراد بفرجها جيبهاء لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع » 
والمعنى فنفخنا في عيسى روحه في جوفها آي : أجريناه إجراء الهواء بالنفخ من جهة روحنا جبريل 
فاندفع ما يقال نفخ الروح في شيء عبارة عن حیائه . قال الله تعالی : #فإذا سویته ونفخت فيه من 
روحي) [الحجر: ۹][ فالاية تدل على إحياء مریم والمقصود إحياء عیسی عليه الصلدة والسلام اھ 
کرخي . 

قوله : اية للعالمين) هذا هو المفعول الثانى» وإنما إنه حذف من الأول ليثنى» لأن كلا من 
مريم وابنها اية بانضمامه للآخر فصارا آية واحدة أو نقول إنه حذف من الأول لدلالة الثانى أو بالعكس 
آي : وجعلنا ابن مريم آية وأمه كذلك› وهو نظير الحذف في قوله: وال ورسوله أحق أن يرضوه# 
[التوبة: [1١‏ وقد تقدم اه سمين . 

قوله : «أمتکم) الأمة الملة وأصلها القوم الذين يجتمعون على دين واحد» ثم اتسع فيها 
فاطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين قال تعالى : #إنا وجدنا اباءنا على أمة€ [الزخحرف: ۲۳] أي : 
دين وملة اه زاده. 

قال الشهاب : وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة في هذا المعنى اه. 


۵ھ :ا سورة الأنبیاء/الآیات: ۹۲۔٤۹‏ 


َة ََحِدَةً¢ حال لازمة وتا ريم ادوب ¢6 وحدون « وَقَط غو أي بعض 
ا و آي کک مر د فيه وهم 


الصَلحت وهو مهن َا ڪقران) أي جحود ir‏ کے ۵) بان نامر لحفظة 


قوله : (أيها المخاطبون) أي : المعاصرون للنبي ية أي : أن ملة الإسلام هي دينكم وملتكم التي 
يجب عليكم آن تكونوا عليها لا تنحرفوا عنها. ملة واحدة آي : غير مختلفة اه من البحر . 

والعامة على رفع أمتكم خبرا لأنء ونصب أمة واحدة على الحال»ء وقيل: على البدل من هذه 
فيكون قد فصل بالخبر بين البلد والمبدل منه نحو : إن زيدا قائم أخاك› وقراً الحسن أمتكم بالنصب 
على البدل من هذه أو عطف البيان اه سمین . 

قوله : #فاعبدون وتقطعوا) وفي المؤمنون فات تقون فتقطعواء لأن الخطاب في هذه الاية للكفار 
فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيدء ثم قال؛ وتقطعوا بالواو» لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول 
لهم» ومن جعله خطابا ا للمؤمنين فمعناه دوموا على العبادة» وفي المؤمن الخطاب للنبي بيا وللمؤمنين 
بدليل قوله : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات€ [المؤمنون: ]١١‏ والأنبياء والمؤمنون مأمورن بالتقوى»› 
ثم قال : فتقطعوا أمرهم بينهم أي : ثم ظهر منهم التقطع بعد هذا القول» والمراد آمتهم اه كرخي 

قوله : [أمرهم بينهم) فيه ثلاثة أوجه» أحدهما : أنه منصوب على إسقاط حرف الخفص أي : 
تفرقوا في أمرهم . الثاني : أنه هترول به وغد تقطعرا إل لأنه بع فظعوا. الفالت: انه مير ولي 
بواضح معنى أيضاً هو معرفة» فلا يصح من جهة صناعة البصريين ¿. قال أبو البقاء: وقيل: هو تمييز 
آي : تقطع أمرهم فجعله منقولاً من الفاعلء وفي : : الكلام التقات من الخطاب وهو قوله: : #امتکم) 
إلى الغيبة في قوله : (وتقطعوا) تشنيعاً عليهم بسوء صنيعهم اه سمين . 

قوله: (أي تفرقوا أمر دينهم) المراد بالتفرق التفريق بآن امنوا بالبعض وكفروا بالبعض اه 

قوله : «(كل€ أي كل من الثابت على دينة الحق والزائغ عنه إلى غيره اه من البحر. 

قوله : #من الصالحات€ أي الفرائض والنوافل ومن زائدة أو تبعيضية . 

قوله : فلا كفران€ الكفران: مصدر بمعنى الكفر» ولسعيه متعلق بمحذوف أي يكفر لسعيه فلا 
يتعلق بكفران لأنه يصير مطولاًء والمطول ينصب» وهذا مبني والضمير في له يعود على السعي اه 

قوله: (أي جحود) يعين أن الكفران مصدر بمعنى الكفر الذي هو الجحود د والإنکار شبه منع 
الثواب بالكفر والجحود» فأطلق عليه الكفر كما في قوله: وما يفعلوا من خير فلن تکفروه) [ال 
عمران: [٠٠١‏ أي لن تحرموا ثوابه ولن تمنعوه اه زاده. 

وعبارة الكرخي : فلا كفران لسعيه المعنى لا بطلان ثواب عمله فهو كقوله: ومن أراد الأخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) [الإسراء: ۱۹] فالكفران مثل في حرمان 


۱٦۱ ٩٦ ٩٥ سورة الأنبیاء/ الایتان:‎ 


بكتبه فنجازيه عليه $ ورم عل رة أهكككهاآ) أريد أهلها « اتمم زائدة جرت ©) 
أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا < حَقّى) غاية لامتناع رجوعهم إا يحت( بالتخفيف 


ےم و رة 


والتشديد « يأجوج ومأجوج ) بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي 


الثواب والشكر مثل في إعطائه فقوله: فلا كفران) المراد نفي الجنس للمبالغةء لأن نفي الماهية 
يستلزم نفي جميع أفرادها اه. 

قوله : (أي ممتنع رجوعهم الخ) يعني أن الحرام استعير للممتنع الوجود بجامع أن كلا منهما غير 
مرجو الحصول اه شهاب . 

وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن حرام مبتدأ وأنهم لا يرجعون مرفوع به أغنى عن الخبرء وقیل : 
إن هذا إنما يآتي على طريقة الأخفش الذي لا يشترط اعتماد الوصف الرافع لما يقوم مقام الخبر اه. 

فالأولی آن يعرب حرام خبرا مقدماء وآنهم لا يرجعون مبتدأً مؤخراً كما في زکریا على 
البيضاوي . وفي أبي السعود: وآنهم لا يرجعون في حيز الرفع على أنه مبتدأ خبره حرام» أو فاعل به 
سد مسد خحبره آه. 

قوله : (غاية لامتناع رجوعهم) أي فهي متعلقة بحرام وهي حرف ابتداء» وإذا شرطية جوابها فإذا 
هي شاخصة الخ . وفي الكرخي : قوله: (غاية لامتناع رجوعهم )أشار به إلى أن حتى متعلقة في المعنى 
بحرام غاية لما قبلهاء وأنها التي يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء 
آعنى : إذا وما فى حيزها . 

وأبو البقاء ذهب إلى نحو هذا فقال: وحتى متعلقة في المعنى بحرام أي يستمر الامتناع إلى هذا 
الوقت ولا عمل لها في إذاء وقال الحوفي : هي غاية والعامل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على 
ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك› وقال ابن عطية : حتى متعلقة بقوله: #وتقطعوا# . قال 
أبو حيان: وكون حتى متعلقة بتقطعوا فيه بعد من حيث كثرة الفصل» لكنه من حيث المعنى جيد وهو 
بمحذوف دل عليه المعنى وهو قول الحوفي . الثالث: آنها متعلقة بتقطعوا. الرابع: أنها متعلقة 
فيما اختاره . والثاني : أنها حرف جر بمعنى إلى . وفى جواب إذا وجهانء أحدهما: أنه محذوف فقدره 
بو إسحاق قالوا يا ويلناء وقدره غيره فحينئذ يبعثون» وقوله : «فإذا هى شاخصة) معطوف على هذا 
المقدر. والثاني : ن جوابها الفاء فى قوله: فإذا هی قاله الحوفى › والزمخشري»› وابن عطية . وقال 
الزمخشري : وإذا هي التي للمفاجأة وهي تقع في المجازاة سادة مسد الفاء» كقوله تعالى : #إذ هھ 
يقنطون» [الروم: ]۳١‏ فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ولو قيل : إذا 
هي شاخصة کان سديداً. وقال ابن عطية : والذي أقول إن الجواب في قوله: (فإذا هى شاخصة4› 
وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي کانوا یکذبون به وحرم عليه امتناعه اه. 

٠٠١ /٥ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 


۱1۲ سورة الأنبياء/ الایتان: »۹٦‏ ۹۷ 


سدهماء» وذلك قرب القيامة و وشم ٿن ڪل ڪڌ مرتفع من الأرض نيلوت )4 
يسرعون « وأفرب اوعد لحن أي يوم القيامة «قإذا ه) أي القصة $ خصة اندر َي 


ر کے 


روأ في ذلك اليوم لشدته يقولون «يا) للتنبیه ‏ وتا 4 هلاکنا ‏ د ڪتا) في 


قوله: (وذلك قرب القيامة) آي بعد نزول سيدنا عيسى إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه عليهم 
فتملا رممهم وجيفهم الأرض» فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
له » ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض من اثارهم» ثم يقول الله للأرض : : أنبتي ثمرك فيكثر الرزق جدا 
ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك إذ بعث الله علهيم ريحاً طيبة تقبض روح كل مؤمن 
ومسلم وتبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهاريج الحمر› فعليهم تقوم الساعة اه خازن. 

وبين موت عيسى والنفخة الأولى مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهرء كما أن الشهر بقدر 
جمعة» والجمعة بقدر يوم» واليوم قدر ساعة» فيكون بين عيسى والنفخة الأولى قدر اثنتي عشرة سنة 
من السنين المعتادة اه. 

قوله: وهم من کل حدب ينسلون) يجوز أن يعود الضمير على يأجوج ومأجوج» وأن يعود 
على العالم بأسره والأول أظهرء وقرأً العامة ينسلون بكسر السين. والحدب: النشز من الأرض أي 
المرتفع» ومنه الحدب في الظهر وكل كدية أو أكمة فهي حدبة» وبهما سمي القبر لظهوره على وجه 
الأرض» والنسلان مقاربة الخطاً مع الإسراع . يقال : نسل ينسل بالفتح في الماضي والكسر والضم في 
المضارع اه سمين . 

وفي المصباح : نسل في مشه نسلاناً أسرع وهو من باب ضرب اه. 

قوله : (واقترب الوعد# عطف على فتحت فهو من جملة الشرط اه. 

قوله: «فإذا هي شاخصة أبصار# فيه وجهان» أحدهما: وهو الأجود أن يكون هي ضمير 
القصة» وشاخصة خبر مقدم» وأبصارهم مبتدأً مؤخر» والجملة خبر لهي لأنها لا تفسر إلا بجماة 
مصرح بجزأيها وهذا مذهب البصريين . الثاني : أن يكون شاخصة مبتدأً» وأبصار فاعل سد مسد الخبرء 
وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين لأن ضمير القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل فإنه 
في قوة الجملة اه سمين . 

قوله أيضاً: «فإذا هي شاخصة) شخوص أبصارهم إنما هو في القيامة بعد النفخة الثانية 
فالتعقيب عرفي أريد به المبالغة هنا اه شهاب . 

لأنه رتب الشخوص على فتح السد وعلى اقتراب الساعة على أن الشخوص لا يوجد إلا يوم 
القيامة» وفيه أن فتح السد كناية عن قيام الساعة . نعم يحتاج لكلام الشهاب بالنظر لقوله واقترب الوعد 
الحق لأنه معطوف على فعل الشرط تأمل . وعبارة زاده: فإن قيل : الشرط هو مجموع فتح سد يأجوج 
ومأجوج واقتراب القيامة » وهذا المجموع إنما يحصل في اخر أيام الدنياء والجزاء وهو شخوص أبصار 
الذين كفروا أي ارتفاعها من شدة الهول إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا بد أن يتقارنا في 
الزمانء فالجواب أن التفاوت القليل يجري مجرى العدم اه. 

قوله : (يقولون) يا ويلنا) الخ أشار به إلى أن يا ويلنا معمول لقول محذوف في موضع الحال 


سورة الأنبياء/الأيات: ٠١4¥‏ ا 


ت 
# 


الدنيا فى عم مدا اليوم بل سا لیے ©4 اسا كديا سل وڪ 
يا آهل مكة « وما تعبدُوت يِن دون أل 4 آي غيره من الأوثان # حصب ا جهنر# وقودها 
اسر کھاورڈوت )4 eS‏ ر کے گ5 | الأوثان « ل کما زعمتم ما 


عر و 


ودروا 4 دخلوها # و ڪل من العابدين الود فا خللدون 0 ( 4% ول ¢ 
للعابدين # فیا رفي وهم فيا و OE‏ سمعوت ل 4 شیغاً لشدة غليانها . ونزل لما قال ابن 


من الذين کفروا آي حال کونهم قائلين يا ويلنا اه كرخي 

قوله : #بل كنا ظالمين€ قال أبو حيان: أضربوا عن قولهم قد كنا في غفلة واخبروا بما كانوا قد 
تعمدوه من الكفر والاعراض عن الإيمان اه كرخي . 

قوله : (بتكذيبنا للرسل€ أي لأنهم نبهونا فأعرضنا اه كرخي . 

قوله : (من الأوثان) خصها بالذكر لأنها كانت معظم معبوداتهم» وإِلاً فالشمس والقمر يكونان 
ورین عفيرين في النار اشا كما صح بذلك خبر أبي هريرة أخحرجه البيهقي وأصله في البخاري› 
i IG PCE TO‏ 

e E 
. بالحصباء اه بيضاوي‎ 

ولا يقال له حصب إلا وهو فى النارء فأما قبل ذلك فحطب وشجر وغير ذلك اه سمين . 
حصبتها به وبابه ضرب اه ومثله في القاموس . 

قوله : آنتم لها واردون) جوز أبو البقاء في هذه الجملة ثلاثة أوجه» آحدھا: أن تکون بدلا من 
أحدهما بمعنى الاخر جائزء إذ التقدير إنكم أنتم لها واردون. والثاني: أن تكون الجملة مستأنفة. 
والثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من جهنم ذكره أبو البقاءء وفيه نظر من حيث مجيء 
الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة اه سمين . 

قوله : لهم فيها زفير) آي آنين وتنفس شديد اه بيضاوي 

وفي القاموس: وزفر يزفر من باب ضرب أخرج نفسه بعد سده إياه اه. 

قال ابن مسعود: في هذه الآية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار» ثم 
يسمعون ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيره اه خازن. ۰ 

قوله : (ابن الزبعرى) بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة 
والقصر معناه السيء الخلق الغليظء وهو لقب والد عبد الله القرشي وقد أسلم بعد هذه القصة اه 
شهاب . 
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الزبعرى: عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم إن لزب 

سَبَمَت لهم ينا المنزلة « انى ومنهم من ذكر ‏ أوي عتامعَدود 469 لامشترت 

حييسهاً) صوتها وهم في ما كهت أسُسهر4 من النعيم ‏ يدوه )€ * لازنهم القع 
ص 3 ر ے کے 2 


ألككَرٌ » وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار «ولقَنهُم 4 تستقبلهم « المَاتركة ) عند 


وأشار المفسر بهذا الدخول إلى أن قوله : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) بيان للاية الأولى 


اه كرخي . 
قوله : (فهم في النار على مقتضى ما تقدم) آي من قوله : لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم( كما مر اه كرخي . 


قوله : (المنزلة) #الحسنى# أي : الدرجة والرتبة الحسنى وهي السعادة. وفي أبي السعود: آي 
سبقت لهم منا في التقدير الخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال وهي السعادة» وقيل: التوفيق 
للطاعة . أو سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثوب على الطاعة وهو الأظهر اه. 

قوله : «أولئك عنها» أي عن جهنم مبعدون» فإن قيل : كيف يکونون مبعدين عنها وقد قال : 
إوإن منكم إلا واردها) [مريم: ]۷١‏ وورودها يقتضي القرب منها؟ فالجواب: معناه مبعدون عن 
عذابها وآلمها مع ورودهم لهاء أو معناه مبعدون عنها بعد ورودها بالإأنجاء المذكور بعد الورود اه 
کرخي . 

قوله : لا يسمعون حسيسها# أي صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنةء فإن قيل : 
أي بشارة لهم في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب : أن المراد منه تأكيد بعدهم لأن من قرب منها قد 
يسمع حسيسهاء فإن قيل : ليس أهل الجنة يرون أهل النار» فكيف لا يسمعون حسيس النار؟ 
فالجواب : إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال اه كرخي . 

وهذه الجملة أي قوله: لا يسمعون) يجوز أن تکون بدلا من مبعدون لأنه يحل محل فيغني 
عنه» ویجوز أن تكون حبرا ثانياً» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستتر في مبعدون» وقوله: وهم 
فيما اشتهت) إلى قوله: وتتلقاهم الملائكة) كل جملة من هذه الجمل يحتمل أن تكون حال مما 
قبلهاء وأن تكون مستأنفة وكذا الجملة المضمرة من القول العامل في جملة قوله: هذا يومكم» إذا 
التقدير وتتلقاهم الملائكة يقولون لهم هذا يومكم الخ اه سمين . 

قوله : لا يحزنهم الفزع الأكبر) بيان لنجاتهم من الفزع بالكلية أثر بيان نجاتهم من النارء» لأنهم 
إذا لم يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم ما عداه بالضرورة اه. أبو السعود: وحزن من باب قتل كما في 
المصباح. 

قوله : (وهو أن يؤمر بالعبد) أي : الكافر إلى النار» وقيل: الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على 
أهلها وييأسون من الخروج منها فيحصل لهم الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة 
والنار فييأس أهل النار من الخروج منها اه من البيضاوي . 

وقيل : الفزع الأكبر هو أهوال يوم القيامة وهذا أعم مما تقدم اه من القرطبي . 


سورة الأنبياء/ الابتان: ۳١٠٠ء ٠٠٤١‏ 110 


خروجهم من القبور یقولون لھم « هلدا بوم اى ڪنتم ڪنتر ودوت 3 في الدنيا 8 ب € 
منصوب باذکر مقدراً قبله « تطوی آلا كط اليل ) اسم ملك أشي صيفة ابن 
ادم عند موته» واللام زائدة» أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب» واللام بمعنى 

على» وفي قراءة للکتب جمعاً کا بد N N DT‏ 


قوله: وتتلقاهم الملائكة) أي : تستقبلهم الملائكة مهنئين لهم . قال البغوي: تقف الملائكة 
على أبواب الجنة يهنؤونهم» وقال الجلال المحلي : عند خحروجهم من القبور ولا مانع أنها تستقبلهم 
في الحالين ويقولون لهم : لهذا يومكم الذي كنتم توعدون) أي : هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم 
في الدنیا فابشروا فيه بجمیع ما يسركم اه خطيب . 

قوله: #كطي السجل# مصدر مضاف لفاعله. والطى ضد النشر كما فسر به قوله تعالى: 
#والسموات مطويات بيمينه) [الزمر : 1۷[ حيث قال مجموعات» وقوله : (اسم ملك) هو في السماء 
الثالثة فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه اه شخينا. 

وقوله: (أو السجل الصحفية الخ)» والمعنى على هذا كطي أي جمع صحيفة الأعمال لما كتب 
فيها من المعاني الكثيرة والأعمال المنتشرة اه بيضاوي . 

وقال ابن عباس : السجل الصحيفة» والمعنى كطي الصحيفة على مكتوبهاء والطي هو الدرج 
الذي هو ضد النشر اه خازن. 

قوله : #للکتاب# أل للجنس . قوله: (عند موته) أي؛ وطي مصدر مضاف لفاعلهء وإن قلنا 
السجل القرطاس» فالطي مضاف للمفعول» والفاعل محذوف تقديره: كما يطوي الرجل الصحيفغة 
کیا ارا هاب اتان والفاعل يحذف مع المصدر بإطرادهء وقوله: (واللام زائدة) 
أي : وحسنها اتصالها بمعمول المصدر تقوية لتعديه نحو: عرفت ضرب زيد لعمروء والأصل ضرب 
ER‏ والمعنى كطي الملك الصحيفةء وقوله: (بمعنى المكتوب) أي وطي مضاف للمفعولء 
وقوله: (واللام بمعنى على)ء وتقديره: حينئذ يوم نطوي السماء طياً طي الصحيفة على مكتوبها اه 
کرخي . 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية للكتب جمعاً أي : وأما على قراءة الإفراد فأل فى الكتاب للجنس 
اه شيخنا. ۰ ۰ 

قوله : كما بدأنا أول خلق نعيده) (بعد إعدامه) تشبيهاً للإعادة بالابتداء فى تناول القدرة لهما 
على السواء. ال اا عر فاد قات ون رل الكل بح عا دا اح ار اتاد 
العدم فكما أوجده أولاً من عدم يعيده ثانياً من عدم» فإن قلت: ما بال خحلق منكرا؟ قلت: هو كقولك 
هو أول رجل جاءني تريد أول الرجال» ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلاء فكذلك 
معنى أول خلق» وأول الخلق بمعنى أول الخلائقء لأن الخلق مصدر لا يجمع . 

تسه : 


اختلفوا في كيفية الإعادة فقيل : إن الله تعالى يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمها ثم إنه يعيد تأليفها 


۱٦٦ 
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زد ك 


فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى (أول) وما مصدرية # و عدا عتا ¢ متصوتب بوعدنا 
تیت © 


مقدراً قبله وهو مؤکد لمضمون ما قبله إا کا کیلییے ))4 ما وعدنا ‏ وقد ساف 
آلرَبور ) الكتاب أي كتب الله المنزلة ص ب الک 4 بمعنى أم الكتاب الذي عند الله 
أت الأ أرض الجنة # رها عبادى آلکس یر ¢ عام في كل صالح َف هدا) 


فذلك هو الإعادةء وقيل: إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى» وهذه الاية دالة 
على هذا الوجه لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداءء والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء المتفرقة» بل 
عن الوجود بعد العدم» فوجب أن تكون الإعادة كذلك. واحتج الأولون بقوله تعالى: #والسموات 
مطويات بيمينه€ [الزمر : ]٦۷‏ فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية تكون موجودة» وبقوله: 
يوم تبدل الأرض غير الأرض) [إبراهيم : ]٤۸‏ وهذا يدل على أن الأرض باقية لكنها جعلت غير 
الآرض اه كرخي . 

قوله : (وما مصدرية) أي : وبدأنا صلتها فما المصدرية وصلتها في محل جر بالكاف» وول خلق 
مفعول به لہدأناء والمعنى نعيد أول ما خلتق إعادة مثل بدئنا له أي كما آبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجودء وخلق مصدر بمعنى الخلائق فلذلك آفرد اه سمين . 

وقال زاده: ليس المراد بأول الخلق هو من سبق وجوده وجود اخرين» لأن الكلام ليس في 
إعادتهم وإبرازهم خاصة» بل الكلام في إبداء مجموع الكائنات وإعادتهاء فإن هذا المجموع إذا هلكوا 
ثم تعلقت الإعادة بهم يوصفون بالأولية بالنسبة إلى الإعادة اه. 

قوله : #وعدأعلينا) أي : علينا إنجازه بسبب الإخبار عن ذلك وتعلتق العلم بوقوعه وأن وقوع ما 
علم الله وقوعه واجب اه كرخي 

قوله : (لمضمون ما قبله) أي : لمضمون الجماة الخبرية اه كرخي . 

قوله : #إنا كنا فاعلين) ذكرت هذه الجملة توكيدا لتحتم الخبر أي : نحن قادرون على أن نفعل 
اه من البحر. وقال العمادي : إنا كنا فاعلين آي : محققين هذا الوعد فاستعدواله اه. 

قوله: (بمعنى الكتاب) فأل في الزبور للجنس آي جنس الكتب المنزلةء وأم الكتاب اللوح 
المحفوظ كما في البيضاوي› والخازن» وأبى السعودء وأبى حيان» ومن بعد متعلق بكتبنا أو متعلق 
بكتبنا أو متعلق بمحذوف صفة للزبور» وقوله: : (أن الأرض برٹها) مفعول كتبنا أي كتبنا وراثة الأرض 
كما في السمين» وقوله : (عام في كل صالح) فيتناول أمة محمد ية وغيرها من الأمم اه شيخنا. 

قوله : (عام في كل صالح) يعني أن المؤمنين العاملين بالطاعة يرثون الجنة» ويدل عليه قول 
تعالی : إوقالوا الحمد له الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض) [الزمر: ]۷٤‏ قال مجاهد: وقال ابن 
عبان أراد أرض الكفار بفتحها المسلمون هذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين اه 
کرخي . 

قوله : #إن في هذا# أي : : القرآن» لبلاغاً أي : وصولا إلى البغية. قال : من اتبع القران وعمل به 
وصل إلى ما يرجو من الثواب› وقيل بلاغاً أي كفاية يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفايةء والقران 
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القران لشا) كفاية في دخول الجنة « لموم بدت ()) عاملين به به 3و ما رلک4 يا 
محمد إلا أي للرحمة « للعلييت €6 الإنس والجن بك « فلإ ابی لے ا 
مک له ك4 أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته «فهل اشر لنوت 4)3 
منقادون لما يوحى إلى من وحدانية الإله» والاستفهام تمعن الإفر کن واا عن ذلك 


َمل ذنُم أعلمتكم بالحرب «علْسوأو) حال من الفاعل والمفعول أي مستوين في 


زاد الجنة كبلاغ المسافر. وقال الرازي: هذا إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة لقوم عابدين أي عاملين به وقال ابن عباس : عالمين . قال الرازي : والأولى 
آنهم الجامعون بين الأمرين لأن العلم كالشجرة والعمل كالثمرة» والشجر بدون الثمر غير مفيد والثمر 
الشجر غير كائن. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد ية أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان اه 

قوله : إلا رحمة) يجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الرحمةء ويجوز أن ينتصب على الحال 
مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وأما على حذف مضاف أي ذا رحمة أو بمعنى راحم . وفي الحديث : 
«يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة» اه سمين . 

قوله : #للعالمين) (الإنس والجن) أي برا وفاجراً مؤمناً وكافراً رفع بك نحو الخسف والمسخ 
عن الكفار وأخر عنهم عذاب الاستغصال بسبيك»› أو أنه َة كان رحمة عامة من حيث أنه جاء بما 
aS.‏ أن اتبعوه ومن لم يتبعه فهو المقصر» أو المراد بالرحمة الرحيم وهو ية كان رحيما بالکافرین 
أيضاً. الارن ام ا تجرد رر راه ل د م ع ا رات م مذ 
فإنهم لا يعلمون»» فاندفع ما قيل كيف قال ذلك مع أن النبي ية لم يكن رحمة للكافرين بل نعمة إذ 
لولا إرساله إليهم لما عذبوا بكفرهم لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولً € [الإسراء: 
۵ اه کرخي 

قوله : (إلا وحدانيته) نائب فاعل يوحي وقد سبك هذا المصدر من آنما الثانية المفتوحة وما في 
حيزهاء والتقدير : إنما يوحى إلى وحدانيته إلهكم فأنما المفتوحة وما في حيزها في محل رفع نائب 
الفاعل» لكن لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من أنما المفتوح› إذ لو ذكره لقال ما يوحى إلي إلا 
اختصاص إلاله بالوحدانية . وقال الشهاب في هذه الآية : قصران الأول قصر الصفة على الموصوف› 
والثاني بالعكس» فالثاني قصر فيه الله على الوحدانية» والأول فيه الوحي على الوحدانية» والمعنى لا 
يوحى إلي إلا اختصاص الإله بالوحدانية وأورد عليه آنه كيف يقصر الوحي على الوحدانية› وقد أوحي 
إليه أمور كثيرة غيرها؟ وأجيب : بن معنى قصره عليها آنه الأصل الأصيل وما عداه غير منظور إليه في 
جنبه فهو قصر ادعائي افتفلحضا. 

قوله: (فقل آذتتک )4 (أعلمتكم) فالهمزة فيه للنقل. قال الزمخشري: اذن منقول من أذن إذا 
علم ولکنه کثر استعماله في اجزائه مجری الإنذار اه سمین . 

قوله : (بالحرب) هذا هو المفعول الثاني لأذن» والمراد بالحرب العقوبة والعذاب وليس المراد 
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غلمه لا اند به دونکم لتتآهبوا #وإن¢ ما ادرت اقب آہ بويد ما ودوت 3 € من 
العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما ا الله « إنَمٌ€ تعالى «يعلم الجهر و ور رل4 
ك غیرکم « ولم ما ڪوب 4 انت وغيركم جن الجر وَلِنْ¢ ما 
« ری َعَم 4 أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته تة اختبار لک لیری کیف 
صنعكم ومع تمتع « لحب ل() أي انقضاء اجالكم وهذا مقابل للأول المترجي بلعل 
به المحاربة» ويدل على أن المراد بالحرب تصريح المفسر بقوله من العذاب أو القيامة اه شيخنا. 

لكن في القرطبي ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته ونصه: فقل اذنتكم على سواء أي : 
أعلمناكم على بيان آنا وإياكم حرب لا صلح بينناء والمعنى أعلمتكم بأني محارب لكم ولكن لا أدري 
متی بأذن الله لي في محاربتکم اه. 

قوله : (أي مستوين في علمه) أي : في العلم بالحرب الذي أعلمتكم به فالهاء من علمه راجعة 
للحرب أه كرخي . 

قوله: وإن أدري€ العامة على إرسال الياء ساكنةء إذ لا موجب لغير ذلك. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ وإن أدري أقريب» وإن أدري لعله فتنة بفتح الياءين وخرجت على التشبيه بياء الإضافة ٠‏ 
والجملة الاستفهامية في محل نصب بأدري لأنها معلقة لها عن العمل» وما توعدون يجوز ان يکون 
مبتداً وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه › وجوز أبو البقاء فيه أن يرفع فاعلاً بقريب قال : لأنه اعتمد على 
الهمزة قال: ويخرج على قول البصريين أن يرتفع ببعيد لأنه أقرب إليه . قلت : يعني أنه يجوز أن تكون 
المسألة من التنازع فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على ما توعدون من حيث المعنى اه سمين . 

قوله : (من العذاب) أي : بغلبة المؤمنين عليكم . قوله: (المشتملة عليه) أي : العذاب من حيث 
هو . 

قوله: «إنه يعلم الجهر من القول) آي: ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام» ويعلم ما 
تكتمون من اللإحن والاحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه اه بيضاوي . 

قوله : (آي ما أعلمتكم به) أي : وهو تأخير العذاب عنكم في الدنيا اه عمادي . 

وقوله: (ولم يعلم وقته) أي : والحال وهذا هو محل النفي» لأن المنفي عدم علم وقت الحرب 
المفسر بالعذاب اه شخينا . 

قوله : للعله فتنة لكم) الظاهر أن هذه الجملة معلقة لأدري» والكوفيون يجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في ذلك› إلا أن النحويين لم يعدوا من المعلقات لعل وهي ظاهرة في ذلك كهذه الايةء 
وکقوله: وما يدريك لعل یزکی) [عیسی : ]٤‏ إوما يدريك لعلالساعة قريب [الشورى: ]١١۷‏ اه 

قوله: ا( أي الله كيف الخ. قوله: (وهذا) آي قوله: ومتاع إلى حين مقابل للأول الخ؛ 
والأول هو قوله لعله فتنة لكم» وقوله : وليس الثاني وهو قوله: ومتاع إلى حين محلا للترجي أي لأنه 
محقق اه كرخحي وشهاب . 


را ا ا e‏ 


وليس الثاني محلا للترجي َل وفي قراءة قال رب تک بيني وبين مکذبيَ «ڀَليَ) 
بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق ونصر عليهم 
وریا لمن الْمسْتَعَان عل ما مون ل 4 من کذبکم على الله في قولکم اتخذ ولدا وعليَ في 


ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: ومتاع معطوف على خبر لعل»› وحينئذ لا يستقيم قوله» ولیس 
الثاني محلا للترجي قطعاء فالأولى في المقام أن يقال أن قوله: ومتاع خبر مبتداً محذوف تقديره: وهذا 
متاع إلى حين أي وتأخير عذابكم متاع أي تمتع لكم» وعليه تكون هذه الجملة مستأنفة فليتأمل . 

قوله: قل رب احكم€ (بيني وبين مكذبي) أي المكذبين لي» وختم السورة بأن آمر النبي ئي 
بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم. 
وروی سعيد بن جبير عن قتادة قال: الأنبياء تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» فأمر النبي ية أن 
يقول رب احكم بالحق» وكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل: رب 
أحكم بالحق أي اقض به» وقال أبو عبيدة: الصفة ههنا أقيمت مقام الموصوف› والتقدير: رب احكم 
بحكمك الحق اه قرطبى . 

قوله : (آو النصر عليهم) أو مانعة خلو. قوله: (والخندق) فيه أن الخندق هو الأحزاب . قوله: 
#المستعان# أي : المطلوب منه العون. قوله: (من كذبكم الخ) عبارة الخازن: على ما تصفون أي : 
من الشرك والكفر والكذب والأباطيل› کأنه سبحانه وتعالی قال: قل حال کونك داعيا لي رب احکہ 


الله الزفرالزئي م 


مدنية إلا إومن الناس من يعبد الله الأيتين › أو إلا إهذان خصمان) 


ر 


الست آيات n‏ به 


سے ١‏ ر ر نے 


بشم الله الرَحْلْنِ ن الرّحيم 

قوله : (مكية) أي : رل ان ان رجا وال ااا رن عات أا میا 
وقال قتادة: إلا أربع ايات: #وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلىقوله: #عذاب يوم عقيم) 
[الحح: ]٠١‏ إأإيى فهن مكيات . وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر ايات. وقال الجمهور: السورة 
مختلطة منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح› لأن الايات تقتضي ذلك لأن يا أيها الناس مكي 
ويا آيها الذين آمنوا) مالي قال الخز وي : وهي من آعاجيب السور نزلت ليلا ونهاراً وسفراً وحضرا 
مكياً ومدنياً سلمياً وحربياً ناسخاً ومنسوخاً محكماً ومتشابهاً اه قرطبي . 

قوله : (أو إلا هذان خصمان الخ) هذا قول ثان في الاستثناءء وقوله: الست ايات وتنتهي إلى 
صراط الحميد من هنا إلى قوله: عذاب الحريق أربع وهي متعلقة بالكافرين» والايتان الباقيتان تتعلقان 

قوله : (أو ثمان) هذا القول هو الذي حكاه الخازن وغيره ولعله الراجح عندهم اه شيخنا. 


قوله: (أي آهل مكة) آي : حرف نداء وأهل منادى فيكون منصوباًء ويصح أن تكون أي حرف 
تفسير وأهل تفسير للناس فيكون مرفوعاًء» وقوله وغيرهم بالرفع والنصب على ما مرً. قوله: (بأن 
نطيعوه) آي : بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» وقوله: إن زلزلة الساعة € الخ تعليل لقوله: 
«اتقوا ربكم اه شيخنا. 

قوله : إن زلزلة الساعة) قال الجمهور: تكون في الدنيا اخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من 
مغربهاء وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها وهو مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف تقديره 
الأرض» ويكون إسناد الزلزلة إلى الساعة على سبيل المجاز العقلي» وعلى هذا فالزلزلة حقيقة وهي 
أشد الزلازل وشيء هنا يدل لا على إطلاقه على المعدوم» لأن الزلزلة لم تقع الان ومن منع اطلاقه على 
المعدوم قال : جعل الزلزلة شيئ لتبقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجودء وروي أن هاتين الآيتين نزلتا 


۷1 ۲ سورة الحح/ الایتان: ۱ء‎ 
O e O O E E ET 


کے ر کے ر کے سے و 


ليلا في غزوة بني المصطلق» فقرأهما رسول الله َة فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة اه من البحر لأبي 
حيان. 

وفي السمين : قوله: #إن زلزلة الساعة) يجوز في هذا المصدر وجهان. 

أحدهما: أن يكون مضافاً لفاعله» وذلك على تقديرين» أحدهما: أن يكون من زلزل اللازم 
بمعنى تزلزل» فالتقدير: إن تزلزل الساعة. والتقدير الثانى: أن يكون من زلزل المتعدي ويكون 
القون مدره ق إن رال اع ااي كا فن أو الا ر امن ت ةا ان هر انال 
الساعة الأرض يدل عليه قوله تعالى: «إذا زلزلت الأرض زلزالها [الزلزلة: ]١‏ ونسبة التزلزل أو 
الزلزال إلى الساعة على سبيل المجاز. 

الوجه الثاني : أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف» وقد 
أوضح الزمخشري ذلك بقوله: ولا تخلو الساعة من أن تكون على تقدير الفاعلية لها كأنها هي التي 
تزلزل الأشياء على المجاز الحكمي فتكون الزلزلة مصدرا مضافاً لفاعله أو تقدير المفعول فيها على 

يقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى : بل مكر الليل والنهار4 [سباً: 

۳] آه. 

قوله : (أي الحركة الشديدة) وتكون تلك الحركة في نصف رمضان اه قرطبي . 

قال الرازي: روي عن رسول الله ب في حديث الصور أنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : 
نفخة الفزع » ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين» وأن عند نفخة الفزع يسير الله الجبال وترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفةء وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالمنديل 
المعلق تحركه الرياح اه بحروفه. 

قوله: (التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها) يقوي هذا القول قوله تعالى: «تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها) والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا إذ ليس بعد 
البعث حمل ولا إرضاع إلا أن يقال من ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول» ومن ماتت 
مرضعة تبعث كذلك» وقيل : تكون مع النفخة الأولى» وقيل : تكون مع قيام الساعة حين يتحرك الناس 
من قبورهم في النفخة الثانية . ويحتمل أن تكون الزلزلة في الأية عبارة عن أهوال يوم القيامة كما قال 
تعالى : #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا) [البقرة: ]۲٠١‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اهزمهم وزلزلهم» اه قرطبي . 

قوله : يوم ترونها) فيه آوجه» أحدهما: أن ينتصب بتذهل ولم يذكر الزمخشري غيره. الثاني : 
أنه منصوب بعظيم . الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر . الرابع : أنه بدل من الساعة» وإنما فتح لأنه 
مبني لإأضافته إلى فعل وهذا إنما يتمشى على قول الكوفيين» وقد تقدم تحقيقه قيقه اأخر المائدة . الخامس : 
أ لمر فل اال ن ها نافيك رالمان عى مك الف ا ا ي ولا 


۳ سورة الحج/الایتان: ۲ ٠‏ 


وڈ 


بسببها ( ڪل مر بالفعل « عا رسعت أي تنساه « ويَصَعَ ڪل ڌات حَنل أي حبلى 
ھا وی لتاس سُکری) من شدة الخوف « وماشم بشکری) من الشراب « ولك عدا لَه 
سید )) فهم يخافونه . ونزل في النضر بن الحرث وجماعة « ونالتا من بدد لف آلو يعبر 


يجوز أن ينتصب بزلزلة لما يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر. والضمير في ترونها فيه 
قولان» أظهرهما: أنه ضمير الرْلزلة لأنها المحدث عنهاء ويؤيده أيضاً قوله: [تذهل كل مرضعة) . 
والثاني: أنه ضمير الساعةء فعلى الأول يكون الذهول والوضع حقيقة لأآنه في الدنياء وعلى الثاني 
يكون على سبيل التعظيم والتهويل وأنها بهذه الحيثية » إذ المراد بالساعة القيامة وهو كقوله: #يوماً 
يجعل الولدان شيباً [المزمل : ]۱١‏ اه سمين. 

قوله: لتذهل كل مرضعة) في محل نصب على الحال من الهاء في ترونها فإن الرؤية هنا 
بصرية» وهذا إنما يجيء على غير الوجه الأول. وأما الوجه الأول؛ وهو أن تذهل ناصب ليوم ترونها 
فلا محل للجملة من الاعراب لأنها مستأنفة» أو يكون محلها النصب على الحال من الزلزلةء أو من 
الضمير في عظيم وإن كان مذكرا لأنه هو الزلزلة في المعنى» أو من الساعة وإن كانت مضافاً إليها لأنها 
إما فاعل أو مفعول كما تقدم» وإذا جعلناها حالا فلا بد من ضمير محذوف تقديره تذهل فيها اه 

قوله : كل مرضعة( (بالفعل) أي : مباشرة للإرضاع بأن ألقمت الرضيع ثديها فهو بالتاء لمن 
باشرت الارضاع وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع وإن لم تباشره اه شيخنا. ‏ 

#عما أرضعت4 يجوز في ما أن تكون مصدرية أي عن إرضاعها ولا حاجة إلى تقدير عائد على 
هذاء ويجوز أن تكون بمعنى الذي فلا بد من حذف عائد أي أرضعته» والحمل: بالفتح ما كان في بطن 
أو على رأس شجرة» وبالكسر ما كان على ظهر اه سمين . 

قوله : #وترى الناس سكارى# قال هنا: وترى» وقال: أو لا ترونها فجمع في الأول لأن الرؤية 
متعلقة بالزلزلة وكل الناس يرونهاء وأفرد ثانياً لأن الرؤية متعلقة بكون الناس سكارى» فلا بد من جعل 
كل أحد راثيا للباقي بقطع النظر عن اتصافه بالسكر اه كرخي . 

قوله : #ولكن عذاب الله شديد# استدراك على محذوف تقديره: فهذه الأحوال وهي الذهول 
والوضع ورؤية الناس شبه السكارى هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد أي ليس ليناً ولا سهلاً فما بعد 
لكن مخالف لما قبلها اه من أبي حيان. 

قوله : (وجماعة) كأبي جهل وأبي بن خلف اه شيخنا. 

قوله : #ومن الناس من يجادل في اله أي: في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم 
القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك وكذب به» وقوله: #كتب عليه مبني للمجهول» والظاهر أن 
ذلك من إسناد كتب إلى الجملة إسناداً لفظياً آي : كتب عليه هذا الكلام وقوله: إنه) الضمير فيه 
للشآن ومن شرطية» وجواب الشرط فآنه يضله على حذف مبتدأً أي : فشأنه آنه يضله آي : إضلاله أي : 
فشان الشيطان آنه يضل من تولاه اه من البحر. 


تور ااا و ا ا a‏ 


عِلْم€ قالوا: SS‏ الت و ا ارا 
وسيم في جداله ( كَل سَْطنٍ مربدر )€ أي متمرد « كِب ّ4 قضي على الشيطان « انم 


ص سر 


من تولا ) آي اتبعه وائ ضا دد يدعوه ولل عاب السَعبر 4 آي النار # اها النَاش) 


وفی الکرخی : ومن الناس من يجادل فی الله » آي : فی دین الله تعالی ویقول فيه ما لا حير فيه من 
الأباطيل اه. ۰ ۰ ۰ 

قوله : لبغير علم» حال من الفاعل في يجادل موضحة لما تشعر به المجادلة من الجهل أي 
ملتبساً بغير علم اه كرخي . 

قوله : (وانكروا البعث) أي ؛ قالوا الله لا يقدر على ذلك»› وقوله: (وإخياء) بالنصب عطفاً على 
البعث اأه. 

قوله : لمريد) أي: عات متجرد للفساد» ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة. 
قال الزجاج : المريد والمارد المرتفع الأملس» والمراد إما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى 
الكفر» وإما إبليس وجنوده اه أبو السعود. 

قوله : #كتب عليه) قرأ العامة كتب مبنياً للمعفول» وفتح أن في الموضعين . وفي ذلك وجهان› 
أحدهما: أن أنه وما في حيزها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل فالهاء في عليه وفي آنه يعودان على من 
المتقدمة . ومن الثانية : يجوز أن تكون شرطية والفاء جوابهاء وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر 
لشبه المبتدأ بالشرط» وفتحت أن الثانية لأنها وما في حيزها خبر مبتدأً محذوف تقديره فشأنه» وحاله أن 
يضله أو يقدر فأنه مبتداً والخبر محذوف أي فله أن يضله. الثاني : قال الزمخشري: فمن فتح فلأن 
الأول نائب فاعل كتب» والثانى : عطف عليه . قال أبو حيان: وهو لا يجوز لأنك إذا جعلت فأنه عطفاً 
علی آنه بقیت آنه بلا استیفاء خبر» لأن من تولاه من فيه مبتدأه فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى 
تستقل خبراًء لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها إذا جعلت فأنه عطفاً على أنه . قال شهاب الدين : 
وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال : وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم 
فاعله» وآما الثاني فعطف على الأولى مؤكدة وهذا رد واضح اه كرخحي 

وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول اه بيضاوي . وهذه القراءة 
شاذة كما في القاري . 

قوله : إلى عذاب السمير) أي إلى رجات ورالتخیر ع الهداة عل سیل اکیک اف کر 

قوله : يا يها الناس إن كنتم في ريب من البعث) وجه مناسبة هذه الاية لما قبلها آنه لما ذكر 
تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في الحشر والمعاد ذكر دليلين واضحين على 
ذلك أحدهما: als‏ وابتداء خلقه خلقه وتطوره في آطوار سبعة وهي التراب والنطفة والعلقة 
والمضغة والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى أرذل العمر. والدليل الثاني : في الأرض 
التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال» فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد الشرع 
بوقوعه وجب التصدق به وأنه وقع لا محالة اه من البحر. 


۱۷ €٤ 


9 N سورة‎ 


دریته eg‏ مني يات و وهي الدم الجامد َ4 و وهي ا قدر ما 


يمضغ # خلقة 4 مصوّر ة تامة الخلق وتر ل4 آي غير تامة الخلق لث كم كمال 
کک لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته «وَنْقَرّ 4 مستأنف ف الارحاو ما اء لح أجل 


کي 


سس ) وقت خروجه نم رگم من بطون آمهاتکم « یف45 بمعنی أطفال؟ ر4 نعمركم 


ا 

قوله: إن كنتم في ريب من البعث€ معناه إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء 
خلقكم من تراب الخ اه من أبي حيان. 

وأشار له الشارح بقوله : (لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته). 

قوله : لثم من نطفة ثم من علقة) الخإتأمل في هذا الترتيب فإنه يقتضي أن الإنسان الكامل خلق 
O SEROTEC EET‏ 
علقة› ثم صارت العلقة مضغة كما يصرح به قوله في اية أخرى : ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة) [المؤمنون: ]٠٤‏ الخ. وعن عبد الله : إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا 
طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة» ثم تمكث أربعين يوماً تصير دما في الرحم» فلذلك 
جمعها وقت جعلها علقة الخ . ا ء في أن نفخ الروح فيه يكون يعد مائة وعشرين يوماً 
ي 

قوله : (تامة الخلق) أي : قد تم تصويرها. وقوله: (أي غير تامة الخلق) أي غير مصورة أو غير 
تامة التصوير» وهذا تقسيم على سبيل التسمح» فإن كل مضغة تكون ولا غير مخلقة ثم تصير مخلوقة» 
ولو جاء النظم هكذا: ثم من نطفة غير مخلقة ثم من مخلقة لكان أوضح. وعبارة أبي السعود: مخلقة 
بالجر آي مستبينة الخلق مصورة» وغير مخلقة أي لم يستبن خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل حال 
المضغة وكونها أولا قطعة لم يظهر فيها من الأعضاء شيء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً» وكان مقتضى 
الترتيب السابق المبني على التدريج من المبادىء البعيدة على القريبة أن يقدم غير المخلقة على 
المخلقة» وإنما أحرت عنها لأنها عدم الملكة اه. 

وفي القرطبي : قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين وغير المخلقة 
التي لم يخلق فيها شيء. وقال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة تنفخ فيه الروح فهذه عدة 
الوفاة اه. 

قوله: (کمال قدرتنا) أشار به إلى أن مفعول بين محذوف تقديره كمال قدرتناء وقوله: #لنبين 
لكم# متعلتق بخلقناكم على أن اللام فيه للعاقبة ء وقوله: (لتستدلوا) تعليل لقوله: لنبين لكم» أي : بيا 
لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بقدرتناء لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً إلى آخر المذكورة قدر 
على إعادة ما بدأه» بل هذا أهؤن في القياس المعتاد وقوله: (على إعادته) متعلق بتستدلوا اه شيخنا 
وصله من ابي حيان. 

قوله : (في ابتداء الخلق) بدل من قوله: بها أي أن في بمعنى الباء كما هو ظاهر اه. 

قوله : (طفلاً حال من مفعول نخرجكم» وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضا والعدلء 


و سو ۷٥‏ 


ا N‏ الأشد ا e‏ ا 
لكَيلايعَكَم م بعَدِعلو سا قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة ‏ وترى الأرزست 


ر ورو e.‏ 


هَايدَة 4% يابسة ‏ مدا ألا يها الما اهرت تحر كت 9 ورد بت6 ارتفعت وزادت « وأنبتت من 


فيلزم الافراد والتذكير قاله المبردء وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن المعنى نخرج كل واحد منكم 

نحو القوم يشبعهم رغيف أي: كل واحد منهم» وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال. وفي الحديث 
سئل ية عن أطفال المشركين» والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ» وأما الطفل 
بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة» وأما الطفل بفتح الطاء والفاء فوقت ما بعد العصر من قولهم: طفلت 
الشمس إذا مالت للغروب» وأطفلت المرأة أي صارت ذات طفل اه سمين . 

وفي المختار : الطفل يستعمل مفردا وجمعاً اهه. 

قوله : (أشدكم) هو في الأصل جمع شدة كأنعم نعمة اه بيضاوي . 

قوله : إلى أرذل العمر# قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة» وقيل : ثمانون سنة» وقال قتادة: تسعون سنة اه خازن من سورة النحل . 

قوله : (والخرف) بابه طرب فعلاً ومصدرا وهو فساد العقل من الكبير اه شيخنا. 

قوله: #لكيلا يعلم € الخ متعلق بيرد آي : لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً وشيئاً مفعول 
يعلم فإن قلت : شيثاً نكرة في سياق النفي فتعم مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل . أجيب: بان المراد 
أنه یزول عقله فیصیر کأنه لا یعلم شیئاء فإن مثل ذلك قد يذكر في مقام نفي العقل للمبالغة اه زاده مع 
زيادة . 

و م ی ا ی و ا ی 
العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه وينكر ماعرفه اه. 

قوله: (قال عكرمة من قرأ القرآن الخ) أي : فهذا الرد خاص بغير قارىء القران والعلماءء أما 
فارىء القرآن والعلماء فلا يردون في آخر عمرهم إلى الأرذلء بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم كما 
ذكره الشارح اه شيخنا. 

قوله : (وترى الأرض هامدة) هذا هو الدليل الثاني» ولما كان بعض مراتب الخلقة في الدليل 
الأول غير مرئي ومشاهد بالبصر عبر فيه بقوله : (خلقناكم) ولم يعبر فيه بالرؤية» ولما كان هذا الدليل 
الثاني مشاهد بالبصر عبر فيه بالرؤية فقال : وترى أيها المجادلء وقوله: الماء أي ماء المطر والأآنهار 
والعيون والسواقي اه من البحر. 

قوله: (هامدة) الهمود السكون والخشوع› وهمدت الأرض يبست ودرست» وهمد الثوب بلي 
والاهتزاز التحرك» وتجوز به هنا من انبات الأرض اتا الما و الج ھور غل ربت آ ئ رادت ن را 
يربو . وقراً آبو جعفر» وعبد الله بن جعفر»› وأبو عمر وفي رواية : وربأت بالهمزة أي : ارتفعت . يقال: ٠‏ 
ربا بنفسه عن كذا أي ارتفع عنه» ومنه الربيئة وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم ويقال 
لهزء ايشا اهي 


ا ا ا ا ا ا ا الحج/ الآيات: V٥‏ 


زائدة ل نع صنف ‏ هيج ل٤‏ حسن ٠َلك)‏ المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر 
إحياء الأرض أن بسبب أن أله هو كن € الثابت الدائم « واه بحي اموق وأ عى كل ىو 
قي @€ $ َه ألسَاعةَ ية لاربَ) شك « فهاوأت ألَّهبعَث من ن القبور ل6 ونزل في أبي جهل 


قوله : (تحركت) أي : في رأي العين بسبب حركة النبات» وقوله: #وأنبتت) الإسناد مجازي 
لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى اه شيخنا. 

قوله : #من (زائدة) أي : في المفعول . 

قوله: ذلك بأن الله € الخ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده والمشار إليه ما 
تقدم من خللق بني ادم وتطويرهم» والتقدير : ذلك الذي ذكرنا من خلق بني ادم وتطويرهم حاصل بأن 
الله هو الحق وأنه الخ. والثاني: أن ذلك خبر مبتدأ مضمر أي الأمر ذلك . الثالث: أن ذلك منصوب 
بفعل مقدر آي : فعلنا ذلك بسبب أن الله هو الحق» فالباء على الأول مرفوعة المحل» وعلى الثاني 
والثالٹ منصوبته اه سمين . 

قوله : (بسبب آن) #الله هو الحق€ الخ آي : هذه الاثار من اثار الألوهية وأحكام شؤونه الذاتية 
والوصفية والفعليةء وأن إتيان الساعة وإتيان البعث الذين ينكرون وجودهما من أسباب تلك الآثار 
العجيبة التي يشاهدونها في الأنفس والافاق أي : ذلك الصنيع البديعم حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق 
وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق والموجد لما سواه من الأشياء» فهذه الأثار الخاصة من فروع 
القدرة العامة التامة ومسبباتها ومن جملة فروعها ومتعلقاتها إحياء الموتى وتخصيصه بالذكر مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليها تصريح بمحل النزاع وتقديمه للاعتناء به» وقوله: #وأن الساعة4 عطف 
على المجرور بالباء كالجملتين قبلها داخلة معها في حيز السببية» وكذا قوله: #وأن الله يبعث من في 
القبور . فالحاصل أنه تعالى ذكر أسباباً خمسة: الثلاثة الأول مؤثرة» والأخيران غير مؤثرين اه من 
أبي السعود ببعض تصرف . 

وقال ابن جزي في تفسيره: إن الباء ليست للسببية بل هي متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام» 
والتقدير: ذلك المذكور من خلق الإنسان وإحياء النبات مشاهد بأن الله هو الحق وما عطف عليهء 
فيكون قوله: #وآن الساعة4. وقوله: #وأن الله يبعث) معطوفين على ما قبلها بهذا التقدير» فتكون 
هذه الأشياء المذكورة بعد الباء مستدلاً عليها بخلق الإنسان والنبات كما استدل بهما على البعث 
والإعادة اه شيخنا وآصله لأبي حيان. 


قوله : #وآن الساعة) الخ هذا توكيد لقوله: وأنه يحي الموتى) وهو خبر مبتدا محذوف أي : 
والأمر أن الساعة الخ» فليس داخلاً في سببية ما تقدم ذكره اه من البحر. 

وعبارة السمين: قوله: *وأن الساعة اتية) فيه وجهانء أحدهما: أنه عطف على المجرور بالباء 
أي بأن الساعة. والثاني: آنه ليس معطوفاً عليه ولا داخلاً في حيز السببية» وإنما هو خبر والمبتداً 
محذوف لفهم المعنى» والتقدير: والأمر أن الساعة ولا ريب فيها يحتمل أن تكون هذه الجملة خبرا 
ثانياً وأن تكون حالاً اه. 


اسورة الحج/الايات: V۷‏ 


و ص 


وین الاس من مدل فی آله بعر علر ولا هدی) معه « ولا کلب مر )€ له نور معه « ٿان عِطند۔) 
حال اأ أي لاوي عنقه تكبراً عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أو شمال « ِل بفتح الياء 

و عن سیل اَ4 ا ي دينه لوف الدنا خر ال م بدر ونيف يوم القيمَةٍ عَذَابَ 
ان ©4 أي الإحراق بالنار ويقال له « ذلك يمامت يداك ) آي قدمته» عبر عنه بهما دون 

قوله : (بغير علم) أي : بغير علم ضروري . وقوله: ولا هدی) آي : ولا استدلال لأن الدليل 
يهدي إلى المعرفةء وقوله : ولا كتاب) آي؛ ولا وحي» والمعنى : أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية 
ولا نظرية ولا سمعية وليست هذه الاية مكررة مع قوله: ليجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد) [الحج: ۳] لأن الأولى واردة في المقلدين بكسر اللام لتقليدهم واتباعهم للشيطان» وهذه واردة 
في حق المقلدين بفتح اللام لقوله: ليضل# الخ. قال في الكشاف: هو أوفق وأظهر بالمقام اه 

شيخنا وأصله في الرازي . 

قوله a‏ : استدلال . وسمي هدى لانه يهدي ويوصل إلى المطلوب اه شيخنا. 

قوله : (معه) متعلق بکتاب› آي ؛ ولا وحي کائن معه ولیس متعلقاً بقوله نور اه شیخنا. 

قوله: «ثاني عطفه# الثني : اللي والعطف: الجانب بعطفه الإنسان ويلويه ويميله عند 
الإعراض عن الشيء» وهو عبارة عن التكبر كما أشار له بقوله : (تکبراًگ اه زاده. 

قوله: (حال) آي : من الضمير في يجادل» وقوله ليضل متعلق بيجادل» وقوله: (بفتح الياء) أي 
ليضل في نفسه» وبضمها أي ليضل غيره» قوله: (عذاب الحريق) الحريق: طبقة من طباق جهنم › 
ويصح أن يكون من إضافة الموصوف لصفته آي العذاب الحريق آي المحرق اه من البحر. 

والمراد من قوله: «ليضل عن سبيل اله آي ليستمر أو ليزيد ضلالة» وآن ضلاله کالغرض له 
لكونه مآل واللام للعاقبة» فإن قتل : هذا لا يختص بقراءة الفتح» قلت: هو عليها أظهر» وقد قيل : إنه 
ليس المراد تخصيصه بهاء والضلال يشمل ضلال نفسه وضلال غيره اهم شهاب . 

قوله أيضاً: (حال) عبارة السمين: قوله: ثاني عطفه حال من فاعل يجادل أي معرضاً» وهي 
إضافة لفظية نحو : ممطرناء والعامة على كسر العين وهو الجانب كنى به عن التكبر» وقرآ الحسن بفتح 
العين وهو مصدر بمعنى التعطف وصفة بالقوة اه. 

قوله : (والعطف الجانب الخ) الجانب : بمعنى الجنب ولا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهرة وحمل 
العطف على العنتقء وإبقاؤه على ظاهره كاف في إفادة المقصود وهو آنه كناية عن الإعراض. وفي 
المختار: وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى وركيه وكذا عطفا كل شيء جانباه» وثنى عطفه عنه أي 
أعرض عنه اه. 


وفي المصباح : . وجنب الإإنسان ما تحت إبطه إلى كشحه» رھ کو و 
والجانب : الناحة ونكرن بم الجب أيضا لأنة نا خة من الخ افى: 


قوله : (ویقال له) #ذلك)4 أي ما ذکر من الخزي وعذاب الحريق اه شيخنا . 


قوله : ذلك بما قدمت يداك4 في غير هذه السورة أيديكم لأنه هذه الآية نزلت في أبي جهل 
الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م۲۴ 


١١ ٠٠١ رة الحج/الآيتان:‎ ۸ 


غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول بهما « وأن أله لى بطر € أي بذي ظلم « ليد €6 فيعذبهم 
بغير ذنب « وین لتاس من يعد أله على حرفٍ) أي شك في عبادته شبه بالحال على حرف جبل في 
۹ ما ا کے معو ر 


عدم ثباته « كن أصابة حر صحة وسلامة في نفسه وماله « أطمأن يي ون أصابه فة محنة وسقم 


ص 


في نفسه وماله ‏ انقب عل َجَهوِء ) أي رجع إلى الكفر « حَيرّ ألدَيّا) بفوات ما أمله منها 


وحده» وفي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم اه كرماني . 

قوله : (عبر عنه) أي : الشخص بهما أي اليدين» وقوله: (تزاول) أي : تعالج وتعمل بهما اه. 

قوله : #وأن الله لیس بظلام) عطف ما قدمت فهو في محل جر اه شیخنا. 

قوله: ومن الناس 4 الخ عبارة الخازن: نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة 
مهاجرين من باديتهم» فكان أحدهم إذا قدم المدينة يصح بها جسمه» ونتجت بها فرسه» وولدت امرأته 
غلاماً وکثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أآصبت فيه خیراً واطمان له» وإن أصابه مرض وولدت امرأته 
جارية ولم تلد فرسه وقلّ ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدينء إلا شرا فينقلب عن دينه وذلك 
في الفتنة ء فأنزل الله تعالى: قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي ؛ على شك؛ وأصله من 
حرف الشيء وهو طرفه الذي هو قائم عليه غير مستقر» فقيل للشاك في الدين: إنه يعبد الله على حرف 
لأنه لم يدخل فيه بنية الثبات والتمكن» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكينة 
وطمأنينة» ولو عبدوا لله بالشكر على السراء والصبر على الضراء» لم يكونوا على حرف» وقيل: هو 
المنافق بلسانه دون قلبه» انتهت . 

قوله : على حرف) حال من فاعل يعبد . أي : متزلزلاً اه سمين . 

قوله : (أي شك في عبادته) أي : ضعف يقين وانحراف عن العقيدة» وعلى طرف من الدين لا في 
وسطه وقلبه اه من البحر. 

قوله : (شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته) أشار إلى أن في الاية استعارة تمثيلة» وهي أنه 
نزل من دخحل في الإسلام من غير اعتقاد وصحة قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم 
ثباته» وفي تقريره بيان للمعنى المراد المجازي اه كرخي . 

قوله : #اطمأن به أي : رضي به وسکن إليه اه خازن. 

راولت اانه اع رنت عا ماف عك اف 

قوله : وإن أصابته فتنة) المراد بها هنا ما يكرهه الطبع ويثقل على النفس كالجدب والمرض 
وسائر المحن» وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخير لأنه أيضاً فتنة وامتحان. قال تعالى : #ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة# [الأنبياء: ٥‏ ولم يقل: وإن أصابه شر مع أنه المقابل للخيرء لأن ما ينفر عنه 
الطبع ليس شرا في نفسه بل هو سبب القرب بشرط التسليم والرضا بالقضاء اه زاده. 

قوله: (وسقم في نفسه وماله) بأن کان ماله حيوانات. قوله: (خسر) قرأ العامة خحسر فعلاً 
ماضياً» وهو يحتمل ثلاثة أوجه: الاستئنافء والحالية من فاعل انقلب ولا حاجة إلى إضمار قد على 
الصحيح» والبدلية من قوله: «انقلب) كما أبدل المضارع من مثله في قوله تعالى: يلق أثاما 


سورة الحج/ الایات: ١۱ء ٠۳‏ __ ۱۷۹ 


ة4 بالكفر ‏ ذلك هر الاد انين €6 البين ‏ يدَعُوأ يعبد « ندوب آلو من الصنم 
زر ا سے م وژ کے 


ما اي4 إن لم يعبده وما َعَم إن عبده ‏ لل الدعاء ظ هو السلل ابيد ))4 


عن الحق يدعو َس € اللام زائدة َر € بعبادته « أب من تَفَعٌ.) إن نفع بتخيله « ليش 


امول ) هو أي الناصر ‏ ولس آلْمَثِْبرٌ €3 الصاحب هو وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر 


9 


يضاعف€ [الفرقان: 1۸] وقرأ مجاهد فى آخرين خاسر بصيخة اسم الفاعل منصوباً على الحال اه 

قوله : (بفوات ما أمله) أي ذهاب ما أمله» وهو كثرة ماله واجتماعه بأحبائه . وقال الكرخي : ما 
أمله منها من العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء اه شيخنا. 

قوله : (بالكفر) أي بالرجوع إلى الكفر بسبب الارتداد اه شيخنا. 

قوله : ذلك هو الخسران المبين€ إذ لا حسران مثله فإنه إذا لم ينضم إليه الأخروي أو بالعكس 
لم يتمحض خسراناً» فلم يظهر كونه كذلك ظهورا تاماً» فانحصر الخسران البين فيه على ما دل عليه 
الإتيان بضمير الفصل اه كرخي . 

قوله : ما لا يضره وما لا ينفعه) نفي الضر والنفع هناء وأثبتهما في قوله: لمن ضره أقرب من 
نفعه# فحصل التعارض والتناقض» وأجيب: بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن بسبب عبادتهاء 
فنسب الضرر إليها كما في قوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) [إبراهيم : ]۳١‏ حيث 
أضاف الأضلال إليها من حيث إنها كانت سبب الضلال اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : لا يضر بنفسه ولا ينقع اه. 

وأشار بذكر نفسه إلى الجمع بين نفي الضرر والنفع بمعبودهم هناء وإثباتهما له في قوله: لمن 
ضره آقرب من نفعه) . وحاصله : آنه لا ضرر له ولا نقع له بنفسه وله ذلك بسبب معبودیته» کما أشار له 
بقوله: يكون معبوداً. أما الضر فظاهر وآما النفع فبزعمهم اه زكريا. 

وقال الشهاب : دفع التنافي بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمر والاثبات باعتبار زعمهم الباطل 
آھے. 

قوله : (اللام زائدة) أي : ومن مفعول يدعو وضره: مبتدأ» وآقرب: خبر» والجملة صلة من . 
وعبارة السمين: والسابع من الأوجه أن اللام زائدة في المفعول به وهو من» والتقدير: يدعو من ضره 
آقرب» فمن موصولة› والجملة بعدها صلتهاء والموصول هو المفعول بیدعو زیدت فيه اللام كما 
زیدت في قوله : فلردف لكم) [النمل: ۷۲] في أحد القولين› وقرأً عبد الله : يدعو من ضره بغير لام 
ابتداء وهى مؤيدة لهذا الوجه» انتهت . 

قوله : (بعبادته) الباء سببية . قوله : (إن نفع) أي : المعبود» قوله: (بتخيله) أي : العابد فتأمل . 


قوله: (هو) هذا هو المخصوص بالذم» وقوله: (أي الناصر) تفصيل للمولى» وكذا يقال فيما 


بعده» وتسميته مولى على سبيل التهكم . قوله: (وعقب ذكر الشاك بالخسران) الجار والمجرور حال 
من الشاك والباء للملابسة والمصاحبة . أي : حالة كونه متلبساً بالخسران» وكذا يقال فيما بعده آو ضمن 


ا ا ا الحج/ الايتان : 4 o‏ 


زد رور 


المؤمنين بالثواب فى 4 e‏ من کک ll‏ و سي 


1 


ذكر في الأول معنى الوعيد» وفي الثاني معنى الوعد» وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق بعقب على كل 
من المعنيين وقوله: في إن الله الخ نعت للذكر الثاني آي : الذكر الكائن في هذه الاأية» وقوله: (من 

a E SE‏ وعبارة أبي حیان: لما ذکر تعالى من يعبده على حرف وسفه 
رأيه وتوعده بخسرانه في الاخرة عقبه بذكر حال مخالفيهم من أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد 
الحسن» ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا 
أن الله لن ينصر محمدا بي وأتباعه» ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك 
فليمدد بسبب الخ انتهت 

وفيها اا اا : إن الله يدخل الذين امنوا) الخ . ذکر استطراداً, بين الكلامين المتعلقين 
بمن يعبد الله على حرف . 

قوله : من كان يظن) الخ تفريع في المعنى على محذوف مرتبط بقوله : إن الله يفعل ما يريد) 
والتقدير: ومن جملة ما يريد نصرة نبيه محمد ية فمن كان الخ اه شيخنا. 

أي : من كان يظن من الكفار» والضمير في ينصره لمحمد بء والمعنى على هذا من كان من 
لار قن أن لن تفر المخد فلق حل اة اه اضر رر ومر ج الاق غو ال 
والكيد هو الاحتيال» وسمي الاختناق كيدا لأنه وضع موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى : إذا 
خنق نفسه بغيظه هل يذهب ذلك ما يغيظه وهو نصرة النبي بيا على أعدائه اه ابن جزي . 

وهذا آي حمل من في قوله: من كان يظن# على الكفار يوافق كلام الجلالء مثله في 
العمادي» وقوله: والكيد هو الاحتيال أي : فى إيصال الضرر للغير» واستعمل هنا فى إيصال الضرر 
إلى نفسه الذي هو الخنق لأنه هو غاية ما يقدر عليه كما أن الكيد كذلك اه من الكازروني . 

وفي القرطبي : قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل هنا أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر 
الله محمدا ية وأنه يتهياً له أن يقطع النصر الذي أوتيه بء فليمدد بسبب إلى السماء أي فليطلب حيلة 
يصل بها إلى السماءء ثم ليقطع النصر إن تهيأً له» فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظ من نصر النبي 
ية . والفائدة في الكلام آنه إذا لم يتهيأً له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع» وكذا قال 
ابن عباس : أن الكناية في ينصره الله ترجع إلى محمد كلا وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دل 
عليهء لان الإيمان وهو الإيمان بالله وبمحمد ياء والانقلاب عن الدين انقلاب عن الذي أتى به محمد 
يه آي : ا ن مین ک0 يادي م 6 ومن ر اله عا جرف إا تافافل 
کذا وکذااه. 

وفي أبي السعود: والمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله َه في الدنيا والاخرة لا محالة من غير صارف 
یلویه ولا عاطف یئنيه » فمن كان يغيظه ذلك من أعادیه وحساده ویظن آن لن یفعله تعالی بسبب مدافعته 
ببعض الأمور ومباشرة ما يرده من المكائد» فليبالغ في استفراغ المجهود وليجاوز في الحد كل حد 
معهود» فقصارى أثره وعاقبة مره أن يختنق خنقاً مما يرى من ضلال مساعيه وعدم انتاج مقدمات 


وتالا و و ا a a‏ 


ره َه أي محمداً نبيه ‏ ف لديا وألأخرة يدد سب ) بحبل إل اسما أي سقف بيته 


يشده فيه وفي عنقه « ثم لفَكّمٌ ‏ أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح 
« لطر هذهك كيد في عدم نصرة النبي ما بغي 3© ه منها. المعنى : فليختنق غيظا 


مبادئه» فليمدد بسبب إلى السماء أي: فليمدد حبلا إلى سقف بيته ثم ليقطع أي : ليختنق» من قطع إذا 
اختنق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريه» وقيل: ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض 
القطع › وتقديره : على أن المراد بالنظر في قوله تعالى : (فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ تقدير النظر 
وتصويره أي : فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
المضادة والمضارة ما يغيظه من النصر كلاء ويجوز أن يراد فلينظر الان إن فعل ذلك هل يذهب ما 
يغيظه . وقيل : المعنى فليمدد حبلا إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحي» وقيل : ليقطع 
المسافة حتى يبلغ عنانها يجتهد في عدم نصره يد اه. 

قوله : (فليمدد) جواب للشرط إن كانت من الشرطية وهو الظاهرء أو خبر للموصول إن كانت 
موصولة والفاء للتشبية بالشرط اه سمين: ) 

قوله: (یشده) أي : يشد حبله» وفي نسخة يشد بحذف الهاء وهي على تقديرهاء وفي أخرى 
ليشده باللام والهاء» وعلى كل فهو تفسيره لقوله : #فليمدد# اه شيخنا. 

قوله: لثم ليقطع فلينظر# الخ هذا على سبيل الفرض لاأنه لا يمكنه النظر بعد الاختناقء ولكنه 
مثل قول الناس للحاسد مت غيظا اه خازن . 

وهو نظير قوله تعالى في آل عمران: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا 
بغیظکم) [آل عمران: ۱۱۹]. قوله: (بأن يقطع نفسه) آشار به إلى أن مفعول يقطع محذوف تقديره 
نفسه بفتحتين» لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» وبعضهم قدر المحذوف أجله اه شيخنا. 

فقوله : (بأن يقطع) كناية عن الموت اه. 

قوله : (كما في الصحاح) راجع لجميع ما ذكر من قوله بحبل إلى السماء الخ. وعبارة الصحاح 
كما نقلها في المختار : وقوله تعالى : ثم ليقطع) قالوا: ليختنق لأن المختنق يمد السبب إلى السقف 
ثم يقطع نفسه من الأرض حتى يختنق» تقول : منه قطع الرجل أي اختنق› ولبن قاطع أي : حامض اه. 
والصحاح بفتح الصاد اسم كتاب في اللغة للإمام العلامة أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
اه شيخنا . 

قوله : كيده المراد بكيده فعله الذي هو الاختناق . أي : احتياله في عدم نصرة النبي م بخنق 
نفسه. وفي السمين: هل يذهبن الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافض لأن النظر 
تعلق بالاستفهام› وإذا كان بمعنى الفكر تعدى بفي» وقوله: لما يغيظ ما موصولة بمعنى الذي» 
والعائد هو الضمير المستترء وما صلتها مفعولة بقوله: «يذهبن€ أي : هل يذهبن كيده الشيء الذي 
يغيظه وهو نصرة النبي بء فالمرفوع في يغيظه عائد على الذي» والمنصوب على من كان يظن اه. 

وفي بعض نسخ الشارح التصريح بالمنصوب» وعليها كتب الكرخي ونصه: قوله ما يغيظه منهاء 


سورة الحج/الايتان: ١٠ء ١١۷‏ 


منها فلا بد منها ‏ وَكَدَلك) أي مثل إنزالنا الايات السابقة « أرلته) أي القران الباقي « ءاي 
7 صا م ص 


€ ظاهرات حال * وان الله هری من ربد )€ هداه معطوف على أنزلناه 3 إن الد ءامنا 
وليب هَاد) هم اليهود « وَلَدِك) طائفة منهم « اش لجو لز ڪر رک آنه 


ص 
ع 
رج ا ور ورن وم ا ع م ر 
. 


يقل بيْته يوم َة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار إن آله عل كي سیو من 


فما بمعنى الذي» والعائد مضمر على ما أشار إليه نسخ المصنف» وما صلتها مفعولة بقوله يذهبن إلى 

قوله : (منها) بيان لما التي هي عبارة عن نصرة النبي بء وقوله: (غيظاً منها) أي من أجلهاء 
وقوله : (بلا بد منها) آي : النصرة تعليل لقوله : (فليختنق). والتقدير : لأنه لا بد منها اه شيخنا. 

قوله: (حال) أي: لفظ آيات حال من الهاء فى أنزلناه» وقوله: بينات) صفة لايات اه 
شیخنا . 

قوله: #وأن الله يهدي من يريد۾ أي : ویضل من یرید. قوله: (معطوف على آنزلناه) فالمعنی : 
وأنزلنا أن الله يهدي من يريد» أي : أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته فأن وصلتها في محل نصب» ويصح 
أن تكون في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر تقديره : والأمر أن الله يهدي من يريد اه سمين . 

قوله : إن الذين امنوا€ الخإومن هذا قيل الأديان سنة: واحد للرحمن وهو الإسلام» وخمسة 
للشيطان وهى ما عداه اه من الخازن. 

وفي السمين: هذه الآية فيها وجهان»ء أحدهما: أن إن الثانية واسمها وخبرها في محل رفع خبر 
للإن الأولى: قال الزمخشري: وأدخحلت إن على كل واحد من جزآي الجملة لزيادة التأكيد وحسن 
دخول إن في الخبرء وإن كل جملة واقعة خبراً عن أن طول الفصل بينهما بالمعاطيف . والثاني : أن إن 
الثانية تكرير للأولى على سبيل التوكيد وهذا ماش على القاعدة» وهي أن الحرف إذا كرر توكيداً أعيد 
معه ما اتصل به أو ضمير ما اتصل به» وهذا قد أعيد معه ما اتصل به ولا وهي الجلالة المعظمة فلم 
يتعين أن يكون قوله : إن الله يفصل) خبراء لأن الأولى كما ذكر . وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الي إلا 
المجوس› وهم قوم اختلف آهل العلم فيهم فقيل : قوم يعبدون النارء وقيل : الشمس› وقيل : اعتزلوا 
النصارى ولبسوا المسوح› وقيل : أخذوا من دين النصارى شيئا ومن دين اليهود شيئاء وهم القائلون: 
بأن العالم أصلين النور والظلمة» وقيل: هم قوم يستعمل النجاسات والأصل نجوس بالنون فأبدلت 


قوله: (طائفة منهم) آي : اليهود. والصحيح المقرر في الفروع أن الصابئين طائفة من النصارى 
اه شيخنا . 


قوله : (وإدخال غيرهم) وهم الفرق الخمس. قوله : إن الله على کل شيء شهید) تعلیل لقوله : 


وروا 0 د ا ل ت u‏ 


عملهم ميد 46 عالم به علم مشاهدة « اتر تعلم « أت لَه جد م من في ألسملوت ومن في 


م کے cS‏ ے2 رم ۶ے ل عرص ی عو عر رار ص ر 
الأرض والس والقمر ولجم وبال والشجر لدوب أي يخضع له بما يراد منه ل وكير من التان) 


ر و ر ھر سے م 


وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة « وكؤور حى يد العدَاب) وهم الكافر ٠‏ ن 
لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان * ومن مين أله يشقه « فَمالم من كم مسعد ‏ إن أله 


قوله : (عالم به) يشير إلى أن الشهيد في صفات الله تعالى معناه الذي لا يغيب عنه شيء كما 
قرره» ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة» والظاهر تعميم 
الكلام لعبدة الأوثان ولعباد الشمس والقمر والنجوم اه كرخي . 

قوله : (تعلم) حمل الرؤية هنا على العلم» وذلك لأن رؤية سجود هذه الأمور لله إنما جاءنا من 
طريق العقل لأنا لا نراه بأبصارنا اه شيخنا. 

قوله : ومن في السموات € الخ جملة ما ذكره ثمانية» وقوله: #والشمس والقمر والنجوم)» 
عطف خاص على قوله: لمن في السموات) ونص عليها لما ورد آن بعضهم كان يعبدهاء وقوله : 
#والجبال) عطف خاص على من في الأرض› ونص عليها لما ورد أن بعضهم کان يعبدهاء ا 

قوله : وكثير من الناس) فيه أوجه. 

أحدها : آنه مرفوع بفعل مضمر تقدیره ویسجد له كثير من الناس› وهذا عند من يمنع استعمال 
المشترك في معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز فى كلمة واحدة» وذلك أن السجود المسند لغير 
العقلاء غير السجود المسند للعقلاءء فلا يعطف كثير من الناس على ما قبله لاختلاف الفعل المسند 
إليهما في المعنى . ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطواعية والاذعان لأمره» وسجود العقلاء هو هذه 
الكيفية المخصوصة . 

الثاني : أنه معطوف على ما تقدمه» وفي ذلك ثلاث تأويلات أحدها: آن المراد بالسجود القدر 
المشترك بين الكل العقلاء وغيرهم وهو الخضوع والطواعية وهو من باب الاشتراك المعنوي . والتأويل 
الثانى : أنه مشترك اشتراكاً لفظياًء ويجوز استعمال المشترك فى معنييه . والتأويل الثالث: أن السجود 
المسند للعقلاء حقيقة ولغيرهم مجاز» ويجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وهذه الأشياء فيها حلاف 
لتقریره موضع هو آليق به من هذا . 

الثالث : من الأوجه المتقدمة أن یکون کثیر مرفوعاً بالابتداء وخبره محذوف تقدیره هو مثاب 
لدلالة خبر مقابله عليه وهو قوله: (وكثير حق عليه العذاب) كذا قدره الزمخشري» وقدره أبو البقاء 

قوله: (بزيادة) وهي وضع الجبهة› وقوله: (في سجود الصلاة) متعلق بزيادة اه شيخنا. 
مكرم بكسر الراء اسم فاعل» وقرأً ابن بي عبلة بفتحها وهو اسم مصدر أي : فما له من إكرام اه سمين . 
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نعل ايء 8 9)) من الإهانة والإكرام < # كدان حَصَسَان) أي المؤمنون ف 


ر رو د غت ي ر 


وهو يطلق على الواحد والجماعة # اخلصموا أف أي في دينه « الي ڪفرو قَْمت هيم ٿيا 


قوله: #هذان خصمان) نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحرث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» وقال ابن عباس : نزلت فى المسلمين وأهل الكتاب 
حيث قال آهل الكتاب : نحن أولى بالل وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم» وقال المسلمون: : نحن أحق 
بالله منکم امنا بنبینا محمد يه وبنبیکم وبما آنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم 
تدا . وقيل : الخصمان الجنة والنار وهو ضعيف اه خازن. 


وفي تذكرة القرطبي : روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «احتجت النار 
والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله 
تعالى لهذه آنت عذابي أعذب بك من أشاءء وقال لهذه آنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة 
منكما ملؤها» وخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . ومعنى احتجت النار والجنة أي : 
حجت كل واحدة منهما صاحبتها وخاصمتها اه. 

قوله : (أي المؤمنون خصم) ليس في هذا الت ركيب الإخبار بالمفرد عن الجمع لما ذكر الشارح أنه 
يطلق على الواحد والجماعة أي : بلفظ واحد» وقد يعبر فيه بلفظ الجمع والتثنية . وفي السمين: 
الخصم في الأصل مصدر وذلك يوحد ويذكر غالباًء وعليه قوله تعالى: وهل أتاك نباً الخصم إذ 
تسوروا المحراب) [صض: ۲۱] ويجوز أن يثنى ويؤنث وعليه هذه الآية» ولما كان كل خصم فريقاً 
يجمع طوائف قال اختصموا بصيغة الجمع كقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات : ]٩‏ فالجمع مراعاة للمعنى» وقوله: «فالذين كفروا) هذه الجملة تفصيل وبيان لفصل 
الخصومة المعني بقوله تعالى : إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) وعلى هذا فيكون قوله : هذان خصمان 
معترضاً والجملة من اختصموا حالية وليست مؤكدة لأنها أخحص من مطلق الخصومة المفهومة من 
خصمان آه. 

قوله : (أي في دينه) يعني أن بعضهم أثبته وبعضهم أنكره اه شيخنا . 

وآشار بذلك إلى أن في ربهم على حذف مضاف . قال أبو حيان: والظاهر أن الاختصام وهو في 
a O‏ : (فالذين كفروا› ولذلك قال علي رضي الله 

عنه: آنا آول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى» وإن قلنا هذا الحكم والفصل في الدنيا 
لا في يوم القيامة» فالجواب : أنه لما كان تحقيق مضمونه في ذلك اليوم صح جعل يوم القيامة ظرفاً له 
بهذا الاعتبار اه كرخي . 

قوله: #قطعت لهم) الخ أي : قدرت لهم على قدر جثشهم » لأن الثياب الجدد تقطع وتفصل على 
مقدار بدن من يلېسها› فالتقطيع مجاز عن التقدير بذكر المسبب وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير 
والتخمين» والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تهكمية شبه إعداد النار وإحاطتها بهم 
بتفصيل ثياب لهم » وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض» وهذا 


ن ال الا ا ا ا ی ب ۸ 


من ار 4 يلبسونها يعني أحيطت بهم النار « يصب من قوق روسيم أ آي ليم )€ الماء البالغ نهاية 
الحرارة « يصضهر يذاب وه ماف طونم ) من شحوم وغیرها 4 : تشوی به « اللو 4€ 
وهم مَقَلمِع من حدِ OF‏ لضرب رؤوسهم ڪلما رادو اَن آن رجو وبا آي النار * منغ 


أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع بالجمع والتعبير بالماضي لأنه بمعنى إعدادها لهم اه من الشهاب . 

قوله : (يعني أحيطت بهما النار) أي : جعلت محيطة بهم وإشار به إلى أن في الكلام استعارة عن 
إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسهء ولما كان الثوب ظاهراً فيما يغطي الجسد غير الرأس ذکر ما 
يصيب الرأس بقوله: يصب . وعن ابن عباس: لو سقطت من الحميم نقطة عل جبال الدنيا 
لأذابتهاء ولما ذكر ما يعذب به ظاهر الجسد ذكر ما يعذب به باطنه وهو الحميم الذي يذيب ما في 
البطون من الأحشاء؛ ويصل ذلك الفوب إلى الظاهر فبؤثر فيه تأثيره قي الباطن كما قال تعالى : فقطع 
أمعاءهم€ [محمد : ٥‏ اه من البحر. 

a E N 
: جوفه فیسلب ما في جوفه حتی یمرق من قدميه وهو ااا ا و و . أخحرجه الترمذي وقال‎ 
) . حديث حسن صحیح اه خازن‎ 

وله : يصب هذه الجملة يحتمل أن تكون خبراً ثانياً للموصول» وآن تكون حالاً من الضمير 
في لهم» وأن تكون مستأنفة وقوله: #يصهر به) جملة حالية من الحميم» والصهر: الإذابة» يقال : 
صهرت الشحم من باب قطع إذا أذبته» والصهارة الالية المذابة وصهرته الشمس أذابته. وقوله: 
pi SFE O E ROE VEE TEESE‏ 
اا الوا ls N‏ 

وفي الكرخي : قوله: (تۀ E Sos‏ أي : لأن الجلود لا 
ذاب وهذا کقوله : 

علفتها تبناً وماء باردا 

أي : وسقيتها. ويجوز عطفه على ما الموصولة وتأخيره إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية 
شدة الحرارة بايهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس اه. 

و e yp DET OF ai‏ 7 نه یعود على الذین 
الستة [الرعد ]لیس , شي الوجه ااني: ضسر مود على ازا اعرا جهنم ودل ای 
یا ت ا و ق TT‏ 

قوله: لمن غم) من للتعليل متعلقة بيخرجوا. أي يخرجوا من أجل غم والإرادة هنا مجاز عن 
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بلحقهم بها < أعِيد نا ردوا إليها بالمقامع € قيل لهم «ذْفّأعَدَابَ لسرن €9 أي البالغ 


نهاية اللإحراق› وقال في المؤمنين إت آله يذخل اریت “انوا ويوا ا للحت جت ری من 
تھا آلنھ ر ےا وت فی ھان ساود من د هب ولول ) بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب 


القرب» والمراد آنها ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم لقوله تعالى: وما هم بخارجین 
منها» [المائدة: ۳۷] ولهذا قال : أعيدوا فيها دون إليها E TS‏ 
عن قوله : : وما هم بخارجين منها بأنهم لا يستمرون على الخروج وبأن العود قد يتعدى بفي للدلالة على 
التمكن والاستقرار وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم في الخروج اه من الشهاب. 

قوله : (أي البالغ) يقرا بالجر تت ا لأن فعيلاً . بمعنى مفعول من صيغ المبالغة اه 
شیخنا. 

قوله : : إن الله يدخل) الخ غيّر الاسلوب حيث لم يقل والذين آمنوا الخ عطفاً على الذين كفروا 
تعظيما لشأن المؤمنين اه شيخنا. 

قوله : «الأنهار) جمع نهر بف بفتحتين » وأما نهر بسكون ثانية فجمعه أنهر بوزن أفعل كأفلس اه 
شیخنا . 

قوله : [يحلون فيها) العامة على ضم الياء وفتح اللام مشددة من حلاه تحلية إذا ألبسه الحلىء 
وقرىء بسكون الحاء وفتح اللام مخففة وهو بمعنى الأول كأنهم عدّوه تارة بالتضعيف وتارة بالهمزة» 
وقوله: من أساور من ذهب في من الأولى ثلاثة أوجهء أحدها: : نها زائدة كما تقدم . والثاني : أنها 
للتبعيض أي : : بعض أساور. والثالث : أنها لبيان الجنس» ومن في من ذهب لابتداء الغاية وهي نعت 
لأساور كما تقدم. . وقوله ولؤلؤ اخحتلف الناس في رسم هذه اللفظة في الإمام» > فنقل الأصمعي أنها في 
الإمام لؤلؤ بغير آلف بعد الواو» ونقل الجحدري أنها ثابتة في الإمام بعد الواو وهذا الخلاف بعينه قراءة 
وتوجيهها جار في حرف فاطر أيضاً اه سمين . ) 

وفي البيضاوي: وقرىء لؤلؤا بقلب الثانية واوا ولولاً بقلبهما واوين» ثم قبل الثانية ياء وليلياً 

قوله: #من آساور) جمع أسورة جمع سوار اه بيضاوي . 

قوله : (بالجر الخ) آي : في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب على أن الأساور مركبة منهاء وصوره 
بقوله : (بآن يرصح اللؤلؤ بالذهب) لدفع ما قيل إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلؤ وأنه معطوف على أساور 
لا على ذهب . 

قوله: (وبالنصب) آي : : في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من أساور» لأنه يقدر ويحلون 
حلياً من أساور أي : : فالحلي في موضع نصب على أنه صفة لمفعول محذوف أي : حلياً لؤلؤاء أو بتقرير 
ويۇتون لۇلۇاء وعليه اقتصر في الكشاف اه كرخي . 

ثم ريت في تذكرة القرطبي ما نصه: ويسور المؤمن في الجنة بثلاثة أسورة: سوار من ذهب» 


AY 
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وبالنصب عطفا على محل من آساور اسهم يها کر رر )€ وهو المحرم لبسه على الرجال 
في الدنيا #وهدواً) في الدنیا إل لطي مت الول ) وهو لا إله إلا الله هدوا إل صر 


وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ» فذلك قوله تعالى : (يحلون فيها من أساور من ذهب وللا ولباسهم 
فيها حرير# . قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يذه ثلالة أسورة: سوار من ذهب»› 
وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ. وفي الصحيح : تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء اه. 

قوله : (بآن يرصع الخ) أي : جلى لأن الترصيع في اللغة أن يجعل في آحد جانبي العقد من 
اللألىء مثل ما في جانب الاخر» يقال: تاج مرصع . أي محلّى بها. وفي المختار : الترصيع التركيب؛ 
وتاج مرصع بالجواهر› وسيف مرصع أي : محلى بالرصائع وهي حلق يحلى بها. الواحدة رصيعة أاه. 

والظاهر أن في عبارة المفسر قلباًء والأصل بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يدل عليه عبارة 
البيضاوي . وفي ية الكهف «يحلون فيها من أساور ذهب [الكهف: ]۳١‏ وليس فيها لؤلؤ. وفي 
سورة هل أتى : #وحلوا أساور من فضة€ [الإنسان: ]۲١‏ ولم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب»› فيجتمع 
لهم التزين بهذه الأمور بالذهب وحده وبالفضة وحدها وبالذهب واللؤلؤ ام شيخنا. 

قوله : (ولباسهم فيها حرير) غير الأسلوب حيث لم يقل : ويلبسون فيها حريراً للمحافظة على 
الفواصل» لأنه لو قال ما ذكر لكان في اخر الفاصلة الألف في الكتابة والوقف بخلاف البقية اه 

وفي الكرخي : غير سلوب الكلام فيه حيث لم يقل : : ويلبسون حريراً للدلالة على أن الحرير 
ثيابهم المعتادة في الجنة. فإن العدول إلى الجملة الاسمية يدل على الدوام» والمعنى أنه تعالى 
يوصلهم في الاخرة إلى ما حرمه عليهم في الدنيا. . قال کا : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الأخرة فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» ومحله فيمن مات مصرا على ذلك اه. 

ثم رأيت في تذكرة القرطبي ما نصه: وفي الحديث : إن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في 
الأخرة» وكذلك لابس الحرير في الدنياء وكذلك من استعمل آنية الذهب والفضة. عن ابي موسی 
الأشعري آنه قال قال رسول الله ماد : «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين؛ . 
فقيل : ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة» خرّجه الترمذي آبو عبد الله في نوادر 
الأصول. وقد قيل : إتاكهان كرت الخر وتاي الخرير زشربه ف إناء الذعت و الففة :رات اة 
للروحانيين إنما هو فى الوقت الذي يعذب فيه في النار ويسقى من طينة الخبال»› فإذا حرج من النار 
SE Sl O ot‏ 
شيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة» والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها 
بوجه من الوجوه. قلت : حديث أبي سعيد» وأبي موسى يرد هذا القول» وكما لا يشتهي منزلة من هو 
أرفع منه وليس ذلك بعقوبة كذلك لا ي يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة اه. 

قوله: #من القول» ا کو کا ی لزان کرو امن الیر ان ف 
ومن للتبعيض أو للبيان اه سمين . 
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لد {O‏ آي طريق الله المحمودة ودينه إن الذیتے کفروا یدو عن سیل آَّ 4 طاعته ر4 
عن # السجد الحرم الى عله منسكاً ومتعبداً ‏ للكاس سوا ْمَك € المقيم ‏ فيه َلاذ) 


قوله: (أي طريق الله أي : فالصراط هو طريق الله إلى الجنة. وقوله: (ودينه) معطوف على 
طريق والمراد به الإسلامء فيكون قد فسر الإسلام بتفسيرين بالطريق الموصلة للجنة بالدين الذي هو 
الإسلام» وعلى هذا تكون الهداية للصراط في الدينا وفي الأخرة والهداية في قوله: #وهدوا) إلى 
الطيب آي : في الدنياء قوله: المحمود آي في أفعاله» ويصح أن يكون المحمود صفة لطريق اه 

قوله : #ويصدون عن سبيل الله فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه معطوف على ما قبله» وحينئذ ففي عطفه على الماضي ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المقارع قد ل قد به اندلا عن رهن جضن من حال أي الال وإتما يراد به هجرد الا رار 
ومثله : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله [الرعد: ۲۸] الثاني : أنه مؤول بالماضي لعطفه على 
الماضي . الثالث: أنه على بابه وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل . 

الوجه الثاني : آنه حال من فاعل كفرواء وبه بدأ أبو البقاء وهو فاسد ظاهرا لأنه مضارع مثبت 
وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قتله مؤول فلا يحمل عليه القران. وعلى هذين 
القولين فالخبر محذوف» واختلفوا في موضع تقديره فقدره ابن عطية بعد قوله : *والباد4 آي إن الذين 
كفروا خحسروا أو هلكوا أو نحو ذلك» وقدره الزمخشري بعد قوله: #والمسجد الحرام# أي : إن الذين 
كفروا نذيقهم من عذاب آليم» وإنما قدره كذلك لأن قوله: نذقه من عذاب أليم يدل عليه» إلا أنه يلزم 
من تقدير الزمخشري الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر إن» فيصير التركيب هكذا: إن 
الاو كرو ا اذاف ل اة الا لحرا اق ر غاي ا الاج جا 
وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن الذي جعلناه لا نسلم آنه نعت للمسجد حتى يلزم ما 
ذکر» »بل نجعلة مقطوعا عنه نصبا أو رفعاً. 


الوجه الثالث: أن الواو في ويصدون مزيدة في حبر إن تقديره: إن الذين كفروا يصدون» وزيادة 

الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه اه سمين . 
قوله: (منسكا) قال في المختار : المنسك بفتح الميم وفتح السين وكسرها الموضع الذي تذبح 
فيه النسائك» وقرىء بهما قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكا# [الحج: ]۳٤١‏ والنسيكة الذبيحة 
) وأشار بتقدير منسكا إلى أن المفعول الثاني محذوف وسبقه إلى ذلك ابن عطية إلا أن أبا حيان 
قال : ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان المراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في 
وفي السمين : الذي جعلناه يجوز جره على النعت أو البدل أو البيان» والنصب بإضمار فعل › 
والرفع بإضمار مبتدأً وجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صير وأن يتعدى لواحد» والعامة على رفع 


AN a n e ES سورة الحج/ الآيتان:‎ 


الطارىء e‏ الباء ا و آي لسك بان ۰ فنا 


أليم ر4 اک age‏ أت ! ل رکان کنر زمن الطرفان» 


شا N CE DG yS‏ ووافقة على الذي 
في الجاثية الأخحوان وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع فإن قلنا: إن جعل بمعنى صيّر كان في 
المفعول الثاني ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الأظهر أن الجملة من قوله: #سواء العاكف فيه# هى 
المفعول الثاني ثم الأحسن ذ في رفع سواء آن یکون خبرا مقدماء والغاكت الاد سعدا موا وإنا 
وحد الخبر وإن كان المبتدأً اثنين لأن سواه في الأصل مصدر وصف به» وقد تقدم هذا ول البقرة. 
وأجاز بعضهم أن يكون سواء مبتدأ وما بعده الخبر وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير 
مسوغ» ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة المتبداً. الوجه الثاني : آن للناس هو المفعول 
الثاني» والجملة من قوله: لإسواء العاكف في محل نصب على الحال وهي محط الفائدة. الفالت: 
ان المفعول الثاني محذوف . قال ابن عطية : والمعنى الذي جعلناه هلتاس قبلة ومتعبدا وإن جعلناها 
متعدية لواحد كان قوله للناس متعلقاً بالجعل على أنه علة له. وأما على قراءة حفص فإن قلنا: جعل 
يتعدى لاثنين كان سواء مفعولاً ثانياً» وإن قلنا يتعدى لواحد كان حالاً من هاء جعلناه وعلى التقديرين 
فالعاكف مرفوع على الفاعلية لأنه مصدر وصف به فهو في قوة اسم الفاعل المشتق تقديره وجعلناه 
مستويا فيه العاكف اه. 

قوله : #سواء العاكف € الخ اخحتلف في معنى التسوية» فقال بعضهم: سواء أي في احترامه 
وقضاء النسك فيه» وقال بعضهم : e‏ النزول به وليس أحدهما 
أحق بالنزول من الاخر» فلا يزعج أحد إذا كان قد سبق إلى منزل اه شيخنا وأصله للخازن. 

قوله : #والباد4 أثبت ابن كثير ياء والباد وصلاً ووقفاًء وأبتها أبو عمرو وورش وصلا وحذفاها 
وقفاًء وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً وهي محذوفة في الإمام اه سمين . 

قوله : #بإلحاد€ أي؛ عدول عن القصد والاعتدال . قال الكازروني : وفائدة قوله: #بظلم# بعد 
قوله بإلحاد أن الإلحاد قد يكون بحق لكونه في مقابلة الظلم» كما في قوله تعالى : [وجزاء سيئة سيئة 
مثلها# [الشورى: ]٤١‏ اه شيخنا. 

وفي المختار: ألحد في دين الله أي : حاد عنه وعدل» ولحد من باب قطع لغة فيه› وألحد الرجل 
ظلم في الحرم» وقوله تعالى : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) أي : إلحاداً بظلم والباء زائدة اه. 

قوله : (الباء زائدة) أي : في المقعول› وقوله: (أي بسببه) أي : وهى متعلقة بإلحاد. قوله: (من 
هذا) أي: من قوله: «نذقه الخ وقوله: (يؤخذ خبر إن آي) وک را ا قوله: #والباد4 
- مدلولا عليه بأخر الآية كما ارتضى ذلك آبو حيان فى البحر اه شيخنا. 

قوله : (بیتا) آشار بتفسیره المذكور إلى أن اللام في لإبراهيم غير زائدة فتكون معدية للفعل على 
أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها كما ذكره» ومن فسر بوأنا بأنزلنا قال إنها زائدة» وبه قال أكثر المعربين 
اه كرخي . 


۱۹۰ سورة الحج/ الایتان: ۲٠‏ ۲۷ 


ر اا ر 


وأمرناه أن لا شرل بی سیکا وب Er‏ بی من الأوثان ولس این بیت والقاہمیک 4 المقيمين به 
ركع اسجود )€ جمع راكع وساجد المصلين ‏ راون ناد فی آلا باْجَ) فنادى على 


جبل أبي قبيس: يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتاً وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم 
والتفت بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً وغرباًء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال 


وفي القرطبي : وقيل: بوأنا لإبراهيم مكان البيت» أي: آريناه أصله ليبنيه وكان قد درس 
بالطوفان وغيره»› فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله بنائه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
أثرا فبعث الله له ريحاً هفافة فكشف على أساس آدم فرتب قواعده عليه حسبما تقدم في البقرة اه. 

وقيل: بعث الله تعالى سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رس يتكلم : يا إبراهيم ابن 
على دوري فبنی عليه اه خطیب . 

قوله: (لیبنیه وکان قد رفع الخ) وکانت الأنبیاء بعد رفعه یحجون مکانه ولا یعلمونه حتی بوأه الله 
لوپراهيم فبناه على ساس اد وجعل طوله في السماء سبعة إذرع بذراعهم وذرعه في الأرض نلائين 
ذراعاً بڏراعهم» وأدخحل الحجر في البيت ولم يجعل له سقفاً وجعل له باباً وحفر له بئراً يلقي فيها ما 
یهدی للبت »› وبناه قبله شیث وقبل شيث 2 شيث ادم وقبل ادم الملائكة» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى 
في سورة البقرة. قوله: (وأمرناه) معطوف على بيناً فيكون قد فسر بوأنا بيا لأجل أن ينصب المفعول 
الذي هو مكان البيت» وفسره أيضاً بأمرنا لأجل أن تجعل أن في أن لا تشرك مفسرة لبوأنا لأن شرط أن 
المفسرة آن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفهء وأن يتحد معنى ما بعدها بما قبلها. وهذان 
الشرطان موجودان في وأمرناه فمعنى بوأنا قلنا لا تشرك وقلنا طهر بيتي اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله : وأمرناه أن لا تشرك أشار إلى أن أن غير زائدة دفعاً لمن قال بزيادتها وهو 
الكواشي وغيره» وتقدير الشيخ المصنف : أمرناه أخذه من الأمر بعده اه. 

قوله: لمن الأوثان# عبارة القرطبي: وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجمع الأنجاس 
والدماء» وقيل : عنی به التطهیر من الأوثان كما قال تعالى : فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج : 
٠١‏ ] وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقيل : المعنى نزهه عن أن يعبد فيه صنم وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه اه. 

قوله : #وأذن في الناس بالحج€ أي : بدعوة الحج والأمر به اه بيضاوي . 

قوله: (على جبل أبي قبيس) فلما صعده للنداء خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فنادى 
في الناس بالحج فأجابه کل شيء اه قرطبي . 

قال ابن عباس: فأجابوه بالتلبية من أصلاب الرجال وأرحام النساءء وأول من أجابه أهل اليم 
فليس حاج يحج من يومئذ إلى يوم تقوم الساعة إلا من أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. زاد غيره: 
فمن لبّى مرة حج مرة» ومن لبّی مرتين حج مرتين» ومن لبّى أكثر حج بقدر تلبيته اه قسطلاني . 


سورة الحج/الایتان: ۲۷« ۴۸ ا 


وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك» وجواب الأمر « يأك رسالا 4 مشاة جمع راجل كقائم 
وقيام لر رکبانا ڪل ڪل صامر) أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والاأنثى بای 
أي الضوامر حملا على المعنى ين كل َج بي )) طريق بعيد ‏ إشَهَدُوأ أي يحضروا 
«مسَفْعَ كَمّمّ ‏ في الدنيا بالتجارة أو في الأخرة أو فيهما أقوال « وتوا شم آل ف يا 
مَمَلُومَّدتٍ) أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى اخر أيام التشريق أقوال «عَلّمَا 


قوله : #يأتوك€ إيقاع الأمر على صيغة الخطاب لكون إتيانهم إجابة لندائه» أو المضاف مقدر أي 
يأتوا بيتك اه كرخي 


قوله : (مشاة) و (ركبانالخ) استدل بذلك بعضهم على أنه لا يجب الج على راكب البحر 
وهو استدلال ضعيف» لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين بمشي 
آو ركوب» فذكر تعالى ما يتوصل بها إليها اه من البحر. 

قوله : (وعلى كل ضامر) في المختار : ضمر الفرس من باب دخل» وضمر أيضاً بالضمر ضمرا 
بورد قل وو ف ر دوا وبي ضامر وضامرة وتضمير الفرس أيضاً أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى 
القوت وذلك في أربعين يوماء والبعير يطلق على الجمل والناقة اه. 

وحينئذ يؤخذ منه أن الضمير في يطلق يصح رجوعه للضامر وللبعير اه شيخنا . 

قوله: (أي بعير مهزول) أي: أتعبه بعد السفر يدل عليه توصيفه بما بعده» فإن نسبة أمر إلى 
المشتتق يدل على علية المأخذ وقدم الراجل لفضلهء إذ للراكب بكل خطوة سبعون حسنة» وللراجل 
سبعمائة من حسنات الحرم كل حسنة مائة لف حسنة» وإبراهيم وإسماعيل حجًا ماشيين اه كرخي 

قوله: #ليشهدوا منافع لهم) يجوز في هذه اللام وجهان» أحدهما: أن يتعلق بأذن أي : أذن 
ليشهدوا. والثاني: أنها متعلقة بيأتوك وهو الأظهر. قال الزمخشري: ونكر منافع لأنه أراد منافع 
مختصة بهذه العبادة دينية أو ذنيوية لا توجد في غيرها من العبادات اه سمين . 

قوله : (بالتجارة) أي : لأنها جائزة للحاج من غير كارهة إذا لم تكن هي المقصودة من سفره اه 
شهاب . 

قوله : #ويذكروا اسم الله أي : عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها اه بيضاوي . 

وفي الخطيب: ويذكروا اسم الله أي الجامع لجميع الكمالات بالتكبير وغيره عند الذبح وغيرهء 
وقيل : كنى بالذكر عن الذبح لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيهاً على أن المقصود مما يتقرب به إلى 
الله تعالى أن يذكر اسمه» واختلف في الأيام المعلومات في قوله تعالى : في أيام معلومات فالذي 
عليه أكثر المفسرين وهو اختيار الشافعي» وأبي حنيفة أنها عشر ذي الحجة» واحتجوا بأنها معلومة عند 
الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وقت الحج في اخرهاء ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة 
كيوم عرفة والمشعر الحرام» ولتلك الذبائح وقت منها وهو يوم النحر. وعن ابن عباس أنها يام 
التشريق» وقيل : يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» واستدل لهذا بقوله تعالى : على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام# وهي الإبل والبقر والغنم من الهدايا والضحايا أي : يذكروا اسم الله تعالى عند نحرها» ونحو 


ی ی ا 0 


ركهم من ية الأ الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا 
والضحايا لوأ ينَهًا) إذا كانت مستحبة « وأطْممُوا البإيس آلمَيَيَ ل46 أي الشديد الفقر « ثد 
ْمَضوأتَصَََمْ ‏ أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر « وَلَيْوهُوأ) بالتخفيف والتشديد 


رم روء 


لنذورَهُمَ) من الهدايا والضحايا $ وَلَيطوَفوأ4 طواف اللإفاضة « بابي ألْعََ ي © أي القديم 


الهدايا والضحايا يكون في هذه الأيام اه. قوله: (إلى اخر أيام التشريق) راجع للقولين قبله اه شيخنا. 

قوله : على ما رزقهم# أي : لأجل ما رزقهم . قوله: (فكلوا منها» آي : من لحومها آمر بذلك 
pie EAE e i E‏ 
لحوم E‏ الله # e‏ واتفق ا ° ا إذا کان تطوعاً يجوز 
للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع . واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع مثل دم التمتع 
والقران والدم الواجب بإفساد اتخ وفوته› وجزاء الصيد هل يجوز للمهدي أن يأکل منه شیغاً؟ قال 
الشافعى رحمه الله : لا يأكل منه شيثاً وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر» وقال ابن عمر رضي الله عنه : 
لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك» وبه قال أحمد وإسحاق . وقال مالك : يأكل من 
هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فديه الأذى وجزاء الصيد والنذر» وعن أصحاب أبي 
حنيفة : آنه يأكل من كل من دم التمتع والقرانء ولا يأكل من واجب سواهما اه. 

قوله : ثم ليقضوا تفثهم) أي : ثم بعد حلهم وخروجهم من الإحرام وبعد الاتيان بما عليهم من 
النسك» وفسر القضاء بالإزالة تفسيرا مجازيا لأن القضاء في الأصل القطع والفصل فأريد به هنا الإزالةء 
والتفث في الأصل وسخ الأظفار ونحوهاء وقوله: (كطول الظفر) مثال للتفث أي : وكالشارب وشعر 
الرأس والعانة فإن هذه الأمور تطلب إزالتها اه شيخنا. 

وفي المصباح : تفث تفثاً فهو تفث مثل تعب تعباً فهو تعب إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه 
لوسخ» وقوله تعالى : ثم ليقضوا تفشهم€ هو استباحة ما حرم عليهم بالإحرام بعد التحليل اه. 

والعامة على كسر اللام من ليقضوا وهي لام الأمرء وقرأ نافع والكوفيون بسكون اللام إجراء 
للمنفصل مجرى المتصل › والتفث قيل أصله من التف وهو وسخ الأظفار قلبت الفاء ثاء كمعثور في 
معفور › وقيل : هو الوسخ والقذر يقال ما تفثك . وحكى قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه في سقره» 
جميع المناسك إذ لا يفعل هذا إلا بعد فعل المناسك كلها اه سمين . 

قوله : (آي القديم الخ) عبارة الخطيب : آي القديم لأنه أول بيت وضع للناس› وقال ابن عباس : 
سمي عتيقا لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى منه» فإن 
قيل : قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع . أجيب: بأنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن 
الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه. ولما قصد التسلط عليه ابرهة فعل به ما فعل» وقيل: لأن الله تعالى 


شو الحج/ الاية: ۲۹ 1۹۳ 


أنه ارك توفع الاس م 45 حير ما مقدرآي الام أو الحان ذلك الجذكرر و 9 وسيعّْم 

مت أله ) هي ما لا يحل انتهاكه «نَهُوّ € أي تعظيمها حبر عند َي في الأخرة 
اجات تس کم آم بد نیع تق تسم تحريمه في حرمت عليك 
الميتة# الاية› فالاستشناء منقطع › ویجوز أن یکون متصلا والتحريم لما عرض من الموت 


أعتقه من الغرق فإنه رفع يام الطوفان» وقان مجاهد: لأنه لم يملك قط» وقيل: بيت كريم آي أن 
العتيق بمعنى الكريم من قولهم : عتق الخيل والطير اه. 

قوله: (آي الأمر أو الشأن ذلك) أشار به إلى أن قوله ذلك خبر مبتدأ محذوف» وهذا كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا وقد كان كذا اه 
من البحر . 

فهو يذكر للفصل بين كلامين أو بين وجهي کلام واحد اه شیخنا . 

قوله: (ذلك4 (المذكور) آي من قوله: #وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت€ [الحج: ]۲١‏ إلى 
قوله : #وليطوفوا بالبيت العتيق) اهزاده. 

قوله : #ومن يعظم حرمات الله تعظيمها ترك ملابستهاء وقوله: (هي ما لا يحل) الخ. وقيل : 
الحرمات ما وجب القيام بها وحرم التفريط فهياء وقيل: الحرمات هنا مناسك الحج وتعظيمها إقامتها 
وتمامهاء وقيل : الحرمات البيت الحرام والشهر الحرام» ومعنى التعظيم العلم بأنه يجب على الإنسان 
القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها اه من الخازن. 

وفي البيضاوي : الحرمات ما لا يحل هتكه اه. 

والهتك: شق الستارة وتمزيقها ليظهر ما خلفهاء فالحرمات جمع حرمة وهي ما يحرم شرعاً 
فتجوز به هنا عن المخالفة كآنه إزالة لستر الشريعة اه من الشهاب. 

قوله : (ما لا يحل انتهاكه) وهي جميع التكاليف من مناسك الحج وغيرهاء ويحتمل أن تخص 
بما يتعلق بالحج كالجدال والجماع والصيد اه من البحر. 

قوله : فهو خير له أي : قربة وطاعة يثاب عليها عند الله اه شيخنا. 

قوله : 3إلا ما يتلى عليكم تحريمه) يشير إلى ن في النظم تقدير مضاف هو المسند إليه وأن 
الضمير المجرور بعد حذف المضاف ارتفع واستتر › وفي جعل التحريم متلوا تسامح وفي اللحقيقة 
اللو انه تخريمة آه. 

وفي الكرخي : إلا ما يتلى عليكم تحريمه أشار به إلى أن المتلو لا يستشنى من بهيمه الأنعام لأنه 
ليس فيها محرم ولكن المعنى إلا ما يتلى عليكم اية تحريمهء وذلك قوله تعالى في سورة المائدة: 
فإحرمت عليكم الميتة) [المائدة : ۳] الخ فلا تحرموا غيره» والمعنى أن الله تعالى قد أحل لكم الأنعام 
کلها إلا ما استشناه في کتابه اه. 

قوله : (فالاستشناء منقطع) وجهه أنه ذكر في اية المائدة ما ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم 


الخنزير» وقوله: (ويحوز أن یکون متصلا) بأن یصر ف إلى ما يحرم من بهيمة الأنعام بسبب عارض 
الفتوحات الإلهية/ ج٥٠/‏ م١٠‏ 


۱۹٤ 


سورة الحج/الایتان: ۳۰ ٠١‏ 


ر ر ر 


ونحوه # فاجت ښوا وا الیجسرے من آلأوثنن 4 من للبيان أي الذي هو الأوثان « وبوا و 
ازور € أي الشرك بالل في تليينک أو شهادة الزور اء بد) مسلمين عادلين عن کل دين 


کالموت ونحوه»› وقيل : وجه الانقطاع أنه ليس في الأنعام محرم اه من الشهاب مع زيادة من السمين . 
وتقدم في أول المائدة كلام أوضح من هذا فراجعه . قوله: (فاجتنبوا الرجس# أصله في اللغة 
القذارة والأوساخ› وعبادة الأوثان قذر معنوي اه شيخنا. 
والفاء تفريعية على قوله: ومن يعظم حرمات الله› فلما حث على المحافظة على حدود الله 
وترك الشرك تفرع عنه هذه اه شهاب . 
قوله : (واجتنبوا قول الزور) تعميم بعد تخصيص › فإن عبادة الأوثان رأ س الزور› أن الك 
عم آن الوثن يحق له العبادة كأنه قال : فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رس الزور› واجتنبوا قول 
O RE Ea E PE Fr E‏ والزور 
من الزور أو من الازورار وهو الانحراف» كما أن الإفك من أفكه إذا صرفه فإن الكذب منحرف 


O O PREY PÎ TS 


قوله : yT‏ فی اجتنبوا» eT‏ والثانية مؤكدة كما أشار له 
الشارح اه شيخنا. 

قوله : ومن يشرك باله الخ غرضه بهذا ضرب مثل لمن يشر بالله اه شيخنا . 

معنى الية أن بعد من أشرك بالله عن الحق والإيمان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير 

أو هوت به الريح فلا يصل إليه أحد بحالء وقيل: شيه حال المشرك بحال الهاوي من السماء لأنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع حيث تسقطه الريح› فهو هالك لا محالة»› إما باستلاب الطير لحمه أو 
بسقوطه فى المكان السحيق اه خازن . 

تنبیه : 

قال الزمخشري : يجوز في هذا التشه أن نكرت هن الم كب والمفرى» قان كان يها مركا 
فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده هلاك بأن صور حاله بصورة حال من خر من 
السماء فاخحتطفته الطير متفرقاً موزعاً فى حواصلهاء وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن 
البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماء» والذي ترك الإيمان وأشرك باله بالساقط من 
الستطاغ والأهواء التي تتورع أفكاره بالطير المختطمة › والشيطان الڏذي يطوح به في وادي الضلالة 
بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة اه. 

وقوله: الذي يطوح به الباء زائدة للتأكيد» قال الجوهري : طوحه أي توهه وذهب به ههنا وههنا 
اه خحطيب . 


۹٥ 


سورة الحج/الایات: ٠٤-۳۱‏ 


# یت السماء فتخطفهة الطمرٌ طي4 آي تأ حذه بسرعة ة < أوتهوى د الع اي تسقطه لف مکو سین ()) 
بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه ‏ ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأً * وس طم سكير آله تما أي فإن 
تعظيمها وهي البدن التي ت ان ا رک کن ر ن ب 
وسمیت شعائر للإشعارها بما تعرف به أنها هدي کطعن حديدة بسنامها لکرفہامم) کرکوبها 


والحمل عليها ما لا يضرها للج أجل سی 4 وقت نحرها لد يلها ) أي مکان حل نحرها 
ل إلى اليب سبق )4 آي عنده والمراد والحرم جميعه ۾ لڪل َد 4 أي جماعة مؤمنة 


قوله : [فتخطفه الطير€ بفتح الخاء والطاء مشددا وأصله تختطفه فأدغم» ا 
الخاء وتخفيف الطاء اه سمين . 

قوله : #شعائر اله جمع شعيرة و شعارة بالکسر بوزن فلادة» وهي البدن فيه فصور› کان 
حمله عليه مراعاة للسياق» وإلا فالشعائر أعم منها كما في المصباح ونصه: والشعائر أعلام الحج 
وفعاله الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر والمشاعر مواضع المناسك اه. 

قوله : (بأن تستحسن) أي : تختار حسنة بأن تكون غالية في الثمن» وينبغي للإنسان أن يترك 
المشاحة فى ثمنها لما ورد آنه ينبغى ترك المشاحة فى الهدايا والضحايا وعتق الارقاءء وروي انه عليه 
الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة» وروي أن عمر أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلاثمائة دينار اه من أبى السعود. 

قوله: #من تقوى القلوب)€ من ابتدائية أي: فإن تعظيمها مبتداً وناشىء من تقوى قلوبهم اه 

وف السخين؛ والعائد على اسم الشرط من هذه الجملة الجزائية مقدر تقديره فإنها من تقوى 
القلوب منهم» ومن جوز إقامة أل مقام الضمير وهم الكوفيون أجاز ذلك هناء والتقدير : من تقوى 
قلوبهم كقوله : #فإن الجنة هي المأوى) [النازعات : ]٤١‏ اه. 

وقول الشارح : منهم أي : من وجمع الضمير باعتبار معناها. 

قوله: (لإشعارها) أي : تعليمها. وقوله: (بما يعرف به) أي: بعلامة يعرف بها آنها هدي› 
وقوله: (كطعن حديدة) الخ أي : وكتعليق النعال في أعناقها وكتعليق آذان القرب في رقاب الغنم وهكذا 
تأويل . 

قوله : للکم فيها) أي : الشعائر واجبة أو مندوبةء وقوله: (كركوبها) أي : وإركابها بلا أجرةء 
فإن كان بأجرة حرم» أي وكشرب لبنها الفاضل عن ولدها اه شيخنا. 

قوله : #إلى البيت العتيق» إلى: بمعنى عند كما قال الشارح. قوله: (والمراد الحرام جميعه) 
أي : لا خصوص الكعبة فقط اه شيخنا. 

قوله: ولكل آمة الخ لما ذكر تعالى الذبائح ن آنه لم يخل منها آمةء فالذبائح من الشرائع 
القديمة› وقال ابن عرفة في قوله: e CS‏ 


۱۹٦ 


سورة الحج/ الايتان : o (Ft‏ 


سفت قبلكم علا منسكًا) بفتح السين مصدر وبکسرها ا أي ا قربانا أو مکانه 
3 نكا اسم آمو عل ما ركهم من بَهِيمة الأو ) عند ذبحها « لهد إله ولجد فل لرا انقادوا 


ا 


ور ألْمَخْْحَينَ 49 المطيعين المتواضعین « أل اذا در أله َت) خافت « فلوم لسرن عل 


نسك نسك قوم إذا سلك مذهبهم» وقيل : منسكاً عيداً قاله الفراء» وقيل: حجاأً قاله قتادة» والقول 
الأول أظهر لقوله تعالى: لليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) أي : على ذبحه اه 
قرطبي . 

2 (بفتح السين مصدر) في المصباح نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة؛ السك 

بضمتین اسم منه . وفي التنزيل : : إن صلاتي ونسكي) [الأنعام : : 1١‏ والمنسك بفتح السين وكسرها 
ا ويكون اسم المكان الذي يذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة وزناً ومعنى» ومناسك 
الحج عبادته . وقيل: مواضع العبادات ومن فعل كذا فعليه نسك أي : : دم يريقه» ونسك تزهد وتعبد : 
فهو ناسك› والجمع نساك مثل عابد وعباد اه. 


قوله : (أي ذبحاً قرباناً) قرباناً مفعول للمصدر الذي هو ذبحاًء أي: أن يذبحوا القربان. وفي 
الا اا ما وء ك التي اى مها وهو موضع ذبح القربان» وقریء منسکاً بفتح 
السين وهو إراقة الدم وذبح القرابين اه. 

وفي زاده: أي جعلنا لكل أمة نوعاً من التعبد والتقرب» والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى» 
والمعنى : شرعنا بكل أمة مؤمنة أن ينسكوا لله تعالى اه. 

قوله : لیذ کروا اسم الله) معناه آمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله » وأن يكون الذبح لله لآنه الرازق 
لذلك اه أبو حيان . 

قوله : من بهيمة الأنعام) أي : عند ذبحها ونحرها سماها بهيمة لأنها لا تتكلم» وقيد بالأنعام 
لأن ما سواه لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله اه خازن. 

وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميزء والجمع بهائم› 
والأبهم الأعجم» واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام اه. 

قوله : (انقادوا) أي: لجميع تكاليفه. ومن انقاد لله كان مخبتاً فلذلك قال بعده: #وبشر 
المخبتين# اه رازي . 

قوله : (المتواضعين) هذه أصل معناه لأنه الإإخبات نزول الخبت وهو المكان المنخفض › 
a a SS N CS as‏ 
المتواضعين» كالتجرد عن اللباس وكشف الرأس والغربة عن الأوطان» ولذا وصفهم بالصبر وذكر إقامة 
الصلاة لأن السفر مظنة التقصير فيها اه شهاب . 

وفي القاموس : الخبت المتسع من بطون الأرض والجمع آخبات وخبوت اه. 


فر لر ر 


ما سام ) من البلايا 8 ألميو رة 4 في أوقاتها ا ركهم ِف 3© € يتصدقون 
رزه 08 رر ہے ر ص لے رر م ٤‏ مص م دوو 
$ رادت جمع بدنه وهي الإبل ٭ لھا لک س شعکیر آلَِّ 4 اعلام دینه لفاح نع في 


قوله : (من البلايا) فإن كانت هذه البلايا من الله تعالى فليس للمبتلي بها إلا الصبرء وإِن كانت من 
غيره فله أن يصبر عليها ويعفو وله أن ينتظر لنفسه اه خازن. 

قوله : (يتصدقون) آي : صدقة التطوع ٠‏ ويعلم منه أنهم كانوا يتصدقون الصدقة الواجبة بالأولى 
اه شيخنا . 

قوله : (والبدن جعلناها لكم€ الخ البدن: هي الشعائر المذكورة في قوله أولاً: ذلك ومن 
يعظم شعائر الله) [الحج : ۳۲] اه شيخنا. 

قوله : (وهي الإبل) سميت الإبل بدنا لعظم أبدانها اه شيخنا. 

وفي الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» فسميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها اه زرقاني . 

وقال القسطلاني : البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة من الإبل والبقر» فكلام 
والخنم اهابن لقيمة. ) 

قوله : من شعائر الله) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهي العلامة اه مصباح. 

قوله : #لكم فيها خير جملة مستأنفة مقررة لما قبلها اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #لكم فيها خير) الجملة حال إما من هاء جعلناها وإما من شعائر اللهء 
وهذان مبنيان على أن الضمير في فيها هل هو عائد على البدن أو على شعائر» والأول قول الجمهور اه 

قوله: (كما تقدم) أي : في قوله : #لکم فیها) منافع إلى أجل مسمی . قوله: فاذکروا اسم الله 
عليها بآن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك اه أبو السعود. 

قوله : (قائمة) الأظهر قائمات اه قاري وهو كذلك فى البيضاوي وغيره. 

وفي البيضاوي : صواف قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا 
قام على ثلاث وعلى طرف سنبك الرابعةء لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث اه. 

NET‏ صواف قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى وأخرى معقولة 
فينحرهاء كذلك روى البخاري عن زياد بن جبير قال: رايت ابن عمر آتی على رجل قد آناخ بدنة 
ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد لل انتهت . 


۱۹۸ سورة الحج/ الايتان: ۳« ۳V‏ 


معقولة اليد اليسرى « ذا يبت جوا ) سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها 
فل ينا إن شعتم < مما لاح الذي يقنع بما يعطى ولا يسال ولا يتعرض « ولد 
السائل أو المتعرض « كلك أي مثل ذلك التسخير « سرا ك ) بآن تنحر وتركب وإلا لم 

تطق ‏ لمكم كرود 6 إنعامي عليكم * نيتال ا 


که مها ولاومًاؤ كا أي لا يرفعان إليه # وليكن 


وكون قيامها ستة محمد ية إنما هو على سبيل الندب»› ويجوز نحرها وذبحها مضطجعة على 
جنبها كالبقر اه. 

قوله : #فإذا وجىت جنوبها# الوجوب: السقوط› يقال : وجبت الشمس أي سقطت ووجب 
الجدار سقط» ومنه الواجب الشرعى كأنه سقط علينا ولزمنا اه سمين . 

وهذا كناية عن الموت وجمع الجنوب مع أن البعير إذا خر يسقط على أحد جنبيه ‏ لأن ذلك 
الجمع في مقابلة جمع البدن اه شيخنا. 

قوله: (وأطعموا القانعم# أي : أطعموه وجوباً» كما عليه الشافعي وهذا في المستحبة كما مر 
وكرره» لأن الأول مرتب على ذبح بهيمة الأنعام الشاملة للبدن والبقر والغنم» والثاني مرتب على ذبح 
البدن خاصة وإن وافقه في الحكم ذبح الاخرين اه كرخي . 

قوله : (الذي يقنع) آي: یرضی وبابه سلم فع ومصدراًء وقد يطلق القانع على السائل وبابه 

وفي السمين : القانع السائل› والمعتر المتعرض من غير سؤال» وقال قوم بالعکس › وقال ابن 
عباس: القانع المستغني بما أعطيه› والمعتر المتعرض من غير سؤال» وعنه أيضا: القانع المتعفف 
والمعتر السائل» وقال بعضهم : القانع الراضي بالشيء اليسير من قنع يقنع قناعة فهو قانع » والقنع بخير 
ألف هو السائل ذكره أبو البقاء اه. 

وفي المصباح : المعتر الضيف الزائر والمعتر المتعرض للسؤال من غير طلب» يقال : عره واعتره 
وعراه واعتراه أيضاً إذا اعترض للمعروف من غير مسألة» وقال ابن عباس: المعتر الذي يعتر بالسلام 
ولاشتال آه: ) 

وفى ابن لقيمة ما نصه: قال مجاهد فيما أخرجه عبد بن حميد: القانع جارك الذي ينظر ما دخل 
عليك» والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقال ابن زيد: القانع المسكين› 
والمعتر الذي ليس بمسکين ولا يون له ذبيحة يجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم اه وهذا 
غير ما قاله الشارح . 

قوله : (أي مثل ذلك التسخير) أي: المفهوم من قوله صواف كما يفهم من أبي السعود. قوله: 
#سخرناهاڳ أي: ذللناها لكم› قوله: (بآن تنحر وترکب) أي: بأن تتمکنوا من نحرها ورکوبهاء 
وقوله: (إلا) أي إلا نسخرها. قوله: (لم تطق) أي : لم یقدر على نحرها وركوبهاء وكأن الباء تعليلية 
فهي بمعنى لأجل أن تنحر الخ اه شيخنا . 

قوله: لن ينال الله لحومها) أي : لن تبلغ مرضاته ولن تقع موقع القبول اه أبو السعود. 


سورة الحج/ الایتان: ٠۸ »۳١‏ ۱۹4 


اله القری ک4 ي يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإیمان « كلك سرماک 
ل گیروا آله عل ما هدنک 4 أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وير المیزیت )4 أي 
الموحدين « # إت اله د يدفم عن أَلَدْنَ ا غوائل المشركين 3 نَا عيب کل حَوَنٍ في آمانته 


قال بو حيان في البحر: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح› وتشريح اللحم 
لصوا حول الكة: وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية اه شيخنا. 

قوله : (آي لا يرفعان إليه) أي : لا يرفع نفس اللحم والدم» وإنما يرفع العمل الصالح ومته 
التصدفى باللحم فالتصدق من عمل العبد فیرفع إلى الله وأما نفس اللحم المتصدق به فلا يرفع› 
والمعنى : : آنه لا يثيبكم على لحمها إلا إذا وقع موقعاً من وجوه الخير اه شيخنا. 

قوله: #منكم» حال من التقوى . قوله: #لتکبروا الله على ما هداكم€ آي : بان تقولوا الله أكبر 
على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا اه خازن. 

وهذا تکریر للتذكیر والتعلیل بقوله : #لتکبروا الله . والمراد بالتکبیر أن تشکروا الله على هدایته 
إياكم لإعلام دينكم ومناسك حجكم بأن تكبروا وتهللوا» فضمن التكبير معنى الشكر فعدى تعديته 

قوله: على ما هداكم) ما مصدرية أو موصولة أي: على هدايته إياكم أو على ما هداكم إليه» 

قوله : لإن الله يداع الخ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة مما يفعل في 
الحج» وكان المشركون قد صدوا رسول الله يي عام الحديبية ء واذوامن كان بمكة من المؤمتين آنزل 
الله هذه الايات مبشرة للمؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمکینهم 
في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة» وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله من البحر. 

فهذا متصل بقوله سابقاً: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [الحج : ]۲١‏ الخ اهزاده. 

قوله : (غوائل المشركين) يشير به إلى أن المفعول محذوف اختصارا لدلالة المقام على تعينه. 
قال أبو حيان: لم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم اه كرخي . 

وفي المختار: الغوائل الدواهي» والداهية الأمر العظيم» ودواهي الدهر ما يصيب الناس من 
عظیم نوبه اه. 

قوله : (في آمانته) مفرد مضاف فيعم أي أمانات الله تعالى وهي أوامره ونواهيه وصيخة المبالغة 
فيهما لبيان أنهم كذلك لا للتقليد بغاية الخيانة والكفر اه من أبي السعود. 


وفي الخطيب e PN PR‏ . قال 
هذه صفته › ês‏ ا ا جا e‏ 
حين اذوهم» فاستأذنوا النبي ية في قتلهم سرا فنهاهم عن ذلك» ثم أذن الله لهم في قتالهم بقوله: 


Yo» 


سورة الحج الآیات: ۳۸ ٤١‏ 


« كر )4 لنعمته وهم المشركون. المعنى أنه يعاقبهم أن لي ژ) أي المۇمنين 
يقاتلوا وهذه أول آية نزلت في الجهاد بإ آي بسبب أنهم « رشأ بظلم الكافرين ê‏ 
وان الله عل رهم قر ¢ 3 ادبن اجو من یرهم يكير حي في الإخراج ما أخرجوا }3 إل 


أت قولوا 4 آي بقولهم را آنه وحده وهذا اقول حت فالإخراج به إخراج بغیر حق $ واولا 


«أذن للذین بقاتلون بأنهم ظلموا) وکانوا يأتونه َة ما بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم : 
(اصبروا فإني لم ومر بالقتال» حتى هاجر فنزلت هذه الاية» وهي أول اية نزلت في القتال بعدما نهى 
عنه في نيف وسبعين أية وقيل : : نزلت في قوم بأعيانهم مهاجرين من مكة إلى المدينة فاعترضهم مشركو 
مكة»› ا الكقار الذين يمنعونهم من الهجرة بسبب أنهم ظلموا واعتدوا عليهم 

i‏ : (أذن آي : بعد الهجرة للذين يقاتلون أي : يريدون القتال» وقوله: (أن يقاتلوا) أي : في 
أن يقاتلوا» وأشار بتقديره إلى أن المأذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وعلل الإذن لهم بأنهم 
ظلموا اه من البحر. 

وقال الرازي: وقوله: (أن يقاتلوا) أي : في المستقبل فلا يشكل بأن الأية مكية اه. 

قوله أيضاً : #آذن للذين يقاتلون4 قرأه غا لرل نافع » وأبو عمرو»› وعاصم› والباقون 
قرؤوه مبنيأ لماعل › واا يقاتلون فقر اه مبنياً للمفعول نافع » وابن عامر»› وحفص › > والباقون ننا 
للفاعل فحصل في مجموع القغلين أن ناقا فضا بنیاهما للمقعول› وابن كثير وحمزة والكسائي 
بنوهما للفاعل» وأن أبا عمرو وأبا بكر بينا الأول للمفعول والثاني للفاعل» وآن ابن عامر عكس هذاء 
فهذه أربع رتب والمأذون فيه محذوف للعلم له أي : آذن للذين يقاتلون في القتال» وبآنهم ظلموا متعلق 
بأذن» والباء سببية أي : بسبب أنهم مظلومون اه سمين . 

قوله : #وإن الله على نصرهم لقدير) وعد لهم بالنصر على طريق الرمز والكناية» كما وعد بدفع 
أذی الكفار عنهم اه بيضاوي . 

قوله : (الذين أخرجوا من ديارهم) يجوز أن يكون في محل جر نعتاً للموصول الأول أو بياناً له 
أو بدلا منه» وأن يكون في محل نصب على المدح› وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتداً اه 

قوله : إلا آن يقولوا# هذا استثناء منقطع في محل نصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا إذ 
لا يصح تسليط العامل عليه لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربتا الله لم يصح ؛ ول 
GG‏ ء مفرغاً وصيّره متصلا» آي : ما أخرجوا بشيء من الأشياء 

والمضارع بمعنى الماضي› وقوله : (أي بقولهم) أي : بسبب قولهم اه. 


۲۰١ ٠٠ سورة الحج/الاية:‎ 


فا 


دفع الله و الاس بعصم 4 بدل بعض من الناس یلت بالتشديد للتكثير والتخفيف * 4 صويع 4 
للرهبان # وِیح 4 کنائس للنصاری ٭ وصلوت) کنا س لليهود بالعبرانية $ مسد للمسلمين 
يذكر قبا € أي في المواضع المذكورة « شه م أله ييا 4 وتنقطم العبادات بخرابه 


2ر 


3 ولینصریک الله من يضر آي ينصر دینه 3ک له لرک4 على خلقه َد @) منيع في 


قوله : (بعضهم) هذا البعض هم الكافرون وقوله: (ببعض)€ هم المؤمنون» والمراد بالدفع إذن 
الله لأهل دينه فى مجاهدة الكفار» فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في 
جهادهم لاستولى أهل الشرك على آهل الأديان وعطلوا مواضع العبادة» والمراد بهذه المواضع مواضع 
عبادات المؤمنين منهم› والمعنى : لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلي فيه› فلولا الدفع لهدم في 
زمن موسی e‏ تي کانوا کک ر وفي زمن عیسی الصواع اا 
اا التي يبنونها E‏ الم ل ليغا وهي التي hs a‏ ن 

أرقا غ اة لکن فة لهال م قر ا غل ا ا ای 
العادة في الأمم بذلك بأن ينتظم به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم وأهلها من القتل 
والشتات› ويؤيد ذلك قوله تعالی : #وقتل داود جالوت» [البقرة: ۱] ثم قال : #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض# [البقرة : ۲۱]اه. 

قوله : (بالتشديد للتكثير) أي : باعتبار المواضع فتكرر الهدم لكثرة المواضع اه. 

قوله: «صوامع) جمع صومعة وهي البناء المرتفع المحدب الأعلى ووزنها فوعلة كدحرجة 
وهي متعبد الرهبان» وقيل : متعبد الصابئين اه سمين . 

قوله: #وصلوات4 بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لأنها يصلى فيهاء 
وقيل : هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوثا اه سمين . 

وفي الشهاب : صلوثا بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصر› وبه قرىء في الشواذ ومعناه في لغتهم 
المصلى فلا يكون مجازا اه. 

قوله : (أي في المواضع المذكورة) وهي الأربعة لأن كل واحد منها جمع اه شيخنا. 

قوله : (آي ينصر دينه) آي : وأولياءه» أمعنى نصره تعالى هو أن يظفر أولياءه بأعدائهم› ویکون 
النصر بالتجلد في القتال» وبإيضاح الأدلة والبينات» والإعانة على المعارف والطاعات اه شيخنا. 

قوله : (منيع في سلطانه) الأولى غالب لأن عزيز مآخوذ من عز بمعنى غلب اه شيخنا. 

وقد أنجز تعالی وعده ان ساط المهاجرين والأنصار على صنادید العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرتهم ٤‏ وأورثهم أرضهم ودیارهم اه بيضاوي . 


س وة الحج/الآيات: ١٤ء ٤٤‏ 


سلطانه وقدرته ‏ ار إن مكنم في الأرض) بنصرهم على عدوهم « أَقَامو لصتو اتو وڪوه 
وأمروا بألمعروف وتَهوْأ عن ألْمُنكرٌ) جواب الشرط وهو وجوابه صلة الموصول» ويقدر قبله هم 
مبتدا « ولو عَلقبة آلأمرر €6 أي إليه مرجعها في الأخرة ‏ ون يُكّبك) فيه تسلية للنبي بل 
< قق كدت كلهم قوم وج تأنيث قوم باعتبار المعنى « وما قوم هود < وتمود)) قوم صالح 
@) وبحب € قوم شعیب « كدب موی کذبه القبط لا قومه بنو 


< ووم یھی وتوم لوطر 


قوله : #الذين إن مكناهم€ يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله» ويزيد هذا عليه 
بأنه يجوز أن يكون بدلا من ينصره ذكره الزجاج . أي: #ولينصرن اله) «الذين إن مکناهم) اه 

قوله : (جواب الشرط) آي : أقاموا الصلاة وما عاف عليه جواب الشرط› وقوله: وهو أي 
الشرط» وجوابه: وهو أقاموا وما عطف عليه كما علمت اه شيخنا . 

قوله : (هم مبتدأً) وهذا الضمير يرجع للمأآذون له في القتال وهم المهاجرون» وفيه إخبار بالغيب 
عما تكون عليه سيرتهم إن مكن له في الأرض اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وقوله تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض) الخ . وصف للذين هاجروا وهو 
إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وعن 
عثمان رضی الله عنه : هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما 
أحدثوا اه. 

قوله : #وإن يكذبوك الخ# لما بيّن سبحانه وتعالى فيما تقدم إخراج الكفار للمؤمنين من ديارهم 
بغير حق وأذن مقاتلتهم وضمن لرسول الله ية النصرة» وبين أن إلى الله عاقبة الأمور أردفه بما يجري 
مجرى التسلية للنبي بي في الصبر على ما هو عليه من أذيته وآذية المؤمنين بالتكذيب وغيره» فقال : 
وإن يكذبوك الخ آي : فأنت يا أشرف الخلق لست بأوحد في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل 

قوله : (باعتبار المعنى) وهو الأمة أو القبيلة » وبنى الفعل للمفعول في وكذب موسى لأن قومه لم 
يكذبوه وإنما كذبه القبط اهمن البحر . 

وقد أشار له الشارح بقوله: (كذبه القبط لا قومه الخ) اه. 

قوله : (وعاد وثمود) استخنى فيهما عن ذكر قوم لاشتهارهم بهذا الاسم الأخصر» والأصل في 
التعبير العلم ولا علم لغيرهماء فلذا لم يقل قوم هود وقوم صالح اه شهاب . 

قوله: #وأصحاب مدين) لم يقل قوم شعيب لأن قومه يشملون أصحاب مدين وأصحاب 
الأيكة» وأصحاب مدين سابقون على أصحاب الأيكة في التكذيب له» فخصوا في الذكر لسبقهم في 


قوله: «وكذب موسى€ أي: كذبه غير قومه وهم القبط كما قاله المقسر» وهذا حكمه تغيير 


سورة الحج/الآيات: ٤٤ء >٠١‏ 


إسرائيل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم « ميت لَفرنً) أمهلتهم بتأخير العقاب 
لهم «ثر أَحَذتَمّمّ ‏ بالعذاب كنت َد ككر 46 أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم» 
والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه * مكأين) أ ي کم ين قرت أهكَكها) وفي قراءة 
أهلكناها < وهس َة ) أي أهلها بكفرهم « هى حَاويَةٌ4 ساقطة « عل روشيا سقوفها 


و4 کم من 9 يترممطار4 متروكة بموت أهلها < وقصْر مشير )€ رفيع خال بموت أهله 


۰۳ 


اسلوب حت قل ف رسي ادا 

وقوله: (بنو إسرائيل) هم أولاد يعقوب . قوله: (أي كذب هؤلاء) وهم سبعة . قوله: #فأمليت 
للکافرین4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التشنيع عليهم والنداء عليه بصفة الكفر اه 
شیخنا . 

قوله: «فکیف کان نكير# النكير مصدر بمعنى الإنكار كالنذير بمعنى الإنذار» وأثبت ياء نكير 
حيث وقع في القران ورش في الوصل وحذفها في الوقف» والباقون يحذفونها وصلاً ووقفاً اه سمين . 
وبإهلاکهم 0 بإنکاری فالمراد بالإنکار التغيير اا بالضد غير حیاتھہ بإھلاکهہ وموتهم 
وعمارتهم بالخراب» وليس بمعنى الإنكار اللساني والقلبي اه شيخنا. 

قوله : (بإهلاكهم) أي : وإهلاكهم كان بعذاب الاستفصال اه. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه» والمعنى فليقر 
المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء كان واقعاً موقعه هذا وحمله على التعجب أوضح . وفي الكرخحي : قال 
او چان e PEY‏ 
في وضع رفع خير بعل یره i‏ وهي فالا في ممل تعب عل احا سن لهاي الک 

وعبارة السمين: قوله: فكأين من قرية أهلكناها) يجوز أن يكون كأين منصوب المحل على 
الاشتغال بفعل مقدر يفسره أهلكتهاء وأن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر أهلكتهاء وقد تقدم 
تحقيق القول فيها اه. 

قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله: <فهي خاوية على عروشها) أي : ساقطة على سقوفها 
بان خرت سقوفها ثم تهدمت حيطاتها فسقطت الحيطان فوق السقوف» وإسناده السقوط على العروش 
إليها لتنزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه اه أبو السعود. 

قوله: #وبئر معطلة) من بأرت الأرض أي : حفرتهاء ومنه التأبير وهو شق كيزان طلع الأناث 


ل أفتر يروا أي كفار مكة « في اض د کوت م لوت يلون ًآً) ما نزل بالمكذبين قبلهم « أو 


ءاذان مون ا( إخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا 3 قَإتَبًَا) أي القصة « لا تى لبر 


وفي المختار : وبأر يبأر بأرا بهمزة بعد الباء حفرها وبابه قطع » وقد تبدل همزته ياء اه. 

قوله : (متروكة) أي : عن الاستقاء منها فهى عامرة وفيها الماء أيضا وآلات الاستقاء» فالمعنى : 
كم قرية أهلكناء وكم بئر عطلنا عن الاستقاء منهاء وکم قصر مشید آخلیناه عن ساکنیه› وبثر وقصر 
معطوفان على قرية» ومن قرية تمييز لكأين الدالة على التكثير اه شيخنا. 

وفي الخطيب : روي أن هذه البثر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن امن به ونجاهم الله 
e mS e‏ 
E‏ 
وخرب قصورهم آه. 

قوله: #مشيد) تقدم أنه المرتفع و المجصص» وإنما بني هنا من شاده» وفي النساء من شيده› 
لأنه هناك وقع بعد جمع فناسب التكثير› وهنا وقع بعد مفرد فناسب التخفيف › ولأنه رأس اية وفاصلة 

قوله : [أفلم يسيروا في الأرض) الخ وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى من كذب 
الرسل من الأمم الخاليةء وكان عند العرب آشياء من أحوالهم ينقلونها وهم عارفون ببلادهم وكثيرأ ما 
یمرون على کثير منها. قال : أفلم يسيروا فهو حث على السفر ليشاهدوا مصارع الكقار فيعتبرواء أو 
یکو نوا قد سافروا وشاهدوا فلم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا اه من البحر لأبي حيان . 

وعبارة أبي السعود: حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا» وهم وإن كانوا 
قد سافروا لم يسافروا للاعتبار والنظرء والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام. أي: أغفلوا 
فلم يسيروا فيها» وعلى هذا فالاستفهام لیس على حقيقته» انتهت 

قوله : #فتكون لهم قلوب) تفريع على المنفي فهو منفي أيضاء وقوله: (ما نزل بالمكذبين) 
مفعول يعقلون. قوله: #فإنها لا تعمى الأبصار# الضمير للة للقصة ولا تعمى الأبصار مفسرة له» وحسر 
التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل : فإنه لجاز وهي قراءة مروية 
عن عبد الله » والتذكير باعتبار الأمر والشأن اه سمين . 

قوله : لا تعمى الأبصار أي : ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما أصابت الآية عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في التقليد اه بيضاوي 


سور ال ااك 4 ب ب س ه2 


ت سے سے س و ص ٣‏ 


وی می الوب لی ف سدور € تأكيد ‏ وَيَسَْعجلويك يالمَدَاي وَأ ف أله وعد بإنزال العذاب 
فأنجزه يوم بدر وت يوا عند رَبك ) من أيام الآخرة بسبب العذاب « كال سََةٍ َا 


ا 


کے 


2 کم ّ ا سے کے 2 ۶ 


ولل صد لأ المرجع « فل يكاي الاش أي أهل مكة نما آا لك نيمي )€ بين الإنذار 


قوله : (تأكيد) أي : قوله التي في الصدور) تأكيدا اه. 

قوله : #ويستعجلونك بالعذاب€ الضمير لقريش»› وكان ية يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك 
دنيا وأخرى» وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه» فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء 
يقولون: إنما توعدتنا به لا يقع وأنه لا بعث» وقد تضمنت الاية نزول العذاب بهم في الدنياء وقد ذكره 
ني قوله: #ولن بخلف الله وعده) ونزوله بهم في الاخرة» وقد ذكره في قوله: «وإن یوما عند ربك 
كألف سنة)» فمعنى : ولن يخلف الله وعده أي : في إنزال العذاب بكم في الدنياء وأن يوما من يام 
عذابكم في الأخرة كألف سنة من سني الدنياء واقتصر في التشبيه على الألف. لأن الألف منتهى العدد 
بلا تكرار اه من البحر ملخصا. 

قوله : (ويستعجلونك€ أي : يطلبون عجلتك بالعذاب أي: أن تأتيهم به عاجلا. وفي المختار : 
واستعجله طلب عجلته آاه. 

قوله : (فآنجزه يوم بدر) فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون اه شيخنا . 

قوله: (بالتاء) أي : فيكون فيه التفات وقوله: (والياء) أي : فيكون مناسبألقوله: 
لويستعجلونك) . وقوله: #أمليت لها) حص الأول بذكر الإهلاك لاتصاله بقوله: لفأمليت) للذين 
كفرواء ثم أخذتهم أي أهلكتهم. والثاني: بالإملاء لأن قوله: (ويستعجلونك بالعذاب) دل على أنه 
لم يأتهم في الوقت فحسن ذكر الإملاء اه كرماني . 

قوله : (وكأين من قرية قال الزمخشري: فإن قلت: لم عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ 
قلت : الأولى وقعت بدلا من قوله فكيف كان نكير» وأما هذه فحكمها حكم الجملتين قبلها المعطوفتين 
بالواو» أعني قوله : [ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) اه. 

قوله : قل يا آيها الناس) أي : الذين قيل فيهم أفلم يسيروا الموصوفون بالاستعجال للعذاب 
على سبيل الاستهزاء إنما آنا لكم نذير أي : ليس بيدي تعجيل للعذاب ولا تأآخير» وقوله: (وأنا بشير) 
شار به إلى أن في الاية اكتفاء بدليل التعميم المذكور فيما بعد اه من البحر. 

وفي الكرخي : قوله: (وأآنا بشير للمؤمنين) جواب ما يقال كما في الكشاف كان القياس أن يقال : 
إنما أنا لكم بشير ونذير لذكر الفريقين بعده» وإيضاح الجواب: أن الخطاب مخصوص بالمشركين 
بدلالة سياق الكلام» وأن ذكر المؤمنين بما يحصل لهم من الرزق الكريم والنعيم المقيم لإلحاق الغيظ 
والغم بأضدادهم» فليس ذكرهم هنا إلا لكونه داخلاً في حيز التخويف والإنذار بما سمعته من الاعتبار 


آه. 
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وآنا بشیر للمؤمنین ٭ ار اموا ورلو لصحت هم رة من الذنوب 9 ورذف گرِیم 69 هر 
الجنة « ودين سَعَوأ ف َلييتا) القرآن بإبطالها ظ مُمَجري من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز 
ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا أي يظنون أن 
يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب اوک حب لی )€ النار ‏ وما سلتا من بلك ِن 


قوله : (بين الإنذار) هكذا في بعض النسخ› وفى بعضها مظهر إنذاري» والأول أوضح كما هو 
عادته فى التعبير اه. 

قوله : لهم مغفرة) (من الذنوب) أي : الصغائر والكبائر اه شيخنا. 

قوله : (هو الجنة) والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويجوز كمالاته اه بيضاوي . 

قوله : #والذين سعوا# آي : اجتهدوا في إبطالها حيث قالوا: لقان جر او س اي اسا 
الأولين اه شيخنا. 

قوله : (بإبطالها) الباء بمعنى في» والجار والمجرور بدل من قوله: #في اياتنا» ويشير به إلى 
كما ذكره بقوله: (من اتبع النبي)» وهذا على المعنى الأول» وعلى المعنى الثاني يقدر المفعول 
معجزين الله كما ذكره بقوله : (أو مقدرين عجزنا عنهم) ومعنى التقدير الظن والاعتقاد أي ظانين عجزنا 
عنهم» وقوله: (ويثبطونهم) آي يعوقونهم ويشغلونهم . وفي المصباح: ثبطه تشبيطا عن الأمر قعد به 
و ر ا ند و وة آف. 

وقوله : (وفي قراءة معاجزين)» وتقدير المفعول عليها معاجزین الله كما ذكره بقوله مسابقين أي : 
فرارهم منه» وهذه المفاعلة لا تخلو من معنى الظن والاعتقاد بالنسبة إليهم› کما قال الشارح : يظنون 
أن يقوتونا آي يفوتوا عذابنا آي يقروا منه. وقرر البيضاوي معنى هذه القرأءة بوجه اخر محصله أن 
المسابقة مع المؤمنين أي يسابقون المؤمنين ويعارضونهمء فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب 

قوله: (أو مقدرین) آي : ظانين عجزنا عنهم آي : فهو اسم فاعل من عجزه» وهذا على قراءة 
معجزين بترك الألف وتشديد الجيم اه كرخي . 

قوله : (يظنون أن يفوتونا) أي : لا يلحقهم ولا يدركهم عذابنا اه شيخنا. 

قوله : وما أرسلنا من قبلك) الخ شروع في تسلية ثانية لرسول الله ية بعد التسلية الأولى 
بقوله: وإن يكذبوك الخ. ومن في من قبلك لابتداء الغاية» وفي من رسول زائدة في المفعول تفيد 
استغراق الجنس» والجملة الشرطية بعد إلا في موضع نصب على الحال من نبي» ويكون قد حذف من 
الأول لدلالة الثانى عليه أي : وما أرسلناه إلا وحاله هذه اه شيخنا. 

وفي السمين: في هذه الجملة بعد إلا ثلاثة أوجه» أحدها: أنها في محل نصب على الحال من 
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رولو) هو تبي مر بالتبايغ « اَي أي لم يؤمر بالتبليغ إل اتم قرأ « آلقى أَلمَيطنٌ ف 
مَْْند.) قراءته ما لیس من القران مما يرضاه المرسل إليهم» وقد قرأ النبي يه في سورة النجم 
بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من 


رسول» والمعنى: وما أرسلناه إلا حاله هذه والحال محصورة . والثاني: أنها في محل الصفة لرسول› 
OE o‏ بالجر باعتبار لفظ الموصوف› ا باعتبار محله فإن من مزيدة 

. الثالث: أنها في موضع استثناء من غير الجنس قاله بو البقاء. يعني : إنه استثناء منقطع » وإذا هذه 
يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر وإليه ذهب الحوفي» وأن تكون لمجرد الظرفية وقوله: #إذا تمنى) 
إنما أفرد الضمير وإن تقدمه شيئان معطوف أحدهما على الأخر بالواوء لأن في الكلام حذفا تقدیره : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنی ولا نبى إلا إذا تمنى كقوله: #والله ورسوله أحق أن 
يرضوه€ [التوبة : او الف امن الأرل أو من افائى: والضمیر فى أمنيته فيه قولان» أحدهما: 
وهو الذي ينبغي أن يكون أنه ضمير النبي . والثاني : اتی ال سول وورد في ذلك تفاسير الله أعلم 
بصحتها اه. 

قوله : (قراءته) وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا انتهى إلى اية رحمة تمنى حصولهاء 
وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلي به اه من الرازي . 

وفي المختار: والأمنية واحدة الأماني تقول منها تمنى الكتاب قرأه قال تعالى : #ومنهم آميون لا 
يعلمون الكتاب إلا ماني( [البقرة: ۷۸] اه. 

وفي القاموس: وتمنى الكتاب قرأه والحديث اخترعه وافتعله اه. 


قوله: (ما لیس من القران) مفعول ألقى »› وقوله: مما يرضاه بيان لما» وقوله: المرسل إليهم وهم 
الكفار قوله: (وقد قرأ النبي الخ) أي : في رمضان سنة خمس من المبعث»› وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في رجب من تلك السنة» وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من تلك السنة اه من شرح 
المواهب . 

قوله: (بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به) عبارة المواهب: قال الإمام فخر الدين 
الرازي: مما لخصته من تفسيره هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بهاء قال الله تعالى : #وما 
ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى) [النجم : ۳] وقال تعالى : [سنقرئك فلا تنسى) [الأعلى : 
.]٦‏ وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة 
مطعونون» وأيضاً فقد روی لاف د هد ا ع اا را ا ر النجم› وسجد معه 
المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق» بل روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» ولا شك أن من جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان» ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي : مما آلقاه الشيطان على لسانه ويبطل 
قوله تعالى : #يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته# [المائدة: ]٦۷‏ 
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فإنه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه » فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة» وقد قيل : إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل لها اه كلام 
الرازي . 


وليس كذلك بل لها أصل»ء فقد خرجها ابن آبي حاتم والطبراني وابن المنذر من طرق» عن 
شعبة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وكذا ابن مردويه والبزار وابن إسحاق في السيرة» وموسى بن 
عقبة في المغازي» وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثير وغيره» لكن قال: إن طرقها كلها 
مرسلة وإنه لم يرها مسندة من وجه صحيح» وهذا متعقب بما سيأتي قريباً من إخراج جماعة لها عن ابن 
عباس . وکذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني فقال: أخرج ابن أبي حاتم 
والطبري وابن المنذر من طرق» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: قرا رسول الله 4يا 
بمكة والنجم فلما بلغ : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) [النجم: ۱۹[ ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم» 
فلما ختم السورة سجد وسجدوا فكبر ذلك على النبي ب فنزل تسلية له وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) أي : في قراءته بين كلماته» وأخرجه البزارء وابن 
مردويه من طريق أميه بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيم 
أحسب» ثم ساق الحديث المذكور. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء وتفرّد بوصله أمية 
ابن خالد وهو ثقة مشهور» وقال البزار: إنما يروي هذا من طريق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن 
عباس اه. 

والكلبي . متروك لا يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند اخر فيه الواقدي» وذكرها ابن 
إسحاق في السيرة مطولة وأسندها عن محمد بن كعب» وكذا موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن 
شهاب الزهري» وكذا أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» وأورده 
من طريق أبي معشر الطبري» وأورده ابن أبي حاتم من أسباط عن السدي . ورواه ابن مردويه من طريق 
عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير» عن الكلبي» عن أبي صالح» وعن أبي بكر الهذلي» وأيوب عن 
عكرمة» وعن سليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس. وأوردها الطبري أيضاً من طريق 
الحوفي» عن ابن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد» وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع » لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين اخرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيح . 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد» عن ابن شهاب : حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام فذكر نحوه. 

والثاني : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية . وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال : ذكر الطبري في 
ذف رابات کی ل آمل اوو اطا م دو عل وكا درل اقاقي عا هاا ادت 
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بخرجه أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع آسانيده 
ركذا قول عاض ضا . ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صحابي» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية فهذا مردوداً أيضا . قال القاضي عياض : 
وقد بين البزار أن الحديث لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع 
الك الذي وقع في وصله . وأما الكلبي : فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه» ثم رده من طريق النظر بأن 

ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال ا 
قال الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك لا يتمشين على قواعد المحدثين: فإن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي 
مراسیل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وکذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك 
تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا ون 
شفاعتهن لترتجی › فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه ية أن يزيد في القران عمداً 
ما لیس فیه» وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في 
ذلك التأويل مسالك نحو السبعة فقيل : جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة من النوم وهو لا يشعر 
فلما أعلمه الله بذلك أحكم آياته . وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده القاضي بأنه لا يصح لكونه لا 
يجوز على النبي ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير 
اختیاره» ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان» 
[إبراهيم : ۲ الآية . قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة . وقيل: إن 
المشركين كانوا إذا ذكروا الهتهم وصفوها بذلك› » فعلتق ذلك بحفظه َة فجرى على لسانه سهواء وقد 
رد ذلك القاضي عياض فأجاد» وقيل: لعله قال ذلك توبيخا للكفار . قال القاضي عياض : وهذا جائز 
إذا كان هناك قرينة تدل على المراد» ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاء وإلى 
هذا نحا الباقلاني . وقيل : إنه لما وصل إلى قوله : #ومناة الثالثة الأخرى) [النجم : ۹[ الاية . حشي 
المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم الهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في 
تلاوة النبي 4ة على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والخغوا فيه [فصلت: ]۲١‏ أي : 
O O a o‏ 
المراد بالشيطان شيطان الإإنس» وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملائكة » وكان الكفار يقولون: الملائكة 
بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله : [ألكم الذكر وله الأنئى) [النجم: ]۲١‏ فلما 
سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا : قد عظم الهتنا ورضوا بذلك» فنسخ تينك الكلمتين وهما 
قوله : (تلك الغرانيق العلا) وإن شفاعتهن لترتجى وأحكم اياته. وقيل : كان النبي ية يرتل القران 
فترصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً بصوت النبي َة بحيث سمعه من 
دنا إليه» فظنها من قول النبي وأشاعها. قال القاضي عياض : وهذا أحسن الوجوه وهو الذي يظهر 
ترجیحه» ویؤیده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلا» وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل 
قالوا معنی قوله: في أمنیته# آي في تلاوته› فأخبر تعالى في هذه الاية أن سنة الله في رسله إذا قالوا 
الفتوحات الإلهية/ ج٥/ ٠٤۶‏ 


٠٣ »٠۲ سورة الحج/الايتان:‎ 11۰ 


غير علمه َة به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما 
ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمثن « فسح له يبطل « مايّقى 
ليطن ثَ م مم اه اء € يشبتها $ وة يم 4 بإلقاء الشيطان ما ذكر حك @6) فى 
تمکینه منه یفعل ما یشاء « إجَمل ابق القَيَطن َة محنة 5 لي ف وروم َر شك ونفاق 
< ولقايية ومهم € أي المشركين عن قبول الحق < وليك ألمي 4 الكافرين « فى شاق 
تيدر ©)) حلاف طويل مع النبي بي والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم 
ا 
قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول النبي كيا لا إن النبي بل قاله 
لأنه معصوم» وقد سبق إلى ذلك الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا 
المعنى اه كلام فتح الباري اه. 

قوله : (تلك الغرانيق العلا) الغرانيق : في الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق كفردوس› 
أو غرنوق كعصفور» أو غرنيق كعليق» أو غرنیق كمسکين سمي به لبياضه» وقيل: هو الكركي . 
والغرنوق أيضا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون آن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت 
بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع اه من المواهب وشرحه. 

قوله: (ثم آخبره جبريل) أي: بعد أن قرأ إلى آخر السورة وسجد وهو وجميع من كان في 
المسجد من المؤمنين والمشركين» وكان ذلك الإخبار بعد أن آمسى النبي ية فقال له : ما صنعت تلوت 
على الناس مالم اتك به عن الله ء وقلت مالم آقله لك فحزن النبي الخ اهرازي . 

قوله : (یبطل) آي يزيل . فالمراد بالنسخ النسخ اللغوي لا الشرعي المستعمل في الأحكام اه 
کرخي . 

قوله : ليجعل ما يلقي الشيطان) في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه» أظهرها: آنها متعلقة بيحكم 
أي ثم يحكم الله أياته ليجعل وقوله : (والله عليم حكيم€ جملة اعتراضية وإليه نحا الحوفي. الثاني : 
أنها متعلقة بينسخ» وإليه ذهب ابن عطية وهو ظاهر أيضاً. والثالث: أنها متعلقة بألقى وليس بظاهر . 
وفي اللام قولانء أحدهما: آنها للعلة . والثاني : نها للعاقبة» وما في قوله: ما يلقى) الظاهر أنها 
بمعنى الذي» ويجوز أن تكون مصدرية اه سمين . 

قوله: #والقاسية قلوبهم) آل في القاسية موصولة» والصفة صلتهاء وقلوبهم فاعل بهاء 
والضمير المضاف إليه هو عائد الموصول» وأنث الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازي» ولو وضع فعل 
موضعها لجاز تأنيثه » والقاسية عطف على الذين أي فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة للقاسية قلوبهم 

قوله : (الكافرين) أي : من المنافقين والمشركين › وأصله: وآنهم فوضع الظاهر موضع المضمر 
نداء عليهم بالظلم اه شيخنا. 


قوله : (حيث جرى على لسانه الخ) عبارة الخازن: فلما نزلت هذه الآية قالت قريش : ندم محمد 
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ثم أبطل ذلك « وَلْعَلم ا أوثو آلآ 4 التو حيد والقرآن لَه 4 أي القران « احق ِن ربل 
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یرما بو € تطمئن * لو لوبهم ول ا ها الین ءامَنوا إل ومر طريق ‏ مستقيم 3)) أي 
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دين الإسلام ود يرال اأ كتا ف مريو ) شك ة4 أي القران بما ألقاه الشيطان على 
لان الى ت أبطل < حى أيهم السَاعة َة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة « أو أيهم عَلَابُ 
يوم عَقيي )€ هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير» أو هو يوم 
القيامة لا ليل له < لمل يوَمَيزٍ4 أي يوم القيامة « ب4 وحده وما تضمنه من الاستقرار ناصب 
للظروف « َڪم بيهم 4 بین المؤمنين والکافرین بما بين بعده < كالزيت امَو وكيوا 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فغير ذلك وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
ية قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً على ما كانوا عليه وشدة على من أسلم اه. 

قوله : (فيۉمنوا به أي : بالقران. 

قوله : ولا يزال الذين كفروا لما ذكر حال الكافرين أولاً ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح 
حال الكافرين» فهو رجوع لقوله : (وإن الظالمين لفي شقاق بعيد# اه شيخنا. 

قوله : في مرية منه) المرية : بالكسر والضم لغتان مشهورتان» وظاهر كلام أبي البقاء آنهما 
قراءتأن» ولا أحفظ الضم هناء والضمير في منه قيل: يعود على القرانء وقيل: على الرسول» وقيل 
على ما ألقاه الشيطان اه سمين . 

قوله: (بما ألقاه) الباء سببية . قوله: (كالريح العقيم) أشار بهذا التفسير أي : تفسير عقيم بما لا 
حير فیه› إلى أن في عقيم استعارة بالكناية بأن شبه ما لا خير فيه من الزمان بالنساء العقم › کا شت 
الريح التي لا تحمل السحاب ولا تلقح الأشجار بهن تشبيهاً مضمراً في النفس وإثبات العقم تخبيل . 
وقوله : (لا ليل بعده) أي: ولا يوم بعده وفيه استعارة بالكناية أيضاً بأن شبه اليوم المنفرد عن سائر الأيام 
بالنساء العقم تشبيهاً مضمراً في النفس» وإثبات العقم تخييل فإن الأيام بعضها نتائج لبعض» فكل يوم 
يلد مثله اه من الشهاب . 

قوله : #يومئذ# التنوين في إذ عوض عن جملة وهي التي حذفت بعد الغاية آي : الملك يوم 
تزول مريتهم وشكهم» والظاهر أن هذا اليوم هو يوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه لأحد من ملوك 
الدنيا ويساعد هذا التقسيم بعده» ومن قال: هو يوم بدر راد من حيث ينفذ فيه قضاء الله وحده» ویبطل 
ما سواه» ويمضي حکمه فیمن أراد تعذيبه» ويكون التقسيم أخبارا مترتباً على خالهم في ذلك اليوم 
العقيم من الإيمان والكفر اه من البحر. 

قوله : (ناصب للظرف) أي : يومئذ والتنوين عوض عن محذوف قدره الزمخشري يوم يؤمنول 
وهو لازم لزوال المرية» وقدره أيضاً يوم تزول مريتهم لقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى 
تأتيهم الساعة بغتة) اه كرخي . 


قوله : (يحكم بينهم) جملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره : ماذا یصنع بهم؟ فقيل : يحكم 


1۲ 
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بينهم اه شيخنا. وهي حالية كما في السمين . 
قوله : (بما بين بعده) أي : بالجزاء الذي بين بالتقسيم بقوله : (فالذين امنوا) الخ اه شيخنا. 
قوله: فالذين امنوا) الخ هذا هو المحكوم به. قوله: (فضلاً من الله) أشار به إلى حكمة ترك 
الفاء في قوله: #في جنات النعيم). وقوله: (بسبب كفرهم) أشار به إلى حكمة ذكرها في جانب 
العذاب. يعني : أن إعطاء الثواب بفضل الله لا بسبب أعمالهم وإعطاء العذاب بسبب معاصيهم اه 


قوله : لوالذين هاجروا) مبتدأ خبره ليرزقنهم» وهذا ابتداء كلام يتعلق بالمهاجرين › وأفردهم 
بالذكر مع دخولهم في المؤمنين تفخيماً لشأنهم» وطاعة الله هي نصرة رسوله ية نزلت في طوائف 
خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة وتبعهم المشركون فقاتلوهم» والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل 
على تفضيل في قدر المعطي ولا تسوية» فإن يكن تفضيل فمن دليل اخر» والمقرر في كتب الفروع أن 
المقتول أفضل لانه شهيد» ولما ذكر الرزق أعقبه بذكر المسكن بقوله #ليدخلنهم) الخ اه من البحر. 

قوله : #ليرزقنهم) جواب قسم مقدر» والجملة القسمية وجوابها خبر قوله: والذين هاجروا) 
وفيه دليل على وقع الجملة القسمية خبرأ للمبتدأ» ومن يمنع يضمر قولاً هو الخبر تحكي به هذا الجملة 
القسمية وهو قول مرجوح اه سمين . 

قوله : لرزقاً حسناً يجوز أن يكون مفعول ثانياً على أنه من باب الرعي والذبح أي : مززوقا 
حسناء ون یکون مصدراً مؤکباً اه سمین. 


قوله : (هو رزق الجنة) أي : نعيمها. قوله: خير الرازقين) أفعل التفضيل على بابه» ولذا فسره 
بقوله : (آفضل المعطین). ووجهه أنه سبحانه وتعالی مختص بأن یرزق ما لا يقدر عليه غیره» وأنه 
الأصل في الرزق» ولأن غيره يدفع الرزق من يده ليد غيره لا أنه يفعل نفس الرزق» وأن غيره تعالى إنما 
يرزق لانتقاعه من الناس. فهو طالب للعوض في ذلك كله والرزق منه تعالى لمحض الإحسان اه 
رازي . ) 

وفي الكرخي : قوله: (آفضل المعطين) معلوم أن كل الرزق من عنده» فالتفاوت إنما كان بسبب 
أنه تعالى مختص بأن يرزق لما لا يقدر عليه غيره» وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه إما 
لأخل غر وجه عن الواح أو لاج أن حى ةا أرقا أو لا جل اة الجسةة و اما الج 
سبحانه وتعالى فإن كماله صفة ذاتية فلا يستفيد من شيء كمال زائدا فالرزق الصادر منه لمحض 
الإحسان أه. 


قوله : #لیدخلنهم) هذه الجملة بدل من قوله : #لیرزقنهم4› او اة اه سمين . 


۳ 1 ۹ e ن‎ 


PEON Ss الذي قصصناء‎ ê 
ا ا ا في الشهر المحرم < ثم بى مايه ي منهم أي ظلم بإخراجه‎ 


قوله : : مدخلا (بضم الميم الخ) آشار إلى آن قراءة غير نافع مدخلا بضم الميم من أدخل يدخل 
مدخلا آي : اغالا رن سا اا لمصدر الفعل الذي قبله» فيكون المق ل هدرف أي : 
لیدخلنهم الجنة دحالا يرضونه» وقراءة نافع بفتحها موضع اجو فيكون المدخحل مصدر دخحل 
یدخل دخولاً ومدخلا > فیکون مفعولاً للفعل قبله آي : ليدخلنهم مكاناً يرضونه اه كرخي . 

قوله : #حليم) (عن عقابهم) أي : غني عنه فلا يعجل بالعقوبة على من يقدم على المعصية» بل 
يمهل لتقع منه التوبة فيستحق الجنة اه كرخحي 

قوله: «ذلك€ خبر مبتدأً مضمر آي : الأمر ذلك وما بعده مستأنف» وقوله: (الذي قصصنا 
عليك) أي : من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا اه شيخنا. 

وفي الخطيب : ذلك أي الأمر المقرر من صفات الله تعالى الذي قصصنا عليك اه. 

قوله : ومن عاقب مبتداً. وقوله : #لینصرنه) خبره. وهذا على أن موصوله» ویصح أن تکون 
شارطية› وقوله : بمثل ما عوقب به الباء الأولى للالة» والثاني للسببية » والعقاب مأخوذ من التعاقب 
وهو مجيء الشيء بعد غيره» وحيتئذ فتسمية ما عوقب به عقاباً من باب المشاكلة. وفي البيضاوي : 
وإنما سمي ابتداء الفعل الصادر منهم بالعقاب» مع أن العقاب إنما هو الجزاء على الجناية للازدواج أو 
لائةاستة أف 

وقوله: وإنما سمي ابتداء الفعل أي المشار إليه بقوله : #بمثل ماعوقب به مع أن ابتداء الفعل 
لا يسمى عقاباً لأن العقاب من العقب اه زكريا. 

فتلخص أن قوله : #ومن عاقب( بمعنى جازى حقيقة لغوية» وأن قوله: بمثل ما عوقب به مجاز 
من قبيل المشاكلة» أو من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. قوله: (أي قاتلهم) آي : قاتل من كان 
يقاتلهء ثم إن القاتل بى عليه بأن اضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» قال مقاتل: نزلت في قوم من 
مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا : إن أصحاب محمد يكرهون القتال 
في الشهر الحرام فاحملوا عليهم»› > فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون 
إلا القتال» فحملوا علبهم وثبت المسلمون ونصرهم اله على المشركين» وحصل في أتقس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام شيء فنزلت هذه الاية . وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من 
المسلمين قتلوهم يوم أحد» فعاقبهم رسول الله َو بمثله» فمعنی : : من عاقب بمثل ما عوقب به ا 
من جازی الظالم بمثل ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصور› فهو مثل قوله : 
#وجزاء سيثة سيئة مثلها» [الشورى : ۰ ومثل قوله: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم€ [البقرة : ٤‏ ثم بغى عليه أي بالكلام والإزعاج من وطنه» وذلك أن المشركين كذبوا 


۲14 
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من منزله « لََنْصره ا س آله ََمَموٌ) عن المؤمنين < عَمررٌ © لهم عن قتالهم في الشهر 
الحرام للك ) النصر < يأك لله و التّار يولح تار ني اسل أي يدخل کل 
منهما في الاخر بأن يزيد به وذلك من أثر قدرته تعالى التي بها النصر « ون اه سيم دعاء 
المؤمنين بص )4 بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم $ ذللت 4 النصر اشا 
3 بأ آله هو اَلْحىّ) الثابت 2 وت ماينغوربت) بالياء والتاء يعبدون من دوي وهو الأصنام 
« هو آل4 الزائل « واک ك أله هو لم4 أي العالي على كل شيء بقدرته « الكَردُ 3)) 
E EE‏ لله ار و السس ماو ما مطرا ٭ ف صح لأر 


نبيهم وأذوا من امن به وأخحرجوه وأخرجوهم من مكة وظاهروا على إخراجهم . قوله: «لينصرنه الله 
أي : محمدا ييه وأصحابه» فإن الكفار بغوا عليهم : إن الله لعفو غفور€ اه قرطبي . 

وقوله: فسمى جزاء العقوبة الخ يقتضي أن التجوز في قوله: ومن عاقب وهو خلاف ما تقدم» 
لكن الذي تقدم هو الصواب لأنه ناظر للمعنى اللغوي كما عرفت» وليس ما هنا مثل الايتين المذكورتين 
كما لا يخفى تأمل . قوله: [غفور) (لهم عن قتالهم الخ) وإنما عفا عنهم ذلك مع کونه کان محرماً إذ 
ذاك > لأنهم فعلوه دفعاً للصائل فكان من قبيل الواجب عليهم اه. 

قوله : ذلك مبتداً» وبان الله حبره» وقراً العامة : وان الله بالفتح عطفاً على الأول» وقرأءة 
الحسن بالكسر استئنافاً اه سمين . 

قوله (بآن پزيد) آي : : الأاخر. وقوله: وذلك4 أي الايلاج من أثر قدرته تعالى . هذا إشارة إلى 
کونه الإيلاج سبباً للنصرء وحاصله : أن السبب الحقيقي هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه 
تعالى أقام دليل القدرة وأثرها مقامهاء أي : ذلك النصر بسبب أنه قادر» ومن اثار قدرته إیلاج کل من 
الليل والنهار في الاخر اه من الرازي . 

وفي البيضاوي : آي ذلك بسبب أن الله تعالى قادر على تقليب الأمور بعضها على بعض جارية 
عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة إه. 

قوله : #هو الحق# مبتدأ أو ضمير فصل اه سمين . 

قوله : (بالياء والتاء) سبعيتان . قوله: (الزائل) عبارة البيضاوي: الباطل أي : المعدوم في حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته اه. 

قوله: ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء) إلى قوله: إن الإنسان لكفور) ذكر هنا من آثار 
E OIE‏ 

أولها: إنزال الماء الناشىء عنه اخضرار الأرض› وفسر الرؤيا بالعلم دون الإبصار لأن الماء وإن 
گان سا إلا آن کون الله منزلاً له من السماء غير مرئي› وقال : فتصبح الأرض دون أصبحت لافادته 
هادا انظ فاا جد ومان 
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َة € بالنبات وهذا من أثر قدرته ك أله لطي € بعباده في إخراج النبات بالماء 
« حو €6 بما في قلوبهم عند تأخير eR E‏ 


رر ةلهو ال) عن عباده ( آلکییڈ )€ لارلیائه 3آ تر تعلم 1ا سر لک 


e ر‎ 


آلاأرْضِ) من البهائم وفك السفن « تجرى ف لحر ) للركوب والحمل « يمري بإذنه « 


الثانى: قوله: «له ما فى السموات وما في الأرض) ومن جملته خلق المطر والنبات نفعا 
للحيوان» مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع به. 

الثالث: تسخير ما في الأرض أي: ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديد والنار لما يراد منهاء 
والحيوان للأكل والركوب والحمل عليه والنظر إليه 

الرابع : تسخير الفلك بالماء والأرياح» فلولا أن الله سخرها لكانت تغوص أو تقف . 

الخامس: إمساك السماء لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به» والسماء جرم ثقيل وما كان كذلك لا 
بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة» فأمسكها الله بقدرته لئلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها 
علينا . 


سادسها: الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء نبه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه الله» فنبه بالإحیاء 
الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدم» ونبه بالإماتة والإحياء ثانياً على إنعامه علينا في الاخرة» ولما 
فصل تعالى هذه النعم قال : إن الإنسان لكفور# آي : لهذه النعم اه من الرازي . 

قوله: «فتصبح الأرض مخضرة) قال الزمخشري: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع؟ قلت: لنكتة فيه وهي بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا 
فأروح وأغدو شاكرآله» ولو قلت : فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع اه سمين. 

ولم ينصب هذا المضارع في جواب الاستفهام لأنه استفهام تقريري مؤول بالخبر أي : قد رأيت 
والخبر لا جواب له» وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرض» بل إنما 
يوجبه إنزال الماء وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد منه شرط وجزاء وهنا لا يصح ذلك إذ لا يقال: إن 
ترى إنزال المطر تصبح الأرض اه ملخصاً من الشهاب . 

قوله : لخبير) (بما في قلوبهم) أي: من القنوط واليأس . قوله: والفلك) العامة على نصب 
الفلك وفيه وجهان» أحدهما: أنه عطف على ما في الأرض أي : سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم 
الفلك وأفردها بالذكرء وإن اندرجت بطريق العموم تحت ما في قوله ما في الأرض لظهور الامتنان بها 
ولعجيب تسخيرها دون سائر المسخرات وتجري على هذا حال. والثاني: نها عطف على الجلالة 
بتقدير : ألم تر أن الفلك تجري في البحر فتجري خبر على هذا اه سمين . 

والفلك : يطلق على الواحد والجمع بهذه الصيغة› فالواحدة يقال لها فلك فتكون حركته حينئذ 
كحركة قفل» والجمع يقال له فلك فتكون حركته حينئذ كحركة بدن اه شيخنا . 


ي ا ا ا 


را سے بے د چ 


لاء من « ان4 أو لثلا < تقع عل آلأرض إلا يإذذوة) فتهلكوا « إن الله راتا اروف تم €6 في 
التسخير والإمساك « وهو الروت اڃَا ڪُم 4 بالإنشاء # د تم یشک 4 عند انتهاء اجالکم E:‏ 
يكم عند البعث إل آلإنسىَ4 أي المشرك « مود 9)) لنعم الله بتركه توحیده لكل 


أَوجَمنتامنسگا) بفتح السين وكسرها شريعة « هن اِڪڪو:) عاملون به « ايز 


عنك يراد به 


قوله : (من) #أن) (أو لثلا) 5# تقع# إيضاحه : أن قوله أن تقع » أما في محل نصب أو جر على 
حذف حرف الجر تقديره: من أن تقع . وقيل: في محل نصب على المفعول لأجلهء فالبصريون 
يقدرون كراهة أن تقع » والكوفيون لئلا تقع وإمساكها خلق السكون فيها اه كرخي . 

وقد أشار الشارح للاحتمال الأول والثالث. قوله : إلا بإذنه) الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجب»› إلا أن قوله : (ويمسك السماء أن تقع على الأرض) في قوة 
النفي أي : لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كونها ملتبسة بمشيئة الله تعالى فالباء 
للملابسة اهزاده. ) 

قوله: لكل أمة جعلنا منسكاً إنما حذف الواو هنا ولم يقل: ولكل أمة لأنه لا تعلق لهذا 
الكلام بما قبلهء فلا جرم حذف العاطف . ومناسبة هذه الاية لما قبلها أن هذه مشتملة على النعم 
التكليفية والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية» وقوله: « لكل أمة# أي آهل دين فالمراد بالأمة 
من له ملة وشرع» وإن نسخ دون المشركين فقط لقوله: #جعلنا)» وإنما ذكر ثابتاً وإن مر توطئة لما 
بعده» وتفسير المنسك بالشريعة ظاهر لأنه مأخوذ من النسبكة وهي العبادة» ولا وجه لحمله على 
موضع العبادة أو ووقتها لقوله: #ناسكوه)› eT‏ العامل يتعدى إلى ضمير 
الظرف بفي اه من الشهاب والرازي وزاده. 

قوله أيضاً: لكل أمة جعلنا منسكاً هذا كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة 
والسلام من أهل الأديان السماوية عن مفارقته عليه الصلاة والسلام» أي: لكل أمة سنية من الأمم 
الخالية والباقية» جعلنا: أي وضعنا وعينا منسكاً أي : شريعة خاصة أي : عينا كل شريعة لأمة معينة من 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتنا المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا اشتراكاًء وقوله: 
هم ناسكوه# صفة مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعلء فالأمة التي كانت 
من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليها السلام منسكهم التوراة» والأمة التي كانت من مبعث عيسى 
إلى مبعث النبي 4ة منسكهم الإنجيلء والأمة الموجودة عند مبعث النبي َة ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة منسكهم القران لا غيرء وقوله : فلا ينازعنك# آي : لا ينازعك هؤلاء الأمم في أمر دينك زعما 
منهم أن شريعتهم ما عين لأبائهم الأولين من التوراة والإنجيلء فإنهما شريعتان لمن مضى من الأمم 
قبل انتساخهماء وآمة محمد منسكهم الفرقان» فالنهي باق على حقيقته أو هو عبارة عن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الالتفات إلى نزاعهم . وأما جعله عبارة عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم 
فلا يساعده المقام» وكذلك تخصيصه بأمر النسائك» وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم : ما قتل 
الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم لا سبيل إليه أصلاًء لأنه يقتضي أن يكون أكل الميتة من جملة المناسك 


وو ال الا ا ب و د د 


لا تنازعهم في ألَذّرٍ أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ودع إل 
يك أي إلى دینه نك َل هُدّى) دين < قير 469 «وإن دلوك أي في أمر الدين 
$ هفل آله َعَم ِمَاَمَمَلوَ €6 فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقتال ‏ اه کم بتڪم 4 اها 
المؤمنون والكافرون ‏ يى ةما کسر فو تفوت ل6 بأن يقول كما من الفريقين خلاف 
قول الآخر « أل تعلَم) الاستفهام فيه للتقرير ‏ أك أله يكم ما في لاء رض إن دل € أي ما 
ذكر في كب هو اللوح المحفوظ لِك َلك أي علم ما ذكر ع أله يد 6) سهل 
يبود أي المشركون « من دوي أله مال برل يوء) هو الأصنام ‏ سلطنا) حجة « وما لش هم 


والشرائع التي جعلها الله لبعض الأمم ولا يرتاب في بطلانه عاقل اه من آبي السعود. 

وقال العمادي قوله : لكل أمة جعلنا منسكاً هو رد لقول من يقول الذبح ليس شريعة اه. 

قوله : فلا ينازعنك) أي : سائر أرباب الملل في الأمرء أي: في أمر الدين أو النسائك لأنهم 
بين جهال وأهل عنادء» ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد نهي الرسول ية عن 
الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء 
أهل مراء أو عن منازعتهم كقولك : لا يضربنك زيد» وهذا إنما يجوز في أفعل المبالغة للتلازم» وقيل : 
نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله اه بيضاوي . 

قوله: (یراد به لا تنازعهم) آي: يراد به نهي الرسول عن منازعتهم» لأن المنازعة تكون بين 
ثنين» فنهي أحد الشريكين عنها يستلزم نهي الآخر» فيكون أحد النهيين كناية عن الآخر اه شيخنا. 

قوله : #وادع إلى ريك آي ٬‏ ادعهم آو ادع الناس كافة على أنهم داخلون فیهم دخولا أوليا اھ 
شيخنا . 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي : فهو منسوخ بأاية السيف» وهذا إنما يصح إذا كان المراد من 
قوله: وإن جادلوك الح الكف عن قتالهم وهو غير متعين بان يصح أن يکون المعنى فاترك جدالهم› 
وفوض الأمر إلى الله بقولك : الله أعلم بما تعملون» فيكون هذا وعيدآ لهم على أعمالهم» وهذا المعنى 
لا تنسخه اية السيف بل هو باق بعد مشروعية القتال لعدم المنافاة اه. 

قوله : (أي ما ذكر) أي : الموجود الذي في السماء والأرض اه شيخنا. 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) سمي بذلك لأنه حفظ من الشياطين» ومن تغيير شيء منه طوله ما 
بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمخرب» وهو من درة بيضاء وهو معلق في الهواء فوق 
السماء السابعة اه جلال من سورة البروج . 

قوله: (أي علم ما ذكر) أي: علمه جملة وتفصيلاً على الله يسير وإن تعذر على الخلق اه 
شيخنا . 

قوله : (سلطانا) (حجة) أي : من جهة الوحي فهي نفي للدليل السمعي اه شيخنا. 

قوله: وما ليس لهم به علم آي : دليل عقلي اه شيخنا . 


۲۱1۸ سورة الحج/ الآيات : ۷۱ V۳‏ 
بد عنم أنها آلهة رما زيي بالإشراك لعن تير € يمنع عنهم عذاب اله < وتال عه 


رم لک 


٣ایلتنا)‏ من القران « یکت ظاهرات حال تعر ف وجو آلریے کتروا آتسَّرٌ 4 أي الإنکار 
ھ رر رو م ا کے چ ص رة ٤‏ 

لها أي آثره من الكراهة والعبوس « یکادوت يشطوبت لذبت تلوت علبَهم ءايخنا) أي يقعون 

فيهم بالبطش قل أفأيشكم بَِرٍَن ذلك أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو « لر 

مر ص سے سے ل ہے 2 ار س مر د م aS‏ سے کاغظرسے عیے 

وعدها أ الزيت كنروا) بأن مصيرهم إليها < ويش ألمَِرٌ ©4 هي « بايا الاش أي أهل مكة 


قوله : في وجوه الذين كفروا) من إيقاع الظاهر موضع المضمر للشهادة عليهم بوصف الكفر 
اه سمين . ) 

قوله : (أي الإنكار لها) أشار به إلى أن المنكر وإن كان بوزن اسم المفعول فهو مصدر ميمي وهو 
على حذف مضاف» کما آشار له بقوله: (أي آثره) اه شیخنا . 

قوله : #يكادون يسطون)€ هذه الجملة حال إما من الموصول وإن كان مضافاً إليه لأن المضاف 
جزؤه» وإما من الوجوه لأنها يعبر بها عن أصحابها قوله تعالى : #ووجوه يومئذ عليها غبرة€ [عبس : 
٩‏ ثم قال: «أولئك هم الكفرة# [عبس: ۲ ویسطون: ضمن معنی یبطشون فتعدی تعدیتهء وإلا 
فهو متعد بعلى . يقال: سطا عليه وأصله القهر والغلبةء وقيل: هو إظهار ما يهول للإخافةء ولفلان 
سطوة أي تسلط وقهر اه سمين . 

وقد أشار الشارح للتضمين بقوله أي يقعون فيه بالبطش . قوله : قل أفأنبئكم) أي : أخاطبكم 
فأنہئکم . قوله : #النار4 خبر مبتداً محذوف كأن سائلا سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل : النار أي هو 
النار» وحينئذ فالوقف على ذلكم أو النار» ويصح أن يكون مبتدأًء والخبر وعدها الله» وعلى هذا 
فالوقف على کفروا اه شیخنا. 

وفي السمين: قوله: «النار) يقرا بالحركات الثلاث فالرفع من وجهين» أحدهما: الرفع على 
الابتداءء والخبر الجملة من قوله: وعدها اله والجملة لا محل لها لأنها مفسرة للشر المتقدم كأنه 
قيل : ما شر من ذلك؟ فقيل: النار ووعدها. والثاني: أنها خبر مبتداً مقدر كأنه قيل : ما شر من ذلك؟ 
فقيل : النار أي هو النار» وحينئذ يجوز في وعدها الله الرفع على كونه خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون 
بدلا من النار وفيه نظر من حيث إن المبدل منه مفرد والنصب» وهو قراءة زيد بن علي» وابن ابي عبلة 
من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب . بفعل مقدر يفسره الفعل الظاهر والمسألة من الاشتغال . الثاني : 
آنها منصوبة على الاختصاص قاله الزمخشري . الثالث: أن ينتصب بإضمار أعني وهو قريب مما قبله أو 
هو والجرء وهو قراءة ابن أبي إسحاق» وإبراهيم بن نوح على البدل من شر والضمير في وعدها. قال 
الشيخ : الظاهر آنه هو المفعول الأول على معنى أن الله تعالى وعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم . آلا 
تری إلى قوله تعالى : #وتقول هل من مزيد) [ق: ]۳١‏ ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني» 
والذين كفروا هو المفعول الأولء كما قال: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم) 
[التوبة: 1۸] قلت: ينبغي أن يتعين هذا الثاني لأنه متى اجتمع بعدما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس 
ثانيهما عبارة عن الأول» فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأولء ويعني بالمفعول الأول 


سورة الحج/الاية: ۷۳ ۲۱۹ 


صرب مکل فاسحیعوا له ) وهو ت لیے موی 4 تعبدون من دون أل » أي غيره وهم 
ر 
a r2‏ ےو ¢ 


الأصنام لن موا ذبابًا) اسم جنس واحدة ذبابة يقع على المذكر والمؤنث * ولو اج معو لم 
لخلقه ون يَسْلة الاب سَيكا) مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به « لايسْكَيّدو؛) 


من یتأتى منه فعل» فإذا قلت : وعدت زيدا ديناراًء فالدينار وهو المفعول الثانى لأنه لا يتأتى منه فعل › 
وهو نظير أعطيت زيدا درهماًء فزيد هو الفاعل لأنه احذ للدرهم اه. 


وكلام الجلال يتمشى على الاحتمال الأول حيث قال: بأن مصيرهم إليها فجعل الذين كفروا هو 
الموعود به» فيكون الضمير هو المفعول الأول أي وعدها الله بمصير الكفرة إليها أي يرجعوا إليها 
ویک اطغ اما لها فهي اكلة وهم مأكولون اه. 

قوله : #يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له هذا متصل بقوله: #ویعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطانا) وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقرب إلى 
أفهامهم » فإن قيل : فأين المثل المضروب؟ قلت : فيه وجهانء أحدهما: قال الأخفش ليس ثم مثل› 
وإنما المعنى ضربوا لي مثلاً فاستمعوا قولهم يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأنه قال : 
جعلوا لي شبيهاً في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبيه. والثاني: قال القتيبي: المعنى يا أيها الناس 
ضرب مثلا أي عبدت آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً وإن يسلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منهء 
وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل لما يعبد من دون الله مثلاً . قال النحاس: وهذا من أحسن ما 
قيل فيه أي : أن بين لكم ولمعبودكم شبهات اه قرطبي . 

قوله : (واحده ذبابة) ويجمع على ذباب بالكسر كغربان» وذبان بالضم كقضبان وعلى أذبة كأغربة 
وهو أجهل الحيوانات لأنه يرمي نفسه في المهلكات» ومدة عيشه أربعون وا وأصل خلقته من 
العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض . يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى 
أبيض» والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد واب إذا رجع لأنك تذبه فيرجع عليك اه شيخنا. 

قوله : #ولو اجتمعوا له آي : لخلقه. قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال: يستحيل 
خلقهم الذباب حال اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه» فكيف حال انفرادهم؟ وقد تقدم أن هذه الواو 
عاطفة هذه الجملة الحالية على حال محذوفة أي : انتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو في هذه 
الحال المقتضية لجميعهم› فكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام إن اجتمعت لا تقدر على خلق ذبابة على 
ضعفهاء فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله : #وإن يسلبهم) أي : يختطف منهم بسرعة . قوله: (مما عليهم من الطيب والزعفران الخ) 
روي عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب› 
فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وعن ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللالىء وأنواع 
الجوهر ويطيبونها بألوان الطيب» فربما سقط شيء منها فيأخذه طائر أو ذباب فلا تقدر الالهة على 
استرداده اه خطیب . ٠‏ 


ا ب ا ا ا 


لا یستردوه يِن دعجزهم» فکیف یعبدون شرکاء اله تعالی هذا آمر مستغرب عبر عنه 
بضرب المثل # ضعَف لالب العابد « والمطلوب ©4 المعبود « ماقد روأ آله عظموه 3 حى 
قدرو) عظمته إذ آشرکوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه 3 إ4 هلقو عبد 4)3 
غالب ٭ اه يصطفی بے الم رة رساد وم آلنَاٌ€ رساد نزل لما قال المشركون أأنزل عليه 


به کما هو ظاهر . قرله: #لا يستنقذوه منهڳ الاستنقاذ استفعال بمعنى الافعال يقال: أنقذه من كذا آي 
آنجاه منه وخلصه اه سمين . 


قوله : (عبّر عنه بضرب مثل) هذا جواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين لیس بمثل فكيف سماه 
مثلا؟ وحاصل الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى ملا تشبيهاً لها ببعض الأمثال لكونها 
مستحسنة مستغربة عندهم اه خازن. 

وفي الشهاب تقدم ن المثل في الأصل بمعنى المثل» ثم خص بما شبه مضربه بمورده من الكلام 
السائر فصار حقيقة عرفية فيه» ثم استعير لكل حال غريبة أو قصة من الكلام فصيحة غريبة لمشابهتها له 
في ذلك اه. 

قوله : (إذا شر كوا به) في نسخة أن أشركوا به بفتح أن وتكون على تقدير اللام» وعبارة الخازن: 
أي ما عظموه حق عظمته» وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حیث آشرکوا به ما لا یمتنع من 
الذباب ولا ينتصف منه اه. 

وقيل : إن سبب نزولها أن النبي َة قال لمالك بن أبي الصيف» وكان حبرا من أحبار اليهود من 
رؤسائهم : هل رأيت في التوراة أن الله يبخض الحبر السمين؟ قال: نعم . فقال له: أنت حبر سمين»› 
فضحك القوم» فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما آنزل الله على بشر من شيء. وقيل : إن 
سبب نزولها إن الله لما قال: لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# [البقرة: [۲٠١‏ قالت اليهود: إن الله 
فقير ونحن أغنياء يريد منا القرض» وقيل: لما منعهم الغيث والنعمة قال: يد الله مغلولة# [المائدة: 
٤‏ وقيل: إن سبب نزولها أن اليهود قالوا: خلق الله السموات يوم الأحد» والأرض يوم الاثنين› 
والجبال يوم الثلاثاءء والأوراق والأشجار في يوم الأرتعاء» والشمس والقمر في يوم الخميس» وخلق 
ادم وحواء في يوم الجمعةء ثم استوى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى واستراح» فخضب 
رسول الله ی فانزل الله #ما قدروا الله حق قدره) اه من التفاسير . 

قوله : ومن الناس) (رسلا) أشار به إلى أن في الآية الحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: 
(نزل لما قال المشركون آأنزل عليه الذكر) أي : القران من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي : لم ينزل 
عليه اه جلال من سورة ص . 

والقائل هو الوليد بن المغيرة مع موافقة الباقي» ومناسبة هذه الأية لما قبلها أنه لما ذكر ما يتعلق 
بالألهيات ذكر ههنا ما يتعلق بالنبوات» وقوله : لمن الملائكة رسلا يقتضي أن تكون الرسل بعض 
الملائكة لا كلهم فيناقض قوله تعالى : (جاعل الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ ويدفع هذا التناقض بأن 
المراد بما هنا من كان رسولاً من الملائكة إلى بني آدم وهم أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل 


سورة الحج/ الآيات : 06 ا ا ا a‏ 


اه 


الذكر من بيننا 3 بك أله ويم لمقالتهم a‏ رسولا کجبریل ومیکائیل 
وابراهیم محمد وغیرهم صلی لله علیهم وسل لیے ؟ ديهم وما لمهم أي ما قدموا 
وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد * ولل الو ترسح الامو ڑ ©4 اھا آلزے اموا 
ڙڪو واج دوا آي صلوا * واعبدو رکړ) وحدوه e‏ كصلة الرحم ومكارم 
الأخحلاق ملم لحرت ® 43 تفوزون بالبقاء في الجنة و له دوأ نى أله ) لإقامة دينه 


احق جهاوو.€ باستفراغ الطاقة فيه» ونصب حق على المصدر هر انتک اختارکم لدینه 


وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم» وبأن المراد من قوله : جاعل الملائكة رسلا أي : بعضهم رسلا 
إلى البعض» وقيل: وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما أبطل فيما قبلها عبادة الأوثان أبطل ههنا عبادة 
الأصنام اه من الرازي . 

قوله : (بمن يتخذه رسولاً) هكذا بالإفراد مراعاة للفظ من في قوله بمن يتخذوه)» وفي نسخة 
e‏ 2 و رل ا واننین من الا نش : ئم قال : 

قوله : a‏ آي : من الأعمال أي: ما عملوه بالفعل» وقوله: (وما خلفوا) أي: لم 
يعملوه بالفعل لا في الماضي ولا في المستقبل وقوله: أو (ما عملوا) أي: بالفعل» وقوله: (وما هم 
عاملون) ئ في المستقبل فحصلت المغايرة بهذا ب بين الشقين › وعبارة العمادي : ما بين آيديهم ما 
Uae O‏ 

قوله : #وافعلوا الخير) أي : واجباً أو مندوباًء وإن كان الشارح اقتصر في التمثيل على المندوب 
اه شيخنا . 

قوله : #لعلكم تفلحون) جملة في محل نصب على الحال من الواو في اركعوا وما عطف عليه 
أي : افعلوا هذه الأمور حال كونكم راجين الفلاح» وفي هذا إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتبا على 
هذه الأعمال مثلاء بل هذه أمور كلفنا الله بها شرعاًء وأما قبولها فشيء آخر يتفضل الله به علينا اه 
E E 0‏ 


قوله : #وجاهدوا فى الله فى : سببية . أي: لأجل الله وهو على تقدير مضافين أي : لإقامة الله 
أي لإاقامة دين الله كما ا له الشارح» ومفعول جاهدوا محذوف تقدیره أعداءكم» وهذه الأعداء 
ومجاهدتها منعها من شهواتها شيئاً فشيئاً على التدريج» وهذا الجهاد الثاني هو الجهاد الأكبر» وأما 
الجهاد الأول فهو الأصغر كما ررد به الحديث» وقوله: #حق جهاده# من إضافة الصفة للموصوف . 
قوله : o‏ یکون OT‏ قال بو البقاء : ويجوز 
أن يكون نعتاً لمصدر محذوف آي جهاداً حق جهاده» وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة فكيف يجعل 


ااا ا ب ا ل 


وما جل عكر نی ي اَي من حَرج) أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر ا وأكل 
الميتة والفطر للمرض رالسشر (ا ا CE a‏ الخافض الكاف ‏ ليم عطف 
بيان «هُوً4 أي | له نکم لسري ن ل ) أي قبل هذا الكتاب رن مَدًا) أي القرآن 


AK‏ ے سے 


لون الرسول شم شهدا کک 4 يوم القيامة أنه بلغكم وتکروا 4 أنتم شہداءَ على الاس » أن 


صفة لنكرة؟ قال الزمخشري : فإن قلت ما وجه هذه الإضافة» وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق 
جهادکم فيه كما قال: وجاهدوا فى الله حق جهاده؟ قلت : الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص› 
فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول من أجله ولوجهه صحت إضافته إليه اه سمين . 


قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج)€ إن قلت: كيف لا حرج فيه فيه مع أن في قطع اليد 
بسرفة ربع دينار» ورجم محصن بزنا مرة» ووجوب صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء 
وتخو ذلك رجا فالجوات: : المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيف»› فإنه یکفر ما قبله من 
الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان آو مكان معين» أو أن كل ما يقع فيه الإنسان من 
المعاصي يجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفار أو رخحصة» كما أشار إليه في التقريرةء أو المراد نفي 
الحرج الذي كان في زمن بني إسرائيل من الإإأصر والتشديد والتضييق بتكليف ما لا يطيقون» فلا يرد 
نحو المخاطرة ة بالنفس والمال في الحج والغزو اه كرخي . 


وفي القرطبي : قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع وآما السراق 
وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين وليس في الشرع أعظم 
حرجا من إلزام ثبات رجل لاثنين في سبيل الله » لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج أه. 


قوله : (منصوب بنزع الخافض الكاف) هذا أحد أوجه ذكرها السمين ونصه: قوله: #ملة أبيكم» 
فارج ادها اه موت انغ مضا قله الخر وة او القاس اللاي :آنه مرت غلى 
اللاختصاص آي أعني بالدين ملة أبيكم . الثالث : أنه زف بمضمون ما تقدمه کأنه قال : وسح دینکم 
توسعة ملة أبيكمء ثم حذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه » قاله الزمخشري . الرابع : أنه منصوب 
بجعل مقدراء قاله ابن عطية . الخامس: أنه منصوب على حذف كاف الجر أي كلمة أبيكم» قاله 
الفراء. وقال أبو البقاء قريباً منه : فإنه قال وقيل : تقديره مثل ملة لأن المعنى سهل عليكم الدين مثل ملة 
أبيكم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأظهر هذه الأوجه الثالث اه. 


قوله: #هو سماكم المسلمين) الضمير لله» ويدل عليه قراءة الله سماكم» وقيل: لإبراهيم» 
وقوله: #ليكونن الرسول# متعلق بسماكم اه بيضاوي . 


وقوله : متعلق بسماكم أي : على الوجهين في الضميرء واللام للعاقبة لأن التعليل غير ظاهر هناء 
كما قيل : والظاهر أنه لا مانع منه» فإن تسمية الله وإبراهيم لهم به حكم بإسلامهم وعدالتهم» وهو سبب 
لقبول شهادة الرسول الداخل فيهم دخولا أولياً وقبول شهادتهم على الأمم اه شهاب . 


سورة الحج/ الاية : V۸‏ 


YY 
ور‎ e ف ا ال > ی و‎ 
رسلهم بلغتهم « اقيم اة داوموا عليها $ واوا ألرَكۆة اموا بأَّوٍ) ثقوا به هو‎ 


ریم سرا 


موك ناصركم ومتولي آموركم فم المولّ) هو وع ِبر 6 أي الناصر لكم . 


وعبارة الكازروني فإن قيل : ليست تسميتهم بالمسلمين سبباً لشهادة الرسول عليهم› وإنما سببها 
إسلامهم نقسه. قلنا: تسمية الله لهم بالمسلمين حكم بإسلامهم عند وجودهم» فهو في الحقيقة سبب 
لإسلامهم اه. 

قوله : (آي قبل هذا الكتاب) آي : في الكتب القديمة› وقوله: #وفي هذا آي( بقوله: #رضيت 
لكم الإسلام دينا [المائدة : ۳] قوله : (ثقوا به) أي : في مجامع آموركم اه كرخي . 


لوالو اشر لر ة 


e 


مكية وهي مائة وثمان أو تسع عشرة اية 


4 للتحقيق آقح فاز $ زيش 4 آي ّي سكيم لج )€ متواضعون 
طول هم عن الغو ) من الکلام وغیره «مُعْرضوت €9 وَل هم لرَگوٰة مو )€ مؤدون 


بشم الله الرَحمْنِ ن الرّحيم 

قوله e‏ فل اظ ا 
کما 2 في تقريرم تأمل قوله: هذا a E‏ وقوله: 5 کک 
e‏ هرون باياتنا وسلطان میین) ٤۵ el‏ ] هل هو آبة كما قال ا أو تح اة کا 
قاله الكوفيون أه. 

قوله: قد أفلح4 (فاز) (المؤمنون) عبارة أبي السعود: الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من 
المكروه» وقیل : البقاء في الخير› والإفلاح : الدخحول في ذلك كالإبشار الذي هو الدخول في البشارة 
He‏ وعليه قراءة من قرأه بالبتاء للمفعول» وكلمة #قد# ههنا لإفادة 

قوله : ومن اا أن يستعمل الآداب» فيتوقى كف الثوب والالتفات والتثاؤب 
والتغخميض وتغطية الفم والتشبيك وتقليب الحصى وغير ذلك مما يكره فعله في الصلاةء والجار 
والمجرور متعلق بما بعذه» وفدم للاهتمام و حسنه sS‏ وكذلك ما بعده من آخواته» 
وأضيفت الصلاة إليهم لأنها دائرة ب بين المصلي والمصلى له > فالمصلي هو المنتفع وحده» ااال 
له فغنى عن الحاجة إليها والانتفاع بها اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (متواضعون) قاله مقاتلء أو خاضعون بالقلب ساكنون بالجوارح فلا 
يلتفتون يميناً ولا شمالاًء وهذا من فروض الصلاة عند الغزالي» وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب 
لأن اشتراط الخضوع والخشوع مخالف لإجماع الفقهاء فلا يلتفت إليه اه. 

قوله: #والذين هم عن اللغو معرضون) المراد باللغو کل ما کان حراماً أو مكروهاً أو مباحا لم 


سورة المؤمنون/ الأيات: V0‏ 


هم لشروجهم حون €9 عن الحرام 3 لال أردَجهم) آي من زوجاتهم «أومامکگٽ 
ا أي السراري $ کالم ب تاريمك ©©) في إتبانهن قسن بق ره ك من الزوجات 


Yo 


ا 


تلع إليه ضصرورة ة ولا حاجة» وقوله : (من الكلام وغیره) كاللعب والهزل aS‏ وقوله: 
#معرضون€ آي عن مباشرته وحضوره والتسبب فيه اه شیخنا . 


قوله : (مؤدون) ضمن فاعلون معنى مؤدون» إذ لا يصح فعل الأعيان التي هي القدر المخرج من 
ا ا 
وفي السمين قوله: لللزكاة# اللام مزيدة ذ فى المفعول لتقدمه على عامله ولكونه فرعا“ والزكاة 
في الأصل مصدر وتطلق على القدر التخرخ فن الأعان: وقال الزمخشري : اسم مشترك بين عين 
ومعنی › فالعين اسم للقدر الذي يخرجه المزكي من النصاب› والمعنى فعل المزكي وهو الذي آراده الله 
فجعل المزكين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يعبر عنه بالفعل» ويقال لمحدثه 
قوله : (آي من زوجاتهم) آشار به إلى أن على بمعنى من بدليل الحديث : «إحفظ عورتك إلا من 
زوجتك» اه کرخي . 
وفي السمين: قوله: إلا على آزواجهم) فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه متعلق بحافظون على 
تضمين معنى ممسكين أو قاصرين وكلاهما يتعدى بعلى» قوله تعالى: «أمسك عليك زوجك4 
[الأحزاب: .]٤١‏ الثاني : أن على بمعنى من أي: إلا من آزواجهم» فعلی : بمعنی من کما جاءت من 
بمعنى على قوله: #ونصرناه من القوم) [الأنبياء: ۷۷] وإليه ذهب الفراء. الثالث: أن يكون في 
موضع نصب على الحال. قال الزمخشري : آي : إلا والين أو قوامين عليهم من قولك : كان فلاناً على 
فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان» ونظيره: كان زياد على البصرة أي : والياً عليهاء ومنه قولهم : 
فلانة تحت فلان» ومن ثم سميت المرأة فراشأً . الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه غير ملومين. قال 
الزمخشري es‏ آي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أحل لهم 
قول <اد ما ملكت أيمانهم عبر بما دون من وان كان المقام لمن تقصهن بالاونا وشبهین 
قوله : (أي السراري) في المختار : السرية الأمة التي بوأتها بيتاً وهي فعلية منسوبة إلى السر وهو 
الجماع أو الإخفاءء لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرته» وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد 
تير في النسب» كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري» وإلى الأرض السهلة سهلي بضم أولهماء 
والجمع السراري . وقال الأخحفش : هي مشتقة من السرور» لأن الإنسان يسر بها اه. 
وفي المصباح : والسرية فعلية . فيل : مآخوذة من السر وهو النكاح»› فالضم على غير قياس فرقا 
بينها وبين الحرة إذا نکحت سرا فإنه يقال لها سرية بالكسر على القياس› وقیل : نالسر معني 
الفتوحات الإلهية/ ج٠/‏ م 


والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن « هَأوكَهْكَ هُمٌ اة 9)) المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم 
« ورين هر متته ) جمعاً ومفردا ‏ وَمَهْدِهِمَ€ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة 
وغيرها $ َع 46 حافظون $ ول هر لصوتو جمعا ومفردا < باطو )) يقيمونها في 
اوقاتها < اوک هم الور )€ لا غيرهم ‏ آلَزیے يَرثُون ادوس ) هو جنة أعلى الجنان < هم 


ا 


السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياس» وسريته سرية يتعدى إلى مفعولين فتسراهاء والأصل 
سررته فتسررها بالتضعيف لكن أبدل للتخفيف اه. 

قوله: فإنهم غير ملومين€ هذا تعليل للاستثناء» وقوله: (في إتيانهن) أي: بجماع أو غيره 
آھ. 

قوله : (كالاستمناء باليد) تمثيل لوراء لأنه بمعنى خلاف فهو حرام عند الجمهور» وكان أحمد بن 
حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن يجوز إخراجها لحاجة» كالفصد والحجامة» لكن بشروط ثلاثة : 
أن يخاف الزناء ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر فى كتاب المنتهى» وأن يفعله بيده. ومفهومه فيه 
تفصیل»› وهو آنه إن کان بيد زوجته أو أمته جاز» وإن كان بيد أجنبية أو أجنبي حرم اه من الرازي . 

قوله: #والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي : حافظون ما ائتمنوا عليه» والعقود التي 
عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بهاء والأمانات تختلف فمنها ما يكون بين العبد وبين الله تعالى 
كالصلاة والصوم وغسل الجنابة وسائر العبادات التي أوجبها الله تعالى على العباد فيجب الوفاء 
خحازن. 
قوله : (جمعاً) أي : في قراءة الجمهور› ووجهها آنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة 
وصلاة وصيام إلى غير ذلك وأجمعوا على جمعها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها) [النساء: ]٥۸‏ وقوله: (ومفردا) أي: في قراءة ابن كثير لأمن اللبس بالإضافة إلى الجمع ولانه 

قوله: (لا غيرهم) أي : فإن ضمير الفصل يدل على التخصيص» فإن قيل: كيف حكم على 
الموصوفين بالصفات ت بالفلاح مع أنه تعالى لم يتمم ذكر العبادات الؤاجبة كالصوم والحج؟ 
فالجواب أن قوله: #لاأماناتهم وعهدهم راعون) يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك» 
- والطهارات دخلت في جملة المحافظة على الصلوات لكنها من شرائطهاء والحصر إضافي لا حقيقي 
لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحورء ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد 
العفو لقوله تعالى : #يغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ]٤6۸‏ اه كرخي . 

قوله : #الذين يرثون الفردوس€ أي : من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم» كما 
روى ذلك البيهقي › واأبن ماجة» وآبن جرير › وابن المنذر وغيرهم› عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند 


سور الوموة/ الايا ١‏ ۴2 د ع Va u n‏ 
کک 3 ذلك إشارة المعاد ويناسبه المبدأً بعده 2 الله ۰ لق 


ا i‏ بسلا 7ا أي E‏ (شلتا» . منیا SA‏ 


وهذا بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد إبهامها وتفخيم لها ورفع 
لمحلهاء وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للمبالغة فيه اه 
أبو السعود. 

قوله: (ويناسبه ذكر المبدأ بعده) عبارة السمين: وهذه الجملة أي: قوله: #ولقد خلقنا 
الإنسان# الخ جواب قسم محذوف أي: والله لقد خلقنا وعطفت على الجملة قبلها لما بينهما من 
المناسبة» وهو أنه تعالى لما ذكر أن المتصفين بتلك الأوصاف يرثون الفردوس وتضمن ذلك المعاد 
الأحروي ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على المعادء فإن الابتداء في العادة أصعب من الإعادة لقوله : 
وهو أهون عليه [الروم : ۲۷] وهذا أحسن من قول ابن عطية هذا ابتداء كلام» والواو في أوله عاطفة 
جملة كلام على جملة كلام» وإن تباينتا في المعنى لأني قدمت لك وجه المناسبة أاه. 

قوله : #ولقد خلقنا الإنسان) إلى قوله : (وعلى الفلك تحملون) جملة ما ذكر من الدلائل أنواع 


2 


أربعة. 

النوع الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان فى أطوار الخلقة وهي تسعة أخرها تبعثون . 

النوع الثاني : من الأدلة حلق السموات وأشار له بقوله : (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) . 

النوع الثالث: إنزال الماء وأشار له بقوله: (وأنزلنا من السماء ماء# . 

النوع الرابع ايع : الاستدلال بأحوال الحيوانات وآشار له بقوله: ف الأنعام# الخ . 
ا ا 

قوله : (أي استخرجته منه) ومنه قولهم : فلان سلالة أبیه کأنه استخرج منه اه سمین . 

قوله : (متعلق بسلالة) أي : بنفس سلالة لأنها بمعنى مسلولء وهو وزن يدل على القلة كقلامة› 
ومن في الموضعين ابتدائية الأولى منهما متعلقة بخلقناء والثانية متعلقة بسلالة كما قال الشارح اه من 
السمين . 

قوله: #ڈ ثم جعلناه نطفة € الخ اختلاف العواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني : أن 
بعضها ستتيعد حموله مما قبله وهو المعطو. بثم فجمل الاستجعاد عقا أو رتبة بمدزلة التراحي واليعد 
الحسي»› لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداء وكذا جعل النطفة البيضاء 
جعل الدم لحما مشابهاً له في اللون والصورة› وكذا تصليبها حتى تصير عظماً لأنه قد يحصل ذلك 
بالمكث فيما يشاهدء وكذا مذ لحم المضغة عليه ليستره ه فسقط ما قیل : إن الوارد في الحديث أن مدة 


كل استحالة أربعون ا وذلك يقتضي عطف الجميع بشم أن نظر لاخر المدة وأولهاء أو ويقتضي 
العطف بالفاء إن نظر لأخرها فقط اه من الشهاب مع تقديم وتأخير . 


۸ سورة المؤمنون/الآيات: ١۷-٠١‏ 


جر ر ر ر رد س کر نے ار رح 


الرحم ‏ لر علقت َة عة دما جامدا $ حلفا املق م لحماً قدر ما يمضغ ‏ تحكقتا 
المْضمَّة ظا فَكسرتًا امغر ما4 وفي قراءة عظما في الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث 
نعف ضا دا سأتا کا4 بف الری ف کا انارو @) أي المقدرين› 
ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقاً ‏ ثم لكر بعد ذلك لد )¢ « دک بم اة 
تمو €6 للحساب والجزاء 3 وقد حلفتا فوفك سبح طراي) أي سبع سماوات جمع طريقة 


وهذا في العواطف الخمسة الأولىء وآما قوله: ثم أنشأناه خلقا اخر) فعطفه بشم للتفاوت بين 
الخلقين كما في البيضاوي اه. 

قوله: (أي الإنسان نسل ادم) أفاد أن الضمير يعود لللإنسان فإن أريد غير ادم فواضح»› ویکون 
خلقه من سلالة الطين خلق صله وهو ادم فيكون على حذف مضاف؛ وإن کان المراد به آدم فیکون 
الضمير عائداً على نسله فهو من حذف مضاف أيضاًء وعلیه جری الشيخ المصنف› ويؤیده قوله : 
#وبدأخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين# [السجدة: ۸] اه كرخي . 

قوله : في قرار مكين) أي : لهذه النطفة . والمراد بالقرار موضع الاستقرار وهو المستقر فسماه 
بالمصدر» ثم وصف الرحم بمکین بمعنی متمکن لتمکنه في نفسه بحیث لا یعرض له اختلال» أو 
لتمکن ما يحل فيه کقولهم : طریق سائر لکونه یسار فيه اه رازي . 

قوله: «(فخلقنا المضغة€ أي : غالبها أو كلها قولان حكاهما أبو السعود» وفي البيضاوي : 
فكسونا العظام لحماً أي : كسونا ما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها اهه. 

قوله : ثم أنشأناه خلقا آخر) المعنى حوّلنا النطفة عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها وصف 
الواصفين اه كرخي . 

وفي القرطبي : واختلف الناس في الخلق الأخرء فقال ابن عباس» والشعبي› وأبو العالية› 
والضحاك» وابن زيد: : هو نفخ الروح فيه بعد أن يكون جماداًء وعن ابن عباس أيضاً : هو خروجه إلى 
الدنياء وقال قتادة عن فرقة : هو نبات شعره»ء والضحاك : هو خروج الأسنان ونبات الشعر» ومجاهد: 
کمال شبابه. وروي عن ابن عمر والصحيح› > أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن 
المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت اه. 

قوله : (للعلم (a‏ أي : من دلالة الخالقين عليه أي : أحسن الخالقين خلقاً أي : في الظاهر وإِلاً 
فالله خالق الكل اه كرخي . 

قوله: لثم إنكم بعد ذلك أي : المذكور من الأمور العجيبة كما يفهم من اسم الإشارة الدال 
ا او المشار إليه وبعد منزلته في الفصل والكمال› کا منزلاً منزلة 

قوله : #يوم القيامة) آي : عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد خلقنا فوقكم# الخ لما ذكر ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بنعمه» وقوله: 
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لأنها طرق الملائكة وما كا عن للق تحتها عملي )€ أن تسقط عليهم فتهلكهم بل 
تكها كا ونمك السماء ا و 
#فوقكم المراد به جهة العلو من غير اعتبار فوقية لهم» لأن تلك النسبة إنما تعرض لهم بعد خلقهم» 
ووقت خلق السموات لم نكن مخلوقين ولم تكن هي فوقنا بل خلقنا بعد اه شيخنا . 

قوله : (لأنها طرق الملائكة) أي : في العروج والهبوط والطيران اهرازي . 

وعبارة البيضاوي : سبع طرائق سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعلء» وكل ما 
فوقه مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها اه. 

وقوله: GEES O‏ ّ إذا طاقاته 
ات التغليب» e,‏ المعنى وضع طاق فوق طاق مساویاً له eT‏ 
مطارقاً أي : له نسبة وتعلق بالمطارقة فلا حاجة إلى التغليب اه شهاب . 

قوله: #وأنزلنا من السماء ماء# ما ابتدائية متعلقة بأنزلناء وتقديمها على المفعول الصريح 
للاعتناء بالمقدم» والتشويق إلى المؤخر والعدول عن اللإضمارء لأن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها 
طرائق بل مجرد كونها بصفة العلوء وقوله: #بقدر أي : تقدير لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم أو 
بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم اه من أبي السعود. 

وقال الشهاب: قوله: بقدر إن كان بمعنى تقدير كان صفة لماء أو حالاً من الضمير» وإن كان 
بمعنى مقدر كان صلة لأنزلنا وهما متقاربان في المعنى اه لكن كلام الشارح يشير للثاني . 

قوله: #ماء» أي ذبا وال فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط والعذاب يقل مع القحط . 
وفي الأحاديث أن الماء كان موجدا قبل خلق السموات والأرض» ثم جعل الله منه في ألسماء ماء وفي 

وفي الكرخي : فأسكناه في الأرض» آي : فجعلناه ساكنا ثابتاً مستقراً في الأرض بعضه على 
ظهرها وبعضه في بطنها اه. 

قوله : #وإنا على ذهاب به لقادرون4 الذهاب مصدر ذهب والباء في به للتعدية مرادفة للهمزة 
آي : لقادرون على إذهابه وإزالتهء وهو متعلق بقادرون قدم عليه رعاية للفاصلة والإذهاب: إما 
بالإفساد وإما بالتصديع وإما بالتعميق والتغوير في الأرض اه من البحر. 

روى الشيخان» عن ابن عباس» عن النبي يه قال : «إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار : 
سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل أنزلها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناحي جبريل. استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع 
للناس» فذلك قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) فإذا كان عند خروج 


۳۰ سورة المؤمنون/ الايتان : ۹ ۲۰ 
یل وَاعتب) هما أکثر فواکه العرب لک فا فركه كيرة ونا أو )) صيفاً وشتاء و4 
أنشأنا 8 سجر رچ ِن طور سيْاءُ ) جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف والتأنيث للبقعة 

ّت من الرباعي والثلاثي « يالدَهَنٍ) الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة 


بأجوج ومأجوج أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القران والعلم كله والحجر الأسود من ركن 
الت ومقام إبراهيم› وتابوت موسی بما فيه › وهذه الأنهار اللخمسة› فيرفع كل ذلك إلى السماء 
فذلك قوله تعالی: #وأنا على ذهاب به لقادرون» فإذا رفعت هذه الأشياء كلها من الأرض فقد أهلها 
خيري الدين والدينا» اه خازن. 

قوله: #لكم فيها فواکه كثيرة ومنها) الخ الضميران يرجعان إلى الجنات بتقدير مضاف في الثاني 
أي : ومن ثمرها» ويصح رجوعهما إلى النخيل والأعناب بتقدير مضاف أي : في ثمرهماء أي : لكم في 
ثمرهما أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك اه شيخنا. 

قوله: (وشجرة تخرج من طور سيناء» المراد بها شجرة الزيتون» فإن قلت: لم خصت بطور 
سیناء مع آنها تخرج من غیره أیضا؟ قلت : آصلها منه ثم نقلت إلى غيره اه زكريا. 

وشجرة الزيتون تعمر في الأرض كثيراً حتى قال بعضهم : إنه يعمر ثلاثة الاف سنة اه شيخنا. 

وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان اه خازن. 

قوله: (جبل) عبارة الخازن: من طور سيناءء أي: من جبل مبارك» وقيل: من جبل حسن قيل 
هو بالنبطية» وقيل : بالحبشية» وقيل : بالسريانية» ومعناه: الجبل الملتف بالأشجار» وقيل: كل جبل 
فيه أشجار مثمرة يسمى سيناء وسينين» وقيل: هو من السناء وهو الارتفاع» وقيل: الجبل الذي منه 
نودي موسى بين مصر وأيلة» وقيل : جبل فلسطين» وقيل : سيناء اسم حجارة بعينها ضيف الجبل إليها 
لوجودها وقيل: هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل اه. 

قوله : (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أما على قراءة الكسر فلأن الهمزة فيه ليست للتأنيث بل 
للالحاق بقرطاس»› فتكون همزته منقلبة عن ياء أو واو» فلما وقع حرف العلة فيه متطرفا بعد ألف زائدة 
قلب همزة كرياء وكساء» وحينئذ فكان منع صرفه للتعريف والتأنيث لأن سيناء علم على بقعةء وقیل : 
للتعريف والعجمة . والصحيح: أن سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه لغاتهم» فقالوا: 
سيناء كحمراء وسيناء كعلباء وسينين كقنديل . وأما على قراءة الفتح فمنع من الصرف للتعريف والتأنيث 
نظرا للبقعة › وهو حينئذ علم جبل مركب من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس › فمنع من الصرف مح 
مزيدة ووزنها فيعال اه من السمين بتصرف . 

قوله : (من الرباعي والثلاثي الخ) أشار إلى ما في الاية من القراءتينء وإيضاحه: أن الأولى قراءة 
ابن كثير من أنبت الآتية همزته للتعدية كقوله: أنبت الله الزرع فيكون مفعوله بالدهن مع زيادة الباء على 


سورة المۇمنون/ الایات: ۲۰ ۲۳ ۲۳۱ 


الزيتون * وص لكين ل ) عطف على الدهن آي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت 
۶ ون کف آلأنمَّ ) أي الإبل والبقر ۶ رة 4 عظة تعتبرون بها سي ) بقتح النون 
وضمها َا بُطويا) أي اللبن ‏ ولك فهامتَفِع كَثْيةٌ € من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
ذلك * وینہا تا كوب € « وَعَا) آي الال (تل ایم أي السفن « عنملو )¢ « وقد أرسلتا 


المفعول المحذوف أي : ملتبسا بالدهنء والثانية قراءة الجمهور على أنه لازم يقال: نبت البقل وأنبت 
بمعنى وبالدهن مفعول تعدى فعله بالباء أي تنبت ملتبسة بالدهن اه كرخي . 

وفي البيضاوي : بالدهن آي حالة كونها ملتبسة بالدهن ومصحوبة به» وهذا على قراءة فتح التاء 
أه. ۰ 
والدهن : عصارة کل شيء ذي دسم اه سمين . 
قوله: (ومعدية على الثاني) عبارة بي السعود: ويجوز كونها صلة معدية أي: أن تنبت بمعنى 
تتضمنه وتحصله» فإن النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن انتهت 

قوله: #وصبغ للاكلين) معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي العلل 
الأخرء کک ء الجامع بین کونه دهناً به ویسرج منه» وکر تش و ال ان ن 

وقوله: عطف أحد وصفي الشيء الخ أشار به إلى أن الصبغ وهو الإدام من المائعات على 
الاستعارة» لأنه إذا غمس فيه تلون بلونه وإن كان المراد به الدهن أيضاًء لكن لكونهما وصفين نزل 
تغاير مفهوميهما منزلة تغاير ذاتيهما فعطف أحدهما على الأخر اه شهاب . 

قوله : (يصبخ اللقمة) من باب ضرب وقتل ونفع اه مصباح . 

قوله: «وإن لكم في الأنعام لعبرة) خص الأنعام بالعبرة دون النبات» لأن العبرة فيها أظهر اه 
أبو السعود. 

قوله : مما في بطونها) ذكره هنا بلفظ الجمع لأنه راجع للأنعام رادا بها الجمع» وفي النحل 
قال : مما في بطونه) بالإفراد نظراً إلى أن الأنعام اسم مفرد اه زكريا في متشابه القرآن. 

وأجاب الكرماني عن ذلك بأن ما في النحل مراد به الإناث» والتقدير: وإن لكم في بعض 
الأنعام» وذلك البعض هو الإناث فأتي بالضمير مفرداً مذكراً. وأما فى المؤمنون؛ فالمراد منه الكل 
الشامل للإناث والذكور بدليل العطف في قوله: ولكم فيها منافع# فإن هذا لا يخص الإناث وهذا 

قوله: (أي الإبل) أعاد الضمير عليها لأنها هي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها 
سفائن البرء وأعاده البيضاوي على الأنعام انه الظاهر من الآية معللاً بأن منها ما يحمل عليه كالإبل 
والبقر يشير إلى أنه من نسبة حال البعض إلى الكلء وحكى ما اقتصر عليه المصنف بصيغة قيل اه 
کرخي . 


۳۲ 
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وا إل وو قال َو اعدو َه أطیعوه ووحدوه ما کن إو عر 4 وهو اسم ما» وما قبله 
الخبر» ومن زائدة ‏ أفلا قو )€ تخافون عقوبته بعبادتكم غیره 3 قال لمل لَب قروا من رو4 
لأتباعهم ما هنا إلا بر نلک بريد آن فصل ) يتشرف « ءټِڪم ) بان یکون متبوعاً وأنتم أتباعه 
ور سا َه أن لا يعبد غيره « لرل مكهكة€ بذلك لا بشرا $ مَاسَيمتا يهدًا) الذي دعا إليه نوح 
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من التوحيد < ف ابيع لأر )€ أي الأمم الماضية < إنهُ) أي ما نوح إلا رج بو ند4 


قوله : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) الواو للاستئناف . وهذا شروع في خمس قصص› الأولى : 
قصة نوح هذا أولها. والثانية : قصة هود أولها قوله : ثم أنشأنا من بعدهم قروناً اخرين) [المؤمنون: 
۲ الثالث: قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) [المؤمنون: .]٤١‏ والرابعة: قصة موسى 
وهارون المذكورة بقوله: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا) [المؤمنون: ]٤٥‏ الخ. والخامسة: 
قصة عيسى وأمة المذكورة بقوله: #(وجعلناابن مريم وأمه) إلى قوله: ذات قرار ومعين)» 
[المؤمنون: ]٠١‏ ونوح لقبه» واسمه يشكر على ما قاله الرازي» أو عبد الله على ما قاله السيوطي› 
وعاش نوح من العمر ألف سنة وخمسين لأنه أرسل على رأس الأربعينء ومكث يدعو قومه الف سنة 
إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين سنةء وقدمت قصته لتتصل بقصة ادم المذكورة قوله: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين [المؤمنون: ۲ الخ للمناسبة بين نوح وآدم من حيث أنه أي : نوحا 
ادم الثاني لانحصار النوع الإإنساني بعده في نسله اه شيخنا. 

قوله: #ما لکم من إله غيره» بمنزلة التعليل لما قبله. قوله: (وهو اسم ما) آي لفظ إله اسم ماء 
وأما لفظ غيره فيصح فيه الرفع اتباعاً على المحل» والجر اتباعا على اللفظ قراءتان سبعيتان. وقوله: 
(وما قبله) وهو لكم» والأصل: ما إله غيره كائناً لكمء وهذا من الشارح جرى على وجه ضعيف للنحاة 
وهو جواز إعمالها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفا والمشهور إهمالها اه شيخنا. 

قوله : #فقال الملأ# أي : أشراف قومه» وحاصل ما ذكروه من الشبه خحمسة» أولاها: قولهم : 
لما هذا إلا بشر مثلكم) . الثانية : #ولو شاء الله لأنزل ملائكة# . الثالثة : لما سمعنا بهذا في ابائنا 
الأولين) . الرابعة : إن هو إلا رجل به جنة# . الخامسة: (فتربصوا به حتى € ولم يتعرض لردها 
لظهور فسادها اه شيخنا. 

قوله: #أن يتفضل عليكم» أي : بادعاء الرسالة. قوله: ولو شاء الله » الخ مفعول المشيئة 
محذوف» وشأنه أن يقدر مأخوذا من جواب لوء ولكنه هنا أخذه من السياق فقدره بقوله: (أن لا يعبد 
غیره) اه شيخنا . 

وقدره البيضاوي بقوله : (ولو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة رسلا) اه. ‏ 

قوله : (بذلك) أي : بأن لا يعبد غيره» وعبارة الكرخي : لأنزل ملائكة بذلك لا بشراً لأن الملائكة 
لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم ينقاد الخلتق إليهم ولا يشكون في رسالتهم» فلما لم يفعل 
ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولاً اه. 


سورة المؤمنون/ الآيات: V1‏ ۲۳ 


ا 
2 


حالة جنون فرصو وہ € انتظروه « حى ین €6 إلى زمن موته ‏ قل € نوح * رب اصرف ) 
عليهم يتا ددن ل ) أي بسبب تكذيبهم إياي بان تهلکهم قال الى مجنا :وجا 
$ مأوت له أن اصتع لفك السفينة ظ أعَا) بمرأى منا وحفظنا ل َي كا أمرنا ( ملا جا 


قوله : (حالة جنون) أي : ففعلة مستعملة في الهيئة على حد قوله: 
وفعله لهيئة كجلسة 

اه شيخنا. 

قوله : و و فتربصوا به فتحملوه وانتظروه حتی حین لعله یفیق 
من جنونه آه. 

وفي الكرخي : فتربصوا به انتظروه إلى زمن موته هذا کلام مستأنف» وهو أن يقول بعضهم 
لبعض: اصبروا فإنه إن كان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حینئذ» وإن کان کاذباً فالله يخذله 
ويبطل أمره فحينئذ نستريح منه» ويحتمل أن يكون متعلقاً بما قبله أي : أنه مجنون فاصبروا إلى زمان 
نظهر عاقبة أمره فيه فإن أفاق وإلاً فاقتلوه اه. 

قوله : قال (نوح) رب انصرني) أي قال ذلك بعد آن أيس من إيمانهم اه بيضاوي . 
حاجة ا ا فت a‏ 

قوله : لبأعيننا)» حال من الضمير المستكن في صنع ؛ والباء للملابسة»› e‏ 
وإن كانت العادة أن الرائي له عینان فقط› وقوله: (وحفظا) آي لك عن أن تخطىء ء في صنعها أو 
عامین › وجعل طولها ثلائمائة ذراع وعرضها خحمسين وارتفاعها ثلاثين › وجعلها ثلاث طباق : السفلى 
للسباع والهوام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا للأنس اه شيخنا. 


قوله : #فإذا جاء أمرنا) الفاء لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع الفلك» والمراد بالأمر 
العذاب كما في قوله تعالى: لقال لا عاصم اليوم من أمر الله) [هود: ]٤١‏ لا الأمر بالركوب» كما 
قيل : وبمجيئه كمال اقترابه . أي : ابتداء ظهوره إذا جاء أثر تمام الفلك عذابنا. وقوله: (وفار التنور4 
عطف بيان لمجيء الأمر . روي أنه قيل له عليه السلام: إذ فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك› 
وكان تنور ادم عليه السلام فصار إلى نوح» فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبواء واختلف في مكانه 
فقيل : كان بمسجد الكوفة أي في موضعه على يمين الداخل مما يلي باب كندة اليوم» وقيل : کان في 
عين وردة من الشام وقد مر تفسيره في سورة هود اه أبو السعود. 

وكان ذلك التنور من حجر کانت تخبز فيه حواء فتوارثوه حتى وصل إلى نوح اه شيخنا. 


۴۴ رة المؤمنون/الایات: ۲۹-۲۷ 
أ بإهلاكهم ‏ َا َد للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح الفا أي أدخل 
في السفينة ين ڪُلٍ رَفََينٍ أي ذكر وأنثى من كل أنواعهما < نتو ذكراً وأنثى وهو مفعول 
ومن متعلقة باسلك» وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب 
بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنى فيحملهما في السفينة» وفي 
قراءة کل بالتنوین فزوجین مفعول واثنین تأکید له $ هت4 آي زوجته وأولاده ‏ إلا سن سب 


e کے‎ 


ميو الول ينهم ) بالإهلاك وهو زوجته وولده کنعان بخلاف سام وحام ویافث فحملهم 
وزوجاتهم ثلائة» وفي سورة هود ومن امن وما امن معه إلا قليل) قيل كانوا ستة رجال 
ونساءهم» وقيل جميع من كانوا في السفينة ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء ( ا 


~o 2 


نی في الب لما کفروا بترك إهلاکهم ‏ لم ممیت @) برا سرت اعتدلت ‏ أت وس 


الكافرين وإهلاكهم ‏ وقل) عند نزولك من 


رس ت مر معرب عر ورو کے ر 
o‏ 


ملف ل آلف قل لد ر رى ّنا من الوم لدي 3 


قوله : (علامة لنوح) أي علامة على ركوب السفينة . قوله: من کل زوجین4 أي : غير البشر› 
وإلاً فسيأتي أنه أدخحل فيها من البشر سبعين أو ثمانين» فأدخل من هذا النوع زيادة على اثنين اه 


شيخنا . 
قوله : (وغیرهما) آي : من کل ما يلد أو يبيض» بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق فلم 


قوله: (وفي قراءة) آي : سبعية. وقوله: (فزوجين) مفعول آي : لأنه حذف ما أضيف إليه كل 
وجعل التنوين عوضا منه اه كرخي . 

قوله : (آي زوجته) أي المؤمنة» فكان له زوجتان: إحداهما مؤمنة فأركبها معهء والأخحرى كافرة 
تركها وهي أم ولده كنعان. قوله : إلا من سبق عليه القول) آي : القول من الله تعالى أي الوعد الأزلي 
بالإهلاك اه. 

قوله: (وهو زوجته) أي : الكافرة. قوله: (بخلاف سام) هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» 
ويافت هو أبو الترك اه شيخنا. ) 

قوله: (قيل كانوا ستة رجال الخ) آي: فالجملة اثنا عشر. قوله: (بترك إهلاكهم) متعلق 

قوله : #إنهم مغرقون) أي : محكوم عليهم بالغرق . 

قوله: <فقل الحمد لله € الخ جواب إذا الشرطيةء وكان الظاهر أن يقال فقولوا أي أنت ومن 
معك» وإنما أفرد نوحاً بالأمر بالدعاء المذكور إظهاراً لفضله وإشعارا بأن في دعائه مندوحة من دعائهم 
اه من البيضاوي . 

قوله : (وإهلاكهم) آي ونجانا من إهلاكهم فلم نهلك معهم اه شيخنا . 


سورة المؤمنون/ الآیات: ۲۹ ۳۲ o‏ 


الفلك-« رب زل منرلا) رد بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاي 
مكان النزول ما ذلك الإنزال أو المكان « وتخ المرل )€ ما ذكر ‏ لف دلك) المذكور 

من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار « لَيّتٍ) دلالات على قدرة الله تعالى ‏ وإن) مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن « كَتَلَسَّلنَ ©6) مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم e‏ 
من بعدهر فرنا) قوماً OFA‏ هم عاد کارسلتا فم ولام هوداً < أن أي بان ۾ اڪبدط اله 


قوله: (بضم الميم الخ) قراءتان سبعيتان» وصنيعه يوهم أن الوجهين إنما هما على القراءة 
الأولىء e‏ بل على كل من الضم والفتح يحتمل 
الوجهين اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: منزلاً مباركا) قرأ أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي» والباقون بضم الميم 
وفتح الزاي» والمنزل والمنزل كل منهما يحتمل أن يكون اسم مصدر وهو الإنزال أو النزولء وأن 
يكون اسم مكان للنزول أو الإنزال إلا أن قياس مصدر الفعل المذكور ا و وأما 
الفتح والكسر فعلى نيابة مصدر الثلائي مناب مصدر الرباعي كقوله: «أنبتكم من الأرض نباتا) [نوح : 
۷ 1 وقد تقڌم نظیره في مدخل ومدخل في سورة النساء اه. 

قوله : (مباركا) (ذلك الإنزال الخ) تفسير للضمير المستتر في مباركاء والوجهان راجعان لكل 

من الضم والفتح . وقوله: (ما ذكر) مفعول للمنزلين وما ذكر إما المصدر أو المكان أي : المنزلين 

الإنزال المبارك أو المكان المبارك اه شيخنا. 

قوله : وإن كنا لمبتلين) إن مخففة واللام فارقة » وقيل : إن نافية واللام بمعنى إلا اه سمين . 

قوله: (مختبرین قوم نوح بإرساله) آي : هل يتبعوه. وقوله: (ووعظه)» آي : لتنظر هل يتعظون 


قوله : (هم عاد) قبيلة أرسل إليهاهود. 

قوله : (فارسلنا فيهم رسولا منهم) إنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من 
مكان غير مكانهم» وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم اه بيضاوي . 

وقوله: إنما جعل القرن آي في قوله: فأرسلنا فيهم) لأن ضميره للقرنء وقوله: موضع 
الإرسال آي : ظرفاء فلذا عدى الإرسال بفي مع أنه في الأصل إنما يعدى بإلى اه زكريا. 

فهو جواب عما يقال : إن أرسل يتعدی بإلى فلم عدى بفي هنا؟ فأجاب : بأنه إنما عدى لفي ليدل 
على ما ذكره» ومثل ذلك يقال في قوله: (كذلك أرسلنا في أمة وما أرسلنا في قرية من نذير) [سباً: 
؟] كما أوضحه الكشاف اه. 

قوله : (هوداً) حمله على هود دون صالح وقومه بقرينة بقية السور» حيث إن الذي يذكر عقب قوم 
نوح قوم هود. وحمله بعضهم على صالح وقومه بقرينة قوله في اخر القصة «فأخذتهم الصيحة) 


o۴ سورة المؤمنون/ الايات:‎ ٦ 


ك 0 أفلا فون € عقابه فتؤمنون 3 قال لملا ِن ويه ريد لين كر ود اء اة ) آي 
RT‏ 3 و ورف ) نعمناهم ووک اتات اا ماتا کو مه ورب مما 
ر e‏ 


ر 4 € الله لین طعت يلک ) فيه قسم وشرط» والجواب لارّلهما وهو مخنِ عن 
جواب الثاني « َك إا أي إذا أطعتموه « يروت )€ أي مغپونون ینگ اگ تا ثم کنر 


[الحجر : ]۷٣‏ ويمكن أن يقال المراد بالصيحة مطلق العذاب فيشمل الريح» أو المراد بالصيحة صيحة 
الريح أي صوته الشديد كما سيأتي في سورة الحاقة أن الريح الصرصر شديدة الصوت اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وعلی الأول ابن عباس وأكثر المفمسرين ویشهد له قوله هود. : #واذکروا إِد 
جاک خلا من بذ ترم رع [الاعراف: ٩‏ ] ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في الأعراف 
وهود والشعراء اه. 

قوله : «(أن اعبدوا الله يجوز أن تكون مصدرية كما قال الجلال أي: آرسلناه بأن اعبدوا أي 
بقوله اعبدوا» ويجوز أن تكون مفسرة لأرسلنا أي : قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله اه 
بيضاوي . 

وشرط أن المفسرة أن يتقدمها ما فيه معنى القول دون حروفه وإرسال الرسل لما كان للتبليغ كان 
كذلك» وإليه أشار بقوله: أي قلنا اه سمين . 

قوله : #وقال الملا( الخ آتى هنا بالواو إشارة إلى عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق فأتى 
بالواو إشارة إلى تباين الاخبارين› وأما في سورة الأعراف فوقع في جواب سؤال مقدر فتركت الواو اه 
شیخنا . 

قوله: ما هذا إلا بشر) الخ هذه شبهة آولى تنتهي عند قوله لخاسرون» والشبهة الثانية إنكارهم 
e E ONES GE‏ 
شیخناً . 

قوله : (يأكل مما تأكلون منه€ تقرير للتنافي بين البشرية والرسالة الذي ادعوه اه شيخنا. 

قوله : #ویشرب مما تشربون» أي منه فحڏذف العائد لاستكمال شروطه وهي اتحاد ا 
E E PE EME‏ فإن جعلناها مصدرا لم 

O O ANO 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ا ااا ت 
اه شیخنا. 


قوله: #إنکم إذا¢ الخ الكاف اسم إن» وخاسرون خبرها» واللام لام الابتداء زحلقت للخبرء 


ا رطا أك منرت ل هو خبر إنكم الأولىء وإنكم الثاني تأكيد لها لما طال الفصل 
# میات هبات 4 اسم فعل ماض بمعنی مصدر أي بعد بعد 3 لما ودود )€ من اللإخراج من 


وإذا واقع بين اسم إن وخبرها لتأكيد مضمون الشرط اه_أبو السعود. 
عن جملة الشرط» ولذا قدرها الشارح بقوله: أي أن أطعتموه» وحينئذ فلا جواب لها لأنها إنما ذكرت 
توكيداً لما قبلها توكيداً لفظياً من قبيل إعادة الشيء بمرادفه . وعبارة الكرخي : قوله: (آي إن أطعتموه 
الخ) أشار به إلى أن إذا هذه ليست هي الناصبة للمضارع» وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي 
تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما يومئذ» ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على 
الماضي وعلى الاسم كقوله : وإذاً لتيناهم€ [النساء: 1۷] وإنكم إذا لمن المقربين) [الشعراء: 
۲١‏ قاله الحافظ السيوطي في كتابه الاتقان اه. 

قوله: (أي مغبونون) أي : مغلوبون في رأيكم . 

قوله: أيعدكم € الخ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه بإنكار وقوع ما 
يدعوهم إلى الإيمان به واستبعاده اه أبو السعود. 

قوله : (عظاماً4 آي : مجردة عن اللحوم والأعصاب . وقوله : وإنکم مخرجون4 آي : من 
الأجداث أو من العدم إلى الوجود تارة أخرى اه بيضاوي . 

قوله : (هو) أي : مخرجون خبر نكم الخ» وإذا متم الخ ظرف له» وقوله : (لما طال الفصل) أي 
بين اسمها وهو الكاف وخبرها وهو مخرجون» رأنكم الثانة لا عمل لها لأنها تأكيد لفظي اه شيخنا. 

E E NS 
. و ا ا اداه نالرت رال ن إخراجکی إذا متم وكنتم‎ 0 
الثاني : أن خبر أن الأولى هو مخرجون وهو العامل في إذا» وكررت الثانية تو تو كيدا لما طال الفصإ/‎ 
وإليه ذهب الجرمي› والمبرد» والفراء. والثالكث: أن خبر الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه‎ 

يره: إنكم تبعثون وهو العامل ة في الظرف» وإن الثانية وما في حيزها بدل من الأولى» وهذا مذهب 
سسبويه . . والرابع : أن يكون أنكم مخرجون مبتدً وخبره الظرف مقدماً عليه» والجملة خبر عن أنكم 
الأولى» والتقدير : آیعدکم نکم إخراجکم کائن أو مستقر وقت موتكم » ولا يجوز ز أن يكون العامل فى 
إذاً مخرجون على كل قول» لأن ما في حيز أن لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها متم لأنه مضاف إليه: 
وإنكم وما في حيزه في محل نصب آو جر بعد حذف الحرف» إذ الأصل أيعدكم بأنكم» ويجوز أن لا 
) يقدر حرف جر فيکون في محل نصب فقط نحو : وغد ت زندا را اه 

قوله: (اسم فعل ماض) والخالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الكلمة مكررة» والثانية توكيد 
لفظي للأولى» واسم الفعل فيه الخلاف المشهور من أنه اسم للفظ الفعل أي : اسم مدلوله لفظ الفعل› 
اوه اه ات لري اسم مدلوله لفظ المصدر» فقوله: اسم فعل ماض يناسب القول الأولء 


۳۸ سورة المؤمنون/ الاية: ۴۷ 


القبورء واللام زائدة للبيان إن هى أي ما الحياة « | 


سر ل ہے کے r‏ سے ر سے 
کیاشنا آلا َون َا ) بحياة أبنائنا 


وقوله : (بمعنى مصدر) يناسب الثاني ففي كلامه تلفيق » وقوله: (أي بعد بعد) إما أن يقرا بلفظ الفعل 
إن جعل تفسيرا للفعل الماضي» أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيرا للمصدر» وقوله: (واللام زائدة الخ) 
وقع في كلامه تلفيق أيضاً لأنه قيل: إن اللام زائدة ومدخولها هو الفاعلء وقيل: إنها للبيان متعلقة 
بمحذوف» والفاعل أي: فاعل هيهات ضمير مستتر فيه أي: هيهات وقوع وحصول خروجنا من 
القبور» وقد بين بقوله : لما توعدون) . والمراد به الخروج من القبور اه شيخنا. 

وكون مدخول اللام هو الفاعل محله إن جعل هيهات بمعنى فعل ماض» فإن جعل بمعنى 
المصدر فيكون مبتدأ ولما توعدون خبره» ولفظ البيضاوي وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتدأً خبره 
لماتوعدون اه. 

وعبارة السمين: قوله: #هيهات هيهات€ هي اسم فعل معناه بعد وكرر للتوكيد وليست المسألة 
من التنازع » وفسره الزجاج في ظاهر عبارته بالمصدر فقال: البعد لما توعدون» وهيهات اسم لفعل 
قاصر يرفع الفاعل» وهنا قد جاء ما ظاهره أنه الفاعل مجرورا باللام» فمنهم من جعله على ظاهره وقال 
لما توعدون فاعل به وزیدت فيه اللام» ومنهم من جعل الفاعل مضمرا لدلالة الكلام عليه تقديره : بعد 
إخحراجكم ولما توعدون اللام فيه للبيان» وهيهات الثاني تأكيد للأول تأكيدا لفظياً» وقد جاء غير مؤكد 
في كلامهم . وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» وأذكر هنا مشهورها وما قرىء به« 
فالمشهور هيهات بفتح التاء من غير تنوين بني لوقوعه موقع المبني أو لشبهه بالحرف» وبها قرأ العامة 
وهي لغة الحجازيين. وهيهاتاً بالفتح والتنوين وبها قرأ أبو عمر» وفي رواية هارون عنه» ونسبها ابن 
عطية لخالد بن إلياس. وهيهات بالضم والتنوين» وبها قرأ أبو حيوة الشامي» وبالضم من غير تنوين› 
ويروى عن أبي حيوة أيضا فعنه فيها وجهان وافقه أبو السماك في الأول دون الثاني . وهيهات بالكسر 
والتنوين وبها قرأ عيسى» وخالد بن الياس. وبالكسر من غير تنوين وهي قراءة بي جعفر وشيبة› 
وتروی عن عیسی أيضاًء وهي لغة تميم وأسد. وهيهات بإسكان التاء وبها قرأ عيسى أيضا وخارجة عن 
أبي عمرو والأعرج . وهيهاه بالهاء آخرا وصلاً ووقفاًء وأيهات بإبدال الهاء همزة مع فتح التاء» وبهاتين 
قرأ بعض القراء فيما نقل أبو البقاء» فهذه تسع لغات» وقد قرىء بهن ولم يتواتر منهن غير الأولى . 
ويجوز إبدال الهمزة من الهاء الأولى في جميع ما تقدم فيكمل بذلك ست عشر لغةء وإيهان بالنون 
آخراء وإيهاً بالألف آخراً وقد رسمت في المصحف بالهاء» واختلف القراء في الوقف عليهاء فمنهم 
من اتبع الرسل فوقف بالهاء» وهما الكسائي» والبزي عن ابن كثير» ومنهم من وقف بالتاء وهم 
الباقون. وقراً ابن أبي عبلة هيهات هيهات ما توعدون من غير لام جر» وهي قراءة واضحة مؤيدة 
لمدعي زيادتها في قراءة العامة» وما في لما توعدون تحتمل المصدرية أي : لوعدکم ون تکون بمعنی 
الذي» والعائد محذوف آي توعدونه اه. 

قوله : إن هي إلا حياتنا الدنيا) أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 
عليها حذرا من التكرر وإشعارا بإغنائها عن التصريح» كما في هي النفس تتحمل ما حملت وهي العرب 
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$ ومان بمو @€ « ذه4 أي ما الرسول ۵ للا رل آفری ل أ ذبا ومان لو ررمت 4)69 
آي مصدقين في البعث بعد الموت ٭ قال رپ آنصرنی ہما کذبون @€ * قا عَمَّا قیل) من 
وما زائدة سبح ليصيرن يي €) على ر وتكذيبهم ذم لحه صيحة 


العذاب والهلاك كائنة « لحن فماتوا < َجِعلََهُمَ عَُاءً وهو نبت يبس» أي صيرناهم مثله 
اليبس تَثندًا) من الرحمة « لموم اَي @6)€ المكذبين « ثم أنكأتا من بعَدهر فوا أقواما 


تقول ما شاءت» وحيث كان الضمير بمعنى الحياة الدالة على الجنس كانت إن النافية بمنزلة لا النافية 
للجنس اه آبو السعود. 

قوله : نموت ونحيا) جملة مفسرة لما أدعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنيا آي : مؤت عضا 
وينقرص بعضنا إلى انقراض العصر اه أبو السعود. 

قوله : (بحياة أبنائنا) جواب عما يقال إن في قولهم ونحيا اعترافاً بالبعث مع آنهم ينكرونه» 
فأجاب بأن المراد بقولهم ونحيا آي : يحيا بعدنا أبناؤناء آي : نموت وتخلفنا آبناؤنا اه شيخنا . 

قوله: (عما قليل) في هذا الجار ثلاثة لة أوجه» أحدها: أنه متعلق بقوله: #ليصبحن نادمين» 
أي : ليصبحن عن زمن قليل نادمين . الثاني : أنه متعلق بنادمين . الالث: أنه متعلق بمحذوف تقديره 
عما قلیل ننتصره فحذف لدلالة ما قبله عليه وهو قوله : رب انصرني) اه سمین . وعن بمعنى بعد اه 


قوله : (كائنة) (بالحق) أشار إلى أن قوله: «(بالحق) حال من الصيحة متعلق بمحذوف اه 


قوله : #غثاء4 مفعول ثان لجعلناء ويجمع على أغثية کراب »› وأغربة؛ وعلی غئیان کغراب 
وغربان اه شيخنا. 


وفي السمين: غثاء مفعول ثان للجعل بمعنى التصيير› E‏ 
الرعد. وقال الزجاج : هو البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل فخالط زبده وقیل: کل ما 
السيل والقدر مما لا ينتقع به» ده در ادل ي ل ولاه وا اله من ا اداي یتو و 
وكذلك غثت القدر . وأآما غثيت نفسه تغشى غثياناً أي : خبشت فهو قريب من معناه» ولكنه من مادة الياء 
وتشدد ثاء الخثاء وتخفف» وقد جمع على أغثاء وهو شاذ بل كان قياسه أن يجمع على أغثية كأغربة» أو 
على غثیان کغربان وغلمان اه. 

قوله : (وهو نبت يبس) أي : نبت اتصف بأنه يبس بعد أن كان أخحضر» وكان الأوضح أن يقول : 
وهو العشب إذا يبس كما يؤخذ من كلامه في سورة الأعلى اه. 

قوله : فبعداً للقوم الظالمين) بعداً مصدر يذكر بدلا من اللفظ بفعله فناصبه واجب الإضمار 
لأنه بمعنى الدعاء» والأصل بعدوا بعذاً. وفي هذه اللام قولان» أحدهما: وهو الظاهر أنها متعلقة 
بمحذوف للبيان کهي في سقياً له وجدعاً له» قاله الزمخشري . والثاني : انها متعلقة ببعداً. قال 


_-... سورة المؤمنون/الايات؛ ٤١‏ -٤؛‏ 


ءاخر €6 9 ماشبیبن مَدلجَّها) بآن تموت قبله « ماسرو )) عنه ذكر الضمير بعد تأنيثه 
رعاية للمعنی < نسلا سلتا € بالتنوين وعدمه أي متتابعین بین کل اثنین زمان طویل « کُلّمَ 


الحوفي: وهذا مردود لأنه لا يحفظ حذف هذه اللام ووصول المصدر إلى مجرورها البتة» ولذلك 
منعوا الاشتغال في قوله: «والذين كفروا فتعساً لهم [محمد: ۸] لأن اللام لا تتعلق بتعساً بل 
بمحذوف» وإن كان الزمخشري جوز ذلك اه سمين . 

وفي أبي السعود: فبعداً للقوم الظالمين إخباراً ودعاء» وبعدأً من المصادر التي لا يكاد يستعمل 
ناصبهاء والمعنى بعدوا بعداً أي أهلكوا ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل اه. 

قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا) أي: مع رسلهمء وقوله: (أقواما) كقوم لوط وشعيب 
ویونس وأيوب اه شيخنا. 

وفي الكرخي : أقواماً أي : أمماً آخرين كبني إسرائيل كان فيهم الرسل قبل موسى اه. 

قوله: #من أمة) من زائدة في الفاعل . قوله: (بعد تأنيثه) آي : في قوله أجلها الراجع إلى أمةء 
وقوله : (رعاية للمعنى) أي : لأن أمة بمعنى قوم اه شيخنا. 

قوله : (تترى) التاء مبدلة من الواو» وأصله وتراً والتتر المتابعة مع مهلةء فلذلك قال بين كل 
انين الخ . فإن كانت بدونها قيل لها مداركة ومواصلة كما في القاموس› وهذا مصدر کشبعي ودعوی 
فآلفه للتأنيث وهو منصوب على الحاليةء فلذلك أوله بقوله: (أي متتابعين الخ) اه شيخنا. 

وفي السمين: تترى فيه وجهان» أحدهما: وهو الظاهر آنه منصوب على الحال من رسلنا بمعنى 
متواترين أي : واحدا بعد واحد أو متتابعين على حسب الخلاف في معناه كما سيأتي» وحقيقته أنه 
مصدر واقع موقع الحال. والثاني : آله تمتا مدر نخنوف قذیر رسال ترق آی ابا أو رسالا 
أثر إرسال» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وهي قراءة الشافعي تترى بالتنوين» وباقي السبعة تترى بألف 
صريحة دون تنوین › وهذه هي اللغة المشهورة. فمن نون فله وجهان» آحدهما : أن وزن الكلمة فعل 
کفلس فقوله : ق E‏ 
رائه فلا يقال : هذا تتر» ومررت بتتر نحو : هاتف ورات ضر ا زمرت تهر فلما لم يحفظ ذلك 
وجب أن يكون وزنه فعلى . الثاني : أن ألفه للإلحاق بجعفر كهي في أرطى وعلقى فوزنه فعلى كسكرى 
فلما نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين» وهذا أقرب مما قبله. ومن لم ينون فله فيه ثلاثة أوجه» أحدها: 
أن الألف بدل من التنوين في حالة الوقف . والثاني: أنها للإلحاق كأرطى وعلقى . والثالث: أنها 
للتأنيث كدعوى وهي واضحة . واختلف في تتری هل هو مصدر کدعوی وذکری أو اسم جمع کأسریى 
وشتى كذا قالهما الشيخ» وفيه نظر إذ المشهور أن أسرى وشتى جمعا تكسير لا أسماء جمع› وتاؤها في 
الأصل واو لأنها من الوتر أو من المواترة» فقلبت الواو تاء كما قلبت تاء في تخمة وتراث وتجاه. 
واختلفوا في مدلولها فعن الأصمعي واحدا بعد واحد وبينهما مهلة» وقال غيره : هو من المواترة وهي 
التتابع بغير مهلة» وقال الراغب: والتواتر تتابع الشيء و وفرادی قال تعالی: #ثم أرسلنا رسلنا 

تتری# اه. 
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به َة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو < فا كوه فأشتا بشتمُم بنسًا) في 
الهلاك < وملتهر اریت بدا قوم ا زینو 4 ہ ثے آرسلتا مویی ولخاه درون ایا وان من 469 
حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الايات ‏ إل فزعت وماديْيِ فاسَكرةأ عن الإيمان بها 
وبالله « اا نّا عل © € قاهرين بني إسرائيل بالظلم « فقالوا وهن يسين نكا ومسا آنا 


ت 
e‏ 


ییو 4)9 مطیعون خاضعون « مَگذَْما ناا المهلکد 4 5 لامو آلب التوراة 
« لَعلَهُمّ4 آي قومه بني إسرائيل دود )€ به من الضلالة» وآوتيها بعد هلاك فرعون وقومه 


قوله : (وتسهيل الثانية بينها وبين الواو) أي : بأن تتعلق بها متوسطة بينها أي الهمزة وبين الواو اه 
شہخنا . 

قوله : (وجعلناهم أحاديث) جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به عجباً وتسلياً ومسامرة» أو جمع 
حدیٹث على غير قياس . وفي السمين : فيل : هو جمع حدیثٹ ولکنه شاد» وقیل : بل جمع أحدوڈ 
كأضحوكة» وقال الأخحفش : لا يقال ذلك إلا فى الشر ولا يقال في الخيرء وقد شذت العرب في آلفاظ 
فجمعوها على صيخة مفاعيل كأباطيل وأقاطيع» وقال الزمخشري: الأحاديث تكون اسم جمع 
للحديث» ومنه أحاديث رسول الله َء وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فيما شذ 
من الجموع كقطيع وأقاطيع› وإذا کان عبادید قد حکموا عليه بأنه جمع تکسیر مع آنهم لم یلفظوا له 
بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له بواحد وهو حديث» فاتضح آنه جمع تکسیر لا اسم جمع لما ذكرناه 
اه. 

قوله: (فبعداً لقوم لا يؤمنون) بعدا منصوب بمحذوف أي : يدوا يعدا وهذا دعاء عليهم اه 

قوله : [باياتنا© الباء للملابسة أي حال كونهما ملتبسين بآياتنا اه. 

قوله: (وسلطان مبين€ السلطان هو الآيات وإنما العطف لإفادة تعدد الاسمء فلذلك أخر 
الشارح التفسير عنهما بقوله حجة بينة اه شيخنا. 

قوله : لبشرين) البشر يقع على الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث قال تعالى : 
ما أنتم إلا بشر مثلنا» [هود: ۲۷] وقد يطابق ومنه هذه الايةء وأما إفراد مثلنا فلأنه يجري مجرى 
المصادر في الإفراد والتذكير ولا يؤنث أصلاًء وقد يطابق ما هو له تثنية كقوله: يرونهم مثليهم رأي 
العين) [آل عمران: ]١۳‏ وجمعاً كقوله: لثم لا يكونوا أمثالكم# [محمد: ۳۸[ قيل : أريد المماثلة 
في البشرية لا الكمية. وقيل : اكتفى بالواحد عن الاثنين اه سمين . 

قوله: #وقومهما لنا عابدون» الواو للحال. ) 

قوله : (أي قومه بني إسرائيل الخ) أشار إلى أن ضمير الترجي راجع لقوم موسى لا لفرعون 
وقومه» فإن التوراة إنما أوتيها موسى بعد هلاك فرعون وقومه كما قال تعالى: #ولقد اتينا موسى 

الفتوحات الإلهية/ ج٠/ ٠١١‏ 
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جملة واحدة $ وملا ان € عیسی و ية لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة ولادته من 


غیر فحل ‏ وا ونه ما إل رور 4 i‏ أو فلسطين آقوال « ذَاتِ 
ار € أي مستوية يستقر عليها ساكنوها «وَمَين ©6) أي ماء جار ظاهر تراه العيون « باي 


الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) [القصص: ]٤‏ آي: فلا يصح رجوع الضمير إلى فرعون 
وقومه كما قیل به اه کرخي 

وإلى ذلك آشار الشارح بقوله : (وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه) اه. 

قوله : (جملة واحدة) يحتمل أن يكون راجعاً لقوله : (وأوتيها)ء وأن يكون راجعاً لهلاك فرعون 
وقومه› والظاهر من صنيعه الثاني وإلاً لقدمه اه شيخنا. 

قوله : (لأن الاية فيهما واحدة) وذلك لأن ولادته من غير فحل أمر خارق للعادة وينسب لها ولهء 
فیقال: ولدته من غير فحل › وولد هو من غير فحل اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله : (ولادته من غير فحل) آي فاد شتركا جميعاً في هذا الأمر العجيب الخارق 
للعادةء وذلك ا ا ا لأن ا ا 
الايات التي ظهرت على يده اه. 


قوله: (واويناهما إلى ربوة) أي : أسكناهما وأنزلناهما في ربوة أي أوصلناهما إلى ربوة» ٠‏ 


وسبب ذلك أن ملك ذلك الزمان كان أراد أن يقتل عيسى فهربت به أمه إلى تلك الربوةء ومكث بها 
ثنتي عشرة سنة حتى هلك ذلك الملك اه من الخطيب . 


والربوة به بفتح الراء وضمها قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 


قوله : (وهو بيت المقدس) هو أعلى مكان من الأرض› فيزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر 
ميلا فهو آقرب بقاع الأرض إلى السماء اه شيخنا. 


قوله: (أو فلسطين) أو مصر كما حكاه الخازن والبيضاوي. قوله: (ومعين) اسم مفعول من 


عان يعين كباع يبيع فهو معين كمبيع فالميم زائدة» وأصله معيون كمبيوع دخله الاعلال اه شيخنا 

وفي السمين : قوله : 9ومعين) صفة لموصوف محذوف أي وما معين»› وفيه قولان» أحدهما: 
أن ميمه زائدة وأصله معيون أي مبصر بالعين فأعل إعلال مبيع وبابه» وهو مثل قولهم: کبدته آي 
ضربت کہده» ورأسته أي آصبت رأسه» وعنته أي أدركته بعيني» ولذلك أدخله الخليل في مادة ع ي ن. 


والثاني : أن الميم أصلية ووزنه فعيل مشتق شتق من المعنى . واخحتلف في المعنى فقيل : هو الشيء القليل 


ومنه الماعون» وقیل : هو من معن الشيء ء معانة آي کثر› وقال الراغب : هو من معن الماء جری »> 


قوله : (تراه العيون) يقال : عانه إذا أدركه وأبصره بعينيه اه شيخنا. 


مس 


سورة المؤمنون/ الأيتان : |0 o۲‏ ۳ 


الل كو ِن ايت 4 الحلالات راغا صي ) من فرض ونفل ني يسا فلو عم ©4 
فأجازيكم عليه € اعلموا « إل زيه أي ملة الإسلام < أك دينكم يها المخاطبون أي 


کے ص ر کر 
.” 


يجب أن تكونوا عليها « أمَهَ دة حال لازمة» وفي قراءة بتخفيف النون» وفي أخرى بكسرها 


قوله: يا آيها الرسل كلوا من الطيبات) نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خحوطبوا بذلك 
دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة› بل علی آن كلا منهم خوطب به في زمانه» فیدخل تحته عیسی 
دخول أولياًء فهذا حكاية لرسول الله ية على وجه الإجمال لما خوطب به كل رسول في عصره جيء 
بها أثر حكاية إيواء عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادىء التنعم لم يكن 
من خصائصه عليه السلام» بل إباحة الطعام شرع قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام ووصوا به 
أي : وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحاًء فعبّر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل 
بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجاز» وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبان من رفض 
الطيبات ما لا يخفى اه من البيضاوي وأبي السعود. 

ویعلم من قوله : فهذا حكاية لرسول الله الخ أن الكلام يحتاج لبعض تقديرء فالمعنى : نخبرك يا 
محمد أنا أمرنا الرسل المتقدمين وقلنا لهم : يا أيها الرسل الخ أشار له الشهاب. 

قوله: (الحلالات) آي : سواء كانت مستلذة أو لا. قوله: «إني بما تعملون عليم€ تخويف 
للرسل والمقصود أممهم اه شيخنا. 

قوله : #و) (اعلموا) أن هذه أمتكم€ الخ هذا خطاب للرسل فهو معطوف على كلوا وما بعده» 
وقوله: (آي ملة الإسلام) فيها إيهام آن المخاطب هو هذه الأمةء فلو قال: أي ملتكم وشريعتكم لكان 
أحسن» وحينئذ يراد بملة الإسلام في كلامه الأحكام التي اتفقت عليها الشرائع وهي الاعتقادات اهم 


وفي أبي السعود: وأن هذه استثناف داخحل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام على الوجه 
المذكور مسوق لبيان أن ملة اللإسلام والتوحيد مما أمر به كافة الرسل والأممء وإنما أشير إليها بهذه 
للتنبيه على كمال ظهور أمرها فى الصحة والسدادء وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة 


آھه. 


قوله: #وأن هذه آمتکم) أشار الشارح إلى أنها مفتوحة معمولة لمحذوف» وسيأتي له التنبيه 
على القراءتين الأخريين» والثلاث سبعية وهذه اسمهاء وأمتكم خبرهاء وآمة حال لازمة وواحدة صفة 
لازمةوإن كان صنيع الشارح يوهم خلاف هذا. وهذا الإعراب على كل من قراءتي التشديد» وما على 
قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن وهى بحالها معمولة للمحذوف وهذه مبتدأ وبقية الإعراب بحالهء 
وكما تطلتى الأمة على الجماعة تطلق على دينهاء فلذلك فسرها الشارح بملة الإسلامء والمراد بها 
العقائد إذ هي التي اتحدت في كل الشرائع . أما الأحكام الفرعية؛ فقد اختلفت باختلاف الشرائع اه 
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رت بے ر سے سے سے کے 


مشددة استتنافا 3 وأا رن یکم انقو )) فاحذرون ‏ فَقَطْعُوأ أي الأتباع اتشر دنهم < بينم 
با حال من فاعل تقطعوا آي أحزاباً متخالفین کاليهود والنصاری وغیرهم ‏ لحري د4 
أي عندهم من الدين « ن )) فهر أي اترك كفار مكة ف عم تو4 ضلالتهم 


6 و2 


حى حن 49 آي حین موتهم 5 اسم ألا ثم و نعطيهم ين الد € في الدني 


قوله : لفتقطعوا أمرهم بينهم€ أي : أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة» أو فتفرقوا وتحزبوا اه 
بيضاوي . 


فصاروا فرقاً يهود ونصارى ومجوساً وغير ذلك من الأديان المخالفة اه خازن. 

قوله: (آي الأتباع) أي: المدلول عليهم بالأمة إذ الأمة بمعنى الشريعة تستلزم أتباعاً للرسل 
يكلفون بالشريعة آشار له البيضاوي حيث قال : والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها اه. 

قوله : زبرا) جمع زبور بمعنی فریق اه بيضاوي . 

أو جمع زبرة بمعنى القطعة» e E‏ 
هناء وعلى زبر بالفتح كما في الكهف فلها جمعان كما في القاموس» وقيل : معنی زبرا کتبا آي : 
تمسك کل قوم بکتاب فامنوا به وکفروا بما سواه من الكتب اه خطيب . 

قوله : (وغیرهم) في نسخة وغیرهما. قوله: (مسرورون) آي : لاعتقادهم أنهم على الحق اه 
بيضاوي . 

وعبارة eT‏ فذرهم عطاب لني ڳلا a‏ اترك کفار مک في غمرتهم› آي ضلالتهم 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة لأنهم يغمرون فيها حتى حين. أي: إلى أن يقتلوا أو يموتوا. سلّى 
رسول الله ية بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره اه. 

قوله : في غمرتهم) مفعول ثان لذرهم» أي : أتركهم مستقرين في غمرتهم» ویجوز أن يکون 
ظرفاً للترك» والمفعول الثاني محذوف. والغمرة في الأصل الماء الذي يغمر القامةء والغمر أيضاً الذي 
بغمر الأرض» ثم استعير ذلك للجهالة فقيل : فلان في غمرة» والمادة تدل على الغطاء والاستتارء ومنه 
الغمر بالضم لمن لم يجرب الأمور» والغمر بالكسر الحقد لأنه يغطي القلب» والغمرات: الشدائدء 

قوله : إنما نمدهم) ما موصولة بدلیل بيانها بقوله : #من مال وبنین» فکان حقها أن تکتب 
ا ی ا ا 

وفي السمين: ما هذه بمعنى الذي وهي اسم أن» ونمدهم به صلتهاء وعائدها من مال حال من 
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« ا4 نعجل كف كل لا بل انمره )€ أن ذلك استدراج لهم 8 إن ليبن همين حَضيَةٍ 
رم خوفهم منه « شيش € خائفون من عذابه « ليهر لت ديم القران « بهنو 3)) 
يصدقون « ون هر یم لا شرت ل6 € معه غیره ‏ ونب بو يعطون $ ما اتو[ أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة « فو وة خائفة أن لا تقبل منهم « ام يقدر قبله لام الجر 


الموصول أو بيان له فيتعلق بمحذوف» ونسارع خبر أن» والعائد من هذه الجملة إلى اسم آن محذوف 
تقديره: نسارع لهم به أو فيه› إلا أن حذف مله قليلء وقيل: الرابط بين هذه الجملة باسم أن هو 
الظاهر الذي قام مقام المضمر من قوله: في الخيرات). إذ الأصل نسارع لهم فيه› فأوقع الخيرات 
موقعه تعظيماً وتنبيهاً على كون من الخيرات» وهذا يتمشى على مذهب الأخفش» إذ يرى الربط 
بالأسماء الظاهرة وإن تكن بلفظ الأول» فيجيز زيد الذي قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية زيد 
وتقدمت منه أمثلة اه سمين . 

قوله : (نعطيهم) أي : ونجعله مدداً لهم اه شیخنا. 

قوله : بل لا يشعرون) إضراب انتقالي على الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع اه زاده. 

وعبارة أبى السعود: بل لا يشعرون عطف على مقدر ينسبح عليه الكلام» أي : كلا لا تفعل ذلك 
بل لا يشعرون بشيء أصلاًء كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا ويعرفوا آن ذلك الإمداد استدراج 
لهم واستجرار إلى زيادة الإئمء وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات اه. 

روي عن سعيد بن ميسرة آنه قال : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أيفرح عبدي أن آبسط له 
الدنيا وهو أبعد له مني» ويحزن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني اه خطيب . 

قوله : #إن الذين هم4 الذين : اسم إن» وهم مبتدأ» ومشفقون خبره» ومن خشية ربهم متعلق 
بمشفقون» والمصدر مضاف لمفعوله كما أشار إليه الشارح» وكذا يقال في قوله: (والذین هم بايات 
ربهم) والذین هم بربهم) اه شیخنا. 

قوله : (خائفون من عذابه) أي : ولو من غير فعل خطيئة» والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رقة 
وضعف» فالجمع بينهما ليس للتأكيد كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي : آظهر في تقرير المغايرة ونصها: إن الذين هم من خشية ربهم من خوف عذابه 
مشفقون حذرون اه. 

أي : حذرون من أسباب العذاب اه. 

قوله: (والذين يؤتون ما آتوا) العامة على أنه من الإيتاء أي : يعطون ما أعطوا. وقرآت عائشةء 
وابن عباس» والحسن» والأعمش: يؤتون ما أتوا من الإتيان أي: يفعلون ما فعلوا من الطاعات اهم 
اسمیں . 

قوله : (وقلوبهم وجلة) هذه الجملة حال من فاعل يؤتون» فالواو للحال اه سمين . 

قوله: (يقدر قبله لام الجر) أي: ويكون تعليلا لقوله: «وجلة). وفي السمين: قوله: إنهم 
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۶ إل وم جو € أوكيك رعو في تبت وهم ها سيفو € في علم الله « د نكف تق إل 
ا أي طاقتها فمن لم يستطع آن يصلي قائماً فليصل جالساً ومن لم يستطع أن يصوم 
فليأكل وديا أي عندنا < كنب يَطِىبالَيّ) بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال 
هر4 أي النفوس العاملة « لايك @) شيئاً منها فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا 
يزاد في السيئات 9 بل فوم أي الكفار في عَرَو) جهالة يِن هدًا) القرآن « وي أل من دون 


\E3 


يجوز آن يكون التقدير وجلة من آنهم أي : خائفة من رجوعهم إلى ربهم» ويجوز أن يكون التقدير لأنهم 
أي : سبب الوجل الرجوع إلى ربهمء وقرآ الأعمش إنهم بالكسر على الاستثناف فالوقف على وجلة تام 


أو كاف اه. 
قوله : #أولئك يسارعون في الخيرات) أي : يرغبون في الطاعات آشد الرغبة فيبادرونها اه 
بيضاوي . 


وهذه الجملة خبر عن إن الذين هم من خشية ربهم وما عطف عليهء فاسم إن آربع موصولات› 
وخبرجا جملة أولئك الخ اه شيخنا. 


قوله: وهم لها سابقون)» في الضمير في لها ثلاثة أوجه» أظهرها: آنه يعود على الخيرات 
لتقدمها في اللفظ ٠‏ وقيل: يعود على الجنةء وقيل: على السعادة. والظاهر أن سابقون هو الخبر ولها 
متعلق به قدم للفاصلة وللاختصاص» واللام قيل : بمعنى إلى . يقال: سبقت له وإليه بمعنى » ومفعول 
سابقون محذوف تقديره سابقون الناس إليهاء وقيل: اللام للتعليل أي : سابقون الناس لأجلهاء وتكون 
هذه الجملة مؤكدة للجملة قبلها وهي يسارعون في الخيرات» لأنها تفيد معنى آخر وهو الثبوت 
والاستقرار بعدما دلت الأولى على التجدد اه سمين . 


وفي أبي السعود: واللام لتقوية العامل كما في قوله تعالى: هم لها عاملون) آي ينالونها قبل 
الاخرة حيث عجلت لهم في الدنياء وقيل : المراد بالخيرات الطاعات› والمعنى : يرغبون في الطاعات 

قوله : ولا نكلف نفساً إلا وسعها) أشار به إلى أن جميع ما وصف به السابقون من الخصال 
الأربع داخل في وسع الإنسان» وكذا كل ما كلف به عبادى وآن أعمال العباد كلها مثبتة في الكتاب فلا 
يضيع لعامل جزاء عمله اه زاده. 

قوله : (أي عندنا) عندية رتبة واختصاص› وقوله : #ينطق بالحق€ أي يبين الصدق» والمعنى قد 
أثبتنا عمل كل عامل في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه اه خازن. 

وقوله : (بما عملته) أي : النفس. قوله: وهم لا يظلمون) الجمع باعتبار عموم النفس لوقوعها 
في سياق النفي اه. ) 

قوله : بل قلوبهم € الخ هذا رجوع لأحوال الكفار المحكية فيما سبق بقوله : #أيحسبون أنما 
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ذلك 4 المذكور للمۇمنين وهم مھ که کا عيلود 4)6 فيعذڏبون عليها $ حر أيتدائية ۶ أخذنا مرفي م) 
ا ورۋساءهم الک آي السف یوم بدر داهم روت 2)) يضجون يقال لهم ل 
e:‏ تَا ل ا 2 صرود 46 ل تمنعوں ظ د كانت ءات بی من القران $ تل کم ف کشر ن عقر ک5 


کو €6 تر جعون قهقری ۶ مسکرن) عن الإيمان 3 بي أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله 


نمدهم € الخ . والجمل التي بينهما وهي قوله: إن الذين هم من خشية ربهم) إلى قوله: لوهم لا 
يظلمون» اعتراض في خلال الكلام المتعلق بالكفار اه شيخنا. 

قوله : (ولهم أعمال) أي : سيئة . منها: إقامة إمائهم ذ فى الزنا. وقوله: (المذكور)ء أي : بقوله 
فیا شتی إن الذين هم من خشية ربهم6 الخ والمراد بالدون الغير أي : الضد» آي : أن لهم أعمالاً 
مضادة ومخالفة لأوصاف المؤمنين المذكورة اه. 


وقوله: هم لها عاملون) أي مستمرون عليها اه شيخنا. 
قوله : (ابتدائية) أي : حرف تبتدأً بعده الجمل وقوله: إذا أخذنا مترفيهم) إذا شرطية ظرفية 
لقوله: يجأرون» فهو اسم شرط خافض لشرطه منصوب بجوابه» وإذ الثانية حرف مفاجأة قائمة مقام فاء 
الجزاء في الربطء والجملة بعدها جواب إذا الأولى كأنه قيل : : فهم يجأرون على حد قوله: 
وتخلف الفاء إذا المفاجاًة 


اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: (حتى إذا أخذنا) . حتى هذه إما حرف ابتداء» والجملة الشرطية بعدها 
غاية لما قبلهاء وإذا الثانية فجائية هى جواب الشرطية . وإما حرف جر عند بعضهم وقد تقدم تحقيقه غير 
مرة»› وقال الحوفي : حتى غاية وهي عاطفة› وإذا ظرف مضاف لما بعده فيه معنى الشرط› وإذا الثانية 

قوله : (يضجون) أي : يصيحون كما في بعض النسخ . آي : يصرخون ويبتهلون ويستغيثون بربهم 
القاموس : جأر كمنع جأراً وجؤارا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث»› والبقرة والثور صاحاء والنبات 
طال» والأرض طال نبتهاء والجؤار من النبت الغض والكثير والرجل الضخم اه. 

قوله: قد كانت آياتي € الخ تعلیل لما قبله. قوله: (تنکصون) من بابي جلس ودخل ام 
مختار . 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : على أدباركم بدل على أعقابكم تنكصون بضم الكاف اه 
قرطبي . 

قوله : (ترجعون قهقرى) أي : إلى جهة الخلف» وهذا أقبح المشيات» وهذا كناية عن إعراضهم 
عن الآيات اه شيخنا. ) 


قوله : (مستکبرین به) الجار والمجرور متعلق بقوله: (مستکبرین)› والباء سببية أو اقرا 
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في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم سرا حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت 
تھجرون () 4 من الثلاڻي تتركون القران› ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي 
3 را ر 


والقران» قال تعالى # أفلر يرأ أصله يتدبروا فأدغمت التاء في الدال « امَو أي القرآن الدال 


والباء بمعنى في» والضمير للبيت أو للحرم» وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق 
ذكره» والسامر: مأخوذ من السمر وهو سهر الليل»ء وقال الراغب: السامر الليل المظلم اه من 

قوله : #مستكبرين) وقوله: #سامرا) وقوله: (تهجرون) . الثلاثة أحوال إما مترادفة على 
الواو في تنكصون» أو متداخلة أي كل واحدة حال مما قبلهاء فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله حال 


عن الثلاثة ويبدله بأحوال اه شيختا . 
قوله : (بآنهم آهله) آي : معتلين ومحتجين بأنهم الخ. وقوله : (بخلاف سائر الناس) أي: فهم 
خائفون اه. 


قوله : (آي جماعة) شار به إلى أن سامرا اسم جمع کحاج وحاضر وراکب وغائب اف شا : 


قوله: (من الثلائي) أي : قرأ غير نافع بفتح ثم ضم مضارع هجر أي: من الهجران وهو الترك» أو 
من هجر هجرأً هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو لغيره» وقرأً نافع بضم التاء ر ا 
أهجر أهجاراً أفحش في كلامه. يقال: أهجر يهجر إهجاراً كأكرم يكرم إكراماً» واسم المصدر الهجر 
بضم الهاء وهو التكلم بالفحش» فلذلك قال : أي تقولون الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: (تهجرون) قرأ العامة بفتح التاء وضم الجيم» وهي تحتمل وجهين› 
أحدهما: أنها من الهجر بسكون الجيم وهو القطع والصد أي : تهجرون آيات الله ورسوله وتزهدون 
فيهما فلا تصلونهما. والثاني : آنها من الهجر بفتحهما وهو الهذيان» ويقال: هجر المريض هجرا أي : 
هذى فلا مفعول له . ونافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم من أهجر إهجاراً أي : أفحش في منطقه 
اه. 

قوله : [آفلم يدبروا القول) الخ شروع في بيان أسباب حاملة لهم على سبق من قوله: لفکنتم 
على أعقابكم تنکصون 4 الخ. وذكر منها خحمسة هذي الأربعة» والخامس قوله: آم تسألهم خرجا 
الخ اه شيخنا. 

غبار ة رأة ؛ قوله : أفلم يدبروا القول الخ لما وصف حال الكفرة الذين فرقوا دينهم رد عليهم 
بأن بيّن أن إقدامهم على هذه الضلالة لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل 
نبوته وهو القرآن المعجز. ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب لم تسمع ولم ترد عن الأمم 
السالفةء وليس كذلك لأنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم . ثالثها: أن لا يكونوا 
عالمين بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل ادعائه للنبوة» وليس كذلك فإنهم قد عرفوا منه قبل ادعاء النبوة 
كونه في نهاية الأمانة والصدق» فكيت كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته بالأمين الصادق؟ 
رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون فهو الذي حمله على ادعائه الرسالة» وهذا أيضاً فاسد لأنهم كانوا 
يعلمون أنه أعقل الناس اه. 


را 0 0 ي س ا 


على صدق النبي ‏ ار جاخ ا ربآت ابام الأول 4 * ا لم بعرو روم ھم م زوت 463 < آم 
يوو بوه َة الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية 
ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به «بل€ للانتقال < جاهَهم لحي أي القران 
المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام واكم َي كرهرة ©4 < ور انبم احق أي القران 
هره بأن جاء بما يهوونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك * لفسدت السلوث .والارض 
ومن فيهر € أي خحرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم 
« بل أيهم بزَريم 4 أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم « قهن عن زگرهم نروت 9)) 

قوله أيضاً: فلم يدبروا القول) الهمزة داخلة على محذوف هو المعطوف عليه بالفاء آي : 
المواضع الثلائة مقدرة بل الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري على ما دکره الشارح› والتقدير : بل 
أجاءهم» بل ألم يعرفواء بل أيقولون الخ اه شيخنا. 

قوله: ما لم يات اباءهم الأولين© ما: كناية عن بعثة الرسل كما أشار له الشارح. قوله: 
(الاستفهام) آي : المصرح به في الأول والذي في ضمن آم في الثلاثة الأخر› وقوله: فيه أي فما ذکر 
من المواضع الأربعة» ثم بيه بأمور أربعة على طبق ما في الاية على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله: 
(من صدق النبي الخ)› وقوله: (وأن لا جنون به) معطوف على مدخول من البيانية فهو معطوف على 
صدق النبي اه شيخنا . 

قوله : #[وأكثرهم للحق) أي : سواء القرآن وغيره كارهون فالحق هنا أعم من الأول» فلذلك آتی 
به مظهرا في مقام المضمر اه شيخنا. 

وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنکافاً من توبیخ قومه» أو لقلة فطنته 
وعدم فكرته لا لكراهة الحق اه بيضاوي . 

قوله : ولو اتبع الحق) الجمهور على كسر الواو لالتقاء الساكنين» وابن وناب بضمها تشبيها 

قوله : بل أتيناهم بذكرهم) إضراب وانتقال عن قوله: (وأكثرهم للحق كارهون)» آي : كيف 
يكرهون الحق مع أن القران أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم › فاللائق بهم الانقياد اه شيخنا. 

وحينئذ فالجملة الشرطية اعتراضية اه. 

والعامة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه» والمراد: أتتهم رسنلا وقرا أبنو 
عمرو في رواية آتيناهم بالمد بمعنى أعطيناهم» فيحتمل أن يكون المفعول الثاني غير مذكور» ويحتمل 
أن يكون بذكرهم» والباء مزيدة فيه» وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وأبو عمرو آيضا أتيتهم بتاء 
المتكلم وحده» والجحدري › وآبو رجاء آتيتهم بتاء الخطاب وهو الرسول عليه .السلام» و عمسی 


سورة المؤمنون/ الايات: ۷۲ ۷١‏ 


0۹ 


8 ام تلهم حرا أجرا على ما جئتهم به من الإيمان « حرج ريك أجره وثوابه ورزقه بر4 
وفي قراءة خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا فيهما وهو حر لزق (©) أفضل من 
أعطى وأجر « ونك لدوم إل ط4 طریق « سَكَقِيم € أي دين الإسلام ون ال لاومو 
رة بالبعث والثواب والعقاب «عنٍ لم4 أي الطريق « لكوت € عادلون « # ولو 


متهم وكشفتا ما يهم يِن صر 4 أي جوع أصابهم بمكة سبع سنين للج تمادوا في طَيزي) 


بذكراهم بالف التأنيث› وأبو قتادة نذكرهم بنون المتكلم المعظم نفسه مكان باء الجر مضارع ذكر 
المشدد ويكون نذكرهم جملة حالية اه سمين . 

قوله : (فهم عن ذكرهم) أتى به مظهرا للتوكيد والتشنيع عليهم اه شيخنا. ) 

قوله: #أم تسألهم خرجا) راجع لقوله : «أم يقولون به جنة) فهو في المعنى معطوف عليه اه 


وما بينهما وهو قوله: بل جاءهم بالحق) إلى قوله : معرضون معترض في أثناء الكلام اه. 

قوله : فخراج ربك خير( تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكارء أي : لا تسألهم ذلك فإن ما 
رزقك الله خير اه أبو السعود. 

قوله: (أجره وثوابه) هذان في الأخرة. وقوله: ورزقه هذا في الدنياء وهذه الأمور كالخراج 
المضروب الذي لا يترك من حيث تفضل الله تعالى بالتزامها للخلق فلا يتر كها أبدا اه شيخنا. 

قوله : (وفي قراءة خرجا) أي جعلاً وعوضاًء والخراج أبلغ منه» لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا 
یجب تکراره» والثاني يقال للملتزم الذي یجب تکراره کخراج الأرض» فذکر الأول جانب 
عوضهم » والثاني في جانب ما يعطيه الله » فهذا في غاية البلاغة ‏ فالقراءة الأولى أبلغ الثلاثة » وأما على 
الثانية في كلام الشارح فيكون ذكر الثاني أي : ما يعطيه الله بلفظ الخرج دون الخراج اللائق للمشاكلةء 
وعلى الثالثة يكون ذكر الأول للمشاكلةء والقراءات الثلاث سبعية اه شيخنا. 

قولة: اواج بقال: اجر ياجر من بابي ضرت ونضر» ويقال: اجر بالمد ومغناهما آثانت» 
فقوله : وأجر يصح قراءته بالقصر وبالمد اه شيخنا. 

وفى المختار : الأجر الثواب» وأجره الله من باب ضرب ونصر» واجره بالمد مثله اه. 

قوله : #عن الصراط4 متعلق بناكبون» ولا تمنع لام الابتداء من ذلك على ري قد تقدم تحقيقه . 
ونکبت حوادث الدهر أي : هبت هبوب النكباء اه سمين . 

وفي المصباح : نكب عن الطريق نكوباً من باب قعد ونكباً عدل ومال اه. 

قوله : (عادلون) أي : زائغون ومائلون ومنحرفون اه. 

قوله : ولو رحمناهم) الخ الذي يظهر من هذا السياق أن هذه الآية واللتين بعدها مدنيات» فإن 


سورة المؤمنون/ الأيات : ۲٥١ VV۷‏ 


ضلالتهم # يعمهور OE‏ یترددون وقد أخذتهم بالعڌاب 4 الجوع 3 ق استکاوا4 تواضعوا $ رمم 
ر ا سے ی کے سے کا لے ر کے 


وما ضرعو €6 يرغبون إلى الله بالدعاء 3 حح ابتدائية 3 إا قتا لم باب 5ا) صاحب * عذاب 


وم يددم وهلا نما ان يمد الجرة» یدل لينا لهم ارسلوا له أب سفیان پراجعه في آن يدعو لهم 
CE‏ سفيان فقتلت الباء بالسيف والأبناء بالجوع على ما سيأتي تأآمل . 

قوله: (أي جوع أصابهم بمكة الخ). وذلك بسبب دعوة النبي ييه عليهم بقوله: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضر» اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسني يوسف» اه شيخنا. 

روي قحلا حتی آکلوا E‏ فجاء آبو سفیان إلى رسول ا أنشدك الله 
بيضاوي . 

والعلهز : بكسر العين والهاء وبينهما لام ساكنة شيء كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني 
المجاعة قاله ابن الأثير اه زكريا وشهاب . 

والعلهز أيضاً: القراد الضخم اه خحطيب. 

و وللجوا) جواب لوء و a‏ إن جوابها إذا 
ا قال : ئلا یتوالی لامان» زا مورد الاعات ا زل یننم رر فا انرق نن 
النفي والإثبات في ذلك؟ واللجاج : التمادي فى العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه ومنه اللجة بالفتح 
لتردد الصوت› ولجة البحر لتردد أمواجه» ولجة الليل لتردد ظلامهء واللجلجة تردد الكلام اه سمين . 

وفي المصباح : لج في الأمر لججاً من باب تعب» ولجاجا ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا 
لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة اه. 

قوله : يعمهون€ في المصباح : عمه في طغیانه عمهاً من باب تعب إذا تردد متحيراء وتعامه 
مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه اه. 

قوله : (ولقد أخذناهم بالعذاب) هذه الجملة تأكيد للشرطية قبلها اهه. | 

قوله : فما استكانوا) يقال: استكان أي : انتقل من كون إلى كون كاستحال إذا انتقل من حال 
إلى حال وأصله : استكون نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت آلفاً اه شيخنا. 

وقوله: وما يتضرعون) جاء الأول ماضياًء والشاني مضارعاًء ولم يجيا ماضيين ولا 
مضارعين › ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه» وهو بالاستكانة 
البق بخلاف التضرع فإنه آخبر عنهم بنفى ذلك فى الاستقبالء وأما الاستكانة فقد توجد منهم اه 


۴ _۔ .سورة المؤمنون/الایات: ۸۲-۷۷ 


سَدِیډ) هو یوم بدر بالقتل 3 إَِاهُمّفيو لس €9 آیسون من کل خير « وهو لی نتا خلق « لئ 
اسح بمعنى الإسماع «وَلأَصر وَلأَْيدَة4 القلوب « تيلمًا) تأكيد للقلة « تفكررة 9)) « وهر 
ای درا ک4 خلقكم ظ في آلأرض وه سروه €3 تبعثون « وهو لى بتي بنفخ الروح في المضغة 
3 وَيْميت وله أف أل ألتما 4 بالسواد والبياض والزيادة والنقصان «أفلاَسَلرت 3)) صنعه 


ج له 


تعالی فتعتبرون ‏ بل قالوا مث ما قال آلاورت )€ قاو 


قوله: إذا فتحنا عليهم باباً) إذا شرطية وإذا الثانية رابطة للجواب كما تقدم تقديره. قوله: 
$مبلسون¢ في المصباح : البلاس مثل سلام المسح وهو فارسي معرب» والجمع بلس بضمتين مثل 
عناق وعنق» وأبلس الرجل إبلاسا سكت وأبلس أيس» وفي التنزيل: فإذا هم مبلسون [الأنعام : 
٤٤‏ ]اه. 

ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله اه. 

قوله : وهو الذي أنشأً لكم) الخ الخطاب لجملة الخلقء والمقصود به التقريع والتوبيخ بالنسبة 
للكافرين وتذكير النعم بالنسبة للمؤمنين اه شيخنا. 

قوله: «آنشأ لكم السمع والأبصار€ أي : لتحسوا بهما ما نصب من الآيات» وفيه تنبيه على أن 
من لم يعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها لقوله: #فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) [الأحقاف : ١‏ وآفرد السمع» والمراد الأسماع كما أشار إليه في 

قوله : (تأكيد للقلة) أي : لفظ ما تأكيد للقلة المفادة بالتنكير» وقليلاً منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره : شكراً قليلاً اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وما صلة أي : زائدة للتأكيد اه. 

قوله : #وله اختلاف الليل والنهار€ أي : خلقاً وإيجاداً. وقوله: (بالسواد والبياض) لف ونشر 
مرتب . قوله : (آفلا تعقلون) (صنعه) عبارة البيضاوي : فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل مناء وأن 
قدرتنا تعم الممكنات كلهاء وأن البعث من جملتها اه. 

قوله: #بل قالوا) أي : كفار مكة اه بيضاوي . 

وهذا إضراب انتقالي عن محذوف تقديره: فلم يعتبروا اه شيخنا. 

وعبارة بي السعود: بل قالوا عطف على مقدر يقتضيه المقام» أي : فلم يعقلوا بل قالوا اه. 

وفي المثل إبهام» وفيما قاله الأولون إبهام» فبين الثاني بقوله: «قالوا أئذا متنا) الخ . وبين 
الأول بقوله: «لقد وعدنا) الخ. فالأول آي: قوله: قالوا أئذا متنا الخ مقول الأولينء وقوله: لقد 
وعدنا الخ مقولهم أي : كفار مكة اه شيخنا. 


سورة المۇمنون/الايات: ۸1-۸1 .٣م‏ 


وبظما اوتا بوثو €9 لاء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال آلف 
بينهما على الوجهين « قد دان وااو هدا أي البعث بعد الموت يِن بل إذ) « ها إلا 
أَسَطِيرٌ 4 أكاذيب ‏ لأر )€ كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم « قل) لهم 
لمن آلأرش ومن فيآ) من الخلق « إن نىر نموت ل6 خالقها ومالكها $ سيفولون ي ل4 


لهم < أفلا تدكروت ()€ بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت « فل من رب الكموت الستبع ورب المرش المظى 9 € الكرسي 


قوله: (لا) أي : لا نبعث. قوله: (وإدخال آلف بينهما) أي : وترك الإدخحال. فالقراءات أربعة 
وكلها سبعية اه شيخنا. 


قوله: #ولقد وعدنا) وعد: فعل ماض مبني للمفعول» والضمير المتصل نائب الفاعل» ونحن 
تأكيد له» واباؤنا معطوف على المتصل فهو نائب فاعل أيضاء وسوغ العطف الفصل بالمنفصل› 
وقوله: من قبل) إما متعلق بوعدنا من حيث علمه في المعطوف إن كان المراد من قبل محمد أي : 
بمحذوف على أنه صفة لاباؤنا أي : الكائنون من قبلء أي: من قبلنا. والمعنى على الكل لقد وعدنا 
وآباؤنا بالبعث» فلم نر هذا الوعد شيئاً أي : صدقا وإنما رأيناه أساطير الأولين اه شيخنا. 

قوله: هذا آي : البعث بعد الموت من قبل . قالوا ههنا بتأخير هذا عما قبله» وقالوه في النمل 
المنصوب على المرفوع» وخص ما هنا بتأخير هذا جريا على الأصل بلا مقتض لخلافه وما هناك 
بتقديمه اهتماماً به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه ب فقد وقع قديماً من 

ئر الأنبياءء ثم لم يوجد طول العهد» فظنوا أن الإعادة تكون في الدنياء ثم قالوا: لما لم يكن ذلك 

فهو من أساطير الأولين اه كرخي . 

قوله : (قل) (لهم) لأهل مكة المنكرين للبعث العابدين لغير الله أي : قل لهم في إلزامهم الحجة 
على أنه قادر على البعث وأنه الذي يعبد وحده. ولمن: خبر مقدم والأرض: مبتدأ مؤخر اه شيخنا. 

قوله : (من الخلق) أي : المخلوقات عقلاء وغيرهم اه شيخنا. 

قوله : #إن كنتم تعلمون) جوابها محذوف أي : فأخبروني بخالقهما اه شيخنا. 

قوله : (سيقولون لله هذا إخبار من الله بما يقع منهم في الجواب قبل وقوعهء وقوله: قل أفلا 
تذكرون) أي : قل لهم بعد أن یجیبوا ہما ذكر تبكيتاً وتوبيخا لهم اه شيخنا. 

قوله : (بإدغام التاء) أي : بعد قلبها ذالاً وتسكينهاء أي : وبالتخفيف أيضاً وهما سبعيتان اه 

قوله : (الكرسي) سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور اه 


ww 


ع ج ب ا ج و المؤمنون/ الآيات: A4 _ AY‏ 


ل قولوت یله قل فلا نتقو ل تحذرون عبادة غیره ‏ فلمو كث4 ملك ( ڪل 

نر والتاء للمبالغة ( وهر جر ولا يامو يحمي ولا يحمى عليه 3 إت كرتتو 3)) 
سیقولورے بس ر وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر « قَلٌ 
کے ©( تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لكم أنه باطل 


قوله : (تحذرون عبادة غيره) فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان 
والاعتراف بجواز الإعادة فهذا الختم أبلغ من ختم الاية الأولى لاشتماله على الوعيد الشديد» ولماذكر 
الأرض أولاً والسماء ثانياً عمم الحكم ههنا فقال : قل من بيده ملكوت كل شيء اه كرخي 

قوله: (والتاء للمبالغة) أي : في الملك» أي: فهي زائدة. وعبارة غيره: والتاء والواو زائدتان 
للمبالغة» وعبارة الكرخي : والواو والتاء زائدتان کریادتهما ذ في الرحموت والرهبوت من الرحمة 
والرهبة قاله الرازي اه. 


قوله: (يحمي ولا يحمى عليه) يحمي الأول بفتح الأول بفتح الياء كيرمي» أي : يحفظ من أراد 
حفظه . ولا يحمى عليه أي : لا يمنع منه أحد ولا ينصر من أراد خذلانه. وفي البيضاوي: وهو يجير 
یغخیث من یشاء ویحرسه» ولا يجار عليه ولا یغاث آحد ولا یمنع منه» وتعدیته بعلی لتضمینه معنی 
النصر أه. 

قوله: (وفي قراءة بلام الجر) وهي لمعظم السبعة» وقوله: (في الموضعين) أي : الأخيرين› 
وقوله : (نظراً إلى أن المعنى من له ما ذكر)» والتقدير : في الأول منهما قل من له السموات السبع» وفي 
الثاني قل من له ملكوت كل شيء» فلام الجر مقدرة في السؤال فظهرت في الجواب نظرا للمعنى . وأما 
على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السؤال هذا وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق 
السبعة» وذلك لأنها قد صرح بها في السؤال اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #سيقولون له). قرأ أبو عمرو سيقولون الله في الأخيرتين من غير لام جر 
مع رفع الجلالة جواباً على اللفظ لقوله: من لأن المسؤول به مرفوع المحل وهو من» فجاء جوابه 
مرفوعاً مطابقاً له لفظاًء» ولذلك رسم الموضعان في مصاحف البصرة بالألف» والباقون لله باللام في 
الموضعين وهو جواب على المعنى» لأنه لا فرق بين قوله : #من رب السموات) وبين لمن السموات»› 
ولا بين قوله: #من بيده ولا لمن له الإحسان» وهذا كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد» وإن 
شئت قلت لزيد» لأن السؤال لا فرق فيه بين أن يقال لمن هذه الدار ومن ربهاء واللام مرسومة في 
مصحفهم فوافق كل مصحفه» ولم يختلف في الأولى أنها لله لأنها مرسومة باللام» وجاء الجواب باللام 
كما في السؤال» ولو حذفت من الجواب لجاز لأنه لا فرق بين لمن الأرض ومن رب الأرض إلا أنه لم 
يقرا به أحد اه. 

قوله : #قل فأتّى) أي : فكيف تسحرون. قوله: (عبادة الله) بالجر بدل من الحق. قوله: (أي 
كيف يخيل لكم الخ) أشار بهذا إلى آن المراد بالسحر التخيل والتوهم لا حقيقته اه. 


سورة المؤمنون/ الأيات: 2 ا ا ل ا Yoo‏ 


و 


بل يبلَق بالصدق « ونه كذ 469 في نفیه وهو $ ما خد ان ور وما ڪات مين 
إَِوٍ € أي لو كان معه إله < ذهب ك َم اَ4 أي انفرد به ومنع الأاخر من الاستيلاء عليه 
وملا بعصم عل بم مغالبة كفعل ملوك الدنیا « سَبْحلی آ4 تنزیها له « عمایصفوت 46 ه به 
مما ذكر 3 عللم َيب وألسَهددَة) ما غاب وما شوهد بالجر صفة والرفع خبر هو مقدرا « متَعَللَ) 
تعظم < عمًايشر كرب 4)9 ه معه ‏ فرب نا فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة $ ريي 


قوله : (في نفيه) أي : الحق وقوله: وهو أي الحق اه شيخنا. 

قوله: #من ولد من زائدة في المفعول» وقوله: من إله# زائدة في اسم كان اه شيخنا. 

قوله : إذا لذهب كل إله) الخ إذاً بمعنى لو الامتناعية» كما أشار له بقوله أي لو كان معه إله 
الخ. 

وفى السمين قوله: إذاً لذهب€ إذاً جواب وجزاء . قال الزمخشري فإن قلت : إذا لا تدخل إلا 
على کلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله لذهب جوابا وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سؤال سائل؟ 
قلت : الشرط محذوف تقديره: لو كان معه الهة فحذف لدلالة وما كان معه من إله. قلت: هذا رأي 
الفراء» وقد تقدم ذلك في الإسراء في قوله : (وإذا لاتخذوك خليلاً€ [الإسراء: ۷۳]اه. 

وعبارة البيضاوي : أي لو كان معه الهة كما تقولون لذهب كل واحد منهم بما خلقه واستبد به» 
وامتاز ملكه عن ملك الأخرين» ووقع بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده 
وحده ملکوت کل شيء٠‏ واللازم باطل بالإجماع والاستقراء» وقيام البرهان على إستناد aE‏ 

قوله : (كفعل ملوك الدنيا) يعني : أن هذا أمر عادي لا إلزامي قطعي» ولذا قيل: إنه دليل إقناعي 
اه شهاب . 

قوله : (مما ذكر) أي : من الأولاد والأنداد. 

قوله : #عالم الغيب€ بالجر على البدل من الجلالة أو صفة لله كانه محض الإضافة فتعرف 
المضاف» وبالرفع على القطع خبر مبتداً محذوف اه سمين . 

وهذا دليل اخر على الوحدانية بواسطة مقدمة أخرى» كأنه قيل : الله عالم الغيب والشهادة وغيره 
لا يعلمهما فغيره ليس بإله» وهذا من قبيل الشكل الثانى اه شيخنا. 

قوله : فتعالی عما يشر كون# عطف على معنى ما تقدم كأنه قال : علم الغيب فتعالى» كقولك : 
زيد شجاع فعظمت منزلته أي : شجع فعظمت» أو يكون على إضمار القول أي : آقول فتعالى الله الخ 
اه سمين . 

قوله : #قل رب الخ لما أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه منزل عذابه بهم إما في حياته أو بعد موته 
علمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم»› فقال: قل رب الخ اه شيخنا. 

قوله: #إما تريني» فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» وما مفعول به» ورای 


٩۹۸ - ٩۳ __سورة المؤمنون/ الایات:‎  _ ۵٦ 


اوعدو )€ من العذاب هو صادق بالقتل ببدر « رب د تلن ف الور لين 3© ) 
فاهلك بهلاكهم « وتا ع أن نرك ما يدهم مرو €6 « دمع يالى هى اخسن أي الخصلة من 
الصفح والإعراض عنهم « لَه أذاهم إياك وهذا قبل الأمر بالقتال « مايصو 9)) 
ه أي يکذبون ويقولون فنجازيهم عليه َل رب اعود أعتصم يك من هَمَوَت ليطن 4)9 
نزغاتهم بما يوسوسون به « واعود بك ری أن رون 4)6 في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء 


بصرية تعدت لمفعولين بواسطة الهمزة لأنه من أرى الرباعي› فياء المتكلم مفعول أول» وما الموصولة 
المفعول الثاني» وكذا يقال في قوله: على أن نريك ما نعدهم) اه شيخنا . 

قوله : (صادق بالقتل ببدر) آي : الذي راه بالفعل . 

قوله : فلا تجعلني في القوم الظالمين) هذا جواب الشرط وآعيد لفظ الرب مبالغة في الابتهال 

وفي : بمعنى مع اه. 

قوله: (فأهلك بإهلاكهم) أي: لأن شؤم الظالم قد يسري إلى غيره» وكان ية يعلم أن الله لا 
يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل بهم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء ليعظم أجره وليكون في جميع 
الأوقات ذاكراً له تعالى . قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه وإخباتاً له اه كرخي . 

قوله: #لقادرون) خبر إن واللام هي لام الابتداء زحلقت للخبر» وعلى متعلقة به قدمت عليه 
اه شيخنا. 

قوله : «بالتي هي احسن) التي نعت للمحذوف أشار له بقوله أي الخصلة وبينها بقوله: (من 
الصفح والإعراض)ء وقوله : (أحسن) أي : أحسن الخصال» والسيئة مفعول به اه شيخنا . 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) فهو منسوخ. 

قوله : #من همزات الشياطين# جمع همزة وهي النخسة والدفعة بيد وغيرهاء والمهماز مفعال 
من ذلك كالمحراث من الحرث» والهماز الذي يعيب الناس كأنه يدفع بلسانه وينخس به اه سمين . 

قوله : (نزغاتهم) يقال: نزغ الشيطان بينهم من باب قطع أفسد وأغرى» وقوله: (بما يوسوسون 
به) في العبارة قلاقة» ولو قال من همزات الشياطين آي : وساوسهم لكان آوضح › وفي المختار : 
وهمزات الشياطين خطراته التى يخطرها بقلب الإإنسان أه. 
لتعدد المضاف إليه أه. 

فلا يرد ما يقال الهمزة الواحدة أيضاً ينبغي أن يتعوذ منها فما وجه الجمع اه كرخي . 


سورة المۇمنون/الاآيات: 11-44  _‏ __ ۷ل 


ح4 ابتدائية 3 دا جاه أحدهم أَلمونُ) ورأی مقعده من النار ومقعده من الجنة لو أمن « لري 
اجون )€ الجمع للتعظيم « ملح أُعَمْل صيًا) بان آشهد أن لا إله إل الله يكون يما رت4 
ضيعت من عمري أي في مقابلته» قال تعالی ‏ €5 أي لا رجوع «إَِهَا) أي رب ارجعون 


كمة هو قايهًا) آي ولا فائدة فيها * ومن راهم 4 أمامهم « برخ حاجز يصدهم عن الر جوع 
لل بوم سٹون ))4 ولا رجوع بعده « فاح في في الور € القرن النفخة الأولى أو الثانية « فلا 


قوله: #وأعوذ بك رب أعيد كل من العامل والنداء مبالغة وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة اه 
هھ نا . 


لجع اضسیر عی۵ لی او واو کر ارجمون کال آرجعن رجعن آرجعن نقله آبو 
على ذلك اه كرخي . 
قوله : (یکون) «فیما تر کت آي : بدلا عنه کما آشار له بقوله: : (أي في مقابلته) . قوله : (أي لا 


فاد به ه آن کلا هنا معناها التفيء د كونها للنفي فيها معنى الردع والزيجرأيضا. . وفي 


وله: ا رب e‏ ای e‏ 

قوله : #ومن ورائهم) الضمير للأحد والجمع باعتبار المعنى»› لانه في حکم کلهم» کما أن 
اللإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ اه أبو السعود. 

قوله : #هو قائلها أي : لا محالة لتسلط الحسرة عليه ولكنها لا تفيده اه شيخنا. 

قوله : #برزخ€ (حاجز) هو المدة التي من حين الموت إلى البعث اه. 

وفي السمين: البرزخ الحاجز بين المتنافيين وقيل : الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى 
aaa‏ وقال ر صله رزه 0 وهو في القيامة اا 

قوله : س عن e‏ 0 ۳ الدنا. قوله : إلى ر يوم e‏ هو إقناط كلي عن 
الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنياء وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في 
الاخرة اه بيضاوي . 

وقوله: هو إقناط كلى ليس مراده أن الغاية داخلة فى المغيّى لأنه خلاف الاستعمال» وإنما المراد 
أنه غتّى رجوعهم بالمحال» كما في قوله : #حتى يلج الجمل في سم الخياط# [الأعراف : ٤١‏ ] فس قط 
ما قيل إنه لا يصح غاية لعدم الرجوع المذكور» والعلم بأنه لا رجعة بعد البعث إلى الدنيا يفيد الإأقناط› 

قوله: (ولا رجوع بعده) آي : يوم البعث. قوله: (النفخة الأولى أو الثانية) الأول قول ابن 


۸ وة المؤمنون/الاآيات: ٠١٤-١٠١١‏ 


أضسَّاب يبه يمير يتفاخرون بها ولايتساءلوت )€ عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم 

من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون وفي اية فأقبل بعضهم على 
رص ران ےم لھ 2٣ر N‏ . سے 

بعض يتساءلون « فمن ثقلت موزينم ¢ بالحسنات «فأؤلهك هم الْمفْلخرت )€ الفائزون « ومن 


مہ س وسر ع 2 


te eal‏ شەر , چ ہے و و و سے 
حَمَّت موز بالسیثات « فأوتیك الزن خیروااسَه) فهم < ف جهنم خللدوت )€ « لفح وجوحهم 


قوله : فلا نساب الأنساب: جمع نسب وهو القرابةء ولما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح 
يها . أي: أشار الشارح إلى أن النفي إنما هو لصفتها المحذوفة التي قدرها بقوله: (يتفاخرون بها) 
اه. 

وفي أبي السعود: فلا نساب بينهم تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وآبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بها اه. 

قوله : بینهم4 يجوز تعلقه بأنساب» وكذلك يومئذ أي : فلا قرابة بينهم في ذلك اليوم» ويجوز 
أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لأنساب» والتنوين في يومئذ عوض عن جملة تقديره: يومئذ نفخ في 

قوله: ولا يتساءلون© (عنها) أي : الأنساب» وقوله: (خلاف حالهم) أي: وذلك خلاف 
حالهم الخ أاه. 

قوله: (لما يشغلهم) علة لقوله: ولا يتساءلون)› وقوله: (في بعض مواطن) الخ متعلقة 
بيشغلهم » أو بقوله : ولا يتساءلون» وقوله: وفي بعضها الخ شار به مع ما قبله إلى الجمع بين هذه الأية 
والاية التي نقلهاء وهذا الجمع مبني على أن المراد النفخة الثانية » فإن جرينا على أن المراد بها الأولى 
كان وجه الجمع أظهر من هذا وحاصله: أن نفي المسألة إنما هو عند النفخة الأولى لموتهم حينئذء 
وإئباتها إنما هو بعد الثانية اه شيخنا. 

قوله : #موازینه# ی" موزونات أعماله» فالموازین جمع موزون» وقد مر في الأعراف جواز 

قوله : (بالحسنات) بأن تجسم وتصور بصور حسان وتوضع في كفة الميزان اليمنى التي على 
يمين العرش» والسيئات تجسم وتصور بصور ظلمانية وتوضع في كفة الميزان اليسرى التي هي على 
يسار العرش اه شيخنا. 

قوله : (بالسيئات) أي : بسبب ثقل السيئات» فالمعنى أن السيئات أثقل من الحسنات» فلو قال : 
ومن خحفت موازينه بالحسنات لكان أوضح» كما يدل عليه المقابل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل 
[القارعة : ]٦‏ بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية) [القارعة: »]٦‏ وأما من خفت 
موازينه€ [القارعة: ۸] بان رجحت سیئاته على حسناته اه وقوله: بان رجحت سيئاته أي : بسبب 
زيادتها على الحسنات كما ذكره المناوي هناك اه. 


قوله: (فهم) في جهسم خالدون4 أشار إلى آن في جهنم خبر مبتدأمحذوف» وقال 
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الاد تحرقها لوهم فا كيخرت [)) شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم ويقال لهم 


ألم تک ٤ای‏ من القرآن ل نل ع تخوفون بھا ل فشر چا تگذوت €6 * الوا را لبت 
ّتا سفوا ) وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى ‏ وڪتًا ما 
سات ©6 عن الهداية رآ رخا نّا ن عدا إلى المخالفة « إن يئوت 4)3 < ق 
لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين # أَخْسَوأ فبا ابعدوا في النار أذلاء # ولاتكلمون 3)) في 
الزمخشري: في جهنم خالدون بدل من خسروا أنفسهم» ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا 

قوله: #تلفح وجوههم) مستأنف أو خبر ثان أو حال» واللفح : أشد النفح› لأنه الإصابة بشدةء 
والنفح الإصابة مطلقاً كما في قوله تعالى: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك) [الأنبياء: ]٤١‏ اه 
شیخنا. 

قوله: (ث رت شفاههم العليا الخ) في المختار : شمر زيد إزاره رفعه اه. 

فا سمير: الرفع» فحينئذ قوله : (والسفلى) ينبغي أن يكون معمولاً لمحذوف تقديره: واسترخحت 
السفلى» وعبارة غيره: الكلوح تقلص الشفتين اه. 

قال في المختار : الكلوح تكثر في عبوس وبابه خضع اه. 
حتی تبلغ وسط رأسه» وتسترخي السفلى حتى تبلغ سرته» ومنه كلوح الأسد أي : تكشيره عن أنيابه» 
ودهر کالح وبرد کالح آي : شدید» وقیل : الكلوح تقطب الوجه» وکلح الرجل يكلح كلوحا وکلاحا 
أاه. 

قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله: (وهما مصدران بمعنى) وهو سوء العاقبة» وفي المختار : 
الشقاء والشقاوة بالفتح ضد السعادة وقراً قتادة: شقاوتنا بالكسر وهي لغة» وقد شقي بالكسر شقاء 
وشقاوة أيضاً وأشقاه الله فهو شقى بين الشقاوة اه. 

وفي القاموس : الشقاء الشدة والعسر ويمد شقى كرضي شقاء وشقاوة اه. 

قوله : (بعد قدر الدنيا مرتين) وقدرها قيل : سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة» وقيل : اثنا 
عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاثمائة ألف سنة وستون سنة بعدد آيام السنة اه من تذكرة 
القرطبي . 

قوله : #اخسؤوا فيها) آي : اسکتوا سکوت هوان فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا 
زجرته فخساً اه بیضاوي . 

وقولڵه: فخساً أشار به إلى أنه يكون لازماً ومتعدياً وما في الآية من اللازم» وعطفه بالفاء إشارة 
إلى أن الثاني مطاوع للأول» وأنه قد یکون ثلاثياً مثل جبرته فجبر ورجعته فرجع اه شهاب . 
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رفع العذاب عنكم فینقطع رجاؤهم ‏ ِم کان وق تن عِباوی) هم المھاجرون م بفولویے ربا اما 
عفر لع ورتا وت حير أل €6 دنموم تًا بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء 
متهم يلال وصهيب وعمار وسلمان حاضو کم ددری) فتر کتموه لاشتغالكم بالااستهزاء بهم فهم 
سبب الإنساء فنسب إليهم < وكسم مَنْْ تكرب )€ « إن جرهم ألم النعيم المقيم با 


صَبأ4 على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم « أنه بكسر الهمزة هم لمرو ا6) بمطلوبهم 
وفى المختار : خساً الكلب طرده من باب قطع وخسآ هو بنفسه خضع اه. 


قوله : (فينقطع رجاؤهم) وهذا آخر كلامهم في النار فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق 

قوله : #إنه كان فريق € الخ الضمير للشأن» وهذه الجملة تعليل لما قبلها من الزجر عن دعائهم 
بالخروج منها بقوله: ولا تكلمون)» ومحط التعليل قوله: (فاتخذتموه سخريا الخ. أي : اسکتوا 
عن الدعاء بقولكم: ربنا أخرجنا لأنكم كنتم تستهزئون بالداعین تتشاغلون باستهزائهم حتى أنسوكم 
دکري اه شيخنا . 

قوله : (بضم السين وكسرها) سبعيتان ويقرأً بهما أيضاً في التي في سورة ص» وأما التي في سورة 
الزخحرف فبالضم لا غير باتفاق السبعة وقوله: مصدر أي» وهو السخر بضم السين وكسرها وزيدت فيه 
ياء النسب للدلالة على المبالغة فى قوة الفعل وهو المسخرة اه شيخنا. 

وفي السمين: وزيدت الياء للدلالة على قوة الفعلء فالخسري آقوى من السخر كما قيل في 
الخصوص خصوصية دلالة على قول ذلك اه. 

وفي المصباح : سخرت منه سخراً من باب تعب هزئت به» والسخري بالكسر لغة فيه› والسخرة 
وزان غرفة ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمنء› والسخرى بالضم بمعناه» وسخرته في العمل 
بالتشقيل استعملته مجاناً» وسخر الله الإبل ذللها وسللها اه. 

قوله : (وسلمان) فيه مسامحة لأنه ليس من المهاجرين كما هو معلوم فكان الأولى إبداله بخباب 


اه شيخنا. 
قوله : (فنسب إليهم) أي : وحقيقة التركيب أن يقال حتى أنساكم أي الاستهزاء بهم ذكري اه 
ا 


قوله : #وكنتم منهم تضحكون) أي : ذلك هو غاية الاستهزاء اه أبو السعود. 

قوله : لاني جزيتهم اليوم بما صبروا» استئناف لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياهء 
وهذا الفعل ينصب مفعولين الأول الهاء والثانى قدره بقوله: النعيم المقيم» وهذا على قراءة الكسر في 
أنهم» وأما على قراءة الفتح فالمفعولان مذكوران كما قاله اه. 

وفي السمين: قوله: لإنهم هم الفائزون» قراً الأخوان بكسر الهمزة استئنافاً والباقون بالفتح 
وفيه وجهان› ظهرهما : أنه تعليل وهي موافقة للأولى فإن الاستئناف يعلل به أيضا. والثاني : ولم 
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ر و 


استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم « قَلٌ قّ) تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل کم لري 
آلأرّضٍ€ في الدنيا وفي قبوركم « عد سني )€ تمییز ‏ قال ینتا بوا و ًض يوم شكوا في ذلك 
واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب فستَل الماد لإ 4 أي الملائكة المحصين أعمال 
الخلق ‏ فَ4 تعالى بلسان مالك وفي قراءة أيضاً قل إن4 اي ما ظ لع قيا و اکم کن 


يذكر الزمخشري غيره آنه مفعول ثان لجزيتهم آي : بأنهم أي فوزهم› وعلى الأول يكون المفعول الثاني 


اوقا اهت 

قوله : LL as‏ 
استحالته بقوله تعالى : #قال احسؤوا فيها) الخ [المؤمنون: [۱٠۸‏ اه شيخنا. 

والاستفهام إنكاري لتوبيخهم بإنكار الاخرة اه شيخنا. 

وقال زاده: القصد من هذا الاستفهام التبكيت والإلزام» لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الاخرة 
لهم بأن ما ظنوه طويلاً دائماً فهو قليل بالإضافة إلى ما أنكروه اه. 

وفي الكرخي : تنبيه : الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» لأنهم كانوا ينكرون اللبث في 
الآخرة صلا ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة» فلما 
حصلوا في النار وأيقنوا دوامها وخلودهم فيها سألهم كم لبثتم في الأرض منبهاً لهم على ما ظنوه دائما 
ss‏ 

قوله : كم لبثتم كم في محل نصب على الظرفية الزمانية» والعامل فيه لبثتم» وتمييزها عدد 
قوله: #عدد سنین 4 › فقوله: (تمييز) فيه إجمال آي أن المضاف وهو عدد تمییز لکم» وعدد 
مضاف› وسنين مضاف إليه› والمعنى لبثتم كم عددا من السنين اه شيخنا. 

قوله : #فاسأل العادين) هذا من جملة كلامهم أي : لأننا لما غشينا من العذاب بمعزل عن ضبط 
ذلك وإحصائه اه آبو السعود. 

والعادين بالتشديد جمع عاد من العدد اه سمین . 

قوله : قال (تعالى) إن لبثتم» الخ آي : قال ذلك تصديقاً لهم وتقريعاً وتوبيخاً اه. 

قوله : (وفي قراءة قل) ينتظم فيما هنا وفيما تقدم ثلاث E‏ 
فيهماء والأمر في الأول والماضي في الثاني اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: قال كم لبتم الخ. قرأ الأخوان قل كم لبثتم بالأمر في الموضعين» وابن 
كثير كالأخوين في الأول فقط» والباقون قال في الموضعين على الإخبار عن الله أو الملك والفعلان 
مرسومان بغير ألف في مصاحف الكوفة» وبألف في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة. فحمزة 
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كمون )€ مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار « فشر بشراتما حلفت 
عَبًَا) لا لحكمة ‏ وأئكم إا لا ررد © ) بالبناء للفاعل وللمفعول لا بل لنتعبدكم بالأمر 
والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن واللإنس إلا ليعبدون « فتعلل أله 


والكسائي وافقا مصاحف الكوفة وخالفها عاصم› أو وافقها على تقدير حذف الألف من الرسم 
وإرادتهاء وابن كثير وافق في الثاني مصاحف مكة وفي الأول غيرها أو إياها على تقدير حذف الألف 
وإرادتها. وأما الباقون فوافقوا مصاحفهم في الأول والثاني اه. 

قوله: #لو نکم کنتم تعلمون» لو هنا امتناعية ومفعول العلم محذوف كما قدره الشارح› 
وجواب لو محذوف بدلالة ما سبق عليه قدره الشارح بقوله : كان قليلا الخ . ولکنه غير واضح لعدم 
ظهور ترتبه على الشرط وقدره غيره بقوله: لعلمتم يومئذ قلة لبثكم فيها كما علمتم اليوم أو لعملتم 
بموجبه ولم تركنوا إليها اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: لاو نكم جوابها محذوف تقديره : لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول 
لما أجبتم بهذه المدة وانتصب قليلاً على النعت لزمن محذوف أو لمصدر محذوف أي : إلا زمناقليلاً أو 
إلا لبثاً قليلاً اه. 

قوله : (أفحسبتم € الخ لما بكتهم في إنكارهم البعث ولبث الاخرة وبخهم على تماديهم في 
الغفلة وتركهم النظر الصحيح فيما يدل على حقيقة البعث والقيامة» فقال: أفحسبتم الخ. والفاء: 
عاطفة على محذوف تقديره: أغفلتم وتلاهيتم وتعاميتم فحسبتم الخ. ثم نزه تعالى نفسه عن العبث 
بقوله : #فتعالی الله الخ اه زاده. 

قوله : #عبثا) في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين . والثاني: أنه 
مقفعول من آجله آي : لأجل العبث والعبث واللعب ما لا فائدة فيه» وکل ما لیس فيه غرض صحیح 
يقال: عبث يعبث عبثاً إذا حلط عمله بلعب» وأصله من قولهم : عبشت الإقط أي: خلطته والعبث: 

قوله: (لا لحكمة) تفسير للعبث. قوله: «وأنكم إلينا) يجوز أن يكون معطوفاً على أنما 
خلقناكم فيكون الحسبان منسحباً عليه» وأن يكون معطوفاً على عبثاً أي: للعبث ولترككم غير 
مرجوعین › وقدم إلينا على يرجعون لأجل الفواصل . وقوله: #لا ترجعون# خبر آنكم› وقراً الأخوان 
ترجعون مبنيا للفاعل» والباقون مبنيا للمفعول» وقد تقدم آن رجع يکون لازما ومتعديا. وقيل: لا 
رن إلا فد والمرل الف سك 
أي : على امتثال ذلك أي : التعبد المذكور اه شيخنا. 

قوله : #فتعالى الله الملك الحق€ استعظام له تعالى ولشؤونه» وقوله: «الملك الحق# أي : 
الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة وإحياء وإماته وعقاباً وإثابة» وكل ما 
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عن العبث وغیره مما لا یلیق به لمك ألْحَی ل إل لاه رب امرش َر 46 الکرسي»› هو 
السرير الحسن * ومن يدع مع أله إهاءاخر لا بهن لم و صفة كاشفة لا مفهوم لها « ّما حساب) 
ی 2 ,و کک ب e‏ ی 


جزاؤه ند وة َم لا بلح | ل €6 لا يسعدون « وقل رَپ عفر وَأَرََرَ 4 المؤمنين في 


الرحمة زيادة على المغفرة « وأ خير اَي )€ أفضل راحم . 


سواه مملوك له مقهور لملكوته» وقوله: رب العرش الكريم) آي : فکيف بما تحته وما حاط به من 
الموجودات كائناً ما كان» ووصف بالكرم إما لأنه ينزل منه الوحي الذي منه القران الكريم» أو الخير 
والبركة والرحمة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين تعالى من حيث أنه أعظم مخلوقاته اه أبو السعود. 

قوله : #الملك الحق أي : الذي يحق له الملك مطلقاًء فإن ما عداه مملوك بالذات مالك 
بالعرض من وجه دون وجه في حال دون حال اه بيضاوي . 

قوله : الكريم قرأه العامة مجروراً نعتاً للعرش› ووصف بذلك لتنزل الخيرات منه أو لنسبته 
إلى أكرم الأكرمين. وقرأه أبو جعفر» وابن محيصن وإسماعيل عن ابن كثير» وأبان بن تغلب بالرفعء 
وفيه وجهان» أحدهما: أنه نعت للعرش أيضاًء» ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على خبر مبتداً 
مضمرء وهذا جيد لتوافق القراءتين فى المعنى . والثانى: أنه نعمت لرب اه سمين . 

قوله: (الكرسي) فيه ما تقدم . قوله : (هو السرير الحسن) هكذا في بعض النسخ»› وفي آكثر 
النسخ إسقاط هذه العبارة وإسقاطه هو الجاري على عادته في مواضع آخر من عدم ذكرها تأمل . 

قوله : #فإنما حسابه عند ربه# جواب الشرط أي : فهو مجاز له بقدر ما يستحقه اه بيضاوي . 

قوله : #إنه لا يفلح الكافرون( فيه مراعاة معنى من › وفه الإأظهار في مقام الإأضمار للنداء عليهم 
بهذا الوصف القبيح اه شيخنا. 

والجمهور على كسر الهمزة من أنه على الاستئناف المفيد للعلةء وقرأً الحسن وقتادة أنه بالفتح › 
وحرجه الزمخشري على أن يکون خبر حسابه قال: ومعناه حسابه عدم الفلاح» والأصل حسابه أنه لا 
يفلح هو فوضع الكافرون في موضع الضمير لأن من يدع في معنى الجمعء وقراً الحسن لا يفلح بفتح 

قوله : (في الرحمة زيادة) وهي إيصال الإحسان زيادة على غفر الذنب» وأيضا الغفران قد يكون 

قوله : (آفضل راحم) في نسخة أفضل رحمة بنصب رحمة على التمييز . 


اف ازاز : 


هذه < سوه الها وََستهّا) مخففاً ومشددا لكثرة المفروض فيها ‏ وأننا فا ايح يتت ) 


بشم اللو لحن الاجم 

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العقاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة: علموا 
نساءكم سورة النور» وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء في الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
وعلموهن سورة النور والغزل اه قرطبي . 

قوله : #سورة€ خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله : (هذه)ء أي : هذه الايات الاتي ذكرهاء وإنما 
أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: سورة يجوز في رفعها وجهانء أحدهما: أن تكون مبتداً» والجملة بعدها 
صفة لهاء وذلك هو المسوغ للابتداء بالنكرة» وفي الخبر وجهان»ء أحدهما أنه الجملة من قوله: 
#الزانية والزاني» » وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال :. ويجوز آن يكون مبتداء والخبر الزانية والزاني وما 
يغد ذلك والمعتى السورة الزلة والففروضة كا وكذا> فالستورة عارة عن انات مشرودة لها بذ 
وختم» والثاني : أن الخبر محذوف أي : فيما يتلى عليكم سورة أو فيما أنزلناه سورة. والوجه الثاني : 

من الوجهين الأولين أن تکون خبرا لمبتدآ مضمر آي : هذه سورة . وقرأً العامة بالرفع على ما تقدم» 

وقرأً الحسن بن عبد العزيز» وعيسى الثقفي» وعيسى الكوفي» ومجاهد» وأبو حيوة في اخرين سورة 
بالنصب وفيها أوجه» أحدها: أنها منصوبة بفعل مقدر غير مفسر بما بعده تقديره: اتل سورة أو اقرا 
سورة. والثاني : أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده» والمسألة الاشتغال تقديره: أنزلنا سورة 
أنزلناها» والفرق بين الوجهين أن الجملة بعد سورة في محل نصب على الأول ولا محل لها على الثاني 
الثالث : أنها منصوبة على الإغراء أي : دونك سورة قاله الزمخشري اه. 

قوله : (وفرضناها) أي : أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفيه من الإيذان بغاية وكادة 
الفرضية ما لا يخفى» وقرىء فرضناها بالتشديد لتأكيد الإيجاب» أو لكثرة الفرائض فيها كالزنا والقذف 
واللعان والاستئذان وغض البصر وغير ذلك اه آبو السعود مع زيادة. 
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ر 


واضحات الدلالات « لعل ددرو 9© بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون ‏ الرَية وني أي 
غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأً ولشبهه بالشرط دخلت الفاء 


عط 


اکس ر 


في خبره وهو « فأجلدو ل رمَا نة ّدو أي ضربة» يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك 
بالسنة تغريب عام» والرقيق على النصف مما ذکر ٭ وا تلخد ہما رأة في أنه أي حكمه بأن 


قوله: #وأنزلنا فيها الخ) تكرير الإإنزال مع استلزام إنزال السورة لا إنزال آياتها لكمال العناية 
بشأنها اه أبو السعود. 

قوله: «ایات بينات) المراد بها الايات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب 
لقوله : (واضحات الدلالة)» هكذا يؤخذ من صنيع أبي السعود. وفي الشهاب : قال الإمام الرازي: ذكر 
الله في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود» وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله: (وفرضناها) 
إشارة إلى الأحكام» وقوله: وأنزلنا فيها ايات بينات€ إشارة إلى ما بين فيها من دلائل التوحيدء 
ويؤيده قوله : [لعلكم تذكرون). فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى نؤمر بتذكرها اه. 

قوله: (بإدغام التاء الثانية) أي : بعد قلبها ذالاً وتسكينها. هذا وكان عليه أن ينبه على القراءة 
الأحرى وهي التخفيف بحذف إحدى التاءين فإنها سبعية أيضاً اه شيخنا . 

قوله : الزانية والزاني) الخ شروع في تفصيل ما ذكر من الاآيات البينات» وتقديم الزانية على 
الزاني لأنها الأصل في الفعل لكونها الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقع اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخحي: فإن قيل: لم قدمت المرأة في اية حد الزنا وأخرت في آية حد السرقة؟ 
فالجواب: أن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثر» والسرقة إنما تتولد من 
الجسارة والقوة والجرأة وهي في الرجل أقوى وأكثر اه. 

قوله أيضاً: «الزانية والزاني) في رفعهما وجهانء أحدهما: مذهب سيبويه أنه مبتدا خبره 
محذوف أي : فيما يتلى عليكم حكم الزانيةء» ثم بين ذلك بقوله: (فاجلدوا) الخ. والثاني: وهو 
مذهب الأخفش وغيره أنه مبتدأ والخبر جملة الأم ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط . وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة مستوفى عند قوله: «اللذان يأتيانها منكم فآذوهما [النساء: ]١١‏ وعند 
قوله : [والسارق والسارقة) [المائدة: ۳۸] فأغنى عن إعادته . وقرأ عيسى الثقفي» ويحيى بن يعمرء 
وعمرو بن فائد» وأبو جعفرء وأبو شيبة بالنصب على الاشتغال. قال الزمخشري : وهو أحسن من 
سورة أنزلناها لأجل الأمرء وقرىء والزان بلا ياء اه سمين . 

قوله : (لرجمهما بالسنة) آشار إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يقتضي تعليق الحكم بجميم الزناة 
والزواني المحصن منهم وغيره» فإن الألف واللام للجنس» ولكن السّنة أخرجت المحصن وبينت أن 
حده الرجم فصار الكلام في غيره اه كرخي . 

قوله: (موصولة) أي : التي زنت والذي زنى. قوله: (ويزاد على ذلك) أي: الجلد. قوله: 
(والرقيق على النصف مما ذكر) أشار بهذا إلى أن الاية مخصوصة بالأحرار» وقوله: (مما ذكر) أي : 
الجلد والتغريب اه شيخنا. 

قوله: #رآفة) قرأ العامة هنا وفي الحديد بسكون الهمزة وابن كثير بفتحهاء وقرأً ابن جريرء 
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قبل الشرط وهو جوابه ا و أي الجلد < علد ن تشز ©) قیل 
ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا « آلزانی لا کح ) يتزوج 3 إلازانية ا و مشركة والرائية لا ك مھا ا انأو 


وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم رافة بألف بعد الهمزة بزنة سحابة وكلها مصادر لرأف به يرؤف؛ وقد 
تقدم معناه» وأشهر المصادر الأول . ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة وهي إبدال الهمزة ألفا > و قرأ النامة 
تأخذكم بالتأنيث مراعاة للفظ» وعلي بن أبي طالب والثقفي› ومجاهد بالياء من تحت لأن التأنيث 
مجازي وللفصل بالمفعول والجار وبهما متعلق بتأخذكم أو بمحذوف على سبيل البيان» ولا يتعلق 
برأفة لأن المصدر لا يقدم عليه معموله» وفي دين اله متعللق بالفعل قبله أيضاً. وهذه الجملة دالة على 
جواب الشرط بعدها أو هي نفس الجواب عند بعضهم اه سمين . 

وفي المختار : والرآفة أشد الرحمة وقد رؤف بالضم رأفة ورأف به يرأف مثل قطع يقطع » ورئف 
به من باب طرب کله من كلام العرب فهو رؤوف على فعول ورؤف على فعل اه. 

قوله: (في هذا تحريض الخ) وذلك لأن الإيمان بهما يقتضي التجلد في طاعة الله وفي إجراء 
أحكامه» وذكر اليوم الأخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطيلها اه أبو 
السعود. 

قوله أيضاً: (في هذا) أي : في قوله : إن كنتم تؤمنون) الخ. (تحريض) أي : حث على ما قبل 
الشرط وهو: ولا تأخذكم بهما رأفة فإنه من باب التهييج واستعمال الغضب لله ولدينه» والحاصل : أن 
الواجب على المؤمنين أن يتصابوا في دين الله ويستعملوا الحث والمتانة» ولا يأخذهم اللين والهوان 
فى استيفاء حدود الله » وكفى برسول الله ية أسوة فى ذلك حيث قال : «لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها» اه كرخي . ۰ 


قوله: (وهو جوابه) أي : كما هو رأي الكوفيين› وقوله: (أو دال على جوابه) أي : كما هو ري 
البصريين اه شيخنا. 

قوله : (قيل ثلاثة) آي : لأنه أقل الجمع» وقيل: أربعة لأنهم عدد شهود الزنا . وعبارة الخطيب : 
وليشهد أي : وليحضر عذابهما أي : حدهما إذا آقيم عليهما طائفة من المؤمنين أي : فون ندا 
والطائفة : الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة 
حول الشيء وعن ابن عباس في تفسيرها هي أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين باله» وعن الحسن 
عشرة» وعن قتادة ثلاثة فصاعدا وعن عكرمة رجلان فصاعدا وعن مجاهد أقلها رجل قصاعداً. 
وقيل: رجلانء وفضّل قول ابن عباس لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الزناء ولا يجب على 
الإمام حضور رجم ولا على الشهود لأنه َة أمر برجم ماعز والخامدية ولم يحضر رجمهماء وإنما خص 
المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخحجل» ويشهد له قول ابن عباس إلى 
أربعين رجلا من المصدقين بالله اه. 


قوله : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان آو مشرك) يعني أن الغالب 
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مرل ¢ آي المناسب لكل منهما ما ذكر ‏ وَعُرْمٌ لك 4 أي نكاح الزواني عل اليني © ) 
الأخيار» نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن 
عليهم ٠‏ فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام» ونسخ بقوله تعالى #وأنكحوا الأيامى منكم) 

والذين موب المَحَصْسّت€ العفيفات بالزنا « ثم لر باتو بأريعة شا ) على زناهن برؤيتهم « فاجِلدوشر) أي 


أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح»› والزانية لا يرغب فيها الصلحاءء فإن المشاكلة علة 
الإلفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق اه بيضاوي . 

ولما كان ظاهر النظم الإخبار بآن الزاني لا ينكح المؤمنة العفيفة» وأن الزانية لا ينكحها المؤمن 
التقي» وكان هذا الحصر غير ظاهر الصحة أشار المصنف إلى جوابه بأن حمل الإخبار على الأعم 
الأغلب اهزاده. 

وفي الكرخي أي : المناسب لكل منهما ما ذكر. أشار بذلك إلى قول القفال أن اللفظ وإن كان 
عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلبء لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة 
الصالحةء وإنما يرغب في نكاح فاسقة مثله آو في مشركة» والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح 
بل تنفر عنهء وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين» فهذا على الأعم الأغلب كما 
يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد يفعل الخير من ليس بتقي فكذا ههنا فإن قيل : أي فرق بين 
قوله : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) وبين قوله : (والزانية لا ينكحها إلا زان4؟ فالجواب: أن 
الكلام يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني» 
فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني اه. 

قوله: #وحرم ذلك على المؤمنين) أي : لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء المقالة 
والطعن في النسب› وغير ذلك من المفاسد اه بيضاوي . 

قوله : (نزل ذلك) أي : هذه الآية لما هم فقراء المهاجرين الخ وحينثذ فالمطابق لصورة السبب هو 
الجملة الثانية وهي قوله: «والزانية4 الخ» فهي كافية في بيان حكمه كما أشار له أبو السعود ونصه: 
وإيراد الجملة الأولى مع أن مناط التنفير هي الثانية إما للتعريض بقصرهم الرغبة عليهن حيث استأذنوا 
في نكاحهن» أو لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفيرء وعدم التعرض في الجملة الثانية 
للمشركة حيث لم يقل والمشركة للتنبيه على مناط الزجر والتنفير هو الزنا لا مجرد الإشراك وإنما 
تعرض لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة اه. 

قوله: (وهن موسرات) آي: غنيات» والجملة حال. قوله: (فقيل التحريم) أي: في قوله: 
«وحرم ذلك)» وقوله: (خاص بهم) أي : ولم ينسخ إلى الآن. قوله: (وأنكحوا الأيامى) [النور : 
۲ جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباً ومن ليس له زوجة. والحاصلء أن لفظ الأيم 
يطلق على كل من المرآة والرجل الغير المتزوجين» وهذا يشمل الزاني والزانية وغيرهما اه شيخنا. 

قوله : والذین يرمون المحصنات ¢ الخ مبتدأً أخبر عنه بجمل ثلاث الأولى : فاجلدوهم . 
والثانية : قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا. الثالثة : (وأولئك هم الفاسقون) . واتفقوا على رجوع 


۲۸ 
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كل واحد منهم ‏ مين جلد ولا قبلوا هم دة في شيء ابد ووک هم لد تسش 4)9 لإتيانهم كبيرة 
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8 إل لين تابا من َد ذلك وَأَصَلَحا € عملهم « قن اه عفد ¢ لهم قذفهم « يم )€ بهم بإلهامهم 
التوبةء فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم› وقيل لا تقبل رجوعاً بالاستشناء إلى الجملة الأخيرة 


الاستشناء الآتي للجملة الأخيرة وعلى عدم رجوعه للأولىء واختلفوا في رجوعه للثانية . . فعند الشافعي 
ومالك يرجع لها أيضاً كما رجع للأخيرة» وعند آبي حنيفة لا يرجع لها أيضاً كما لا يرجع للأولى اه 
شیخنا . 

قوله : (المحصنات)€ وكذا المحصنين» وإنما خصهن بالذكر لأن شأنهن الميل للزناء وإذا كان 
يجب حد قاذفهن فيجب حد قاذف الرجل المحصن بالأولى اه شيخنا. 

قوله : (العفيفات) تفسير للمحصنات بالنظر لمعنى الإحصان لغةء ويعتبر فيه شرعا زيادة على 
العفة أمور أخر وهي الإسلام والتكليف والحريةء فإن انتفى شرط منها لم يحد القاذف بل يعزر اه. 

قوله : (برؤيتهم) متعلتق بشهداء أي : يشهدون بآنهم رآوا الذكر في الفرج اه شيخنا . 

قوله : «ابدا أي : ما داموا مصرين على عدم التوبة . هذا هو المراد بالأبدية بدليل الاستثناءء 
وهذا على مذهب الإمام الشافحي ومالك من رد الاستشناء إلى الجملتين› وأما على مذهب أبي حنيفة من 
رده إلى الأخير فقط» فالمراد بالأبد مدة حياتهم ولو تابوا اه. 

قوله : إلا الذين تابوا) اختلف في هذا الاستناء فقيل : متصل لأن المستشنى منه في الحقيقة 
ا E e‏ ويل 
غير دال في صدر الكلام لأنه غير فاسق اتپات 

وهذا التوجيه ضعيف جداً إذ يلزم عليه أن يكون كل استثناء منقطعاً لجريان التوجيه المذكور فيه 
تأمل . ) 
قوله: من بعد ذلك آي : القذف . قوله: (فبها ينتهي فسقهم) هذا مبني على رجوع الاستشناء 
للجملتين الأخيرتين وهو مذهب الشافعي»› فعنده أن التائ ب تقبل شهادته ویزول فسقه» وقوله: (وقیل 
لا تقبل الخ) وهذا مذهب أبي حنيفة يقول : إن الفاستق لا تقبل توبته وإن تاب» واتفق الأئمة الأربعة على 
ا الاستثناء إلى الأولى وهي قوله: (فاجلدوهم› فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو 

رقوله: (رجوعًبالاستاء الخ) آي : قصرآله على الجمةالاخيرة: 

قو ت و ا فإن حذڏف التاء منها أفصح من اإتباتها إلا في 

ولم يقيد هنا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرهاء فهو في قذف 
المحصنة يسقط الحد عن الزوج» وقد قذف غيرها يسقط التعزير كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة تحتمل 


سورة النور/الايتان: ٦‏ ۷ ۲۹۹ 


ید ج4 بالزنا دریگ لم شبكة) عليه 53 أ4 وقع ذلك لجماعة من الصحابة 


سهد لمي مبتدأً « أ ٍّ4 نصب على المصدر ل اہ ِنَم من الروت تل6 فیما رمی به 


سرام کے سے ے2 EE‏ ر ر 


زوجته من الزنا # والفلمسة أن عست َو َيه إن كان من الكذرك 462 في ذلك › و خير المتدا تدفع عنه 


الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لا تحتمله» وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرار» فإن 
الواجب في قذفهما التعزير لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع . قوله: *(ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم# في رفع أنفسهم وجهان» أحدهما: أنه بدل من شهداء ولم يذكر الزمخشري غيره. والثاني : 
آنه نعت له على أن إلا بمعنى غير اه سمين . 

ولا مفهوم لهذا القيد بل يلاعن» ولو كان واجدا الشهود الذين يشهدون بزناها E.‏ 
مع شرحه : ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لأنه حجة كالبينة› وصدنا عن الأخحذ بظاهر قوله تعالی : 
لولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم€ من اشتراط تعذر البينة اللإجماع» فالاية مؤولة بأن يقال: فإن لم 
يرغب في البينة قليلاً عن كقوله : فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان) [البقرة : ۲۸۲] على ان هذا 
القيد حرج على سبب» وسبب الاية كان الزوج فيه فاقدا للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن يخرح القيد 
على سبب فيلاعن مطلقا لنفي ولد» ولدفع العقوبة حداً أو تعزيراً اهه. 

قوله: (وقع ذلك) آي: قذف الزوجة بالزنا لجماعة من الصحابة» كهلال بن أمية» وعويمر 
العجلاني وعاصم بن عدي اه شيخنا. 

قوله: #فشهادة أحدهم) في رفعها ثلاثة آوجهء أحدها: أن يكون مبتدأً وخبره مقدر التقديم 
ي: فعليهم شهادة» أو مؤخر أي : فشهادة أحدهم كائنة أو واجبة . الثاني : أن يكون خبر مبتداً مضمر 
: فالواجب شهادة أحدهم . الثالث: أن يكون فاعلاً بفعل مقدر أي: فيكفي والمصدر هنا مضاف 
للفاعل» وقراً العامة أربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل فيه شهادة فالناصب للمصدر مصدر 
مثله كما في قوله : (فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا) [الإسراء: .]٦۳‏ وقرأً الأخحوان» وحفص برفع 
أربع آنها خبر المبتداً وهو قوله: فشهادة» ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله بالله» فعلى 
النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أن يتعلتق بشهادات لاأنه أقرب إليه . والثاني : آنه متعلق بقوله: 
فشهادة أي: فشهادة أحدهم باللهء ولا يضر الفصل بأربع لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية. 
والثالث: أن المسألة من باب التنازع فإن كلا من شهادة وشهادات يطلبه من حيث المعنىء وتکون 
المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول وهو مختار البصريين. وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه 
بشهادات» إذ لو علق بشهادة لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر» وهو لا يجوز لأنه أجنبي ولم 
يختلف في أربع . الثانية وهي قوله: #أن تشهد أربع شهادات€ في آنها منصوبة للتصريح بالعامل فيها 
وهو الفعل اه سمين . 

وقوله: لأنه أجنبي ممنوع لأن الخبر معمول للمبتداً فليس أجنبياً منه. قوله: (نصب على 
المصدر) أي : الاصطلاحي» أي : النحوي وهو كل ما انتصب على المفعولية المطلقة» فإنه يسمى عند 
الا فهر ود كو غير مدر مل الط الدال على الخدت وده واا بت ةد 
المحذوف تقديره شهادة ربع . هذا وقرىء في السبعة أيضا أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في 
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Brose‏ سر س وھ کی سے سے 


حد القذف « ويرو يدفع «عَنهاألعدَابَ) أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته « أن تقد أرع لدت اي 
ِن آلکيمت 9)) فيما رماها به من الزنا ‏ أليسة أن عضب وا إن ك ون ألصَديويت )) في 
ذلك « وولا فضل أف يكر وتم 4 بالستر في ذلك * وأن أنه بُ ) بقبوله التوبة في ذلك وغيره 
«حَصمٌ )€ فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها 
3إ أن جاو بالإنلٍ) أسوا الكذب على عائشة رضي الله عنها آم المؤمنين بقذفها < عة ك4 


الكلام» وقوله: «والخامسة أن لعنة الله € الخ بالرفع لا غير باتفاق السبعة» وقوله: أن تشهد أربع 
شهادات# بالنصب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: (والخامسة أن غضب اله الخ يجوز في السبعة رفعه 
ونصبهء فتلخص أن الخامسة الأولى بالرفع لا غيره» وفي الثانية الوجهان» وأن الأربع الثانية بالنصب 
لا غير وفي الأولى الوجهان اه. 

قوله : (وخبر المبتدا) أي : الذي هو شهادة أحدهم» وأما قوله: #والخامسة)€ فهو معطوف على 
المبتدأً فالخبر المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه» وقوله: أن لعنة الله بدل من 
الخامسة» أو على تقدير حرف الجر أي : أن لعنة اه شيخنا. 

وقوله: فهو معطوف على المبتدأ غير متعين بل يصح رفعه بالابتداء» وأن لعنة الله خبره والجملة 
معترضة بين المبتداً وخبره المحذوف اه. 

قوله : (تدفع عنه حد القذف) هذا المقدر يدل عليه ما بعده اه كرخي . 

ومثل حد القذف التعزير لما تقرر في الفروع أن اللعان يسقطه كما يسقط الحد» وتقدم التنبيه عليه 
قریباً. 

قوله : (فى ذلك) أي : فیما رماها به . 

قوله : #عليكم€ فيه التفات عن الغيبة في قوله : (والذين يرمون المحصنات)› #والذين يرمون 
آزواجهم4 . والخطاب لکل من الفريقين أي القاذفين والمقذوفات› ففي الكلام تغليب صيغة الذكور 
على صيغة الإأناث حيث لم يقل عليكم وعليكن اه شيخنا. 

قوله : (بالستر) متعلق بكل من المصدرين أي : تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في ذلك 
أي : القذف اه شيخنا. 

قوله : (لبين الحق) جواب لولاء والمراد بالحق ما في نفس الأمر كأن يقول الله في بيانه : فلان 
صادق في قذفه بالزنا لكون المقذوفة قد زنت فى نفس الأمرء أو يقول: فلان كاذب فى قذفه لكون 
المقذوفة لم تزن في نفس الأمر» فستر الله ما في نفس الأمر وشرع الحدود المتقدم ت تفصيلها اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: لبين أشار به إلى أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما يأتي» وكررت لولا 
في هذا السياق آربع مرات أولها: هذا وحذف جوابها في هذا وفي الثالث» وصرح به في الثاني وفي 
الرابع كما سيأتي اه. 


رة اورا ا ب ت ا Vm‏ 
و ً ر ٢‏ ت م ر ت "ke " ٠‏ 
بوه أيها المؤمنون غير العصبة « مرا لم بل هو حر لكر يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة 
ومن جاء معها منه وهو صفوان» فإنها قالت : كنت مع النبي ية في غزوة بعدما آنزل الحجاب› 


تنتهي بقوله : (أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفر ورزق كريم# [النور: ]۲١‏ اه شيخنا. 

قوله : (أسواً الكذب) أي: أقبحه وأفحشه. وفى الخازن: والإفك أسواً الكذب لكونه مصروفاً 
عن الحق» وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء والمدح بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل 
والديانةء فمن رماها بالسوء فقد قلب الحق بالباطل اه. 
ودخل عليها بالمدينة وهي بنت تسع» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة اه شيخنا. 

قوله : #عصبة) خبر إن» والعصبة من العشرة إلى الأربعين وإن كان من عينتهم وذكرتهم أربعة 
فقطء لأن المراد آن هؤلاء الأربعة هم الرؤساء في هذا الأمر وساعدهم عليه غيرهم كما قاله أبو السعود 


قوله: (من المؤمنين) ای ولو ظاهرا فإن أكبرهم عبد الله بن آبي وكان من كبار المنافقين اه 


قوله : (قالت) أي : عائشة في تعيين عدد أهل الإإفك اه شيخنا. 

قوله : (وحمنة بنت جحش) هى زوجة طلحة بن عبيد الله اه خازن . 

قوله: لا تحسبوه شرا لكم) استئناف خوطب به النبي ڳا وأبو بكر » وعائشة وصفوان تسلية 
لهم من أول الأمر› والضمير للإافك اه أبو السعود. 

قوله: #بل هو خير لکم) أي : لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال 
ثماني عشرة اية في براءتكم» وتعظيم شأنكم » وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم › والثناء على من ظن بكم 
خیرا اه بيضاوي . 

قوله : (يأجركم الله به) أي : بسبب الصبر عليه» وفي المصباح: آچ ره ا اجر ا می بای ضرت 
وقتل» واجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه اه. 

قوله: (ومن جاء معهم) أي: آتى إلى الجيش يقود بها البعيرء وقوله: (منه) متعلق ببراءة 
والضمير للإفك» وقوله: (وهو صفوان) أي السلمي ابن المعطل اه شيخنا. 

قوله : (في غزوة) قيل : هي غزوة المريسيع » وتسمى أيضا غزوة بني المصطلق»› وكانت في السنة 
الرابعةء وقيل: فى السادسة اه شيخنا. 

وسببها: أن رسول الله ية بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه› وقائدهم الحرث بن أبي 
ضرار أبو جويرية زوج النبي ية فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له 


١١ سورة الثور/ الاية:‎ V۲ 


ففرغ منها ورجع» ودنا من المدينةء واذن بالرحيل ليلة» فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى 
الرحل» فإذا عقدي انقطع هو بكسر المهملة القلادة» فر جعت ألتمسه» وحملوا هودجي «هو 
ما یرکب فيه» على بعيري يحسبونني فیه» وکانت النساء خفافاً إنما يأکلن العلقة هو بضم 
المهملة وسكون اللام من الطعام أي القليل» ووجدت عقدي» وجئثت بعدما ساروا» فجلست 
في المنزل الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فغلبتني عيناي فنمت› 
وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج. هما «بتشديد الراء والدال» أي نزل من اخر 


المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله من أبنائهم 
ونسائهم وآموالهم فآفاءها وردها عليهم اه من الخازن في سورة المنافقون. 

قوله : (بعدما أنزل الحجاب) فى نسخة بعدما نزلت آية الحجاب اه. 

وهي قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من رواء حجاب) [الأحزاب : ]٥۳١‏ إه. 

قوله : (واذن) بالمد من الإيذان وهو الإعلام» أو بالقصر بالتخفيف من الإذن» أو بالتشديد من 
التأذين وهو الإعلام أيضا اه شيخنا. 

قوله : (وقضيت شأني) أي : حاجتي کالبول اه شيخنا . 

قوله : (وآقبلت إلى الرحل) أي : المنزل الذي فيه القوم اه شيخنا. ‏ 

قوله : (فإذا عقدي انقطع) آي : فإذا أنا أدركت أنه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما 
وجدته» وكان من جزع أظفار أي : خرز يمان غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجها 
النبى اه شيخنا. 
حال» وقوله: (وكانت النساء الخ) تعليل للحالء وقوله: (إنما يأكلن الخ) تعليل للتعليل . قوله: (في 
المنزل الذي كنت فيه) أي : حين كان القوم نازلينء وهذا من حسن عقلها وجودة رأيهاء فإن من الاداب 
أن من تاه عن الرفقة وعرف أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه ولا ينتقل منهء 
فربما رجعوا یلتمسونه فلا یجدونه اه شیخنا . 

قوله : (فنمت) وكانت كثيرة النوم لحداثة سنها اه شيخنا. 

قوله: (وكان صفوان قد عرس الخ) وكان صاحب ساقة رسول الله ية لشجاعتهء وكان إذا رحل 
الناس قام يصلي ثم اتبعهم فما سقط منهم شيء إلا حمله حتى يأتي به أصحابه اه كرخي . 

قوله: (هما بتشديد الراء والدال) لف ونشر مرتب» وكذا قوله: (أي نزل الخ) فسار منه الخ 
فالتعريس هو النزول اخر الليل للاستراحة والادلاج هو السير اخر الليلء وأما قولها: فأصبح في منزله 
فليس من معنی الادلاج» بل بیان للواقع اه شيخنا. 

وفي المختار: والتعريس نزول القوم في السفر من اخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 


۷٣۲  _ 1١ سورة النور/الايتان: 1ء‎ 


الليل للاستراحة» فسار منه فأصبح في منزله» فرأی سواد إنسان نائم» أي شخصه» فعرفني 
حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» أي قوله: إنا لله 
إنا إليه راجعون» فخمرت وجهي بجلبابي» آي غطيته بالملاءةء والله ما كلمني بكلمة› ولا 
سمعت منه کلمة غير استرجاعه» حین آناخ راحلته ووطیء على یدهاء فرکبتها» فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» أي من أوغر» واقفين في 
a‏ > فهلك من هلك في» وكان الذي تولی کبره منهم› عبد الله بن أبيّ ابن 
سلول» اه قولهاء رواه الشيخان» قال تعالى : ۶ لکل آمړې ينم ) أي عليه تاکب بن اون4 
في ذلك « لى وی کرم م أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وشاعه وهو عبد الله بن أبيّ 
طلم عدا َي ل(إ)) هو النار في لاحر € هلا إ5 حين $ تيم ازيو اليك 


يرتحلون» وأعرسوا فيه لغة قيلة» والموضع معرس بالتشديد ومعرس بوزن مخرج اه. 

وفيه أيضاً: دلج سار من أول الليلء وادّلج بتشديد الدال سار من اخره والاسم الدلجة اهه. 

قوله : (فأصبح في منزله) أي : منزل الجيش أي المنزل الذي كان الجيش نازلا فيه» وهو الذي 
مكلت فيه عائشة اه شيخنا . 

قوله : (ووطیء على یدها) آي : وضع رجله على رکبتها اه شیخنا . 

قوله : (موغرين) فسّره بقوله : واقعين الخ . والظهيرة شدة الحر كما يعلم من كلامه آيضاً ونحرها 
أولها يعني أتينا الجيش في وقت القيلولة اه شيخنا. 

وفي القاموس : : الوغرة شدة الحر» وغرت الهاجرة كوعد» وأوغروا دخلوا فيهاء والوغر ويحرك 
الحقد والضعف والعداوة والتوقد من الغيظ › وقد وغر صدره كوعد ووجل وغراً ووغراً بالتحريك اه. 

وقوله : واقعين أي نازلين في مكان وغر» ففي المصباح: ووقع في أرض فلاة صار فيها اه. 

قوله : (فهلك من هلك) أي : تکلم بما هو سبب لهلاکه» وقوله : (فيّ) آي بسببي . قوله: (وکان 
الذي تولی کبره) ای اللإفك . وقوله : (ابن سلول) وصف ثان لعبد الله وسلول اسم أمه» فهو یمنع 

قوله: #لکل امریء منهم) أي من أولئك العصبةء وكذا قوله: لمنهم) الثانية» وقوله: (أي 
عليه) أشار به إلى أن اللام بمعنى على » وقوله : #ما اكتسب€ على حذف مضاف آي جزاء ما اكتسب»› 
وقوله : (في ذلك) أي : اللإفك اه شيخنا. 

قوله : #ما اكتسب من الإڻم# أي : : جزاء ما اكتسب من الإثم في الاخرة وفي الدنيا أيضاً »> فإنهم 
قد حدوا حد القذف آي : e‏ النبي وردت شهادتهم › ES‏ 
وعمي حسان وشلت يداه في آخر عمره» وكذلك عمي مسطح أيضا اه أبو السعود. 

قوله: [لولا إذ سمعتموه€ الخ لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: #لكل امرىء 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م۸ 
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ےر رس و 


اشم ) آي ظن بعضهم ببعض َا وََاأوأ ها إن مي €6 كذب بين» فيه التفات عن 


منهم الخ . شرع هنا في توبيخهم وتعييرهم وزجرهم بتسعة زواجرء الأول: هذا. والثاني: «لولا 
جاؤوا عليه الخ . والثالث: «ولولا فضل اله) الخ . والرابع : إذ تلقونه) الخ. والخامس: #ولولا 
إذ سمعتموه) الخ. والسادس: يعظكم الله الخ. والسابع: #إن الذين يحبون) الخ . والثامن: 
#ولولا فضل الله عليكم€ الخ. والتاسع : يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) إلى (سميع 

قوله أيضا: «لولا إذ سمعتموه) لولا: للتوبيخ ولذلك فسرها بهلاء وهذا شأنها إذا دخلت على 
الماضي كما هناء كما أن شآنها إذا دخلت على المضارع أن تكون للتخصيص» وإذا دخلت على 
الجملة الاسمية تكون امتناعية أي : تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها كما سيأتي في قوله: #ولولا 
فضل الله عليكم€ الخ. وإذ ظرف لظن أي : هلا ظننتم بأنفسكم خير حين سمعتم الإفك أي: كان 
ينبغي لكم بمجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم المؤمنين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه» فضلاً عن 
آن تصروا عليه بعد السماع اه شيخنا . 

وقوله: وهذا شأنها إذا دخلت على الماضى يخالفه ما فى السمين» فإنه قال : لولا هذه تحضيضية 
آھه. ۰ ۰ 

ومع ذلك فسرها بهلاء ويكون المقصود التحضيض على الظن المذكور. وعبارة السمين: لولا 
إد سمعتموه ظن المؤمنون الخ لولا هذه تحضيضية وإذ منصوبة بظن» والتقدير: لولا ظن المؤمنين 
بأنفسهم خير إذ سمعتموه» وفي هذا الكلام التفات . قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل لولا إذ 
سمعتموه وظننتم بأنفسكم خيراًء وقلتم : ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ 
قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن 
لا يصدق أحد شيئاً قيل في حق أخيه» وقوله: ولم عدل عن الخطاب يعني في قوله : وقالوا فإنه كان 
الأصل»ء وقلتم : فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في وقالواء وقوله: وعن الضمير يعني أن الأصل 
كان ظننتم فعدل عن ضمير الخطاب إلى لفظ المؤمنون. 

وعبارة الكرخي : قوله: «لولا) هلا الخ أشار به إلى أن لولا تحضيضية وذلك كثير في اللغة إذا 
دحلت على الفعل» كقوله: #لولا أخرتني [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: فلولا كانء فأما إذا وليها الاسم 
فليس كذلك كقوله : لولا أنتم لكنا مؤمنين ولولا فضل الله عليكم» وإذ منصوب بظن . والتقدير: لولا 
ظن المؤمنون بأنفسهم إذ سمعتموه وتوسط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيصها بأول زمان سماعهم 


آه. 

قوله : بأنفسهم) ای بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم في اشتراك الكل في الإيمان كقوله 
تعالى : ثم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم# [البقرة: ]۸٥‏ وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات : 
١اه‏ أبو السعود. 

قوله : (فيه التفات عن الخطاب) أي : إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر أي: في قوله: #ظن 


سورة النور/الايات: 10-١۳‏ ۷ 


الخطاب» أي ظننتم أيها العصبة وقلتم ولا هلا « جايو أي العصبة « عله باربمة شهدا ا 
شاهدوہ < قاذ ل أن شتا تأر ك ِنَأَو أي في حكمه « هم الکذوت 3)) فيه « ولوا فضل أله 
کر ويحته فی الديا والكخرة لم في مآ أف فضِتَم ‏ أيها العصبة أي خضتم « فيه عاب عَم 2)) في 


الاخرة « إذ لقو اليد ¢ أي يرويه بعضكم عن بعض» وحذف من الفعل إحدى التاءين» وإذ 


المؤمنون) فإنه كان الأصل ظننتم» وفي قوله : قالوا فإنه كان الأصل وقلتم مبالغة في التوبيخ وإشعارا 
بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين» والكف عن الطعن فيهم» وذبً الطاعنين عنهم كما يذبونهم 
عن أنفسهم اه كرخي . 
قوله: #لولا جاؤوا عليه أي : الإفك» وقوله: (شاهدوه) أي : عاينوه أي : عاينوا متعلقة وهو 

الزنا. قوله: (أي في حكمه) أي : في قضائه الأزلي. وعبارة الكرخي : قوله: أي في حكمه وشرعه 
المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقدمة» وهذا جواب كيف علق قوله: «فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) على عدم الإتيان بالشهداء» وهم عنده سبحانه كاذبون في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها 
طلقا ء وإيضاحه؛ فأولئك في حكم الله لا في علمه لثلا يلزم المحال كما تقول هذا عند الشافعي 
حلال» ولا شك أنهم لو آتوا بالبينة المعبرة ة کان حكم الله آنهم صادقون في الظاهر» ففيه إيذان بن مدار 
الحكم على الشهادة والأمر الظاهر لا على السرائرء ولذلك أي ليكون ما لا حجة عليه كذباً في حكم الله 
تعالى رتب الحد على انتفاء الحجة في قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم# [النور: ]٤‏ الاية 
أاهم كرخي . 

قوله : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة) لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» 
والمعنى : ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والاخرة بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته 
في الاخرة بالعفو والمغفرة المقدرين لكم اه بيضاوي . 

قوله : فيما أفضتم فيه أي : بسببه» وما عبارة عن حديث اللإفك والإبهام لتهويل أمره يقال : 
أفاض في الحديث وخاض واندفع بمعنى اه شيخنا. 
مصدرية» والمعنى : لمسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه أي : الإفك . قوله: (عذاب عظيم) (في 
الاخرة) أي: غير ابن سلول» فإن عذابه محتم فیها کما تقدم في قوله : لوالذي تولی کبره منهم# 
[النور: ١‏ الخ والشارح حمل العذاب على عذاب الاخرة» وغیره حمله على عذاب الدنيا وقال : آي 
عذاب عظيم يستحقر دونه التوبيخ والجلد الذي وقع لهم ام شيخنا. 


قوله: إذ تلقونه بألسنتكم) التلقي والتلقف والتلقن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى 
الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة» وفي الثالث معنى الحذق والمهارة اه أبو 
السعود. 

وفي الشهاب : الأفعال المذكورة متقاربة المعاني إلا آن في التلقي معنى الاستقبال» وفي التلقن 
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ر ل صر 


آلو ع (O‏ في لا م هلا حين ين $ reg‏ ما ينبغخي > 
اش هو للتعجب هنا # ان4 كذب « عَظْيم €6 * یکم لَه ينهاكم « أن تعودوا 


الحذق في التناول» وفي التلقف الاحتيال فيه كما ذكره الراغب اه. 

وقوله: معنى الاستقبال المراد به المقابلة والمواجهة كما في كتب اللغة. قوله: #وتقولون 
بأفواهکم ما لیس لکم , به علم آي : وتقولون كلاماً مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب لأنه ليس 
تعبیرا عن علم به في قلوبکم کقوله: #یقولون بأفواههم ما لیس في قلوبهم) [آل عمران: ۱۹۷] اه 
بيضاوي . 

قوله : ولولا إذ سمعتموه) الخ إذظرف لقلتم أي : كان ينبغي لكم بمجرد ول السماع أن تقولوا 
ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وأن تقولوا سبحانك الخ اه شيخنا. 

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف؟ قلت : للظروف شأن وهو 
تنزلها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها وآنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرها. قال أبو حیان: وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في المفعول به تقول: لولا زيدا 
ضربت ولولا عمرا قتلت. وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت : أي فائدة في تقديم الظرف حتى وقع 
فاصلاً؟ قلت : : الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم ن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلمء 
فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقديمه اه كرخي . 


قوله: (ما ينبغي) أي : ما يليق وما يصح» وقوله: سبحان من جملة ما ينبغي أن يقولوه» 
والمعنى : لولا قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا حال كونهم متعجبين من هذا الأمر الخريب اه. 

قوله: (هو للتعجب هنا) آي : من عظم الأمر. قال في الكشاف : فإن قلت : ما معنى التعجب في 
كلمة التسبيح؟ قلت : الأصل في ذلك آن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل 
في کل متعجب منه آي : بدون ملاحظة معنى التنزيه أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» 
فإنه لا يجوز للتنفير أي عن النبي وهو خلاف مقصود الإرسال بخلاف كفرهاء وکان في امرأًة نوح ولوط 
عليهما الصلاة والسلام» فإنه لا يكون سببا للتنفيرء بل يفضي إلى تأليف قلوب المدعوين إلى الدين اه 
کرخي . 

وفي أبي السعود: سبحانك تعجب ممن تفرّه به» وأصله أن يذكر عند معاينة العجب من صنائعه 
تعالی تنزیهاً له سبحانه من آن یصعب عليه آمثاله» ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب منه أو تنزیه له 
تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج من الولد والنسلء 
فإن المرأة إذا كانت زانية لم يعلم كون الولد من الزوج» فیکون هذا تقريرا لما قبله وتمهيداً لقوله : 
لهذا بهتان عظيم€ اه مع زيادة من الكازروني . 


قوله: (ینهاکم) آن تعودوا» الخ أشار به إلى آن يعظكم ضمن معنى فعل يتعدى بعن» ثم حذف 


VV ۲٠-۱۷ سورة النور/الایات:‎ 


إينلي أا إن كم مزيدت 4)3 تنعظون بذلك وبي اله لكم الي في الأمر والنهي « نه عي 
بما یأمر به وینهی عنه « حك 4)9 فيه إت لر ع أن يع اة باللسان طف آلزت 
ج 


امأ بنسبتها إليهم وهم العصبة « كم ملاب ألم ني ألذآا) بحد القذف « وآلأخرة) بالنار لحق الله 


كيلد 4 انتفاءها عنهم أ4 أيها العصبة بما قلتم من الإفك « لا تعلَمنَ ل[ وجودها 


فيهم وولا قل أ ّم أيها العصبة « ورتم وأ أله ُو نيم 3 ) بكم لعاجلكم 
بالعقوبة ( # بات لذن اموأ لا نيمو طت اج4 آي طرق تزيينه 8 ونب حوب القَين إن 


أي ينهاكم عن العود وهذا آحد الأوجه في الأية» والثاني : أنه على حذف في أي في أن تعودواء 
والثالث: أن أن تعودوا مفعول لأجله آي يعظكم كراهة أن تعودوا اه كرخي . 

وفي أبي السعود: يعظكم الله أي : ينصحكم أو يزجركم اه. 

قوله : «أبدا أي: ما دمتم أحياء . قوله: (تتعظون بذلك) أشار بهذا إلى آن المنفي عنهم ثمرة 
اللإيمان وهو الاتعاظ لا نفسه اه شيخنا. 

الجملة صفة للمؤمنين» وجواب الشرط محذوف أي إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا مثله اه. 

قوله : #حکیم) (فيه) أي : فیما یأمر به وینهی عنه . 

قوله : (باللسان) أشار به إلى أن المراد بإشاعتها إشاعة خبرهاء وفي أبي السعود: المراد 
بشيوعها شيوع خبرها آاه. 

قوله : (بنسبتها إليهم) أشار به إلى أن المراد بالذين منوا خصوص المقذوفين وهم عائشة 
وصفوان وقوله : (وهم العصبة) بيان للذين يحبون اه شيخنا . 

قوله: #لهم عذاب أليم# خبر إن» وقوله: بالحد للقذف» فقد ثبت أن النبي ية حدهم أي 
القاذفين وهم الأربعة المتقدم بيانهم في الشارح› وقوله: (لحق الله) أي ذنب الإقدام فلا ينافي أن 
الحدود جوابر لأنها جوابر للذنب المحدود به كالقذف وأما ذنب الإقدام فلا يكفره إلا التوبة ام 
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قوله: «والله يعلم) (انتفاءها عنهم الخ) عبارة أبي السعود: واله يعلم جميع الأمور التي من 
جملتها ما فى الضمائر من المحبة المذكورة› وأنتم لا تعلمون ما يعلمه تعالى› بل إنما تعلمون ما ظهر 
لكم من الأقوال والأفعال المحسوسة فابنوا أموركم على ما تعلمونه وعاقبوا في الدنيا على ما تشاهدو 
من الأفعال الظاهرةء والله سبحانه وتعالى هو المتولي للسرائر فيعاقب في الاخرة على ما تكنه الصدور 
اهت 

قوله: #وأن الله رؤوف رحیم) معطوف على فضل الله» وقوله: (لعاجلكم بالعقوبة) جواب 
لولاء وخبر المبتداً محذوف أي موجودان على القاعدة من وجوب حذفه اه شيخنا. 

قوله : (خطوات الشيطان# بضم الطاء وإسکانها قراء‌تان سبعیتان اه شیخنا. 


قوله : ومن يتبع خطوات الشيطان) جواب الشرط محذوف تقديره: فقد غوى فإنه صار يأمر 


۲۲ ۲١ : سورة النور/ الايتان‎ YA 


أي المتبع « سحا4 أي القبیح « سگ 4 شرعاً باتباعها ووک شل ا نک وس اک 
ک4 أيها المصبة بما قلتم من الإفك يسادا أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه 
لکن انبرل یطهر نين4 من الذنب بقبول توبته منه رل ٌ4 بما قلتم يث 3 
بما قصدتم $ َا يأ يحلف « أو ألَْضْلٍ4 أي أصحاب الغنى $ ن َة أن لا « زارا أل 


بالفحشاء والمنكر أي : صار فيه خاصية الشيطان وهي الأمر بهما اه شيخنا. 

قوله: (أي المتبع) أي: للشيطان. فجعل الشارح الضمير عائداً على من» ولو أعاده على 
الشيطان لقال أي الشيطان إذ هو أوضح في هذا المقام» وقوله: (باتباعها) أي : القبائح كما صرح به 
الخازن وهي مفهومة من الفحشاء والمنكرء والباء سببية أي : فإنه بسبب اتباعه القبائح صار يأمر 
بالفحشاء والمنكر لأنه لما ضل في نفسه صار يضل غيره. وعبارة آبي السعود: وقيل: إنه أي الضمير 
عائد على من أي» فإن المتبع للشيطان يأمر الناس بهما فإن شأن الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه فإنه 
يترقى منه رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد اه. ) 

قوله : ما زكى منكم من أحد أبدا) هذا يفيد أنهم قد طهروا وتابوا وهو كذلك يعني غر عبد اله 
ابن أبي» فإنه استمر على الشقاوة حتى هلك اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ما زکی ما طهر من دنسها منكم من أحد أبداً إلى آخر الدهر» ولكن الله يزكي من 
يشاء يحمله على التوبة وقبولهاء والله سميع لمقالهم عليم بنياتهم اه. 

قوله : (بما قلتم من الإفك) الباء بمعنى من» كما يدل عليه قوله (أي): ما صلح وطهر من هذا 
الذنب . وقوله: من أحد4 من زائدة فى الفاعل . 

قوله : ولا يأتل) لا: ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء لأنه معتل بهاء يقال: اثتلى يأتلي بوزن 
انتهى ينتهي من الألية كهدية ومعناه الحلف يقال: ألية وألايا بوزن هدية وهدايا اه شيخنا. 

وفي المختار: وآلى يؤلي إيلاء حلف وتألی وائتلی مثله. قلت: ومنه قوله تعالی : ولا یأتل 
أولو الفضل منكم€ [النور : ۲۲] والألية اليمين وجمعها ألايا اه. 

قوله: (أي أصحاب الغنى) على هذا التفسير يتكرر الفضل مع السعة فالأولى تفسير الفضل بالدين 

كما صنع غیره» وقوله: آن لا يؤتوا على تقديره حرف الجر أي على آن لا يؤتوا الخ اه شيخنا. 

وعبارة ان السعود: ولا يأتل أولو الفضل منكم في الدين وكفى به دليلاً على فضل الصديق 

قوله : (حلف آن لا ينفق على مسطح) فجاء مسطح واعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان 
أثاثة بضم الهمزة وفتحها ابن عباد بن المطلب بن عبد منافء وقيل: اسمه عوف ومسطح لقبه ام 
قرطي . 


سورة النور/ الایتان: ۲۲» ۲۳ ۲۷۹ 


موم 7 وال 


قري و جرت ف لآل نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن 
aT‏ مهاجر بدري لما خا في الإفك بعد أن کان بتفق عليه وناس من من الصحابة 


أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الافك «وَلَيعَفوا لَّوأ عنهم في ذلك « ألا 
و أن فر أله لكر وأ عَم نَم للمؤمنين قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي 
ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه « ل أل بت4 بالزنا ‏ ألسحَصَتتِ العفائف ‏ ألمت » 
ا د 

قوله: #أولي القربى# الخ أي : : أصحاب القربى أي القرابة» وقوله : (والمساكين والمهاجرين4 
معطوفان على ولي » والمعنى آن يۇتوا الأقارب والمساكين والمهاجرين › فهذه الأوصاف الثلائة 
لموصوف واحد والتعيير بصيغة الجمع» وبالعطف لتعدد الأوصاف وإن كان الموصوف بها واحدا وهو 
س 


قوله : (لما خاض) ظرف لقوله حلف آن لا ينفق› وقوله : (ناس) معطوف على في أبي بكر اه 
شىخنا . 

قوله : #وليعفوا أي : أولو الفضل» وقوله : (عنهم) أي الخائضين في الإفك اه شيخنا. 

قوله : #وليصفحوا) أي : ليعرضوا عن لومهم› فإن العفو أن يتجاوز عن الجانيء والصفح أن 
یتناسی جر مه › وقيل : العفو بالفعل والصفح بالقلب اهزاده. 

قوله: (ورجع إلى مسطح ما کان ينفقه عليه) أي : وحلف آن لا ينزع نفقته منه أبداأً اه كرخي . 

ورجع من باب جاس فيستعمل مخففا ومتعديا للمفعول به على قول" : #فإن رجعك الله إلى طائفة 
منهم# [التوبة : ۸۲[ يرجع بعضهم إلى بعض القول ومعناه عاد ورد اه شيخنا . 

لكن في هذا إجمال إذ الذي من باب جلس هو اللازم؛ وأما المتعدي فمن باب ضرب كما في 
المختار أه. 

قوله : (الغافلات) (عن الفواحش الخ) قال الزمخشري : الغافلات السليمات الصدور النقيات 
اقلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوال فلم يفطن لما يفطن 
له المجربات العارفات قال : : وكذلك البله من الرجال في قوله 5د : «أكثر أهل الجنة البله» اه. 

قال فى النهاية : هو جمع الأبله وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخيرء وقيل: هم الذين 
ليت عليهم سلامة الصدور وحن الظن يالاس لأنهم افوا ار ر رل رر رر ار ی 
وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا نفسهم بها فاستحقوا آن يكونوا أكثر أهل الجنة وأما الأبله الذي لا عقل ل 
فغير مراد في الحديث لأن المقام مقام مدح اه كرخي . 
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عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها « ليت متت بالله ورسوله ‏ لوأف ادنيا والاخرة و 
عاب عطي 4 € ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم د4 بالفوقانية والتحتانية # علَمَمَ 
e e‏ ا 


قوله : ا : أبعدوا فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين والآخرة إن لم 
يتوبوا اه کرخي 

a 

وفي القرطبي : لعنوا في الدنيا والاخرة. قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من 
إالقذفة» ERE‏ ا 
E ETE OY EE r‏ 
هذا بن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره اه من السمين . 

قوله : (بالفوقانية والتحتانية) سبعيتان . 

قوله : #يومئذ) معمول ليوفيهم أو ليعلمون والتنوين عوض عن الجملة المحذوفةء والتقدي : 

ys‏ ا 2 ا عليهم) تفسير للحق 

وعبارة الکرسي: قوله : ا الواجب شار به إلى 1 الدين بمعنى الجزاءء في 
ووقع بلا شك اه. 

قوله: #ويعلمون أن الله هو الحق المبين4 اف" : الثابت بذاته الظاهر بألوهيته لا يشاركه في ذلك 
عیره» ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه أو ذو الحق البين اف : العادل الظاهر عدلهء ومن کان هذا 
شآنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة اه بيضاوي . 

GS E ي‎ 
ا‎ 


أه. 


قوله : (حيث حقق لهم جزاءه) يشير به إلى أن المراد بالحق المحقق أي : الموجد للأمر على طبق 
ماهو عليه في الواقع اه شيخنا. 
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الذي کانوا یشکون فيه ومنهم عبد الله بن أبيّ. والمحصنات هنا أزواج النبي بيه لم يذكر في 
قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول السورة غيرهن. ‏ ليشت من النساء ومن الكلمات 


قوله : (ومنهم عبد الله بن أبي) أتى بهذا ليصح قوله : (كانوا يشكون فيه) أي : فالشك من بعضهم 
وهو عبد الله المذكور» وأما حسان ومسطح وحمنة فهم مؤمنون لا يشكون في الجزاء اه شيخنا. 

قوله: (والمحصنات هنا) أي بخلافهن فى أول السورة في قوله: والذين يرمون المحصنات 
الخ . فالمراد بهن الجنس الأعم من زوجات النبي» وقوله: (أزواج النبي) أي : لأن من قذف واحدة 
منهن فقد قذف الجميع لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول الله » فلا يقال: إن 
القذف إنما هو لعائشة اه شيخنا. 

قوله : (لم يذكر في قذفهن توبة) آي : على سبيل الاستئناء ء کان يقال : لعنوا في الدنيا والاخرة 
ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابواء كما قيل في قذف المحصنات فيما سبق أول السورة: : إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) 1ال عمران: ٩‏ النور: .]٥‏ ومراده بهذا تقدیر 
مذهب ابن عباس» فإنه جعل الإإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سئل عن هذه الايات فقال: من 
أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهذا منه رضي الله عنه إنما 
هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ اه من أبي السعود. 

قوله : (ومن ذكر) مبتداً أي : واللواتي ذكر في قذفهن أول السورة أي : بقوله إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا#› وقوله : (غيرهن) خبر المبتداً آي الوا درت او ادن و 
النبي» وأما هن فلا توبة لقاذفيهن آي : لا تقبل لهم توبة اه شيخنا. 

قوله : (الخبيثات € الخ كلام مستأنف مؤسس على قاعدة السنة الإلهية الجارية فيما بين الخلق 
على موجب أن لله تعالى ملكا يسوق الأهل إلى أهلهاء وقوله : #للخبيثين# أي TT‏ 
يتجاوزنهم إلى غيرهم فاللام للاختصاص»› وقوله: #للخبيٹا ت آي : لان المجانسة من دواعي 
الانضمام» وقوله: #والطيبات الخ أي : وحيث كان رسول الله ية أطيب الطيبين تبين كون الصديقة 
من أطيب الطيبات بالضرورة» واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى : 
#أولئك» الخ. فالإشارة إلى رسول الله والصديقة وصفوان اه أبو السعود. 

قوله : (من النساء ومن الكلمات) هذان قولان فى تفسير الخبيثات حكاهما غيره» فالواو بمعنى 
أي فقوله : (مما ذكر) أي النساء أو الكلمات اه شيخنا. 

قوله : (ومن الكلمات) فالمعنى الخبيثات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتليق 
بهم أي : هي مختصة ولائقة بهم لا ينبي أن تقال في حق غيرهم» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
الكلمات› وكذا قوله : #والطيبات ¢ الخ. والمعنی کل كلام إنما يحسن في حق أهله فیضاف سییء 
القول إلى من يليق بهء وكذا الطيب من القول. وعائشة لا يليق بها الخبائث من الأقوال لأنها طيبة 
فيضاف إليها الثناء الحسن اه زاده. 

وعبارة الكشاف : يحتمل أن الخبيثات والطيبات صفة ما لا يعقل من المقالات القبيحة وضدهاء 
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چس ی سرک ل ےس لر 


لخييثية ¢ من الناس ‏ والخيثويت ¢ من الناس خيشب ) مما ذكر ‏ ولطيبت) مما ذكر 


يبي من الناس * يى منهم « لطَيَبٍَ مما ذكر أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب 


مثله « ايك € الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة وصفوان « مروت مما 
يوو أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم « لهم للطيبين والطيبات « مَعَفرة 
ورذدٌ ريم )€ فى الجنةء وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة 


سے س ر 2 ن ور 


ورزقا کریما ‏ اما آلب امنا لا لوا اع ویڪم حى تَسَأسو4 أي تستأذنوا « يمول 


واللام للاختصاص أو الاستحقاق آي المقالات الخبيثة مختصة بالخبيثين آو مستحقة أن تقال لهم 
فالخبيثون شامل للخبيثات تغليباً وكذا الطيبون اه. . 

قوله : والطيبات للطيبين) هذا في المعنى كالدليل لقوله: #أولئك مبرؤون) الخ فهو توطئة له 
اه شیخنا . 

قوله : أولئك) (الطيبون) أي : من الرجال. قوله: (ومنهم عائشة وصفوان) لف ونشر مشوش . 
قوله : (آي الخبيثون الخ) تفسير لواو الجماعة في يقولون» وقوله: (فيهم) متعلق بيقولون. قوله: لهم 
مغفرة# آي : لما لا يخلو عنه البشر من الذنب» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون في محل 
رفع خبراً ثانياً ويجوز أن يكون لهم خبر أولئك ومغفرة فاعله اه اه سمين . 

قوله : (وقد افتخرت عائشة الخ) عبارة الخازن: روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم 
تعطها امرأة غيرهاء منها: أن جبريل عليه السلام أتى بصورتها في سرقة حرير وقال هذه زوجتك› 
ویروی آنه تى بصورتها في راحته . ومنها: أن النبي ب لم يتزوج بكرا غيرها وقبض رسول الله اة في 
السماء» وأنها أينة الصديق وخليفة رسول الله عة وخلقت طببة ووعدت مغفرة ورزقا کریما» وکان 
مسروق إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله ية المبرأة من 


وفي القرطبي : قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه 
الله وسلامه عليه › وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برها الله بالقول» فما رضي لها براءة صبي ولا نبي 
حتى برآها الله بكلامه من القذف والبهتان اه. 


قوله : يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا# الخ لما فصل الزواجر عن الزنا ورمي العفائف شرع 
في تفسير الزواجر عما عساه أن يؤدي إليه من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات 
الخلوات وتعليم الأداب الجميلة اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : سبب نزول هذه الاية كما رواه الطبراني وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من 
الأنصار قالت : يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ولا والد ولا ولد 
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هلها 4 فيقول الواحد: السلام عليكم. آأدخل؟ کما ورد في حدیث لدیک حر کر ) من 
الدخول بغیر استغذان « ملک ذکرت 4)9 بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به إن 
ر تیو نیہ سا یاذن لکم ‏ کل دلوا عق بوت لکروین تی لک ) بعد الاستئذان « انرا 
فيأتي الأب فيدخل على وإنه لا يزال يدخل على رجل من آهلي وأنا على تلك الحال فنزلت هذه الايةء 
فقال ابو بکر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأآنزل الله : 
لیس علیکم جناح) الأية اه. 

قوله: #غير بيوتكم€ أي : ليس لكم عليها يد شرعية» أما المكتري والمستعير فكل منهما يدخل 
بيته فهو داخحل في قول الشارح الآتي» وسيأتي أنهم إذا دخلوا الخ. قوله: #حتى تستأنسوا) أي : 
تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من انس الشيء إذا أبصره» فإن المستأذن مستعلم للحال 
مستکشف أنه هل يراد دخوله أو لا يؤذن له» أو من الاستئناس الذي هو خلاف اللإيحاش› فإن المستأذن 
مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا آذن له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الأنس اه بيضاوي . 

قوله : (فيقول الواحد الخ) أشار بهذا إلى أن السلام مقدم على الاستئذان. وفي الخازن: اختلفوا 
في أيهما يقدم فقيل : الاستئذانء وقال الأكثرون: السلام. وتقدير الآية: حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا» وهو كذلك في مصحف ابن مسعود» ويكون كل من السلام والاستئذان ثلاث مرات يفصل 
بين كل مرتين بسكوت يسير» فالأول إعلام» والثاني للتهيؤ» والثالث استئذان في الدخول أو الرجوع› 
وإذا أتى الباب لم يستقبله من تلقاء وجهه بل يجيء من جهة ركنه الأيمن أو الأيسرء وقيل: إن وقہ 
بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم يسلم اه. 

وروى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : استأذنت على النبى َة فقال : من هذا؟» 
فقلت : أنا. فقال النبي بلا : «أنا أنا» كأنه كره ذلك . قال علماؤنا: إنما كره النبي بلا ذلك لأن قوله : أن 
لا یحصل به تعریف› وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وأبو موسى الأشعري لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أتى النبي هة وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل 
عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : السلام عليكم هذا 
أبو موسى» السلام عليكم هذا الأشعري الحديث اه من القرطبي . 

قوله: (من الدخول بغير استئذان) أي: ومن تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن 
يدخل بيتاً غير بيته يقول: جئتكم صباحاً جئتكم مساء» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف اه أبو 
السعود. 

قوله: لعلكم تذكرون) متعلق بمحذوف» أي: آنزل عليكم هذاء أو قيل لكم هذا إرادة أن 
تذكروا وتعلموا بما هو أصلح لكم اه بيضاوي . 

قوله: [فإن لم تجدوا فيها أحدا (يأذن لكم) هذا النفي يصدق بما إذا لم يكن فيها أحد أصلاًء 
وبما إذا كان فيها من لا يصلح للإذن» وبما إذا كان فيها من يصلح لكنه لم يأذن اه شيخنا. 


۲۹ ۸ : د ب > با د النور/ الآيتان‎ YAS 


جوا هر4 آي الرجوع « ارگ4 أي خير لَك من القعود على الباب ‏ وَل يَِاتَنَم) من 
الدخول بإذن وغير إذن عَم ل( فيجازيكم عليه « لس ملک جاح آن دلوا بوا عور تة فا 
تم أي منفعة ( لک باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة وله بعل ما ڈور 4 


قوله : #حتى يؤذن لكم# أي : حتى يأتي من يأذن» فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على 
العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذن محظور» واستثنى 
ما ذا عرض فيه حرق أو غرق او کان فيه منکر ونحوه اه بيضاوي . 

قوله: وإن قيل لكم ارجعوا) الخ لما كان جعل النهي مغْيًى بالإذن ربما يوهم الرخصة في 
الانتظار على الأبواب» بل في تكرير الاستئذان ولو بعد الرد دفع ذلك بقوله» وإن قيل لكم ارجعوا» 
أي : إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه الثاني » 
ولا بالاصرار على الانتظار كما في الوجه الأول اه أبو السعود. 

قوله : هو (أي الرجوع) #أزكى لكم# آي : أطهر مما لا يخلو عن اللج والعناد والوقوف على 
الأبواب من دنس الدناءة والرذالة اه أبو السعود. 


قوله: #ليس عليكم جناح) الخ هذا بمنزلة الاستثناء من قوله : لا تدخلوا بيوتاً غير بيتكم) اه 

قال المفسرون: لما نزلت اية الاستئذان قالوا: يا رسول الله كيف بالبيوت التي بين مكة والشام 
على ظهر الطريق ليس فيها ساكن من أربابها؟ فنزل: ليس عليكم جناح) الاية اهزاد. 

ویروى أن أبا بكر قال: يا رسول الله أنزل عليك اية في الاستئذان وإنا نتخلف فى تجاراتنا فننزل 
الخانات فلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت اه أبو السعود. 

قوله: غير مسكونة€ أي : غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة» بل كانت موضوعة ليدخلها 
كل من له حاجة تقصد منها كالربط والخانات والحمامات والحوانيت ونحوها اه أبو السعود. 

قوله : (منفعة) #لكم# أي : استمتاع وغرض من الأغراض؛ وقوله: (باستكنان) آي : طلب كن 
يستتر فيه من الحر والبرد» وقوله : (وغيره) كالبيع والشراء اه شيخنا. 

قوله : (المسبلة) نعت للربط فلو قدمه بیجنبه لکان أوضح »› وعبارة الخطيب : کبیوت الخانات 

وفي الخازن: قيل: إن هذه البيوت هي الخانات والمنازل المبنية للنزول وإيواء المتاع فيها واتقاء 
الحر والبردء وقيل : بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع والشراء وهو منفعتها فليس فيها 
استئذان . وقيل : هي جميع البيوت التي لا ساكن فيها لأن الاستئذان إنما جعل لثلا يطلع على عورة فإن 
لم يخف ذلك جاز له الدخول بغير استئذان اه. 


وقال عطاء : هي البيوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجات فيها من البول والغائط اه خطيب. 
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تظهرون « وما کوت ()) تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره» وسيأتي 
أنهم إذا دخلوا بيوتهم یسلمون على أنفسهم 3 مل اریت بوا ون مسرو ) عما لا بحل لهم 
نظره» ومن زائدة $ وَصَمَطوأويْكَمُرٌ4 عما لا يحل لهم فعله بها درک رگ أي خير $ کم إن اله 

حير يما ضعو )€ بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه 8 ول مريت عص من ابص رهن عما لا 


قوله : (وسيأتي) آي : : في اخر السورة» ومراد بهذا بيان مفهوم قوله: هنا غير بیوتکم»› وعبارته : 
فيما سيأتي في قوله تعالى : «فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) [النور : ۱ نصها بوتا لا آهل 
لكم بها فسلموا على أنفسكم أي : قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد 
عليكم» وإن كان بها أهل فسلموا عليهم اه. 

قوله : قل للمؤمنين( الخ شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم 
E EIN PPF‏ 

RENE‏ اشن اق اتن ب ال اه سمین. 
يقال : غض من فلان غضا وغضاضة إذا انتقصه اه. 

وأدغم أحد المثلين هنا في الثاني بخلاف قوله الآأتي يغضضن» وذلك لأن الثاني هنا متحرك 
فأدغم فيه الأول وفيما سيأتي ساكن فلم يتأت إدغام الأول فيه أشار له القرطبي . 


قوله: (ومن) أي: في قوله من أبصارهم زائدة أي : يغضوا أبصارهم كما في قوله: #فما منكم 
من أحد# [الحاقة: ]٤۷١‏ وهذا قول الأخفش ومنه سيبويه» ويجوز أن تكون للتبعيض» وعليه اقتصر 
القاضي كالكشاف لأنه يعفي عن النظر أول نظرة تقع من غير قصد» ويجوز أن تكون لبيان الجنس قاله 
أبو البقاء وفيه نظر من حيث إنه لم يتقدم مبهم يكون مفسرا بمن» ويجوز أن تكون لابتداء الغاية قاله 
ابن عطية وعليه اقتصر آبو حيان في النهر» فإن قيل : كيف دخلت من في غض البصر دون حفظ الفرج؟ 
فالجواب : أن ذلك دليل على أن آمر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن 
وصدورهن وكذا الإماء المستعرضات للبيع› وأما الفروج فمضيق اه كرخي . 

قوله: ذلك أزكى لهم( أفعل أما مجرد على معنى التفضيل › اا و 
نافع أو بعيد عن الريبة اه شهاب . 

قوله : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 آمر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات بغض 
الأبصار فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا للمرآة آن تنظر إلى الرجل» فإن علاقتها به كعلاقته بها 
وقصدها منه كقصده منها. وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر› 
وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر اه قرطبي . 


د و ا ی د ا ا ۷ 


يحل لهن نظره « وعفظ ن ووجَهَ4 عما لا يحل لهن فعله بها 3 لات4 يظهرن « زينَهنّ الما 
ر وهو الو جه الان چرۇق : لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهينء والثاني 
پحرم لأنه مظنة الفتنة› ورجح حسما للباب و ا آي يسترن الرؤوس 
والأعناق والصدور بالمقانع وا بيت زينتَهنٌ 4 الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين « إلا 


وقد اشتملت هذه الاية على خمسة وعشرين ضمیراً للإناث ما بین مرفوع ومجرور ولم يوجد لها 
نظیر فی القران فى هذا الشأن اه كرخى . 

قوله : ولا يبدين زينتهن) المراد بها هنا البدن الذي هو محل الزينة وهي في الأصل ما يتزين به 
كالحلى»ء ويدل على هذا المراد تفسيره المستشنى بالوجه والكفين› وكذلك يراد بها البدن في قوله: 
O‏ رأما في قوله: لليعلم ما يخفين من زينتهن4 › فالمراد بها ما 

قوله: (في أحد وجهين) متعلق بيجوز. قوله: (حسماً للباب) أي: باب النظر عن تفاصيل 
الأحوال كالخلوة بالأجنبية اه. 
حذف مضاف» والأصل حسمت دم العرق إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار» ومنه قيل للسيف 
حسام لأنه قاطع لما يأتي عليه » وقولهم : حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كلياً اهه. 

قوله : #وليضربن) ضمنه معنى يلقين فعداه بعلى» والباء: زائدة أو تبعيضية أي : يلقين خمرهن 
على جيوبهن اهم سمین . 

قوله: على جيوبهن( بضم الجيم وكسرها سبعيتان» والمراد بالجيب هنا محله وهو العنق› 

وإلا فهو في الأصل طوق القميص اه شيخنا. 

قوله : (أي يسترن الرؤوس الخ) وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهر 
فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتهاء فأمرت بارسال خمرهن على جيوبهن سترا لما يبدو منها 
اه أبو السعود. 

قوله : (بالمقانع) جمع مقنع أو مقنعة بكسر الميم فيهما وهي ما يغطى به الرأس اه شيخنا. 

قوله : (الخفية) أي : فالزينة هنا أخص مما تقدم إذ هن فيه تشما a‏ ما 
ظهر منها. وعبارة أبي السعود: وكرر النهي لاستثناء بعض مواضع الرخصة باعتبار الناظر بعدها استشنى 
بعض موارد الضرورة باعتبار المنظور انتهت . 

وفي الخطيب: ولا يبدين زينتهن آي: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا 
للأجانب وهي ما عدا الوجه والكفين اه. 

قوله : إلا لبعولتهن) الخ حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل اه شيخنا. 


ا ا ا A‏ 


لیعولتهرک ) جمع بعل أي زوج او ءابایھرک او ء اباب بمو تھی أو اھت أو اکا بعوکتهب أو 
e‏ بي رون و گ و فیجوز ` إلا ما بين 


OEE بعک‎ is e 


قوله : أو إخوانهن) جمع أخ كالأخوة فهو جمع له أيضاً . اه شيخنا الأخ لامه محذوفة وهي 
واو وترد في التثنية على الأشهر فيقال: أخوان . وفي لغة يستعمل منقوصاً فيقال : أخان وجمعه إخوة 
وإخوان بكسر الهمزة فيهما وضمهما لغة وقل جمعه بالواو والنون» وعلى أخاء وزان اباء أقل والأنثى 
خت وجمعها أخوات وهو جمع مؤنث سالم اه. 


قوله : أو بني إخوانهن# أي : لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم 
لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب وعدم ذكر الأعمام والأخوال» لما أن الأحوط أن 
يتسترن منهم حذرا من أن يصفوهن لأبنائهم» والمعنى أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في 
المحرمة إلا ابني العم والخال» وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب اه 
کی 

قوله : أو نسائهن€ أي : النساء المختصة بهن من جهة الاشتراك في الإيمان فيخرج الكافرات› 
ولذا قال: وخرج بنسائهن الخ اه شيخنا. 


قوله : (فيجوز لهم) أي: لهؤلاء المذكورين بالاستشناء نظره أي: ما عدا الوجه والكفين› 
كان شاملا للعورة وشمولها ليس مرادا فيما عد القسم الأول استثناها بقوله إلا ما بين السرة والركبة الخ 
والمذكورون بالاستثناء إلى هنا عشرة اه شيخنا . 

قوله : (فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن) أي : كشف ما لا يبدو عند الخدمة والشغل» أما 
a‏ وخرج SSE‏ أي e‏ 
E CL I‏ 
معهاء نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة والكلام في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لهاء 
أما هما فيجوز لهما النظر إليهاء وكذا يجوز للمسلمة النظر للكافرة كما اقتضاه كلام أصحابنا اه. 

قوله : (وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد) أي : فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة 
والركبةء ويجوز للعبيد أيضا أن ينظروا له وأن يكشفوا لهن من أبدانهن ما عدا ما بين السرة والركبةء 
لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين اه شيخنا. 

قوله : أو التابعين أي للنساء. قال ابن عباس : التابع هو الأحمق العنينء وقيل: هو الذي لا 
شهوته» وقيل: هو المخنث اه خازن . 

وعبارة الروضة : قلت : المختار في تفسير غير أولي الاربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث 
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صفة والنصب استثناء 3 أي ألإرَيةٍ) أصحاب الحاجة إلى او َالِ بأن لم ينتشر ذكر 
كل أو آلطْفْلِ) بمعنى الأطفال « ليت لر يظهروأ4 يطلعوا عل عوَرَتِ آلنَسَاءٍ) للجماع فيجوز 


بالنساء ولا يشتهيهن کذا قاله ابن عباس وغيره والله أعلم . وأما المجبوب الذي بقي أنثياه» والخصي 
الذي بقي ذكره» والعنين والمخنث وهو المتشبه بالنساء والشيخ الهرم فكالفحل كذا أطلق الأكثرون. 
وقال في الشامل : لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث» وأطلق أبو 
مخلد البصري في الخصي والمخنث وجهين» قلت: هذا المذكور عن الشامل قاله شيخه القاضي أبو 
الطيب» وصرح بأآن الشيخ الذي ذهبت شهوته يجوز له ذلك لقوله تعالى : أو التابعين غير ولي الإربة 
من الرجال) انتهت . 

قوله : (في فضول الطعام) أي : الذين لا غرض لهم في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حولهن 
وليس لهم غرض في نظر ولا غيره» ولذلك قال: (بآن لم ينتشر ذكر كل) وهذا التفسير مشكل على 
مذهب الشافعي» لأنه المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم» وبعضهم فسر التابعين 
ا ا 

قوله : غير أولي الإربة€ في المصباح: الأرب بفتحتين والإربة بالكسر والمأربة بفتح الراء 
وضمها الحاجة والجمع المارب» والأرب في الأصل مصدر من باب تعب يقال: أرب الرجل إلى 
الشيء إذا احتاج إليه فهو ارب على فاعل» والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع 
اراب مثل حمل وأحمال اه. 

قوله : #من الرجال€ حال من التابعين» ومن تبعيضية أو من أولي» وأما قوله : #أو الطفل الذين 
الخ€ فقد تقدم في الحج أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع» فلذلك وصف بالجمع . وقيل: لما 
قصد به الجنس روعي فيه الجمع› وعورات جمع عورة وهي ما يريد الإأنسان ستره من بدنه وغلب في 
السوأتين» والعامة على عورات بسكون الواو وهى لغة غامة العرب سكنوها تخفيقاً لحرف العلةء وقراً 
ابن غامر فی روایات غورات بف الاو ول ابن خالویه آنه E EE‏ 

قوله : (بمعنى الأطفال) أي : فآل جنسية . قوله : (للجماع) متعلق بيظهروا المنفي أي : لم يطلعوا 
على عوراتهن لأجل الجماع أي : ان لو اقرنى فن لاطا عن المررات خر امتا لن و 
الشهوة فيهم . وفي البيضاوي : لم يظهورا على عورات النساء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع 
أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة اه. 

وفي الروضة: وجعل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات» إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رى . 
والثانية : أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة. والثالثة : أن يكون فيه ذلك . فالأول حضوره كخيبته» 
ويجوز التكشف له من كل وجه» والثاني كالمحرم» والثالث كالبالغ » واعلم أن الصبي لا تكليف عليهء 
وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون 
قطعاً. قلت : وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر 
المحرمات والله أعلم اه. 
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کے ای ۴ 2 


أن بدن لهم ما عدا ما بين السرا دالرکیة ۰ ّ نین عام ما شیو ی ریو من 


سے ۵ سے سے 


رچ مص 


r NE‏ لقبول التوبة منه» وفي الآية تغليب الذكور 
علی‌الإناٹث €٣ ONE‏ جمع أيم وهي من ليس لها زوج› یکا کان او ا ومن 


قوله : (فيجوز أن يبدين لهم) أي : لهذين النوعين وهم التابعون والأطفال اه. 

قوله: ولا يضربن بأرجلهن) أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليقعقع خلخالهن فيعلم نهن 
ذوات خلخال» فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إلى الرجال اه أبو السعود. 

وهذا سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس بعورة عند الشافعي فضلاً عن 

وفي القرطبي : من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه» ومن فعل ذلك منهن تبرجاً وتعرضاً 
للرجال فهو حرام مذموم» وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال إن فعل ذلك عجبا حرم فإن 
العجب كبيرة» وإن فعل ذلك ترجا لم يحرم اه. 

قوله : من زینتهن بیان لما. قوله: (يتقعقع) آي : يصوت › آي : يظهر له صوت. وفي 
المصباح : القعقعة حكاية صوت السلام ونحوه اه. 

قوله : أيه المؤمنون) العامة على فتح الهاء وإثبات آلف بعد الهاء وهي ها التي للتنبيه» وقرأ ابن 
عامر هنا وفي الزخجرف : يا أيه الساحر» وفي الرحمن : أيه الثقلان بضم الهاء وصلاء فإذا وقف سكن . 
ووجهها آنه لما حذفت الألف لالتقاء الساكنين استثقلت الفتحة على حرف خفي › فضمت الهاء اتباعاً 
ر وقد رسمت هذه المواذ ضع الثلاثة دون آلف فوقف آبو عمرو والكسائي بآلفء والباقون بدونها 
اتباعاً للرسم ولموافقة الخط للفظ» وثبتت ثبتت في غير هذه المواضع حملا لها على الأصل نحو: يا ايها 
الناس» يا أيها الذين امنوا. وبالجملة فالرسم سنة متبعة اه سمين . 

قوله : (تنجون من ذلك) آي: ما وقع منكم» وقوله: (تغليب) الذكور أي في قوله: #وتوبوا 
الخ اه شيخنا. 

قوله: #وانکحوا الأيامى منکم) الخطاب للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج 
المولية والمملوك وذلك عند طلبها وطلبه› وإشعار بان المرأة والعبد لا يستبدان به إِذ لو استبدا لما 
وجب على الولي والسيد اه بيضاوي . 

وهذا الأمر للوجوب إن کانت المرأة محتاجة للنكاح لعدم نفقة أو خحوف زناء أو کان الرجل 
محتاجاً لخوف الزنا فإن لم تكن حاجة كان الأمر للإباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حنيفة 
اه من القرطبي . 
E maT‏ ا من کلام سیبویه ن تعالی ا 

الفتوحات الإلهية/ ج٩‏ / ٠۹۶‏ 


1۹۰ ا ا ا ب وة النور/ الأيتان : e‏ ۳ 


۰ + ص س £ و ت ت ا ع 
ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر « وأصّلحيك) أي المؤمنين 3 ين عبادك لايم وعباد 
رہ + a‏ 


من جموع عبد «إنيكوا) أي الأحرار < فر ينهم له 4 بالتزوج ين فضي وله وسح لخلقه 
© بهم 3 وعفن آل ايدو حًا آي ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا « حى 


فعالى غير مقلوب وكذلك يتامى» وقيل: إن الأصل أيايم ويتايم في أيم ويتيم فقلبا. وعن رسول الله 
ية : «اللهم إني أعوذ بك من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم». قلت : أما العيمة بالمهملة فشدة 
شهوة اللبن وبالمعجمة شدة العطش» والاأيمة طول العزبة» والكزم شدة شهوة الأكل› والقرم شدة 
شهوة اللحم أه. 

قوله: (وهي من) آي : امرأًة ليس لها زوج . وقوله: (ومن ليس) آي رجل ليس له زوج أي زوجة 
آي سواء كان أيضا بكرا أو ثيبا. والحاصل؛ أن لفظ الأيم يطلق على كل من المرأة والرجل الغير 

قوله : (وهذا في الأحرار والحرائر) أي : بقرينة قوله: #وإمائكم# اه كرخي . 

قوله : #والصالحين€ (أي المؤمنين) أو آريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حتى يقوم العبد بما 
يلزم لها وتقوم الأمة بما يلزم للزوج» أو أن المراد بالصلاح أن ألا تكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح › 
وخص الصالحين بالذكر ليحصن دینهم ویحفظ عليهم صلا حهم › ولأن الصالحين منهم هم الذين 
مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودة فكانوا مظنة التوصية والاهتمام بهم» ومن 
ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك. وظاهر الاية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه وإنما يتولى 
تزویجه سیده» لکن ثبت بالدلیل آنه إذا أمره بان یتزوج جاز آن یتولی تزویج نفسه فیکون تولیه باذنه 
بمنزلة تولي السيد» فأما الإماء فإن السيد يتولى تزويجهن خصوصاً على قول من لا يجوز النكاح إلا 


قوله: (من جموع عبد) آي : رقيق أي : وله جموع غير هذا كعبيد وأعابد وأعبد فالجمع الذي هنا 
من جملتها اه شيخنا. 


قوله : إن يکونوا فقراء يغنهم الله من فضله# رد لما عسى يمنع من النكاح» والمعنى لا يمنعن 
فقرا لخاطب أو المخطوبة من المناكحة» فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح» أو وعد من 
الله بالإغناء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الغنى بالتزويج» لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى : 
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء [التوبة : ۲۸[ اه بيضاوي . 

قوله : (آي الأحرار) أي : الذين هم من جملة الأيامى المذكورين بقوله: (ومن ليس له زوج) اه. 

قوله : #وليستعفف الذين) الخ آي : ليجدوا ويجتهدوا في طلب العفة أي : تحصيل أسبابها وقهر 
النفس على تحمل مشاق الشهوة اه شيخنا. 

قوله : (آي ما ينكحون به الخ) أي : فهو مصدر بمعنى اسم المفعول كکتاب بمعنى مكتوب اه. 


سورة النور/ الاية: ٣٠۳‏ ۲۹۱ 


ْنم أنه يوسع عليهم « يِن فضي ض4 فينكحون وَل َو ألكِبَ) بمعنى المكاتبة مَِاملَکتَ 
ا من العبيد والإماء * فكاوهم إن عتم فيم (i‏ أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال 
الكتابة. وصيغتهاء مثلأ: كاتبتك على آلفين في شهرين كل شهر ألف» فإذا أديتهما فأنت حر» 
فيقول قبلت « وَمَاْهُم€ أمر للسادة $ ِن مَالٍ اہ ازى ٤َاتَدگُم)‏ ما يستعینون به في أداء ٠‏ 
لكم» وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه « ولا تكرهو مَيَيكٍ € أي إمائكم < عل الَا 4 

ردن صتا تعففاً عنه» وهذه N EEA‏ 


الرنا إن ردن ٤‏ 


قوله : #والذين يبتغون الكتاب) يجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المقرونة بالفاء لما 
تضمنه المبتدأً من معنى الشرط» ويجوز نصبه بفعل مقدر يفسره المذكور من باب الاشتغال وهو 
الأرجح لمكان الأمر اه سمين . 

قوله : (بمعنى المكاتبة) أي : عقد الكتابة وهى مفاعلة لأن السيد كتب على نفسه العتق» والعبد 

قوله : (آي أمانة) آي : في دینه لئلا یضیع ما یحصله فلا یعتق › وقوله : (وقدرة على الكسب) أي 
بحرفة أو غيرهماء وهذا الشرطان إنما هما لندب الكتابة واستحبابهاء فالأمر فى الآية للندب أما 
الجواز فلا یتقید بما ذکر بل تجوز کتابته وتصح ولو کان خائناً عاجزاً اه شيخنا. 

قوله : واتوهم) أي : أعطوهم والأمر للوجوب. قوله : (وفي معنى الإيتاء حط شيء) أي : بل 
هو أفضل لأن القصد من الحط الإعانة على العتق وهى محققة فيه متوهمة فى الإيتاءء فقد يصرف 
المكاتب المدفوع في غير جهة الكتابة . قوله : ولا تكرهوا فتياتكم) جمع فتاة» وفي المختار: والفتى 
الشاب والفتاة الشابة وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد فهو ذ فتى السن بين الفتاءء والفتى أيضاً السخي 
الكريم وجمع الفتي في القلة فتية وفي الكثرة ة فتيان وجمع الفتاة فتيات أه. 

قوله: #على البغاء البغاء: مصدر بغت المرأة تبغى بغاء أي : زنت وهو مختص بزنا النساءء 
ولا مفهوم لهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن اه سمين . 

وفي المصباح: وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى فجرت وهي بغي» والجمع 

البغايا وهو وصف مختص بالمرأة فلا يقال للرجل بغي قاله الأزهري . والبخي: القينة وإن كانت عفيفة 
لثبوت الفجر لها في الأصل قاله الجوهري» ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب» والأمة تباغي أي 
تزاني آه. 

قوله: (محل الإكراه) أي : لا يتصور الإكراه ولا يتحقق إلا عندهاء وأما عند ميلهن للزنا فهو 
بدواعيهن واختيارهن فلا يتصور الإكراه حينئذ» فالتقيد بالشرط لأجل تحقق الإكراه المنهي عنه اه 
مستا 


قوله: : (فلا مفهوم للشرط) أي : a‏ 
على الزنا حرام» وإن لم يردن التحصن نعم فائدته في الاية المبالغة في النهي عن اللإكراه يعني ي : نهن إذا 


ی ية اليا نزلت في عبد الله بن أبن کان یکره جواریه على الکسب بالزنا « وسن يکرههَُنً 
اہ من ہد زک ههو ع € لھن « َة ©4 بهن وقد ألا ْک ءات € بفتح الياء وكسرها 


اسم ص ره 


فى هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينة وملا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة # من الزين خلا مِن 


أ ردت الففة فالسد أحى اإرادتها فلا بكرههاة وف معي قر إن أردة تحصنا أى إذا اردنء ولي 
معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصناً كقوله عز وجل : «وأنتم الأعلون إن 
کنتم مؤمنین) [ال عمران: ۱۹[ أي : إذا كنتم مؤمنين اه كرخي . 

وفى أبى السعود: وقوله تعالى: «وإن أردن تحصنا) ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن 
التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمه» كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهن الزنا. لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للإكراه في الجملة ‏ 
بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور 
شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح 
اه. 

قوله : (یکره جواریه) وکن ستاً فشكا منهن اثنتان للنبي ية فنزلت الآية اه شيخنا . 

قوله : #فإن الله من بعد إكراههن) جملة وقعت جزاء للشرط والعائد على اسم الشرط محذوف 
تقديره غفور لهم» وقدره الزمخشري فإن الله غفور لهن» وعلى هذا الثاني يلزم خلو جملة الجزاء عن 
رابط يربطها باسم الشرط . وقد ضعف الإمام الرازي تقدير لهم ورجح تقدير لهن» ولما قدر الزمخشري 
لهن أورد سؤالا فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا غير اثمة 
بخلاف المكره. قلت: لعل اللإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف 
أو فوات عضو حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون أثمة اه سمين . 

وقوله: (قلت لعل الإكراه إلخ) وأجاب أبو السعود هذا بجواب أخر فقال: بل لهن حاجة إلى 
المغفرة وحاجتهن إليها المنبئة عن سابقة الإثم» إما باعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في 
تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشريةء وإما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصرا عن 
حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرةء وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبيت في 
التجافي عنه» والتشديد في تحذير المكرهين بيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركتهن 
المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرهن في استحقاق العقاب اه. 

قوله: (بين فيها ما ذكر) راجع للفتح› وقوله: (أو بينة) راجع للكسر» فهو من بيّن بمعنى تبين 
- وفي نسخة متبينة وهو أيضاً راجع للكسر أي : تبين ما في هذه السورة من الأحكام فهو على النسخة 
الأولى من اللازم» وعلى الثاني من المتعدي اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : آيات مبينات يعني الآية التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدود وقرأً ابن عامر» وحفص» وحمزة والكسائي بالكسر لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة 
والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين أو لأنها بينت الأحكام والحدود اه. 


سورة النور/ الایتان: ٠٠ ۳٤‏ ۹۳ 


رای ر کر 


ك4 أي من جنس أمثالهم» أ أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم ‏ وموعظة مسقن )) 
في قوله تعالی : ولا تأحذكم بهما رأفة في دين اله الخ» #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
الخ› #ولولا إذ سمعتموه قلتم) الخ › #ليعظكم الله أن تعودوا) الخ › وتخصيصها بالمتقين لأنهم 


رر ر 


المنتفعون بها < # اله ور ألسَموات وألارّض€ أي منورهما بالشمس والقمر « مَل ؤروء) أي صفته 


قوله : (ومثلا) عطف على ایات . قوله : (آي من جنس آمثالهم) ای" انها لأخبارهم في 
الخرابة . هذا هو المراد بالجنسيةء وشار الشارح بذلك إلى أن الاية على تقدير مضافين اه شيخنا. 

قوله : (آي منورهما الخ) إنما أوله باسم الفاعلء ن حقيقة النور كيفية أي عرض يدرك بالبصر 
فلا يصح حمله على الذات الأقدس اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : النور ف في الأصل كبفبة تدر كها الباصرة ارك تدرك راهنا ساف 
المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهذا بهذا المعنى لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك : زید عدل بمعنی ذو عدل» أو على تجوز إما بمعنى 
منور السموات والأرض› وقد قریء به فإنه تعالی نورهما بالکواکب وبما يفيض عنها من الأنوار أو 
بالملائكة والأنبياءء أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير : فلان نور القوم لأنهم يهتدون به 
في الأمور أو موجدهماء فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود» كما أن أصل 
الخفاء هو العدم والله تعالی موجود بذاته موجد لما عداه. وقال ابن عباس : معنی الله نور السموات 
والأرض هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشرافهء أو لاشتمالهما 
على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما اه. 

وفي القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل: المعنى أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهما واستقامت أمورهما وقامت مصنوعاتهماء فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك نور 
أهل البلد آي : به قوام آهلها وصلاح جملتها لجريان آموره على سنن السداد فهو في الملك مجاز وفي 
لله حقيقة محضة» أو هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نورا هادياً لأن ظهور الموجود به حصل 
كما حصل بالضوء ء جمع المبصرات . وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات والأرض . وقال ابي بن 

كعب» والحسن: مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين. وقال ابن عباس» وأنس: المعنى أنه هادي آهل السموات والأرض والأول أعم للمعاني 
وصح من التأمل اه. 

قوله : #مثل نوره كمشكاة) مبتدأ وخبره وهذه الجملة إيضاح لما قبلها وتفسير فلا محل لها 
وثم مضاف محذوف أي : كمثل مشكاة. قال الزمخشري : أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة 
كمشكاة أي كصفة مشكاة» واختلفوا في هذا التشبيه هل هو تشبيه مركب آي : أنه قصد فيه تشبيه جملة 
بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» بل قصد تشبيه هداه وإتقانه صنعته في كل مخلوق على 
الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه وهو أبلغ صفات النور عندكم أو تشبيه غير مركب أي : 
قصد مقابلة جزء بجزء. وهل المشكاة عربية أم حبشية معربة حلاف ورسمت بالواو كالصلاة والزكاة» 
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في قلب المؤمن « گی گور فا ءضَماع الِمَح ن بٍ4 هي القنديل» والمصباح السراج أي الفتيلة 


والمصباح : السراج الضخم» والزجاجة: واحدة الزجاج وهو جوهر معروف وفيه ثلاث لغات : فالضم 
لغة الحجاز وهو قراءة العامة» والكسر والفتح لغة قيس» وبالفتح قرأ ابن بي عبلة ونصر بن عاصم في 
رواية ابن مجاهد»ء وبالكسر نصر بن عاصم في رواية عنه وأبو رجاء» وكذلك الخلاف في قوله: 
[الزجاجة) والجملة من قوله: لفيها مصباح€ صفة لمشكاة» ويجوز أن يكون الجار وحده هو 
الوصف ومصباح مرتفع به فاعلا اه سمين . 

وما ذكره من أنها ترسم بالواو» ويؤيده ذكر أهل اللغة لها فيما اخره واو. وفي القرطبي : قوله: 
لمث نوره» آي : صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن والدلائل تسمى نورا» وقد سمى الله تعالى 
کتابه نورا فقال : [وأنزلنا إليكم نورا مبيناً [النساء: وسمي نورا فقال : قد جاءکم من الله نور 
وكتاب مبين) [المائدة : ٥‏ وهدى لأن الكتاب يهدي ويبين» وكذلك الرسول. ووجه اللإضافة إلى الل 
تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعهاء وتحمل الآية معنى اخر ليس فيه مقابلة جزء من المثل بجزء 
من الممثل به بل وقع الشتبيه فيه لجملة بجملة» وذلك أن يريد مشل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة 
كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة 
التي هي بلغ صفات النور الذي بين آيدي الناس› فمشل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها 
البشر اه. 

قوله: (أي صفته) أي : العجيبة في قلب المؤمن. أي: الذي هو في الصدر الكائن في البدن 
فالمشبه فيه أربعة أمور متداخلة البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزجاجة فيها 
المصباح فيه النور اه شيخنا. ) 

والذي في قلب المؤمن هو العلوم والمعارف»› وعلى هذا يكون في الکلام استخدام حيث فسّر 
النور أولاً بمعنى منور تنويراً حسياًء وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المؤمن وهو معنوي» وسيفسر 
الضمير في قوله: يهدي الله لنوره من يشاء بالإسلام» فعليه يكون في الكلام استخدام اخر فليتأمل . 
قوله : (هى القنديل) بكسر القاف كما فى القاموس . قوله: (الموقودة) صوابه الموقدة. قوله: (الطاقة 
غير النافذة) قيد به لأنها حينئذ أجمع لور ف گر ن فما آفری هع لو کانت نافذة» وقوله : (أي الأنبوبة) 
آي السنبلة التي في القنديل› وهذا تفسير أخر للمشكاة حكاه البيضاوي فقيل : فهو مقابل لتفسيرها 
بالطاقة» فكان على الشارح أن يقول أو الأنبوبة فيعبر بأو فيكون معطوفاً على الطاقة» ويكون المعنى 
قيل هي الطاقة › وقيل: الأنبوبة اه شيخنا. 

ونص البيضاوي : كمشكاة وهى الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل 
آھ. ۰ ٠‏ 

وفي السمين: والمشكاة الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة أو الرصاصة التي يوضع فيها 
الزيت» وقيل: هي العمود الذي يوضع على رأسه المصباح» وقيل: ما يتعلق فيه القنديل من الحديدة 


آه. 
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الموقودةء والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة فى القنديل ‏ اجه كيا والنور فيها 
کرک دزی 4 أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام» وبضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الدر: اللؤلؤ # يوق المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد 
مبنياً للمفعول بالتحتانية وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة «ين) زيت سَجَرَة 
مرق زیون لا شرفي ولاعَرّمٍ ) بل بینهما فلا یتمکن منها حر ولا برد مضرین ياد ري 

قوله أيضاً : (الطاقة غير النافذة) آي : لأنها أجمع ألضوء والمصباح فيها اكش إضاءة مله فی 
غیرهاء فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في زجاجة» ومثل الله نوره آي: معرفته في قلب 
المؤمن بنور المصباح دون نور الشمس مع أن نورها أتمء لأن المقصود تمثيل النور في القلبء والقلب 
في الصدر» والصدر في البدن بالمصباح» والمصباح في الزجاجةء والزجاجة في القنديل وهذا التمثيل 
لا يستقيم إلا فيما ذكر أو لأن نور المعرفة له الات يتوقف هو على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل 
واليقظة وغيرهاء أو لأن نور الشمس يشرق متوجهاً إلى العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجهاً إلى 
العالم العلوي كنور المصباح» ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالباً وقع التشبيه في نوره دون 
نور الشمس مع أنه أتم من نور المصباح اه كرخي . 

قوله : (والنور فيها) ای والحال . قوله : (بمعنی الدفع) عبارة المختار : الدرء الدفع وبابه قطع 
ودرأ طلع مفاجأة وبابه خضع» ومنه کوکب دري کسکین کثرة توقده وتلألؤه» ودري بالضم منسوب 
إلى الدرء وفرىء دريء بالضم والهمزة ودرىء بالفتح والهمزة» وتدارأتم : تدافعتم واختلفتم اه. 

قوله : (منسوب إلى الدر) آي : على وجه التشبيه في الصفاء والإشراق اه شيخنا. 

قوله: (مبنياً للمفعول) حال من مضارع أوقدء وكذا قوله بالتحتانيةء وقوله وفي أخرى 
بالفوقانية وعليها يكون الضمير راجعاً للزجاجةء فلذلك قال الشارح أي : الزجاجة على تقدير مضاف 
آي : فتيلة الزجاجة» إذ هى تتصف بالإيقاد اه شيخنا. 

قوله: لمن شجرة) من لابتداء الغاية على حذف مضاف أي: من زيت شجرة. وزيتونه فيها 
قولان» أشهرهما: أنها بدل من شجرة. الثاني: آنها عطف بيان وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم أبو 
علي وقد تقدم هذا في قوله : من ماء صديد)€ [إبراهيم : ]۱١‏ اه سمين . 

قوله: #مباركة) قال ابن عباس: في الزیتون منافع يسرج بزيته وهو ادام ودباغ ووقود يوقد 
بحطبه وثقله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الإبريسمء وهو أول شجرة نبتت في 
الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت فى منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نيا 
بالبركة منهم إبراهيم » ومنهم محمد ية فإنه قال مرتين : «اللهم بارك في الزيت والزيتون» اه قرطبي . 

قوله: لا شرقية# صفة لشجرة ودخلت لا لتفيد النفي» وقرأًا لضحاك بالرفع على إضمار مبتداً 
أي : لا هي شرقية » والجملة أيضاً في محل جر نعت لشجرة اه سمين . 

قوله أيضاً: لا شرقية ولا غربية) أي : بحيث تقع | لشمس علیها حیناً دون حین» بل بحیث تقع 
عليها طول النهار كالتي تكون على قلة أو صحراء واسعة» فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى »› أو لا 
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یی وو ر َة ا لصفاته ر4 به لر بالنار» ونور الله أي هداه للمؤمن نور 
کا ا س 
نابتة في شرق المعمورة ولا في غربها بل وفي وسطها وهو الشام» فإن زيتونه أجود الزيتون آو لا في 
مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقهاء ولا في مقنأة آي : مكان لا تطلع الشمس عليه بل تغيب 
عنها دائماً فتتركها فيئاً. وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا في نبات في مقنأة ولا خير فيهما في 
مضحی» اه بيضاوي . 

والمقنأة: بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة وهي المكان الذي لا تطلع عليه الشمس اهم 
زكريا. وقد تحذف الهمزة اه شهاب . 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في قوله: لا شرقية ولا غربية) فقال ابن عباس» وعكرمةء 
وقتادة وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترأء والغربية 
عكسها أي : آنها شجرة في صحراء أو في منكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو آجود 
لزيتهاء فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي شرقية . وقال ابن زيد: 
إنها من شجر الشأم لا شرقي ولا غربي» وشجر الشام أفضل الشجر وهي الأرض المباركة» وشرقية 
نعت لزيتونة ولا ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا غربية عطف عليه اه. 

قوله : (فلا يتمكن منها حر) آي : لكونها غير شرقيةء ولا برد أي لكونها غير غربيةء وقوله: 
(مضرين) هذا هو محط النفي وهو حال. قوله: (يكاد# أي : يقرب زيتها. وهذه الجملة نحت أيضا 
لشجرة اه سمين . 

قوله: ولو لم تمسسه نار أي : على كل حال أي: سواء مسته النار و لم تمسه. وفي السمين : 
قوله : ولو لم تمسسه نار) جواب لو محذوف آي : لأضاء لدلالة ما تقدم عليه والجملة حالء وقد تق م 
تحرير هذا في قولهم : لا تردوا السائل ولو جاء على فرسن» وأنها لاستقصاء الأحوال آي : حتى في هذ 
الحال. وقراً ابن عباس» والحسن: يمسسه بالياء لأن المؤنث مجازي ولأنه قد فصل بالمفعول أيضا 
أه. 

وفي القرطبي : قال ابن العربي : قال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل 
بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زاد هدى على هدى ونور على نور» كقلب إبراهيم من قبل 
أن تجيئه المعرفة» قال: هذا ربي من قبل أن یخبره أحد بان له ربا فلما آخبره الله آنه ربه زاد هدی قال 
له ربه : أسلم . قال: أسلمت لرب العالمين اه. 


نور» وقوله: على نور بالنار أي: مع نور بالنار أي کائن بھا وناشیء عنها فعلی بمعنی مع اه 
ٿا 


ونور : مبتدأً وعلى نور خبره ما هو المتبادر من صنيع الشارح وفي آبي السعود: ئۆز ى ذا 
محذوف› وقوله: لإعلی نور) متعلق بمحذوف هو صفة مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة› ای 
ذلك النور بنور عظيم كائن على نور كذلك لا على أنه عبارة عن نور واحد معين أو غير معين فوق نور 


€ 
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کا ص 
دشاء 


للا د تقريباً ا لانهامهم ا ا 6 کل ی ا ومنه ضرب N‏ ا 
وت متعلق بيسبح الاتي أن أله أن ترَحَ) تعظم نڌ ڪر فيا اس بتوحیده « یح 


اخر مثله ولا عن مجموع نورين اثنين فقط» بل عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد 
معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة اه. 

قوله: (ونور الله أي هداه الخ) آي : فالمشبه نور مجموع من نورين نور الهدى ونور الإيمانء 
والمشبه به نور مجموع من نورين نور الزيت الخلقي ونور المصباح الموقد فيه اه شيخنا. 

وفي القرطبي: نور على نور آي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى الزجاجة وإلى ضوء 
الزيت» فصار كذلك نورا على نور واشتعلت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون» وكذلك 
براهين الله واضحة وهي برهان بعد برهان وتنبيه بعد تنبيه» كإرسال الرسل وإنزال الكتب ومواعظ تكرر 
فيها لمن له عقل معتبر اه. 

وفي البيضاوي : وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه الأول: آنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات 
الات اي جا مدلولها وظهور ما تضة من الهدى بالشكاة التغرتة أو تعيب للمدى من عبت إن 
محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح» وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه 
وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس» أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور 
المشكاة المثبت فيها من مصباحها اه. 

قوله: #يهدي الله لنوره من يشاء# آي : فإن الأسباب دون مشيشته لاغية إذ بها تمامها اه 
بيضاوي . ) 

قوله : (ويضرب الله الأمثال للناس) أي : تقريباً للمعقول من المحسوس اه بيضاوي . 

قوله : (والله بکل شيء علیم) آي : معقولاً کان أو محسوساً ظاهرا كان أو خفياً اه بيضاوي . 

قوله : فى بيوت) فيه ستة أوجهء أحدها: أنه صفة لمشكاة أي : كمشكاة فى بيوت» أي : فى 
بیت من بیوت لله . الثاني : أنه صفة لمصباح . الثالث: أنه صفة لزجاجة. الرابع : آنه متعلتق بتوقدء 
وعلى هذه الأقوال لا يوقف على عليم. الخامس: أنه متعلق بمحذوف كقوله في تسع أيات» أي : 
سبحوه في بيوت . السادس: أنه متعلق بيسبح أي : يسبح رجال في بیوت ولفظ فیها تکرار للتوکید 
كقوله : [ففي الجنة خالدين فيها) [هود: ]۱٠۸‏ وعلى هذين القولين فيوقف على عليم اه سمين . 

قيل : المراد بالبيوت هنا جميع المساجد» فقد قال ابن عباس : بيوت الله في الأرض تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض» وقيل : المراد بها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي الكعبة» بناها 
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبية » وبيت المقدس بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد قباء 
بناهما رسول الله م اه خازن . 

قوله: (متعلق بيسبح) وعلى هذ الإعراب إنما أعيد لفظ فيها للتأكيد والتذكير والإيذان بأن 
التقديم للاهتمام لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط اه أبو السعود 


A as e س‎ 4 


بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي لم فيا مدو ) مصدر بمعنى الغدوات أي البكر 


قوله : آذن الله الخ) في محل جر صفة لبيوت» وأن ترفع على حذف الجار أي: في أن ترفع› 
ولا يجوز تعلق في بيوت بقوله: ويذكر لأنه عطف على ما في حيز أن وما بعد أن لا يتقدم عليها اه 

قوله : (تعظم) آي : بحيث لا يذكر فيها الفحش من القول» وبحيث تطهر عن النجاسات والأقذار 
اه خازن. 

وفي الكرخي : أذن الله أي : أمر أن ترفع أي : تعظم أو ترفع بالبناء قدرا لتطهيرها عما لا يليق بها 
إه. 

وفي القرطبي : وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد ورأى أنه من البدع» وهذا إذا 
كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار 
والأوساخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد» وقد أمر رسول الله ية بتنظيفها وتطييبها فقال : 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم 
وجمروها في الجمع واجعلوا لها على أبوابها المطاهر» اه. 

قوله : (بتوحیده) آي : قوله لا له إلا الله . وفی الخازن: ویذکر فیها اسمه»ء قال ابن عباس: یتلى 
فيها اسمه اه. ۰ 

قوله : #يسبح)€ (بفتح الموحدة الخ) عبارة السمين: قرأ أبو بكر» وابن عامر بفتح الباء مبنيا 
للمفعول» والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاث والأول منها أولى لاحتياج العامل إلى مرفوعه 
فالذي يليه آولى . ورجال على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين : إما بفعل مقدر لتعذر إسناد الفعل 
إليه وکأنه جواب سۇال مقدر» فکأنه قیل: من يسبحه فقيل يسبحه رجال» الثاني أن رجال خبر مبتداً 
أي: المسبح رجال»ء وعلى هذه القراءة يوقف على الأصال» وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل 
والفاعل رجال ولا يوقف على الاصال اه. 

قوله : (آي يصلي) آي : صلاة الصبح في الغدوء وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
اللأصال كما أشار له بقوله: (من بعد الزوال) اه شيخنا. 

وفي الخازن: (يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال) قال أهل التفسير: أراد به الصلاة 
المفروضة› فالتي تؤدى بالغداة صلاة الفجرء والتي تؤدى بالاصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين › 
لأن. اسم الأصيل يقع على هذا الوقت كله وقيل: أراد به الصبح والعصر روي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: «من صلى البردين دخل الجنة» أراد بالبردين صلاة الصبح وصلاة 
العصر» وقال ابن عباس : التسبيح بالغدو صلاة الضحى» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يا : من 
حرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر المحرم» ومن خرج إلى المسجد إلى تسبح 
الضحى لا يقصد إلا ذلك كان أجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين» 
آخرجه أبو داود آه. ٠‏ 

قوله : (مصدر) أي : في الأصل من باب سماء وآما هنا فالمراد منه الأزمنة كما قال اه. 
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وَلأَصَالٍ ©6 العشايا من بعد الزوال رال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب 
الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر کأنه قيل من يسبحه « لاهم ة4 
أي شراء ولا بيع عن ذكر انرصو حذف هاء إقامة تخفيف « وإيتلو ركو اوت وما نفب 4 
تضطرب « فيه لقأب الاسر 46 من الخوف» القلوب بين النجاة والهلاك» والأبصار 
بين ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة * لجزيهم أله أَحَسَنَ ما يلوأ أي ثوابه وأحسن 


وقوله: (بمعنى الغدوات) بضم الدال وفتحها وسكونهاء وقوله: (آي البكر) جمع بكرة كخرفة 
وغرف وهي أول النهارء وقوله: (العشايا) جمع عشية وهي آخر النهار اه شيخنا. 

قوله: (رجال# خصوا بالذكر لأن النساء ليس عليهن حضور المسجد لجمعة ولا لجماعة اه 
خازن. 

قوله : (نائب الفاعل له) أي : لفظ له . قوله : لا تلهيهم€ في محل رفع صفة لرجال اه سمين . 

قوله : (أي شراء) أفاد به أنه أريد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء 
خا لان ذكر البيع بعده كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهو [الجمعة: ]١١‏ يعني الشراء. أو أن 
التجارة جنس يدخل تحته آنواع الشراء والبيع» وإنما خص البيع بالذكر لأن الالتهاء والاشتغال به أعظم 
لكون الربح الحاصل من البيع معيناً ناجزاًء والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد لم 
عطف البيع على التجارة مع شمولها له اه كرخي . 

قوله: #عن ذكر الله أي : عن حضور المساجد لإقامة الصلاة اه خازن. 

قوله : #وإقام الصلاة) أي : أدائها في وقتها جماعةء لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من 
مقيمي الصلاة. روى سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس 
وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد» فقال ابن عمر رضي الله عنه: فيهم نزلت هذه الآية (رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة اه خازن. 

قوله : (یخافون یوما يجوز أن کون نعتاً ثانياً لرجال» وأن يكون حالاً من مفعول تلهيهم» 
ويوماً: مفعول به لا ظرف على الأظهرء وتتقلب: صفة ليوماً اه سمين . 

يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله تعالى والطاعات فإنهم مع ذلك وجلون خائفون 
لعلمهم بأنهم ما عبدوا لله حق عبادته » وقيل : إن القلوب تضطرب من الهول والفزع وتشخص الأبصار› 
وقيل: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشك إلى اليقين وتنفتح الأبصار من الأغطية› 
وقيل : تتقلب الأبصار من هول ذلك اليوم فتخشى الهلاك وتطمع في النجاة» وتتقلب الأبصار من هول 
ذلك اليوم من أي ناحية يؤخذ بهم» آمن ذات اليمين أم ذات الشمال» ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل 
اليمين أم من قبل الشمال. وقيل: يتقلب القلب في الجوف فيرتفع إلى الحنجرة فلا ينزل ولا يخرج› 
ويتقلب البصر فيشخص من هول الأمر وشدته اه خازن. ) 

قوله : #ليجزيهم الله يجوز تعلقه بيسبح أي : يسبحون لأجل الجزاء ويجوز تعلقه بمحذوف 
أي : فعلوا ذلك ليجزيهم الله » وظاهر كلام الزمخشري أنه من باب الإعمال فإنه قال: والمعنى يسبحون 
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رر ص 2 ر ر 2 ر رس س ر ۴ ۰ . 
ت ج ویزیدهم من فلب واه زف من اء بار ساب ()) يقال : فلان ينفق بغير حساب 


وہہ وعم رو 
قروا عله 


أي يوسع کأنه لا يحسب ما ينفقه « ولي مروا الهم كرا قَيعَةٍ ) جمع قاع أي في 


ويخافون ليجزيهم ويكون من إعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

والأظهر أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة لام العلة الباعثة اه. 

قوله: #ويزيدهم من فضله) أي : فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالهمء بل يزيدهم من 
العطايا ما يليق بفضله اه خازن. 
بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كمياتهاء بل إنما وعدت بطريق الأجمال في مثل قوله تعالى : 
لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]۲١‏ وقوله عليه السلام حكاية عنه عز وجل: «أعددت 
الكريمة التي من جملتها قوله تعالى : #والله يرزق من يشاء بغير حساب)€ فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد 
كريم بأنه تعالى يعطيهم غير جور أعمالهم من الخيرات بما لا يفي به الحساب اه. 

قوله: وال يرزق من يشاء بغير حساب) وضع الموصول موضع ضمير هم للتنبيه بما في حيز 
الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيثته تعالى لا أعمالهم المحكية» وذلك تنبيه على كمال 
قدرته وكمال جوده وسعة إحسانهء فكأنه تعالى لما وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة وهم مع ذلك 
في نهاية الخوف»› فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له 
في مقابلة خوفهم . قال الزمخشري : والله يرزق يتفضل بغير حساب . قال الطيبي : يعني أن يرزق يجب 
أن يقيد بأحد المذكورين الجزاء أو التفضل» والأول ممتنع لأنه بمعنى الثواب والثواب له حساب فلا 
يقال فيه بغير حساب» فيقي أن يقيد بالثاني ویقال: والله یرزق ما یتفضل به بغیر حساب اه کرخي . 

قوله: #والذين كفروا) مبتد أول» وقوله: #أعمالهم) مبتداً ثان» وقوله: #کسراب) خبر 
الثاني والثاني وخبره خبر الأول ويجوز أن يكون أعمالهم بدلا من الذين كفروا بدل اشتمال» وقوله : 
كسراب خبر عن الذين كفروا مع ملاحظة البدل منه أشار له القرطبي» وهذا شروع في بيان حال الكفار 
بضرب مثل لهم بعد أن بين حال المؤمنين بضرب مثل لهم بقوله : #مثل نوره كمشكاة) اه شيخنا . 

قوله : أعمالهم كسراب€ آي : أعمالهم الصالحة كصدقة وعتق ووقف من كل ما لا يتوقف عل 

قوله: #بقيعة# أي : فيهاء فالباء بمعنى في» وقوله : (جمع قاع) أي كجيرة جمع جار» وقيل : 
القيعة مفرد بمعنى القاع » وقوله: (أي): فلاة هي الأرض المستوية اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار قاله الهروي» وقال أبو عبيدة: قيعة وقاع 
واحد حكاه النحاس» والقاع : ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يكون السراب» 
وأصل القاع المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه قيعان. قال الجوهري: والقاع المستوي من 
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فلاة» وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري يبه يظنه 
# انان أي العطشان « ماه حى إا جكاء م ريده سَيًا) مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن 
عمله کصدقه ینفعه حتی إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله آي لم ينفعه ووم 


الأرض والجمع أقواع وقيعان فصارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مثل القاع وهو أيضاً من 
الوادي»› وبعضهم يقول: هو جمع آه. 

قوله : (يشبه الماء الجاري) وذلك لأنه يتراءى فيه الجريان كما ذكره القرطبي ونصه: والسراب ما 
يرى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض» والال الذي يكون ضحى كالماء 
إلا أنه يرتقع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماء» وسمي السراب سرابا لأنه يتسرب أي : 
يجري كالماء يقال : سرب الفحل أي: مضى وسار في الأرض ويسمى الال أيضاًء ولا يكون إلا في 
البرية والحر فيغتر به العطشان اه. 

قوله : #يحسبه الظمان) في المختار : حسبت زيدا صالحاً بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبة 

وفي المصباح : وحسبت زيدا قائماً أحسبه من بات تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي آیضاً على غير قياس حسباناً بالکسر بمعنیى ظننت اه. 


قوله : (آي العطشان) آي : وکذا غیره من کل من یراه» وحص الظمان لأنه أحوج إليه من غيره 
فالتشبیه به اتم اه شيخنا. 

قوله : #إحتى إذا جاءه) غاية لمحذوف تقديره: ويقصده ولا يزال جائياً إليه حتى إذا جاءه أي : 
جاء ما ظنه ماء أو جاء موضعه اه شيخنا. 


قوله : لم يجده شيئا) أي : لم يجد ما قدره وظنه شيئاً» ووجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر 
من أعمال البر يعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى وليس كذلك» فإذا وافى في عرصة القيامة لم يجد الثواب 
الذي كان يظنه» بل وجد العقاب العظيم والعذاب الأليم» فعظمت حسرته وتناهى غمه فشبه حاله بحال 
الظمان الذي اشتدت حاجته إلى الماء فإذا شاهد السراب في البر تعلق قلبه به فإذا جاءه لم يجده شيئاًء 
فكذلك حال الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا احتاج إلى عمله لم يجده أغنى عنه شيا ولا نقعه اه 
ازن 

قوله: #ووجد الله عنده» معطوف على مقدر وهو ما قدره بقوله: (لم بجد عمله) الذي ذکره في 
حيز الغاية بقوله: (حتى إذا مات) الخ اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: فليست الجملة معطوفة على لم يجده شيئاً بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل 
من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عيناً ولا أثرا كآنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة 
أعمالهم التي كانوا في الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الأخرة لم يجدوها شيئاًء ووجدوا الله أي : حكمه 
وقضاءه عند المجيء وقيل : عند العمل فوفاهم أي أعطاهم كاملا وافياً حسابهم» أي : حساب أعمالهم 
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عدم أي عند عمله وله كام أي جازاه عليه في الدنيا وله سرع ليساب 6©9) أي 
& ۰ ۰ 4 ك رم 4 سرس ار مث 
المجازاة آز الذين كفروا أعمالهم السيئة ‏ كلمت ف صر أَجَىَ) عميق 9 يله مو من 


المذكورة وجزاءهاء فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب 
قا وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمان الواقع في التمثيلء وإما 
للحمل على كل واحد منهم ٠‏ وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم اه. 

وفي البيضاوي : ووجد الله أي وجد عقابه وزبانية عذابه أو وجده نفسه محاسباً إياه اه. 

وقوله: «#عنده# أي عند السراب أو العمل» وله أو و تة تبه اسا إا أي فالعند 
بمعنى الحساب على طريق الكناية لذكر التوفية بعد اه شهاب . 

وفي القرطبي : ووجد الله عنده أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه أي جزاء عملهء وقيل: وجد 
وعد الله بالجزاء على عملهء وقيل: وجد أمر الله عند حشره والمعنى متقارب اه. 

قوله : (أي جازاه عليه) أي : على عمله فى الدنيا متعلق بجازاه» ويكون المعنى على هذا أنه وجد 
في الاخرة» وعلم فيها أن الله جازاه في الدنيا على عمله بالمال والبنين وغيرهما من لذات الدنيا اه 
ب ش خا . 


° 


وهذا المعنى بعيد من السياق جداء إذ مقتضى السياق بطلان عمل الكافر ونه لا نفع له أصلاًء 
والذي حمله على هذا المعنى البعيد تقييد الشارح بقوله في الدنياء وغيره من المفسرين لم يذكر هذا 
القيد. وعبارة أبي السعود: فوفاه أي : أعطاه وافياً كاملا حسابه أية حساب عمله المذكور وجزاءهء فإن 
اعتقاده لنفعه بغیر یمان وعمله بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاً اهه. 


ومفادها: أن المعنى أن الله في الأخرة يجازي الكافر بالعذاب على عمله في الدنياء ويمكن على 
بعد أن يجعل قول الشارح في الدنيا حالاً من العمل أي جازاه في الآخرة على عمله حال كونه أي العمل 
في الدنيا أي على العمل الذي عمله في الدنياء فيكون الجزاء في الاخرة بالعقاب على العمل الذي 
عمله في الدنيا فتأمل . 


قوله: #أو کظلمات4 أو للتقسيم. أي: أن عمل الكافر قسمان» قسم كالسراب وهو العمل 
الصالح › وقسم كالظلمات وهو العمل السيىء اه شيخنا. 

وفى البيضاوي : أو كظلمات عطف على كسراب وأو للتخيير» فإن أعمالهم لكونها لاغية لا 
والأمواج» أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» وإن كانت سيئة فكالظلمات» أو 
للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الاخرة اه. 

قوله أيضاً: #أو كظلمات) فيه أوجهء أحدها: أنه نسق على كسراب على حذف مضاف واحد 
| تقديره : أو كذي ظلمات ودل على هذا المضاف قوله: إذا أخرج يده لم يكد يراها( فالكناية تعود إلى 
المضاف المحذوف وهو قول أبي علي . الثاني : أنه على حذف مضافين تقديره: أو كأعمال ذي ظلمات 


سورة النور/ الأية: د ¥ 


ِء أي الموج « مَوْيّنَرَيهٍ.4 أي الموج الثاني « َا آي غيم هذه لمت بع 
فوق بَعْض 4 ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب # إذا آخرج 4 


ر 
f‏ 2 


الناظر كد في هذه الظلمات « ريد يها أي لم يقرب من رؤيتها ۾ ومن رمل انه ل ور 


فقدر ذي ليصح عود الضمير إليه في قوله: إذا أخرج يده وقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار 
بأعمال صاحب الظلمة» إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمة . الثالث: أنه لا حاجة إلى حذف 
البتة» والمعنى آنه شبه أعمال الكفار في حيلولتها بين القلب وما يهتدى به بالظلمة» وأما الضميران في 
نرج يده يعو دان على مبخذوف ذل عليه المغتى آي إذا أعحرج يد قيها اه سمين: 

وتلخص من كلام القرطبي : أن المشبه إما عمل الكافر وعلى هذا لا يقدر شيء بعد الكاف» وإما 
كفر الكافر وعليه لا يقدر شيء أيضاء وإما نفس الكافر وعليه فيقدر مضاف بعد الكاف» والمعنى عليه 
أن الكافر كذي ظلمات آي كشخص كائن في ظلمات الخ . 

قوله : (لجي€ منسوب للج أو اللجة وهو الماء الغزير اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: في بحر لجي). في بحر: صفة الظلمات فيتعلق بمحذوف» واللجي 
منسوب إلى اللج وهو معظم البحر كذا قال الزمخشري» وقال غيره: منسوب إلى اللجة بالتاء وهي 
أيضاً معظمه» فاللجي هو العميق الكثير الماء» وقوله: من فوقه موج€ يجوز أن تكون هذه الجملة من 
مبتدأً وخبر صفة لموج الأول» ويجوز أن يجعل الوصف الجار والمجرور فقط» وموج فاعل به 
لاعتماده على الموصوف» وقوله: من فوقه سحاب€ فيه الوجهان المذكوران قبله من كون الجملة 
صفة لموج الثاني أو الجار فقط اه. ) 

قوله : #يغشاه) أي : يعلوه موج من فوقه موج إشارة إلى كثرة الأمواج وتراكم بعضها فوق بعض 
اه شيخنا. 

وفي الخازن: معناه أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء» فإذا ترادفت 
الأمواج ازدادت الظلمةء فإن كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى . ووجه الشبه أن 
اله عز وجل ذكر ثلاثة آنواع من الظلمات: ظلمة البحر» وظلمة الأمواج» وظلمة السحاب. وكذلك 
الكافر له ثلاث ظلمات : ظلمة الاعتقاد» وظلمة القول» وظلمة العمل . وقيل: شبه بالبحر اللجي قلبه› 
وبالموج ما يغخشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه. قال أبي بن 
كعب : الكافر يتقلب فى خحمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى ظلمات يوم القيامة في الثار اه. 


قوله أيضاً: #یغشاه موج) صفة أخرى لبحر هذا إدا أعدنا الضمير في یغشاه على بحر وهو 
الظاهر» وإن قدرنا مضافاً محذوفاً أي: أو كذي ظلمات كما فعل بعضهم كان الضمير في يغشاه عائدا 
عليه وكانت الجملة حالاً منه لتخصصه بالإضافة أو صفة له اه سمين . 

قوله : 3إذا آحرج يده أي : مع آنها أقرب شيء إليه. قوله: (أي من لم يهده الله لم يهتد) عبارة 


6 ا س ا ا و ون او چ 


e 0‏ آي من لم يهده الله لم يهتد $ رر أنه سح لم من في اموت والارض ) ومن 
التسبيح صلاة «وَالّيَرٌّ ) جمع طائر بين السماء والأرض «صمَّسٍ) حال» باسطات 


البيضاوي : ومن لم يجعل الله له نوراً. من لم يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. فما له من نور خلاف 
الموفق الذي له نور على نور اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس : من لم يجعل الله له ديناً وإیماناً فلا دين له» وقیل : من لم يهده الله 
فلا هادي له. قیل : نزلت هذه الاية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس 
المسوح» فلما جاء الإسلام كفر وعاندء والأصح أن هذه الاية عامة في حق جميع الكفار اه. 

قوله : ألم تر4 أي : ألم تعلم علما يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال أن 
الله يسبح له أي ينزه ذاته عن كل نقص وآفة من في السموات والأرض» أي : أهل السموات والأرض› 
ومن لتغليب العقلاء ء أو الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال اه بيضاوي . 

وقوله: ألم تعلم يعني أن المراد بالرؤية رؤية القلب لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية 
اضر والاستفهام تقريري أي: قد علمت. وعبر عن العلم بالرؤية للدلالة على تقديره بالعلم النازل 
منزلة المشاهد اه زاده. 

وظاهره؛ آنه استعارة» ومقتضى كلام النحويين أن رأى العلمية حقيقة اه شهاب . 

قوله: (ومن التسبيح صلاة) وذلك لأن المراد به الخضوع والانقياد والعبادة والصلاة من جملة 
أفراد هذا المعنى» وإنما قال الشارح ذلك توطئة لقوله: «كل قد علم صلاته وتسبيحه). وفي 
الكرخي : قال مجاهد: الصلاة لبني ادم والتسبيح لسائر الخلق» وقيل : إ إن ضرب الأجنحة صلاة الطير 
وصوته تسبيحه وقيد الطير بقوله : #صافات) لأنه يكون بين السماء والأرض حينئذ» ولکونه دالا على 
كمال قدرة صانعه ولطف تدبير مبدعه» فيكون خارجاً عن حكم من في السموات والأرض وهو معطوف 
على من . قال الزمخشري : فإن قلت: متى رأى رسول الله ية تسبيح من في السموات ودعاءهمء 
YY‏ وتنزيل المطر من جبال من بزد في السماء حتى قيل له ألم تر؟ قلت : علمه من 

جهة إخبار الله إياه بذلك على طريق الوحي اه. 

قوله: #والطير صافات) قرا العامة : والير رفم وصافات نصباًالوفع عطقا على من والصب 
على الحال» وقراً الأعرج» والطير نصباً على المفعول معه» وصافات حال أيضاً» وقرأً الحسن» 
وخارجة عن نافع : والطير صافات برفعهما على الابتداء والخبر» ومفعول صافات محذوف أي 

وفي المصباح : والطائر على صيخة اسم الفاعل من طار يطير طيراناً وهو له في الجو كمشي 
الحيوان في الأرض ويعدى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: طيرته وأطرته» وجمع طائر طير مثل صاحب 
وصحب وراكب وركب» وجمع الطير طيور وأطيار . قال أبو عبيدة» وقطرب : ويقع الطير على الواحد 


والجمع» وقال ابن الأنباري : الطير جماعة وتأنيشها أكثر من التذكير» ولا يقال هو أحد طير بل طائرء 
وقلما يقال للأنٹی طا أه. 
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أجنحتهن « رود الله سار ويح و علب مابقعاوت )€ فيه تغليب العاقل ‏ ينوملك 


تالز خزائن المطر والرزق والنبات دإ لاير )4 المرجع « ألزنر أن ةى 
سابا) يسوقه برفق * ثم ولف بب يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المفرقة قطعة واحدة 


ad‏ م 


مما بعضه فوق بعض « ری ارذ( المطر ‏ بين للد مخارجه $ ورين 


قوله : (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أن العطف مغاير اه شيخنا. 

فوله : كل قد علم صلاته وتسبيحه# في هذه الضمائر أقوال» أحدها: أنها كلها عائدة على كل 
أي : كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحها وهذا أولى لتوافق الضمائر . والثاني: أن الضمير في علم 
عائد علی الله تعالی وفی صلاته وتسبیحه عائد على کل . والثالث: بالعكس أي علم کل صلاة الله 
وتسبيحه أي اللذين أمر بهما وبآن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق اه سمين . 

قوله : (خزائن المطر والرزق) راجع السماءء وقوله : (والنبات) راجع للأرض اه شيخنا. 

ويشير بهذا إلى تقدير مضاف أي : وله ملك خزائن السموات والأرض . وفي الخازن: وله ملك 
السموات والأرض آي : آن جميع الموجودات ملکه وفي تصرفه وعنه نشأت ومنه بدت فهو واجب 
الوجودء وقيل : معناه أن خزائن المطر والرزق بيديه ولا يملكها أحد سواه اه. 

قوله : يزجي سحابا) في المختار زجى الشيء تزجیه دفعه برفق» وتزجی بکذا اکتفی به» 
وأزجى الإبل ساقها والمزجى الشيء القليل» وبضاعة مزجاة قليلة» والريح تزجي السحاب» والبقرة 
تزجي ولدها آي تسوقه اه. 

قوله : لثم يؤلف بينه) إنما دخلت بين على مفرد وهي إنما تدخحل على المثنى فما فوقهء لانه إما 
أن يراد بالسحاب الجنس فعاد الضمير عليه على حكمه»ء وإما أن يراد آنه على حذف مضاف أي يبين 
قطعه فإن كل قطعة سحاب اه سمين . 

وإلى هذا يشير كلام المفسر اه. 

قوله : #ركاما) في المختار: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض وبابه نصر» وارتكم 
الشيء وتراكم اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه أاه. 

قوله : #فتری الودق4 آي : تبصره. وقوله : لڑیخرج من خلاله) حال» وقوله: (مخارجه) أي 

وفي السمين: قوله: لمن خلاله4 وهل الخلال مفرد كحجاب أو جمع كجبال جمع جبلء 
والودق قيل : هو المطر ضعيفا كان أو شديدا وهو في الأصل مصدر يقال : ودف السحاب يدق ودقا من 
باب وعد ويخرج حال لأن الرؤية بصرية اه. 
البقرة أن كعبا قال : إن السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع 

الفتوحات الإلهية/ ج٠‏ / م٠‏ ۲ 
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سماو ين) زائدة جبالفا) في السماء بدل بإعادة الجار ين رر أي بعضه « ِب 
e‏ یکاد) يقرب 9 ستابرقر4 لمعانه « يذهف ب بابر 46 الناظرة ل 
خظفةا ف ب الل والنهار 4 آي ياتي کر منهما بدل الاأخر «إّفِدلك) التقليب « لمر 
دلالة اولي آل صر 3)) لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى « اله لى لداب أي حيوان 


قوله : #وينزل من السماء من جبال ‏ الخ قد ذكرت من هنا ثلاث مرات. فالأولى : ابتدائية 
باتفاق المفسرين . والثانية : قيل : زائدة» وقيل : تبعيضية» وقيل : ابتدائية على جعل مدخولها بدلا مما 
قبله بإعادة الجار. . والثالثة : فيها هذه الأقوال الثلاثة » وتزيد بقول رابع وهو أنها لبيان الجنس› فقول 
الشارح في الثانية زائدة وقوله بدل بإعادة الجار فيه تلفيق بين القولين فكان ينبغي له الاقتصار على 
احدهماء وجرى في الثالثة على أنها تبعيضية كما ترى اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: لمن السماء من جبال فيها من برد› من الأولى لابتداء الغاية اتفاقاً. وأما 
الثانية ففيها ثلاقة أوجه» أحدها: أنها لابتداء الغاية آيضا فهي ومجرورها بدل من الأولى بإعادة الجارء 
والتقدير : وينزل من جبال السماء من جبال فيها فهو بدل اشتمال. الثاني: أنها للتبعيض قاله 
الزمخشري وابن عطية» فعلى هذا هي ومجرورها في موضع مفعول الإنزال كأنه قال: ويتزل بعض 
جبال . اثالث : آنها رائدة أي يتزل ن السنا خا وقال الحوفي : من جبال بدل من الأولى› ثہ 
قال : : وهي للتبعيض ورده الشيخ بأنه لا تستقيم البدلية إلا بتوافقهما معنى . وأآما الثالثة : ففيها أربعة 
وجه : الثلاثة المتقدمة» والرابع آنها لبيان الجنس قاله الحوفي والزمخشري» فيكون التقدير على 
قولهما: وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد فالمنزل برد لأن بعض البرد برد ومفعول ینزل من 
جبال کما تقدم تحریره اه. 

قوله : (زائدة) أي : ا : فيها نعت للجبال والضمير للسماء ففي السماء جبال 
من برد كما أن في الأرض جبالاً من حجارة» وقوله: بدل آي ان قوله: من جبال بدل أي بدل اشتمال 
من قوله من السماءء فالتقدير : : وينزل من السماء من جبالها أي : الجبال التي فيها بعض برد اه شيخنا. 

قوله: #فیصیب به الضمير للبرد كما في البيضاوي والخازن. قوله: #سنا برقه# العامة على 
قصر سنا وهو الضوء وهو من ذوات الواو. يقال: سنا يسنو سنا أي أضاء يضيء اه سمين . 

وفي المختار: السنا مقصور ضوء البرق» والسناء أيضا نبت يتداوى به» والسناء من الرفعة 
ممدود والشيء الرفيم» وسناه رفعه» وسناه تسنية فتحه وسهله اه. 

قوله : [بالأبصار) جمع بصر كما أشار له بقوله الناظرة. 

قوله ‏ : آي يخطفها) أي : فالباء للتعديةء وقيل : هي بمعنى من والمفعول محذوف تقديره يذهب 
النور من الأبضار» فسبحان من يخرج الماء والثار والنور والظلمة من شيء واحد اه كرخي . 

وفي المصباح : : خطفه يخطفه فن باب تعب استابه بسرعة وخطفه خطفاً من باب ضرب لخة اه. 

قوله : «لأولي الأبصار) جمع بصيرة كما أشار له بقوله لأصحاب البصائر» وقوله: (على قدرة 
الله) متعلق بدلالة اه شيخنا. 


سور الور رالات ۷8 ت ی ج 


ن ا 4 أي نطفة « فينم من نشی عل بطنیہ 4 کالحیات والھوا م ینیم کن ینوی ل جلي 
کالانسان والطير ری تی ت کالبھائم والنعام ۾ لق آله ما ياء إن آله ع ڪل شنو 
© « قد ارلا ءات َب أي بينات هي القران * وله دی من ياء إلى رم4 طريق 


رر ےھ 


مَسَسَقَيرٍ )€ أي دين الإسلام وسلو أي المنافقون «ءامًا) صدقنا « بال بتوحيده 


قوله : (أي نطفة) هذا بحسب الأغلب في حيوانات الأرض المشاهدة» وإلاً فالملائكة خلقوا من 
النور وهم أكثر المخلوقات عدداًء والجن خلقوا من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وادم خلق من 
الطين» وعيسى خلق من الريح الذي نفخه جبريل في جيب مريم» والدود يخلق من نحو الفاكهة ومن 
العفونات اه شيخنا . 

قوله : [فمنهم‰» الضمير راجع لكل باعتبار معناه وفيه تغليب العاقل على غيره» ق #من 
يمشيء على بطنه) سميت هذه الحركة مشياً مع أنهار زحف للمشاكلة اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي: فمنهم من يمشي الخ إنما أطلق من على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في 
الفصل بمن وكل دابة» فكان التعبير بمن أوى لتوافق اللفظ» وقيل: لما وصفه بما يوصف به العقلاء 
وهو المشي أطلق عليه من» وفيه نظر لأن هذه الصفة ليست خاصة بالعقلاء بخلاف قوله تعالى : آفمن 
يخلق كمن لا يخلق€ [النحل: ۱۷] واستعير المشي للزحف على البطن كما استعير المشفر للشفة 
وبالعكس كما قالوا في الأمر المستمر مشى على هذا الأمر» ويقال : فلان ما يمشي له آمر . فإن قيل: لم 
حصر القسمة في هذه الثلاثة أنواع من المشي وقد نجد من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب 
والعقارب والحيوان الذي له أربع وأربعون رجلاً؟ فالجواب : أن هذا القسم الذي لم يذكر كالنادر فكان 
E‏ 
أربع كالعناكب» فإن اعتمادها إذا مشت يكون على أربع اه. 

قوله : (والهوام) بتشديد الميم أي: وكالدود والسمك. . قوله : (كالإنسان والطير) أي: وكالنعام. 
قوله : (ومنهم من يمشي على أربع) أي : ومنهم من يمشي على آكثر كالعقارب والعنكبوت والحيوان 
المعروف بأم أربع وأربعين› وإنما لم يذكر هذا القسم إما لندوره أو لأنه عند المشي يعتمد على أربع 
فقط أو لدخوله في قوله: #إيخلق الله ما يشاء# اه شيخنا . 

قوله : #[يخلق الله ما يشاء) أي: مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف الصور 
والأعضاء والهيئات ارا والطباع والقوى والأفعال» مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته اه 
بيضاوي . 

قوله : «لقد أنزلنا) فيه التفات» وقوله : [مبينات) بفتح الياء وكسرها سبعيتان» وكذلك في کل 
ما جاء من هذا الجمع في القران اه شيخنا. 

وتفسير الشارح يناسب الكسر. 

قوله : #ويقولون امنا باله الخ شروع في بيان أحوال بعض من لم يشأ الله هدايته إلى صراط 
مستقيم وفي الخطيب : قال مقاتل : نزلت هذه الآية في بشر المنافق إلى أن قال: وقد مضت قصتها في 
سورة النساء أه. 


۳۰۸ 


سورة النور/الابات: ٤١‏ _ ٠ه‏ 


$ ويالرسشول) محمد « اَتا) هما فیما حکما به « ثَُبرل يعرض « فرق مم ن بد دك 4 
عنه « اوليك المعرضون « ْمك )€ المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم « ولدادغرا 
إلى أله ورسولو€ المبلغ عنه « ليحك ينهم إذافريق مهم عرشو €6 عن المجيء إليه « ون ي م 
لن ياه ديك 6) مسرعين طائعين « أف ئأويمم برس كفر ‏ أرأربا) أي شكوا في نبوته 


وعبارة الخازن عند قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك€ [النساء : 
1°[ الح نصها: قال ابن عباس : رلت في رجل من المنافقين يقال له بشر کان بينه وبين يهودي 
خصومة» فقال اليهودي : ننطلق إلى محمد وقال المنافق : ننطلق إلى كعب بن الأشرف وهو الذي 
سماه الله الطاغوت. فأبى اليهودي أنه يخاصمه إلا إلى رسول الله ية فقضى رسول الله ية لليهودي› 
فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر فأتيا عمر فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد أي عنده فقضى عليه فلم يرض بقضائهء وزعم أنه يخاصمني إليك أي عندك› فقال عمر 
للمنافق : أكذلك؟ فقال: نعم» فقال لهما عمر: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخحل عمر البيت وأخذ 
السيف واشتمل عليه ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد أي مات» وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض 
بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت هذه الاية. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمى 
الفاروق اه بحروفه . ۰ 

قوله : #من بعد ذلك€ أي : القول المذكور» وقوله: عنه أي عن ذلك الحكم . 

قوله : #وإذا دعوا إلى الله ورسوله) هذا إیضاح وشرح لقوله: ثم یتولی فريق منهم» وقول: إذا 
فريق# إذا الثانية بمعنى الفاء آي قائمة مقامها في ربط الجواب بشرطه وهو إذا الأولى اه شيخنا. 

قوله : (المبلغ عنه) أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في ليحكم» وحاصله أن الرسول هو 
المباشر للحكم» لأنه المباشر للحكم حقيقة» وإلاً كان ذلك حكم الله تعالى حقيقة» وذكر الله تعالى 
لتفخيمه عليه السلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى اه. 

قوله: #معرضون4 أي : إن كان الحكم عليهم بدليل قوله: «وإن يكن لهم الحق € الخ اه 

قوله : (إليه) يجوز تعلقه بيأتوا لأن آتى وجاء قد جاءا متعديين بإلى » ويجوز أن يتعلق بمذعنين 
لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة. وصححه الزمخشري قال: لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص› 
ومذعنين حال» والإذعان الانقياد يقال : آذعن فلان لفلان أي انقاد له» وقال الزجاج: الاذعان الإسراع 
مع الطاعة اهم سمين . 

وفي القاموس : آذعن له خضع وذل وأقر وأسرع في الطاعة وانقاد ذعن كفرح اه. 

قوله: #أفي قلوبهم مرض الخ( انكار واستقباح لإعراضهم المذكور وبيان لمنشئه بعد استقصاء 
عدة من القبائح المحققة فيهم» والاستفهام للإنكار لكن النفي المستفاد به لا يتسلط على هذه الأمور 
الثلاثة لأنها واقعة لهم وقائمة بهم والواقع لا ينفىء وإنما هو متسلط على منشئيتها وسببيتها لإعراضهم 
آي : ليس منشؤه شيئا من هذه الثلاثة بل منشؤه شيء اخحر وهو ظلمهم فبينه بالإضراب الانتقالي بقوله بل 


سورة النور/ الآيات : ۹ ۳۰۹ 


ل آم انوت أن يك آنه علوم سوم في الحكم أي فیظلمو! فیه؟ لا بل أوکيک هم اشرب ب 
سے ا Tre‏ ر سره ر رر ر رام سے سے ۴ م عور 
بالإعراض عنه 3 إ تما کن َل مادعا إل أ ورسوليء يكر يت بالقول اللائق بهم أن يغولوا 


سيتتا أا بالإجابة « وألتيک) حينعذ < هم ألمفيح 6 الناجون « ومن يع آله ورول وخش 
€ يخافه وينه بسكون الهاء وكسرها بان يطيعه « اوك هم وة )) بالجنة 


ر ا و ا و 
أولئك هم الظالمون اه شيخنا. وفي الخطيب : ثم قسم تعالى الأمر في صدورهم عن حكومته 5 إذا 
کان الحق علیهم بین أن یکونوا مرضی القلوب بقوله : في قلوبهم مرض) ومرتابین في نبوته بقوله : 
آم ارتابوا) وخائفین الحيف في قضائه بقوله: م یخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله) اه قوله: 
«آفي قلوبهم مرض) أي : كفر أو ميل إلى الظلم أم ارتابوا بآن رأوا منك تهمة فزال تقتهم ويقينهم 
بك» أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكومة» بل أولئك هم الظالمون إضراب عن 
القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجه القسم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم› 
والثاني إما أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصب نبوته وفرط أمانته ب يمنعه 
فتعين الأول وظلمهم نعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف» وضمير الفصل لنفي ذلك من 
غيرهم سيما المدعو إلى حكمه اه بيضاوي . 

قوله : آم ارتابوا) أم بمعنى بل والهمزة أي بل ارتابوا وكذلك يقال فیما بعده اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «#أم ارتابوا آم يخافون) أم فيهما منقطعة تتقدر عند الجمهور بحرف 
الاضراب وهمزة الاستفهام تقديره: بل ارتابوا بل أيخافون» ومعنى الاستفهام هنان التقرير والتوقيف 
ويبالغ به تارة في الذم وتارة في المدح»› وأن يحيف مفعول الخوف» والحيف : الميل والجور في 
القضاء يقال: حاف في قضائه أي مال اه. 

قوله : (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري وهو راجع لكل من الأسباب الفلا أي لةه 
ومنشئيته كما علمت» أي : لكونه سبباً ومنشأ لإعراضهم اه شيخنا. 

قوله : (بالإعراض عنه) أي: الحكم قوله : «إنما كان قول المؤمنين العامة على نصبه خبرا 
لكان والاسم أن المصدرية وما بعدهاء وقرأً أمير المؤمنين والحسن برفعه على أنه الاسمء ون وما في 
حيزها الخبر وهي عندهم مرجوحة› لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى جعل الاعراف الاسمء وإن كان 
سيبويه خير في ذلك بين كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة» وقد تقدم تحقيق هذا في أول ال عمران اه 

قوله: (بالإجابة) أي : بالفعل لا بمجرد اللسان كما فعل المنافقون. قوله: #وأولئك) (حينئذ) 
أي : حين إذ قالوا هذا القول المذكور اه. 

قوله: (يخافه) لعل هذا حل معنى» وإلا فحق الإعراب يخفه بالجزم لأنه تفسير للمجزوم 
بالعطف على فعل الشرط . قوله: (وكسرها) أي : مع اشباع وبدونه بل وبسكون القاف مع الكسر بدون 
اشباع» فهذه ثلاثة مع الكسر تضم الكون فهي أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 


۳1۰ سورة النور/ الأيتان : o04 «of‏ 


ہے ور ہ مے حے کے ,م ٭ رە سو پء ورو م و ہر 
< # رفست پاق َد اينوم غایتها « لین ارم بالجهاد ليغ ل لهم 5ل يرا طا 
عة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه < اَل خي يَِاَمَسَلْنَ @) من 
طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل قل أطِيموا أله وأطِيعو رسو إت ووأ عن طاعته بحذف 


e س‎ 


إحدى التاءين خطاب لهم « لماحل من التبليغ مَك خ4 من طاعته ون 


قوله : (وأقسموا بالله جهد آيمانهم€ حكاية لبعض آخر من أكاذيبهم مؤكد باليمين الفاجرة اه 

فالضمير عائد على المنافقين» والعطف على قوله سابقاً: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. وعبارة 
الخازن: وأقسموا بالله جهدا أيمانهم الخ نزلت لما قال المنافقون لرسول الله ل : ينما كنت نكن 
معك. لئن جرجت خرجنا ولئن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا اه. 

قوله : (أي غايتها) أشار به إلى أن جهد منصوب على المفعول المطلق وهذا أحد وجهين . وفي 
السمين: قوله: جهد أيمانهم) فيه وجهانء أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلا من اللفظ 
المفعول كضرب الرقاب قاله الزمخشري . والثاني : أنه حال تقديره مجتهدين في أيمانهم كقوله: افعل 
ذلك جهدك وطاقتك. وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما وجهاً واحداً فقال بعد ما قدمته عنه: 
وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قيل جاهدين أيمانهم اه. 

قوله : #معروفة) أي : بالصدق وموافقة الواقع لا بمجرد القول باللسان اه شيخنا. 

قوله: (خير من قسمكم) أشار إلى أن طاعة مبتدأ ومعروفة صفة والخبر محذوف»› ویجوز عکسه 
أي أمركم طاعة» بل قال الواسطى : نه الأولى لن الخبر محط الفائدة» وعليه فالمعنى أمركم الذي 

قوله: فان تولوا) مجزوم بحذف النون» وجواب الشرط محذوف تقديره فلا ضرر عليه في 
ذلك» وقوله : قائماً عليه الخ تعليل لهذا المحذوف اه شخينا. 

وفي بي السعود: ما يقتضي أن قوله فإنما عليه الخ معمول للجواب المحذوف ونصه: فإن تولوا 
الخطاب للمآمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد لتأكيد الأمر بهاء والمبالغة فى إيجاب الامتثالء 
وتوهم آنه داخل تحت القول مأمور بحکایته من جهته تعالی › وآنه أبلغ في التبكيت فعكس للأمر والفاء 
لترتيب ما بعدها على تبليخه عليه السلام للمأمور به إليهم أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم بهاء 
فإنما عليه أي فاعلموا آنما عليه السلام ما حمل أي أمر به من التبليغ › وقد شاهدتموه عند قوله: 
#آطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وعليكم ما حملتم أي : ما أمرتم به من الطاعةء ولعل التعبير بالتحميل 
للوشعار بثقله وكونه مؤنة وكلفة باقية في عهدتهم بعد» كأنه قيل : حيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت 
ذلك الحمل الثقيل» وقوله تعالى : ما حمل) محمول على المشاكلة. 

قوله: #ما حمل) آي : كلف . قوله: (تهتدوا) أي : 5 تصيبوا الحق والرشد في طاعته اه خازن. 


وة الور( الاتانة 4ة 4ة د د ن ي 


e‏ إآ للم المييث )€ أي التبليغ البين 8 ويد أ اين ءامنا د 

الت سمه في الأَرْض) بدلا عن الكفار ( كتا أسَسَخكت4 بالبتاء للفاعل والمفعول 
اک دد ل من بي إسرائيل ل عن الجبابرة # ول نهم دیتہم آلف ری ن 4 وهر 
الإسلام بان يظهره على جميع الأديان ويوسع و في البلاد فيملكوها ولیبدلم € 
بالتخفيف والتشديد من بعد حَوفِهم ) من الكقار #أمنا) وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر 


ونی عليهم بقوله # يبدو لا رکویے بی سےا ) هو مستأنف في حكم التعليل # و ڪفر 


قوله : وما على الرسول إلا البلاغ المبين€ أي : وقد أداه فأدوا أيضاً أنتم ما عليكم من طاعته اه 
شيیخنا. 

قوله: وعد الله الخ المفعول الثاني محذوف تقديره: الاستخلاف في الأرض وتمكين دينهم 
وتبديل خحوفهم بالأمن» وأماقوله : (ليستخلفنهم ¢ الخ فهو جواب قسم مقدر تقديره: : واللّه 
ليستخلفنهم الخ . وهذا الجواب دال على المفعول المحذوف اه شيخنا. وهذا أحد وجهين . 

وفي السمين : نوله : ليستخلفنهم) فيه وجهان» أحدهما: : هو جواب قسم مضمر أي : أقسم 
لیستخلفنهم ویون مفعول الوعد محذوفاً تقديره: EOS‏ 
والثاني : أن يجري وعد مجرى القسم لتحققه› فلذلك جيب بما يجاب بما القسم اه 
او وأمة الدعوة اه. 

قوله : فى الأرض) فيها قولان» أحدهما: يعني أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله ذلك 
E E a Es‏ 
u o TS‏ 
قرطبي . 

قوله : كما استخلف)€ ما مصدرية أي : استخلافاً كاستخلاف الذين من قبلهم» والعام على بناء 
استخلف للفاعل وأبو بكر بناه للمفعول فالموصول على الأول منصوب» وعلى الثاني مرفوع اه 
سمین ‏ 

وفي البيضاوي : وقراً أبو بكر والمقضل عن عاصم بضم التاء وكسر اللام وإدا ابتداً ضم الألف 
والباقون بفتحهماء وإذا ابتدؤوا كسروا الألف اه. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (بما ذكره) متعلق بوعده والذي ذكره هو الأمور 
الثلاثئة اه شيخنا . 


قوله : #يعبدونني) فيه سبعة أوجه» أحدها: أنه مستانف أي : جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : ما 
بالهم يستخلفون ويۇمنون؟ فقيل : يعبدونني . الثاني : آنه خبر مبتدأ مضمر أي هم يعبدونني› والجملة 


۳1۲۳ سورة النور/ الأيات: ٠١‏ ۷ه 


عنه فساروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا وأقيموا ألصلوة انوا لرك وأطيموا السو ماك 


مو )€ أي رجاء الرحمة « لاعس بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول « الرس كقرا 


أيضا استئنافية تقتضي المدح. والثالث: أنه حال من مفعول وعد الله . الرابع : أنه حال من مفعول 
ليستخلفنهم . الخامس: أنه حال من فاعله. السادس: آنه حال من مفعول ليبدلنهم . السابع: أنه حال 

فقول الشارح هو مستأنف ضميره عائد ليعبدونني» آي : هذا التركيب مستأنف وهذا هو الذي 
صدر به السمين كما عرفت» وقوله: (في حكم التعليل) آي : التعليل لوعدهم بما ذكر من الأمور 
الثلائة . 

قوله : ۶لا یشرکون بي شیئا) يجوز ن يکون مستأنفاً ون يکون حالاً من فاعل يعبدونني آي : 
يعبدونني موحدین› وأن يكون بدلا من الجملة التي قبله الواقعة حالاً وقد تقدم ما فيها اه سمين . 

قوله : بعد ذلك) (الإنعام منهم) منهم : حال من والضمير للذين آمنواء وقوله: (به) متعلق 
بالإنعام أي : الإنعام بما ذكر من الأمور الثلاثة» فالمراد بالكفر هنا كغر النعمةء أي : عدم القيام بحقها 
لا الكفر المقابل للإيمانء فلذلك قال : «فأولئك هم الفاسقون) ولم يقل الكافرون اه شیخنا. 

قوله: (وأول من کفر به) آی: بالإنعام بما ذكر أي : لم يقم بحق هذه النعم من عدم التعرض 
للفتن اه شيخنا . 

قوله: وأقيموا الصلاة » الخ عطف على مقدر يقتضيه السياق تقديره فآمنوا أي : دوموا على 
الإيمان واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «وأقيموا الصلاة@ فيه وجهان»ء أحدهما: أنه معطوف على أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طالء لأن حى 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه قاله الزمخشري . قلت : وقوله: لأن حق المعطوف الخ لا يظهر 
علة للحكم الذي ادعاه. والثاني: أن قوله: وأقيموا من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وحسنه 
الخطاب في قوله قبل ذلك: منكم اه. 

قوله: (بالفوقانية) ومعلوم أن الفاعل عليها ضمير المخاطب وهو الرسول» فقوله: (والقاعل 
الرمسول) راجع للقراءتين» وعلى كل من القراءتين فالموصول مفعول أول ومعجزين مفعول ثان اه 

وفي الكرخي : قوله: (والفاعل الرسول) أي : لتقدم ذكره وظاهر كلامه أن ذلك على القراءتين› 
وتفصيل القول في ذلك آن الفاعل ضمير المخاطب آي : لا تحسبن أيها المخاطب» ويمتنع أو يبعد 
جعله الرسول بي لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنه. وأما على القراءة بالتحتانية فإن 
الفاعل فيها مضمر يعود على ما دل السياق عليه أي : لا تحسبن حاسب أو أحد» وإما على الرسول 
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جز 4 لا ف الأزض€ بان يفوتونا وويم ) مرجعهم ‏ الار ويس لص 4)2 


ع ر ر © ہے ت ور 


المرجع ھی یھ آلرے اموا لیسشتندنک الین مکگت یت4 من العبيد والإماء ولي غا 
ْم نكر من الأحرار وعرفوا أن النساء « ككك ن في ثلاثة أوقات عن صلق اتر فون 


لتقدم ذكره ولكنه ضعيف للمعنى المتقدم . وأجيب : بآنه لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه من المنهي 
عنه آھہ. 

قوله : (بأن يفوتونا) آي : يهربوا ویفروا من عذابنا اه شيخنا. 

وهرب من باب طلب كما في المختار . 


قوله : [ومأواهم النار) معطوف على جملة لا تحسبن عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم› 
أو معطوف على مقدر تقدیره بل هم مقهرون مدرکون› ومأواهم الخ عطف خبر على خبر اه شيخنا . 

قوله: یا آیها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت آیمانکم) قال ابن عباس : وجه رسول الله و 
غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل عليه فرأى 
عمر بحالة كره عمر رؤيته فيهاء فأنزل اله تعالى : يا آيها الذين امنوا) الآية. وقيل: نزلت في أسماء 
بنت مرد کان لها غلام کبیر فدخل علیها في وقت کرهته› فآتت رسول الله َة فقالت : إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال نکرههاء فأنزل الله تعالى : يا آيها الذين امنوا ليستأذنكم) . واللام 
لام الأمر وفيه قولان› أحدهما: أنه على الندب والاستحباب . والثاني: أنه للوجوب وهو الأولى اه 
رن 

وفي زاده: واعلم أن ظاهر الآية أمر المماليك والأطفال بالاستئذانء والمقصود أمر المؤمنين بأن 
يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات من غير إذن إذ لو كان المقصود أمر المماليك 
والأطفال بالذات لما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجه» ولكن يلزم عليه تكليف الأطفال 
آھہ. 

وفي الكرخي : وهذا الأمر في الحقيقة للأولياء بتأديبهم فلا يرد كيف أمرهم الله بالاستئذان مع 
أنهم غير مكلفين اه. 

وفي القرطبي : يروى أن رسول الله ية بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه فوجده نائماً وقد أغلق عليه الباب»ء فدق الخلام عليه الباب فناداه ودخل» 
فاستیقظ عمر فانکشف منه شيء فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا ألا يدخلوا علينا في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله بل فوجد هذه الية قد أنزلت فخرً ساجداً شكرأ لله عز وجل 
آھہ. 

قوله : (وعرفوا أمر النساء) أي : عوراتهن أي حكوا عورات النساء اه شيخنا. 

ای موان الجميلة وغيرها. قوله: (إثلاث مرات) فيه وجهان» أحدهما: آنه منصوب على 
الظرف الزماني»› أي : ثلاثة أوقات» ثم فسر تلك الأوقات بقوله: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثیابکم4› (ومن بعد صلاة العشاء)› والثاني : آنه منصوب على المصدرية أي : ثلاثة استئذانات . ورجح 
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oa 


صمو کمن وة أي وقت الظهر 3ون بعد صوق لاء لث عوتو ك بالرفع خبر مبتدا 
مقدر بعده مضاف ر المضاف إليه مقامه اي هي أوقات 2 تقدیر و ج 


کے کرای أي المماليك والصييان و في 2 ا بغیر استغذان 


الشيخ هذا فقال: والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاثة استغذانات› لأنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث). قلت: مسلم أن 
الظاهر كذا ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة وهي تفسير الثلاثة بقوله : من قبل صلاة الفجر 

لكن الشارح جرى على الأول حيث قال ثلاث مرات في ثلاثة أوقات . قوله: من قبل صلاة 


a ST‏ وكذا يقال فيما بعده. وسيشير لهذا الإعراب بقوله: 


قوله أيضاً ems‏ : لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولس 
تياب اليقظة » وقوله: #وحین تضعون ثيابكم) أي : التي تلبس في اليقظة : تضعونها لأجل القيلولة› 
وقوله : ومن بعد صلاة العشاء# أي : لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف اه بيضاوي . 
قوله : #من الظهيرة# فيه ثلاثة أوجهء أحدها : أن من لبيان الجنس أي : حين ذلك الوقت الذي 
هو الظهيرة . الثاني : أنها بمعنى في أي تضعونها في الظهيرة . الثالث: آنها بمعنى اللام آي من أجل 
حر الظهيرةء وأما قوله : (وحين تضعون) فعطف على محل من قبل صلاة الفجرء وقوله : #ومن بعد 
صلاة العشاء# عطف على ما قبلهء والظهيرة ة: شدة الحر وهو انتصاف النهار سمين . 
على العشاء» وأما على قراءة النصب فالوقف على لكم اه شخينا. 
قوله : (بعده مضاف) أي : يقدر أيضاً. قوله : (أي هي أوقات) أي : هي أوقات ثلاث عورات 
وقوله: (ما قبله) وهو الظروف الثلاثة اه شيخنا. 
قوله: (وهي مبتدآ) أي : الأوقات الثلاثة . وقوله: (تبدو فيها العورات) خبره» وقوله: (لإلقاء 
الثياب الخ) علة مقدمة . وهذا بيان لحكمة النهي وبيان لتسميتها عورات اه شيخنا. 
قوله : #ليس عليكم€ أي : : في تمكينهم من الدخول عليكم»› ولا عليهم آي في الدخول لعدم 
تكليفهم » وهذا في الصبيان› وأما في الأرقاء البالغين فالأمر ظاهر اه شيخنا. 
قوله أيضاً: ليس عليكم جناح بعدهن) ليس في هذا ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في 
الصبيان ومماليك المدخحول عليهم» وتلك في الأحرار البالغين اه بيضاوي . 


أي : آي خلافاً لمن قال إنها منسوخة بهذه الأية فى غير هذه الأوقات الثلاثة اه زاده. 


وو الور الاه 8۸ ا ت د 9 


بدن أي بعد الأوقات الثلاة هم ل طوذوت کک 4 للخدمة ڪه( طائف # عل 
بع والجملة مؤكدة لما قبلها * كلك € كما بين ما ذكر بین آله کم الا يلت أي 
الأحكام ۾ واه عَلِد 4 بأمور خلقه OES,‏ بما دیره لهم و الاستئذان فقيل منسوخة 


قوله : (هم) لطوافون) الجملة تعليل لما قبلها. . قوله: (والجملة) أي : قوله: #بعضكم على 
بعض#» وقوله: (لما قبلها) أي : قوله : هم طوافون عليكم» وهذا يفيد أن المراد بالبعض الأول هو 
ما عبر عنه بالواو في قوله: #طوافون) اه شیخنا . 


وفي السمين: قوله: «(بعضكم على بعض4 في بعضكم ثلاثة ثة أوجه» أحدها: أنه مبتداً وعلى 

بعض الخبر فقدره أبو البقاء يطوف على بعض» وتكون هذه الجملة بدلا مما قبلهاء ويجوز أن تكون 
e‏ . يعني : : أنها أفادت ما أفادته الجملة التي قبلها فكانت بدلا أو مؤكدة . والثاني: أن يرتفع 
بدلا من طوافون قاله ابن عطية . والثالث: أنه مرفوع بفعل مقدر أي يطوف بعضكم على بعض حذف 
لدلالة طوافون عليه اه . الزمخشري . 

وفي الكرخي : : قوله: لبعضكم على بعض) أفاد أن قوله : بعضكم مبتدأً وعلى بعض الخبر وتيع 
فيما قدره أبا البقاء» ورد أبو حيان هذا بأنه كون مخصوص فلا يجوز حذفه» والجواب عنه : : أن الممتنع 
الحذف إذا لم يدل عليه دليل ولم يقصد إقامة الجار مقامه› ولذلك قال الزمخشري : خبره على بعض 
على معنى طائف على بعض وحذف لدلالة طوافون عليه اه. 

وفي زاده: قوله : (بعضكم على بعض4 آي : : المماليك والأطفال يطوفون عليكم للخدمة وأنتم 
تطوفون عليهم للاستخدام» فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة أي في هذه الأوقات الثلاث وغيرها 
لضاق الأمر عليكم اه. 

فقوله : (بعضکم على بعض) فيه زیادة علی ما قبله فليس تأکیداً له خلافاً للجلال تأمل . قوله : 
(كما بين لكم ما ذكر) أي : من استئذان المماليك وغير البالغين اه كرخي . 

قوله : (وآية الاستذان) أي قوله: يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين € الخ. وقيل : منسوخة 
الخ. عبارة الخازن : اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقيل : : إنها منسوخة حكي ذلك عن سعيد بن 
السب EEE‏ من آهل العراق قالوا لابن عباس : كيف ترى في هذه الاية التي أمرنا بها 
ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل : يا أيها الذين منوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الأية؟ فقال 
ابن عباس : إن الله عليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر» وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب› 
فربما دحل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهلهء فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات 
فجاءهم الله تعالى بالستور والحجب»› > فلم ر أحدا يعمل بذلك بعد . آخرجه اہو داود» وفي رواية عنه 
نحوه وزاد : فأرى آن ذلك أغنى عن الاستئذان في تلك العورات. . وذهب قوم إلى آنها منسوخة . روی 
سفيان عن موسى بن بي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الاية : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
أمنسوخة هي؟ قال: لا وال . قلت : إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان. قال سعيد بن جبير 
في هذه الآية : إن ناسا يقولون نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس اه. 


٠٠ ٥۹ سورة النور/الايتان:‎ ۳۹٦١ 


ر تهاون 2 في ar a‏ اسار 
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۶“ کک ٣‏ ر سے سے 


بین الله ا n E‏ 
لکبرھن ‏ اتی لابج اعا لذلك ظ فاے عکھے ج آن بسع یاب )€ من الجلباب 
والرداء والقناع فوق الخمار کر مت 4 مظهرات وي٤‏ خحفية كقلادة وسوار 


قوله : وإذا بلغ الأطفال) الخ مقابل قوله : والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [النور: 0۸] اه 
زاده. 

قوله: #الذين من قبلهم) آي : وا ا : ليا أيها الذين امنوا لا تدخلوا 
ا e e‏ 
EY RIT‏ الخ شيخنا 

وفي المصباح: وقعدت المرآة عن الحيض أسنت وانقطع حيضها فهي قاعد بغير تاء والجمع 
قواعد»› وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه أه. 

وفي السمين : والقواعد جمع قاعد من غير تاء تأنيث» ومعناه: القواعد عن النكاح أو الحيض أو 
عن الاستمتاع أو عن الحبل او عن الجميع » ولولا تخصيصهم بذلك لوجبت التاء نحو: ضاربة وقاعدة 
من القعود المعروف»› وقوله: #من النساء€ وما بعده بيان لهن› والقواعد: مبتدأً. ومن النساء: حالء 
واللاتي : صفة للقواعد لا للنساءء وقوله: فليس عليهن€ الخ الجملة خبر المبتداًء وإنما دخلت الفاء 
r Pe SEP PO‏ 

DS O 
المنع كالشابة. وعبارة الروضة: وأما العجوز فألحقها الغزالي بالشابة فإن الشهوة لا تنضبط وهي محل‎ 
الوطء. وقال الروياني : إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله‎ 
تعالى : #والقواعد من النساء) الاية اه.‎ 

قوله : #أن يضعن) أي : ينزعن عنهن ثيابهن . قوله: (من الجلباب) وهو الملحفة. أي ما يغطى 
به جميع البدن كالملاءة والحبرة» وقوله: (فوق الخمار) راجع للقناع أي القناع الذي يلبس فوق الخمار 
اه شبخنا. 

قوله : غير متبرجات بزينة€ الباء : بمعنى اللام» وعبارة أبي السعود» غير مظهرات لزينة اه. 

وعبارة البيضاوي : غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله: ولا يبدين 
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وخلخال 9اه تکنیشے) بان لا ضعا ھی لراک لیے )€ بما 


زينتهن4. وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج 
محرك سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها 
للرجال أه. 

وقوله: #غير» مظهرات زينة أشار به إلى أن الباء للتعدية» ولذا فسر بمتعد من أن تفسير اللازم 
بالمتعدي كثير ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه متعدياً بنفسه ولم نر من قال: تبرجت المرأة حليها 
وليست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال إنه تجريد كما توهم» فمن قال : إنه إشارة إلى زيادة الباء في 
المفعول فقد أخطاً اه شهاب . 

وفي المختار: والتبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال اه. 

قوله : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج اختلف العلماء 
في هذه الآية فقال ابن عباس: لما أنزل الله يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 
[النساء: ۲۹] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل 
الأموال وقد نهانا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج 
لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول ولا يستوفي 
من الطعام حقه» فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فعلى هذا تكون على بمعنى في» أي: ليس في 
الأعمى» والمعنى ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والمريض والأعرج حرج» وقيل: كان العميان 
والعرج والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء» لأن الناس يقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم ويقال: 
الأعمى ربما أكل أكثرء ويقال: الأعرج ربما جلس مكان اثنين فنزلت هذه الآية . وقيل : نزلت ترخيصا 
لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية» وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب 
الطعام فإذا لم يكن عنده شيء ذهب بهم إلى بيت أبيه أو بيت أمه أو بعض من سمى الله في هذه الآية 
فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى غير بيته فأنزل الله عز وجل هذه الاية. 
وقيل : كان المسلمون إذا غزوا دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء الضعفاء ويقولون لهم : قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وأصحابها غائبون مخافة أن لا 
يكون إذنهم عن طيب نفس» فأنزل الله عز وجل هذه الآية رخصة لهم . وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في 
التخلف عن الجهادء فعلى هذا تم الكلام عند قوله : #ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
اه خازن . 

وعان أن العرة وق إن هولاء الطر انف اة كارا بترن من مراك الأ اء نرا 
و ا ا أفعالهم ومضايقتهم» فإن الأعمی ربما سبقت يده إلى آطيب 
الطعام فسبق البصير إليه› والأعرج يتفسح في E POLI‏ فيضيق على السليم»› 
الترنش ۷ لر با ج ر جا ولك ها ا اف 


قوله : (في مؤاكلة مقابليهم) مصدر مضاف لمفعوله› آي : في أكلهم مع مقابليهم أي : السا 


و س س مور الزر/ اة ١‏ 


Y‏ حرج اشر ڪمن اي ڪڪ أي بيوت أولادكم « وب يوت اکا يڪم او 
يوت أمهدیک أو بيو ت لخوزڪم ارو ت وڪم او بير ايڪ او يرت کڪ | و بيوت 
اوگ ار موت کیک او سے شر کا4 آي خزنتموه لغی رکم «أر سربق 


من هذه النقائص الثلاثة اه شيخنا. 

قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم( الخ كلام مستأآنف . قيل: لما نزلت اية *يا يها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: ۲۹] قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» 
فأنزل الله تعالى : (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم4› أي : لا حرج عليكم في ان تأکلوا من 

وفي القرطبي : وعن ابن عباس: لما أنزل اله عز وجل: يا أيها الذين منوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل) [النساء : ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد نهانا آن نأكل أموالنا بيننا بالباطلء وإن الطعام. 
من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكف الناس عن ذلك فأنزل الله عز وجل 
ليس على الأعمى حرج إلى أو ما ملکتم مفاتحه) اه. 

قوله: «أن تأكلوا) أي: في أن تأكلواء وقوله: #من بوتكم بكسر الباء وضمها سبعيتان 
ویجریان في کل ما ياتي» وقوله : (آي بیوت آولادکم) ؛ الحامل له على هذا التقدير أمران» الأول: 
المقابلة بالآباء . والثاني : أنه لا يتوهم أن الإنسان يمتنع عليه الأكل من بيت نفسه اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : من بيوتكم أي : من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت 
الأولاد ولأن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام : «آنت ومالك لأبيك» وقوله عليه السلام: «إن 
أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه» اه. 


قوله : (إخوانکم) أي: إخوتكم. قوله: لوما ملکتم مفاتحه) العامة على فتح الميم واللام 
مخففة» وقراً ابن جبير #ملكتم# بضم الميم وكسر اللام مشددة أي : ملككم غيركم» والعامة على 
مفاتحه دون ياء جمع مفتح» وابن جبير مفاتيحه بالياء بعد التاء جمع مفتاح» وجوز أبو البقاء أن يكون 
وقراً أبو عمرو في رواية هارون عنه مفاتيحه بالإفراد وهي قراءة قتادة اه سمين . 

قوله: (أي خزنتموه لغیرکم) أي : حفظتموه لغیرکم کأن تکونوا وکلاء علیه» قال ابن عباس : 
عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضیعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضيعته ويشرب 
0 والمفاتح: ل NO as‏ 
المفتاح فهو خازن» فأحل الله له أن يأكل الشيء اليسير. وقيل: أو ما ملكتم مفاتحه آي ما خزنتموه 

قوله : أو صديقكم# الصديق يطلق على الواحد والجمع اه سمين . 

وفي الخازن: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو خرج غازياً مع رسول الله لاز 


سورة النور/ الأية: ا بد د ا O‏ 


وهو من صدقكم في مودته» المعنى يجوز من بیوت من دکر وإن م يحضروا أي 
إذا علم رضاهم به ظ کے میم جاح أن تأ ڪا جیا مجتمعين « أو شتات متفرقين 


فاداد ڪلشّر 


E J a e (a pp a e 


وخحلف مالك بن زيد على آهلهء فلما رجع وجده مجهودا فسأله عن حاله فقال : تحرجت أن اكل من 
طعامك بغير إذن فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله : (من بيوت من ذكر) أي : الأصناف الأحد عشر» وخصوا بالذكر لأن العادة جارية بالتبسط 
بينهم اه بيضاوي . 

قوله : (أي إذاعلم رضاهم به) أي : بصريح اللفظ أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة اه شيخنا . 


وهذا التقييد هو المعتمد المفتى به ووراءه قول أخر يقول: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم 
يعلم رضاهم» وعبارة القرطبي : المسألة الرابعة : أو بيوت آبائكم إلى قوله: #أو بيوت خالاتكم# قال 
بعض العلماء هذا إذا أذنوا له فى ذلك» وقال أخحرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل لأن القرابة التي 
بينهم إذن» وذلك لأن في تلك القرابة عطفاً تسمح النفوس منهم بسبب ذلك العطف أن يأكل هذا من 
شيئهم ويسروا بذلك إذا علموا. وقال ابن العربي : أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا 
كان الطعام مبذولاء فإن کان محوزا دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ولا 
إلى ما ليس بمأكول» وإن كان غير محوز عنهم إلا بإذن منهم اه. 
وبين غيرهم من الأجانب وأجيب : بأن هؤلاء يكتفى فيهم أدنى قرينة بل ينبغي أن يشتر ست ط فيهم أن لا 
يعلم عدم الرضا بخلاف غيرهم من الأجانب فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة قوية هذا ما ظهر لي 
ولم آر من تعرض لذلك اه خطيب . 

وفي أيضاً: أن الأكل من بيوت من ذكر كان جائزاً في صدر الإسلام ولو من غير رضاهم ثم نسخ 
اه. 
الافر ست اکر م باب قرب تاح لی نالي : تفرق اه 
حیٹ کان فرق من امین کي لین ب شرو بن کات تدر جود ناا طمانه رده وه وکان 
TA pi GE MEE A‏ . وقيل E‏ 
GS LS EE‏ إني تحرج آن اكل معك وآنا غني ونت 

فقير. وقیل : كان قوم من الأنصار لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لهم في أن يأكلوا 
کاو : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا للأعمى وأشباهه طعاماً على حدةء فبين اله 


وا ي ا 


وتا) لكم لا أهل بها ٭ لوأ اکم آي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


تعالى أن ذلك ليس بواجب» وقوله: (جميعاً حال من فاعل تأكلوا وأشتاتاً عطف عليه داخل في 
حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق» يقال: مر د شت آي» متفرق أو على آنه في الأصل مصدر 
وصف به مبالعغة . آي : ليس عليكم جناح في آن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين اه أبو السعود. 

وقيل: نزلت في تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الأكلين في كثرة الأكل وقلته اه 
بيضاوي . 

ويعني : أنهم لما تحرجوا في الاجتماع على الطعام والمشاركة فيه لاختلاف الأكلين بين أنه لا 
حرج عليهم أن يأکلوا مجتمعین ولا متفرقين اه شهاب وزاده. 

وفي القرطبي : وقد ترجم البخاري في صحيحه قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج) والنهد والاجتماع في الطعام ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا 
الباب إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل› فقد سوغ النبي ب ذلك فصار سنة في 
الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الاملاق في السفر وما ملكت مفاتحه بأمانة أو 
قرابة و صداقة» فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والنهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو 
طعام على قدر نفقتهم ينفقونه بينهم»› وقال ابن دريد يقال من ذلك : تناهد القوم الشيء بينهم› قال 
الهروي: وفي حديث الحسن أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم»› والنهد: ما تخرجه 
الرفقة عند المناهدة وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره» والعرب تقول: هات نهدك بكسر 
النون. قال المهلب: وطعام النهد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسواء وإنما يأكل كل واحد 
على قدر نهمته» وقد يأكل الرجل أكثر من غيره» وقد قيل: إن تركها أشبه بالورع» وإن كانت الرفقة 
تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد لأنهم لا يتناهدون إلا ليصيب كل واحد منهم من 
ماله ثم لا يدري لعل أحدهم يقصر عن ماله ويأكل غيره أكثر من ماله وإذا كانوا عند هذا ويوماً عند هذا 
بلا شرط» فإنما يكونون أضيافاً» والضيف يأكل بطيب نفس مما قدم إليه اه. 


وفي القاموس : والنهد بالكسر ما تخرجه a‏ بالسوية في السفر وقد تفتح النون» 
وتناهدوا : أخرجوه اه. 


قوله: #فإذا دخلتم بيوتاً € الخ اختلف المتأولون في آي البيوت آراد تعالی» فقال إبراهيم 
النخعي» والحسن: آراد المساجد والمعنى سلموا على من فيهاء فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام 
ووا E‏ وقيل: المراد بالبيوت البيوت. المسكونة أي فسلموا 
یر 
ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه فإذا دخل بيتا لخيره استأذن كما تقدم اه قرطبي . 


سورة النور/الایتان: ا٦‏ ۴ ١‏ 


E a‏ َة مصدر حا «منْعندال 
م مرڪ ية یثاب علیها ( ڪدلت بت انه الیک ي4 أي يفصل لكم معالم 
دینکم کم تعقوت ل 9 46 لكي تفهموا ذلك ما الموهنوے آلذین ءامنوا باه ورسو لو ولِڌاڪانوا 
عَم أي الرسول عل نجام كخطبة الجمعة « لَريذهبوأ4 لعروض عذر 4 يده 


قوله : (تحية) معمول لمقدر أي : فحيوا تحية» أو معمول لسلموا لأنه يلاقيه في المعنى› وكلام 
الشارح يحتمل كلا من الوجهين اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «تحية) منصوب على المصدر من معنى فسلموا فهو من باب قعدت 
و وقد تقدم وزان التحية› ومن عند الله يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لتحية وأن يتعلق بنفس 

A EE‏ ولا لابتداء الغاية مجاز إلا أنه يعكر على الوصف تأخر الصفة 

قوله : #من عند اله آي : ثابتة بأمره مشروعة من لدته اه أبو السعود. 

قوله : (يثاب عليها) تفسير المباركة . وأما طيبة فمعناها تطيب بها نفس المستمع اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : مباركة لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب طيبة تطيب بها نفس المستمع اه. 
[ قوله: (لكي تفهموا ذلك) آي: معالم دینکم . قوله: «إنما المؤمنون) مبتدأً وقوله: «الذين 
امنوا) خبر أي: إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان» نزلت هذه الاية في المنافقين الذين كان يعرض 
بهم النبي بيد في مجالسه وخطبه» وقوله: #وإذا كانوا معه) معطوف على امنوا فهو صلة ثانية وهي 
محط الكمال» وأما المنافقون فكانوا إذا جلسوا فى مجلسه ينظرون إلى الصحابة» فإذا رأوهم غافلين 
عنهم خحرجوا وذهبوا خفية واستتارا من غير استئذان اه شيخنا. 

قوله : على مر جامع€ في جامع إسناد مجازي لأن الأمر لما كان سبباً في جمعهم نسب الجمع 
إليه مجازا اه سمين . 

قوله : (كخطبة الحمعة) أي : الأعياد والحروب اه بيضاوي . 

وكصلاة الجمعة وباقي الصلوات واجتماعهم للتشاور في الأمور. قال المفسرون: كان رسول 
الله ية إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى 
يقوم بحيال رسول الله ي بحيث يراه» فعرف أنه إنما قام ليستأذن لمن شاء منهم . قال مجاهد: وأذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيديه» قاله أهل العلم» وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا 
یخالفونه ولا یرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استآذن الإمام إن شاء إذن له وإِن شاء لم يآذن اه خازن . 

قوله : لم يذهبوا حتى يستأذنوه) اعتبار هذا في كمال إيمانهم لأنه كالمصداق لصحته والممي 
رسول الله ية بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ فقال: إن الذين يستأذنونك إلى اخره 
فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك اه بيضاوي 


٦۳ ٠٦۲ سورة النور/الایتان:‎ ۴ 


e4‏ و سے ر و اک کے ج سا س کے ی کے سے ج - 14 8 ص 
إن الین دونك او لت الین منوت باه ورسولوء فإذا اتدوك لبعض أنه امرهم ۾ قأذن لمن 
‌ ال ۹ ر سڪ يى 2 مر ب ت rr E‏ 
شتت مه4 بالانصراف « افر م آل إت أله وريم )€ * لا علو دعصاء الرسول 


قوله : (لعروض عذر لهم) آي : تجوز معه اللإقامة في المسجد» فإن كان العذر يمنع المكث في 
المسجد كالحيض والجنابة والمرض فإنهم لا يحتاجون إلى الاستئذان من النبي» بل هم مأذون لهم 
رعا افا : 

قوله : #حتى يستأذنوه# أي : يطلبوا منه الإذن أي : فيأذن لهم اه شيخنا. 

قوله : إن الذين يستأذنونك) الخ ذكره توكيدأ لما تقدم وتعظيما وتفخيما لهذا الأمر اه. 

قوله : فإذا استأذنوك لبعض شأنهم) آي : كما وقع لسيدنا عمر حين خرج مع النبي َيه في غزوة 
تبوك» حيث استأذن الرسول في الرجوع إلى آهله فأذن له النبي به وقال له: «ارجع فلست بمنافق» اه 
i El‏ 


قوله : #لبعض شأنهم# تعليل أي : لأجل بعض شأنهم أي حاجتهم» وأظهر العامة الضاد عند 
الشين وأدغمها أبو عمرو فيها لما بينهما من التقارب» لأن الضاد من أقصى حافة اللسان والشين من 
وسطه اه سمین . 

قوله : «فأذن لمن شئت منهم) فيه تفويض الأمر لرأي الرسول» واستدل به على أن بعض 
الأحكام مفوض إلى رأيه ومن منع ذلك قيد المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه» وكأن المعنى فأذن 
لمن علمت أن له عذراله. 

واستغفر لهم الله بعد الإذنء فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم الأمر الدنيا على الدين إن 
الله غفور لفرطات العباد رحيم بالتيسير عليهم اه بيضاوي . 


قوله: #واستغفر لهم الله أي : لما وقع منهم من التقصير في الاستئذان وإن كان جائزاء لکن 
اغتنام مجالسة أولى من الاستئذان اه شيخنا . 

قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول) أي : نداءكم للرسول فهو مصدر مضاف لمفعوله» ويصح أن 
يكون مضافاً لفاعله أي : لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضاًء أي : في عدم الإجابة» أي 
لا تقيسوا دعاءه لكم على دعاء بعضكم بعضاً في التباطؤء بل أجيبوه فور وإن كنتم في الصلاةء أو لا 
تججلوا دعاء الرسوال أي سخطه عليكم كدعاء كغضب بعضكم على بعض اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول) يجوز أن يكون هذا المصدر مضافاً إلى مفعولهء 
أي : دعاء‌کم الرسول بمعنی آنکم لا تنادوه باسمه» فتقولون: یا محمد» ولا بکنیته» فتقولون: يا آبا 
القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله يا نبي الله» وعلى هذا جماعة كثيرة» وان يکون 
مضافاً للفاعل . واختلفت عبارات الناس في هذا المعنى فقيل : لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم 
لبعض فتتباطؤون عنه كما يتباطاً بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر» بل يجب عليكم المبادرة لأمره» 
واختاره أبو العباس ويؤيده قوله: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره# وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 
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بتڪم کد ما ب شک ا ان تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين 
وتواضع وخفض صوت قد یلم آله الت يسلو بے منک لواد أي يخر جول من المسجد 


ر 


في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشىء» وقد للتحقيق « فيدر اَذ افون عَنْ 


الرسول ربه مثل ما يدعو صغیرکم کبیرکم وفقیرکم غنیکم يسأله حاجة» فربما تجاب دعوته وربما لا 
تجاب» فإن دعوات الرسول يي مسموعة مستجابة اه. 

قوله : «(بعضاً4 أي: البعض . قوله: (في لين) اللين: ضد الخشونة» وقوله: (وتواضع) أي 
تذلل اه شيخنا. 

قوله : #الذين يتسللون) أي : ينسلون واحدا بعد واحد كان المنافقون إذا رقى المصطفى المنبر 
التلاوذ أي الاستتار بأن يغمز بعضهم بعضاً بالخروج اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : يتسللون منكم أي ينسلون قليلاً قليلً من الجماعة اه. 

وفي أبي السعود: التسلل الخروج من البين على التدريج والخفية أي : يعلم الله الذي يخرجون 
من الجماعة قليلا قليلا على خفية . لواذا: أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج» أو بأن يلوذ 
بمن يخرج باللاذن أراءة آنه من أتباعه أه. 

ول لاا فة وهات ادها أ تة عل المضدر هن حي القحل الأرل :أذ 
التقدير يتسللون منكم تسللا و يلاوذون لواذاً. والثاني : أنه مصدر في موضع الحالء أي : ملاوذينء 
واللواذ مصدر لاوذ» وإنما صحت الواو وإن انكسر ما قبلها ولم تقلب ياء كما قلبت في قيام وصيام› 
لأنها صحت في الفعل نحو: لاوذ فلو أعلت في الفعل لأعلت في المصدر نحو القيام والصيام لقلبها 
الفا في قام وصام . وأما مصدر لاذ بكذا يلوذ به فمعتل نحو : لاذ به يلوذ لياذاًء مثل ؛ صام صياماًء وقام 
قياماً . واللواذ والملاوذة : التستر في خفية . .و فى التفسير : أن المنافقين کانوا يخرجون متسترين بالناس 
ر کر اا ا کی ا یروا ال اع ن کا کی د فا الاک وجرد اه ب 

وضی القاموس : اللود بالشىء الاستتار والاحتصان بهە» كاللواذ مثلثة واللياذ والملاوذة 
والإحاطة كالإلاذة» وجانب الجبل وما يطيف به ومنعطف الوادي والجمع آلواذ اه. 

قوله : (مستترين) تفسر لقوله : #لواذا) . قوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره€ مترتب على 
قوله: #قد يعلم الله الذين 4 الخ. وعبارة أبي السعود: والفاء في قوله: فليحذر الذين يخالقون عن ٠‏ 
أمره# لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم» فإنه مما يوجب الحذر البتة 
ای يخالفون أمره بترك مقتضاه ویذهبون سمتاً حلاف سمته» وعن إما لتضمينه معنى الاعراض أو 
حمله على معنى يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه» وحذف المفعول لما 
أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه» والضمير لله تعالى لأنه الأمر حقيقة أو للرسول ية لأن 

أو أن القعل على بابه من غير تضمين وعن زائدة اه شيخنا. 


“٤ ٦٣ سورة النور/الايتان:‎ ۴ 


ایو )4 أي أمر الله أو رسوله شيم نة بلاء ۶ ا ِم داب آي 463 في الأخرة 
آلآ إك لله ما في السمدوبتِ والأرض) ملكا وخلقاً وعبيداً یذ آ2 ¢ آيها المكلفون 
ع4 من الإيمان والنفاق ر4 يعلم 9 بوم يموت إلّهِ) فيه التفات عن الخطاب أي 
متی يكون ‏ مهم فيه #يماعياوا) من الخير والشر < وله يكل َء من أعمالهم وغيرها 
. 


وإسباع نعمه استدارجا بهم اه شيخنا. 


وقوله: أو يصيبهم) . أو : مانعة خلو اه. 

قوله : ألا إن لله€ الخ كالدليل لما قبله من قوله: #أن تصيبهم) الخ اه شيخنا. 

قوله : (وعبيداً) فائدة ذكره بعد ملكاً وخلقاً الإشارة إلى أن ما مستعملة في العاقل وغيره اه 

قوله: قد يعلم ما أنتم عليه€ قال الزمخشري : أدخل قد لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة 
عن الدين ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك آن قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى 
ربماء فوافقت ربما في خحروجها إلى معنى التكثير اه كرخي . 

قوله : #يوم يرجعون إليه4 معطول على معمول يعلم» كما أشار له الشارح اه شيخنا. 

ويرجعون بالبناء للمفعول في قراءة الجمهور» والفاعل في قراءة يعقوب اه بيضاوي 


قوله: فينيئهم أي : يخبرهم بما عملواء أي : فلا يعاقبهم ويثيبهم إلا بعد إخبارهم بما عملوا 
وبیانه اه شیخنا . 


ف لزالز 


سور الفرقان ہے )ی 
مكية إلا #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 
إلى قوله #رحيما) فمدني وهي سبع وسبعون آية 


تارك تعالى « لى رَد الان القرآن لآنه فرق بين الحق والباطل عل عَبَدو) محمد 


سم آله ألرَحْمْنِ آلرّحيم 

قوله : (مكية) أي : نزلت قبل الهجرة» وتقدم آن أسماء السور وترتيبها وترتيب الاية توقيفي دون 
عدها» وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد وأحوال المعاد اه شيخنا. 

قوله : (إلی رحیماً) وهو ثلاث آیات . 

قوله : (تعالى) تفسير لتبارك. آي : تعالى الله عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التي من جملتها 
تنزيل القران الكريم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم 
والمصالح» وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية » فالبركة هى النمو والزيادة حسية كانت أو معنوية وصيغة 
التفاعل للمبالغة فيما ذكره اه أبو السعود. 

وتبارك : فعل ماض لا يتصرف فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر» ولا يستعمل في 
غيره تعالى» والمعنى أنه سبحانه باق في ذاته أزلاً وأبدأ ممتنع التغير وباق في صفته ممتنع التبدل اه 
کرخی: 

قوله : (لأنه فرق بين الحق والباطل) وقيل: لأنه نزل مفرقاً في أوقات كثيرة» ولهذا قال: نزل 
بالتشديد لتكثير التفريق اه خازن. 

وفي المصباح : فرقت بين الشيئين فرقاً من باب قتل فصلت أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل 
فصلت أيضاً. هذه هي اللغة العاليةء وبها قرأ السبعة في قوله : #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) 
[المائدة: ٥‏ ولغة من باب ضرب وقراً بها بعض التابعين . وقال ابن الاعرابي : فرقت بين الكلامين 
فافترقا مخفف»› وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل» فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيانء 
والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتئقيل مبالغة اه. 

وفي القرطبي : والفرقان القران» وقيل: إنه اسم لكل منزل كما قال تعالى : #ولقد آتينا موسى 
وهرون الفرقان# [الفرقان: .]٠١‏ 


ل۳ سورة الفرقان/الايات: ۳-١‏ 


۾ یک میب e O PEP E‏ 
أَلسَمَدوَتِ وَألأَرض وأّر يذ ڏول ڌا وم ي لم ريك في املك ولق ڪل ى ) من شأنه أن يخلق * فقدر 


قي ©4 سواه تسوية تدوأ أي الكفار ‏ من دونو أي الله أي غيره « ءالهة4 هي الأصنام 


2 ا 


وقد علمت أن السورة مكية» فيكون المراد بالفرقان البعض الذي كان قد نزل إذ ذاك بالفعل» 
حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك بمعنى المستقبل بالنسبة لما كان سينزل أاه. 
للفرقان. وقوله: «نذيرا أي وبشيرأً» ويصح رجوعه للمنزل وهو الله تعالىء وقوله: «للعالمين) 
متعلق بنذيرا قدم عليه لرعاية الفاصلة اه شيخنا. 

قوله: : (الذي له ملك السموات والأرض) أي : دون غيره لا استقلالاً ولا تبعاًء وهذا الموصول 
يجوز فيه الرفع نعتاً للذي الأولء اا اد ارا لمبتدأً محذوف»› والنصب على المدح وما 
a‏ 

وقوله: طلم پتخل ولد فيه رد على التصاری والیهود) وقوله: EEA‏ 
يقاومه فیه» ثم نبه على ما يدل عليه فقال : وخلق كل شيء الخ اه بيضاوي . 

قوله : (وخلق كل شىء هذا في معنى العلة لما قبله اه شيخنا. 

قوله: (من شأنه أن يخلق) أي : فلا يدخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته» والمخصص لذلك هو 
العقل اه شيخنا. 

و ي ا فیه» ر TT‏ تقتضيه الحكمة 

من أن في الاية قلبا TT‏ الفاصلةء e‏ القیل آن aT‏ إِذ التقدير 

آزلی والخاق حادث؟ وعما قال بعض آخر من آن الخاق بمعنی التقدیر» كما في قوله تعالی : : #وإذا 
تخلق من الطين4 [المائدة: ][٠٠١‏ فكف عطف عليه؟ وحاصل الجواب : أن الخلق هنا بمعنى 
الاخراج من العدم» والتقدير د بمعنى التسوية وتسوية الشيء بعد إيجاده فحصلت المغايرة وصح 
O O Ty‏ 

وعبارة البيضاوي : وخلق کل شيءَ احا إحداثا مراعی فيه التقدير ۔حسب ارادته» کخلقه 
الانسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة› فقدره تقديراً قدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص 
والأفعال کتهيئه الإإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير› واستنباط الصنائع المتنوعة› ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلك أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى اه. 


قوله : (أي الكفار) أي : المذكورون في ضمن العالمين اه شيخنا. 


سورة الفرقان/ الآيات: o۳‏ ¥ 


لا قوت سیا وهم عمو ولا نکی لاهم € أي دفعه « وا عا أي جره « ايمل 
مَوًا لحيو أي إماتة لأحد وإحياء لأحد « لامور )4 أي بعثاً للأموات ‏ وال ارين قران 
هَددًآ) أي ما القران « إلا فك كذب « آفرينة4 محمد وأعانم عو وم ءاحروت) وهم من أهل 


الكتاب» قال تعالى : « مذ جاو ظأما ووت ل6 كفراً وكذباً أي بهما ‏ وَقالوآ أيضا هو «أَسَطِيرُ 


وعبارة السمين : قو له : #واتخذوا) يجور أن يعو د الضمير على الكفار الذين تضمتهم اظ 
العالمين» وآن يعود على من ادعى لله شريكاً ولد لدلالة قوله : ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في 
الملك). وأن يعود على المنذرين لدلالة نذيراً عليهم اه. 

قوله : «الهة) وصفهم بصفات سبع» أولها: لا يخلقون شيئاً وآخرها قوله: ولا نشوراي 
اه شيخنا . 

قوله : وهم يخلقون)» أي : لأن العابدين لهم ينحتونهم ويصورونهم اه بيضاوي . 

قوله : إضرا) قدمه على النفع لأن دفع الضرر أهم» وقال: لأنفسهم ليدل على غاية عجزهمء 
لأن من لا ينفع نفسه لا ينفع غيره» وقدم الموت لمناسبته للضر المقدم اه شهاب. 

قوله : #وقال الذين كفروا) الخ شروع في حكاية أباطيلهم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معا 
وإبطالها اه أبو السعود. 


والذين كفروا هم المشركون بقرينة ادعائهم إعانة بعض أهل الكتاب له اه شهاب . 

قوله: #وأعانه عليه4 آي الافتراء. قوله: (وهم من أهل الكتاب) يريدون بهم اليهود بأن تلقى 
إليه أخبار الأمم الماضيةء وهو يعبر عنها بعبارات من عنده فهذا معنى عانتهم له اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى) أي : ردا لهذه الشهبة. قوله: «(فقد جاؤوا ظلماً4 منصوب بجاؤوا فإن جاء 
وآتى يستعملان متعديين» أو هو منصوب بنزع الخافض وهو الذي درج عليه الشارح اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: (ظلما) فيه أوجه»ء أحدها: أنه مفعول به لأن جاء يتعدى بنفسه وكذلك 
أتى . والثاني : أنه على إسقاط الخافض أي : جاؤوا بظلم . والثالث: أنه في موضع الحال فيجيء فيه ما 
فی قول :جا زید غدل م آالار چ اه 

قوله: (کفراً وکذبا) لف ونشر مرتب» وعبارة البيضاوي: فقد جاؤوا ظلماً وهو جعل الكلام 
المعجز إفكا مختلفاً متلقفاً من اليهود» وزوراً بنسبة ما هو بريء منه إليه انتهت . 

والفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقة» بل على الثاني 
هو عين الأول حقيقة» وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري» وقد لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم 
والزور اه أبو السعود. 

قوله: #وقالوا) (أيضا) أي كما قالوا الشبهة الأولى» وقوله: «أساطير الأولين» خبر مبتداً 
محذوف كما أشار له الشارح» وعلى هذا فيكون قوله : #اكتتبها) في محل نصب على الحال» ويصح 


۸ ۔- سورة الفرقان/الايات: ١۔۷‏ 


الأَرّلي) أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم « آكتَبَهًا) انتسخها من ذلك القوم فغيره « فَهى 
©0 


تمل تقرأً # ميه ليحفظها < رة وأصيلد © غدوة وعشياًء قال تعالی ردا علیهم « قل 
رَه رى يمَكَمٌ ر 4 الغيب في لسوت وَالأرض ِنَم َا موا 4 للمؤمنين تيا € بهم 
وال مال دتا ارول آل الما ونی فف الو ول 4 هلا < أ إو ماگ میکؤت ممم 


ے ” 


أن یکون قوله : (أساطير) مبتدأ» وقوله : اکتتبها) خبره اه شيخنا . 

قوله : (اكتتبها) أي : استكتبها . أي: أمر غيره بكتابتها ونسخهاء لأنه ية كان ميا لا يقرأ الخط 
ولا يكتب باعترافهم» وقوله : (انتسخها) أي طلب نسخها آي : كتابتها. وقوله: (من ذلك القوم) حق 
التعبير أن يقول من أولئك القوم» فكأنه استعمل ذلك موضع أولئك» وقوله: بغيره متعلق بانتسخها أي 
أمره غیره أن ينسخها له لأنهم یعترفون بآنه لا يكتب› وقوله : (تقرأ) (عليه# أي : فليس المراد بالإملاء 
معناه الأصلي وهو الالقاء على الكاتب ليكتب اه شيخنا. . 

قوله :(فهي تملی عليه) هذا من كلامهم» وقوله :(بكرة وأصيلا) المراد دائماً وأبداً اه شيخنا . 

قوله : (الغيب) أي : ما غاب عنا. قوله: إنه كان غفوراً رحيماً€ تعليل لمحذوف تقديره: وأخر 
عقوبتکم ولم یعاجلکم بها لأنه کان غفورا رحیما اه شیخنا . 

وعبارة أبو السعود: وقوله تعالى: <إنه كان غفورا رحيما) تعليل لما هو المشاهد من تأخير 
العقوبة أي: أنه تعالى أزلا وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعين للتأخير» فلذلك لا يعجل 
بعقوبتکم على ما تقولون في حقه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته عليها اه. 

قوله: #وقالوا مال هذا الرسول# الخ شروع في بيان بعض قبائحهم التي قالوها في شأن 
الرسول› وحاصل ما ذكر منها هنا ستة › والأخيرة هي قوله : إلا رجلا مسحورا . وقد رد الله عليهم 
هذه الستة إجمال في البعض وتفصيادً في البعض» فرد بقوله : [انظر كيف( الخ الأربعة الأخيرة» ورد 
الرابعة والخامسة أيضاً بقوله : #تبارك الذي إن شاء) الخ ورد الأوليين بقوله: وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين) الخ [الفرقان: ]۲١‏ اه شيخنا. 

وما: استفهامية مبتدأء والجار والمجرور بعدها خبره» ويأكل جملة حالية بها تتم فائدة الإخبار 
كقوله: #فما لهم عن التذكرة معرضين) [المدثر : ۹ وقد تقدم في سورة النساء آن لام الجر كتبت 
نفس الجار ذكر أبو البقاء اه سمين . 

وفي الكشاف : وقالوا: مال هذا الرسول وقعت اللام ميقصولة عن هذا في المصحف خارجة عن 

قوله: «وقالوا مال هذا الرصول) الخ شروع في حكاية جناياتهم المتعلقة بخصوص المنزل 
عليه» وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع» ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها من الجار 
والمجرور»ء والإشارة تصغير لشأنه وتسميته رسولا بطريق الاستهزاء به آي أي شيء» وي سبب حصل 
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ذبا €6 يصدقه « أو ي يه َ4 من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق 
لطلب المعاش « أو کون لم ر جَسَة 4 بستان ۾ يأ ڪل ينها أ4 أي من ثمارها فيكتفي بها» وفي 
راء ناکل بالنون آي نحن فیکون له مزية علینا بها 5 قال الظديئريت) أي الكافرون للمؤمنين 
ا ارج محر )4 مخدوعاً مغلوباً على عقله» قال تعالی ‏ آَظْرَ َي 
را ك امل 4 بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفعه وإلى ملك يقوم معه بالأمر « أا 
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u‏ (هلا) آنزل إليه أشار به إلى أن لولا للتحضيض» وهو طلب الإنزال على سبيل العتو 
والطغيان» وهذا ما استظهره ابن هشام بعد نقله عن الهروي آنها للاستفهام اه كرخي . 

قوله: «فيكون معه نذيرا) العامة على نصبه وفيه وجهان» أحدهما: نصبه على جواب 
التحضيض . والثاني : قال أبو البقاء: فیکون منصوباً على جواب الاستفهام وفیه نظر› لأن ما بعد الفاء 
لا يترتب على هذا الاستفهام» وشرط النصب أن ينعقد منهما شرط وجزاء» وقرىء فيكون بالرفع وهو 
معطوف على أنزل وجاز عطفه على الماضي » لأن المراد بالماضي المستقبلء إذ التقدير لولا ينزل اه 

قوله : (يصدقه) أي يشهد له ویرد على من یخالفه اه کرخي . 

قوله : أو یلقی إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها) معطوفان على أنزل لما تقدم من كونه بمعنى 
ينزل» ولا يجوز أن يعطف على فيكون المنصوب في الجواب لأنهما مندرجان في التحضيض في حكم 
الواقع بعد لولاء وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض فيعطفان على جوابه. وقرأ الأعمش› 
وقتادة : أو يكون له بالياء من تحت لأن تأنيث الجنة مجازي اه سمين . 

قوله : (وقال الظالمون) هم القائلون الأولون إنما وضع المظهر موضع المضمر تسجيلا عليهم 

قوله : (مغلوباً على عقله) أي : فالمراد: بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل اه. 

قوله : (انظر كيف) الخ استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجب منها. أي : انظر 
كيف قالوا في حقك تلك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية مجرى الأمثال» واخترعوا لك 
تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة عن الوقوع اه أبو السعود. 

قوله : (والمحتاج إلى ما ينفعه) أي : من الكنز والجنة فتحته شيثان. قوله: #فضلوا» (بذلك) 
أي : ضرب الأمثال عن الهدى أي الحق» وبيان وجه الجواب عن هذه الشبهة كأنه تعالى قال: انظر 
كيف اشتخل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيهاء لأجل نهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك 
لم يجدوا إلى القدح فيها سبيلاً البتة» إذ الطعن فيها إنما يكون بما يقدح ذ في المعجزات التي ادعاها لا 
بهدا الجنس من القول اه كرخي . 


اا ر ب سور ة الفرقان/ الاباتة ٠١4‏ 


ذلك عن الهدی $ تیش ییک )4 طریقا لبه < ا4 تکاثر حبر اله آل إن ا 
جل لك حَبَرّ من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان ( > جگ ری ن ها الأتهر € أي في الدنيا 


Las 


لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة «وَصَمّل) بالجزم « لك فصوا )€ أيضاًء وفي قراءة بالرفع 
استثنافا ‏ بل كَدَبْأ بإلكَامة € القيامة « وَأعََدَّتا لن دب بإلَامةٍ سيا €6 ناراً مسعرة أي مشتدة 


قوله : (طريقا إليه) آي : الهدى: قوله: «تبارك€ فعل وفاعله الذي» وأشار الشارح إلى آنه على 
حذف مضاف آي : تبارك خير الذي» وفسّر تبارك هنا بتكاثر وفيما سبق بتعالى» وفيما سيأتي اخر 
السورة بتعاظم اعتبارا لكل مقام بما يناسبه اه شيخنا. 


قوله : (خيراً من ذلك€ أي : الذي اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل منها بأن يعجل لك مثل ما 
وعدك في الاخرة» وقوله: جنات تجري من تحتها الأنهار) بدلا من خير محقق لخیریته على ما 
قالوا» لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار اه آبو السعود. 

وفي السمین: قوله: (جنات) يجوز أن یکون بدلا من خيرا» وأن يکون عطف بيان عند من 
یجوزه فی في النكرات» وأن يكون منصوباً بإضمار أعني وتجري من تحتها الأنهار صفة اه. 

قوله : (لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة) تعليل للتقييد بقوله : : (أي في الدنيا) أي : فالعطاء في 
الدنيا هو الذي يصح تعليقه بإن الشرطية› وأما العطاء في الأخرة فهو محقق . والظاهر أن المراد بمشيئة 
الإعطاء في الأخرة تعلق الإرادة القديم الأزلي» لأن تعلقه الحادث إنما يكون عند وجود الشيء ا 
لتعلق القدرة به تأمل . قوله : (ويجعل) (بالجزم) أي: عطفاً على محل جعل الواقع جزاء» فسكون 
اللام في هذا المضارع للجزم لا للادغام» وقوله: (وقي قراءة) أي سبعية بالرفع» وعليها فالمراد الجعل 
في الأخرة» وعبارة أبي السعود: ويجعل لك قصوراأ عطف على محل الجزاء الذي هو جعل»ء وقرىء 
بالوضع عطفاً عليه أيضاً لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع» ويجوز أن يكون 
استئنافا بوعد ما يكون له في الاخرة اه. 

وعبارة السمين: قوله: (ويجعل لك قصورا# قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو بكر برفع يجعل» 
والباقون بإدغام لام يجعل في لام لك» أما الرفع ففيه وجهان» أحدهما: آنه مستأنف»› والثاني : انه 
معطوف على جواب الشرط» وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم 
والرفع . قال الزمخشري: وليس هذا مذهب سيبويه› بل مذهبه أن الجواب محذوف وآن هذا المضارع 
منوي به التقديم› ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف القاء» ومذهب اخرین أنه جواب لا 
على حذفها بل لما كان الشرط ماضياً ضعف تأثير إن فيه فارتفع . فالزمخشري بنى قوله على هذين 
المذهبين» ثم قال الشيخ: وهذا التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا آنه لا يجيء إلا في 
ضرورة. وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهين› أحدهما : أن سكون اللام للجزم عطفاً على محل جعل 
لأنه جواب الشرط . والثاني : آنه مرفوع وإنما سكن لأجل الإدغام قاله الزمخشري وغيره اه. 

قوله : بل كذبوا بالساعة) إضراب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة وانتقال منه إلى 
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3 اتهم ن کان بيد يعوا ها سَيًا) غلياناً كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب ‏ وَلَذِب 3©)) 


توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتخلص إلى بيان ما لهم في الأخرة من فنون العذاب اه أبو 
السعود. 

قوله: (وأعتدنا) أي: هيأنا وخلقنا فالنار موجودة اليوم لهذه الاية» كما أن الجنة كذلك لقوله 
تعالى : (أعدت للمتقين) [آل عمران: 1٠۳۳‏ وعبارة أبي السعود أي: هيأنا لهم نارأ عظيمة شديدة 
'الساعة موضح ضميرها للمبالغة فی التشنيع وإعداد السعير لهم وإن لم يكن لخصوص تکذيبهم 
بالساعة بل لأي تكذيب بشيء من الشريعة» لكن الساعة لما كانت هي العلة القريبة لدخولهم السعير 
اقتصر على ترتيب الإعداد على التكذيب بها اه. 

قوله : (ناراً مسعرة) بالتشديد والتخفيف» ففي المصباح: وسعرت النار سعراً من باب نفع» 

وفي المختار: سعر النار والحرب هيجها وآلهبها وبابه قطع » وقرىء وإذا الجحيم سعرت» 
أا الجنون أه. 

قوله: #إذا رأتهم» أي : رؤية حقيقية بعينها كما جاء في حديث: إن لها عينين ولا مانع منه› 

ولما لم تكن الحياة مشروطة بالبنية الحيوانية أمكن أن يخلق الله فيها الحياة فترى وتتغيظ وتزفر› 

قوله أيضاً: إذا رأتهم€ الخ ظاهره إثابت الرؤية لهاء وفي البيضاوي ما يقتضي أن في العبارة 
قلباً حیث قال : إِذا كانت بمرأى منهم اه. 

وفي زكريا عليه ما نصه: قوله: إذا كانت بمرأى منهم أوله بما ذكر لأنها تتصف بالرؤية» وهذا 
التأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة خلافاً للأشاعرة» فإنهم يجوزون رؤيتها 
حقيقة كتغيظها وزفيرهاء كما أشار إليه بقوله: هذا وإن الحياة الخ اه. 

وعبارة الخازن: فإن قلت : كيف تتصور الرؤية من النار في قوله تعالى: لإذا رتهم من مکان 
بعيد4؟ قلت : يجوز أن يخلق الله تعالى لها حياة وعقلا ورؤية» وقيل : معناه رأتهم زبانيتها اه. 

قوله : #من مكان بعيد# قيل : مسيرة سنة» وقيل : مائة سنةء وقيل : خحمسمائة سنة اه شيخنا. 

وفي القرطبي : إذا رتهم من مكان بعيد أي : من مسيرة خحمسمائة عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا 
قيل : المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم» وقيل: المعنى إذا رأتهم خزانها سمعوا 


ا ا و 


صوتا شديداء أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه « ولا ألقوأ نها مكاناصَيْقًا بالتشديد والتخفيف بأن 
يضيق عليه ومنها حال مكاناً لأنه فى الأصل صفة له «مُمَرَبْكَ) مصفدين قد قرنت أي جمعت 
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أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالء والتشديد للتكثير « دعَوا هتالت ثبو [)) هلاكا فيقال لهم 


علي متعمدا فليتبوأً بين عيني جهنم مقعدا». وقيل : يا رسول الله أو لها عیتان؟ قال : «ما سمعتم الله عز 
وجل يقول: #إذا رتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظاً وزفیرا) یخرج عنق من النار له عینان يبصران 
ولسان ينطق فيقول: وكلت بمن جعل مع الله إلها اخر فلهو أبصر به من الطير بحب السمسم فيلتقطه» . 
وفي رواية : «افيخرج عنق من النار فيلقط الكمار لقط الطير حب السمسم». ذکره رزین في کتابه› 
وصححه ابن العزبي في قبسه» وقيل: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب 
السمسم من التربة. وحرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله او : يحرج عنق من 
النار يوم القيامة له عينان يبصران وآذنان يسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد» 
حسن غريب صحيح» وقال الكلبي : سمعوا لها تغيظا كتغيظ بني ادم وصوتا كصوت الحمار اه. 

قوله : (سمعوا لها تغيظاً وزفيرا) التغيظ : إظهار الغيظ الذي هو الغضب الكامن في القلب كما 
قاله الشهاب› ولما كان التغيظ لا يسمع أشار الشارح أولاً إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو 
يسمع» وثانياً إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم والتغيظ يرى ويعلم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: [سمعوا لها تغيظاً وزفيرا إن قيل التغيظ لا يسمع» فالجواب من ثلاثة 
أوجه» أحدها: آنه على حذف مضاف أي : صوت تغيظها. والثانى: أنه على حذف تقديره سمعوا 
ورأوا تغيظاً وزفيراً فيرجع کل واحد إلى ما يليق به أي: رأوا تغيظاً وسمعوا زفيراً. الثالث: أن يضمن 
سمعوا معنى يشمل الشيئين أي : أدركوا لها تغيظا وزفيرا اه. 

قوله : #وإذا ألقوا) أي : طرحوا مكاناً أي فيه وقوله: (بأن يضيق) عليهم أي : كضيق الحائط 
على الوتد الذي يدق فيه بعنف» وقوله: (حال) من مكاناً آي : وإذا ألقوا في مکان حال کونه منها اه 
شبخنا . 

قوله : (لأنه فى الأصل صفة له) أي : وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالاً اه شيخنا. 

قوله : #مقرنين# حال من الواو في آلقوا ومعناه شيئان: التصفيد أي تقييد الأرجل وجمع الأيدي 
والأعناق في السلاسل» فلذلك قال: مصفدين قد قرنت الخ اه شيخنا. 

قوله : (مصفدين) في المختار : صفده شده وأوثقه من باب ضرب وكذا صفده تصفيداًء والصفد 
بفتحتين والصفاد بالكسر ما يوثق به الأسير من قيد وغل » والأصفاد القيود واحدها صفد اه. 

قوله : *(دعوا هنالك€ أي : في ذلك المكان ثبوراً أي : نادوا ثبوراً فيقولون: يا ثبوراه أي : | حضم 
فهذا أوانك» فإن الهلاك أخف عليهم مما هم فيه لكنهم لا يهلكون اه شيخنا. ) 

قوله : (فيقال لهم) آي : على سبيل التهكم بهم أي : تقول لهم خزنة جهنم اه شيخنا. 
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3لا دعو الوم ثبو ودا ودعو ورا ڪا 63 کعذابکم فل للك المذكور من الوعيد وصفة 
ر مر مه 


انار < عب ر َة لخر الى وعد ها ظ لمشو كات هم في علمه تعالى «جَر4 واب 


وفي الشهاب : قوله: لا تدعوا اليوم € الخ هذا معمول لقول محذوف كما قدره الشارح» وهدا 
المحذوف معطوف على ما قبله اه. 

قوله : #ثبوراً واحدا# أي : مرة واحدة من الهلاك اه شيخنا. 

قوله : (كعذابكم) تشبيه في الكثرة› وفى نسخة لعذابكم باللام أي : لأجل دوام عذابكم وكثرته» 
فینبغي أن یکون دعاؤکم على حسبه اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : وأذغوا ورا كرا لأن عذابکم آنواع كثيرة كل نوع منها ثبور لشدته› او لانه 
يتجدد لقوله تعالى : ٠‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب) [النساء : : 0[ أو 
لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور أه. 

قوله : قل آذلك خير الخ فإن قيل : كيف يقال العذاب خير أم جنة الخلد» وهل يجوز أن يقول 
العاقل السكر أحلى آم الصبر؟ فالجواب : أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده 
مالا فتمرد وأبى واستكبر فضربه وقال له: هذا خير آم ذاك» فإن قيل : الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة 
في قوله جنة الخلد؟ فالجواب : أن الإضافة قد تكون للتبيين» وقد تكون لبيان صفات الكمال كقوله 
تعالى : «الخالق البارىء€ [الحشر: ]۲١‏ وهذا من هذا الباب اه كرخي . 

وفي القرطبي : فإن قيل : كيف قال ذلك خير ولا خير في النار؟ فالجواب آن سیبویه حکی عن 
العرب الشقاء أحب إليك أم السعادةء وقد علم أن السعادة أحب إليه . وقيل: ليس هو من باب آفعل 
منك وإنما هو كقولك عنده خير . قال النحاس: وهذا قول حسن اه. 

قوله أيضاً: #قل أذلك خير) الخ الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتقريع مع 
التهكم› أو الإشارة إلى الكنز والجنة» والراجع إلى الوصول محذوف آي : وعدها. وإضافة الجنة إلى 
الخلد للمدح أو للدلالة على خلودها أو للتمييز عن جنات الدنيا اه بيضاوي . 

وقوله: اللإشارة إلى العذاب المراد به عذاب النار التي عبر عتها بالنخية وإنا سمافا غذابا 
بالتذكير اسم الإشارةء والدليل على إرادتها نها هي التي تقابل جنة الخلد فلا وجه لما قيل إن الإشارة 
للسعير أو للمكان الضيق أولى اه شهاب . 

وقوله: والاستفهام والتفضيل الخ جواب عما يقال كيف يتصور الشك في آيهما خير حتى يحسن 
الاستفهام والترديد» وأجاب : بأن ذلك يحسن في معرض التقريع والتهكم اهزاده. 

قوله : كانت لهم (في علمه تعالى) جواب كيف قال في وصف الجنة ذلك مع أنها لم تكن 
قد كان» ولأنه قد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة آن الجنة جزاؤهم 


€ سو الفرقان/ الأيات : ٥‏ ۱۷ 


مصبا €9 مرجعاً ‏ م فی اما ساوت لري حال لازمة ( گات) وعدهم ما ذکر عل 


NOE PEt‏ واتنا ما وعدتنا على رسلك»› أو تسأله لهم الملائكة 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم # ووم يحشرم )4 بالنون والتحتانية # وما يعبدويت من 


قوله : لهم فيها ما يشاؤون# أي : ما يشاؤونه من النعيم› ولعله يقصر همم كل طائفة على ما 
يليق برتبتهاء لأن الظاهر أن الناقص لا يدرك شيثاً مما هو للكامل بالتشهي» وفیه تنبیه على أن کل 
المرادات لا تحل إلا في الجنة اه بيضاوي . 

وقوله: ولعله يقصر الخ جواب عما يقال إن عموم الموصول يقتضي أنه إذا شاء أحد رتبة من فوقه 
كالأنبياء نالهاء فلم يبق بين الناقص والكامل تفاوت» ويقتضي أيضاً أنه إذا شاء أحد الشفاعة لأحد من 
أهل النار كأبيه أو ولده فإنها تقبل شفاعته مع أن عذاب الكافر مخلدء وتقدير الجواب : أن المراد لهم ما 
يشاؤون مما يلق برتبتهم» وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا رتبة من هو أشرف منهم ولا 
يلتفتوا إلى حال غيرهم اه شهاب وزاده. 

قوله : (حال) أي: من الهاء في لهم أو من الواو في يشاؤون اه. 

قوله: #كان على ربك وعدا مسؤولاً) في اسم کان وجهان» أحدهما: أنه ضمير يعود على ما 
من قوله ما يشاؤون ذكره أبو البقاء. والثاني: أن يعود على الوعد المفهوم من قوله: وعد المتقون» 


قوله : (ربنا واتنا الخ) أي : يقول السائل في سؤاله ربنا واتنا أي : أعطنا ما وعدتنا أي : من الجنة 
والنعيم (على رسلك) آي : على ألسنتهم اه شيخنا. 

قوله : (ربنا وأدخلهم) أي : يقولون في سؤالهم ربنا وأدخلهم الخ . 

قوله : لرويوم نحشرهم) هذا متصل في المعنى بقوله في أول السورة : #واتخذوا من دونه الهة# 
[الفرقان :] الخ ويوم معمول لا ذكر مقدرا معطوفاً على قل اه شهاب . 

والضمير في نحشرهم للعابدين لغير الله ء وقوله : #وما يعبدون# عطف على مفعول نحشرهم 
ويضعف نصبه على المعية وغلب غير العاقل على العاقل فأتى بما دون من اه سمين . 

وقوله: وغلب غير العاقل الخ هذا أحد وجوه ثلاثة في المقام وهو غير ما سلكه الشارح» فإنه . 
جرى على أن ما مستعملة في العقلاء فقط» والوجه الثالث أنها مستعملة فيما لا يعقل فقط . وعبارة أبي 
السعود: وما يعبدون من دون الله أريد بهم ما يعم العقلاء وغيرهم»ء لأن كلمة ما موضوعة للكل على 
قول» أو لتغليب الأصنام من غيرها على قول أو أريد بهم الملائكة والمسيح وعزير بقرينة السؤال. 
والجواب: أو أريد الأصنام وينطقها الله تعالى أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في شهادة الأيدي 
والأرجل اه. 


سورة الفرقان/الایتان: 1۷ء ٣٣ ٩۸‏ 


ون أله 4 أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن «فَيقول € تعالى بالتحتانية والنون 
للمعبودين إثباتاً للحجة على العابدين « ٤سد‏ ) بتحقيق الهمزتين وإيدال الثانية ألفا وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «أضلَلمٌ عسادى هكول ) أوقعتموهم في الضلال 
بأمركم إياهم بعبادتكم « أم هم صو اسل ©6 الحق بأنفسهم « فَالوأْسبَحتك) تنزيهاً لك عما 


رر و a‏ 


لا يلق بك « ما ك يی يستقيم ‏ لتا أن تسد ِن دونك ) أي غيرك عن اويا مفعول أول» 


قوله : (بالنون) أي : مع النون في يقول ومع الياء فيه› وقوله : (والتحتانية) أي : مع التحتانية في 
يقول» فالقراءات ثلاثة وإن أوهم كلامه أنها أربعة اه شيخنا. 

قوله : (إثباتاً للحجة على العابدين) أي : وتقريعاً وتبكيتاً لهم اه بيضاوي . 

وهذا جواب عما يقال إنه تعالى كان عالماً في الأزل بحال المسؤول فما فائدة هذا السؤال؟ 
وتقرير الجواب : أن فائدته تقريع العبدة وإلزامهم كما يقال لعيسى : (آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله [المائدة : ١‏ لأنهم إذا سلوا بذلك وأجابوا بما هو الحق الواقع تزداد حسرة 
العبدة ويبكتون بتكذيب المعبودين إياهم وتبرئهم منهم اه زاده. 

قوله : (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه فالتحقيق فيه قراءتان» وقوله: 
(وإبدال الثانية ألفاً) هذه قراءة واحدة» وعليها فيلزم التقاء الساكنين على غير حده ولا يعترض عليه لأنه 
مسموع منه ي وكلامه حجة عربية لأنه أفصح العرب» فلا يعترض بما ذكر إلا على ما يسمع منه. 
وقوله: (وتسهيلها الخح) هاتان قراءتان› فمجموع القراءات هنا خحمسة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله : (هؤلاء) نعت لعبادی أو عطف بیان عليه أو بدل منه اه شيخنا . 

قوله : قالوا) أي: المعبودون سبحانك الخ هذا استثناف مبني على سؤال نشا من حكاية 
السؤال كأنه قيل : فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل : قالوا سبحانك الخ اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قالوا: سبحانك أي قالوه تعجباً لأنهم ملائكة وأنبياء وهم معصومون فما أبعدهم 
من الإضلال الذي هو مختص بإبليس وجنوده» أو أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
الموسومون بذلك» فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده اه. 

قوله : #من أولياء) جمع ولي بمعنى تابع آي : عابد» فأولياء بمعنى الأتباع اه شيخنا. 

وفي الكرخي : من أولياء أي أتباعا فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى 
يطلق على الأعلى والأسفل› ومنه أولياء الشيطان اه. 

وعبارة ا السعود: ما كان ينبغي لاائ ما صح وما استقام لنا أن نتخذ من دونك آي : 
متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فآنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ 
زا غيرك فضلاً أن يتخذنا ول أو أو نتخذ من دونك أولياء أي اغا فإن الولي كما يطلق على 
المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه اه. 


۱۹ ۰۱۸ سورة الفرقان/الایتان:‎ ٠ ۴۴٦ 


ومن زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاني فكيف نأمر بعبادتنا $ وليك مَسَعَهمُ وَءَابعاءَهُم ) من 
قبلهم بإطالة الحمر وسعة الرزق « حَقّ َسو ألرَّرَ€ تر كوا الموعظة والإيمان بالقران # اَم 
ا €6 هلکی» قال تعالی $ فَقَذ دكم ) أي كذب المعبودون العابدين « يما وؤ 4 


والاحتمال الأول في كلام أبي السعود هو اللائتق بصنيع الشارح فعليه يراد بالأولياء المعبودون 


آھہ. 

قوله : (مفعول أول) أي : لنتخذ لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة» بخلاف الثاني تقول: ما 
اتخذت من أحد ولياً ولا يجوز عند الأكثرين ما اتخذت أحدا من ولي» ولو جاز ذلك لجاز فما منكم 
أحد عنه من حاجزين وحسن من السحاب النفي على نتخذ لأنه معمول لينبغي» وإذا انتفى الانبغاء لزم 
منه انتفاء متعلقه اه کرخی . 

قوله : (وما قبله) وهو قوله : من دونك( الثاني آي : المفعول الثاني اه شيخنا. 

قوله : (فكيف نأمر بعبادتنا) آي : فكيف نأمرهم بأن يعبدونا آي: فما أضللناهم ولا آغويناهم 
ولکن متعتهم الخ اه شيخنا. 

قوله : لولكن متعتهم € الخ لما تضمن كلامهم أنا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال حسن 
هذا الاستدراك» وهو أن ذكروا سببه أي : أنعمت عليهم وتفضلت» فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم 
عكس القضية اه سمين . 

قوله : لمن قبلهم) يصح في من أن تكون موصولة تفسيرا للمراد بآبائهم»» ويصح أن تکون 

قوله : (تركوا الموعظة الخ) عبارة الخ أبي السعود: حتى نسوا الذكر أي : غفلوا عن ذكرك أو عن 
التذكر في آلائك والتدبر في اياتك» فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الخواية اه. 

قوله : #بورا) جمع بائر كهالك وزناً ومعنی» وهلكى جمع هالك على حد قوله : 

فعلى الوصف كقتيل وزمن 
اه شخنا. 


وفي السمين : يجوز في بوراً وجهان» أحدهما : آنه جمع بائر کعائذ وعوذ. والثاني : أنه مصدر 
في الأصل فيستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وهو من البوار وهو الهلاك» 
وقيل: من الفساد وهى لغة الأزد يقولون: بارت بضاعته أي : فسدت» وأمرنا بائر أي فاسد» وهذا 
معنى قولهم كسدت البضاعة» وقال الحسن: هو من قولهم أرض بور أي : لا نبات بهاء وهذا يرجع إلى 
معنى الهلاك والقساد أيضا اه. 
والكاف على العابدين . وقوله: #بما تقولون€ أي : فيما تقولون» وقوله: (بالفوقانية) آي : باتفاق 
العشرةء وقوله : (آنهم الهة) مقول القول اه شيخنا. 


سورة الفرقان/ الایتان: ۱۹» FV ۲١‏ 


بالفوقانية أنهم آلهة 3 فا طشر ) بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا نتم صَرَهّا دفعا 
للعذاب عنكم « لاسا منعاً لكم منه 3 وَس يلم يشرك « بتڪم نق دابا ڪر ()) 


سے رہ چ صر ص ا ہے 2ے و r‏ م ا ص ا a‏ 
شدیدا فی الآخرۃ وما اسلا مک می المرسریے لہ نم لا کوت العام وت شور ف الأسواي) 


فأنت مثلهم في ذلك وقد قيل لهم مثل ما قيل لك 9 وحماتا بعس سَّسَُّم عض فة € بلية ابتلي 


قوله : (آي لا هم) راجع للتحتانية» وقوله: (ولا آنتم) راجع للفوقانية فهو لف ونشر مرتب اه 
شیخنا . 
قوله : #ومن يظلم منكم# آي : آيها المكلفون اه بيضاوي . 
وإنما لم يجعل الضمير للكفار بقرينة السياق كما قيل لأنه يحتاج لتأويله بيدم على الظلم اهم 
شهاب . قوله: «نذقه العامة بنون العظمة» وقرىء بالياء. وفي الفاعل وجهانء أظهرهما: أنه الله 
تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك . والثاني: أنه ضمير الظلم المانهوم من الفعل» وفيه تجوز بإسناد 
إذاقة العذاب إلى سببها وهو الظلم اه سمين . 

قوله : (في الأخرة) أي : وفي الدنيا أيضاً. 

قوله : وما أرسلنا قبلك) الخ هذا تسلية له بيه على ما يشير له قول الشارح: وقد قيل لهم كما 
قيل لك وقوله: إلا إنهم € الخ الجملة حالية وإن مكسورة باتفاق العشرةء واللام لام الابتداء زيدت 


في الخبر اه شيخنا . 
قوله : (وجعلنا بعضكم) الخ هذا تسلية له ب أيضاًء فإنه أشرف الأشراف وقد ابتلي بأخس 
الأخحساء اه شيخنا. 


قوله : (ابتلي الغني بالفقير الخ) هذا ما جرى عليه أكثر المفسرينء وهو أن الغني مثلا ابتلي بقول 
الفقير : ما لي لا أكون كهذا في الغنى ونحوه من الأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف ومن مناصبته 
العداوة له» والذي يطلب من الغني الصبر على ما يقع من الفقير من قول أو فعل كما قال تعالى : 
(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك 
من عزم الأمور) [آل عمران: [۱۸١‏ وقيل: إن الله تعالى جعل الغني فتنة للفقير لينظر هل يصبر على 
فقره أم لا. والأول آظهر لعمومه وشموله حتى لرسول الله ية المخصوص بكرامة النبوة ويشهد له تسلية 
الله له وتصبیره على ما قالوه وتفوهوا به من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما احتج عليهم بسائر 
الرسل اه كرخي . 
وفي الخازن: وقيل: إن الغني فتنة للفقير يقول: ما لي لم أكن مثله» والصحيح فتنة للمريض › 
والشريف فتنة للوضيع اه. 
وفي القرطبي : الثامنة قوله تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) أي : أن الدنيا بلاء 
وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر» 
والصحيح فتنة للمريض» والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني» ومعنى هذا أن كل واحد 
الفتوحات الإلهية/ج ۲٠٢/٥‏ 


۴۸ سورة الفرقان/ الایتان: ۲۰ ۲١‏ 


الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع يقول الثاني في كل ما لي لا أكون كالأول 
في کل « اتصیردتت 4 على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا 
$ واه ربك بيا €6 بمن يصبر وبمن يجزع « # وال أل لاج مَا) لا يخافون البعث 


و هلا ظ أل عتا ایگ4 فکانوا رساد إلینا 3 أو ری را فنخبر بأن محمد رسولهء قال 


+ ص 


مختبر بصاحبه» فالغني ممتحن بالفقیر عليه أن یواسیه ولا یسخر منه» والفقير ممتحن بالغني عليه ألا 
يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وآن يصبر كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى 
أتصبرون أي : على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل 
كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار 
في عصره» وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترئ إلى قولهم: #لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم)» [الزخرف: [١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر 
أن يحبس كل منهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. وعن أبي الدرداء أنه سمع التبي ية يقول : 
«ويل للعالم من الجاهلء وويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك وويل للمملوك من 
المالك› وویل للشديد من الضعيف› وويل للضعيف من الشديد» وویل للسلطان من الرعية»› وویل 
للرعية من السلطان بعضكم لبعض فتنة٠»‏ وهو قوله تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) 
أسنده اله لثعلبى اه. 

قوله : (بالفقير) آي : بآذاه حيث يقول له آنت لا تعطيني» أنت كذا أنت كذا ما لى لا أكون ملك 
وكذا يقال في الباقي اه شيخنا. 

قوله: (يقول الثاني) آي : الفقير والمريض والوضيع في كل أي: من الأقسام الثلاثة» وقوله: 
(کالأول) أي : الغني والصحيح والشريف اه شيخنا. 

قوله: (استفهام بمعنى الأمر) نحو أأسلمتم أي : أسلموا كما مر في سورة آل عمران» وجرى 
كثيرون على آنها لمجرد الاستفهام أي : أتصبرون آم لا اه كرخي . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» اه خازن. 

قوله : (لا يخافون البعث) أي : لإنكارهم له لرفههم آمنون منه في زعمهم اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : لا يرجون أي : لا يؤملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث» أو لا يخافون لقاءنا 
بالشر على لغة تهامة» وآصل اللقاء الوصول إلى الشيء٠‏ ومنه الرؤية فإنها وصول إلى المراد به 
الوصول إلى جزائهء ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول اه. 

قوله : (فکانوا رسلا إلينا) أي: بالبعث وغيره بدل محمد» وعبارة البيضاوي : لولا أنزل علينا 
الملائكة فتخبرنا بصدق محمد» وقيل: فيكونون رسلا إلينا اه. 

قوله : (فنخبر) بالبناء للمفعولء وعبارة الخازن: فيخبرنا اه. 
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تعالی « لد اش کا4 تکبروا ف4 شان اسهم وَعَتو ‏ طغوا < عو گرا )€ بطلبهم رؤية 
الله تعالى في الدنياء وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتياً بالإبدال في مريم « يَوْمَبروَكَ مك4 
في جملة الخلائق يوم القيامة» ونصبه باذكر مقدرا ‏ لا رى يمي إنْمْجَرميكَ أي الكافرين بخلاف 
المؤمنين فلهم البشرى بالجنة 3 ومون حجر عجرا )4 على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة 


قوله : (قال تعالى) أي : ردا عليهم في الشبهتين» فردا الأولى بقوله (لقد استكبروا) الخ» ورد 
الثانية بقوله : (وعتوا عتواً كبيراًك وقوله: #لقد استكبروا) أي: حيث طمعوا في أن رسلهم يكونون 
ملائكة ولم يرضوا بن يكون رسولهم بشرا لكبرهم» فعلى هذا قول الشارح بطلبهم رؤية الله في الدنيا 
متعلق بعتواء والباء للسببية ولم يذكر متعلق استكبروا اه شيخنا . 

قوله : (وفي) (شأن) #أنفسهم) يعني : أنهم لتكبرهم استكبروا أنفسهم أي : عدوها كبيرة لشأن 
وخحصوصية لها فنزل فيه الفعل المتعدي منزلة اللازم وأصله من استكبره ه إذا عدّه كبيراً أي فا . وفي 
الكشاف : معناه نهم أصروا الاستكبار في أنفسهم وهو أظهر مما ذكره المصنف وعدل عنهء لأن ما 
ذکره ابلغ منه اه شهاب . 

قوله : (علی اأصله) آي : من عدم الإبدالء وقوله: (بالإبدال) آي : لمناسبة الفواصل هناك› 
وأصله كما تقدم الشارح هناك عتووا بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء» فيقال : سكنت الواو إثر كسرة 
فقلبت ياء فصار عتيواًء ثم يقال: اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه شيخنا 

قوله : يوم يرون الملائكة) أي : ملائكة العذاب . قوله : لا بشرى يومئذ# هذه الجملة معمولة 
لقول مضمر أي : يرون الملائكة يقولون لا بشرى» فالقول خال من الملائكة وهو نظير التقدير في قوله : 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم# [الرعد: ۲۳] اه سمين . 

قوله : #ویقولون ححراڳ الحجر: مصدر بمعنى الاستعاذةء وقوله مورا ناكد :له غل خد 
قولهم : حرام محرم» وقوله : (أي : عوذا) أي استعاذة ومعاذا بمعنى ما قبله اه شيخنا. 

وفي المختار : عاذ به من باب قال» واستعاذ به لجأ إليه وهو عياذه أي : ملجؤهە وأعاذ به غيره 
وعوذه بمعنی › وقولهم : : معاذ الله أي أعوذ به معاذاء والعوذة والتعويذ كله بمعنى › وقرأت المعوذتين 
بكسر الواو اه. 

وعبارة السمين: ويقولون معطوف على يرون فالضمير للكفار» وحجراً من المصادر الملتزم 
اضمار ناصبها ولا تصرف فيها اه. 

وفي البيضاوي : لا يتصرف في هذا المصدر ولا يظهر ناصبه اه. 

قال سیبویه : ويقول الرجل آتفعل كذا؟ فيقول : حجرأ وهو من حجره من باب منع إذا منعهء لن 
المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه بحيث لا يلحقه› وكأن المعنى سأل الله أن يمنعه منعاً ويحجره 
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أي عوذا معاذاً يستعيذون من الملائكة» قال تعالى « وَقَينتً) عمدنا إل مَاعَيلوأمن عَسَلٍ4 من 
الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا $ فَجََلَْة باه نورا لإ هو ما 
برى في الكوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق أي مثله في عدم النفع به إذ لا ثواب فيه لعدم 
شرطه ويجازون عليه في الدنيا $ أصَحَب أَلجَسَّةِيوَمَم ٍ4 يوم القيامة 3 حَي َب من الكافرين 


حجرأء والعامة على كسر الحاء» والضحاك» والحسن» وأبو رجاء على ضمها وهو لغة فيه. وحكى 
أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي الفتح قال: وقد قرىء بها. فعلی هذا یکمل فيه ثلاث لغات مقروء بهن . 
ومحجورا صفة مؤكدة للمعنى كقولهم : ذيل ذائل وموت مائت والحجر العقل لأنه يمنع صاحبه. قوله: 
(على عادتهم في الدنيا) عبارة أبي السعود: وهو كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدوا آو هجوم نازلة هائلة 
يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقهم» فكأن المعنى : نسل الله 
تعالى أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا اه. 

قوله : (يستعيذون من الملائكة) أي : يطلبون من الله عدم لقائهم اه شهاب . 

قوله : وقدمنا € الخ لما كان القدوم عليه تعالى محالاً فسره بلازمه وهو القصد» فقوله: 
(عمدنا) أي قصدنا وهو من باب ضرب»› والقصد في حق الله يرجع لمعنى الإرادة اه شيخنا. 

قوله: (وقرى ضيف) القرى: مصدر بمعنى الإحسان إلى الضيف ويصح فيه كسر القاف مع 

قوله: (في الدنيا) متعلق بعملوا. قوله: #هباء منثورا الهباء والهبوة التراب الدقيق قاله ابن 
عرفةء وقال الجوهري : يقال فيه هبا يهبو إذا ارتفع . وقال الخليل والزجاج: هو مثل الغبار الداخل في 
الكوة يتراءى مع ضوء الشمس› وقيل : الهباء ما تطاير من شرر النار إذا أضرمت الواحدة هباءة على حد 
تمر وتمرة اه سمين . 

وفي الخازن: والهباء هو ما يرى في الكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها فلا يمس بالأيدي ولا 

قوله : (في الكوى) جمع كوة بفتح الكاف» وضمها وهي الطاقة في الحائط› لكن جمع المفتوح 
يجوز فيه كسر الكاف مع القصر والمدء وأما جمع المضموم فهو بضم الكاف مع القصر لا غير اه 


شيخنا. 
قوله: (لعدم شرطه) وهو الإيمان» وقوله: (ويجازون عليه في الدنيا) آي : بإعطاء الولد والمال 
وال ولا اف ا 


قوله : خير مستقرا) (من الكافرين) أي : من مستقرهم في الدنياء فأفعل التفضيل على بابه 
وقوله : #وأحسن مقيلا) منهم أي : من الكافرين › من مقيلهم فيها› أي : في الدنيا فأفعل التفضيل على 
بابه أيضا اه شيخنا . 


في الدنيا ‏ وَلَحْسن مَقيلا ©)) منهم آي موضع قائلة فيها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر؛ 
وأخحذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حدیث ووم عمق اسا ) أي کل 


ل اک 2 


سماء « بالْتَّم ) أي معه» وهو غيم أبيض لول الکھگة4 من کل سماء « تَنزیلا 9)) هو يوم 


وفي السمين : خير مستقراً وأحسن مقيلا في أفعل هنا قولانء أحدهما: آنه على بابه من 
التفضيل» والمعنى أن للمؤمنين في الأخرة مستقراً خيراً من مستقر الكفار» وأحسن مقيلا من مقيلهم لو 
فرض أن يکون لهم ذلك أو على آنهم خير في الاخرة منهم في الدنيا. . والثاني : أن يكون لمجرد 
الوصف من غير مفاضلة اه. 

قوله : (في الدنيا) هو جواب ما يقال كيف قال خير مستقراء وقد علم آنه لا خير في مستقر آهل 
النار» وإنما يقال هذا خير من هذا إذا كان في كل واحد منهما خير . وإيضاحه: أن معنى الاية آن 
أصحاب الجنة في الجنة خير مستقرا من آهل النار في الدنيا إذ مستقرهم في الدنيا ضروب من الملاهي 
تميل إليها القلوب فإذا أخبروا بأن مستقر المطيعين في الاخرة خير من هذا المستقر الذي يعاينونه كان 
في ذلك تعزية لهم عن طلب مثله في العاجل› وتحريض لهم على التماس ما هو خير منه في الاجل اه 
کرخي . 

قوله: (وأخذ من ذلك) أي : من قوله وأحسن مقيلاًء وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار 
والحساب من أوله» وقد شارت الذية إلى أن كلا من أهل الجنة وأهل النار قد قالوا ي : استقروا في 
وقت القيلولة» وإن كان استقرار المؤمنين في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب» فيكون الحساب 
لجميع الخلائق قد انقضى في هذا الوقت اه شيخنا. ٠‏ 

وعبارةالخازن: قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل آهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. والقيلولة : الاستراحة نصف النهار› وإن لم يكن مع ذلك نوم» لأن الله تعالى قال : 
وأحسن مقيلاء والجنة: لا نوم فيها. ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب الشمس أه. 

قوله : (آي کل سماء) أخذه من أل . 

قوله : #بالغمام) في هذه الباء ثلاثة آوجهء أحدها: أنها للسببية آي بسبب الغمام يعني بسبب 
طلوعه منها ونحوه قوله تعالى: «السماء منفطر به) [المزمل: ۱۸] كآنه الذي تتشقق به السماء. 
الثاني : نها للحال . آي : ملتبسة بالغمام. الثالث: أنها بمعنى عن أي : عن الغمام كقوله: يوم تشقق 
الأرض عنهم) [ق: ]٤٤‏ اه سمين . 

قوله: (وهو غیم) أي : سحاب أبيض فوق السموات السبع» ثخنه كثخن السموات السبع وثقله 
كذلك» فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققها وهكذا حتى ينزل إلى الأرض» وفيه الملائكة 
أي : ملائكة كل سماء فينزل أولاً ملاثكة السماء الدنيا وهم أزيد من آهل الأرض من إنس وجنء ثم 
ملائكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنيا وهكذاء وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا 


۲ سورة الفرقان/ الایتان: ۰۲٦‏ ۲۷ 


القيامة» ونصبه باذكر مقدراء وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء e‏ وفي 
أخرى وننزل بنونين الثانية ساكلة وضم اللام ونصب الملائكة « الملك بوم مهن الْحَىَ لِلََنْ ) لا 
يشر که فيه أحد « و ڪَادَ) اليوم « وما ال گنن عدا 469 بخلاف المؤمنين $ وتس لر 


حول العالم المجموع في المحشر صفاًء وإذا نزل ملاثكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف صفاً 
اخر» وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار والهرب اهزاده 

: يوم تبدل الأرض) [إبراهيم‎ : IS EG LE 
الظالم الخ اقول (في الأصل) آي : قا ا رسا راما ی ان رول ا‎ 
الشين وهو متعلق بإدغام اه شيخنا.‎ 

قوله : (وفي آخرى ننزل الخ). وكان من حق المصدر أن يجيء بعد هذه القراءة على إنزالء وقال 
#وتبتل إليه تبتيلا) [المزمل : ۸] أي تبتلا اه كرخي . 

وهذه القراءة إنما تأتي عند تشديد الشين» والحاصل: أن في المقام ثلاث قراءات» فإذا شددت 
الشين جاء في ننزل القراءتانء وإذا خففت الشين جاء في ننزل قراءة واحدة وهي كونه ماضياً مبنياً 

قوله : #الملك4 مبتداًء ويومئذ ظرف لأذلك المبتدأء والحق نعت له» وللرحمن حبره اھ 
شہخنا . 

قوله : : (لا يشر که فيه آحد) آي : لأن السلطان الظاهر والاستيلاء ء الكلي العام الثالث صورة ومعنى 
ظاهرا وباطناً بحیث لا زوال له أصلاً لا یکون إلا الله تعالى» فالملك مبتدأ» والحق صفتهء وللرحمن 
حبره» ويومئذ متعلق بالملك . . وفائدة التقييد أن ثبوت الملك المذكور له خاصة يومئذ» وأما فيما عذاه 
من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً تصرف صوري في الجملة اه كرخي . a‏ 

قوله : (بخلاف المؤمنين) أي : فليس عسيراً عليهم لما في الحديث: ا 
E e a‏ 
افوا افاي لشرد 

قال عطاء : O Oy‏ 
أكلهما على ما فعل تحسراً اه خازن. 


وفي المصباح : عضضت اللقمة وبها وعليها أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثر» 
لكن المصدر ساكن ومن باب نفع لخة قليلة وفي أفعال ابن القطاع من باب رد اه. 


Er 
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المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف وکټ نما 


وتحسرا في يوم القيامة « يمول للتنبيه باتني نخدت مح اسول محمد « سيلا 
إلى الهدى ‏ يي ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلتي ومعناه هلكتي * تی ر اذ دتا 
ا ا 


قوله : Fe i A‏ 
رسول الله»» E I‏ وکان عقبة صديقاً لأپي بن خلف» فلما آخبر آبى 

بما وقع قال له : : يا عقبة قد ملت إلى دين محمد فقال عقبة : والله ما ملت ولکن دخل على رجل فأبى 
آن يأكل طعامي إلا إن شهدت له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعم» > فقال أبي : 
لا أرضى عنك حتی تأتیه فتبزق في وجهه . ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه على وجهه فحرقه وقتل يوم بدر» 
وأما أبي فقتله النبي ية بيده يوم آحد اه خازن. 

وهذا أحد قولين في الظالم والآخر أنه مطلق الكافر» وعبارة البيضاوي : والمراد بالظالم 
ا E E a N‏ 
ان بال طمامي وهو في بيني فاستعيیت منه فشهنت له فقال : ٠‏ لا أرضى عنك إلا أن تأيه خنطا قفاء 
وتبزق في وجهه فأتاه فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك»› فقال له عليه الصلاة والسلام E‏ 
حارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فاسر يوم بدر فأمر علياً فقتله وطعن النبي أبباً بأحد في 
المبارزة فرجع إلى مكة ومات اهم. 

وفي الخازن: وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله عز وجل . 

روى الشيخان› عن أبي موسى الأشعري› عن النبي يد آنه قال : «مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك بحاء مهملة وذال معجمة آي 
يعطيك» وإما آن تبتاع منه» وإما آن تجد منه ريحاً طيبًء ونافخ الكير إما آن يحرق بابك وإما آن تجد 
منه ريحا خبيثة) . 

وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئة : ايحشر المرء ء على دين خلیله فلینظر 
أحدكم من يخالل» أخرجه أبو داود والترمذي e‏ : قال رسول الله لله ع : 
«لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي 

PORES 

قوله : (اتخذت مع الرسول سبيلا أي : صاحبته في اتخاذ سبيل الهدى اه. 

قوله : (عوض عن ياء الإضافة) آي : ياء ١‏ لمتكلم . وأصله يا ويلتي بكسر التاء وفتح الياء م 
فتحت التاء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهذه الألف اسم لا حرف كما هو معلوم اه 
ھ کنا . 


قوله: لم أتخذ فلاناً خليلاً) فلان كناية عن علم من يعقل وهو منصرف» وفل كناية عن نكرة 
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أا OPES,‏ و ر ضلن عن ڪر 4 أي القران دإ جاهَّن) بان ردني عن الايمان به 
ال ال اد تت ناونس ) الکافر َد )€ بان یترک ويتبراً منه عند البلاء 
وقال رسو محمد یرب إن قوی قریشاً « ادوا هدد ا الان 2 جرا € مترو کا قال تعالی 


من يعقل من الذكور» وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث» وفلة كناية عن نكرة من يعقل من 
الإإناث» والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل . ولام فل وفلان فيها وجهان» أحدهما: 
أنها واو . والثاني : آنها ياء اه سمين . 

قوله : #للقد أضلني الخ) تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة 
في بيان خطئه وإظهار ندم وحسرته أي : والله لقد أضلني الخ اه شيخنا. 

قوله : (أي القران) عبارة البيضاوي : فن انر أي : عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو 
كلمة وقوله: #وکان Ms‏ يعني الخليل 2 أو إبليس لأنه حمل على مخاللته 

O OE 

قوله : (قال تعالى) وكان الشيطان) الخ أشار به إلى أن آخر كلام الظالم بعد إذ جاءني فالوقف 
ثم خذله . وهذه الجملة لا محل لها لاستئنافها لكونه من كلام الباري تعالى كما تقدم اه كرخي . 


قوله : (خذولاً» يقال: خذله يخذله بوزن نصره ينصره وهو في المعنى ضده» والمصدر 
الخذلان آي : ترك النصرة بعد الموالاة والمعاونة اه شيخنا. 

قوله : #وقال الرسول) عطف على قوله: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا) [الفرقان: ]۲١‏ وما 
بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يحيق بهم في الآخرة من الأهوال اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : وقال الرسول أي بث وشكاية لله مما صنع قومه وفيه تخويف لقومه» لأن الأنبياء 
إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب اه. 

وهذاالقول قيل : صدر منه في الدنياء وقيل : سيقع منه في الآخرة كما في الخازن. 

قوله: إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا) أي: متروكاً فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم 
يعملوا بما فيه . وقیل : جعلوه بمنزلة الشيء المهجور وهو السيىء من القول» فزعموا آنه شعر وسحر 
أهخازن . 

وفي البيضاوي : وعنه عار : «من تعلم القران وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم 
القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينة أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه 
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ل ودرك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك « جَمَلتا لكل € قبلك « عذوا ن ال 
لرن فاصبر کما صبروا ‏ وگ ربک هايا) لك 9 وت e O‏ 
وا اَن كق رلا هلا رل عل الان جن دة كالتوراة والإنجيل والزبور» قال تعالى 


أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين فيكون أصله مهجورا فيه فحف الجار والمجرور» ويجوز أن يكون 
بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول اه. 

وقوله: أو هجروا ولغوا فيه هو على الأول من الهجر بالفتح ضد الوصل» وعلى هذا من الهجر 
بالضم وهو الهذيان وفحش القول والدخل وله معنيان لأنه إما بمعنى مدخولا فيه كقولهم : : إلا آساطير 
الأولين# [الأنعام: ٥‏ تعلمها من بعض آهل الكتاب» أو أنهم كانوا إذا قرىء القران رفعوا أصواتهم 
Aa pe PE E‏ 
E N aS‏ 

وقوله: فيكون أصله مهجوراً فيه أي: على الاحتمالين الأحرين» وعلى الأول منهما الهاجر 
الكفار» وعلى الثاني من أتى به على زعمهم الفاسد اه شهاب . 

قوله : (مهجورا) مفعول ثان لاتخذواء وقوله : (متروکاً) آي عن الإیمان به اه شيخنا. 

قوله : (وكذلك جعلنا) الخ شروع في تسلیته َة كما يشير له قول الشارح فاصبر كما صبروا اه 

وفي الشهاب: قوله: لوكذلك جعلنا € الخ لما شکا قومه لله تعالى سلاه الله تعالى بقوله: 
(وكذلك جعلنا أي كما جعلنا قومك يعادونك ويكذبونك جعلنا لكل نبي عدوا الخ اه. 


قوله: #وكفى بربك# الباء زائدة في الفاعل»› وقوله: (هاديا) حال أي هادياً لك للطريق التي 
تستنصر بها عليهم كالغزو اه شيخنا. 

قوله : (وقال الذين كفروا) الخ حكاية لشبهة منهم تتعلتق بالقران» وقوله: *(كذلك) الخ رد لها 
اه شیخنا . 

وعبارة البيضاوي : وهذا اعتراض منهم لا طائل تحته لأن الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو 
متفرقا مع أن للتفريق فوائد» منها: ما أشار إليه بقوله : (كذلك لنثبت به فؤادك) أي كذلك أنزلناه مفرقاً 
IS‏ لأن حاله یخالف حال موسی وداود وعیسی حیث کان آمیا 
وکانوا یکتبون» فلو ألقي عليه جملة لعيي بحفظه ولعله لم يتهياً له فان التلقن لا يتأت إلا شيئا نشيئاًء 
ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص على المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدى 
بکل نجم فیعجزون عن معارضته زاد ذلك في قوة قلبه» ولأنه إذا نزل به جبریل حالاً بعد حال تثبت به 
فؤاده. ومنهاً: معرفة الناسخ والمنسوخ . ومنها: انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه 
يعين على البلاغة أه. 


۳٣۳ ۳۲ سورة الفرقان/ الایتان:‎ ۳٤٦ 


نزلناه ۾ ڪڌلك4 آي متفرقا ٭ لشت بد و اد نقوي قلبك « ونه ترتيلد 46 أي أتينا 
بعد شىء بتمهل ونۇدة لتر فهمه وحفظه ولا باوت بمثَلِ 4 في إبطال أمرك شک 


قوله: «لولا نزل عليه القران) قال الزمخشري: نزل هنا بمعنى أنزل كخبر أخبر وإلاً تدافعا 
يعني : آن نزل بالتشديد يقتضي بالأصالة التنجيم والتفريق» فلو لم يجعل بمعنى آنزل الذي لا يقتضي 
ذلك لتدافع مع قوله جملة واحدة لأن الجملة تنافي التفريق وهذا بناء منه على معتقده» وهو أن 
التضعيف يدل على التفريق وقد نص على ذلك في مواضع من كتاب الكشاف اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردا لهذه الشبهة. قوله: «كذلك4 الكاف بمعنى مثل» والجار 
والمجرور نعت لمصدر محذوف مع عامله قذدره الشارح بقوله : (نزلناه)» وهذا تقرير للعامل ولو قدر 
المصدر أيضاً لقال نزلناه تنزيلاً مثل ذلك التنزيل» , وقوله: #لنثبت € الخ تعليل للعامل المحذوفء 
وقوله : #ورتلناه) معطوف عليه اه شيخنا. 

قوله : (أي متفرقا) فاد به أن الإشارة إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملةء فلا يرد ما قيل إن ذلك في 
كذلك إشارة إلى شيء تقدمه» والذي تقدم هو إنزاله جملة فكيف فسرته بكذلك آنزلناه مفرقاً اه 
کرخي . 

قوله : (أي أتينا به شيا بعد شيء) عبارة أبي السعود: أي : كذلك نزلناه ورتلناه بديعاً لا يقادر 
قدره» ومعنى ترتيله تفريقه أية بعد اية. قال النخعي والحسن وقتادةء وقال اہن عباس : بیناه بیانا فيه 
ترتيل وتثبيت» وقال السدي: فصلناه تفصیلاًء وقال مجاهد: جعلنا بعضه في أثر بعض› هو الاأمر 
بترتیل قراءته لقوله تعالی : #ورتل القران ترتيلا [المزمل : ٤‏ وقيل : قرآناه عليك بلسان جبریل شیئا 
بعد شيء في عشرين آو ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل اه. 

قوله : #ولا يأتونك بمثل# أي : بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك 
ألا جئناك بالحق الدفع له أي بيضوي . 

وقوله: كأنه مثل إشارة إلى أنه مجاز» وقوله : (في البطلان) آي : لأن أكثر الأمثال أمور مخيلة› 
والقدح بقولهم: لولا أنزل إليك ملك لولا نزل عليه القران جملة واحدة وغيره مما ورد» وقوله: #إلا 
جئناك بالحق€ استثناء مفرغ عن أعم الأحوال فمحله النصب على الحالية وجعله مقارناً له وإن كان 
بعد للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما آتوا به تثبيتا لفؤاده اه شهاب . 

وقوله: من آعم الأحوال أي: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إليك 
بالحق» وبما هو أحسن بياناً لما هو الحق اهزاده. 

والمعلى ٠‏ كلما سألوا سؤالاً عجيباً أجبنا عنه بجواب هو أحسن من سؤالهم . مثا أنهم سألوا عن 
إنزاله جملة واحدة» فأجبنا بأنا أنزلناه متفرقاً لنثبت به فؤادك فإن قيل : قد ذكر ولا أن السؤال مثل في 
البطلان فكيف يصح آن يقال الجواب أحسن منه؟ وأجيب : بأن السؤال لما كان حسناً بزعمهم صح ذلك 
بالنظر لزعمهم» وأجيب أيضاً بأنه مثل قولهم الصيف أحر من الشتاء أي : أن الجواب في باب الحق 
والحسن أقوى وأدخل من سؤالهم في باب القبح والبطلان اهزاده. 
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و له ۴ e‏ بیاناً ۳ ۶ r‏ أي يساقون ظ لل جَهََمَ 


ا التوراة « متا he‏ @ بجا ۶ قاتا ذبا إل لموم الدب 
كبأ بعَايَيتا) أي القبط فرعون وقومهء فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما « فَدَمَرَيَهُم تدَييا (©) 


قوله : #بمثل) آي : شبهة وقادح في نبوتك . وقوله: الرافع له آي للمثل . 

قوله : #وأحسن€ معطوف على الحق فهو مجرور بالفتحة» ET‏ تمييز أي أحسن بيانا مما 
ذكروه من المثلء وهذا التفضيل باعتبار زعمهم أن في القوادح التي ا على ما تقدم اه 
ا 


قوله : (أي يساقون) آي : يسحبون . وعبارة البيضاوي : أي يسحبون مقلوبين إليهاء انتهت 

وقوله: مقلوبين أي منكسين يطؤون الأرض على رؤوسهم ووجوههم مع ارتفاع آقدامهم بقدرة 
الله ام شهاب . 
شیختا . 

قوله: (وهو كفرهم) الضمير راجع للسبيل. 

قوله: (ولقد آتينا موسى الكتاب)€ الخ جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية بحكاية ما 

قوله : (وجعلنا معه € الخ معطوف على اتيناء والواو لا تفيد ترتيباً» فإن من المعلوم أن إيتاء 
التوارة كان بعد إيتاء الرسالة لموسى وهارون بنحو من ثلاثين سنةء لأن إرسالهما كان في واقعة الطور 
عند مجيء موسى من الشام» ثم جاء مصر ومکث يدعو فرعون وفومه ثلاثین سنه › ئم حرج من مصر 
فانقلق له البحر فغرف فرعول وقومه»› فذهب موسى إلى الشام فاتاه الله التوراة هناك » فقوله : #فقلا 
اذهبا» معطوف على جعلناء وكل من الجعل والقول كان قبل إيتاء التوراة كما علمت اه شيخنا. 

iS GEE 

O‏ زا آي : يۋازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك e‏ لن 
المتشاركين في الأمر متوازران عليه اه بيضاوي 

قوله : (الذين كذبوا باياتنا) إن كان المرد بها مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك 
والعبادة فالأمر ظاهرء وإن كان المراد بها خصوص الايات التسع التي جاء بها موسى للقبط لم يظهر 


۳4۸ 
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أهلکناهم إھلاکاً 3و اذکر قوم وج لم دبا الرس ) بتكذيبهم نوحاً لطول لبثه فيهم فکأنه 
رسل» أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد $ أعَرفَتَهَمّ) جواب 
لما وَكَعَلَْهَمَ للكاص) بعدهم ية عبرة « وَأعََدَةا) في الأخرة « للظلييت € الكافرين 

عدا ينا 4 مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا لو4 اذكر #عادا) قوم هود وبَمودا) قوم 


صالح صب الرس » اسم بر ونبيهم قیل شعیب وقیل غیره کانوا قعودا حولها فانهارت بهم 


وذلك لان وقت الأمر بالذھاب إلى القبط لم یکونوا قد رأوا شیئاً من الایات التسع حتی یکذبوا بھاء لأن 
الأمر بالذهاب إليهم كان في واقعة الطورء وهي كانت قبل مجيء مصر ومخاطبة فرعون وقومه فلا 
تنخلص إلا بحمل الماضي على معنى الاستقبال أي : سيكذبون باياتنا اه شيخنا. 

قوله : #إفدمرناهم) معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فذهبا إليهم الخ) ا ا 
المعنى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود 
وهو الزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم اه. 

قوله : آغرقناهم) (جواب لما) أي : لأنها حرف وجوب لوجوب . أما إذا قلنا إنها ظرف زمان 
فیجوز ن یکون قوله: [قوم) منصوباً بفعل مضمر يفسره قوله : آغرقناهم) ويرجع هذا بتقدير جمل 
فعلية قبله» وعلى ما قرره الشيح المصنف لا يتأتى ذلك لأن أغرقناهم حينئذ جواب لما وجوابها لا يفسر 
غیره اه کرخي . 

قوله: وجعلناهم» أي : چ إغراقهم أو قصتهم . 2 وأعتدنا للظالمين# يحتمل 
التعميم والتخصيص › فيكون وضعا للظاهر موضع الضمير تسجيلا عليهم بوصف الظلم اه بيضاوي . 

قوله: (سوى ما يحل بهم) أي : ينزل بهم ٠‏ ويحل بهذا المعنى بضم الحاء وكسرها بخلاف سائر 
معانيه فهو فيها بالكسر فقط كما في المصباح اه. 

قوله: #وثمودا بالصرف على معنى الحي وتركه على تأويله بالقبيلة قراءتان سبعیتان اه 

قوله : (اسم بئر) قيدها المقسرون كالبيضاوي بأنها التي لم تطو أي لم تبن بالحجارة» وقيدها 
أهل اللغة كالقاموس بأنها التي طويت أي : : بنيت بالحجارة فيؤخذ من مجموع النقلين أن الرس يطلق 
على البئر مطلقاً أي سواء طويت أم لا . وفي القاموس: الرس ابتداء الشيء» ومنه رس الحمى ورسيسها 
والبئر المطوية بالحجارة» وبئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم ورسوه في بئر» والاصلاح والإفساد 
ضد» والحفر والدرس ودفن الميت وغير ذلك . 

وعبارة السمين: قوله: #وأصحاب الرس) فيه وجهين »أحدهما: أنه من عطف المغاير وهو 
الظاهر . والثاني: أنه من عطف بعض الصفات على بعض» والمراد بأصحاب الرس ثمود لأن الرس 
البثر التي لم تطور» وعن أبي عبيد: وثمود أصحاب آثارء» وقيل: الرس نهر بالشرق» ويقال: إنهم 
أناس عبدة أصنام قتلوا نبيهم ورسوه أي دسوه فيها اه. 


سورة الفرقان/الایتان: ۳۸ ۳۹ ۹ 


وبمنازلھم < رفا آقواماً ‏ ب دیلک گرا 43 أي بين عاد وأصحاب الرس * وڪلا صا 
م کی 


َل ) في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار وَل َا نير 9 آهلكنا 


قوله : (وقيل غيره) وهو حنظلة بن صفوان اه خطيب . 

Ep he ORE DA 
الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم› وقیل : الرس قرية بفلج اليمامة فيها‎ 
فهلكواء وقيل: الأخدود» وقيل: بثر بأنطاكية اف جا‎ ٠ بقايا ثمود فبعث إليهم نبي فقتلوه‎ 
النجار» وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون‎ 
وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح آو دمخ»› وتنقض على صبيانهم‎ 
فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغرباً فدعا عليهم حنظلة فأصابتها الصاعقة عقه ر ثم إنهم قتلوه‎ 
فأهلكواء وقیل : قوم کذبوا نبیهم ورسوه آي : دسوه في بثر اه.‎ 

وقوله: بفلج اليمامة بفتح الفاء واللام وبجيم قرية عظيمة بناحية اليمن وموضع باليمن من مساكن 
عاد» وبسكون اللام واد قريب من البصرة قاله ابن الأثير اه زكريا. 

وقوله: يقال له فتح بفتح الفاء والتاء المثناة فوق والحاء المهملة› وقيل : المعجمة» وقيل : إنه 
بمثناة تحتية وجيم › ودمخ بدال مهملة وميم ساكنة وخاء معجمة اه شهاب . 

وقوله: سميت مغرباً إما لاتيانها بأمر غريب هو احتطاف الصبيان» وقيل : إنها اختطفت عروساًء 
أو لغروبها أي غيبتهاء ومغرب بضم الميم وفتحها اه شهاب . 

قوله: (کانوا قعودا) آي : نزولا حولها ئ البئر كما في عبارة غيره» وقوله: فانهارت أي 
اننخسفت اآه. . 

قوله : (أي بين عاد وأصحاب الرس) أفاد أن ذلك إشارة إلى من تقدم ذكرهم وهم جماعات› 
فلذلك حسن دخول بین عليه › وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك› ويحسب الحاسب 
أعدادا متكاثرة ثم يقول : فذلك كيت وكيت أي : ذلك المحسوب أو المعدود اه كرخي . 

لكن الشارح فسر الإشارة باثئنين من الثلائةء وغیره فسرها بمجموع الثلائة › ولعل عذر الشارح أن 
المدة التي بين عاد وثمود كانت قصيرة ةلم تسع قرونا كثيرة لأنها كانت مائة سنة فليتأمل . 

قوله : (وكلا) منصوب على الاشتغال بعامل مقدر يلاقي ضربنا في المعنى أي : أنذرنا وخوفناء 
كلا ضربنا له الأمثال أي أنذرناه وخوفناه بضربها اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وكلاً ضربنا الأمثال أي : ينا له القصص العجيبة من ة قصص الأولين إنذارا 
وإعذاراًء فلما أصروا أهلكوا كما قال: وكلاً تبرنا تتبيراًء أي: فتتنا تفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب 
والفضةء وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا كأنذرناء والثاني بتبرنا لأن فارغ اه. 


قوله : (الأمثال) أي القصص الخريبة التي تشبه الأمثال في الخرابة اه. 


Nan u mm o 8 


سے ی رار 


إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم « وقد وأ أي مر كفار مكة عل اة لى آرت مطر ألسَوءٍ) مصدر 
ساء أي بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة « آمل يكوا 
يوتا في سفرهم إلى الشام فیعتبرون؟ والاستفهام للتقریر « بل اا لا بجت( يخافون 


قوله : إولقد توا على القرية ¢ الخ أورد على هذا أن أتى يستعمل ا ا ای ال 

قوله: (أي مر كفار مكة) أي: في أسفارهم إلى الشام. وقوله: #مطر السوء» مفعول مطلق 
لأمطرت فهو بمعنی الإمطارء والسوء هنا معناه الحجارة»› والاإأمطار معناه الرمى آي رمت رمي 
الحجارة أي بالحجارة فقوله : مصدر ساء أي بحسب الأصل اه شيخنا. 

وفي القاموس: وساء سوءا بالفتح فعل به ما یکره» والسوء بالضم اسم منه اه. 

قوله : (وهي عظمى قرى قوم لوط) واسمها سذوم بالذال المعجمة أو المهملة اه شيخنا. 

ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره أبو السعود ونصه: ولقد توا على القرية التي آمطرت 
أي : أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط»› راتت خم رئ ما تج ها إلا راحذة كان أغلها ا 
يعملون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة اه. 

قوله : (يرونها) أي : يرون اثارها واثار ما حل بأهلها. قوله: (والاستفهام للتقرير) آي : حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه وهو ما بعد النفي أي : ليقروا بأنهم رآوها يعتبروا بها اه. 
فلم یکونوا یرونهاء أو أکانوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم لیتعظوا بما كانوا 
يشاهدونه من اثار العذاب» فالمنكر في الأول ترك النظر وعدم الرؤية معاء والمنكر في الثاني عدم 
الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها اه. 

قوله : بل كانوا) الخ إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لاثار ما جرى على أهل القرى من 
العقوبةء وإما انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقع 
النشور اه أبو السعود. 

قوله: لا يرجون نشور أي : بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة» فلذلك لم ينظروا 
يخافونه على اللغة التهامية اه بيضاوي . 

وقوله: لا يتوقعون الخ لما كانت حقيقة الرجاء انتظار الخير وما فيه من سرور» وليس النشور 
خيرا في حق الكفار فلا يتصور نسبة رجاء النشور إلى الكفار حتى يصح نفيها احتيج إلى توجيه قوله لا 
يرجون نشورا. فوجه بثلاث توجيهات» أحدها: أن الرجاء مجاز عن التوقع والتوقع يستعمل في الخير 
والشر. والثاني : أن الرجاء باق على حقيقته . والثالث: أن الرجاء بمعنى الخوف اه شهاب . 


٣١ _  __ f-٤١ سورة الفرقان/الايات:‎ 


شر 4 بعثاً فلا يؤمنون ودا روك إن ما « بَْذُوتك إِلَاهُرًا) مهزوءا به يقولون « هدا 
الى بعك أله رسوا )€ في دعواه محتقرين له عن الرسالة إن) مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه ‏ كاد لا يصرفنا < عَنَ ارتا ول أ صبركا علَْها) لصرفنا عنهاء قال 


تعالى « وسو يلمي وي برك ألمَدَابَ عياناً في الأخرة « ناسل سيلا أخطا طريقاً أهم 


قوله: إن يتخذونك)€ الخ جواب إذا ويرد عليه أنه منفي بإنء والجواب المنفي يجب قرنة 
بالفاء» ويجاب بأن إذا اختصمت من بين أدوات الشرط بأآن جوابها المنفى لا يقترن بالفاء اه شيخنا. 

وفي السمين: واختصت إذا بأن جوابها إذا كان منفياً بما أو إن أولاً لا يحتاج إلى الفاء بخلاف 
غيرها من أدوات الشرط اه. 

قوله : إلا هزوا مفعول ثان ليتخذون» وهو خبر في الأصل فلا يصح الحمل هنا إذ لا يقال 
أنت هزو» فلذلك آوله الشارح باسم المفعول ليصح الحمل اه شيخنا. 

قوله : (أهذا الذي€ الخ في محل نصب على الحال من الواو في يتخذونك» لكن على تقدير 

قوله : (في دعواه) متعلق برسولا آي : رسو لا فخت هواه وإلاً فهم ينكرون رسالتهء وقوله: 
(محتقرين الخ) أخذه من الإشارة أي : فإشارة القريب هنا للتحقير اه شيخنا. 


وفي البيضاوي : وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإنكار 

تھکم واستهزاء» ولولاه لقالوا له : آهذا الذي زعم آنه بعثه الله رسولا اه. 
وقوله: وإحراح بعث الله الخ لما ورد أن يقال مضمون الصلة يجب أن يكون معلوم الانتساب إلى 

ذات الموصول عند المتكلم» مع أنه هنا منكر عندهم . أجاب عنه: بأنه مبني على التهكم والاستهزاء 
اھے زادہ. 

قال الشهاب : ولم يلتفت إلى تقدير في زعمه لأن هذا أبلغ مع سلامته من التقدير اه. 

قوله : #إن كاد) من جملة مقولهم»› وقوله : (ليضلنا عن الهتنا) أي : ليصرفنا عن عبادتها بفرط 
اجتهاده والدعاء إلى التوحيده وكثرة ما يورده مما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات لولا آن صبرنا 
عليها آي ٹبتنا عليها واستمسکنا بعبادتها اه بيضاوي . 

قوله : (قال تعالى) أي : ردا عليهم» وسوف يعلمون الخ فهذا جواب لقولهم : إن كاد ليضانا الخ 

قوله : من أضل سبيلا) من: اسم استفهام مبتدأء وأضل خبره» وسبيلا تمييز» والجملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي يعلمون المعلق عنها بالاستفهام› وقد أشار الشارح إلى كونها استفهامية 
بقوله: (آهم آم المؤمنون) اه شيخنا. 


٤٤ ٤٣ سورة الفرقان/الايتان:‎ ۴ 


م المؤمنون # ارت أخبرني لمن اعد إللهم هوبدة) أي مهویه قدم المفعول الثاني لأنه آهم› 
روجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت» والثاني « قات کن عو وڪيل )€ حافظا تحفظه عن 
اتباع هواه؟ لا آم سب أن ڪهم >€ سماع تفهم 3 أو بعرت( ما تقول لهم إ4 ما 


هم إا لمم بل هم أل سياد €6 أخطاً طريقاً منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون 


قوله : (قدم المفعول الثاني الخ) هذا أحد وجهينء والأخر أنه لا تقديم ولا تأخير. وعبارة 
السمين: إلهه هواه مفعولا الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف . قال الزمخشري : 
فإن قلت : لم أخر هواه» والأصل قوله اتخد الهوى إلها؟ قلت: ما هو إلا تقديم للمفعول الثاني على 
الأول للعناية به» كما تقول: علمت منطلقاً زيداً لفضل عنايتك بالمنطلق . قال الشيخ: وادعاء القلب 
يعني التقديم ليس بجيد لأنه من ضرورات اللإشعار. قلت: وقد تقدم فيه ثلاثة مذاهب» على أن هذا 
ليس من القلب المذكور في شيءء وإنما هو تقديم وتأخير فقط اه سمين . 

وفي أبي السعود: وإلهه مفعول ثان لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به» لأن الذي يدور عليه مر 
التعجيب» ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساؤيهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول 
الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أي: آرآيت من جعل هواه إلهاً لنفسه من غير أن 
يلاحظه» وبنى عليه آمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية اه. 

قوله : (وجملة من اتخذ الخ) فيه مسامحة لأن من موصولة وهي مع صلتها من قبيل المفرد» وكأنه 
نظر لصورة جملة الصلة اه شيخنا. 

قوله : (لا) أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار أي: لا تكون وكيل عليه» ففوض أمره إلينا وهذا 
تأيیس من إيمانهم اه شيخنا. 

قوله: #أم تحسب أن أكثرهم € الخ أم مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة المقدرة بها 
للاستفهام الإنكاري كما ذكره البيضاوي» ثم قال: وتخصيص الأكشر بالذكر لأنه كان منهم من امن 
ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة اه. 

وضمير أكثرهم لمن باعتبار معناها اه شيخنا. 

قوله : (سماع تفهم) أي : اعتبار واتعاظ . قوله: إن هم إلا كالأنعام) أي : في عدم انتفاعهم 
بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات» بل هم أضل سبيلاً من الأنعام 
لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها وإن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيرأً لم تعتقد 
باطلاً ولم تكتسب شراً بخلاف هؤلاءء ولأن جهالتها لا تضر بأحد» وجهالة هؤلاء تؤدي إلى تهييج 
الفتن وصد الناس عن الحق لأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم عليهاء وهؤلاء 
مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم اه بيضاوي . 


سورة الفرقان/ الاية : 8 ا ا yg‏ 


مولاهم المنعم عليهم « ألم تر تنظر «إل) فعل « ريك كِب مَدّ الطِلّ) من وقت الأسفار إلى 


قوله : ألم تر إلى ربك0 الخ شروع في أدلة محسوسة على توحيده تعالى . وحاصل ما ذكر منها 
هنا حمسة» الأول: هذا. والثاني قوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا) [الفرقان: .]٤١‏ والثالث 
قوله : وهو الذي أرسل الرياح€ [الفرقان: .]٤۸‏ والرابع قوله :وهو الذي مرج البحرين» 
[الفرقان: .]٠١‏ والخامس قوله : وهو الذي خلق من الماء بشرا [الفرقان: ]٠٤‏ الخ اه شيخنا. 

قوله أيضاً: إلم تر إلى ربك) آي: ألم تنظر إلى صنعه كيف مد الظل) أي : كيف بسطه أو 
ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك» ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه السلام 
لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه السلام غير مقصور على ما يطالعه من الاثار والصنائع » بل 
مطمح أنظاره معرفة شؤون الصانع المجيد اه أبو السعود. 

قوله : (تنظر) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية لأنها تتعدى بإلى وأن فيه مضافاً مقدر!ء» لأنه ليس 
المقصود رؤية ذات الله » وكيف منصوب بمد على الحال آي : ألم تر إلى صنيع ربك مد الظل كيف› 
آي : على آي حالة أي على وجه بسطه وتوسيعه» أو على وجه قبضه وتقليله وهي معلقة لتر إن لم تكن 
الجملة أعني جملة مد الظل مستأنفة اه شهاب . 

وفي الكرخي : قوله: ألم تر# تنظر أو المعنى ألم تعلم كما اختاره الزجاج» وهذا أولى لأن 
الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق» ولكنه معلوم من 
حيث أن كل مبصر فله مؤثر» فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من هذا الوجه وهذا الخطاب»› 
وإن كان ظاهره للرسول فهو عام في المعنى» لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل» وجميع 
المكلفين مشتركون في تنبيههم على هذه النعمة اه. 

قوله: (من وقت الإسفار الخ) لم نر هذا القول لغيره من المفسرين» والذي ذكروه فيه أقوال 
ثلاثة : من الفجر إلى الشمس» ومن الخروب إلى طلوع الشمس» ومن طلوع الشمس إلى أن يزول 
بارتفاعها. وعبارة البحر: هو من وقت الفجر إلى طلوع الشمس هذا قول الجمهورء واعتراض بأنه لا 
يسمى ظلاً لأنه من بقايا الليل واقع في غير النهار» وقيل : الظل في غيبوبة الشمس إلى طلوعها اه. 

وعبارة البيضاوي: وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر»ء ولذلك وصف به الجنة 
فقال: #وظل ممدود€ الواقعة: ]١‏ اه 

وعبارة أبي السعود: كيف مد الظل آي : كيف آنشأًظلً لأي مظل کان من جبل أو بناء أو شجر 
عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً لا أنه تعالى مده بعد أن لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار إلى غروبهاء 
فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم . وأما ما قيل 
من أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وآنه أطيب الأوقات» فإن الظلمة الخالصة تنفر 
عنها الطباع» وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر ولذلك وصف به الجنة في قوله تعالى : #وظل 
ممدود) [الواقعة : ]١‏ فغير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عز وجل 

الفتوحات الإلهية/ ج٥‏ / ۲٠٢‏ 


۴8 رة الفرقان/ الأية: ٠؛‏ 


وقت طلوع الشمس * ووسَاء لَجِعلَم سكا) مقيماً لا يزول بطلوع الشمس « تمتا ألكَمْس مد4 


وبالغ حکمته فیما يشاهدونه» فلا بد آن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في 
كان في الحقيقة ظلاً للأفق الشرق لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يصفونه بأوصافه المعهودة اه. 

وفي القرطبي : قال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس› 
وقيل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها والأول أصح . والدليل على ذلك آنه ليس من ساعة أطيب من 
تلك الساعة» فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح 
منهم إلى الأجساد وتطيب نفوس الأحياء فيهاء وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب . وقال أبو العالية : 
نهار الجنة هكذا وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر اه. 


قوله : #ولو شاء لجعله ساكنا أي : ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل 
الشمس مقيمة على وضع واحد اه بيضاوي . 

وقوله : (أي) ثابتاً أي دائماً غير زائل» فإن السكنى الاستقرار» وذلك بأن لا تطلع الشمس أو لا 
تذهبه وهذا أنسب مما قبله بالامتنان بمد الظل اه شهاب . 

فالمعنى : ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابتا مستقرا لا يذهب عن وجه الأرض» والمعنى على الثاني 
ولو شاء لجعله ساكناً لا يتحرك حركة انقباض ولا انبساط اه زاده. 

قوله: (لا يزول بطلوع الشمس) أي: بآن لا تطلع فلا يزول» فالنفي مسلط على مجموع القيد 
والمقيد» أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم. قوله: لثم جعلنا الشمس عليه دليلاً) أي : جعلنا 
الشمس ينسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شيء لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء e‏ 
ما عرف الظل ٠‏ ولولا النور ما عرفت الظلمة» فالدليل فعيل بمعنى الفاعل» وقيل: بمعنى المفعول 
ا اتن وا ي أو اا ع ا خت هاي اا ا دلیل 
أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه ولم يؤنث الدليل وهو صفة للشمس لأنه في 
معنى الاسم كما يقال : الشمس برهان والشمس حق» ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قيضا يسيراء أي 
يسيرا قبضه عليناء وكلام ربنا عليه يسير فمكث الظل في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرف على 
الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء وإذا غربت فليس هناك ظل إنما ذلك بقية نور النهار. وقال 
قوم : قبضه بغروب الشمس لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول 
الظلمة عليه» وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً فشيئاً قاله 
مالك وإبراهيم التيمي. وقيل: ثم قبضناه أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضا يسيرا. وقيل: يسيرا 
أي سريعا قاله الضحاك» وقال قتادة : خفيفاً أي : إذ أغربت الشمس قبض الظل قبضاً خفيفاً كلما قبض 
جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة وليس يزول دفعة واحدة» فهذا معنى قول قتادة وهو قول مجاهد 


أه. 


سورة الفرقان/ الايات : oo A-0‏ 


ر 7ر 


أي الظل « دليل 4€ فلولا الشمس ما عرف الظل « ثمقبضتة أي الظل الممدود « إلتتا فضا 
ا9 خفیاً بطلوع الشمس * وهو الى جم نکم اَل لباسًا) سائرا كاللباس « ولم سَبانا) 


ت 4 
لمسةرا 


راحة للأبدان بقطع الأعمال ‏ مَل اهار شو )€ منشوراً فيه لابتغاء الرزق وغيره « وهو لى 


ارس الرس ¢ وفي فرأءة الريح ٭ شرا بی یدی رمه 4 آي متفرفة قدام المطر› وفي قرأءة 


وثم في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها اه بيضاوي . 

وقوله: وثم في الموضعين الخ لما كانت ثم التراخي الزماني وهو لا يصح هنا إذ ليس المعنى أنه 
ثم استعارة تبعية بن شبه تفاضل الأمور وتباعد مراتبها بالبعد الزماني» واستعير لفظ المشبه به وهو ثم 
للمشبه اه زاده . 

وقوله: لتماضل الأمور أي : الثلائة مد الظل› وجعل الشمس عليه دليلاء وقبضه e‏ کان 
الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما اه كشاف . 

وقوله: أو لتفاضل مبادىء الخ أي : فالتراخي زماني لكنه باعتبار الابتداء فإن بينه وبين ابتداء ما 
بعده بعدا زمانیا فبين ابتداء الفجر وطلوع الشمس بعد وكذا ما بعذه اه کشاف . 

قوله : (فلولا الشمس ما عرف الظل) أي : كما آنه لولا النور ما عرفت الظلمة والأشياء تعرف 
بأضدادها اه خازن . 

قوله : (قبضا يسيرا أي : قليلاً حسبما ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما 
لا يحصى من منافع الخلق اه بيضاوي . 

قوله: (خفيا) في نسخة خفيفاًء وقوله: (بطلوع الشمس) الباء سببية . قوله: (كاللباس) أي : 
بجامع الستر. قوله: والنوم سباتاً4 من السبت وهو القطع لقطع الأشغال فيه كما أشار له الشارح» 
وقوله : (راحة) على حذف المضاف أي : سبب راحة اه شيخنا. 

وفي المصباح : والسبات وزان غراب النوم الثقيل وآصله الراحة. يقال: منه سبت يسبت من باب 
قتل اآه. 

وفي القاموس: أنه من بابي قتل وضرب» ثم قال: والسبات النوم أو خفيفة أو ابتداؤه في الرس 
حتى يبلغ القلب أه. 

قوله: (بقطع الأعمال) متعلق براحة» والباء سببية . قوله: (نشوراك أي: ذا نشور أي: انتشار 
ينتشر فيه الناس للمعاش اه بيضاوي . 

والنشور: مصدر من باب قعد كما في المصباح والمختار. 

قوله : #أرسل الرياح# أي : المبشرات وهي الصبا والجنوب والشمالء بخلاف الدبور فإنها ريح 
العذاب التى أهلكت بها عاد اه شيخنا. 


۳ سورة الفرقان/الآیات: ٥٠-٤۸‏ 


بسكون الشين تخفيفاً» وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراء وفي أخرى بسكونها وضم 
الموحدة بدل النون أي مبشرات» ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة نشير ‏ ورتا من سما 
ما هوا € ) مطهراً sS Ss‏ 
باعتبار ا سَ4 آي لماء اقتا کا إلا وقرا وشا | ایی 


وفي المصباح: والريح أربع: : الشمال وتأتي من ناحية الشامء والجنوب تقابلها وهي الريح 
اليمانيةء والثالثة الصبا وتأتي مطلع الشمس وهي القبول أيضاً والرابعة الدبور وتأتي من ناحية 
المغرب» والريح مؤنثة على الأكثر فيقال: هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال: هو الريح وهب 
الريح نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار 
فإنه مذكر أه. 

قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية الريح أي : وتكون أل للجنس . 

قوله : (وقي قراءة بسكون الشين) حاصل ما نبه عليه من القراءات هنا أربع وكلها سبعية» لقوله : 
(تخفيفا) أي فالمفرد بحاله وهو نشور كرسول كما يخفف جمع رسول بتسكين السين اه شيخنا. 

قوله : (ومفرد الأولى) أي : ضم النون والسين ومثلها الثانية كما علمت› وقوله : (والأخيرة) أي 
ومفرد الأخيرة وسكت عن الثانية لأنه نص فيها على أنه مصدر والمصدر مفرد اه شيخنا. 

قوله : وأنزلنا من السماء) فيه التفات . قوله: (طهورا# وصف الماء به إشعاراً بالنعمة وتتميماً 
للمنة بما بعده» فإن الماء الطهور أهنى وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته» وفيه تنبيه على أن ظواهرهم 

قوله: #بلدة أي: أرضاً. قوله: (يستوي فيه المذكر الخ) جواب عما يقال كان الأولى ميتة 
بجواب آخر بقوله: (ذكره الخ). وكان الصواب كما قال القاري أن يقول أو ذكره كما لا يخفى اه 
شيخنا . 

قوله: #ونسقيه# عطف على نحيي . قوله : #أنعاما) خحصها بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش 
أكثر أهل المدر» ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنها سبب لحياتها 
وتعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم اه كرخي . 

وقوله : مما خلقنا) حال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليها اه شيخنا. 

قوله : (وأصله أناسين) كسرحان وسراحين وهذا التوجيه هو مذهب سيبويه وهو الراجح . وقوله: 
فعالی کما قال : 

واجعل فعالى لغير ذي نسب 


اه شہختا. 


© 


٣۷ 6۴-٥١ سورة الفرقان/الايات:‎ 


الماء ینم لیدکروا) أصله يتذكروا أدغمت التاء في الذال» وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال 
وضم الكاف أي نعمة الله به ( مأ كر الاس لأ كضرا ©4 جحو دا للنعمة حيث قالوا: مطرنا 
بنوء كذا ‏ ووش قتا قتا ف ل َي ترا )€ يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراً ليعظم أجرك ‏ قلا تع لفرت € في هواهم يهتشم بي أي القران < جهادا 


I یور‎ 


کیا €6 # وهو لى مرج ألِحَرٍ € أرسلهما متجاورين « هدا عَذْب وات شديد العذوبة 


قوله: #ولقد صرفناه أي : أجريناه وفرقناه فى البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات 
وقرأً هذه الاية وهذا كما روي مرفوعا عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن 
الله عز وجل قسم هذه الأرض فجعل في السماء الدنيا هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ورزق 
وإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك المطر إلى الفيافى والبحار» اه خازن. 

قوله : (أي نعمة الله به) راجح للقراء تين › وعبأرة البيضاوي : ليذكروا ولیشکروا ويعرفوا کمال 
القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره» أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم اه. 

قوله : (جحودا للنعمة) أي: حيث أضافوها لغير خالقها كما يشير له قوله حيث قالوا الخ اه 
شیخناً. 
من المشرق في ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً ما خلا الجبهة» فإن لها أربعة عشر يوماً. وكانت العرب 
تضيف الأمطار والريح والحر والبرد إلى الساقط منهماء وقيل: إلى الطالع لأنه في سلطانه والجمع 
آنواء اه. 

قوله : #لبعشنا في كل قرية) أي : في زمنك ليكون الرسل المبعوثون معاونين لك اه شيخنا. 

قوله : نذيرا أي : نبياً ينذر أهلها فتخف عليك أعباء النبوةء لكن قصرنا الأمور عليك إجلالً 
وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقال: بل ذلك بالثبات والاجتهاد فى الدعوة وإظهار 
الحق اه بيضاوي . 

قوله : فلا تطع الكافرين أي : فتصبر واثبت ولا تضجر اه شيخنا. 

قوله: #وجاهدهم به€ آي : اتل علیهم زواجره ونوادره اه شیخنا. 

وقوله : (جهادا كبيرا) أي : لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهو الذي مرج البحرين)€ أي : خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. من 


وفي المصباح: المرج رض ذات نبات ومرعى» والجمع مروج مثل فلس وفلوس» ومرجت 


۳0۸ ا ن د ا و ی ور الفرقان/ الأيتان : of «or‏ 


سے ار ٥‏ 


< ودا ملح جاح € شديد الملوحة < وحمل بها ردنا ) يختاط أحدهما بالأخر يجا 


جور ا © آي سترا ممنوعاً به اختلاطهما < وهو الَرّی کا لق يِن الملوبش) من المني اناا وة 


الدابة مرجاً من باب قتل رعت في المرج» ومزجتها مرجاً أرسلتها ترعى في المرج اه. 

وفي المختار : وقوله تعالى : مرج البحرين) أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالاخر اه. 

قوله : هذا عذب فرات) إما استثناف أو حال بتقدير مقولاً فيهماء والفرات: الشديد العذوبة 
من فرته وهو مقلوب رفته إذ كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء كما أشار إليه المصنف بقوله: 
قامع للعطش من فرط عذوبته اه شهاب . 

وفي المصباح : والفرات الماء العذب يقال : فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب ولا 
یجمع إلا نادرا على فرتان کغربان اه. 

وفي السمين: قوله: هذا عذب 'فرات وهذا ملح أجاج) . هذه الجملة لا محل لها لأنها مستأنفة 
جواب سؤال مقدرء کأن قاثلا قال: كيف مرجهما؟ فقيل : هذا عذب وهذا ملح» ویچوز على ضعف 
أن تكون حالية» والفرات : البالغ في الحلاوة والثاء فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فعال» وبعض العرب 
يقف عليها هاء وهذا كما تقدم لنا في التابوت» ويقال : سمي الماء العذب فراتا لأنه يفرت العطش أي : 
يشقه ويقطعهء والأجاج: البالغ في الملوحة» وقيل: في الحرارةء وقيل : في المرارة. وهذامن أحسن 
المقابلة حيث قال : عذب فرات وملح أجاج اه. 

قوله : (حاجزا) أي : حاجزاً حلقياً لا يحس بل بمحض قدرة الله تعالى اه شيخنا . ) 

قوله : (إوحجراً محجورا) أي : وتنافراً بليغاً كأن كلا منهما يقول للاخر ما يقوله المتعوذ من 
المتعوذ منه» وقيل : حداً محدوداً. وذلك كدجلة تدخل البحر الملح فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا 
يتغير طعمها اه بيضاوي . 

وقوله : كأن كل منهما الخ أي : فكأن هذا مأخوذ من أن حجرأ يقوله المستعيذ لما يخافهء فأشار 
إلى آنه مراد هنا لكنه مجاز كما في قوله تعالى : #بينهما برزخ لا يبغيان# [الرحمن: [۲١‏ فانتفاء البغي 
ثم كالتعوذ هنا فجعل كل منهما في صورة الباغي على صاحبه المستعيذ منه» وهي استعارة تمثيلية كما 
في تلك الاية . وتقريرها كما في شروح الكشاف : آنه شبه البحران بطائفتین متعادیتین ترید کل منهما 
البغي على الاخرى»ء لكنهما امتنعتا من ذلك لمانع قوي فهي مصرحة تمثيلية بولغ فيها حيث جعل 
المعنى المستعار كاللفظ المقول فانقلبت مصرحة مكنية»› و كاك الخ الاارات قفا ما 

من الاختلاط شبه ذلك المنع بجعلهما قائلين هذا القول» فعبّر عن ذلك بأنه جعل بينهما هذه الكلمة. 

وظاهر تقریرهم آنه لا تقدیر فيه وقد جعل بعضهم على هذا حجراً محجوراً منصوبین بقول مقدر ولا بعد 
فیه» ور ف کر اا ر اطو و اجچو ‏ ع ای ا ا ن اا ای 
وقال: إن كلام المصنف يحتملها اه شهاب . 


قوله : (أي سترا) آي : معنوياً. قوله: (من المني) وقيل: المراد بالماء الذي خمرت به طينة آدم 
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نَسا) ذا نسب صر ذا صهر بان یتزوج ذکراً کان أو نشی طلباً للتناسل < 5 ك َر 4 
قادرا على ما يشاء $ وَمَبدوت) أي الکفار < ن دوب الما لا سمهب بعبادته ولا بضر بتر کها 
وهو الأصنام ن الكافر عل روء هي 4)2 معينا للشيطان بطاعته وما أرسلتك إلا ّا بالجنة 


عليه السلام وجعله جزءا من مادة البشر ليجتمع ويتسلسل ويستعد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة اه 

قوله : (ذا نسب نسب الخ) عبارة البيضاوي E‏ قسمة قسمين ذوي نسب آي ذكوراً ينسب إليهم» 
وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله e‏ الذكر والأنشى [القيامة : ۳۹] قوله: 
(ذا صهر) أي : قرابة» فإن الصهر بالكسر القرابة كما في القاموس ونصه: والصهر بالكسر القرابة 
والختن وجمعه أصهار أه. 

وفي المصباح: الصهر جمعه أصهار . قال الخليل : الصهر أهل بيت المرأة. قال: ومن العرب 
من يجعل الأحماء والأختان جميعاً أصهاراً. وقال الأزهري : الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم کالابوین واللإخوة وأولادهم والأعمام والأخحوال والخالات› فهؤ لاء أصهار 
زوج المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهو أصهار المرأة أيضا. وقال ابن 
السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماءء ومن كان من قبل المرآة فهم 
الأختان ويجمع الصنفين الأصهار› وصاهرت إليهم ولهم وفيهم صرت لهم صهرا اه. 

وفي القرطبي : السب والصهر معنیان يعمان كل قربى تكون بين ادميين اه. 

قوله : (وكان ربك قديرا أي : : حيث خلق من مادة واحدة بشراذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمین متقابلین › وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنشى اه بيضاوي . 

قوله : #ویعبدون من دون الله € الخ لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تقبيح سيرة المشركين في 
عبادة الأوثان فقال: ويعبدون الخ اهزاده. 

قوله : #وكان الكافر على ربه€ أي : على رسول ربه أو على إطفاء نور ربه اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: وكان الكافر على ربه أي: على عصيان ربه ظهيراً يظاهر الشيطان» أي : 
يعاونه ويتابعه بالعداوة والشرك. والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل» وقيل : هيناً مهيناً لا وقع له عند 
الله من قولهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك فیکون کقوله: ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم) [آل 

قوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لما بين آنه أرسل رسوله إلى كافة الخلق وقصر الأمر 
عليه إجلالا له بين نهعلى أي حالة أرسله فقال: وما أرسلناك الخ اه زاده. 

وعبارة الشهاب أي : وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك مبشرا ونذيراً فلا تحزن 
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€6 مخوفاً من النار ‏ فٍ آ آسكَذْڪُم َيه أي على تبليغ ما أرسلت به ي لَجرٍ إلا 


و دص 


لکن ٭ من اء ان بسَخِدَ إل ریو سیا © ) طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك 


وتوڪل َل ا 


سی لدی لا يموت وسَبّح) متلبساً ( صََدٍِ) أي قل سبحان الله والحمد لله < و ڪت 


0 ی ر 


@) عالماً تعلق به بذنوب هو « لی لق السموت والارض وما هما بايا € من 


الكامل لهم» ولو قيل : إن المبالغة باعتبار الكم لشموله للعصاة جاز اه باختصار . 

قوله : (على تبليغ ما أرسلت به) أي: المفهوم من أرسلناك. ) 

قوله : (لكن) من شاء € الخ أي : فالاستناء منقطع والاستدراك باعتبار أن المراد من شاء أن 
يتخذ سبيااً بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله لا مطلقا ليناشب الاستدراك اه 
شهاب . 

وعبارة زاده: وعلى تقدير كون الاستثناء منقطعاً يكون المعنى لا أطلب من أموالكم جعلا لنفسي 
لکن من شاء انفاقها لوجه الله فليفعل اه. 

قوله : (فلا أمنعه من ذلك) أي : من اتخاذ السبيل . 
فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم اه 
بيضاوي . 

وأشار بقوله: في استكفاء شرورهم الخ إلى أن الاية متصلة بقوله: وكان الكافر على ربه 
ظهيرا)» وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر)» فإنه لما بين أن الكفار متظاهرون على إيذائه وآمره 
بأن لا يطلب منهم أجرا البتة أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار وفي جلب المنافع اه زاده. 

والتوكل: واغتماد القلب على اله تعالى فى الأمور والأسباب وسائط آمر بها من غير اعتماد 
عليها اه قرطبي . 

قوله : #وسبح بحمده4 ای نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد 
الإنعام بالشكر على سوابغه اه بيضاوي . 

قوله : (عالماً) أي : فلا لوم عليك أن آمنوا أو كفروا اه بيضاوي . 

قوله : (تعلق به) أي : بخبير آي : وقدم عليه لرعاية الفاصلة. 

قوله : الذي خلق السموات والأرض )€ الخ لعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه 
من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه» وتحريض على الثبات والتأني في الأمرء فإنه تعالى مع 
كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلت الأشياء على تؤدة وتدرج اه بيضاوي . 

قوله : في ستة أيام أي فخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» وما بينهما في يومين الثلاثاء 
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أيام الدنا أي في قدرها لأنه لم يکن ثم شمس› ولو شاء لخلقهن في لمحة» والعدول عنه 
لتعليم خلقه التثبت ثم أشتوى عل اعرش هو في اللغة سرير الملك « الرَحْمَللْ) بدل من ضمير 
استوی أي استواء يليق به َكَل أيها الإنسان « يو4 بالرحمن ‏ خب )€ يخبرك بصفاته 

ودا قير لهم) لكفار مكة « اسجدّو لمكن الوا وما لن أ اتدل لما تام ) بالفوقانية والتحتانية › 


قوله : (لأنه لم یکن ٹم شمس) أي : واليوم والزمن الذي بين طلوعها وغروبها اه شيخنا. 
قوله : (والعدول عنه) أي : عن خلقها في لمحة» وقوله : (التثبت) أي التآني في الأمور اه. 


قوله : (هو في اللغة سرير الملك) آي : والمراد به هنا الجسم العظيم المحيط بالعالم الكائن فوق 
السموات السبع اه شيخنا. 

قوله : [الرحمن) من قرأ الرحمن بالرفع فيه أوجهء أحدها: أنه خبر الذي خلق» أو يكون خبر 
مبتدأً مضمر أي هو الرحمن» أو يكون بدلا من الضمير في استوى› أو يكون مبتدأً وخبره الجملة من 
نوله : (فاسأل به خبيرا على رأي الأخفش» أو يكون صفة للذي خلق إذا قلنا إنه مرفوع . وما على 
قراءة زيد بن علي بالجر فیتعین آن یکون نعتاً اه سمين . 

قوله : (أي استواء يليق به) هذا إشارة لمذهب السلف» وعلى مذهب الخلف يفسر الاستواء 
بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه وفي سائر المخلوقات› وثم للترتيب الإخباري الذكري وليست للترتيب 
الزماني» فإن استيلاءه تعالى على العرش بالقهر والتصرف سابق على خلق السموات والأرض . قوله: 
فاسأل به خبیراً به به متعلتق بخبيراً وقدم عليه لرعاية الفاصلة» أو هو متعلق باسأل آي ال ا 
أي : عالماً بصفاته اه شيخنا. 


وعبارة أبي السعود: فاسأل به أي بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من الخلق والاستهزاء لا بنفسهما 
فقط » إذ بعد بيانهما لا يبقى إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء فائدةء فإنها مبنية على تضمينه معنى 
الاعتناء المستدعي لكون المسؤول أمراً خطيرا مهتما بشأنه غير حاصل للسائل . وظاهر أن نفس الخلق 
والاستواء بعد الذكر ليس كذلك» وما قيل من أن التقدیر إن شکكت فيه فاسأل به خبيراً على أن 
الخطاب له ياء والمراد غيره فهو بمعزل من السدادء بل التقدير إن شئت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما 
ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلعك على 
جلية الأمر» وقيل : فاسأل به من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكرناء 
وقيل : الضمير للرحمن» والمعنى أن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسآل عنه من يخبرك من أهل 
الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في کتبهم› وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأً وما بعده خبره اه. 

قوله : لوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) أي : قالوه لما أنهم ما كانوا يطلقونه 
على الله تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى» ولذلك قالوا: أنسجد لما تأمرنا أي : للذي 
تأمرنا بالسجود لهء أو لأمرك إيانا بالسجود من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا. وقيل: لأن كان 
معربا لم يسمعوه» وقرىء يأمرنا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض اه أبو السعود. 
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والامر محمد ولا نعرفه؟ لا < وََادَهُم) هذا القول لهم < ثوب 8 ©6) عن الإيمان. قال تعالن 

سارك 4 تعاظم ری جم فی الما برجا € اثني عشر الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب 
السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله 
الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسد» والمشتري وله القوس 


) قوله: (والأمر محمد) أي : على كل من التحتانية والفوقانية› وقوله: (ولا نعرفه) حال من ما في 
قوله لما تأمرنا ولو ذكره بجنبه كغيره لكان أوضح» وقوله : (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري اه 
شیخنا . 

قوله : بروج أي : منازل الكواكب السبعة السيارة وأصل البروج القصور العالية سميت هذه 
المنازل بروجا لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور لسكانها اه أبو السعود 
وخازن. 

وعن الزجاج : أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل اه شهاب . 

قوله: (اثني عشر) قد نظمها ب بعضهم في قوله : 
حمل اللورجوزة‌السرطان ورعى الليث ستبلل الميزان 

اه شيخنا . 

قوله : (الحمل) ود یسمی ایشا ا لکش وقوله: (والأسد) وستے اشا باللیث كما تدم في 
النظم» وقوله : (والدلو) ويسمى أيضا بالدالي اه شيخنا. 

قوله: (وهي منازل الكواكب السبعة) أي : محالها التي تسير فيهاء وقد نظم بعضهم هذه السبعة 
بقوله : 

فزحل › نجم في السماء السابعة» والمشتري نجم في السماء السادسة» والمريخ نجم في السماء 
البخامسة› والشمس في الرابعة» والزهرة فى الثالثة > وعطارد فى الثانية › والقمر في الأولى اه شيخنا. 

قوله : (المريخ) بكسر الميم كما في المختار وهو بالجر بدل من الكواكب» وهو نجم في السماء 
الخامسة كما علمت وقوله: (وله) آي من البروج المذكورة الحمل والعقرب. وحاصل ما ذكره أن 
خمسة من الكواكب السبعة أخذت عشرة بروج كل واحد آخذ اثنين» وأن اثنين من السبعة وهما الشمس 
والقمر كل واحد منهما أخذ واحدا من البروج المذكورة اه شيخنا. 

قوله : (والزهرة) بفتح الهاء كما في المختار. قوله : (وعطارد) ممنوع من الصرف لصيعغة منتهى 
الجموع وهو معطوف على المريخ وهو بضم العين ويصرف ويمنع من الصرف كما في القاموس . قوله: 
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والحوٿ› وزحل وله الجدي والدلو ‏ وَكَعل فا أيضاً يبا هو الشمس « وکر م ل 
وفي قراءة سرجا بالجمع أي نيرات» وخص القمر منها لنوع فضيلة < هر الى جم ار َا 


٤‏ اة 


ا ار 


ا E DGS‏ 
أحدهما من خير فيفعله في الاخر اواد شكوا 4)69 أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما ‏ وععاد 


TE‏ وقوله: ول یی ارت اا را کر 

قوله : (وجمل نه آي : o ay‏ 

قوله : (أي نيرات) نعت لمحذوف أي: كواكب كبارا نيرات أي : مضيئات وهي السبع السيارة 
فدخحل فيها القمرء فلذلك اعتذر عن عطفه بقوله: (وخص الخ)» وقوله: (لنوع فضيلة) ای عند 
العرب لأنها تبني السنة على الشهور القمرية اه شيخنا. 

قوله : (خلفة) آي : ذوي خلفة أي : يخلف كل منهما الأخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل 
فيه » وهي اسم للحالة من خلف كالركبة والجلسة من ركب وجلس اه أبو السعود. 

ومثله البيضاوي : وقوله: أي : ذوي خلفة. يعني : : أن الخلفة مصدر مبين للنوع فلا يصلح أن 
بكرن مقعولا تاتا لجعل إن کان بع صنیر: ولا حالاً من مفعوله إن کان بمعنی خلف مع أنه لا یخلو 
عنهما فلا بد من تقدير المضاف› وخلفة یکون بمعنی کان خلیفته وبمعنی جاء بعده اه زاده. 

وفي القرطبي : قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء› فكل واحد من الليل والنهار يخلف 
صاحبه» ويقال للمبطون أصابه خلفة أي قيام وقعود يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج 
بعد الورق الأول في الصعيد. وقال مجاهد: خلفة من الخلاف هذا أبيض وذاك أسود والأول آقوى› 
وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان» وقيل: هو من باب حذف المضاف أي : جعل 
E O‏ 
الخطابء وابن عباس» والحسن: معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنهار 
آدرکه باللیل اه. 


قوله: #أن يذكر€ مفعوله محذوف على كل من القراءتين قدره بقوله: (ما فاته الخ). قوله: 
(کما تقدم) آي : في قوله ا . قوله: أو أراد شكورا أو للتقسيم والتنويع 
وهي مانعة خلو فتجوز الجمع اه شيخنا. ‏ 

قوله: وعباد الرحمن الخ كلام مسستانف مسوق لبيان أوصاف خلص عباد الرحمة وأحوالهم 
الدنيوية والأخروية بعد بيان حال المنافقين» وإضافتهم إليه للتشريف اه أبو السعود. 

وإلاً فكل المخلوقات عباد الله اه شيخنا. 


ج سورة الفرقان/ الأيتان : o‏ 14 


ے72 


اَن مبتدا وما بعده صفات له إلى : أولئك يجزون غير المعترض فيه « آلريت يشود مل لض 


هََئًا) أي بسكينة وتواضع ‏ َا طبهم الجهارت 4 بما يكرهونه « قل سا ( اي قول 
یسلمون فيه من الاثم ٭ ورین یشوت لر لر بر سجدا) جمع ساجد « وف 69) , بمعنی قائمین 


قوله: (وما بعده) أي: من الموصولات الثمانية التي أولها الذين يمشونء واخرها #والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) [الفرقان: ]۷٤‏ وقوله: (إلى أولئك الخ) أي : 
وأولئك هو الخبر كما سيذكره هناك بقوله : وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتداًء أو بعضهم 
جعل الخبر الذين يمشون على الأرض وما عطف عليه اه شيخنا. 

وفی السمين : قوله : #وعباد الرحمن4 رفع بالا بتدأء» وفي خبره وجهان» أحدهما: الجملة 
الأحيرة في اخر السورة أي : قوله أولئك يجزون الغرفة» وبه بدأ الزمخشري والذين يمشون وما بعده 
صفات للمبتداً. والثاني : أن الخبر الذين يمشون اه. 

قوله : (غير المعترض فيه) أي : فيما بعده» والمعترض هو قوله: ومن يفعل ذلك يلق أثاما) 
إلى قوله: #متاباً) وهو ثلاث آيات اه شيخنا. 

قوله : (هونا) مصدر من باب قال كما في المختار . 

قوله: #وإذا خاطبهم الجاهلون) آي: السفهاء. وقوله: بما يكرهونه متعلق بخطابهم قالوا 
سلاماً أي : إذا حاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً منكم ومتاركة لا خير بيننا وبينكم ولا شر» وقيل: سداد من 
القول يسلمون به من الأذية والإثم» وليس فيه تعرض لمعاملتهم مع الكفرة حتى يقال نسختها ية القتال 

وفي الخطيب: وعن أبي العالية : نسختها اية القتال ولا حاجة إلى ادعاء النسخ باية القتال ولا 
غيرهاء RR‏ 

ای فالمراد هنا الإإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام اه بيضاوي . 
وفي القرطبي: قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الاية . قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على الكفار لكنه على معنى قوله: سلمنا منكم 
ولا خير بيننا وبينكم ولا شر. وقال المبرد: كان ينبغي أن يقول: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم 
مروا بحربهم» وقال محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة» وقال ابن العربي : لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل آمروا بالصفح والهجر الجميل» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم اه. 

قوله : #والذين يبيتون لربهم € الخ بيان لحالهم في معاملة الخالق بعد بيان حالهم في معاملة 
الخلق اه شيخنا. 

وتخصيص الييتوتة لأن العبادة بالليل أحمد وأبعد عن الرياء وتأخير القيام للفاصلة اه بيضاوي . 


سورة الفر قان/ الايات : A ٥‏ 


ق 


أي یصلون باللیل « وای بقو لو رتا صرف عا عاب جَهَّمٌ ك دابا كان عَراما €6 أي لازما 
إنَماسآةت بست « سكَمَرً وَمُمَّائًا 9©) هي» أي موضع استقرار وإقامة $ وليب إا فوأ 


قوله : (سجدا خبر يبيتون ويضعف أن تكون تامة أي: يدخلون في البيات» وسجدا حال» 
ولربهم متعلق بسجداء وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل لاتفاق الفواصل › جد 

وقيام جمع قائم كصيام جمع صائم» وقد أشار له بقوله: (بمعنی قائمین) اه شيخنا . 

قوله : #والذين يقولون € الخ آي : فهم مع حسن معاملتهم لخالقهم وخلقه لا يأمنون مكر الله 
بل هم وجلون خائفون من عذابه يقولون في دعائهم ربنا اصرف عنا) الخ. قوله: #إن عذابها الخ 
تعليل لقولهم : ربنا اصرف عنا عذاب جهنمء وكذا قوله : إنها ساءت» الخ: وحذف العاطف بينهما 
فالجملتان من جملة مقولهم فهما في محل نصب؛ِ وقوله : (کان غراما) آي : في علمه تعالی› وقوله : 
أي: لازماً أي: لزوماً كلياً في حق الكفاز ولزوماً بعده إطلاق إلى الجنة في حق عصاة المؤمنين اه 
شىخنا . 

وفى المختار: الغرام الشر الدائم والعذاب» وقوله تعالى : إن عذابها كان غراما# آي : هلاكاً 
لازمااه. ` 

قوله : #إنها ساءت ¢ الفاعل ضصمير مسستتر مهم يقسره التمييز الذكور» والمخصوض بالذم 
محذوف قدره بقوله : (هي): وهو العائد على اسم إن فهو الرابط اه شيخنا. 


وفي السمين: قوله: (إنها ساءت) يجوز أن يكون ساءت بمعنى آحزنت فتكون متصرفة ناصبة 
للمفعول» وهو هنا محذوف أي: آنها أي جهنم أحزنت أصحابها وداخليهاء ومستقراً يجوز أن يكون 
تمیيزاً وأن يکون حالا» ويجوز أن یکون ساءت بمعنی بشست فتعطى حكمها ويكون المخصوص 
محذوفاء وفي ساءت ضمير مبهم» ومستقراً يتعين آن يکون تمييزاً آي : ساءت هي هي» فهي الثاني 
MIn GEC GC SS‏ 
ومستقراً تمييز» وساءت بمعنى بئس» فإن قيل: يلزم من هذه إشكال وذلك أنه لزم تأنيث فعل الفاعل 
المذكر من غير مسوغ لذلك. فإن الفاعل في ساءت على هذا يكون ضميرا عائدا على ما بعده وهو 
مستقراً ومقاماًء وهما مذكران فمن أين جاء التأنيث؟ والجواب: أن المستقر عبارة عن جهنم فلذلك 
جاز تأنيث فعله اه. 

قوله: (مستقراً ومقاماً قال بعضهم: هما بمعنى وهو الذي يشير له صنيع الشارح» وقال 
بعضهم : مستقر العصاة المؤمنين ومقاما للكافرين اه شيخنا. 

وفي السمين: ومستقراً ومقاماً قيل مترادفان وعطف أحدهما على الاخر لاختلاف لفظيهماء 
وقيل : بل هما مختلفاً المعنى » فالمستقر للعصاة فإنهم يخرجون والمقام للكفار فإنهم يخلدون اه. 


۳٦٦ 


سورة الفرقان/ الايات: ۷١ _ ٦۷‏ 


على عيالهم لم رفا ّم بها بفتح أوله وضمه أي يضيقوا < € إنفاقهم « ب 
للت( الإسراف والإقتار * قوامًا 9© € وسطاً ودين لای غوت مح آنل ناء ار ولايقتلون ال 
آل حَرَم أن قتلها 3 إلا الح وا زيت ومن فمل دك أي واحداً من الثلاثة يق تا €6 آي 
عقوبة ل يلعف( وفي قراءة يضعف بالتشديد ‏ له اماب بوم بمو لديو بجزم الفعلين 
بدلا وبرفعھما استتنافاً ثا ©@) حال إلا ی ب وات یل تاا سیسا) منم 


قوله: (بفتح أوله) آي : مع كسر التاء وضمهاء وقوله: (وضمه) أي: مع كسر التاء لا غير› 
فالقراءات ثلاث والقاف على كل ساكنة اه شيخنا. 


وفي المختار: وقتر على عيالهء آي کن ع ی ا رت و زره رار 
أيضاً ثلاث لغات اه. 


قوله: «والذین لا يدعون مع الله ) الخ شروع في بيان اجتنابهم للمعاصي بعد بيان إتيانهہ 
بالطاعات اه أبو السعود. 


قوله: التي حرم الله إلا بالحق) آي : لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل 
لحرمتها وعصمتها اه أبو السعود. 

فقوله: إلا بالحق) راجع لقوله: ولا يقتلون النفس). قوله: (أي واحداً من الثلاثة) في 
AOS‏ (يضاعف له العذاب) إذ مضاعفته إنما تناسب جميع 

a E‏ تضعيف العذاب 
أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك تضاعفت له العقوبة على شركه وعلى معاصيه اه. 

قوله: يلتق أثاماً4 الأثام: كالوبال والنكال وزناً ومعنى جزاء الإثم الذي هو الذنب نفسهء 
ولذلك فسره الشارح بالعقوبة . وفي المختار : أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه ويأثمه بضم الثاء وكسرها 
ماعب عله اتر مام» ول افر : أثمه الله يأثمه أثاماً جازاه جزاء الإثم فهو مأثوم آي : مجزي 


قوله: (وفي قراءة يضعف بالتشديد) وكل من القراءتين يجيء مع جزم الفعل ورفعه»› فالقراءات 
أربع وكلها سبعية اه شيخنا . 


قوله : (بجزم الفعلين بدلا) آي : بدل اشتمال اه شیخنا. 
قوله : (مهاناً آي : ذليلدً محتقراً جامعاً للعذاب الجسماني والروحاني اه أبو السعود. 


قوله: إلا من تاب استئناء متصل إلى الضمير المستتر في يلتق أي: إلا من تاب فهو يلق 
الأثام» بل يزاد له في الإكرام بتبديل سيئاته حسنات اه شيخنا. 


قوله : (وعمل عملا صالحاً# (منهم) الضمير المجرور عائد على من باعتبار معناه اه شيخنا. . 


سورة الفرقان/الايات: ۷۴-۷١‏ ۷ 


اوهد دل َه سََعاتهٌ€ المذكورة < حَسََس€ في الأخرة 3 ان لَه عمو ًا أي لم 
يزل متصفاً بذلك « وس تاک من ذنوبه غير من ذكر $ َمل صلحا نم وب إل َم € أي 


رو سے و 


يرجع إليه رجوعاً فيجازيه خيراً ‏ َل لا يشَهَدُوت الود 4 آي الكذب والباطل ولا ما 


قوله : (فأولئك) الخ,الإشارة إلى الموصول وهو من والجمع باعتبار معناه وهو له يبدل الله الخ» 
بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية ودواعيها في 
النفس بملكة الطاعة بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانهاء وقيل: يبدل بالشرك إيمانا وبقتل المؤمن 
ل ار ول ا عة راا اه أو ليرد 

فعلى هذا يكون التبديل في الدنيا. وفي القرطبي : قال النحاس: من أحسن ما قيل في التبديل أنه 
يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع . وقال مجاهد» والضحاك : آي يبدلهم الله عن الشرك 
الإيمان. وروي نحوه عن الحسن» قال الحسن: وقوم يقولون التبديل في الاخرة وليس كذلك إنما 
التبديل في الدنيا يبدلهم الله إيمانا من الشرك» وإخلاصا من الشك» وإحصانا من الفجور. وقيل: 
التبديل عبارة عن الغفران أي : يغفر الله لهم تلك السيئات لا أنه يبدلها حسنات. قلت : ولا يبد في كرم 
الله تعالى إذا صحت توبة العد آن يضع مكان كل سيئة حسنة» وقد قال ية لمعاذ : «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن» اه. 

قوله: «سيئاتهم) (المذكورة) وهي ثلاثة. قوله: (بذلك) أي : المذكور من المغفرة والرحمة. 
قوله : ومن تاب أي : عن المعاصي بتركها والندم عليها وعمل صالحاً يتلافی به ما فرط» فإنه يتوب 
إلى الله يرجع إلى الله بذلك متابا مرضيا عند الله ماحيا للعقاب محصاأً للثواب» أو يتوب متاباً إلى الله 
الذي يحب التائبين ويحسن إليهم» أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعا حسناء وهذا تعميم بعض 
تخصیص اه بيضاوي . 

ولما توهم اتحاد الشرط والجزاء أشار إلى توجيهه بوجوه حاصلها أن الجزاء فيه معنى زائد على 
ما في الشرط»› وذلك المعنى مستفاد من قوله متاباً» ومن تنكيره بعد تقييد ناصبه بكونه رجوعاً إلى الله» 
فإن الشرط هو التوبة بمعنى الرجوع عن المعاصي» والجزاء هو الرجوع إلى الله أو مستفاد من لفظ 
الجلالة في قوله: ليتوب إلى الله) فإن الله لما كان يحب التائبين ويحسن إليهم كان قوله: #فإنه يتوب 
إلى الله متابا) في قوة أن يقول يتوب إلى من يحب التائبين ويحسن إليهم» فكأنه قيل: من تاب عن 
المعاصي إلى الطاعة في الدنيا فإن تلك التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله » أو مستفاد من لفظ المضارع 
بأن يراد بقوله : يتوب الرجوع إلى ثوابه في الأخرة بخلاف الوجهين الأولينء إذ ليس المراد به فيهما 
الرجوع في الاخرة اه زاده. 

قوله: (غير من ذكر) أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة وبعضهم لم يقيد بهذا القيد وجعله من 
عطف العام اه شيخنا . 

قوله : والذين لا يشهدون الزور) إما بمعنى لا يحضرون» فيكون الزور مفعولاً به» وإما بمعنى 
الشهادة المعلومة فيكون الزور منصوباً بتزع الخافض آي : بالزور اه شيخنا. 


۳۸ سورة الفرقان/ الآيات: ۷۲ ۷٤‏ 


الق من الكلام القبیح وغیره را را 469 معرضین عنه لیے تاذ ڪڪروا وعظوا 
e‏ آي .ا لر 3 لياصا وعَميًانا ° بل خروا سامعین ا 


EE 2 م‎ gr ر‎ 


وعبارة أبي السعود: والذين لا يشهدون الزور أي : لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا يحضرون 
محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه اه. 

. . 

قوله : وإذا مروا باللغو آي : مروا على سبيل الإنفاق من غير قصد اه شيخنا. 

قوله : (وغيره) آي : غير الكلام القبيح وهو الفعل القبيح فهو معطوف على الكلام القبيح» فيكون 
قد بين اللغو بشيئين الكلام القبيح والفعل القبيح اه شيخنا. 
بيضاوي . 

قوله: لم يخروا عليها) الخ النفي متوجه للقيد فقط وهو قوله صما وعمياناً بدليل قوله: (بل 
خروا سامعين الخ). وقوله: سامعين في مقابلة صماء وناظرين في مقابلة عميانا» ومنتفعين حال من 

وفي البيضاوي : لم يخروا لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا 
يبصر» بل أكبوا عليها سامعين بأذن واعية مبصرين بعيون راعية› فالمراد من النفي نفي الحال دون 
الفعل كقولك : لا يلقاني زيد مسلماً اه. 

قوله : (بل خروا سامعين الخ) عبارة أبي السعود: بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية وإنما عبر 
عن ذلك بنفي الضد تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقون اه. 

وجرن باب ضرب كما في المصباح. وفي القرطبي : والذين إذا ذكروا بايات ربهم أي: إذا 
يخروا وليس هناك خرور كما تقول : قعد يبكي وليس هناك قعود قاله الطبري واختاره. قال ابن عطية 
وهو أن يخروا صما وعميانا صفة للكقار وهو عبارة عن إعراضهم › وقرر ذلك بقولهم : قعد فلان 
يشتمني وقام فلان يبكي وآنت لم تقصد الإخبار بقيام ولا قعود» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. 
قال ابن عطية : فكأن المستمع للذكر مقيم قناته قويم الأمر» فإذا أعرض وضل كان ذلك خروراً وهو 
ارف ى ر ع وترتیب› وقيل : إذا تليت عليهم ايات الرحمن وجلت قلوبهم فخروا ا 
وبکیاً ولم یخروا علیها صماً وعمیاناً . وقال الفراء: أي ا ا ا 
اآھے. 

قوله : من آزواجنا) يجوز أن تكون لابتداء الغاية وأن تكون للبيان قاله الزمخشري» وجعله من 
التجريد أي : اجعل لنا قرة أعين من آزواجنا اه سمين . 


سورة الفرقان/ الايات : A2:‏ ۳-۹ 


تراهم مطيعين لك « وأجستا مقت إمام 63 في الخير « وهف جرت الشركة ك4 الدرجة 
العليا في الجنة لبعا با4 على طاعة الله « وبقرت( بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء 
فيها) في الغرفة ( يَةَوَسَدَسًا©) من الملائكة ( كيرب فيها حَت سكَمَد مُا ©) 


قوله : (بالجمع والإفراد) سبعيتان . قوله: قرة أعين( قرة العين سرورهاء والمراد به ما يحصل 
به السرور اه شيخنا . 

قوله : (واجعلنا للمتقين إماما# أي : اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مواسم الدين بإفاضة 
e‏ 


O ON EG‏ لثم يخرجکم طفلا) 
[غافر : [1Y‏ أو لأنه مصدر في أصله» أو لأن المراد واجعل كل وأحد منا إماما أ أو لأنهم كنفس واحدة 
لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم › وقيل: جمح آثم كصائم وصیام ومعناه قاصدین لهم مقتدین بهم اه. 

قوله : (أولئك يجزون) الخ إشارة إلى المتصفين بما فضل في حيز الموصولات الثمانية من 
المشاهدة اه أبو السعود. 

قوله : (الغرفة© اسم جنس أريد به الجمع لقوله : (وهم في الغرفات أمنون) [سبأً: ۳۷] اه أبو 
السعود. 

وقوله: (الدرجة العليا في الجنة) عبارة القرطبي : والغرفة : الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل 
الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن حكاه ابن شجرة. وقال الضحاك : الغرفة الجنة. اه. 

قوله: #بما صبروا» (على طاعة الله) عبارة البيضاوي: بصبرهم على المشاق في الطاعات 
ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات أه. 

والباء: سببية أي : سبب صبرهم . 

قوله: #ویلقون) (بالتشدید) ومعناه يعطون كما في قوله تعالی: ولقاهم نضرة وسرورا) 
[الإنسان: ]١١‏ حيث فسره الجلال هناك بقوله : أعطاهم . وقوله: والتخة PEE‏ 
ويصادفون . ففي المصباح : لقيته ألقاه من باب تعب لقياً“ والأصل على فعول ولقي بالضم مع 
ولقا بالكسر مع المد والقصر› وكل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه اه. 

قوله: #تحية وسلاماً (من الملائكة) لقوله تعالى : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام علیکم€ [الرعد: ۲۳] ویمکن آن یکون من الله لقوله تعالی (سلام قولاً من رب رحیم) [یّس : 
۸٨۸‏ فلا يقال جمع بين التحية والسلام مع أنهما بمعنى لقوله تعالی : (تحيتهم يوم یلقونه سلام)» 
[الأحزاب: ]٤٤‏ ولخبر تحية أهل الجنة ا لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على بعض أو 
المراد بالتحية إكرام الله تعالى لهم بالهدايا والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سلم آنهما 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م ۲ 


۷۰ سورة الفرقان/ الأية: ۷۷ 


موضع إقامة لهم وأولئك وما E E‏ الرحمن المبتداً قل يا محمد لأهل مكة 
(ما€نافية «يعَبَو) یکترٹ ‏ یک ي ول مرڪ إياه في الشدائد فيكشفها َد أي 


بمعنى كما هو قضية كلام الشيخ لساغ الجمع بينهما لاختلافهما لفظاً كما مر نظيره اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: أي : تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الأفات اه. 

وفي البيضاوي : تحية وسلاماً أي : دعاء بالتعمير والسلامة اف تحييهم الملائكة ويسلمون 
عليهم أو يحيي بعضهم بعضاء ويسلم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل افة اه. 

وقوله: آي : دعاء بالتعمير الخ تفسير لتحية وسلاماً أي : أن التحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء 
بالسلامة اه زكريا . 

وعبارة الشهاب : قوله: دعاء بالتعمير أي طول العمر والبقاء لأن التحية أصل معناها قول حياك 
لله وأبقاك وهي مشتقة من الحياة كما أشاء إليه» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور وإلاً فهو 
متحقق لهم اه. 

لخالدين فيها) آي : لا یموتون فیها ولا یخرجون اه بيضاوي . 

قوله : (وآولئك) آي : الواقع مبتدآ وما بعده أي : خبره وهو قوله: (يجزون) الخ. أي : الجملة 
خبر عباد الرحمن الواقع مبتدأ اه شيخنا. 

قوله: قل ما يعباً بكم ربي) لما وصف عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم وأثنى عليهم 
من آجلها ووعدهم رفع الدرجات» أتبع ذلك ببيان أنه إنما اكترث بأولئك وعبأً بهم وأعلى ذكرهم لأجل 
عبادتهم» فأمر رسوله بآن يقول لهم إن الاكتراث بهم عند ربهم إنما هو لأجل عبادتهم وحدهاء لا 
لحر اشن . ولولا عبادتهم لم يكترث بهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيئا يبالي به اه كشاف . 

وقال زاده: آي: أن مبالاة الله واعتناءه بشآنهم حيث خلق السموات والأرض وما بينهما إرادة 
للانتظام إنما هو ليعرفوا حق المنعم ويطيعوه فيما كلفهم به اه. 

وفي آبي السعود: قل ما يعباً بكم أمر رسوله بل بأن يبين للناس أن الفائزين تلك النعماء الجليلة 
التي يتنافس فيها المتنافسونء إنما نالوها بما عدد من محاسنهم» ولولاها لم يعتد بهم أصلا EE‏ 
لهم كافة مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم أي : أي عبء 
یعباً بکم» وأي اعتداد یعتد بکم لولا عبادتکم له تعالی حسبما مر تفصيلهء فإن ما خلق له الإنسان 
معرفته تعالی وطاعته› وإلاً فهو وسائر البهائم سواء . وقال الزجاج : معنأه : أي وزن يکون لكم عنده» 
وقیل : : معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» وقیل : ما یصنع بعذابکم لولا دعاؤکم 
معه آلهة» ويجوز أن تكون ما نافية اه. 

قوله: #لولا دعاؤكم) (إياه) آشار به إلى أن المصدر مضاف لفاعله. قوله: (فسوف يكون) 
(العذاب) آي : الذي یدل عليه فقد کذبتم » فعلی هذا الضمير راجع للتكذيب على حذف المضاف أي : 
فسوف یکون تكذيبكم أي : جزاؤه لزاماً اه شیخنا . 


سورة الفرقان/الأية: ۷¥ ۷N‏ 


فكيف يعبأ بكم وقد « كَدَّبشة € الرسول والقران سوب يك العذاب لرا )) 


ملازما لكم في الاخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر سبعون» وجواب 
لولا دل عليه ما قبلها. 


قوله : (لزاماً مصدر لازم كقاتل قتالاء والمراد به هنا اسم الفاعل› ولذلك قال ملازما لکم اه 

وفي الخازن: (فسوف يكون لزاما) هذا تهديد لهم أي: يكون تكذيبكم لزاماً. ال ابن غباس : 
موتا» وقیل : هلاكا» وقيل: وبالا. والمعنى يكون التكذيب لازما لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى 
یجازی بعمله» وقیل : معناه عذاباً دائماً وهلاکا لازماً يلحق بعضكم بعضاً. وقیل: یوم بدر قتل سبعون 
وسر سبعون» وهو قول عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» يعني آنهم قتلوا يوم بدر واتصل به عذاب 
الاخرة لازما لهم . روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين الدخان واللزام والروم 
والبطشة والقمر» وفي رواية : الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام اه. 

وقوله: حمس أي : حمس علامات دالة على قيام الساعة قد مضين أي: وقعن . الدخان أي : 
المذكور قوله تعالى : يوم تأتي السماء بدخان مبين( [الدخان: ]٠١‏ وعلى هذا فالمراد به شيء يشبه 
الدحان» وذلك أنه لما نزل بهم الجوع صار الواحد يرى كأنه بينه وبين السماء دخاناً. والقمر أي: في 
قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر# [القمر: [١‏ والروم أي: في قوله تعالى: ألم غلبت 
الروم# [الروم: ۲] والبطشة أي : في قوله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرى# [الدخان: [١١‏ وهي 
القتل يوم بدرء واللزام أي : في قوله تعالی : (فسوف یکون لزاما وقد عرفت آن ابن مسعود يقول : 
اللزام هو يوم بدر» وحینئذ فیکون مکرراً مع البطشة» ويكون المعدود أربعة فقط . وأجيب : بن المراد 
باللزام الأسر يوم بدر» وبالبطشة القتل يوم بدر فلیتأمل . قوله: (دل عليه ما قبلها) وهو قوله: ما يعباً 
بکم ربي€» والتقدیر : لولا دعاؤكم ما عبأً بكم آي : ما اكترث بكم» وهذا الجواب منفي»› ولولا تفيد 
انتفاءه فينحل المعنى إلى أنه تعالى اكترث بهم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم» وانظر على هذا ما 
موقع قوله: (فقد کذبتم) خحصوصاً على حل الشارح بقوله: (أي فكيف يعباً بكم) الظاهر منه أنه لم 
يعباً بهم لأجل تكذيبهم فتأمل اه شيخنا. 

وفي المختار: وما عا به أي ما بالى وبابه قطع اه. 


ا مالهازشرالزي ع 


مكية إلا #والشعراء# إ إلى اخرها. - فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشرون اية 


#طستر © € الله أعلم بمراده بذلك يك ) أي هذه لیات انف ت لكب € القران» 
والإإضافة بمعنى من « لسن ين €9 المظهر الحق من الباطل « للك يا محمد « ب بَسَكَ) قاتلها 


بشم الله الرَحْمْن الرّجيم 

عن ابن عباس : قال النبي ب : «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطيت 

طه والطواسين من ألواح موسى» وأعطيت فواتح القران وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش› 
وأعطيت المفصل نافلة» وا ن : «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطاني المص مكان الإنجيلء وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضلني e‏ 
والمفصل ما قرآهن نبي قبلي“ اه قرطبي . 

قوله: (إلا والشعراء إلى اخرها) وجملته ربع آيات. 

قوله : #إطسم# تكتب متصلة بعضها ببعض كما في أكثر المصاحف» وفي بعضها كتابتها مفرقة 
اه شيخنا. 

وفي السمين : وفي مصحف عبد الله بن مسعود: a a‏ . قيل : وهي قراءة 
أبي جعفر يعنون آنه يقف على كل حرف وقفة يمييز بها كل حرف وإلاً لم يتصور أن يلفظ بها على 
صورتها في هذا الرسم. وقرأً عيسى : وتروى عن نافع بكسر الميم هناء وفي القصص على البناءء 
وأمال الطاء الأخوان وأبو بكر وقد تقدم ذلك اه. 

قوله : تلك) مبتداً. وقوله: (أي هذه الآيات) أي: آيات هذه السورة» وآيات الكتاب خبر . 
قوله: (المظهر الحق من الباطل) أي : فهو من أبان المتعدي أو الظاهر إعجازه من أبان اللازم» وهذا 
المعنى أليق بالمقام وأوفق للمرام» ولذا اقتصر عليه الكشاف اه كرخي . 

قوله: : #لعلك باخع نفسك) في المصباح بخع نفسه بخعاً من باب نفع قتلها من وجد أ و غيظ»› 
وبخع لي بالحق بخوعا انقاد وبذله اه. 


سورة الشعراء/ الايتان : ۳ A9 ٤‏ 


غماً من أجل أل رثا أي أهل مكة ‏ مؤي ©6) ولعل هنا لاوشفاقء أي أشفق عليه 


ضعي ©€6 فيؤمنون» ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه 


قوله : الا يكونوا مؤمنين# أي : بهذا الكتاب . قوله: (للإشفاق) أي : فللترجي هنا بمعنى الأمر 
أي : ارحمها وارآف بهاء وآشفق بقطع الهمزة من أشفق الرباعي وبوصلها من شفق الثلاثي والرباعي إن 
تعدی بمن کان بمعنى الخوف»› وإن تعدى بعلى كان بمعنى الرحمة والرفق والحنو. ففي المصباح : 
وأشفقت من كذا بالألف حذرت» وأشفقت على الصغير حنوت وعطفت والاسم الشفقة وشفقت أشفق 
من باب ضرب لغة فأنا شفق وشفيق اه. 

قوله : إن نشأً# الخ هذا تسلية له مد والمراد تعليل الأمر بإشفاقه على نفسه اه شهاب . 

وفي أبي السعود: وهذا استغناف مسوق لتعليل ما يفهم من الكلام من النهي عن التحسر المذكور 
ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله حتماًء فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته» ومفعول 
المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء أعني قوله : لإننزل عليهم من السماء) اية آي : ملجئة لهم إلى 
اللإيمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر اه. 

قوله أيضاً: إن نشا ننزل) نشا فعل الشرط وننزل جوابه» وقوله: اية أي: مخوفة لهم كرفع 
الجبل فوق رؤوسهم كما وقع لبني إسرائيل» وقوله : «(فظلت) معطوف على الجزاء فهو في محل جزم 


اه شيخنا. 
وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين» والأخر أنه مستانف وهو الأنسب بقول الجلال آي: تظل 
تدوم ففسره بالمرفوع آاه. 


والعامة على نون الظلمة في كل من الفعلين . وروي عن أبي عمرو بالياء فيهما آي : إن يشا الله 
ينزل وإن أصلها أن تدخل على المشكوك أو المحقق المبهم زمانه» والاية من هذا الثاني اه سمين . 

قوله: (الذي هو لأربابها) أي: والأصل فظلوا خحاضعين ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور 
الكبر بها كان الظاهر أن يقال خاضعة» لكن لما وصفت الأعناق بالخضوع وهو وصف لأربابها في 
الحقيقة سوغ ذلك جمع بالياء والنون الذي هو للعقلاء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: (خاضعين)( فيه وجهان. 

أحدهما: آنه خبر عن أعناقهم واستشكل جمعه سلامة لأنه مختص بالعقلاء. وأجيب عنه 
بأوجه» أحدها: أن المراد بالاعناق الرؤساء كما قيل: لهم وجوه وصدور. الثاني : أنه على حذف 
مضاف آي : فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على مكان عليه قبل الحذف مراعاة 
للمحذوف. الثالث: آنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحم كما يكتسب التأنيث 
باللإضافة . الرابع: أن الأعناق جمع عنتق من الناس وهم الجماعة» فليس المراد الجارحة البتة. 
الخامس: قال الزمخشري : أصإ , الكلام فظلوا لها خاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخضوع 


٩ سورة الشعراء/ الآیات: ۰ ۔‎ ۳V4 


جمع العقلاء * ايانم ينر € قرآن اعدد صفة كاشفة « إل عله نرك €3 « فَمَذ 
گا به مساوم ان عواقب $ ما گا بر ©4 « اورا ینظروا 3 إل الأزض کرات 
3 ا لز . ص و ت کر 2% » 
فها» آي کثیرا ین کل ج کر 469 نوع حسن ‏ إن ف ذلك لآية € دلالة على كمال قدرته تعالى 
وما کان آ رھم رمن 46 في علم الله» وكان قال سيبويه زائدة ‏ كَل ريك لَه لمر ذو العزة 
ا 
وترك الكلام على أصله. السادس : آنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء 

کقوله : ساجدین€ [یوسف : ]٤‏ و (طائعین€ [فصلت : ١‏ في يوسف والسجدة. 

الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير في أعناقهم قاله الكسائي اه. 

قوله : وما يأتیهم من ذکر) من : زائدة : وقوله : «من الرحمن4 ابتدائية › وقوله : محدث4 
آي تجدد انزاله» وقوله: (صفة كاشفة) آي : لفهم معناها من التعبير بالاإتيان» وقوله : إلا کانواعنه 

قوله : (عواقب) وعبّر عنها بالأنباء آي : الأخبار لأن القران أنباً وأخبر اه شيخنا. 

قوله: (أولم يروا إلى الأرض) الخ بعد ما بين أنه كلما آنزل عليهم ذكر لم يزدهم إلا نفوراً 
وإعراضا بين أيضا أنه أظهر لهم أدلة تحدت في الأرض وقتاً بعد وقت تدل على وحدانيته وكمال قدرته 
ومع ذلك استمر أكثرهم على الكفر اهزاده. 

قوله : إلى الأرض) آي : إلى عجائبها وبين بعض عجائبها بقوله : كم أنبتنا فيها) . وكم : في 

قوله : (نوع حسن) أي : كثير النفع» إذ ما من نبت إلا وله نفع . والمراد الدلالة الظاهرة الزائدة 
في الظهور على القدرة الكاملةء وإلاً فنفس الدلالة على القدرة مشتركة . قال الزمخشري : فإن قلت : 
ما معنی الجمع بین کم وکل ولو قیل: آنبتنا فیھا من کل زوج کریم لکفی؟ قلت: قد دل بکل على 
الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» ودل بكم على أن هذا المحيط متكاثر مفرط في الكثرةء 
فهذا معنیى الجمع بینهما فنبه به على كمال قدرته اه. 

وإليه أشار في التقرير: فإن قيل حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة والإحاصة وكان لا 
يحصيها إلا علم الغيب» فكيف قال: إن في ذلك لا وهلا قال لآيات؟ فالجواب من وجهين› 
أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتنا فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات لآية. والثائي : أن 
يراد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآية اه كرخي . 

قوله : للاية4 اللام زائدة في اسم إن المؤخرء وقد ذکرت هذه الاية في هذه السورة ثمان مرات 
اه شيخنا. 
ثان ولو عبر كما صنع غيره فقال: وقال سيبويه كان زائدة لكان أظهر في الفهم اه شيخنا. 


۷٥  __. 11-۹ سورة الشعراء/الايات:‎ 


ينتقم من الكافرين لم €6 يرحم المؤمنين €5 اذكر يا محمد لقومك 1رك ى 
ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن « أت لقم الشلييت )€ رسولا « وم رَو 4 معه ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم « ألا) الهمزة للاستفهام الانکاري « يفون (©)) 


وفي البيضاوي: وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وقضائه» فلذلك لا تنفعهم آمثال هذه 
الأيات العظام اه. 

قوله : «وإذ نادی ربك موسی» الخ شروع في فصص سبع › أولها : قصة موسى وقد ذكرت 
واد نادی ربك موسی؟ قصة إبراهيم وقد ذكرت بقل | E‏ 
.]].٥‏ والرابعة: قصة هود وقد ذكرت بقوله: (کذبت عاد المرسلين) [الشعراء: .]١١١‏ 
والخامسة: قصة صالح وقد ذكرت بقوله : كذبت ثمود المرسلين# [الشعراء: .]٠٤١‏ والسادسة: 
وقد ذكرت بقوله: (كذب أصحاب الأيكة المرسلين# [الشعراء: ]۱۷١‏ وكان النداء بكلام نفساني 

قوله: (واذكر يا محمد) أي: اذكر لهم هذه القصص الاتي ذكرها ليتأملوا فيها فيعلموا ما وقع 
لأهلها المكذبين لرسلهم فينزجروا عن تكذيبك اه شيخنا. 

قوله : (ليلة رآى النار الخ) وتقدم في سورة طه آنها كانت ليلة مظلمة باردة ممطرة وكانت في 
سفره من الشام إلى مصر كما تقدم بسطه هناك اه شيخنا. . 

قوله: أن ائت القوم الظالمين) يجوز في أن تكون مفسرة وأآن تكون مصدرية آي : بأن اه 
سمین . 

وليس هذا مطلع ما ورد في حيز النداء وإنما هو ما فصل في سورة طه من قوله تعالى : إني آنا 
ربك) إلى قوله : (لنريك من آیاتنا الکبری) [طه : ۲۳] اه أبو السعود. 

قوله: (رسولاً) حال من فاعل اث ئت» وقوله : yT‏ وقوله : (معه) أي : كما فهم 
بالأولى فإنه رآس الضلال ومنشأً الإضلال اه كرخي 

قوله : (باستعبادهم) أي : استخدامهم في الأعمال الشافة نحو أربعمائة سنة والأولى تفسير 
استعبادهم باتخاذهم عبيدا أي : معاملتهم معاملة العبيد اه شيخنا . 

وكانوا في ذلك الوقت ستمائة آلف وثلاثين ألفاً اه قرطبي . 

قوله : (للاستفام الإنكاري) أي: لكن المقصود هنا التعجب أي: تعجب يا موسى من عدم 
تقواهم» ولا يصح أن تكون للاستفهام الإنكاري قصدا لأنه للنفي ومدخولها هنا نفي» ونفي النفي 
إثبات فينحل المعنى إلى آنهم اتقوا الله وهو فاسد اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: قوله: «آلا يتقون) استئناف جيء به اثر إرساله عليه السلام إليهم لاو نذار 


۳ 1۲ : سورة الشعراء/ الايتان‎ ۳۷٦ 


الله بطاعته فيو حدونه $ قال موسی # رټ إن لاف أن بگذون ©6) # ویضق صدّری من تكذيبهم 
لي ولا يلق لسّانى) بأداء الرسالة للعقدة التي فيه < ازيل إل أخي هلر معي « ول 


تعجيباً من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان اه. 

وفي التفين: والظاهر أن 1 للعرض› وقال الزمخشري : أنها ل النافية دخلت عليهم همزة 
الإنكار» وقيل: هى التنبيه اه. 

وفي القرطبي : ومعنى آلا يتقون ألا بخافون عقاب الله» وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه 
أمره أن يآتي القوم الظالمين ودل قوله : ألا يتقون على نهم لا يتقون وعلى أنه أمرهم بالتقوى» وقيل : 
المعنى قل لهم آلا يتقون وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب ولو جاء بالتاء الجاز اه. 

قوله: #قال رب إني أخاف ¢ الخ اعتذر موسى بثلائة أعذار كل منها مرتب على ما قبله» وليس 
مراده الامتناع من الرسالة بل مراده إظهار العجز عن هذا الأمر الثقيل وطلب المعونة عليه من الله اهم 
شیخنا. 

قوله: «ويضيق صدري ولا ينطلق لساني) الجمهور على الرفع وفيه وجهان» أحدهما: أنه 
استنئاف إخبار بذلك . والثاني : أنه معطوف على خبر إن. وقرأً زيد بن على وطلحة وعيسى والأعمش 
بالنصب فيهماء والأعرج بنصب الأول ورفع الثاني» فالرفع على الاستئناف أو عطف على خبر إن كما 
مرّ» والنصب عطف على صلة أن فتكون الأفعال الثلاثة داخلة في حيز الخوف. وقال الزمخشري : 
والفرق بينهما آي الرفع والنصب أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل : خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع 
انطلاق اللسان» والنصب يفيد أن خوفه متعلتق بهذه الثلاثة. فإن قلت: في النصب تعليق الخوف 
بالأمور الثلاثة وفي جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما تلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
گان :افا فکف جار تلق ھ؟ فلت : E a‏ 
والحبسة فى اللسان الزائدة على ما كان به على أن تلك الحبسة التى كانت به زالت بدعونه» وقيل : 
بقيت منها بقية يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا يرده الرفع لأن المعنى إني خائف ضيق الصدر غير 
منطلق اللسان. قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي 

قوله : (للعقدة) أي: الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الجمرة عليه وهو صغير لما نتف لحية 
فرعون فاغتم منه فأشارت عليه زوجته آن یختبره» فقدم له تمرة وجمرة فأخذ الجمرة وو ي 
لسانه فحصل ف فيه ثقل في النطق اه شيخنا. 

قوله : «فأرسل4 آي : أرسل .جبريل إلى خي هارون وقوله: معي متعلق بأرسل أي : صیره 
رسولا مصاحبا في دعوة فرعون وقومه»› وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في الطور في المناجاة ام 

قوله: ولهم علي ذنب) أي : في زعمهم وإلاً فقتله إياه كان من غير قصد كما يأتي في القصة 


آه. 


VY 


سورة الشعراء/ الايات: ٠۸-٠١‏ 


لدل بقتل القبطي منهم « حاف أن يشون )€ به « اّ4 تعالى « كلا أي لا يقتلونك « قال 
تقولون وما يقال لکم» أجريا مجرى الجماعة « قايا فرت قفو إلا آي كلا منا « رسو رب 
مييه @) إليك ‏ أن أي بان «أرْسل مستا إلى الشام « بنج لتيل )€ فاتياه فقالا له ما ذكر 
€6 فرعون لموسى ‏ أل ثيك فتا) في منازلنا «وَليدًا) صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه 
ا ل 

قوله : «فأخاف أن يقتلون» (به) آي : فيفوت المقصود من الرسالة» فهذا هو الخائف عليه اه 

قوله : (فاذهبا بآياتنا) عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل» كأنه قيل ارتدع عما تظن 
فاذهب أنت وأخوك اه سمين . 


قوله: (ففيه تغليب الحاضر) آي : في مکان الخطاب وهو موسى . على الغائب أي: عن ذلك 
المكان وهو هارون لأنه إذ ذاك بمصر والإرسال والخطاب المذكوران كانا في الطور كما علمت اهم 

قوله : (أجريا) أي: موسى وهارون في قوله: (معكم) ولم يقل معكما كما في اية آخرى»› 
وقوله : (مجرى الجماعة) أي تعظيما لهما اه شيخنا. 

قوله : (أي كلامنا) توجيه للمطابقة بين اسم إن وخبرها اه شيخنا . ) 
قوله : (فأتياه الخ) آشار به إلى أن قوله : (قال) فرعون الخ) مبني ومرتب على هذا المقدر اه 

وفي القرطبي : فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه فدخل البواب على 
فرعون وقال له : ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال له فرعون: ائذن له لعلنا نضحك منه 
فدخلا عليه وأديا الرسالة. وروی وهب وغیرہ أنھما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباع من 
أسد ونمور وفهود يتفرج علیها فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون فأسرعوا إليهما وأسرعت 
السباع إلى موسى وهارون فأقبلت تلحس أقدامهما وتبصبص إليهما بأذنابها وتلصق خدودها 
بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ فالا : إنا رسول رب العالمين فعرف موسى لأنه نشاً 
في بيته فقال : ألم نربك فينا وليدا على جهة المنْ عليه والاحتقار آي : ربيناك صغيرا ولم نقتلك في 
جملة من قتلناه ولبثت فينا من عمرك سنين» فمتى كان هذا الذي تدعيه . ثم قرره بقتل القبطي بقوله: 
(وفعلت فعلتك التي فعلت الخ) اه. ) 

قوله: #قال آلم رَبك استفهام تقرير وقد امتن عليه أولاً بنعمة التربية وثانياً بغفره له الذنب 
الذي وقع منه وهو قتل القبطي› وأجاب موسى عن الثانية بقوله : (فعلتها إذاً وأنا من الضالين)› وعن 
الأولى بقوله وتلك نعمة الخ اه شيخنا. 


قوله : #وليدا حال . قوله: (قريباً من الولادة) أي : ففي الوليد مجاز لأنه يطلق على المولود 


۲۲ ۹۸ سورة الشعراء/ الأيات:‎ TVA 


ولتت فيسَاءِن مر صت 463 ثلاثین سنة یلبس من ملابس فرعون ویرکب من مراکبه وکان یسمی 
ابنه رمعت َك أل مَك ) هي قتله القبطي « أت ِت انكرت 46 الجاحدين لنعمتي 
عليك بالتربية وعدم الاستعباد 63ا4 موسى « مناد أي حينئذ ‏ وأتَاءِنَ الصَالنَ )) عما آتاني 
الله بعدها من العلم والرسالة ٭ فقررٹ ینک لما خفش م فرب یری خکا) علما « لی بن اسل © ) 
وتاك نعم تسا 4 أصله تمن بها علي < أن عدت بن َيل €6 بيان لتلك» أي اتخذتهم عبيدا 
س 
حال ولادته ولیس مرادا هناء وقوله: (بعد فطامه) أي : وأما في زمن الرضاع فكان عند آمه ثم أخحذه 
فرعون عنده بعد القطام» وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره لأنه في مدة الرضاع وإن كأن عند أمهء 
لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته» فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له تأمل. قوله: من عمرك4 
نعت لسنين مقدم عليه فهو في محل نصب على الحال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليهاء ومن 
تبعيضية اه شيخنا. 

قوله : (وعدم الاستعباد) أي : عدم اتخاذك عبداً لي كبني إسرائيل . 

قوله : «إذا) (أي حينئذ) أي : حين إذ كنت لابثاً فيكم» وهذا تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى 
وجزاء معأ ثم قال: فإن قلت: إذا جواب وجزاء معا والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ 
قلت : قول فرعون وفعلت فعلتك فيه معنی إنك جازیت نعمتی بما فعلت» فقال له موسی : نعم فعلتها 


مجازياً لك تسليماً لقوله : لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء اه كرخى . 

قوله : (عما اتانی الله بعدها من العلم والرسالة) أي : قبل أن يأتيني فيها عن الله شيء. فليس علي 
الضلالء والحاصل : آنه راد به وآنا من الجاهلين› آو من المخطئين لا من المتعدين › فلا یرد کیف قال 

قوله : لما خفتکم) العامة على تشديد الميم وهي لما التي هي حرف وجوب عند سيبويه أو 
بمعنى هين عند الفارسي» وروي عن حمزة بكسر اللام وتخفيف الميم أي : لتخوفي منكم وما مصدرية 

قوله: (وجعلني من المرسلين) رد بذلك ما وبخه به فرعون قدحا في نبوته وهو القتل بغیر حق» 
ووجه الرد آن موهبة الحكم والنبوة كانت بعد تلك الحادثة اه كرخى . 

قوله : وتلك€ مبتدأً ونعمة خبر» وتمنها صفة للخبر» وأن عبدت الخ عطف بيان على المبتداً 
موضح له» فتلك إشارة إلى شيء مبهم»› وقد وضح وبين بقوله :أن عبدت) الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #أن عبدت) فيه أوجه سبعةء أحدها: أنه في. محل رفع عطف بيان لتلك 
كقوله : #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هزلاء# [الحجر : .٠‏ والثاني : آنه في محل نصب مفعولاً 


رة الغرا الابات ا ا د ب ي 


ولم تستعبدني» لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم» وقدر بعضهم آول الكلام همزة استفهام 
للإنكار * قال عر لموسى # وما رب العليرب 463 الذي قلت إنك رسولهء آي أي شيء هو؟ 
ولماالي يكن سيل للخل إلى مغرف هة اى وإنما پعرفونه بصفاته آجابه موسی عله 
الصلاة والسلام ببعضها $ قال رب ألسَمت وألأرض وما ينها € أي خالق ذلك 3 إن كم مرفي ©4 
بأنه تعالی خالقه فآمنوا به وحده $ € فرعون « لمن حول من أشراف قومه ‏ ألا يمو 463 
جوابه الذي لم يطابق السؤال ‏ قل موسى « رد کوت باک لأر €6 وهذا وإن کان داحلا 


مقدرة آي : بان عدت . والسادس : آنه ار مدا مر ای هي . والسابع : انه منصوب باضمار 
أعني : والجملة من تمنها صفة لنعمة وتمن يتعدى بالياء فقيل هي محذوفة أي : تمن بها. وقيل: ضمن 

قوله : (بيان لتلك) أي : عطف بيان موضح لهاء وقوله : (ولم تستعبدني الخ) أي : فلا فضيلة لك 
في عدم استعبادي الذي مننت به علي لأن استعبادك لغيري ظلم اه شيخنا . 

قوله: (وقدر بعضهم) وهو الأخفش أول الكلام أي : قبل وتلك» وأصل الكلام أو تلك الخ . 
أي : ليست هذه نعمة حتى تمن بها علي اه شيخنا. 

قوله : آي آي ي و ا ٤‏ آي: آي جنس هو من أجناس 
الموجودات اه. 

قوله : (ببعضها) وخص هذا البعض لأنه لا يشاركه فيه أحد وفيه إبطال لدعواه أنه إله اه كرخي . 

قوله : #وما بينهما) أي : بين الجنسين فلا يرد كيف قيل وما بينهما على التثنية والمرجوع إليه 
مجموع اه كرخي . قوله: (آي خالق ذلك) آي : ما ذكر من الأمور الثلاثة . قوله: #إن كنتم موقنين» 
آي : إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها علمتم ذلك» أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا آولى 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليلة اه أبو السعود. 

قوله : (من أشراف قومه) وكانوا خحمسمائة لابسين للاساورة» ولم يكن يلبسها إلا السلاطين على 
عادة الملوك اه شيخنا. 

قوله : (الذي لم يطابق السؤال) أي : لأن ما للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة التي يسال عنها 
بأي» وتقدم أن العدول عن الجواب المطابق متعين لاستحالته فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث اهم 


وفي البيضاوي : آلا تستمعون جوابه سألته عن حقيقته وهو بذكر أفعاله أو يزعم أنه رب السموات 
وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر اه. 

قوله: قال ربکم ورب ابائکم الأولين فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينها قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلت : : خحص 
من العام أنفسهم وآباءهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه» وهي آظهر دلالة على 


۳۸۰ 


سو رة الشعراء/ الأيات : ¥۷ ۲۹4 
sit: Rk‏ وی چ L2‏ ص روو م ي 
فيما قبله يغيظ فرعون ولذلك ٭ قال إن رسولکم الزىئ رسل الت لمجنون 4 € موسی # رب 
شرق لمغری وما با إن كم ار 63 أنه كذلك فآمنوا به وحده €6 فرعون لموسی « لن 


@ 


PT 


ادت الها رى أححعتك من السنجودی 


القادر» ثم خص المشرق والمغرب لأنهما أوضح دلالة وأظهر» وذلك أنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وطلوع النهار» وآراد بالمغرب غرب الشمس وزوال النهار . ومعلوم أن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الاخرة على تقدير مستقيم لا يكون إلا بتقدير قادر حكيم اه من الكشاف . 

قوله : (وهذا) أي : هذا الجواب وإن كان داخلاً فيما قبله أي : فى الجواب الذي قبله وهو قوله: 
#رب السموات والأرض وما بينهما# اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال ربكم ورب ابائکم الأولين جاء بدليل يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم 
اباء وآنهم قد فنوا وآنه لا بد لھم من مفن . وآنھم قد کانوا بعد ن لم یکونوا آنھم لا بد لھم من مکوّن 
آه. 

قوله: (ولذلك) أي: لشدة غيظه قال: إن رسولكم الخ. وسماه رسولاً استهزاء وقوله: 
#لمجنون) آي : لاني اسأله عن شيء وهو يجيبني عن اخر اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً عن أن يكون مرسلاً إلى نفسه اه. 

قوله : قال رب المشرق والمغرب€ أي : ليس ملكه كملكك لأنك إنما تملك واحداً لا يجري 
أمرك في غيره ويموت فيه من لا تحب أن يموت والذي أرسلنى يملك المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كنتم تعقلون» وقيل : علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة عينه» فأجاب بما هو الطريق 
إلى معرفة الرب اه قرطبي . 

قوله أيضاً: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما) أي: فتشاهدون في كل يوم أنه يأتي 
بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله» حتى يبلغها إلى المغرب على وجه 
نافع تنتظم به أمور الكائنات . إن كنتم تعقلون أي؛ إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكن فوق ذلك 
لاينهم ولا ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالتهم اه بيضاوي . 

وقوله: آي : كان لكم عقل يعني آنه نزل منزلة اللازم هنا لأنه أبلغ وأوفق بما قبله من رد نسبة 
الجنون إليه كما آشار له بقوله : عارضهم بمثل مقالتهم اه شهاب . 

وقوله: لاينهم أي: عاملهم باللين والرفق حيث قال لهم آولاً: إن كنتم موقنين» ثم خاشنهم 
أي : أغلظ عليهم في الرد بقوله: #إن كنتم تعقلون) اه شهاب . 

وهذا جواب عما يقال قال ولا إن كنتم موقنين وآخراً إن كتتم تعقلون كما في الكشاف. 

قوله: #قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) هذا عدول عن المحاجة بعد 
الانقطاع إلى التهديد» وهكذا ديدن المعاند المحجوج» واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره 
للصانع› وإن تعجبه بقوله آلا تستمعون إنما هو من نسبه الربوبية إلى غيره» ولعله کان دهريا اعتقد ان 


سورة الشعراء/الایات: ۴۰ ۱_۴۴۳ 


الأرض وحد لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً ‏ €6 له موسى « أو أي أتفعل ذلك ولو * جَنَكَ 
ىو تین ©4 ©9 أي برهان بین على رسالتي ‏ ١ل‏ فرعون له 3 أت پو إن نت ب آلصَفن 4)9 
فيه # كال عصَاء ادا هى تبان مين €6 حية عظيمة « وع بد أخرجها من جيبه « فإذاهى بَصآء) ذات 


من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة من أهلهء واللام في قوله: لمن المسجونين)» 
للعهد أي: ممن عرفت حالهم في سجوني» فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتواء ولذلك 
جعل أبلغ من لأسجننك اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد 
موسى بالسجن ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك» لأن فيه الاعتراف بأن ثم إلهاً غيره» وفي 
توعده بالسجن ضعف › وکان فیما یروی أنه یفزع من موسی فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله 


آھے. 


وفي المصباح : سجنته سجناً من باب قتل حبسته» والسجن بالكسر الحبس والجمع سجون مثل 

قوله : قال أولو جتتك بشيء مبين) أي : آتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدى دعواي يعني 
المعجزة› فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحکمته› والدلالة على صدق مدعي نبوته. 
فالواو للحال دخلت عليها الهمزة بعد حذف الفعل اه بيضاوي . ) 

ولا ينافي هذا تقدير الفعل قبلها الذي قد يدل على أنها عاطفة لأن المقدر عامل الحال وصاحبها 
اه ملخصاً من الشهاب . 

قوله : (أي آتفعل ذلك) آي : جعلي من المسجونين . 

قوله : قال فأت به إنما آمره فرعون بالإتيان بالشىء المبين لظنه أنه يقدر على معارضته اه 
شیختا . 

قوله : (فيه) أي : فى أن ذلك بينة وبرهاناً اه شيخنا. 

قوله: #ثعبان مبين€ أي : ظاهر ثعبانيته» واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانبعث إذا فجرته 

وقوله : أي : ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه وتخييل كما يفعل السحرة» وهو مشتق من تعب بمعنى 
جرى لجريه بسرعة من غير رجل کأنه ماء سائل . وأما كونه من الانفجار وإن کان ماله ما ذكر فليس 
بمراد اه شهاب . 

قوله: #ونزع يده أي : من جيبه فإذا هي بيضاء للنظارين . قيل: لما رأى فرعون الاية الأولى 
قال : هل لك غيرها؟ فأخرج يده فقال : ما هذه؟ فقال فرعون: يدك فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها 


س ت ب ب ون التعراء الات ۴۴ ا 


کے نے کے سے 


ن €9 ¢ خلاف ما 8 عليه من الأدمة ‏ قل ¢ فرعون * للمال حول إن هذا لجر 
9 فائق في علم السحر * برد د ظرحکم ین یکم بیخری تا انزو 4 9 قالوااربة 
و آخر آمرهما وبنت فالتإ > ce:‏ جامعين ‏ ياو پڪَل سار علي 4)9 يفضل 
وی م السحر ‏ فجي لكك إِييمَتٍِ بوم َعَم 63) وهو وقت الضحى من يوم الزينة 
ویک للا هل َنم جتَيموة ©4 لملا يع سح إن كا هم التييية 4)6 الاستفهام للحث على 
الاجتماع » والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى « لماجا أسَحرةٌ الوا 
رَو أين) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين الَا إن كأ 


قوله : (من الأدمة) أي : السمرة. قوله: قال للملأحوله) أي : مستقرين حوله فهو ظرف وقع 
موقع الحال اه أبو السعود. 

ومفعول القول قوله: إن هذا لساحر عليم# . قال الزمخشري: فإن قلت : ما العامل في حوله؟ 
قلت : هو منصوب نصبين نصب في اللفظ ونصب في المحل» فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في 
الظرف» والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال اه كرخي . 

قوله : (فائق في علم السحر) آخذه من صيغة المبالغة اه. 

قوله:. يريد آن يخرجكم من أرضكم) الخ بهره سلطان المعجزة وحيره حتى حطه عن ذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده في زعمه» والامتثال بأمرهم أو إلى مقام مؤاء رتهم 
ومشاورتهم بعد ما کان مستقلا بالرأي والتدبیر» وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبة 
الإخراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام اه أبو السعود. 

قوله: «فماذا تأمرون) أي : فاي شيء تأمرونني به في شأنه. قوله: (جامعين) أي: للسحرة. 
وقوله : (يأتوك€ مجزوم في جواب الأمر اه شيخنا. ) 

قوله : (بفضل موسى) أي : يفوق ويزيد عليه في علم السحر اه شيخنا. 

قوله: لمیقات يوم) آي : وقت يوم والإضافة على معنى من أي من يوم كما أشار له بقوله: 
وهو أي الميقات وقت الضحى من يوم الزينة» ويوم الزينة كان يوم عيد لهم» وقيل: يوم سوق اه 

قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم الخ) عبارة البيضاوي : والترجي باعتبار الغلبة المقتضية 
للاتباع» ومقصودهم الأصلي ألا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم 
إذا اتبعوهم لم يتبعواموسى اه. 

أي : فالمراد آنا نرجو ن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى اه زاده. 

وليس الرجاء لاتباع السحرة لأنه مقطوع به عندهم اه شيخنا. 

قوله: #على الوجهين) أي : تحقيقهما وتسهيل الثانية وكان عليه أن يقول: وتركه أي ترك 
الإإدخال على الوجهين ليكون منها على القراءات الأربع . 

قو له : (لأجرا) آي أجرة وجعلً. 


شور التر االات 4-4 دد د a e‏ 


ا 
ت 


ن القليين 69 « قا نعم ركم إا أي حينذ * لين لمرن )€ * قال هم مُوسىح بعدما قالوا له إما 
أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين « أل ما م ملَمَوهَ €3 فالأمر فيه لاإذن بتقديم إلقائهم 
توساً به إلى إظهار الحق 9 فاقوا حا وَصِكَهُم َالو عة رَو إلا لن للبو €6 * فاق موم 
عَصاءُ إا هى لقف ) بحذف إحدى التاءين من الأصل تبتلع ‏ ما يأيكود (2)) يقلبونه بتمويههم 
فیخیلون حبالھم وعصیھم آنھا حیات تسعی ‏ فی الح سجر €9 قال ١امتا‏ رر الین 2)) 
< ر موی ورو )© لعلمهم بأن شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر ‏ قال فرعون مانت ) 


قوله: قال نعم أي : لكم الأجر أي الأجرة والجعل على عملكم السحر وزادهم بقوله: 
(وإنکم إِذا أي : إذا كنتم غالبين اه شيخنا. 

قوله: #لمن المقربين أي: مني . قوله : (فالأمر فيه الخ) جواب عما يقال كيف يأمرهم بفعل 
السحر. وفي البيضاوي : ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه › بل أراد اللإذن في تقديم ما هم فاعلوه 
لا محالة توساً إلى أظهار الحق اه. 

وعبارة الكرخي: هذا جواب سؤال صورته كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالكفر؟ 
وحاصل الجواب : أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن الإذن فإن قيل : الإذن يستلرم 
الرضا فيعود الإشكال فالجواب: أن الممتنع هو الرضا في حال كونه مستحسناً ولا يلزم ذلك هناء بل 
اللازم هو الرضا به للتوسل إلى إبطاله وهذا عين استقباحه فليس فيه محظور وهذا تفصيل ما أجمله 
الشيخ المصنف اه. 

قوله: #وقالوا بعزة فرعون) أي : نقسم ونحلف بعزة فرعون. أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم 
لفرط اعتقادهم في أنفسهم أنهم غالبون وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يأتوا به من السحر اه بيضاوي . 

قوله : (من الأصل) متعلق بحذف أي : حذفها من الأصل آي : أصل الصيغة اه شيخنا. 

قوله: (يقلبونه) أي : یغیرونه عن وجهه أي : حاله الأول من الجمادية إلى كونه حية تسعى اه 
شهاب . 

وقوله : (بتمويههم) الباء سببية . 

قوله : (فألقي السحرة ساجدين) آي : فخروا وسقطوا على الأرض ساجدين» وإنما بدل الخرور 
بالإلقاء ليشاكل ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم وكأنهم أخذوا فطرحوا 
على وجوههم» وأنه تعالى ألقاهم بما خوّلهم من التلقيف اه بيضاوي . 

وقوله : وكأنهم أخذوا الخ أي: ففي ألقى استعارة تبعية حسنها المشاكلة وليس مجازاً مرسلاً وإن 

قوله : (قالوا امنا برب العالمين) بدل اشتمال من ألقى أو حال بإضمار قد اه أبو السعود. 

قوله: #رب موسى وهارون# بدل التوضيح والإشعار بأن سبب إيمانهم ما أجراه الله تعالى على 
ید موسی وهارون اه بیضاويې . 


قوله : (لعلمهم بأن ما شاهدوه الخ) تعليل لقوله : قالوا امنا الخ)› وقوله: (بأن ما شاهدوه من 


۴ .۰ سورة الشعراء/الایات: ٥۲-٤۹‏ 


بتحقیق الهمزتین وإبدال الثاني آلفاً < €۶ لموسی لآ 55٤‏ آنا < لکم إل تیم الری لمم 
لخر 4 فعلمكم شيثاً منه وغلبكم بآخر سوب تنكرة) ما ينالكم مني « لاقم نیک وک ين 
خض أي ید کل واحد الیمنی ورجله الیسری أل لیت  €)@‏ قال لاسب لا ضرر 
علينا في ذلك لا إل 6 بعد موتنا بأي وجه كان « سَمَلبوة)) راجعون في الأخرة « انظح 


رجو أن يعفر لارا حَطينتا أن آي بان < كنا أو زنر 469 في زماننا ( # ووا إ) بعد 


قوله : (قال) (فرعون) امنتم) الخ أي: قال ذلك لما خاف على قومه آن يتبعوا السحرة اه 

قوله : (وإبدال الثانية) صوابه الثالغة لأنها هى المنقلبة ألفاً فالذي فى كلامه قراءة واحدة. وأما 
القراءة الأحرى التي هي بإحدى الهمزتين فالأولى فيها محذوفة والثالثة منقلبة ألفاً أي الثالثة مبدلة ألغاً 
على كل من القراءتين إثبات الهمزتين وحذف الأولى» وتقدم تحقيق هذا غير مرة اه شيخنا. 

قوله : (فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي أخفاه عنكم وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على 
قومه لئلا يعتقدوا أن السحرة امنوا على بصيرة وظهور حق . وإيضاحه إن غلبته لم تكن بالعجز الإإلهي 
بل بما لم يعلمكم من السحر وأنتم لضعف عقولكم حسبتم أنه غلبكم بغير جنس السحر فامنتم اه 
کا ) 

قوله : (لأقطعن أيديكم) الخ بيان لما ينالهم منه» والحاصل: آنهم لما امنوا لم يأمن فرعون أن 
يقول قومه إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفتهم بصحة أمر موسى عليه 
السلام» فيسلكون طريقهم فلبس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى من وجوه» آحدها: قوله قبل أن 
آذن لكم» والمعنى أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه فتتطرق التهمة إليهم فلعلهم 
قصروا في السحر حياء منه . وثانيها: قوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر# وهذا تصريح بما رمز به 
ولا وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى» وقصروا في السحر ليظهروا آمر 
موسى» وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما فعل هو وهذه شبهة قوية في تنفير من حوله . وثالثها : 
قوله : (فلسوف تعلمون) وهو وعید وتهدید شدید اه کرخي . 

وقيل : إنه فعل بهم ما توعدهم به من التقطيع والتصليب» وقيل : لم يفعله بهم ولم يرد في القران 
ما يدل على آنه فعل بهم ذلك اه شیخنا. 

قوله : إنا إلى ربنا منقلبون) تعليل لعدم الضير آي : لا ضير في ذلك بل لنا فيه نفع عظيم لما 
يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم» أو لا ضير علينا فيما 
تتوعدنا به القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل آهونها وأرجاها اهم 
أبو السعود. 

قوله : (أي بأن) أي : بسبب أن كنا أول المؤمنين» وقوله: (في زماننا) يرد عليه أن بني إسرائيل ِ 
امنوا قبلهم وهم من آهل زمانهم› فلذلك قال البيضاوي : أي من اتباع فرعون أو من أهل المشهد اه. 


سورة الشعراء/ الايات: 00_0۲ "Ao‏ 


سنين أقامها بينهم يدعوهم بايات الله إلى الحق فلم يزدوا إلا عتا 3 نر يبارت بني إسرائيل› 
وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة ة أسرى من سرى لغة في أسریى أي سر بهم ليلا إلى البحر 
إل سبع €2 € يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم « فارسلَ 
وعو حين أخبر بسيرهم $ فى المدابن قيل كان له ألف مدينة واثنا عشر لف قرية e‏ 
وا الجيش قائاد 1 هول وة ) طائفة < ييو 46 قيل كانوا ستمائة آلف وسبعين ألفا 


ا آلف فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه ‏ مايوه 9)) فاعلون ما یغیظنا 


البحر) من جملة الموحى به فأوحى الله إليه آن يسير إلى جهة البحر لا إلى جهة الشام في البر» وعبارة 
القرطبي : فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل سحرا فترك الطريق إلى الشام على يساره» 
وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول هكذا أمرت» فلما أصبح 
فرعول وعلم بسری موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث ال مدائن مصر لتلحقه العساكر . 
واخحتلف في سبب تأخر فرعون وقومه عن بني إسرائيل على قولين› أحدهما: س بدفن 
e as‏ . والثانية : آن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا : نحن الآن في 
EN PPE beg PE a‏ 
i Fi eA‏ 
I E ODP EE EN ge rha o OS‏ 
فومه وتبعھم آھہ. 

قوله: (إنكم متبعون) عبارة البيضاوي : إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده وهو للأمر بالسير 
أي : سر بهم حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى 
البحر» بل يكونون على أثركم حيث تلجون فيدخلون مداخلكم فأطبقه عليهم وأغرقهم اه. 

قوله: (فيلجون) أي : يدخلون. قوله: (طائفة) في البيضاوي : الشرذمة الطائفة القليلة» ومنها 

قوله : (ومقدمة جيشه سبعمائة ألف) أي : وجملة جيشه آلف آلف وستمائة آلف اه.. 

قوله : (فاعلون ما يغيظنا) أي : حيث خالفوا ديننا وذهبوا بأموالنا التي استعاروها وقتلوا أبكارنا 
وخر جوا من أرضنا بغير إذننا اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م۲ 


0¥ ا وره الشعراء/ الآيتان : ل0«‎ ۳۸٦ 


ولا ليع زروت € متيقظون وفي قراءة حاذرون مستعدون» قال تعالى « فاخجتهّم) أي 
فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه من جَّتٍ € بساتين كانت على جانبي النيل 


قوله : (وإنا لجميع حاذرون) آي : وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور أشار 
أولا اقم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ 
في شأنهم حثاً عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانه اه بيضاوي 

قوله : (لجميع) أي : جماعة فليست هذه الكلمة من ألفاظ التوكيد حتى يرد عليه نها لا تستعمل 
إلا تابعة بل هي بمعنى جماعة كما علمت اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة حاذرون) قال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد يقال : رجل حذر وحاذر بمعنی» 
وقیل : بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف» وقيل : اللر ال ارق مول غل لجار 
الحاذر ما عرض فيه ذلك اه سمين . 

وفي المصباح : حذر حذراً من باب تعب واحتذر واحترز کلھا ہمعنی استعد وتآھب فھو حاذر 
وحذر» والاسم منه الحذر مثل حمل»ء وحذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور آي : مخوف وحذرته 
الشيء فحذره اه. 

قوله : (فأخرجناهم€ أي : خلقنا فيهم داعية الخروج فخرجوا اه. 

قوله: (کانت على جانبي النيل)آي : من أسوان إلى رشيد. وفي القرطبي: قال كعب الأحبار : 
أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات. فسيحان نهر الماء في 
الجنة» وجيحان نهر اللبن في الجنةء والتيل نهر العسل في الجنةء والفرات نهر الخمر في الجنة . وقال 
بن لمع الذجلة تهر اللن قي الجة.وقال ن بن جاج لها تحت فصر أ أهلها إلى بدا 
عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر القبط فقالوا له : يها الأمير إن لنيلنا هذا سنة وعادة لا يجري 
إلا بهاء فقال لهم : وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر بين أبويها أرضينا أبويها وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا 
النيلء فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام وإن الإسلام ليهدم ما قبله فآقاموا بؤنة وأبيب ومسرى 
لا يجري قليااً ولا كثيراً وهموا بالجلاءء فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى آمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب إنك قد أصبت بالذي فعلت وإن 
الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا» وبعث إليه ببطاقة في داخحل كتابه» وكتب : إلى عمرو إني قد بعثت 
إليك بطاقة داخحل كتابي فألقها في النيل إذا تاك كتابي . فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ 
البطاقة ففتحهاء فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد؛ فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجر»ء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك» قال : 
فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم» وقد تهيأً أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا تقوم 
مصلحتهم فيها إلا بالنيل . فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تبارك وتعالى 
في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاء وقطع الله تلك السيرة من آهل مصر من تلك السنة» وكانت أرض مصر 


سورة الشعراء/ الآبات: ۵۷ _ AY “١‏ 


E PO GE ومون 66 آأنهار‎ 

کنوزا لأنه لم عط حق الله منها # و قاو كرير €6 مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم 
كذلك€ أي إخراجنا كما a‏ بعد إغراق فرعون وقومه « ابعش ) 
لحقوهم < منرت )€ وقت شروق الشمس فلاتلا الجَنعَانٍ) أي رأى كل منهما الاخر « قَالّ 


كلها تروی من ستة عشر ذراعا بما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجانهاء ولذلك سمي النيل 
إذا وصل ستة عشر ذراعا النيل السلطاني» وإنما قيل : نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على النامر 
أآه. ) 

قوله : (وسميت كنوزاً الخ) عبارة الخازن: وإنما سماها كنوزاً لأنه لم يؤد حق الله منهاء وكل مال 
لم یژد حق الله منه فهو کنز وإن کان ظاهرا اه. 

وفي الشهاب: قوله: #وكنوز€ المراد بها إما الأموال تحت الأرض وخحصها لأن ما فوقها 
عن السلف فلا وجه للتحكم هنا اه. 

قوله : (للأمراء والوزراء) قيل : كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب 
يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء وعليهم قبة الديباج مرصعة بالذهب» وقوله: (يحفه أتباعهم) 
آي : يحف ذلك المجلس ويحيط به أتباع الأمراء الجالسين فيه واقفين حولهم للخدمة والأدب اه 
شیخنا . 

وفي القرطبي : قال ابن عمر»› وار بن عباس › ومجاهد: المقام الكريم المنابر وكانت الاه 
Se ES hE‏ 

قوله : A‏ محذوف على صنیعه حیث قدره بقوله: (أي اخراجنا)» وقوله: 
#وأورثناها» أي الجنات والعيون والكنوز اه شيخنا. 

وذلك أن الله عز وجل رد , بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه› فأعطاهم جمیع ما کان 
لفرعون وقومه من ااال السا الح عاي 

وفي القرطبي : قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه» وقیل : 
أراد بالوراثة هنا ما استعاروا من حلي ال فرعون بأمر الله تعالى . قلت: وكلا الأمرين جعل لهم والحمد 
لله اه. ۰ 1 

قوله : وأورئناها) الخ الظاهر أن هذه ال لجملة اعتراضية» وأن قوله : فأتبعوهم) معطوف على 
أخرجناهم» وذلك لأن إعطاء البساتين وما بعدها لبنى إسرائيل إنما كان بعد هلاك فرعون وقومه اه 


FAA 


سورة الشعراء/ الآيات : أ“ TA.‏ 


أصحلب موب إا لمذرة 6 يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به 456 موسی « €5 أي لن 
یدرکونا إو می ری بنصره « سرن €6 طریق النجاۃ قال تعالی ‏ اويا إل موب أن اضرب 
سا آل 4 فضربه أا فانشق اثني عشر فرقاً < كان كل فرق الصو لير 4)9 الجبل 
الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده رق اق قربنا « تو4 هناك 
3 اَن € فرعون وقومه حتی سلکوا مسالکھم ‏ وما موی ون َد َون €6 بإخراجهم 
من البحر على هيئته المذكورة « نر أعرقَتا ألسَرينَ )€ فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم 
دخولهم في البحر وخحروج بني إسرائيل منه ‏ ّف ذلك أي إغراق فرعون وقومه « لأية) عبرة 
لمن بعدهم « وماکان أ کرم مين €6 بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن 


آل فرعون ومريم بنت ناموسي التي دلت على عظام يوسف عليه السلام ‏ ولك ربك هو العزير ) 


قوله : (أي لن يدركونا) آي : لأن الله وعدنا الخلاص منهم اه بيضاوي فكلا هنا للنفي . 

قوله : [فأوحينا إلى موسى # الخ قيل : لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحر» فصار 
برعي بموج كالجبل» قال يوش : RR‏ 
آمرت؟ N HD EFA SS‏ 
وذدھب القوم يصنعول مثل ذلك فلم يقدروا» فجعل موسی لا يدري کیف یصنع فأوحی الله إليه أن 
أضرب بعصاك البحر الخ . فإذا الرجل واقف على فرسه ولم یبتل سرجه ولا لبده اه خازن. 

وفي القرطبي : وذلك أن الله عز وجل أراد أن تكون الاية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله» 
د وای ا 

قوله : (اثنى عشر فرقاً) أي : قطعة بعدد أسباط بني إسرائيل» فسار كل سبط في مسلك اه. 

قوله : (الجبل العظيم) في القاموس: الطود الجبل أو عظيمه» والجمع أطواد وطاد يطود إذا ثبت 


اه. 


قوله : i‏ ت كانت جبريل بين بني سرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني 
إسرائيل ليلحق اخحركم أولكم» ويقول للقبط : رويدا ليلحق اخركم آولكم» فکان بنو إسرائيل يقولون: 
ما رأينا أحسن سياسة من هذا الرجل» وكان القبط يقولون: ما رأينا أحسن داع من هذا اه خازن. 

قوله : (على هيئته المذكورة) وهي انفلاقه اثني عشر فرقاً اه. 

قوله : (وحزقیل) قیل بنبوته وهو المذكور في قوله تعالی : #وقال رجل مؤمن من ال فرعون) 


سورة الشعراء/ الآيات: AN aaa‏ 


فانتقم من الكافرين بإغراقهم ‏ ألرَمِمُ €6 بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق « وَثلْعلَيْهِمٍ) أي كفار 
مك 5ا4 بر اهي 669 ريبدل مه 1651 لإي زيو تا تة 4 $ جذ شتا 


صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه < نَل تا ية )€ أي نقيم نهاراً على عبادتهاء زادوه في 


الجواب افتخاراً به # قال هَل مو ذ4 حین « دمو €6 « أو مود إن عبدتموهم « أو 


(على عظام يوسف) عبارة غيره: على قبر يوسف» وعبارة اخرين: على تابوت يوسف الذي دفن فيهء 
وكان من المرمر. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأخذه معه إلى الشام حين خروجه من مصر 
فسأآل عن قبره فلم يعرف إذا ذاك فدلته عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله الجنة» وكان 
يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحفر عليه موسى وأخرجه وذهب به إلى الشام في خروجه من مصر 
اه شيخناً . 

وفي القرطبي : وذلك أن موسى عليه السلام لما حرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليه القمر 
فقال لقومه : ما هذا؟ قال علماؤهم : إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن 
لا نخرج من مصر حتی ننقل عظامه معنا. قال موسی : فأیکم يدري آین قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز 
لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني 
حكمي . قال: وما حكمك؟ قالت : حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له: أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامهء فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار . وفي رواية فأوحى 
الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بحيرة فقالت: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام 
يوسف عليه الصلاة والسلامء فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار اه. 

قوله : واتل عليهم نبا إبراهيم) معطوف على اذكر المقدر عامل في قوله: وإذ نادى ربك 
موسى€ [الشعراء: ]٠١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: (ويبدل منه) آي : النباً بدل اشتمال. قوله: ما تعبدون» سألهم عن ذلك ليبني على 
جوابهم أن معبودهم بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : (صرحوا بالفعل الخ) جواب عما يقال ما تعبدون سؤال عن المعبود فقط» فكان القياس أن 
يقولوا أصناماً كقوله : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ #ماذا أنزل ربكم؟ قالوا 
خيرا# [النحل: ]۳١‏ وإيضاحه أن هؤلاء قد جاؤوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرينء 
فاشتملت على جواب إبراهيم وما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار» ونظل هنا 
بمعنى ندوم وما جرى عليه المصنف من أنهم كانوا يعبدونها نهارا فقط تبع فيه صاحب الكشاف» لكن 
مقام الافتخار أدعى للمعنى الأول ومن ثم جزم به البيضاوي اه كرخي . 

قوله : (زادوه) آي : قوله فتظل الخ اه. 

قوله : قال هل يسمعونكم) استئناف مبني على سؤال نشأ من تفصيل جوابهم اه أبو السعود. 

ولا بد هنا من محذوف أي : يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون» فعلى الأول: وهي متعدية 
لواحد اتفاقاء وعلى الثاني : هي متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني وهو قول الفارسي › 
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ود @) کم إن لم تعبدوهم « قاو بل ذا ءاب كتك ينعأو 69 أي مشل فعلنا قال أیشر ا 
کنر بدو @) 5 اشر واباؤڪم السو ©4 « تم ول4 لا أعبدهم «[لا) لکن «ربَ 


وعند غيره الجملة المقدرة حال اه كرخى . 

قوله : (إذ تدعون) منصوب بما قبله فما قبله وما بعده ماضیان معنی» وإن کانا مستقبلین لفظاً 
لعمل الأول في إذ ولعمل إذ في الثاني . وقال بعضهم : إذ هنا بمعنى إذاء وقال الزمخشري : إنه على 
حكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم وهو 
أبلغ في التبكيت اه سمين . 

قوله: «قالوا بل وجدنا € الخ هذا الجواب منهم اعتراف بأنها بمعزل عما ذكر من السمع 
والمنفعة والمضرة بالمرة» واضطروا إلى إظهار أن لا مستند لهم سوى التقليد أي : ما علمنا ولا رأينا 
اه شيخنا. 

قوله : قال أفرأيتم € الخ صنيع أبي السعود يقتضي أن رأى هنا مستعملة في معناها الأصلي 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون آي : آنظرتم فأبصرتم أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه اه. 
أولهما : مفر وهو هنا الموصول . والثاني : جملة استفهامية وهي غير موجودة هنا فتقدر في الكلام. 
بالعبادة أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنامء والفاء فاء السببية تفيد أن ما بعدها وهو العداوة سبب 
لطلب الإإخبار عن حالهم» فهذه الفاء بمعنى اللام آي : آخبروني عن حالها لأنها عدو لي كما صرح به 
الرضي في قوله : احرج منها فإنك رجيم [الحجر: ٣٤‏ صض: ۷۷] اه. 

قوله : *[فإنهم عدو لي بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم علمهم بذلك› وأسند العداوة 
إلى نفسه تعريضا بهم وهو أنقع في النصيحة من التصريح بها بأن يقول فإنهم عدو لكم اه شيخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات لا تعقل؟ قلت: معناه 
فإنهم عدو لي يوم القيامة لو عبدتهم في الدنياء وقيل: إن الكفار لما عبدوها ونزلوها منزلة الأحياء 
العقلاء أطلق إبراهيم لفظ العداوة عليهاء وقيل: هو من المقلوب أراد فإني عدو لهم لأن من عاديته فقد 
عاداك اه. 

قوله : إلا (لكن) رب العالمين) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع أي : لكن رب العالمين 
ليس كذلك بل هو وليي في الدنيا والآخرة لا يزال متفضلاً على فيهما اه أبو السعود. وهو منصوب 
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َة 469 فاني آعبده 8 ری لقن فهر یی 4 إلی الدین < دزی هر بوق تو 4 « مَل 
مت فهو غبت €6 « وزی تی ثد ین 46 * وزی امح رجو أن يعفر لی خَطبتی 
أي الجزاء ‏ ريهب لي كا علما « وألحقن بالسسلحيت 469 النبيين « مَل 


قوله : الذي خلقني) يجوز فيه أوجه: النصب على النعت لرب العالمين» أو البدلء أو عطف 
البيانء أو على إضمار»ء أعني : والرفع على الخبر لمبتداً مضمر أي : هو الذي خلقني أو على الابتداءء 
وقوله : فهو يهدين) جملة اسمية في محل رفع خبر له . قال الحوفي : ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدا 
من معنى الشرط» وهذا مردود لأن الموصول معين ليس عاماً ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه 
الشرط . وتابع آبو البقاء الحوفي ولكنه لم يتعرض للفاء فإن عنى ما عناه الحوفي فقد تقدم ما فيه » وإن 
لم يعنه فيكون تابعا للأخفش في تجويز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه وقد تقدم تحريره 
اھ 2 ۰ 

قوله: فهو يهدین4 (إلى الدين) أي : وغيره مما يهمني ويصلحني من أمور الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله : والذي هو يطعمني) الخ عطف على الصفة الأولى وتكرير الموصول في المواضع الثلاثة 
المعطوفة لايذان بأن كل واحد من تلك الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم اه أبو السعود. 

وعبارة السمين : قوله : #والذي هو يطعمني) يجوز أن يکون مبتداً وخبره محذوف»› وكذلك ما 
بعده» ويجوز أن تكون أوصافا للذي خلقني ودخول الواو جائزء وقد تقدم نحقيقه في أول البقرة اه. 

قوله: وإذا مرضت فهو يشفين) أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشقاء من الله 
تعالى استعمالاً لحسن الأدب» كما قال الخضر: «فأردت أن أعيبها) [الكهف : ۷۹] وقال: #فأراد 
ربك أن یبلغا آشدھما€ [الکهف : ۸۲] اه کرخی . 

قوله : لثم يحيين# عطف هنا بثم حلاف ما قبله لاتساع الأمرين الإماتة والإحياء لأن المراد بها 
الإحياء في الاخرة اه أبو السعود. 

قوله : (والذي أطمع أن يغفر لي) الخ ذكر ذلك هضماً وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا 
على حذر› وطلب أن يغفر لهم مايفرط منهم اهبيضاوي . 

قوله : رب هب لي حكما الخ لما ذكر فنون الألطاف الفائضة عليه من حضرة الحق من مبداً 

وفي البيضاوي: رب هب لي حكماً أي كمالاً في العلم والعمل استعد به لخلافة الحق ورئاسة 
الخلق» وألحقني بالصالحين ووفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذي 
لا یشوب صلاحهم کبیر ذنب ولا صغیرہ اھ. 
قوله: «وألحقني بالصالحين€ أي: ألحقني بهم في العمل الصالح أو في درجات الجنة اه 
بيضاوي . 


+4 
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ص سے ری سے ی 


آي سان دق ثناء حسناً « في آلأخرنَ €6 الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة * ولجعلنىمن ورثة جنة 
اير € آي ممن يعطاها ‏ عفر َنَم ميلان )€ بأن تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل 
أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في سورة براءة # ولا عزن تفضحني « م ثد )€ أي الناس»› 
قال تعالی فیه ٭ یوم لاینفع مال ولا بود 2)) أحداً ‏ إل لكن من آق اله بقلب سيم ل6 من الشرك 
ر ا ا و ا ا ا ا ا 
قوله: (واجعل لى لسان صدق) من إضافة الموصوف لصفته كما أشار له بقوله: (ثناء حسناً) 
وقد أجاب لله تعالى دعاءه فما من أمة من الأمم إلا وهي تحييه وتثني عليه خصوصاً هذه الأمة؛ 
وخصوصاً في كل تشهد من تشهدات الصلوات اه شيخنا. 
وعبارة البيضاوي: واجعل لي لسان صدق في الاخرين أي : جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى 
آثره إلى يوم الدين › ولذلك لم توجد آمة من الأمم إلا وهم محبون له مثنون عليه › أو صادقاً من ذريتي 
يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليهء وهو محمد کاو اه. 
من إطلاق الجزء على الكل» لأن الدعوة باللسان. وقوله: أصل ديني هو العقائد والأحكام التي لم 


قوله: من ورثة جنة النعيم) مفعول ثان ومن تبعيضية . أي : اجعلني بعض الذين يرثون جنة 
النعيم» أي : اجعلني مندرجا فيهم ومن جملتهم› وقوله: (أي ممن يعطاها) أي : بلا تعب ومشقة 
كالإرث الحاصل للإنسان من غير تعب اه شيخنا . 

وإضافة الجنة إلى النعيم من إضافة المحل للحال فيه اه. 

قوله: (بأن تتوب عليه الخ) مقتضى هذا التفسير أن الدعاء كان فى حياة أبيه فدعا له بالتوفيق 
والهداية للإيمانء› فحینئذ لا يستقيم قوله: (وهذا قبل آن يتبين له الخ). لأن التبين المذكور إنما حصل 
بموته كافراً كما تقدم في سورة براءة» وإذا كان التبين إنما حصل بعد موته كافراً لا يصح جعله قيدا 
للدعاء له فی حياته بالهداية للإيمان› وإنما يصح هذا التقييد لو كان المراد الدعاء له بمغقرة الذنوب 
على حالته التى هو عليها فليتأمل . قوله: (وهذا) أي : الدعاء لأبيه بما ذكر» قوله: (كما ذكر في سورة 
براءة) أي : بقوله: [وما كان استغفار إبراهيم لأبيه# [التوبة : [٤١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله : ولا تخزني يوم يبعثون) آي : بمعاقبتي على ما فرطت» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض 

قوله : (تفضحني) بابه قطع» وفي المصباح: الفضيحة العيب» والجمع فضائح وفضححته فضحا 
من باب نفع كشفته وفي الدعاء : لا تفضحنا بين خلقك أي استر عيوبنا ولا تكشفنا اه. 

قوله: (قال تعالى فيه) أي : في شأن هذا اليوم وبعضهم وجعل هذا آي قوله: يوم لا ينفع الخ) 
من كلام إبراهيم› وإعرابه بدلا من يوم يبعثون . قال شیخنا : وهو أظهر . وفي السمين : قوله : يوم لا 
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والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك ورل َة قربت فين )€ فيرونها « ورزت 


الم) أظهرت « لاون )€ الکافرین ٭ ویر کم این ما کت تعیدون 


€ $ بن دوناسه أي غيره من 


ينفع بدل من يوم قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى إلى آخر الايات مع إعرابه يوم لا ينفع 
بدلا من يوم قبله» ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه أو اخر مثله مقدر» و 
كل من هذين القولين لا يصح ما هنا لاختلاف المتكلمين اه. ) 

قوله: (قال تعالى فيه الخ) أشار به إلى أمرين» أحدهما: أن قوله: #يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الخ) ليس من كلام الخليلء ومع ذلك هو بدل من يوم قبله» وآنه إخبار من الله تعالى بصفة ذلك اليوم. 
الثاني : أن الاستثناء منقطع لأن سلامة القلب ليست من جنس الأول»ء وهذا هو الظاهر كما قاله أبو 
حيان اه كر خي . 

قوله : (لكن) إلا من تى الله € الخ حمل الشارح الاستشناء على الانقطاع حيث فسر إلا بلكن 
على عادته في الإشارة للمنقطع وصرح غيره بأنه منقطع› ووجهه أنه على هذا استثناء من الفاعل وهو 
المال والبنون ومن آتى الله بقلب سليم غيرهماء وبعضهم جعله متصلا وجعله استثناء من المفعول الذي 
قدره الشارح بقوله : (أحدا) وهو ظاهر جداً اه شيخنا. 

وهذا الماضي بمعنى المضارع» وكذا يقال في قوله : (وأزلفت€ #وبرزت€ وقیل : وکبکبوا 
وقالوااه شيخنا. 

قوله: بقلب سليم# من الشرك والنفاق» أي : فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح 
بدعائه» كما جاء في الخبر : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». وأما الذنوب فليس يسلم منها أحدء وهذا قول أكثر المفسرين. وقيل: السليم 
هو اللديغ من خشية الله » وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن› لأن 
قلب الكافر والمنافق مريض قال تعالى : في قلوبهم مرض# [البقرة: ]٠١‏ اه كرخي . 

قوله : وأزلفت الجنة للمتقين) عطف على لا ينفع» وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجلمل 
المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقررهء كما أن صيخة المضارع في المعطوف 
عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع . أي : قربت الجنة 
للمتقين للكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن› 
فيبتهجون بأنهم المحشورون إليهاء وبرزت الجحيم للغاوين: أي : الضالين عن طريق الحق هو الإيمان 
والتقوى أي: جعلت بارزة لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويوقنون بأنهم 
مو اوها ولا دون عاف رة اه أو السود 

قوله: #وقيل لهم أي : على سبيل التوبيخ «أين ما كنتم# ما: موصولة آي : اسم موصول كما 
بينها الشارح بقوله: (من الأصنام). واختلفت المصاحف في رسمها موصولة بأين أو مفصولة عنها 
والفصل أظهر فليست هذه كالتي في قوله: أينما تكونوا يدرككم الموت# [النساء: ۷۸] فهي زائدة 
وترسم موصولة باتفاق . وأين: خبر مقدم» وما: مبتدأً مؤخر أي : الهتكم أين أي : في أي مكان. وهذا 
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الأصنام هَل هل سروک صروت € بدفع العذاب عنكم « أو دنر OF‏ بدفعه عن أنفسهم لا < فکكا) 


~~ le ARE خۓ»‎ 


ألقوا اش لا 9 €9 9 ونود لیس 4 اتباغه ومن أطاعه من الجن والإنس $ أجمعون لل)) 
$ الوأ أي الغاوون یش ف شی @) مع معبوديهم « تال إن مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف آي إنه « کا لی صَكل من €9 بین < إ4 حیث $ شویک رد 6 
وما اسا 4 عن الهدى ‏ إل ألْمَجش 4€ أي الشياطين أو أولونا الذين اقتدينا اا 


3 کما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا صق خي‎ OES 


سؤال توبیخ وتبکیت لا يتوقع له جواب اه کرخي . 

قوله: «فكبكبوا) آي: الأصنام. والغاوون) معطوف على الواو وسوغه الفصل بالظرف 
وبضمير الفصل» وقوله: (وجنود إبليس) معطوف على الواو أيضاً. وقوله: (أجمعون) توكيد للواو 
وما عطف عليها اه شيخنا. 

والكبكبة: تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه بتكرير معناه كأن من آلقي من النار ينكب مرة بعد 
أخرى حتى يستقر في قعرها اه بيضاوي . 
.قوله: (ومن أطاعه) عطف تفسير . 

قوله : #تالله إن کنا الخ معمول لقالواء وجملة وهم فيها الخ في محل نصب على الحال اه 

قوله: (أي إنه) أي : الشآن. 

قوله : 3إذ نسويكم برب العالمين) ظرف لكونهم في ضلال مبين › وقیل : لما دل عليه الكلام 
آي : ضللناء وقيل للضلال المذكور وإن کان فيه ضعف صناعي من حيث آن المصدر الموصوف لا 
يعمل بعد الوصف» وقيل : ظرف لمبين وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة الماضية أي : تالله لقد كنا 
في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم بهذه الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين الذي أنتم 
آدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم اه أبو السعود. 

قوله : (أو أولونا) أي : السابقون علينا. 

قوله: فما لنا من شافعين€ الخ + جمع شافع» ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق» ولأن الصديق ا أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو 
لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل اه بيضاوي 

ET : قوله‎ 

وفي السمين : الحميم القريب من قوله حامة فلأن آي : خاصته» وقال الزمخشري : الحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أو من الحامة وهي الخاصة وهو الصديق الخالص» والنفي هنا يحتمل نفي 
الصديق من أصله أو نفي صفته فقط والصديق يحتمل أن يكون مفرداً وأن يكون مستعملاً في الجمع كما 
يستعمل العدو فيه› فيقال: هم صديق وهم عدو اه. 
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و أن ا كرة € رجعة إلى الدنيا « هتك ِن امنب €6 لو هنا للتمني» ونكون جوابه ّف 
لك € المذكور من قصة إبراهيم وقومه ‏ ية وا گن اشم مومت € « و ریک قو الع 

© < كلت َم شع مَس €3 بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه 
لطول لبشه فیهم کأنه رسل وتأنیث قوم باعتبار معناه وتذکیره باعتبار لفظه $ إذقَالَكَةلَْه4 نسباً 
ی آل نسو €6 الث کی کم رس ای 469 على تبلغ ما آرسلت به « قان لَه لير €3 فيما 
امرکم به من توحید الله وطاعته « وًاأَسكَلکم م على تبلیخه ‏ ماجن ما « لري أي ثوابي 


إلا عل دب المکیی €6 « نَمو له یمون )€ کرره تأكيداً ( # الوا اون4 نصدّق « لَك 


قوله : (أي يهمه أمرنا) بضم أوله وكسر ثانية من أهمه رباعياً أو بفتح أوله وضم ثانية من همه 
ثلاثياً . ففي المصباح: وأهمني الأمر بالألف أقلقني» وهمني هماً من باب قتل مثله اه. 

قوله : #فنكون من المؤمنين€ منصوب في جواب التمني . 

قوله : إن في ذلك) (المذكور من قصة إبراهيم وقومه) (لاية) أي : لحجة وعظة لمن آراد أن 
يستبصر بها ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما 
فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلالتهاء وحسن دعوته للقوم» وحسن مخالفته 
معهم » وكمال إشفاقه عليهم» وتصوير الأمر في نفسه» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية 
تعريضا بهم » وإيقاظا لهم ليكون أدعى إلى الاستماع والقبول اه بيضاوي . 

قوله : (بتكذيبهم له) يشير بهذا التوجيه إلى أن الجمع على حقيقته» وقوله: (أو لأنه الخ). يشير 
به إلى أن في الجمع مسامحة وتجوزاً اه شيخنا. 

قوله : (وتآنيث قوم) أي : تأنيث فعل المسند إليه باعتبار معناه» وهو الأمة والجماعة» وتذكيره 
أي: تذكير الضمير العائد إليه في قوله: «إذ قال لهم أخوهم) الخ. وفي البيضاوي: القوم مؤنث› 
ولذلك يصغر على قويمة . وفي المصباح: القوم يذكر ويؤنث» فيقال: قام القوم وقامت القوم» وكذا 
کل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: رهط ونفر اه. 

فقوله : مؤنث أي : على الأغلب لا أنه ذهب إلى آنه جمع قائم والأصل تأنيثه اه شهاب . 

قوله : (نسبا) أي : في النسب لا في الدين . 

قوله : ألا تتقون) (الله) أي : فتتركون عبادة غيره. 

قوله : من أجر# أي : أجرة» ومن زائدة في المفعول. 

قوله : فاتقوا الله وأطيعون) تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان 
الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع مبرئين عن المطامع الدنيئة والأغراض الدنيوية 
آه. 


قوله: (كرره تأكيدا) وحسن التأكيد كون الأول مرتباً على الرسالة والأمانة» وكون الثاني مرتباً 


۳۹٦ 
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لقولك « وَتَبعَكَ ) وفي قراءة وأتباعك جمع تابع مبتدأً # آلأردَلون ل € السفلة كالحاكة 
والأساكفة 16 ايى أي علم لي يتا بل ©) <€ ما ساب إل عل ب ) 
ا 

وفي البيضاوي : وكرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من آمانته وحسم طمعه على وجوب 
طاعته فیما إليه » فكيف إذا اجتمعا اه. 
وأشاروا بذلك الى ان ا ليس عن نظر وبصيرة› ونما و مال ورفعة اه ا 

وفى سورة هود: #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) [هود: ۲۷] اه. 

قوله : (وفى قراءة الخ) عادته أنه يشير بهذه العبارة إلى كون القراءة سبعية» وهذا الصنيع منه آمر 
أغلبى فما هنا من غير الغالب فإن هذه القراءة ليعقوب من العشرة اه شيخنا. 

قوله : #مبتدآ) أي : وخبره الأرذلون» والجملة في محل نصب على الحال اه شيخنا. 

قوله : (الأرذلون أي : الأقلون جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحةء فاته اة ضار بارا 
مجری الاسم کالأكبر› وقيل : جمع أرذل جمع رذل كأكالب وأكلب وكلب اه أبو السعود. 

قوله: (السفلة) المراد بهم هنا فقراء الناس وضعفاؤهم»› وإنما بادروا للاتباع قبل الأغنياء 
لاستيلاء الرئاسة على الأغنياء وصعوبة الانفكاك منها والأنفة عن الانقياد للغيرء والفقير خليّ من تلك 
الموانع فهو سريع الإجابة والانقياد» وهذا غالب أحوال أهل الدنيا اه قرطبي من سورة هود . 

قوله: قال وما علمي) ما يحتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية» وقول الشارح أي علم 
لي إشارة إلى الاحتمال الأول» وإلى أن الإأضافة على معنی اللام» وهذا الاستفهام ٳنکاري فیرجح 
لمعنى النفي . وفي السمين يجوز في ما وجهان» أحدهما : وهو الظاهر أنها استفهامية في محل رفع 
للابتداء» وعلمي خبرهاء والباء متعلقة به. والثاني: أنها نافية» والباء متعلقة بعلمي أيضاً. قاله 
الحوفي : ويحتاج إلى إضمار خبر ليصير الكلام به جملة اه. 

قوله: (أي علم لي) أشار إلى آن صل علمي علم لي فحذف تخفيفاً أي: وي شيء علمي› 
والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه على سرائرهم وبواطنهم اه كرخي . 

وفي القرطبي : قال : وما علمي بما کانوا یعملون کان زأئدة» والمعنى وما علمي بما يعملون 
أي: لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار بالإيمان لا بالحرف 
Ce‏ وکانهم قالوا: ا ا e‏ 
ویغویکم ویوفقهم ویخذلکم إن حسابهم آي: في أعمالهم وایمانهم إلا علی ربي لو تشعرون اه 


وة اوا ا ا ا ر ج ا 


فيجازيهم ‏ لو عوك 4)3 تعلمون ذلك ما عبتموهم را نا يارد لمر 4€ إن ما ار 
م 463 بين الإنذار ‏ قال تين لر ِبش عما تقول لنا 3 َنَم المَرجرييي (()) بالحجارة 
أو بالشتم # قال نوح ربن قوی کون ©4 + فافتح بی نهم فتحا) آي احکم ونی وم ھی م 
المي €6 قال تعالى « انه ومن ممه ف افك المشحون 463 المملوء من الناس والحيوان « م 


قوله: وما أنا بطارد المؤمنين) رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين اه 
د کا 


وفي البيضاوي : وما آنا بطارد المؤمنين جواب لما أوهمه قولهم من استدعاء طردهم وتوقف 
إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم هو المانع لهم اهم. 

وقوله: إن أنا نذير مبين) كالعلة له. وفي القرطبي: في سورة هود سألوه أن يطرد الأراذل 
الذين آمنوا كما سألت قريش النبى ية أن يطرد الموالى والفقراء حسبما تقدم في سورة الأنعام اه. 

قوله : إن آنا إلا نذير مبين آي : ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين» إوزجرهم عن الكفر 
والمعاصي سواء كانوا من الاعزاء أو من الاراذلء فكيف يناسبني طرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياءء أو 
ما نا إلا مبعوث لإنذاركم بالبرهان الواضح» وقد فعلت وليس علي استرضاء بعضكم بطرد الاخرين 
اه أبو السعود. 

قوله : قال رب إن قومي كذبون) إنما قال هذا إظهارا لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق 
لا تخويفهم واستخفافهم به اه بيضاوي . 

يعني : أن قوله رب إن قومي کذبون لم يقله نوح إفادة له تعالی بمضمون هذا الخبر ولا بكونه 
عالماً بمضمونه لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» ولكن أراد به إني أدعوك عليهم لأجل تخويفهم 
إياي بالرجم وامتحانهم إياي بقوله: واتبعكم الأرذلون). وإنما أدعو عليهم لأجلك» ولأجل دينك 
لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك اهزاده. 

قوله : #إن قومي كذبون» أي : صمموا على تكذيبي وأصروا عليه بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة 
المتطاولة فلم يزدهم دعائي إلا فراراً اه أبو السعود. 

قوله : فافتح بيني وبينهم فتحاً4 أي : احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا أي : أنزل العقوبة 
رالهلاك بهم بدليل قوله: #ونجني) أي: مما ينزل بهم . وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل في 
سورة نوح ۰ وفي زاده: فافتح بيني وبينهم فتحا من الفتاحة أي : الحكومة. والفتاح : الحاكم سمي به 
لفتحه المغلق من الأمور اه. 

والفتاحة بالضم والكسر كما في القاموس . 

قوله : #ومن معي من المؤمنين) وكانوا ثمانين أربعون من الرجال وأربعون من النساء اه. 
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رتا بعد أي بعد إنجائهم ‏ لان €6 من قومه ‏ إة في ذلك ليه وما كات أ رهم ممن 46 

hi‏ ۶© * كنت عد المرسلی 69 * إذ قال هخوم هود آلا نسو 63 إن لک 
رسو ن €3 5 قافو مه وأطيرد 463 « واا ما شلک 6 يوين آَجرلن) ما $ ری إل صل ر میرن 469 

اتب تبر یک ريع ) مکان مرتع بناء علما للمارًة بمن يمر ر 


ee‏ ج 


قوله: وما کان أكثرهم مؤمنين) أفهم أنه لو كان نصفهم مؤمنين لما أخذوا اه كرخي 

قوله : كذبت عاد المرسلين) عاد: اسم قبيلة هود سميت باسم أبيها الأعلى وكان من نسل سام 
ابن نوح وقوله : #المرسلين)€ في إطلاق الجمع على هود ما تقدم اه شيخنا. 

قوله: «إذ قال لهم أخوهم) أي: نسباً كما تقدم» وكان هود تاجراً جميل الصورة يشبه آده» 
وعاش من العمر أربعمائة وأربعاً وستين سنة اه شيخنا. 

قوله : #أتبنون بكل ريع€ استفهام تقريع وتوبيخ ومحل التوبيخ هو الجملة الحالية أي: تعبثونء 
وقوله: وتتخذون) معطوف على تبنون» وكذا قوله: وإذا بطشتم € الخ فوبخهم على أمور ثلاثة. 
فقول الشارح : فاتقوا الله في ذلك أي : المذكور من الأمور الثلاثة البناء والاتخاذ المذكور والتجبر اه 

وفي الكرخي : واعلم أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنياء واتخاذ المصانع يدل على 
حب البقاء والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو وهذه صفات الإلهية وهي ممتنعة الحصول للعبد اه. 

قوله: #بکل ریع) الريع : بكسر الراء وفتحها جمع ريعة وهو في اللغة المكان المرتفع» وقال 
أبو عبيدة: هو الطريق اه سمين . 

وقيل : هو الجبل اه مصباح . 

وفي القاموس: والريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو كل طريق أو الطريق 
المنفرج في الجبل» والجبل المرتفع الواحدة بهاء وبالكسر الصومعة وبرج ا والتل العالي وبالفتح 
فضل كل شيء كريع العجين والدقيق والبذر اه. 

قوله : (علماً للمارة) أي : كالعلم في الارتفاع . وفي البيضاوي : آية علماً للمارة : تعبشون بہنائهاء 
إذ کانوا يهتدون بالنجوم في آسفارهم فلا يحتاجون إليهاء أو بروج الحمام» أو نانا سرن ال 
للعبث بمن يمر بهم» أو قصورا بفتخرون بها. 

وفي أبي السعود : تعبٹون آي : تجتمعون فيهاء أي : الأبنية فتعبثون بمن يمر بكم اه. 

وفي المصباح : عبث عبثاً من باب لعب وعمل ما لا فائدة فيه فهو عابث اه. 

فقول الشارح : وتسخرون عطف تفسير . قوله : : (مصانع# جمع مصنعة بفتح الميم مع فتح النون 
أو ضمها وهي الحوض أو البركة. فقوله: #مصانع) أي حيضاناً وبركاً تجمعون فيها الماء فهي من 
قبيل الصهاريج اه شيخنا. 
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وة €6 فيها لا تموتون ولا شر ) بضرب أو قتل « بطَشْتر ارين ©) من غير رأفة 
طا له في ذلك یشو € فیما آمرتکم به ئف الیئ مدد 4 آنعم عليكم يا 


4 


تر @€ 5 امد امو نه @) « َنَت بساتین < یون 4 آنھار ‏ إن آخاف یک ماک 


عطي €6 في الدنيا والأخرة إن عصيتموني « لوسو ع مستو عندنا $ أوعظت أ لر تك يِن 
آلرظطي ©) أصلدً أي لا نرعوي لوعظك ‏ إن) ما < حَتآ) الذي خرفتنا به « إلاخلق الاوك @) 


في المختار: المصنعة بفتح الميم وضم النون أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطروالمصانع 
الحصون اه. 
قوله: لعلکم) (کأنکم) فسر لعل بكأن بدليل القراءة الشاذة كأنكم تخلدون»ء لكن على هذا 
الصنيع لا يحسن التوبيخ على البناء المذكور لأنه مباح› وبعضهم أبقاها على ظاهرها من الترجي أي : 
راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا لإنكاركم البعث والتوبيخ حينئذ ظاهر اه شيخنا . 
وفي أبي السعود: لعلکم تخلدون) آي : راجين آن تخلدوا في الدنيا آو عاملين عمل من يرجو 
ذلك فلذلك تحکمون بنيانها اه. 
وفي السمين : ولعل هنا على بابهاء وقیل : للتعليل ويؤيده قراءة عبد الله کي تخلدون› وقیل : 
للاستفهام قاله زيد بن علي› وبه قال الكوفيون. وقيل: معناها التشبيه أي : كآنكم تخلدون» ويۇيدە ما 
في مصحف أبي کأنکم تخلدون» وقریء کأنکم خالدون» ولم أر من نص على أنها تكون للتشبيه اه. 
قوله : (تخلدون) (فيها) أي : الدنيا أو الأرض. قوله: وإذا بطشتم ¢ الخ البطش: السطوة 
والأخذ بعنف» وقال ابن عباس : إذا ضربتم بالسياط وقتلتم بالسيف فعلتم فعل الجبارين اه زاده. 
قوله : بما تعلمون) أي : من أنواع النعم الحاصلة لكم» ثم فصل هذا الإجمال بقوله: «آمدكم 
بأنعام الخ) بإعادة الفعل لزيادة التقرير» فإن التفصيل بعد الإجمالء والتفسير بعد الإبهام أدخل في 
ذلك اه أبو السعود. | 
وفي السمين: قوله: (أمدكم بأنعام) الخ فيه وجهانء أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للأولى 
وتفسير لها. والثاني: أن بأنعام بدل من قوله بما تعلمون بإعادة العاملء كقوله: «اتبعوا المرسلين)» 
[یسَ : ۲۰] اتبعوا من لا يسألكم أجراً. قال الشيخ : والأكثرون لا يجعلون هذا بدلاء وإنما يجعلونه 
تكريراًء» وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة متعلقة نحو: مررت 
بزيد بأخيك» ولا يقولون: مررت بزيد مررت بأخيك على البدل اه. 
قوله : (إني أخاف عليكم) أي : إن لم تقوموا بشكر هذه النعم فإن كفران النعمة مستتيع للعقاب 
کما أن شکرها مستتبع لزيادتهاء قال تعالى : لئن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم. ۷] الاية اه أبو 
السعود. 
قوله: آم لم تكن من الواعظين) هذا آبلغ من آن يقولوا آم لم تعظء كما أشار له الشارح بقوله : 
(أصلا)ء وقوله : (أي لا نرعوي) أي : لا ننتهي ولا نرجع عما نحن فيه لأجل وعظك إيانا اه شيخنا. 


٠١۹-۱۳۸ سورة الشعراء/ الایات:‎ f 


أي اختلافهم وكذبهم» وفي قراءة بضم الخاء واللام» أي ما هذا الذي نحن عليه من ان لا بعث 
إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم « راك بدي €6 « مه4 بالعذاب « كأهلكهم 4 


ص 


في الدنيا بالريح « إن في ذلك لاي وما كان أ كرهر موْمينَ 


سس کر ورج ےو و 
a‏ 
mb‏ 


® ون ريك هو الم الحم 9© * کذبت 


ن اریہ ©4 1 6 کے آرم سے آلا تنش @4 .د إن کک سو ایی €6 اتف ا 


یمون 4€ * وما سک ومن لجر إن ما « لج إلا ع رب ملين €6 « اتا رة فی ماههتاً) من 
الخیر امیت 469 3 ف جت ديون €6 « وززوع َل لما هَضي م €6 لطيف لين « وجرن 


وفي المختار: وقد ارعوى عن القبيح أي : انكف وارتدع عنه. وفي السمين: قوله: لآم لم تكن 
من الواعظين# معادل لقوله: «أوعظت). وإنما أتى بالمعادل هكذا دون قوله: آم لم تعظ لتواخي 
القوافي . وأبدى له الزمخشري معنى فقال: وبينهما فرق لأن المعنى سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي 
هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ 
آھہ. 

قوله: إن هذا الخ تعليل لما قبله. قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية. قوله: (من أن لا بعث 
الخ) أي : من اعتقاد أن لا بعث» وقوله: (أي طبيعتهم الخ) عبارة الخازن: أي : عادة الأولين من قبلنا 
نهم یعیشون ما عاشوا ثم یموتون ولا بعث ولا حساب اهہ. 

قوله: #وما نحن بمعذبين# أي : على ما نحن عليه من الأعمال اه شيخنا. 

قوله : #فکذبوه‰ ای أصروا على تکذبيه» وقوله: (بالعذاب) لعل الباء فيه بمعنى في في 
وعیده لهم بالعذاب اه شيخنا. 

قوله : (بالريح) الصرصر وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيها وسلطت عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام. أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء اه جلال من 
سورة الحاقة . وسيأتي هناك زيادة بسط لهذه القصة. 

قوله: #كذبت ثمود) اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح» ولذلك كان 
صالح أخاهم نسباً لاجتماعه معهم في الأب الأعلى» وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة» وبينه 
وبين هود مائة سنة اه شيخنا . ) 

قوله : #المرسلين# المراد» بهم صالح ففي التعبير عنه بالجمع ما تقدم اه شيخنا. 
آي : النعم» والهاء للتنبيه وهنا اسم إشارة للمكان القريب» والمراد به الدنيا وهو ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول أي : لا تظنوا ولا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتركون في الدنيا متقلبين في 
النعم التي فيها أمنين من العذاب اه شيخنا. 

قوله : «امنین) حال من الواو في تتركون؛ وقوله: في جنات الخ بدل من قوله: (فيما) ههنا 
بإعادة العامل لأجل تفصيل المجمل اه شيخنا. 


سورة الشعراء/ الآیات: ٠١١-٠٤۹‏ 


م لجال د يفره ل بطرين وفي قراءة فارهين حاذقين « ماقو أله َه وأطيعون )€ فيما أمرتكم به 
وا تطعا ان آلترؤبں ن ) © 5 لزن ينثو في آلأض€ بالمعاصي ا شل 4)69 بطاعة الله 
س 

قوله : #ونخل4 ال اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما ‏ 
النخيل بالياء فمۇنغة اتفاقاً اه مصباح . 

وقوله: (طلعھا) هو ٹمرھا في آول ما یطلع وبعدہ یسمی خلالاً ثم بلحا ثم بسراً ثم رطباً ثم تمرا 

وفي البيضاوي : طلعها وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو اه. 

وتشبيه بنصل السيف من حيث الهيئة والشكل . وفي المختار : ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج 
من کفراه لدخول بعضه في بعض اه. 

وفى أبى السعود: والهضيم اللطيف اللين للطف الثمرء أو لأن النخل آنثى وطلع الاناث ألطف 
وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو أو متدل متكسر من كثرة الحمل» وإفراد النخل 
الفضله على سائر أشجار الجنات» أو لأن المراد به غيرها من الأشجار اه. 

قوله : : [وتنحتون) معطوف على تتركون فهو في حيز الاستفهام التوبيخي ومحل التوبيخ الحال؛ 
وهي قوله : #فارهين# من الفره وهو شدة الفرح› وقوله: (حاذقین) آي ماهرين في العمل»› وفي 
المصباح : حذق الرجل في صنعته من بابي ضرب وتعب حدقا مهر فبها وعرف غوامضها ودقاتقهاء 
وحذق الخل يحذق من باب ضرب حذوقاً انتهت نتهت حموضته فلذع اللسان اه. 

وفي القرطبي : النلحت النحر والبري يقال نحته ينحته بالکسر نحتاً ي براه والنحاتة البراية 
e‏ وفي الصافات : ]٥ a‏ فکانوا ینحتونها من 

کی رن ادرت O O ay‏ 
والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم اه. 

وفي الخطيب : : في سورة هود: : وكان الواحد منهم يعيش اا ا ا ا ا ا 
هود اه. 

قوله: ولا تطيعوا أمر المسرفين# فيه إسناد مجازي في النسبة الإيقاعية أي: ولا تطيعوا 

E‏ المراد بهم المشركون» وقيل: المراد بهم التسعة الذين عقروا الناقة 
اه خازن. 

قوله : #الذين يفسدون في الأرض4 وصف موضع لإسرافهمء لأن المراد بالإسراف هنا ليس 
معناأه المعروف› بل المراد به زيادة المساد. ولما کان قوله يفسدون لا ينافي صلاحهم خا أردفه 


بقوله : ولا يصلحون) لبان كمال إفسادهم وإسرافهم فيه اه شهاب . 
الفتوحات الإلهية/ ج٠/‏ م۲۹ 


۲ سورة الشعراء/ الآبات: ٠١۸-٠١۴‏ 


$ الوا تما أت من لحرن 9 الذین سحروا کثیراً حتی غلب علی عقلھم ‏ ما آ4 أيضاً إل 
شر نات اة إن كت من ادرت € في رسالتك « َل هي هار4 نصيب من الما 
( کر یٹ یم تتارر 48 $ ا تش رمو تاگ ان بر طبر 469 بعظم العذاب « قم 


ولح شرب دوم معلومر 
أي عقرها بعضهم برضاهم « قَأصْبَح تي 69) على عقرها « دهم دا4 الموعود به 


قوله : لما آنت إلا بشر مثلنا) أي : فكيف تدعي أنك رسول إلينا اه شيخنا. 


قوله: قال هذه ناقة) آشار إليها بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعاثه كما اقترحوها. وعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ريت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً» ثم وصاهم صالح بأمرينء 
الأول: لها شرب الخ . والثاني : ولا تمسوها بسوء الخ اه زاده. 

قوله : (نصيب من الماء) أي : تشرب منه يوم وأنتم يوماً لا تزاحمكم في يومکم ولا تزاحمونها 
في يومها وفي يومها تشربون من لبنها اه شيخنا. 

قوله: #فعقروها) أي : يوم الثلاثاء فآخذهم العذاب يوم السبت بعد ما جعل لهم عليه علامةء 
وهو أنهم في اليوم الأول من ثلاثة الميعاد وهو يوم الأربعاء قد اصفرت وجوههم» ثم احمرت في 
الخميس» ثم اسودت في الجمعة اه شخينا. ) 

وفي القرطبي : في سورة النمل وفي قول مقاتل وغيره: أنه خراج في أبدانهم خراج مثل 
الحمص» فكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسود»ء وكان عقر 
الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد انفقعت فيه تلك الخراجات وصاح عليهم جبريل صيحة فماتوا 
بالأمرين وكان ذلك ضحوة اه. 

قوله : (أي عقرها بعضهم) آي : ضربها بالسيف في ساقيها بعضهم واسمه قدار وكان قصيراً دميماً 
وکان ابن زنا اه شیخنا. 

وفي القرطبي : قال السدي وغيره: أوحى الله إلى صالح إن قومك سيعقرون ناقتك› فقال لهم 
ذلك . فقالوا: ما كنا لنفعل . فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام یعقرها ویکون هلاککم 
على يديه فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه فولد منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم 
للعاشر» فأبی آن یذېح ابنه وکان لم یولد له قبل ذلك» فان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً 
فكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان آبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء وغضب التسعة عن صالح لأنه 
کان سبباً لقتلهم آبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» فقالوا: نخرج إلى سفر فيرى الناس 
سفرنا فنكون في غار حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شهدنا 
مهلك آهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر. وکان صالح لا ينام معهم في 
القرية بل كان ينام في المسجد فإذا أصبح أتاهم فوعظهم» فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا مط 
عليهم الغار فقتلهم› فرآى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك فصاحوا في القرية : يا عباد الله أما 
رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم » فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة اه. 

قوله : #نادمين) (على عقرها) أي : خوفاً من آن يحل بهم العذاب لا توبة اه بيضاوي . 


سورة الشعراء/ الایات: ۱۵۸ ۔ ٠١۹‏ ۳ 


فھلکوا ‏ ّف ذلك ی وا گے آ کاش زی  4@‏ ن ریک لهو آل الم €9 « کذت م 
رل رسد 43 < ذ6 ن لخر أرط ألا ©4 نلگ د0 انمو لوطيو €3) 
۶ وما سکم علو من اجر إن ما 4 آجی للا عل ر لیے 46 انان ادان من ملين 46 أ ُي 
من الناس * ودروت ما لق کر ر KESEK‏ ي أقبالهن e‏ )€ متجاوزون 
الحلال إلى الحرام 0 بأوظ4 عن إنكارك علينا « لكين من المخرجين € من بلدتنا 
$ €6 لوط إن ملين لقان 463 المبغضين en‏ 0 


أي : لأنه لا يناسب تفريع فآخذهم العذاب عليه» ولأن مجرد الندم ليس توبة اه شهاب . 

قوله : : وما كان أكثرهم مؤمنين) في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو أمن 
أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأآن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من امن منهم اه 
بيضاوي . 

قوله : (أخوهم لوط لم يكن لوط منهم في النسب» وإنما سمي آخاهم باعتبار آنه کان سانا 
ومجاورا لهم في قريتهم اه شيخنا . 

وفي الخطيب : إذ قال لهم أخوهم لوط أي: أخوهم في البلد لا في الدين ولا في النسب› »> لأنه 
ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وهما من بلاد المشرق من أرض بابلء وكأنه عبر بالأخوة لاختياره 
لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم في مدينتهم مدة مديدة وسنين عديدة وإتيانه بالاٌولاد 
من نسائهم مع موافقته لهم في آنه قروي اه. 

قوله : الذكران) جمع ذكر» وفي المختار: الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة 
كحجارة اه. 

وقوله : (من العالمين) حال . قوله: (أي أقبالهن) تفسير لما في قوله: (ماخلق لكم#. ومعنى 
خلق أصلح كما قرىء به أي : أحل وأباح اه شيخنا. 

قوله: (متجاوزون الحلال إلى الحرام) أي : لأن معنى العادي المعتدي في ظلمه المتجاوز فيه 
الحد» فالمراد إما التجاوز في الشهوة بقرينة المقام› أو في المعاصي مطلقاً ويدخل فيه ما سبق الكلام 
فتعلقه عليهما مقدر لكنه إما خاص أو عام اه شهاب . 

قوله: (من بلدتنا) في نسخة قريتنا. 

قوله: #من القالين€ متعلق بمحذوف أي : لقال من القالين» وذلك المحذوف خبر إن» ومن 
القالين صفته» ولعملكم متعلق بالخبر المحذوف. ولو جعل من القالين خبر إن لعمل القالين في 
لعملكم فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول وهو أل مع آنه لا يجوز اهزاده. 

وفي المصباح: وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلى بالكسر والقصر» وقد يمد إذا بغضته ومن 
باب تعب لغة اأه. 


والقلى بلغ البغخض . وعبارة الكشاف : القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفؤاد اه. 


£ 


سورة الشعراء/ الآیات: ١۷١-۱۷۰‏ 


فجت حل لمن © 4 إل عجر 4 امرآته ن لمن © € الباقين أهلكناها « ثم دمر 
اكد 43 آهلکناهم ط کم ر حجارة من جملة الإهلاك « َة مَطر الْسدَرنَ ®©) 
مطرهم 3 نی کلک ليه وا گن کرم مم € * ولرک و الم لے 46 ٭ كدب صب یک4 
وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء هي غيضة شجر قرب مدين 


قوله: #وآهله# أي : بنتيه وامرأته المؤمنة . قوله : (الباقين) أي : في العذاب . وعبارة الخطيب: 
ثم استشنی من آهل بیته قوله: 3إلا عجوزأ وهي امرأته كائنة في حكم الغابرينء أي : الماكشثين الذين 
تلحقهم الخبرة بما يكون من الداهية » فإننا لم ننجها لقضائنا بذلك في الأزل لكونها لم تتابعه في الدين 
ولم تخرج معه» وكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم» وقيل : SU‏ 
فأهلكهاء فإن قيل : قوله : في الغابرين) صفة لهاء كأنه قيل إلا عجوزاً في الغابرين غابرة ولم يكن 


الغبور صفتها وقت تنجيتهم . أجيب : بان معناه إلا عجوزا مقدرا غبورها» أو في حكمهم كما مرت 
الإإشارة إليه اه. 


وفي المصباح : غبر غبورا من باب قعد بقي . وقد يستعمل فيما مضى أيضا فيكون من الأضدادء 
وقال الزبيدي ر ورا مک . وفي لغة بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي وغبر الشيء وزان سكر 


بقبته آه. 


قوله: (آهلكناهم) أي : بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلهاء وقوله: #وأمطرنا عليهم) 
آي : : على من كان منهم ذلك الوقت خارج القرى لسفر أو غيره اه شيخنا. 

قوله : : (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذم اه. 

قوله : : (كذب أصحاب الأيكة) قد وقع لفظ الأيكة في القرآن أربع مرات: في الحجر› > وفي ق» 
وما هنا» وفي ص. والأولان بأل والجر لا غيرء والاخران يقران بأل وبالجر وبالتصرف الذي قاله 
الشارح هنا مع فتح التاء» مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب إليها اه شيخنا. 

قوله : (بحذف الهمزة) أي : الثانية التي هي من بنية الكلمة التي هي أيكةء وقوله : (على اللام) 
أي: لام التعريف» وأما الهمزة الأولى فقد حذفت للاستغناء عنها بتحريك اللام لأنها همزة وصل لا 
تدخل إلا على الساكن كما يؤخذ من القرطبي»› وقوله: : (وفتح الهاء) في نسخة وفتح التاء وهي أوضح› 
وهذا الفتح نائب عن الكسر لأن اللفظ مجرور بالإضافة وممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
الغ إن كان هدا اللفظ عرب رللع رالشتة إن كان أشخبا ا هة 


قوله: (وإلقاء حركتها على اللام الخ) هذا الصنيع يقتضي إن اللام الموجودة لام التعريف› 
وحينئذ لا يصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرفة أو غيرها يجر بالكسرة اشوا 
وقع فيه نقل أو لا. . وبعضهم وجه فتح الهاء بأن الاسم وزن ليلة فاللام من بنية الكلمة ولا نقلء > بل 
حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهر وهذا هو الظاهر اه شيخنا. 

وفي الشهاب ما نصه: وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسي وغيره بأنه لا وجه للفتح» لأن 
نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتح . وأجيب: بأن ليكة على هذه القراءة 
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س 


اسم البلدة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث» واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنها توجب 
الصرف» فقول المصنف : اا ی ال ر وبهذا اندفع ما قاله النحاة فإنهم نسبوا هذه 
القراءة إلى التحريف اه ملخصا. 

وقد أطال السمين في توجيه هذه القراءة جدأً ورجع إلى ما سمعته ونصه : : قرأ نافع › وابن کثیر› 
وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسما غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هنا» وفي ص 
حاصة . والباقون الأيكة معرفاً بأل موافقة لما أجمع عليه في الحجر وفي ق . . وقد اضطربت آقوال الناس 

فى القراءة الأولى» وتجراً بعضهم على قارئهاء وسأذكر لك من ذلك طرفاً» فوجھها على ما قال آبو 

عد أن ليكة اسم للقرية التي كانوا فيهاء والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بيتهما شبيهاً بما بين مكة 
وبكة ورايتهن مع هذا في الذي يقال إنه مصحف الإمام مصحف عثمان مفترقات› فوجدت التي في 
الحجر والتي في ق الأيكة » ووجدت التي في الشعراء والتي في ص ليكة» ثم اجتمعت عليها مصاحف 
الأمصار بعد» وقراً أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قصصنا يعني بغير ألف ولام اه ما قاله آبو عبيد. 

قال الشيخ شهاب الدين بو شامة : بعد ما نقلته عنه هذه عبارته اه. 


وفي القاموس : الليكة اسم قرية أصحاب الحجرء وبها قرأ نافع » وابن کثیر» وابن عامر» وإنکار 
الزمخشري كونها اسم القرية غير جيد أه. 

قوله : (هي غيضة شجر) أي : مکان فيه شجر ملتف بعضه على بعض» وکان شجرهم الدوم فكل 
مكان كذلك يقال له غيضة بفتح الغين المعجمة وبالضاء المعجمة اه شيخنا . 

قوله: (قرب مدين) وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر 
مسيرة ثمانية أيام اه شيخنا . 

قوله : «إذ قال لهم شعيب# الخ قد أرسل شعيب عليه السلام لهم ولأهل مدين التي هي قريته؛ 
فكل أهل مدين أهلكوا بالصيحة وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة اه شيخنا . 

وفي القرطبي : قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين أصحاب الأيكة وأهل مدين فأهلك الله 

قوله: (لأنه لم یکن منهم) آي : وإن كان من أهل قرية مدين كما تقدم في قوله: #وإلى مدين 
أحاهم شعيباً) [الأعراف : ]۸٩‏ اه شيخنا. 

قوله : (الناقصين) أي : لحقوق الناس . قوله: #ولا تبخسوا الناس أشياءهم» وكان من جملة 
بخسهم أنهم يقصون الدراهم والدنانيرء فهذا من عطف العام عل الخاص اه شيخنا. 
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قوله : (بالقتل وغيره) كقطع الطريق . قوله: (من عي بكسر المثلثة) في المختار : عثا في الأرض 
أفسد وبابه سما وعثي أيضاء وعثی بفتحتین بوزن فتى» قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین) [البقرة: .]٠١‏ قلت: قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن 
نزل باللغة الثانية اه. 

وفي القاموس: عثی کسعی ورمی ورضی اه. 

قوله : (لمعنى عاملها) أي : وأما لفظهما فمختلف اه. 

قوله: (الخليقة) بمعنى الخلائق والأمم» وقوله: «الأولين) أي : الماضين كقوم لوط. وفي 
الخطيب : #واتقوا الذي خلقكم) أي : من نطفة وإعدامكم أهون شيء عليه» وأشار إلى ضعفهم وقوة 
من كان قبلهم بقوله: «والجبلة) أي الجماعة والأمم الأولين الذي كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة 
كأنها الجبال قوة وصلابة» لا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة حتى قالوا: من أشد منا قوة) 
[فصلت : ]٠١‏ وقد أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر اه. 

وفي السمين : العامة لو کس الجيم والباء ونشدید اللام» وأبو حصين والأعمش والحسن 
بضمها وشد اللام» والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباءء وهذه لغات في هذه الكلمة ومعناه 
الخلق المتحد الخغلظ مأخوذ من الجبل اه. ) 

قوله: وما آنت إلا بشر مثلنا) أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين للرسالة 

والوصفان هما کونه من المسحرین وکونه بشراً اه زكريا. 

يعني أن كلا منهما كاف» فكيف إذا اجتمعا وقد مر أن تركها لأنه استثناف للتعليل أو تأكيد اه 
شهاب . 

وفي السمين : وما أنت إلا بشر مثلنا) جاء في قصة هود: مأ أنت بغير واو» وهنا وما نت 
بالواو» فقال الزمخشري: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم التسحير 
والبشريةء وآن الرسول لا يجوز أن يكون مسحوراً ولا بشراً وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد 

قوله : (أي إنه) (نظنك) قدره غيره أي : إنا نظنك وهو أنسب. قوله: (قطعة) هذا على السكون 
وعلى الفتح قطعاً أي : قطع عذاب من السماء. وفي القرطبي : وقال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة 
مثل سدر وسدرة» وقراً السلمي وحفص كسفاً جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجانب مثل كسر وكسرء 


¥ 
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وقال الجوهري : e‏ ء يقال : أعطني كسفة من ثوبك آي e‏ الكسف 

قوله : اا أي : وبعذابه E‏ المقدر لا 
محالة اه بيضاوي . 

قوله: (فكذبوه» أي: استمروا على تكذيبه. قوله: (عذاب يوم الظلة# آضيف إلى اليوم لا 
إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصراً عليهاء بل حل بهم فيه عذاب اخر غير الذي نزل منها 
اه شيخنا . 

وفي القرطبي : وروي عن ابن عباس وغیره أيضاً أن الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنم» 
وأرسل عليهم هدة وحراً شديداً فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء قأنضجهم الحر 
فخرجوا هراباًء فأرسل الله تعالى سحابة فاظلتهم فوجدوا لها برداً وروحأً وريحاً طيبة» فنادی بعضهم 
ا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ا ورجمفت بهم الأرض فاحترقوا کما یحترف 
الجراد المقلي فصاروا رماداً» فذلك قوله تعالى : (فأصبحوا في دارهم جاثمين) [الأعراف : ۷۸] كأن 
لم يغنوا فيها آه. 

قوله : (أصابهم) أي : سبعة أيام فشق عليهم شدته› فکانوا یدخلون تحت الأرض فیزدادوا حراء 
فخر جوا إلى الصحراء فجاءتهم هذه السحابة فيها ريح لينة باردة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نار 
فأاحترقوا وصاروا راذا وهذا العذاب الذي حل e:‏ هو الذي طلبوه تھکماً شيت وا بقوله : 
إفأسقط علينا كسفاً من السماء) اه شيخنا. قوله : (عظيم) أي : عظيم عذابه. 

قوله : إن في ذلك لآية) هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول 
الله ڪا › وتهدیداً للمکذبین له اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيخة واحدة لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من آخذ الأجر على تبليغ الرسالة اه. 

قوله : (وإنه لتنزيل رب العالمين أي : فليس بشعر ولا أساطير الأولين ولا غير ذلك مما قالوه 
فيه» وقوله: (نزل به€ الخ دليل على هذه الدعوى»ء وكذا قوله: إنه لفي زبر الأولين( [الشعراء: 
]1٦‏ وقوله : أو لم يكن لهم اية) [الشعراء: ۱۹۷[ الخ اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وأنه لتنزيل رب العالمين هذا تقرير لحقيقة تلك القصص» وتنبيه على إعجاز 
القرآن ونبوة محمد بء فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى اه. 
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قوله: #نزل به€ أي؛ ملتسا به فهو في موضع الحال کما تقول : خرج زید بثیابه» ومنه قوله 
تعالى : #وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به [المائدة: ]1١‏ أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم 
يرد آنهم دخلوا بشيء يحملونه معهم» إنما أراد أنهم دخلوا على حال وخرجوا على تلك الحال اه 
کرخي . 

قوله: #على قلبك€ إن أريد به الروح فظاهرء وإن أريد به العضو فتخصيصه لأن المعاني 
الروحانية إنما تنزل أولا على الروح» ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم تصعد منه إلى 
الدماغ فتنتعش بها المتخيلة » والروح الأمين جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على وحيه اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: قوله: #على قلبك# خحصه بالذكرء وهو إنما أنزل عليه ليؤكد أن ذلك المنزل 
محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير» ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه 
موضع التمييز والاختيارء وأما سائر الأعضاء فمسخرة له» ويدل على ذلك القرآن والحديث 
والمعقول . أما القران فقوله تعالى : إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب) [ق: ۳۷]. وأما الحديث 
فقوله : ل : «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب». وأما المعقول فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعور» وإذا 
أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الافات اه. 

قوله : #بلسان# يجوز أن تعلق بالمنذرين آي و اا ی ت 
هود وصالح وشعيب وإسماعيل صلى الله عليهم وسلم» ويجوز أن يتعلق بنزل آي : نزل اللسان لتنذر به 
لأنه لو نزل بالأعجمي لقالوا لم نزل علينا ما لا نفهمه. وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من به بإعادة 
العامل قال : أي نزل بلسان عربي أي : برسالة أو لغة اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: باللغة العربية . قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله: (أي ذكر القران الخ) 
لما كان ظاهر النظم يدل على أن القران نفسه مثبت في سائر الكتب وظاهر أنه ليس كذلك احتيج إلى 
تقدير المضاف أي : ذكر القران وانزاله على النبي المبعوث في آخر الزمان» أو أن أصول معانيه مثبتة في 
كتبهم على معنى أنه تعالى آخبر في كتبهم عن القران وإنزاله في آخر الزمان» وأنه تعالى بيّن أصول 
معانيه في کتبهم اه زاده . 

وفيه إشارة إلى رد ما نقل عن أبي حنيفة من جواز القراءة بالفارسية في الصلاة والاحتجاج له بهذه 
الآية لكونه سمى ما في زبر الأولين قرانا وهو معناه لا لفظه» وقد قيل : إن الصحيح من مذهبه أن القران 
هو النظم والمعنى معا اه شهاب. 

قوله : أ را ارد ت ات وا اول ن ب وبآنه من 
عند الله وأنه صدق وحق» فهذا الإخبار موجود في كتب الأولين اه شيخنا. 
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مزمييت €3 أنفة من اتباعه « كلك أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمى « سككحتة) 
ا ا ا ی ا 

قوله : #آولم یکن لهم اية© استفهام توبيخ وتقريع › وقوله: (على ذلك) أي على أن ذكره 
والإخبار عنه بالحقية كائن في كتب الأولين› وقوله: (أن يعلمه# أي ما ذكر من ذكر القران أي: أي 


قوله : (وأصحابه) وكانوا أربعة غيره: أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين» فهؤلاء الخمسة من علماء 
اليهود وقد حسن إسلامهم اه شيخنا. 

قوله: (فإنهم يخبرون بذلك) أي: بأن ذكره» والحديث عنه بما تقدم کائن في کتبهم. قوله : 
(ونصب آية) على أنه خبر يكن مقدم واسمها أن يعلمه الخ. وقوله: (ورفع اية) أي على آنه اسمها 
وخبرها لهم» وآن يعلمه الخ يدل من اسمها أو على أنه فاعل بها وهي تامة ولهم حالء وأن يعلمه الخ 
بدل من الفاعل اه شيخنا . 

ولا يجوز أن يكون آية اسمهاء وأن يعلمه خبرها لأنه يلزم عليه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة› 
وقد نص بعضهم على أنه ضرورة اه من السمين . 

قوله : على بعض الأعجمين € الخ أي: مع أنه أي: الأعجمي لا یهتم باکتسابه أصلاً ولا 
باختراعه لفقد الفصاحة فيه ولكونه ليس لغته اه شيخنا. 

قوله : (جمع أعجم) فيه أنه وصف على وزن آفعل في المذكور»ء وعلى وزن فعلاء في المؤنث› 
وشرط الجمع بالياء والنون أن لا يكون الوصف كذلك . وأجيب بأنه جمع أعجمي بياء النسب وحذفت 
تخفيفاً كأشعرين في أشعري» فقوله : (جمع أعجم) أي مخفف أعجمي اه شيخنا. 

لكن هذا الشرط إنما هو رأي البصريين» وأما الكوفيون فيجزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر 
السالم . فعلى هذا يكون كلام الشارح على ظاهره. وفي السمين: قوله: إعلى بعض الأعجمين) قال 
صاحب التحرير : الأعجمين جمع أعجمي› ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة . قلت : 
وكأن سبب منع جمعه آنه من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء» والبصريون لا يجيزون جمعه جمع سلامة 
إلا ضرورة» وقد جعله ابن عطية جمع أعجم فقال : الأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن 
كان عربي النسب يقال له أعجم» والأعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان فصيح اللسان. وقال 
الزمخشري: الأعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة أو استعجام والأعجمي مثله» إلا أن فيه زيادة ياء 
النسب توكيدا. قلت : وقد تقدم نحو من هذا في سورة النحل اه. 

قوله : (أنفة من اتباعه) في المصباح : أنف من الشيء أنفاً من باب تعب» والاسم الأنفة مثل قصبة 
أي : استنکف وهو الاستکبار وآنف منه تنزه عنه اه. 


€۰ سورة الشعراء/ الأيات: ۹ _ Y0‏ 


أدخلنا التکذیب به ف فلو اريت ©) €6 أي كفار مكة بقراءة النبي $ لا يموت بو حى برو لداب 
آلا €6 «قیایھم نة وشم کا ع شعت €6 * فیقو اوهل حن منظروه €6 لنؤمن فيقال لهم لا 
قالو متى هذا العذاب» قال تعالى « أفِعدلتا سنجل  )€9‏ ميك 4 أخبرني إن ممه 


A N 
تكذيبه» آي : التكذيب به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في قلوبهم بقراءة الأعجمي» وفيه أن‎ 
الأعجمي لم يقرأه ولم ينزل عليه والجملة الشرطية وهي قوله: ولو نزلناه© الخ لا تستلزم الوقوع اه‎ 

قوله : (أي مشل إدخالنا التكذيب) أي : في قلوبهم بقراءة الأعجمي أي ملتبساً بقراءة الخ» وكذا 
يقال في قوله بقراءة النبي. قوله: لا يؤمنون به الجملة مستأنفة أو حال من الهاء في سلكناه أو من 
المجرمين» وقوله: #حتى يروا العذاب الأليم) مقدم من تأخير» وأصل الكلام حتى يأتيهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون فيرونه» فيقولوا: هل نحن منظرون آي : مؤخرون عن الإهلاك ولو طرفة عين لنؤمن؟ 
فيقال لهم : لا. أي لا تأخير ولا إمهال اه شيخنا. 

وفي زاده على البيضاوي : قوله: «فيأتيهم بغتة) معطوف على يروا وقوله: #فيقولوا) و 
على يأتيهم . وظاهر النظم يدل على أن مفاجأة العذاب واقعة عقيب رؤيته» ويكون سؤال الإنظار واقعا 
عقيب مفاجأته وليس كذلك» بل الذي يقع أولا هو المفاجأة ثم الرؤية ثم سؤال الإنظار» فوجب أن لا 
تكون الفاء للترتيب الزماني بل للترتيب الرتبي كما في الكشاف» بأن يكون المعنى لا يؤمنون بالقران 
حتى يروا العذاب الأليم» فما هو أشد من رؤيته وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سؤالهم 
اللإنظار مع القطع بامتناعه اه. 

وفي السمين : قال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى التعقيب في قوله فيأتيهم؟ قلت : ليس المعنى 
التعقيب في الوجود بل المعنى ترتبها في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقران حتى تكون رؤيتهم العذاب 
فما هو شد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منهء وهو سؤالهم النظرة مع القطع بامتناعهاء 
ومثال ذلك أن تقول : إن سات مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد آن مقت الله بعد مقت 
الصالحين» وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء اه. 

قوله: هل نحن منظرون) استفهام تحسر وطمع في المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب 
اه شيخنا . 

قوله : (قالوا متى هذا العذاب) أي : : استعجلوه ه تهکماً بمحمد في إخباره به على حد قوله تعالی : 
(ويستعجلونك بالعذاب) [الحج : ]٤١‏ الآيات اه شيخنا. 

وقالوا أيضاً : فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم اه بيضاوي . 


يستعحلون4 استفهام توبیخ وتهکم بهم حیث استعجلوا ما فيه ضررهم وحتف 


اف خر ود أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول 
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(\ 


کے ر ر م 
تمّجاء هم ما انوا دوعدور 


€6 من العذاب 0ا( استفهامية بمعنى أي شيء « اى عَم 


العذاب الأليم فيستعجلون بعذابناء وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو يغفلون عن ذلك مع 
تحققه وتقرره فيستعجلون الخ» وإنما قدم الجار والمجرور للويذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون 
المستعجل به عذابه تعالى مع ما فيه من رعاية الفواصل اه آبو السعود. 

قوله : «أفرآیت€ معطوف على فیقولوا وما بینهما اعتراض» وقوله: ما کانوا يوعدون) 
تنازعه» رأيته يطلبه فاعلاً مفعولاً أول وجاءهم يطلبه فأعملنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميراً يعود عليه 
أي: ثم جاءهم هو أي الذي كانوا يوعدونه» وجملة ما أغنى عنهم الخ في محل نصب سادة مسد 
المفعول الثاني لرأيت اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #أفرآيت إن متعناهم) الخ التاء فاعل رآيت» وقوله: #ما كانوا يوعدون» 
مفعول أول» وجملة ما أغنى في محل المفعول الثاني» وجواب الشرط محذوف يقدر من معنى 
المفعول الثاني تقديره: لم يغن عنهم تمتعهم أي : لم ينفعهمء وتمام هذا الإعراب تقدم في سورة 
الأنعام مبسوطاً في قوله : قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اله [الأنعام: ]٤١‏ الخ اه. 

وعبارة الكرخى : قوله: #أخبرنى( وإذا كانت بمعنى أخبرنى تعدت إلى مفعولين أحدهما مفرد 
اا اة اا غالا اي ` ۰ 

وقد تنازع أفرأيت وجاءهم في قوله: لما كانوا يوعدون)» فإن أعملت الثاني وهو جاءهم رفعت 
به ما كانوا فاعلاً به» ومفعول أرأيت الأول ولكنه حذف» والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في 
قوله : ما أغنى عنهم› ولا بد من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الأول وهو مقدر تقديره: أفرأيت 
ما كانوا يوعدونه» وأضمرت في جاءهم ضميره فاعلاً به» والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاء 
والعائد مقدر على ما تقرر في الوجه قبله والشرط معترض وجوابه محذوف» وهذا كله مفهوم مما تقدم 
في سورة الأنعام» وإنما ذكرته هنا لأنه تقديره عسر يحتاج إلى تأويل وحسن صناعة» وهذا كله إنما 
يتأتى على قولنا إن ما استفهامية ولا يضرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد بمعنى النفي» وأما 
إذا جعلتها نافية حرفا كما قاله أبو البقاء فلا يتأتى ذلك لأن مفعول أرأيت الثاني لا يكون إلا جملة 
استفهامية كما تقرر غير مرة اه سمين . 

قوله : #ما كانوا يوعدون أي : به» وما اسم موصول. قوله: (استفهامية) أي : استفهام إنكار 
كما أشار له بقوله : (أي): لم يغن فهذا مساو في المعنى لقول بضعهم إنها نافية وهي على صنيع الشارح 
مفعول مقدم لأغنى» وقوله: لما كانوا يمتعون) فاع بأغنى» وما مصدرية أي تمتعهم أو كونهم 
متمتعين اه شيخنا . 

وفي ابي السعود: ما أغنى عنهم أي : آي شيء ۰ أو أي إغناء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون»› آي : 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية» أو ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا على 
أنها موصولة حذف عائدهاء وأياً ما كان فالاستفهام للإنكار والنفي» وقيل : ما نافية أي : لم يغن عنهم 


۴ سورة الشعراء/الایات: ۲٠۳-۲۰۹‏ 


رسل تنذر هلها در عظة لهم 3 رَمَّاَتًا يرك ©4 في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا 


لقول المشركين # مارت بٍ4 بالقرآن المَيطِبت €6 « انی يصلح ف أن ينزلوا به 
وماستطيعوت 4€ ذلك إنَهر عيٍ السْم 4 لكلام الملائكة « لمعزولوة )€ بالشهب « فلاننع مع 


تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه اه. 

قوله: لمن قرية) من: زائدة في المفعول. قوله: إلا لها منذرون) يجوز أن تكون الجملة 
صفة لقرية» وأن تكون حالاً منها وسوغ ذلك سبق النفي» وقال الزمخشري فإن قلت : کیف ترکت الواو 
a RS FEU‏ : وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) [الحجر: ]٤١‏ 

فلت : الأصل ترك الواو لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله : [سبعة سبعة وثامنهم كلبهم [الکهف : ۲۲] اه سمين . 

قوله : #ذكرى# علة لمنذرون ای تنذرهم لأجل تذكيرهم العواقب . وفي الكرخي : قوله : 
(تنذر) أهلها ذكرى أشار إلى أن ذكرى في موضع المفعول لأجله» وبه صرح أبو البقاء وجوز كونه خبر 
مبتداً محذوف أي : هذه ذكرى والجملة اعتراضية اه. 

قوله : وما كنا ظالمين# أي : ليس من شأننا الظلم أو المعنى لسنا ظالمين في إهلاكهم أي : لا 
يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذارهء أو بأن 
نعاقب من لم يذنب اه شهاب . 


قوله: (رداً لقول المشركين) مقول القول محذوف من عباراته وصرح به غيره أي: قولهم إن 
الشياطين بلقو ن القران إله أي :على لسانة كما يأر ن للكهة بأخار اسما ءاه شيا 

وعبارة أبي السعود: وما تنزلت به الشياطين رد لما زعمه الكفرة في حق القرآن الكريم من أنه من 
قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان أنه نزل به الروح الأمين اه. 

وفي الخطيب : ولما كان الكفرة يقولون إن محمدا كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما تتنزل به 
الشياطين أكذبهم الله تعالى بقوله: وما تنزلت به الشياطين) . أي : فلا يكون سحرأ أو كهانة أو شعراً 
أو أضغاث أحلام كما يقولون اه. 

قوله : (يصلح) #لهم» أي : يمكنهم ل EL‏ 
الأنبياء فلا يرد أنهم قد يسترقون السمع» والمراد آن الله حفظ ما يوحى به إلى الأنبياء أن يسمعوه قبل 
نزول الملك به» فلا يلزم منه أنهم لا يسمعون ايات القرآن ولا يحفظونها وليس كذلك اه شهاب . 

وغرضه بهذا دفع التنافي بين قوله: «إنهم عن السمع لمعزولون). وقوله الآتي: #يلقون 
على سماع الو حي ئ ما يوحی به للأنبياء وحجب الله الشياطين عن سماعه لئلا يلزم التخلرط 
بالوحي» وما سيأتي محمول على ما تعلق له بالوحي والشرا > بل على غیره من الإخبار بالمغيبات . 
هذا وقد أشار إلى دفع التنافي بوجه اخحر حيث قيد ما سيأتي بقوله : (وهذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
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أله إلا ءاخر فرب من ألمُعَدَبينَ )€ إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه # ونر عشْييک الأب 4 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم جهارا رواه البخاري ومسلم 8 ولَحْوْد شو ج 
جانہك ظ لس عك من زیت )4 الموحدين « َذْعَصَركَ4 أي عشيرتك « ق4 5 یری 

سملو €6 من عبادة غير الله « ووك بالواو والفاء « عل الميز للحي € الله أي فوض إليه 


کر ر بے کر 


جميع مورك لى يك جين تق 3 إلى الصلاة « ومک فى أركان الصلاة قائماً وقاعداً 
وراكعاً وساجدا ‏ فی أسَِرَ 9 


€3 أي المصلين * نوهو اسيع ّي 463 « ل تفگ أي كفار 


السماء)ء فقوله هنا معزولون يعني بعد حجبهم عن الشيء» وذلك من حين بعثته 4يا وقوله الاتي : 
لإيلقون السمع) مفروض فيما قبل ذلك لكن يشكل عليه تمثيله بمسيلمة مع أنه كان في عصره ب إلا 
أن يحمل إلقاء السمع إليه على ما قبل مبعثه يد وأما بعد بعثته بي فقد أنسد باب السماء على 
الشياطين وانقطع نزول الشياطين على الكهنة اه. 

قوله: لفلا تدع مع الله€ الخ الخطاب له والمقصود غيره. قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي : 
روى إنذاره لهم جهارا فقال في إنذاره: ٠‏ «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا 
بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيثاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعا يا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله لله شيئاً يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 
من الله شیئ اه خازن. 


قوله : TT‏ فبعد 
الإنذار من أمن منهم فتواضع له» ومن خالفك فتبرآ منه ومن عمله وقل له إني بريء الخ اه شيخنا. 

قوله : (آي عشيرتك) تفسير للواو في عصوك اه. 

قوله : (بالواو والفاء) قراءتان سبعيتان . فعلى الواو هو معطوف على أنذر» وعلى الفاء هو بدل 
من جواب الشرط وهو قوله: #فقل إني بريء الخ# اه شيخنا. 

قوله : #حين تقوم (إلى الصلاة) أي : منفرداً. وقوله: و EE‏ 
مصلياً في الجماعة اه شيخنا. 


قوله: #وتقلبك# معطوف على الكاف في يراك» وقوله: في الساجدين€ في بمعنى مع› 
وقوله : (أي المصلين) فسره بعضهم بالمؤمنين أي : يراك متقلباً في أصلاب وأرحام المؤمنين من لدن 
ادم وحواء إلى عبد اله وتء فجمیع آصوله رجا ونساء مؤمنون» واورد علی هذا آزر آبو براهیم خان 
كافر بمقتضى الآيات› وأجاب بعضهم بأنه کان عم إبراهيم لا باه . وأجاب بعضهم بجواب أحسن من 
هذاء وهو آن قولهم أصول محمد لم يدخلهم الشرك محله ما دام النور المحمدي في الذكر وفي 
الأنثى» فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله » وازر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه 
لإبراهيم» وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله اه شيخنا . 


قوله : هل أنبئكم ) الخ المقصود من هذا السياق إبطال كونه كاهناًء ومن قوله: «والشعراء 


1٤ 
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< ير 463 فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة « َد أي الشياطين «ألسَنْمَ4 أي ما سمعوه 


من الملائكة إلى الكهنة ‏ وَأكَدهُم كيو 4)6 يضمون إلى المسموع كذباً كثيراًء وكان هذا 


الخ إبطال كونه شاعراًء فقوله: على كل آفاك أثيم) أي: وهو ب ليس كذلك» وقوله: إيتبعهم 
الغاوون الخ أي : وهو لا يتبعه إلا المهتدون اه شيخنا. 


قوله : (آي كفار مكة) يحتمل أن تكون ندائية وهو الأظهرء ويحتمل أن تكون تفسيرية للمفعول 
وهو الكاف في أنبئكم اه شيخنا. 


قوله : على من تنزل الشياطين4 الجار والمجرور متعلق بتنزل› والجملة في محل نصب سادة 
مسد المفعول الثاني والثالث أن جعل أنبثكم متعدياً لثلاثة ومسد الثاني فقط أن جعل متعدياً لاثنين اه 


وفي السمين: قوله: #على من تنزل) متعلق بتنزل بعده» وإنما قدم لأن له صدر الكلام وهو 
معلق لما قبله من فعل التنبئة لأنها بمعنى العلم» ويجوز أن تكون متعدية لاثنين فتسد الجملة المشتملة 
على الاستفهام مسد الثاني لأن الأول هو ضمير المخاطبين» ويجوز أن تكون متعدية لثلاثة فتسد الجملة 
قوله: (مثل مسيلمة) أي : من المتنبئة وغيره كسطيح من الكهنة جمع كاهن› وهو الذي يخبر عن 
الأمور المستقبلة» والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا. 


قوله : ليلقون السمع€ يجوز أن يعود الضمير على الشياطين» وحينئذ يجوز أن تكون جملة 
يلقون حالاً وأن تكون مستأنفة» ومعنى إلقائهم السمع إنصاتهم إلى الملا الأعلى ليسترقوا شيئاًء أو 
القاء الشيء المسموع إلى الكهنة» ويجوز أن يعود الضمير على كل آفاك أثيم من حيث إنه جمع في 
المعنى» فتكون الجملة إما مستأنفة أو صفة لكل أفاك أثيم » ومعنى الإلقاء ما تقدم اه سمين. ٠‏ 


فالمعنى : يلقون أي : الكهنة سمعهم إلى الشياطين أي : يصغون ويستمعون منهم أو يلقون ما 
سمعوه من الشياطين إلى عوام الخلق . قوله: وأكثرهم كاذبون) الأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى آن هؤلاء قلما يصدقون فيما يحكون عن الجني» والمعنى وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار 
ذواتهم حتى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقاً على الإطلاق اه أبو السعود. 

وقد آشار الجلال إلى هذا المعنى بقوله: (يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً) فأفاد أن الكثرة في 


وقال بعضهم: المراد بالأكثر الكل والضمير في أكثرهم للأفاكين أي : الكهنة» أو للشياطين 
مثل الضمير في يلقون . 


سورة الشعراء/الایات: ۴-۲۲۴ _ ٣‏ 
قبل آن حجبت الشياطين عن السماء شاه يعم لاود 3© ) في شعرهم فیقولون به 
ويروونه عنهم فهم مذمومون ‏ ألّرّ ر € تعلم انهم في َل وإر ) من أودية الكلام وفنونه 
يهيو 63) يمضون فيجاوزون الحد مدحا وهجاء ٭ وانہم بقولویے) فعلنا < مال يشماو {O‏ 


قوله: #والشعراء يتبعهم الغاوون) قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذي كانوا يهجون 
رسول الله ية منهم عبد الله بن الزبعرى السهمي» وهبيرة بن بي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد 
مناف» وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وأمية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل 
وقولوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد وقالوا الشعرء واجتمع إليهم غواة قومهم يسمعون أشعارهم 
حين يهجون النبي بي وأصحابه ويروون عنهم قولهم فذلك قوله تعالى : «يتبعهم الغاوون أي : الذين 
بروون هجاء المسلمين»ء وقيل: الغاوون هم الشياطين» وقيل: هم السفهاء الضالون. وفي رواية أن 
رجلين أحدهما من الأنصار تهاجيا على عهد رسول الله بيه ومع كل واحد غواة من قومه وهم السفهاءء 
فنزلت هذه الاية اه خازن. 

قوله : ألم تر نهم في كل واد الوادي معروف. والمراد به هنا فنون القول وطرقه» والهيام أن 
يذهب المرء على وجهه من عشق أو غيره وهو تمثيل كما في الكشاف» والمعنى يخوضون في كل لغو 
من هجو ومدح اه شهاب . 

وفي البيضاوي : ألم تر أنهم في كل واد يهيمون لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء 
وأغلب كلماتهم في التشبيب بالحرم والخزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد 
الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه اه. 

قوله : #يهيمون€ يجوز أن تكون هذه الجملة خبر أن» وهذا هو الظاهر لأنه محط الفائدة. وفي 
كل واد متعلق به» ويجوز أن يكون في كل واد هو الخبر» ويهيمون حال من الضمير في الخبر» والعامل 
ما تعلق به هذا الخبر أو نفس الجار كما تقدم في نظيره غير مرة» ويجوز الجملة خبر أن بعد خبر عند من 
يرى تعدد الخبر مطلقاء وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائم شبه جولانهم في أفانين القول 
بطريق المدح والذم والتشبب وآنواع الشعر بهيام الهائم في كل وجه وطريق» والهائم هو الذي يخبط في 
طريقه ولا يقصد موضعا معينا يقال : هام على وجهه آي : ذهب . والهائم : العاشق من ذلك والهيمان 
العطشان» والهيام داء يأخذ الإبل من العطش» وجمل أهيم وناقة هيماء والجمع فيهما قال تعالى : 
#فشاربون شرب الهيم# [الواقعة : ]٥١‏ اه سمين . 

قوله: (یمضون) آي : يذهبون ویخوضون. قوله: (أي یکذبون) تفسیر لقوله: #يقولون ما لا 
يفعلون€ اه شيخنا . 

وفي الخطيب : #وأآنهم يقولون ما لا يفعلون) أي: لأنهم لا يقصدونهء وإنما آلجأهم إليه الفن 
الذي سلكوه فأكثر آقوالهم لا حقائق لهاء وقيل: إنهم يمدحون الجود والكرم ويحثون عليه ولا 
يفعلونه» ويذمون البخل ويصرون عليه ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم اه. 


ا ر و العا لا 0۷ 


أي يكذبون ‏ لا أن ءاولو ألَحَّتٍ) من الشعراء ودکرواً ا َه كيرا أي لم يشغلهم الشعر 
عن الذكر ‏ وانتصوأ بهجوهم الكفار ين مد اظيا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين 
ليوا مذمومين» قال ال تعالى: <لا يحب ال الجهربالسوء من التول إلا سن غلم (نمن 
اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل ما اعتدی علیکم) < ویسیغا الب غم من الشعراء وغيرهم 
9ى ای منقب منقلب€ مرجع * لبون )€ يرجعون بعد الموت . 


قوله: إلا الذين امنوا) الخ استثناء مما قدره أولاً بقوله: (فهم مذمومون) بدليل قوله آخراً 
فليسوا مذمومين . وفي الخازن: ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الكفار 
ويهجوهم وينافحون عن النبي ية وأصحابه منهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
فقال: إلا الذين منوا وعملوا الصالحات . روي أن كعب بن مالك قال للنبي بيا : قد أنزل في الشعر› 
فقال ب : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». 

فصل 
في ماح الشعر 

روى البخاري» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َة قال: «إن من الشعر 
حكمة) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي ية فجعل يتكلم بكلام فقال : «إن 
من الاد روان الق حك اب داز 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح . 
وقال الشعبي : كان آبو بكر يقول الشعر» وكان عمر يقول الشعر» وكان عثمان يقول الشعر» وكان علي 
أشعر من الثلاثة . وروي عن ابن عباس آنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده» فروي أنه دعا عمر 
ابن أبي ربيعة المخزومي فاستنشده قصيدة فأنشده إياها وهي قريب من تسعين بيتاً» ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها من مرة واحدة اه. 

قوله : (قال الله تعالی) هذا استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار 
لهم» وقوله: فمن اعتدى عليكم € الخ استدلال على اشتراط المماثلة في المقابلة» فلا يجوز 
للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من الهجو اه شيخنا. 

قوله : آي منقلب# معمول لينقلبون الذي بعد لا لما قبله لأن الاستفهام له الصدر وهو مفعول 
مطلق آي : ينقلبون . أي انقلاباً والجملة سادة مسد مفعولي يعلم اه شيخنا. 

وفي السمين : آي منصوب على المصدر والناصب له ينقليون وقدم لتضمنه معنى الاستفهام وهو 
معلق لسيعلم ساد مسد مفعوليه» وقال أبو البقاء: أي منقلب صفة لمصدر محذوف أي ينقلبون انقلابا 
أي: منقلب» ولا يعمل فيه سيعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وهذا الذي قاله مردود بأن أياً 
الواقعة صفة لا تحون استفهامية › SS‏ ء بل هما قسمان کل منهما 
قسم برأسه» وأي : تنقسم إلى أقسام كثيرة اه 


سورة الشعراء/ الاية: ۲۲۷ 
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“G@4 GG G&G GG GG QO GG U HH 5 4 O GG h4 dh ¢4 1 6G BS 4G 4 4G GQ CBE Ga GK GEO dG GG SBS GG EG HEG HH GG GG 4G >5 4 ©» 


وفي القرطبي: ومعنى آي منقلب ينقلبون آي : آي مصير يصيرون» وآي مرجع يرجعون» لأن 
مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى العذاب وهو أشر مرجع» والفرق بين المنقلب 
والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع : العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها 
فصار كل مرجع منقلباً وليس كل منقلب مرجعاً ذكره الماوردي. وآي منصوب بينقلبون وهو بمعنى 
المصدر» ولا يجوز أن يكون منصوباً بسيعلم لأن أياً وساثر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها كما 
ذكره النحويون. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخر» فلو عمل 
فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض» والله أعلم . 


الفتوحات الإلهية/ ج٥‏ / م۲۷ 


االله الز رارش 


مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون اية 


طت الله أعلم بمراده بذلك ‏ بنك أي هذه الايات ‏ اث آلْنرانِ) آيات منه ‏ وڪ تاب 
من 4€ مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو « هُدّى) آي هاد من الضلالة « وري 
لمزم )€ المصدقين به بالجنة « ِي يموك لوه يأتون بها على وجهها ‏ ويو يعطون 
« رَو وهم اة هم قثو ل6 يعلمونها بالاستدلال وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر إن 


بشم الله الرَحْمْنِ الرّحيم 

قوله : (ثلاث أو أربع الخ) في نسخة سورة النمل مكية وهي ثلاث الخ اه شيخنا. 

قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) وعلى هذا القول ليس لهذا اللفظ محل من الإعراب لأن الإعراب 

قوله : (تلك) مبتدأً أو قوله: #آيات القرآن) خبره» وقوله: (أي هذه الايات) أي آيات هذه 
السورة اه شيخنا . 

قوله : (مظهر للحق من الباطل) عبارة أبي السعود: مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال الأخرة التي من جملتها الثواب والعقاب» أو لسبيل الرشد وآلغي» أو فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام» أو ظاهر الاعجاز على أنه من أبان بمعنى بان اه. 

قوله: (عطف بزيادة صفة) جواب عما يقال إن الكتاب والقران بمعنى واحده فما فائدة العملف؟ 
وحاصل الجواب: أن المعطوف لما كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيداً بهذا 
الاعتبار اه شيخنا. 

قوله: #وهم) مبتدأ وقوله: #يوقنون) خبره وبالاخرة متعلق بالخبر» ولما فصل بینه وبين 
المبتداً بالمتعلق الذي هو بالاخرة أعيد المبتدآ ثانياً ليتصل بخبره في الصورة. هذا ما أشار إليه بقوله: 
وأعيدهم اه شيخنا . 

والجملة من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته 
وأنهم الأوحدون فيه اه بيضاوي . 


e اا‎ 
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أ ك تمش بار ر كم هم4 القييحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة ( َه رة ©) 
یتحیرول لقبحها علدنا 3 ك این ی سو efa‏ آلعڌاب أشده في الدنيا القتل والأسر EN‏ 


ر A:‏ کے e‏ م 


الأسروة )€ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ولتك خطاب للنبي بياة # لدلقى الفرًات) أي 
يلقى عليك بشدة إن أَدة) من عند < عكر َير @)€ في ذلك اذکر $ إذ الالو زوجته 


أي : الكاملون فى الاتصاف باليقين اه شهاب . 

قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما أتى بهما فعلين › 
ih ii E‏ 

e‏ نا ی ا ا 
جعلناها مشتهاة بالطبع محبوبة للنفس أه. 

قوله : (يتحيرون فيها) أي : في الاستمرار عليها وتركها لعدم إدراكهم قبحها في الواقع » ولذلك 
قال لقبحها عندنا أي : لا عندهم لأنهما رأوها حسنة اه شيخنا. 

لكن فيه نهم رأوها حسنة لا يتحيرون بل يعكفون ويستمرون عليها» فهذا التفسير غير واضح› 
والأولى تفسير غيره بأن يعمهون معناه يستمرون ويداومون وينهمكون فيها كما ذكره أبو السعود. وفي 
القرطبى : وعن أبن عباس › وأبى العالية : يتمادون» وعن قتادة: يلعبون» وعن الحسن : يتحيرون اه. 

قوله : (القتل والأسر) تفسير للأشد. قوله: وهم في الاخرة هم الأخسرون) في إعرابه ما 
2 ) 

قوله: هم الأخسرون) المفضل عليه هو أنفسهم لكن باعتبار حالهم في الدنيا آي: أن 
خحسرانهم في الاخرة أشد من خسرانهم في الدنيا اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #الأخسرون) في أفعل هنا قولانء أحدهما: وهو الظاهر آنها على بابها 

من التفضيل وذلك بالنسبة إلى الكفار من حيث اختلاف الزمان والمكان يعني : أنهم أكثر خسراناً في 

الأخرة منهم في الدنيا أي : أن خر مالاع ارهن را ي الا وقال جماعة منهم 
الكرماني: هي هنا للمبالغة لا للتشريك»› لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة البتة» وقد تقدم جواب 
ذلك وهو أن الخسران راجع إلى شيء واحد باعتبار اختلاف زمانه ومكانه اه. 

قوله : (آي يلقى عليك بشده) عبارة القرطبي أي : يلقى إليك فتتلقاه وتعلمه وتأخذه من لدن 


حکیم علیم اه 


وفي اسن لقي مخففاً تلاخد ومضعفا يتعدى لاثنين فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل› 


قوله: (بشدة) أي : لما فيه من التكاليف الشاقة . قوله: لمن لدن حكيم عليم) الجمع بينهما مع 
أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها 


سورة النمل/الایتان: ۷» ۸ 


ر 
. 


عند مسیره من مدين إلى مصر « إِيٍ ءانسّتُ) أبصرت من بعيد ا سای نپا عر عن حال 
۵ ° کے اہ کک س بے a 8 ol‏ وا ٠‏ ا 

الطريق وكان قد ضلها ‏ أو اتيك شاب قبي بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة 

22۹ ر ےس ص‎ ٤ 

أو عود « لعلو تلوت ا)4 والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها 

تستدفئون من البرد # فما جاءمَانوږى أن أي بأن $ بورك أي بارك الله # مف اار4 أي موسى # ومن 


ما هو حكمة كالعقائد والشرائع » ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات اه بيضاوي . 

وقوله: مع أن العلم داخل الخ فإن الحكمة اتقان الفعل بأن يفعله على وفق العلمء فإن من يعلم 
أمراً ولا يأتي بما یناسب علمه لا يقال له حکیم» فلما وصف نفسه بکونه حکیماً علم کونه علیماً فما 
وجه الجمع بينهما؟ وتقرير الجواب أن العلم الذي يدخل في الحكمة هو العلم العملي وهو الذي يتعلق 
بكيفية عمل والعلم أعم منه» فكأنه قيل مصيب في أفعاله لا يفعل شيئاً إلا على وفق علمه عليم بكل 
شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أم لا اهزاده. 

قوله : (في ذلك) متعلق بكل من حكيم وعليم» أي : في تنزيل القران وإلقائه على محمد أي : في 
غير ذلك كما هو ظاهر اه شيخنا. 

قوله : #إذ قال موسى لأهله) الخ اشتملت هذه السورة على قصص خمس» الأولى هذه ويليها 
قصة النملة ويليها قصة بلقيس» ويليها قصة صالح» ويليها قصة لوط اه شيخنا. 

قوله: (زوجته) أي : بنت شعيب» أي: وولده وخادمه وقوله: (عند مسیره) أي : سيره من 
مدین › وكان فى ليلة 2 مظلمة باردة مثلجة وقد أضل الطريق وأخذ زوجته الطلق اه شيخنا. 

والحامل له على هذا السفر أن يجتمع بأمه وأخيه بمصر كما سبق عن آبي السعود في سورة طه. 

قوله : أو اتيك أي : مانعة خلو. قوله: (بالإضافة للبيان) أي : لأن الشهاب يكون قبسا وغيره 
كالكواكب فهو من إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وثوب خز وهي بمعنى من أي شهاب قبس› 
شهاب مقتبس أي : مأخوذ من نار» وقوله: (أي شعلة نار) تفسير لكل من المضاف إليه فالشهاب : 
الشعلة» والقبس: النار اه شيخنا. 

قوله : (بدل من تاء الافتعال) أي : لوقوعها أي : التاء بعد حرف الإإطباق وهو الصاد فقلبت طاء 
على القاعدة» وقوله: (من صلي) كعمي ٠‏ وقوله: (وفتحها) کرمی اه شیخناً. 
حر النار» وصلیت اللحم اصلیه من باب رمی شویته اه. 

قوله : (تستدفئون) يقال : دفیء یدفاً من باب طرب وقرب اه شیخنا. 

وفي المصباح: دفىء البيت يدفاً مهموز من باب تعب . قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفيء 
وزان كريم بل وزان تعب» ودفىء الشخص فالذكر دفان والأنثى دفأى مثل : غضبان وغضبي إذا لبس ما 


سورة النمل/ الاية : ا ا ا ا ا ا ا س ۲١‏ 
حولّها أي الملائكة أ و العكس› وبارك یتعدی بنفسه وبالحرف ویقدر بعد فی مکان # وسبحلن لَه 


قوله : <نودي) آي : ناداه الله أن بورك أن هذه هي الناصبة للمضارع فهي ثنائية وضعاً دخلت هنا 
على الماضي وحرف الجر قبلها مقدر كما صنع الشارح وما بعدها في تأويل مصدر أي : نودي ببركة من 
النار الخ آي : بتقديسه وتطهيره مما يشغل قلبه عن غير الله وتخليصه للنبوة والرسالة أي : ناداه الله بأنا 
قدسناك وطهرناك واخترناك للرسالة كما تقدم في طه حيث قال : وأنا اخترتك الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله : نودي( في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه : 

أحدها: آنه ضمير موسى وهو الظاهر . وفي أن حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنها المفسرة لتقدم ما 
هو بمعنى القول. والثاني: أنها الناصبة للمضارع ولكن وصلت هنا بالماضي وتقدم تحقيق ذلك على 
إسقاط الخافض أي : نودي موسى بأن بورك. والثالث: أنها المخففة واسمها ضمير الشأن وبورك 
خبرها ولم يحتج هنا إلى فاصل لأنه دعاء» وقد تقدم نحوه في سورة النور في قوله: أن غضب على 
قراءة فعلاً ماضياً. 

الثاني : من الأوجه الأولى أن القائم مقام الفاعل نفس بورك على حدف حرف الجر أي : بأن 
بورك وأن حينئذ إما ناصبة فى الأصل وإما مخففة. 

الثالث: أنه ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي : نودي النداء ثم فسر بما بعده ومثله ثم بدا 
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه) [يوسف: ]١‏ اه. 
حقيقة » بل في المكان القريب منها فصحة الكلام بحذف المضاف أو في مكان النار كما أشار له الشارح 
اه شىخنا. 


وهذا أي قوله: #أن بورك الخ تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له كما حيا إبراهيم على ألنسة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) [هود: ۷۳] اه قرطبي . 

قوله : لمن في النار) من قائم مقام الفاعل ببورك وبارك يتعدى بنفسه» فلذلك بني للمفعول 
باركك الله وبارك عليك وبارك فيك وبارك لك» والمراد بمن إما الباري تعالى وهو على حذف مضاف 
آي : من قدرته وسلطانه في النار» وقيل: المراد به موسى والملائكة» وكذلك قوله: ومن حولها. 
وقيل : المراد بمن غير العقلاء وهو النور والأمكنة التي حولها اه سمين . 

aE 
فإف قرله من ف انار ناتب فال بورك عدي له فة كا عليت» وقرله: (وبالحرف) أي فى وغل‎ 
۰ واللام اه شيخنا.‎ 

) قوله: (ويقدر بعد في مكان) لفظ مكان نائب فاعل يقدر أي : يقدر هذا اللفظ اه شيخنا. 

والمكان هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة) [القصص : ]١‏ اه بيضاوي . 


۴ ی ب یرال لات ۸ 
ري ليبن )€ من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء * يلوس نة أي الشأن « أنااة لمر 
ا © 5 ول عَصَا4 فألقاها سارها ر4 تتحرك « انبا جا حية خفيفة « ول مني ور 
عقب يرجع» قال تعالى « يمى لا € منها « إن لياف لى عندي « المرسلوة 62) من حية 
e‏ 3ل لکن مر نفسه لربل حًا أتاه « بعد شوو أي ا 
أقبل التوبة وأغفر له « وأدَْليدَكَفِ بيك طوق القميص « َج خلاف لونها من الأدمة « بيضا 


قوله أيضاً: (ويقدر بعد في) أي : لفظة في الجارة للنار مكان أي : لفظ مكان ليكون مضافا للنار 
آي : من مكان النارء وإنما احتيج لهذا التقدير لأن موسى إذا ذاك لم يكن في النار حقيقة وإلا لاحترق 
على العادة» بل كان فى المكان القريب منها اه شيخنا. 

قوله : (من جملة ما نودي) آي : نودي به أي : فهو من کلام الله مع موسی › وإنما وقع التعرض 
للتنزيه في هذا المقام لدفع ما رب أن يتوهمه موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية 
أن الكلام الذي يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام الخلق› أو من أن الله المتكلم به 
فى مكان أو فى جهة اه شيخنا. 

قوله: «وآلق عصاك) عطف على ما قبله من الجملة الاسمية الخبرية وقد تقدم أن سيبويه لا 
يشترط تناسب الجمل وأنه يجيز جاء زيد ومن بورك»› وتقدمت آدلته في ول البقرة اه سمين . 

وقاله هنا بدون ذکر آن» وفی القصص بذكرها لأن ما هنا تقدمه فعل بعد أن وهو بورك» فحسن 

عطف الفعل عليهء وما هناك لم يتقدمه فعل بعد أن فذكرت أن لتكون جملة أن ألق عصاك معطوفة على 
جملة أن یا موسی إنی آنا الله اه كرخى . 

قوله : لتهتز) جملة حالية من هاء راها لأن الرؤية بصرية» وقوله : #كأنها جان) يجوز آن تكون 
حالاً ثانية» وآن تكون حالاً من ضمير تهتز فتكون حالاً متداخلة اه سمين . 

قوله : (حية خفيفة) أي : فى سرعة الحركة وإلاً فجشتها كانت كبيرة جداً اه شيخنا . 

قوله : (يرجع) أي : لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار اه شخينا. 

وفي المختار: وتقول ولى مدبراً ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها أي : لم يعطف ولم ينتظر 
اه. 

قوله : (لا تخف)€ أي : من غير ثقة أي أو لا تخف مطلقاً اه أبو السعود. 

قوله: (عندي) أي : في حالة الإيحاء والإرسال وخطاب المشافهةء فإن من هو فى هذه الحالة 
مستغرق في مطالعة شؤون الله عز وجل لا يخطر بباله خوف من شيء» وأما في غير هذه الحالة 

قوله : إلا من ظلم# استثناء منقطع » ولذا فسره بلكن على عادته ومن شرطية جوابها فإني غفور 
رحیم» وقوله : (آتاه) تفسيره أي : أتى حسنا أي : علمه وقوله : (آي تاب) تفسیر لأتاه اه شيخنا. 

قوله : (طوق القميص) سمي جيباً لأنه يجاب أي يقطع ليدخحل فيه الرأس ولم يأمره بإدخالها في 


سورة النمل/ الايتان: ۲٠ء ٠١‏ ۳ 


من عبر سوم € برص لها شعاع يغشى البصر اية ف تنم مات مرساد بها « إل ومون ورود م كا ري 
فصقي © 4 فاما جاء ھم اینشنا مر مره أي مضيئة واضحة « قالوا هد هلدا حر میت €6 بین ظاهر 


كمه لأنه كان عليه مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل : کان لھا کم قصیر اه شيخنا. 

قوله : #تخرج€ الظاهر آنه جواب لقوله: (آدخل) أي : اها ت هت ادو 
في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك تدخل› وأخرجها تخرج فحذف من الثاني ما آثبت في الأول ومن 
الأول ما ثبت في الثاني › وهذا التقدير لا حاجة إ اليه اه سمين . 

E ا و آن یکون حالاً آخری»‎ Am 

E E 
على أنه متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج› وقد صرح بهذا المحذوف في سورة طه حيث‎ 
ا فالمعنى هنا حال كونها اية مندرجة في جملة الايات‎ 

وفي السمين: قوله : في تسع ايات) فيه أوجه» أحدها : أنه حال ثالثة قاله أبو البقاء يعني : من 
فاعل تخرج أي : اية في تسع كذا قدره الثاني متعلقة بمحذوف أي : : اذهب في تسع› e‏ 
الزمخشري لذلك في ول هذا الموضع الثالث أن يتعلق بقوله RE pr‏ 
جملة. تسع الآيات ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرة منها : اننتان اليد والعصاء والتسع : الفلق 
ارتا جراد واقملوالشغاع واد سی اندب في باهم داتسا في عه اه 

وعلى هذا تكون في بمعنى مع لأن اليد والعصا حينئذ خارجتان من التسعء وكذا فعل ابن عطية 
أعني أنه جعل في تسع متصلا بألق وأدخل إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع» TTT‏ 
a E‏ وجعل الزجاج في بمعنی من قال کما د تقول خحذ لي من الإبل عشراً فيها 
فحلان آي : منها فحلان إآه. 

قوله: إلى فرعون) متعلق بما قدره الشارح» وقوله: إنهم كانوا) الخ تعليل لذلك المقدر 
اه شيخنا . 

قوله : (فلما جاءتهم اياتنا) أي : جاءهم موسى بهاء وقوله : #مبصرة) اسم فاعل» والمراد به 
المفعول اطلق اسم الفاعل على المفعول إشعارا بآنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو 
كانت مما يبصر اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #مبصرة حال ونسب الإبصار مجازاً لأن بها يبصر» وقيل : هو بمعنى 

قوله : (آي مضيئة) أي : إضاءة معنوية في كلها وحسية أيضاً في بعضها وهو اليد اه شيخنا . 

قوله : (قالوا هذا) آي : نشاهده من الخوارق التي أتى بها موسى اه شيخنا. 


٤‏ س ب ب ي ن ت 


خر ووب 


دوأ با أي لم يقروا و4 قد * استيقنتها امم أي تيقنوا آنها من عند الله « لما ولو4 
تکبراً عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد « فانظر) يا محمد كيت كن علقبة 
فيي ©4 التي علمتها من إهلاكهم « وقد ايا داد وسن ابنه لما بالقضاء بين الناس 


ومنطق الطير وغير ذلك «وَيَالا) شكرا لله عمد الى َسََتا) بالنبوة وتسخير الجن والإنس 


والشياطين « عل كير من عادو لمن €6 «وورت سين داؤد € النبوة والعلم دون باقي أولاده 


قوله : #واستيقنتها أنفسهم) حال من الواو في جحدوا ولذلك قدر فيه اه شيخنا. 

قوله : (آي تيقنوا الخ) أشار به إلى أن السين زائدة اه شيخنا. 

قوله: (راجع إلى الجحد) أي : على أنه علة له أو حال من فاعله آي: جحدوا بها ظالمين لها 

قوله: كيف كان عاقبة4 كيف : خبر مقدم» وعاقبة اسمهاء والجملة في محل نصب على 
إسقاط الخافض لأنها معلقة لانظر بمعنى تفكر اه سمين . 

قوله : (من إهلاكهم) أي : بالإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين» وإنما يذكر تنبيها 
على أنه عرضة لكل ناظر مشهور فيما بين كل باد وحاضر اه كرخي . 

قوله: #ولقد اتينا) بالمد أي: أعطينا داود الخ هذا شروع في القصة الثانية وهي قصة داود 
وسليمان»› وکان أداود لسعة عر ولدا لمان وأاحد منهم › وعاش داود مائة سنة وبينه وبين موسی 
خحمسمائة سنة وتسع وستون سنة» وعاش سليمان نيفاً وخمسين سنة» وبينه وبين محمد ألف سنة 
وسبعمائة سنة اه شيخنا نقلا عن التحبير . 

قوله : (ومنطق الطير) أي : وعلماً بمنطق الطير أي : الفهم من أصوات الطير كما سيذكره الشارح 
في قوله: #علمنا منطق الطير4 اه شيخنا. 
وسليمان يعرف ساقر نطقه. وغبارة الخازن: ولقد اتيا داود وشليمان علما أي غلم القضاء 
والسياسة› وعلم داود تسبيح الجبال والطير» وعلم سليمان منطق الطير والدواب أه. 

قوله: (وغير ذلك) كالدواب وتسبيح الجبال اه كرخي . 

قوله : #وقالا الحمد لله أي : قال كل منهما الحمد لله أي : شكر كل منهما ربه على هذه النعم» 
وقوله: (وتسخير الحن والاإأنس والشياطين) ظاهره أن هذا کان لکل من داود وسلیمان» ومثله في هذا 
التعبير غيره من المفسرين كالخازن والخطيب اه. 

وهذا معطوف على مقدر تقديره فعملا بما أعطياه بالقلب بالعزم» وعملا به بالجوارح بالمباشرة› 
وعملا به باللسان فقالا: الحمد لله الخ اه شيخنا. 

قوله : على كثير€ الخ أي : ممن لم يؤت علماً أو ممن لم يؤت علماً مثل علمناء وهذه المقالة 


E a  - ٠١ سورة النمل/الاية:‎ 


ج 


وال ايها لاس عُْمَتَامنىَ ٍ4 أي فهم أصواته 3 وأويتاءن كلٍتَىءٍ تؤتاه الأنبياء والملوك « إن 


”. 


قوله : #وورث سليمان داود (النبوة والعلم) أو الكتب بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه 
وكانواتسعة عشرة اه أبو السعود. 

قوله: #وقال) آي : سليمان يا آيها الناس الخ. وهذا كالشرح لقوله: وورث سليمان بالنسبة 
للنبوة وقوله : #وأوتينا من كل شيء دليل لإعطائه الملك اه شيخنا. 

قوله: يا أيها الناس# آي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله والضمير في 
علمناء وأوتينا لك من داود وسليمان. وعبارة الخطيب: علمنا آي آنا وأبي بأيسر أمر وأسهله منطق 
الطير أي : فهم ما يريده كل طائر إذا صوت وسمي صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه كما يفهم من 
كلام الناس اه. 

ولذلك قال الجلال: أي فهم أصواته اه. 

وخص الطير بالذكر مع أن كل حيوان وشجر كذلك لکونه کان یسیر معه ویظلله اه کرخي . 

ومقتضى هذا أن كلا منهما كان يعلم أصوات الطير وما تريد» وتقدم التصريح به في عبارة 
الخازن. وفي البيضاوي : والنطق والمنطق في التعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو 
مركباً مفيداً كان أو غير مفيد» وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم: نطقت 
الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما هو من 
جنسه» ولعل سليمان عليه السلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الغرض الذي صوت 
لأجلهء والغرض الذي توخاه به اه. 

وفي القرطبي: وقال: يا أيها الناس أي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله 
علمنا منطق الطير أي : تفضل الله علينا زيادة على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في 
الأرض أن فهمتا من أضوت الطير المعانى التي فى نفوسهاء قال مقاتل: فى الآية كان سليمان جالسا إذ 
مر به طائر يطوف» فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطاتر إنه قال لى السلام عليك آيها الملك 
المسلط والنبي لبني إسرائيل أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أمر بك 
الثانية وإنه سيرجع إلينا الثانيةء ثم رجع فقال لهم : يقول السلام عليك آيها الملك المسلط إن شئت آن 
تآذن لي كما أكتسب على آفراخي حتى يشبوا ثم اتيك فافعل بي ما شئت» فأخبرهم سلیمان بما قال 
وآذن له فانطلق . وقال فرقد السبخي : مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رآسه ويمیل ذنبه» فقال 
لأصحابه : أتدرون ما يقؤل هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله . قال: إنه يقول أكلت نصف تمرة فعلى ‏ 
الدنيا العفاءء ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخاً فخاف فقال له سليمان: احذر» فقال 
الهدهد: يا نبي الله هذا صبي ولا عقل له فأنا أسخر به» ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي 
وهو في یډه» فقال له: ما هذا؟ قال: ما رأيتها حين وقعت فيها يا نبي الله .قال : ويحك فأنت ترى الماء 
تحت الأرض آما ترى الفخ؟ فقال: يا نبي الله إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال كعب: صاح ورشان 
عند سلیمان بن داود فقال سلیمان: آتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال: إنه يقول لدوا للموت وابنوا 
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هَدًا) المؤتى « كر هو الفَصّْل لين 9)) البين الظاهر « حشر جمع ‏ إشلمى جود الي وألإض 


للخراب» وصاحت فاختة فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا 
وليتهم إذا خلقوا علموا ما خلقوا له» وصاح عنده طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إِنه 
یقول کما تدین تدان» وصاح عنده هدهد فقال: آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول من لا يرحم 
ولا پرحم» وصاح عنده صرد فقال: آتدرون ما یقول؟ قالوا: إنه يقول استغفروا الله يا مذنبون» فمن ثم 
نهى رسول اله َة عن قتله وقيل : إن الصرد هو الذي دل ادم على مكان البيت» ولذلك يقال له الصرد 
الصرام. 

وروي عن أبي هريرة: وصاحت عنده طيطرجي فقال : آتدرون ما تقول؟ قالواء لا. قال: إنها 
تقول کل حي میت وکل جدید بال» وصاحت عنده. خطافة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: 
إنها تقول قدموا خيرا تجدوه» فمن ثم نهى رسول الله ية عن قتلها. وقيل: إن آدم.خرج من الجنة 
فاشتكى إلى الله تعالى الوحشة فانسه الله بالخطاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم 
قال: ومعها أربع ايات من كتاب الله لو آنزلنا هذا القرآن على جبل€ [الحشر : e‏ 
eee‏ وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا 

: إنها تقول : سبحان ربي الأعلى عدد ما في سمواته وأرضه»› es‏ 
aT‏ : لا. قال: إنه يقول سبحان ربي العظيم المهيمن . 

e N A AS EEE KR 
هالك إلا وجهه والقطاة تقول: من سكت سلم» والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه» والضفدع تقو‎ 
سبحان ربي القدوس» والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده» والسرطان يقول: سبحان المذكور‎ 
مکان. وقال مکحول: صاح دراج عند سليمان فقال: آتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول:‎ 
وقال الحسن» قال النبي ييل : الديك إذا صاح قال: اذكروا‎ ]١ «الرحمن على العرش استوى» [طه:‎ 
لله يا غافلون. وقال الحسن بن علي . قال النبي با : النسر إذا صاح قال يا ابن ادم عش ما شئت فاخرك‎ 
الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس راحة» وإذا صاح القنبر قال: إلهي العن مبغخض ال‎ 
محمد» وإذا صاح الخطاف قال: الحمد الله رب العالمين إلى اخرهاء فيقول: ولا الضالين» فيمد بها‎ 
صوته كما يمد القارىء. قال قتادة» والشعبى: إنما هذا الأمر فى الطير خاصة لقوله: #علمنا منطق‎ 
الطير) [النمل : ١١]والنملة طاثر إذ قد توجد له أجنحة. قال الشعبى : وكذلك كانت هذه النملة ذات‎ 
جناحين . وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جند سليماز‎ 
يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور» فخص بالذكر لكثرته مداخلته» ولأن آمر سائر‎ 
الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير» وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق‎ 
له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول: آنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذاء فما ظنك‎ 
. بالحيوان اه بحروفه‎ 

قوله : #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس€ من الأماكن المختلفة في مسير له فهم يوزعون 
أي : يحبسون حتى يرد أولهم على اخرهم . قيل: كان في جنوده وزراء وهم النقباء ترد أول العسكر 
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طر4 في مسیر له « ممن 463 يجمعون ثم يساقون < َال راد اَنَل هو بالطائف 


على اخره لئلا يتقدموا ذ فى المسير. قال محمد بن كعب القرظي : كان عسكر سليمان عليه الصلاة 
الا ا س ف ما سے ج ورون ا ان وخمسة وعشرون للجن› وخحمسة 
فرسخ » وكان يوضع في وسطه فيقعد وحوله كراسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب 
على كراسي N E‏ 
يعني حرة وسبعمائة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به. 

وروي عن کعب الأحبار آنه قال: کان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه» وقد اتخذ 
مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من الإبلء فتطبخ الطباخون وتخبز 
الخبازون وهو بين السماء والأرض› واتخذ ميادين للدواب فتجري بين يديه والريح تهوي فسار من 
اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله اة فلما وصل إليها قال سليمان: هذا دار هجرة نبي 
یکون اخر الزمان طوبى لمن أمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد 
فجاوزه سلیمان فلما جاوزه بكى البيت» فأوحى الله إليه ما يبكيك؟ قال : يا رب أبكاني أن هذا نبي من 
أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك› فأوحی الله 
تعالى إليه لا تبك فإني سوف أملأك وجوهاً سجد وأنزل فيك قراناً جديدا وأبعث منك نبياً في اخر 
الزمان آحب آنبيائي إلى وأجعل فيك عمارا من خلقي يعبدونني أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين 
es‏ وأطهرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشيطان e‏ 

قوله : e‏ ثم يساقون) آي : يمنعون من التقدم حتى يجتمعوا ثم يساقون أي: يؤمرون 
بالسير. وفي القرطبي: فهم يوزعون معناه يكفون ويوقفون ويرد أولهم على اخحرهم. قال قتادة: 
وزعة يفون اتاس ویستمتهم من تطاول بمضهم على بش" E TA‏ وقال 

وفي المختار: وزعه يزعه els‏ ا كفه فانزع أي: انكف وأوزعه 
بالشيء أغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعنى أي : استلهمته فألهمنى»› والوازع الذي يتقدم الصف 
ويصلح ويقدم ويؤخحر وجمعه وزعة» وقال الحسن › لا بد للناس من وازع أي : من سلطان يكفهم يقال : 
وزعت الجيش إذا حبست أولهم على اخرهم قال الله تعالی : (فهم يوزعون اه. 

وقوله: وقال رب أوزعني من هذا المعنى لأن تحقيقه 3W:‏ تحقيقه آلهمني بحيث أزع نفسي عما يسخطك اه 
قرطبي . 

وفي آبي السعود: فهم يوزعون أي : يحبس أوائلهم على أواخرهم آي : يوقف أوائل العسكر 
حتى يلحقهم الأواخر فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمةء ويجوز أن يکون 
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أو بالشام نمله صغار أو كبار # َالَتَ نة ملكة النمل وقد رآت جند سليمان « يتأيهاالتل اد خلا 
سكم لا منك لا يكسرنكم ® سليملن وجنودم وهر لا يشرو (3)) نزل النمل منزلة العقلاء في 


ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعاد في العساكر» وفيه اشعار بكمال مسارعتهم إلى السير وتخصيص 

حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع آن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لما أن آواخرهم غير قادرين 
عن ماوعا ارائ فی الجر ار وهذا كله إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجو اه. 

قوله: (حتى إذا أتوا) غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتوا الخ أي: ساروا مشاة على 
الأرض وركباناً حتى إذا أتوا على وادي النمل أي : على مكان فيه نمل كثير اه شيخنا. 

وفي السمين: «حتى إذا توا في المغيى بحتى وجهان»ء أحدهما: هو يوزعون لأنه مضمن 
م رون برعا بت عن رة بع چن | ابرا . والثاني : نموف اى فساروا 
حتى إذا أتواء وتقدم الكلام في حتى الداخلة على إذا هل هي حرف ابتداء آو حرف جر اه. 

قوله : (نمله صغار) أي: نمل هذا الوادي صغار وهو النمل المعروف› أو كبار أي كالبخاتي أو 
كالذباب» والقول الأول هو المشهور اه شيخنا. 
قوله: «قالت نملة# أي : الت قول مشتمل على حروف واصوات» ا 
النصيحة يا أيها النمل الخ . a E a PE IBSEN OER‏ 
بياء وثانيها: کنت باي» وثالثها: نبهت بهاء التنبيه» ورابعها: سمت بقولها النمل» وخامسها: أ 
بقولها ادخلواء وسادسها: نصت بقولها مساکنکم» PT TEE‏ 
ا 
عشرها: عذرت بقولها لا يشعرون اه شيخنا نقلا عن السيوطي في الإتقان . 

قوله : (ملكة النمل) وكانت عرجاء ذات جناحين وهي الحيوانات التي تدخل الجنة اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال الثعلبي : كان للنملة جناحان فصارت من الطير فلذلك علم منطقها ولولا 
ذلك ما علمه. قال أبو إسحاق الثعلبي : ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل 
أخفت من ظلمي› ما علمت آني نبي عدلء فلم قلت : لا یحطمنکم سلیمان وجنوده‰؟ فقالت 
النملة : أما سمعت قولي: وهم لا يشعرون) مع أني لم أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب 
خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكرء فلما 
تكلمت مع سليمان مضت مسرعة إلى قومها فقالت : : هل عنکم من شيء نهديه الى نبي اه؟ قالوا: : وما 
قدر ما نهدي له والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة ائتوني بها فأتوها بها فحملتها بفيها 
وانطلقت تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها وأآقبلت تشق الجن والإنس والعلماء والأنبياء على البساط 
حتى وقفت بين يديه» فوضعت تلك النبقة من فيها في فيه وأنشأت تقول : 
أمترنانهدي إلى الله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهوقابله 
ولوكانيهمدى للجليل بققدره لأقصر عنه البحريومأوساحله 
واا اى الى ف تج فيرضى بهاعناويشكرفاعله 
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الخطاب بخطابهم « فَبسَّمَ 4 سليمان ابتداء اجک( انتهاءَ من َرَلهًا) وقد سمعه من ثلاثة 


وساذاك إلامسنكريمفعاله ولإلآأفسافي ملكنامايشاكله 


فقال لها: بارك الله فيكم» الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله . والنمل حيوان 
معروف شدید الإحساس والشم حتی آنه ي يشم الشيء من بعيد ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه إنه يفلق 
الحبة فلقتين خوفاً من الانبات» ويفلق حبة الكسبرة أربع فلق لأنها إذا فلقت فلقتين نبتت» ويأكل في 
عامه نصف ما جمع ويستبقي باقيه عدة اه. 

وهذه النملة التي تكلمت مع سليمان مؤنثة حقيقة بدليل لحاق علامة التأنيث لفعلهاء > لأن نملة 
تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييز ذلك قيل نملة ذكر ونملة أنثى نحو: حمامة ويمامة. وحكى 
الزمخشري عن أبي حنيفة رضي عنه أنه وقف على قتادة وهو يقول: سلوني . E‏ 
سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت ذكرا أو أنشى فلم يجب» فقيل لأبي حنيفة في ذلك . فقال: أنثى 
واستدل بلحاق العلامة. Mc SB D‏ 
والمؤنث فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحمامة أنثى اه. 

إلا أن الشيخ قدر هذا فقال: ولحاق التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثة» بل يصح أن يقال 
في المذكر قالت نملةء لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث» وما كان 
كذلك كاليمامة والقملة من كل ما يفرق بينه وبين جمعه بتاء التآنيث من الحيوان فإنه يخبر عنه إخبار 
المؤنث» ولا يدل كونه مخبرا عنه إخبار المؤنث على آنه ذكر أو أنشى» لأن التاء دخحلت فيه للفرق بين 
الواحد والجمع لا للدلالة على التأنيث الحقيقي» بل للدلالة على الوحدة من هذا الجنس اه سمين . 

قوله : (وقد رأت جند سليمان) مقتضى هذا مع قوله الآتي» وقد سمعه من ثلاثة أميال آنها رأت 
سليمان وجنوده من تلك المسافة› ولينظر هل هذه القوة فى النملة دائماً أو كانت خحصوصية لهذه النملة 
فلیتأمل . قوله : لا یحطمنکم سلیمان) فيه وجهان» أحدهما: أنه نهي. والثاني : جواب للأمر. وإِذا 
كان نهياً ففيه وجهان» أحدهما: أنه نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب» وإنما هو نهي 
لسليمان وجنوده في اللفظ في المعنى للنمل أي: لا تكونوا بحيث يحطمونكم كقوله: #لا أرينك)» 
ههنا. والثاني : آنه بدل من جملة الأمر قبله وهي ادخلوا. وقد تعرض الزمخشري لذلك فقال: فإن 
قلت : لا يحطمنكم ما هو؟ قلت : يحتمل أن يكون جواباً للأمر وآن يكون نهياً بدلا من الأمرء والذي 
جوز أن يكون بدلا منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة . لا أرينك ههنا أرادت 
لا يحطمنکم جنود سليمان فجاءت بما هو بلغ اه سمين . 

وفي المختار : حطمه من باب ضرب آي كسره فانحطم وتحطم» والتحطيم التكسير» والحطام ما 
تكسر من اليبس اه. 

قوله: وهم لا يشعرون€ جملة حالية اه سمين . 

E RE‏ ا 


و س سورة النمل/الایتان: ۱۹ ۲١‏ 


أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم› وکال جنده 
ركباناً ومشاة في هذا ألهمني « أن أك عَم آل أنْمَمّت) بها * عل ول 


س 3 


ولدیک ون اعم حا تله وأدَجلى رُم فى عباوك الصيجبت 469 الأنبياء والأولياء ققد 


الفم» لكن الأول انفتاح بلا صوت أصلاء والثاني انفتاح مع صوت خفيف» والثالث انفتاح مع صوت 
قوي اه ع ش على المواهب. 

وفي الخازن: فإن قلت : ما كان سبب ضحك سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قلت : سببه شيثان . 
أحدهما: ما دل على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وك رم : وهم لا يشعرون يعني أنهم 
لو شعروا لم يفعلوا. الثاني : : سروره بما اتاه الله مما لم يؤت أحدا من إدراك سمعه ما قالته النملةى 
وقيل : إن الإنسان إذا رآى أو سمع ما لا عهد له به عجب وضحك اه. 

قوله : (حتی دخلوا بیوتهم) غاية في قوله فحبس جنده اه. 

قوله : (في هذا السير) آي : في خحصوص هذا السير آي : في وقت مروره على وادي النمل وكان 
هو وجنوده في غير هذا الوقت يركبون على البساط وتسير بهم الريح» لكن سبب سيرهم في هذا الوقت 
ركانا وفشاة ما آشار له الخطي ر نة : وكان سليمان يأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير فت 
به مسيرة شهر › وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك أل يتكلم أحد من 
الخلا تق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك به . ويحكى أنه مر بحرّاث» فقال الحرًّاث. لقد أوتي ال 
داود ملكا عظيماً فألقته الريح في أذن سليمان فنزل ومشى إلى الحراث وقال : إني مشيت إليك لملا 
تتمنی ما لا تقدر عل عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير ما أوتي آل داود واستمر ماشياً بمن معه حتى 
إذا آتوا أي : أشرفوا على وادي النمل الخ اه. 

وفي الخازن: فإن قلت : كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وهم فوق البساط على متن 
الريح؟ قلت : کأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي» فلذلك قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده لأنه ما دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم اه. 

قوله : (وعلى والدي) قال أهل الكتاب : وآمه هي زوجة وريا بوزن قوتلا التي امتحن الله بها داود 
اه قرطبي . 

وأدرج فيه ذكر والديه تكثيرا للنعمة أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه 
يرجع نفعها إليهما سيما الدينية اه بيضاوي 

قوله : إن عاذ الماتنة عل سف مضا آ٠‏ في جملة عبادك أو في بمعنى مع اه 

فإن قيل : درجات الأنبياء آفضل من درجات الصالحين فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم 
من الصالحين» وقد تمنى يوسف عليه السلام ذلك بقوله: #فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والأخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) [يوسف: ]٠١١‏ أجيب: بأن الصالح الكامل هو 
الذي لا يعصي الله ولا يفعل معصية ولا يهم بها وهذه درجة عالية اه خطيب . 


سورة النمل/الأية: ٠٠‏ _ ا 


لسر 4 ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره قال ما لا أرى ألْهَّدَهُدَ4 آي أعرض لي ما منعني من 


قوله : #وتفقد الطير) هذا شروع في أمر اخر وقع له في مسيره الذي كانت فيه قصة النمل والتفقد 
تطلب المفقود الخائب عنك» والطير اسم جمع واحده طائرء والمراد هنا جنسه وجماعته التي كانت 
تصحبه في سفره وتظلله بأجنحتها اه قرطبي . 

وفى الخازن: وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه إخلاله بالنوبةء وذلك أن سليمان عليه 
الصلاة والسلام كان إذا نزل منزلاً تظلله جنوده من الجن والإنس والطير من الشمس» فأصابته الشمس 
من موضع الهدهد فنظر فرآه خالياً. ) 

وروي عن ابن عباس أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء كان يعرف موضع الماء» ويرى 
الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين 
فيحفرونه ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة. قال سعيد بن جبير : لما ذكر ابن عباس هذا قال له سعيد 
ابن الأزرق: يا وصاف انظر ما تقول إن الصبي منا يضع القمح ويحثو عليه التراب فيجيء الهدهد وهو 
لا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه» فقال له ابن عباس : as a‏ . وفي 
رواية : : إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر. فنزل سليمان منزلاً واحتاج إلى الماء فطلبوه 
فلم يجدوه فتفقد الهدهد ليدل سليمان على الماء فقال : مالي لا أرى الهدهد الخ اه. 

قال الكلبي : ولم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد اه قرطبي . 

قوله : (فتستخرجه الشياطين) أي : بأن تسلخ وجه الأرض عن الماء كما تسلخ الشاة اه قرطبي . 

وسلخ من باب قطع ونصر اه مختار . 

قوله: #ما لي لا أرى الهدهد) هذا استفهام استخبار ولا حاجة إلى دعاء القلب» وإن الأصل ما 

للهدهد لا أراهء إذ المعنى صحيح بدونهء والهدهد معروف اه سمين . 

قوله : آم كان من الغائبين) أم: منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره 
فقال: ما لي لا آراه ثم احتاط فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك»› وآخذ يقول: آهو غائب کأنه یسال 
عن صحة ما لاح له اه بيضاوي . 

وعلى هذا فتقدر ببل والهمزة أو بل وحدها أو بالهمزة وحدها على ما تقدم غير مرة في الكلام 
على أم المنقطعة. وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء 
بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم» فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن والإانس 
والطير والوحش فحماتهم الريح» فلما وافى الحرم آقام ما شاء الله آن يقيم وکان ينحر في کل يوم طول 
اة ی الف ان ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين الف شاة» وقال لمن حضره ٥‏ من أشراف 
قومه : إن هذا المكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذاء ويعطي النصر على جميع من عاداه وتبلغ 
هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة لائم . قالوا: فبأي دين يدين 
يا نبي الله؟ قال: بدين الله الحنيفية فطوبی لمن آدرکه وامن به. قالوا: کم بیننا وبين خروجه يا نبي الله؟ 


۲١ »۲۰ سورة النمل/ الآیتان:‎ EY 


رؤيته « آم َا من الكإبيت €6 فلم أره لغيبته» فلما تحققها قال لَكذَبكَم دابا تعذيباً 


قال: مقدار آلف سنةء فليبلغ الشاهد الخائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل. قال: فأقام بمكة حتى 
قضى نسكه ثم خرج من مكة صباحا وسار نحو اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهر 
فرآى أرضا حسناء تزهو خحضرتها فأحب النزول بها ليصلي ويتغدى› فلما نزل قال الهدهد: قد اشتغل 
سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك. فبينما هو ينظر يميناً 
وشمالاً رأى بستاناً لبلقيس فنزل إليه فإذا هو بهدهد آخر وكان اسم هدهد سليمان يعفور وهدهد اليمن 
عفير»› فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ من الشأم مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ 
قال : ملك الانس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح فمن أنت؟ قال: عفير آنا من هذه البلاد. 
قال : ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس وإن لصاحبك ملكا عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه 
فإنها تملك اليمن وتحت يدها أربعمائة ملك كل على كورة مع كل ملك أربعة آلاف مقاتلء ولها 
ثلاثمائة وزير يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداً مع کل قائد اثنا عشر ألف مقاتل ٠‏ فهل أنت منطلق 
معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج الماء. قال 
الهدهد اليماني: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. قال: فانطلق معه ونظر إلى بلقيس 
وملكهاء وآما سليمان فإنه نزل على غير ماء فسأل عن الماء الجن والإنس فلم يعلمواء فتفقد الهدهد 
فلم يره فدعا بعريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هوء وما 
أرسلته إلى مكان. فخضب سليمان وقال : (لأعذبنه) الآيةء ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال 
له: علي بالهدهد الساعة فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم» ثم 
التفت يمينا وشمالا فرآى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد أن العقاب 
يقصده بسوء فقال : بحق الذي قواك وأقدرك علي إما ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوءء فتر که العقاب 
وقال : ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو يذبحك» فسارا متوجهين نحو سليمان عليه 
الصلاة والسلام فلما انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقالا له: ويلك أين غبت فى يومك هذا فلقد 
توعدك نبي الله وآخبره بما قال سلیمان» فقال الهدهد: أو ما استشنى نبي الله فقالوا: بلى» إنه قال: أو 
ليأتيني بسلطان مبين فقال: نجوت إذن وكانت غيبته من الزوال ولم يرجع إلا بعد العصر» فانطلق به 
العقاب حتى أتيا سليمان وكان قاعدا على كرسيه فقال العقاب : قد أتيتك به یا نبی الله » فلما قرب منه 
الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان» فلما دنا منه أخذ برأسه 
٠‏ فمده إليه وقال له: أين كنت لأعذبنك عذاباً شديدأ فقال: يا نبې الله اذکر وقوفك بین يدي الله عز 
وجل» فلما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك ارتعد وعفا عنه ثم سأله: ما الذي أبطأك عني؟ 
فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به الخ اه خازن. 

قوله : (لأعذبنه عذاباً شديداً الخ الحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث 
فكلمة أو بين الأولين للتخييرء وفي الثالث للترديد بينه وبينهما. قال الزمخشري : فإن قلت : قد حلف 
على أحد ثلاثة آشياء فحلفه على فعليه لا كلام فيه» ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهدء ومن آين 
درى آنه يآتي بسلطان حتى يقول أو ليأتيني بسلطان مبين؟ قلت : لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
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ل ييتًا) بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوامٌ أو لأأذْصََّةٌ 4 بقطع 
حلقومه أوَليَأتيَ) بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة سَلطن يرن ©)) 
بہرهان بین ظاهر على عذره ( کت4 بضم الكاف وفتحها « عَيربيِيد) أي يسيرا من الزمان» 
وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته 


فقا احطٿ يتا لم حط بد ) أي اطلعت على ما لم تطلع عليه < وتك مس بالصرف وتركه 


الخلف آل كلامه إلى قولك ليكونن أحد الأمور يعني : إن كان الإتيان بسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح › 
وإن لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دارية اه كرخي . 

وأو الثانية ترجع في المعنى إلى أنها بمعنى إلا وهي قيد في كل من الأمرين قبلهاء فكأنه قال : 
لأعذبنه إلا أن يأتيني أو لأذبحنه إلا أن يأتيني بسلطان مبين اه. 

قوله : (بنتف ريشه الخ) هذا أحد أقوال في معنى تعذيب سليمان للطيرء وقيل: هو ان يجعل 
الطير مع ضده» وقيل: وهو بالفریتق بينه وبين إلفه» وقيل: هو أن يطلى بالقطران ويشمس اه أبو 
السعود. ٠‏ ) 

قوله : (بنون مشددة مكسورة الخ) عبارة السمين: قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة بعدها نون 
الوقاية وهذا هو الأصل» واتبع مع ذلك رسم مصحفه» والباقون بنون مشددة فقط» والأظهر آنها نون 
التوكيد الشديدة توصل بكسرها لياء المتكلم» وقيل: بل هي نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون 
الوقاية وليس بشيء لمخالفة الفعلين قبله» وقرأً عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة لم يصلها بالياء 
إاه. 

قوله : (فمكث غير بعيد€ الضمير الفاعل للهدهد بقرينة قوله: (وحضر لسليمان) ويحتمل أن 
يعود على سليمان نفسه» والمعنى بقى سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل اه قرطبي . 

قوله : (بضم الكاف وفتحها) الأول من باب قرب» والثاني من باب نصر اه. ۰ 

قوله: «فقال أحطت بما لم تحط به أي : علمت مالم تعلم وبلغت ما لم تبلغ آنت ولا 
جنودك . آلهم اله الهدهد هذا الکلام فکافح سلیمان تنبيهاً عل ن أدنی جنده قد حاط علماً بما لم يحط 
به ليكون لطفا به في ترك الإعجاب والإحاطة بالشيء علماً أن يعلمه من جمیع جهاته حتی لا يخقى عليه 
معلوم اه خازن. 

فإن قلت : كيف خفى على سليمان مكانها وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل 
بین صنعاء ومأرب؟ الج ات أن أف غر وخ أحفى ذلك غت تة راا كما أحفى مكان برف 
على يعقوب اه قرطبي . 

قوله : (قبيلة باليمن الخ) أي : فمن صرفه نظر إلى أن أصله اسم رجل»ء ومن لم يصرفه إلى أنه 
اسم قبيلة» فإن فيه التعريف والتأنيث اه كرخي . 

الفتوحات الإلهية/ ج٥‏ / ۲۸۲ 


€ سورة النمل/ الآیتان: ۲۳ ۲٤‏ 


تلهم أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس ‏ وَأويَتَ يِن َل نر يحتاج إليه الملوك من اللة 
والعدة # اعرش ) سریر « عَظِيم )€ طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه 
لاون ذراعاًء مضروب من الذهب والفضة» مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمردء عليه سبعة أبواب على كل 


ا M‏ 
کے ود کر ر 2 


+ 4“ رر 4 . م ا ص 2 2 3 
بیت باب مغلق « وجد تھا وفومھا سج دوت لِلسنیں من دون و ورين لهم المَيَطن أعمَلَهم فصدَهُم عن اسيل ) 


قوله: (اسمها بلقيس) وهي بنت شراحیل من نسل یعرب بن قحطان» وکان آبوھا ملکاً عظیم 
الشآن قد ولد له أربعون ملكا هي آخرهم» وكان الملك يملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك 
الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج 'فيهم فخطب إلى الجن فزوجوه امرأة منهم يقال لها 
ريحانة بنت السكن . فيل في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم: إنه كان .كثير الصيد فربما 
اصطاد من الجن وهم على صور الظباء فيخلي عنهمء فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه 
صدیقاً فخطب ابنته فزو جه إیاها اه خازن. 

وفي القاموس : وبلقيس بالكسر ملكة سبأً اه. 

قوله : #وآوتیت من کل شيء) يجوز أن تکون هذه الجملة معطوفة على تملكهم وجاز عطف 
الماضي على المضارع» لأن المضارع بمعناه أي : ملكتهم . ویجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من مرفوع تملكهم وقد معها مقدرة عند من يرى ذلك اه سمين . 

وقال ابن عباس : كان يخدمها النساء وكان معها لخدمتها ستمائة أمرأة اه قرطبى . 

قوله: #من کل شيء) عام رید به الخصوص كما أشار له بقوله: (تحتاج إليه الملوك الخ). 
قوله : #ولها عرش عظيم) فإن قلت : قد وصف عرش بلقيس بالعظم وعرش الله بالعظم» فما الفرق 
بینهما؟ قلت : وصف عرشها بالعظيم بالنسبة إليها وإلى أمثالها من ملوك الدنياء أما وصف عرش اله 
تعالى بالعظيم فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما فحصل الفرق اه 
خازن. 

وإلى هذا الفرق أشار الشارح بقوله : فيما يأتي وبينهما بون عظيم اه شيخنا. 

قوله: (طوله ثمانون الخ) عبارة القرطبي : ”قال مقاتل : كان طوله ثمانين ذراعاً وعرضه كذلك | 
وارتفاعه فى الهواء كذلك اه. 

قوله : (مضرب) أي : مصنوع . قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه سبعة أبيات بدليل قوله: على 
كل بيت باب مغلق» وعبارة الخازن: وعليه سبعة أبيات وعلى كل بيت باب مخلق اه. 

ولحل قول الجلال آبواب تحريف من النساخ اه. 

قوله: #وجدتها» هي التي بمعنى لقيت وآصبت فتتعدى لواحد فیکون يسجدون حالاً من 

قوله : #يسجدون للشمس) أي : فهم مجوس. قوله : (فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الخ هذا 


طريق الحق «قَهمٍلايهََدذود €3) أَلَامََجُدٌوأيه أي أن يسجدوا له فزيدت لا وأدغم فيها نون 
آنء کما ا في قول ia‏ ا رالجملة في محل مقعول يهتدون با بإسقاط إلى 


و2 و ع و 


ا ا ا ا 


الكلام مناسبة لما قبله وهي الرد على من يعبد الشمس وغيرها من دون الهء لانه لا يستحق يستحق العبادة إلا 
من هو قادر على من في السموات والأرض عالم بجميع المعلومات اه خازن. 

قوله : الذي بخرج الخبء# فيه دلیل على القدرة» قوله : لإويعلم ما يخفون)» الخ في دليل 
على إثبات العلم اه شيخنا. 


قوله : #آلا يسجدوا لله يجب حذف هذه النون في الرسم وأن هي الناصبة للفعل ولا زائدةء 
والمعنى أن يسجدوا وهذا الفعل مع أن معمول لقوله لا يهتدون لكن بإسقاط حرف الجر وهو إلى 
والمعنی فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا أي إلى السجود. وعلى هذا الإعراب لا يصح الوقف على 
قوله: لا يهتدون)» ویصح أن کون ا من أعمالهم والتقدير : قوله: #وزين لهم الشيطان 
أعمالهم# عدم السجود اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله : آلا يسجدوا قرأ الكسائي بتخفيف إلاء والباقون بتشديدهاء فأمر قراءة 
الكسائي فالا فيها حرف تنبيه واستفتاح وياء بعدها حرف نداء آو تنبيه أيضاً على ما سيأتي» واسجدوا: 
فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون يا اسجدواء ولكن الصحابة أسقطوا آلف يا وهمزة 
الوصل من اسجدوا خطاً لما سقط لفظاً» ووصلوا الیاء بسین اسجدوا فصارت صورته یسجدوا کما تری 
فاتحدت القراءتان لفظاً وخطاًء واختلفتا تقديراً. واختلف النحويون في يا هذه هل هي حرف تنبيه أو 
للنداءء والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء لا اسجدوا وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى في سورة النساء 
ليا ليتني [النساء: ۷۳] والمرجح آن تكون للتنبيه لئلا يؤدي إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على 
المحذوف ألا ترى أن جملة النداء حذفت فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف ولم يبق معمول يدل 
على عامله بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه» ولكن عارضنا هنا أن قبلها تنبيه اخر وهو ألا وقد اعتذر عن 
ذلك بأنه جمع بینهما تأکیداً . وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إمعان نظر وفيها أوجه كثيرة» أحدها : آن آلا 
أصلها أن لا فإن ناصبة للفعل بعدهاء ولذلك سقطت نون الرفع ولا بعدها حرف نفي» وأن وما بعدها 
في موضع مفعول يهتدون على إسقاط الخافض أي : إلى أن لا يسجدوا ولا مزيدة كزيادتها في لثلا يعم 
أهل الكتاب . الثاني : أنه بدل من أعمالهم وما بينهما اعتراض تقديره: وزين لهم الشيطان عدم السجود 
لله . الثالث: أنه بدل من السبيل على زيادة لا أيضاً والتقدير : فصدهم عن السجود لله اه. 

قوله: «الذي يخرج الخت6 وور أن بكرن روو المخل عا به اردلا مت ان بيان 
ومنصوب المحل على المدح ومرفوعه على خبر ابتداء مضمرء والخبء: مصدر خبات الشيء اخبؤه 
خباً من باب نفع أي : سترته» ثم أطلق على الشيء المخبوء ونحوه هذا خلق الله . وفي التفسير : الخبء 
في السموات المطر وفي الأرض النبات اه سمين . 

قوله: #في السموات€ فيه وجهانء أحدهما: أنه متعلق بالخبء أي المخبوء في السموات. 


۲۷_۲١ سورة النمل/ الآیات:‎ ۳٦ 


في قلوبهم * وما لث €6 بالسنتهم « َه ل إله إل هو رب لمش لظي ® 4)6 استئناف جملة 
ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم ‏ # قل سليمان 
من ام کلت فيه » تم دلھم على إلماء فاستخرج وارتووا وتوضۇوا وصلوا» ئم کتب سليمان 


والثاني : آنه متعلق بيخرج على أن في بمعنى من أي : يخرجه من السموات وهو قول الفراء اه سمين . 

قوله : #وما يعلنون) ذكره لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى علمه تعالى اه 
أبو السعود. 

قوله : الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) اعلم أن ما حكى عن الهدهد من قوله: الذي 
يخرج الخبء) إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله : أحطت بمالم تحط به» وإنما هو من العلوم والمعارف 
التي اقتبسها من سليمان عليه السلام أورده نياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين» وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزيمته إلى غزوها وتسخير ولايتها اه أبو 
السعود. 

وقوله: لیس داخلاً تحت قوله الخ . مراده بهذا أن الذي اخحتص به الهدهد عن سليمان وذكره 
بقوله آحطت بما لم تحط به قد انتهی بقوله : ألا يسجدوا له وأما قوله: الذي يخرج الخبء) 
إلى قوله: رب العرش العظيم) فهو وإن كان من مقول الهدهد لكنه ليس مما علمه دون سليمانء بل 
سليمان يعلمه أيضا على وجه أتم وأكمل من علم الهدهدء وإنما ذكره الهدهد بياناً لما هو عليه أي : لما 
هو معقده وإظهارا لتصله في الدين. قوله: (وبينهما بون) أي: بُعد. وفي المختار: البون الفضل 
والمزيةء وقد بان من باب قال وباع» وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح» فأما بمعنى البعد فيقال 
بینهما بين بالياء لا غير اه. 

وفي المصباح: البون الفضل والمزية وهو مصدر بأنه يبونه بوناً إذا فضله وبينهما بون أي : 
درجتيهما أو بين اعتباريهما في الشرف» وما في التباعد الجسماني بينهما بين بالياء لا غير اه. 

قوله : #قال سننظر) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأً من حكاية كلام الهدهد» كأنه قيل: فما 
فعل سليمان بعد ذلك؟ فقيل : قال: سننظر أي نعترف اه شيخنا. 

قوله : (فهو آبلغ من آم كذبت) عبارة البيضاوي : والتغيير للمبالغة والمحافظة على الفواصل اه. 

وفي الشهاب: قوله : للمبالغة أي : لم يقل أم كذبت مع آنه أخصر وأشهرء لأن هذا بلغ لإفادته 
انخراطه في سلك الكاذبين وعده منهم» فهو يفيد آنه كاذب لا محالة على أتم وجه ومن كان كذلك لا 
يوق به اه. 

قوله: (من أم كذبت فيه) أي : فيما أخبرتنا به. قوله: (من عبد الله الخ) لم يبدأ باسم الله لأنها 
كانت كافرة قارئة فخاف من کفرها آن تستخف باسم الله فجعل اسمه وقاية لاسم الله وكانت عربية 
والكتابة عربية وهو.الظاهرء وقيل : إنه كتب بالعجمية ولها ترجمان يترجم لها به لأنها عربية» ويحتمل 


سورة التمل/ الأية: ۲۸ ۳۷ 


کتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داود» إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم› 
السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا علي وائتوني مسلمین . ثم طبعه بالمسك وختمه 


بخاتمه» ثم قال للهدهد: « ذهب كى كسد َة َم أي بلقيس وقومها « نمل انصرف 


عنم ¢ وقف قريبا منهم « فانظر مادا برجمو )€ يردُون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها 


ااکات تف فرافر اشا ف 

قوله: (ثم طبعه بالمسك) آي : جعل عليه قطعة مسك كالشمع اه شيخنا . 

قوله : «فألقه إليهم) إنما قال إليهم بلفظ الجمع لأنه جعله جواباً لقول الهدهد: وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله فكأنه قال : فألقه إلى الذين هذا دينهم اه خازن. 

وقرأً أبو عمر» وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاء» وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنه» 
وهشام عنه وجهان: القصر والصلة» والباقون بالصلة بلا خلاف» وقد تقدم توجيه ذلك له في آل عمران 
والنساء وغيرهما عند (إيؤده إليك) [آل عمران: ]۷١‏ و نوله ما تولى) [النساء: [٠٠١‏ وقرآ مسلم بن 
جندب بضم الهاء موصولة بواو فألقوه إليهم» وقد تقدم أن الضم الأصل اه سمين . 

قوله: «ماذا يرجعون) إن جعلنا انظر بمعنى تأمل وتفكر كانت ما استفهامية وفيها حينئذ 
وجهان» أحدهما: أن تجعل مع ذا بمنزلة اسم واد ویگرن مفغولا پیر چون تقدیره آی شی 
يرجعون. والثاني : أن تجعل ما مبتدأ وذا بمعنى الذي» ويرجعون صلتها وعائدها محذوف تقديره: آي 
شيء يرجعونه وهذا الموصول هو خبر ما الاستفهامية» وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية قد علق 
عنها العامل وهو انظر بالاستفهام فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي : انظر في كذا وفكر فيه› 
وإن جعلنا بمعنی انتظر من قوله انظرونا نقتبس من نوركم كانت ماذا بمعنى الذي ويرجون صلة والعائد 
مقدر كما مر تقريره» وهذا الموصول مفعول به أي: انتظر الذي يرجعون اه سمين . 

قوله : (من الجواب) بيان لما . وعبارة البيضاوي : ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول اه. 

قوله: (فأخذه) أي : أخذ الهدهد الكتاب وأتاها الخ . وعبارة القرطبي: وقال مقاتل: حمل 
الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر فرفرف ساعة 
والناس ينظرون» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء انتهت . 

وفي الخازن: كالقرطبي أيضاً: أن الهدهد آخذ الکتاب وأتی به إلى بلقیس وکانت بأرض مأرب . 
من اليمن على ثلاث مراحل من صنعاء» فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها وكذلك كانت تفعل إذا رقدت» فألقى الكتاب على نحرها. وقيل: حمل الهدهد 
الكتاب بمنقاره ساعة والناس ينظرون فرفعت بلقيس رأسها فألقى الكتاب في حجرها. وقال وهب بن 
منبه : كانت لها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهدهد 
فسد الكوة بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى بالصحيفة 
إليها فأخحذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة» فما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان 
في خاتمه» وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكا منها فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيدء 


E۸ 


سورة النمل/ الایات: ۲۹ ۳۳ 


جندها ا ارت وخحضعت خوفاً ثم وقفت على ما فيه ثم « اَ4 
لأشراف قومها %: انا الْملَواً إ4 ر op a‏ 


کت کم € مختوم 3 ارون شان د4 آي مضمونه بت ر ایخ ایر € ال کراب 
اني سيين € 4 # قات أا ْمَلَو أفني € بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا أي 


ی رو 


أشیروا على ف می ما نت قالعة ار 4 فأاضته # حى دون ا9 )€ تحضرون « الوا شن ولوا 


وجاءت هي حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأمن قومها وهم الأشراف اه. 

قوله : (ارتعدت) وفي نسخة أرعدت بالبناء للمفعول. قوله: يا أيها الملأ# آي : الأشراف 
سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون اه شيخنا. 

قوله : (وتسهيل الثانية) ليس المراد بالتسهيل هنا معناه المشهور» بل المراد به القلب فقوله بقلبها 
واوا تفسير للتسهيل والقراء‌تان سبعیتان اه شيخنا. 

قوله : #إني ألقي4 بالبناء للمجهول والفاعل محذوف قيل: لجهلها به إن لم تكن شاهدتهء 
وقیل : لاحتقاره إن کانت رآته اه شیخنا. 

قوله: (كريم» أي : مكرم معظم بختمه فلذا قال مختوم. وعن ابن عباس» عن النبي يي أنه 
قال : «كرامة الكتاب ختمه». اه خازن. 

وعن ابن المقنع : من کتب إلى آخیه تابا ولم یختمه فقد استخف به اه خطيب . 

قوله : #إنه من سلیمان) استثناف وقع جواباً على سؤال مقدر کأنه قیل : ممن هو وماذا مضمونه؟ 
فقالت : إنه من سليمان وإنه أي مضمونه أو المكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم» وفيه إشارة إلى 
سبب وصفها إياه بالكرم وأن لا تعلوا على أن مفسرة ولا ناهية أي: لا تتكبروا كما يفعل جبابرة 
الملوك» وقيل : مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلها الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر لمبتداً 
السعود. 

وقوله: أن مفسرة والمفسر كتاب لتضمنه معنى القول دون حروفه» والمعنى آلقي إلي كتاب هو 
آي : ذلك الكتاب» ا مضمونه ومقصوده النهي عن العلو والأمر بالانقیاد . قوله : #وأتوني 
مسلمين4 أي : طائعين مؤمنين › وقيل : منقادين اه خازن . 

قوله : #قالت يا أيها الملأ# أي : : الأشراف من قومها وكانوا ثلاثمائة واثني عشر لكل منهم عشرة 
الاف من الأتباع اه شيخنا. 

قوله: #ما كنت قاطعة أمرا الخ أي : عادتي وشأني معکم أن لا فعل أمراً حتى أحضركم 
وأشاوركم اه شيخنا. 


قوله : (قاضيته) اى فاصلته . قوله: (حتی تشهدون4 المضارع منصوب بحتی ونصبه بحذف 
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ولوا بأس شدي أي أصحاب شدة في الحرب وال ر انظری مَادا تام 4€ نا نطعك ‏ مات 
الغو إ5 مل وة أقثوكا) بالتخريب « وجلو اة يها اذه ركرك يشارت ( 
الكتاب «إِز مرة إلهم بهييترفاظر بم بجعا رسأو € من قبول الهدية أو ردهاء إن كان ملكا 
قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت خدماً ذكوراً وإناثاً ألفاً بالسوية» وخمسمائة لبنة من الذهب؛ 


ل ر ا و ر ا 
نون الرفع والنون الموجودة نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة اه شيخنا . 

قوله : (نحن أولوا قوة الخ يعني أشاروا عليها بالقتال» ومع ذلك ردوا الأمر إلى رأيها فقالوا: 
والأمر إليك الخ اه شيخنا. 

قوله: (أصحاب شدة) تفسير لأولوا الثانية. قوله: لماذا تأمرين) ماذا هو المفعول الثاني 
لتأمرين» والأول محذوف تقديره: تأمريننا والاستفهام معلق للنظر ولا يخفى حكمه مما تقدم ام 

قوله : (نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 

قوله : (قالت إن الملوك) الخ أي: فلم ترض بالحرب الذي أشاروا عليها به» بل مالت للصلح 
وبينت السبب في رغبتها فيه فقالت : إن الملوك الخ اه شيخنا. 

قوله : #إذا دخلوا قرية) أي: عنوة وقهراً. قوله: «وكذلك يفعلون) هذا من جملة كلامها 
أكدت به ما قبله» وقوله : (أي مرسلو الكتاب) تفسير للواو في يفعلون اه شيخنا. 

أي : أن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون كذلك أي : مثل الذي تفعله الملوك مما ذكر. 

قوله : #فناظرة بم يرجع المرسلون) بم تعلق بيرجع» وقوله: (من قبول الهدية الخ) بيان لما. 
وفي السمين: قوله : (فناظرة) عطف على مرسلة» وبم تعلق بيرجع» وقد وهم الحوفي فجعلها متعلقة 
بناظرة وهذا لا يستقيم » لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام وبم يرجع متعلق لناظرة اه. 

والمعنى : منتظرة رجوع الرسل وعودهم إلى بأي جواب هل بقبول الهدية أو بردها اه. 

قوله: (إن كان ملكاً قبلها) أي : وقاتلناه» وقوله: (أو نبياً لم يقبلها) أي : واتبعناه وذلك لأنها 
كانت لبيبة عاقلة متقنة للأمورء وكانت تعرف أن النبى لا يقبل الهدية» ولعل هذا في حق غير نبيناء أما 
هو فكان يقبل الهدية ويرد الصدقة اه شيخنا. ۰ 

وعبارة الخازن: وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد ساست الأمور وجربتهاء انتهت . 

قوله : (فأرسلت خدماً ذكوراً وإناثاً الخ) عبارة الخازن: فأهدت وصفاء ووصائف . قال ابن 
عباس : مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة 
جارية فألبست الجواري لباس الخلمان الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في 
يديهم أساور الذهب» وفي أعناقهم أطواق الذهب» وفي اذانهم أقرطة وشو فا مر ضعات بأنواع 
الجواهر» وحملت الجواري على خمسمائة فرس» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس 
سرج من الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعشت إليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجا 


سورة النمل/الآية: ٠٠‏ 


مکللاً بالدر والياقوت» وأرسلت بالمسك والعنبر والعود والألنجوج» وعمدت إلى حقة جعلت فيها 
E‏ الثقب› ودعت رجلا من آشراف قومها يقال له المنذر بن 
عمرو» وضمت إليه رجالا من رها أصحاب عقل ورأي» وکتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت : e I E EE gE‏ 
ثقباً مستوياً» وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن. وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذ 
کلمکم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه 
فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دحلت عليه فإن نظر إليك نظرا فيه 
غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي 
فتفهم قوله ورد الجواب . فانطلق الرسول بالهداية وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخب 
فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ 
وآن يفرش فيه لبن الذهب والفضةء وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وآن يعملوا حول الميدان 
حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سليمان : أي دواب البر والبحر أحسن؟ فقالوا: يا نبي 
الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص . قال: على بها فأتوه بهاء فقال : 
شدوها عن يمين الميدان وشمالهء» وقال للجن: علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على 
يمين الميدان وشماله» ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع أربعة الاف كرسي على يمينه 
وعلی شماله» وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه 
وشماله» فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث 
على لبن الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنفسهم ووضعوا ما معهم من الهدايا. 

A E O 
معهم من اللبنات» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من‎ 
اللبن في ذلك الموضع» ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين : جوزوا‎ 
لا بأس عليكم» وكانوا يمرون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي‎ 
سلیمان» قبل عليهم بوجه طلق وتلقاهم متلقي حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما‎ 
جاؤوا فيه وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه. وقال ا ا تک ا جر حا و‎ 
والسلام فأخبره بما فيها فقال لهم : : إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة . فقال الرسول: صدقت فاثقب‎ 
E : الدرة وأدخل الخيط في الجزعة› فقال سليمان‎ 
ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضةء فلما جاءت الأرضة أخذت شعرة في فمها ودخحلت‎ 
ا ی جم الا اا فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ فقالت: تصير رزقي في الشجرة‎ 
فقال لها : لك وذلك ثم قال : من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبي الله » فأخذت الدودة‎ 
: خيطاً في فمها ودخلت الثقب حتى حرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت‎ 
يكون رزقي في الفواكه فقال : لك ذلك . . ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بأن يغسلوا وجوههم‎ 
وأيديهم» فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء‎ 
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وتاجاً مكللاً بالجواهر» ومسكاً وعنبراً وغير ذلك مع رسول بكتاب» فأسرع الهدهد إلى 
سليمان يخبره الخبر» فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة» وأن تبسط من موضعه إلى تسعة 
فراسخ ميداناًء وأن يبنوا حوله حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب البر 
والبحر مع أولاد الجن» عن يمين الميدان وشماله E‏ بالهدية ومعه أتباعه 
ونان لر تتا تلنء أنه من النبوة والملك $ خير مَسًا نّا اگم ) من الدنيا بل اس 

بكَقَرََ €6 لفخركم بزخارف الدنيا * ايع لم4 بما أتيت به من الهدية ( کلتأیگی شر ودر لا 

€ طاقة < هم بها ورم نبآ) من بلدهم سبأ» سميت باسم أبي قبيلتهم « أله وهم صوود 6 
ا د > فلما رجع إليها الرسول بالهدية» جعلت سريرها داخل سبعة أبواب 


بیدیه ویضرب به وجهه»› وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها والغلام يصبه على ظهره» فميز 
بين الغلمان والجواري» ثم رد سليمان الهدية كما أخبر الله عنه بقوله: قوله: «فلما جاء سليمان4 
الخ» انتهت 

قوله : (بالسوية) أي : نصفهم من الغلمان ونصفهم من الجواري اه شيخنا. 

قوله: (مع رسول) متعلق بقوله : (فأرسلت خدما الخ). قوله: (فأمر أن تضرب) أي : آمر الجن 
تضرب الخ أي : كما يضرب الطين لبنات» وقوله : (وأن تبسط) أي : توضع في الأرض مثبتة كما يوضع 
البلاط» وقوله : (من موضعه) آي : من موضع سليمان إلى تسعة فرا سخ آي : من جهة بلقيس مسيرة يوم 
وثمن يوم وقوله : (ميدانا) حال من تسعة فراسخ ج آي ال کر ھا مدان والميدان : بفتح آوله وکسره 
ر و ن کا ی ان وقوله : (وأن يبنوا) أي : حائطا مشرفاً أي ؛ الا 
مرا وقوله : (مع أولاد الحن) آي : فجعلهم خدماً للدواب› وقوله : (عن يمين الميدان الخ) حال 
أي : كونهم واقفين بها عن يمين الميدان وشماله» والغرض من هذا إظهار البأس والشدة على رسول 
بلقیس لیخبرها بما رأى اه شيخنا . 

قوله: #قال أتمدونني) استفهام إنكار وتوبيخ أي: لا ينبغي لكم يا أهل سباً أن تمدوني 
وتعاونوني بالمال» وقوله: فما اتاني لله الخ تعليل لهذا النفي› وقوله: لبل أنتم € الخ إضراب 
انتقالي بيّن به السبب الحامل لهم على إمداده بالمال اه شيخنا. 

والهدية : مصدر بمعنى الإهداء مضاف لفاعله أي : تفرحون بما تهدونه افتخارا على أمثالكم» أو 
لمفعوله أي تفرحون بما يهدى إليكم حباً في كثرة أموالكم . وعبارة الخازن: بل أنتم بهديتكم تفرحون 
معناه : أنكم أهل مفاخرة ومكاثرة بالدنيا تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء 
وليست الدنيا من حاجتي» لأن الله عز وجل قد أعطاني منها مالم يعط أحداء ومع ذلك أكرمني بالدين 
وألنبوة» ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع إليهم الخ اه. 

قوله : (أذلة) حال» وقوله : وهم صاغرون# حال ثانية مؤكدة للأولى اه شيخنا. 

قوله : (إن لم يأتوني مسلمين) بين بهذا المقدر أن القسم المذكور معلق عليه فلم يحنث سليمان 
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داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصور» وأغلقت الأبوابء وجعلت عليها حرس 
وتجهزت إلى المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثني عشر آلف قيل» مع كل 
قيل لوف كثيرة» إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها < قل يأ ألماؤا آم € في الهمزتين ما 
تقدم « این رامل أن باون تیلورت 463 منقادين طائعين فلي آخذه قبل ذلك لا بعده لرك 
من ن هو القوي الشديد < آنا یک ہہ َل أن ت ن ماك 4 الذي تجلس فيه للقضاء» وهو من 


في قسمه» وإنما کان يحنث لو لم يكن قسمه مطلقاً اه شيخنا. 

قوله: (فلما رجع إليها الرسول الخ) قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند 
سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقةء وبعثت إلى سليمان 
إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم ارتحلت إلى سليمان في 
اثنى عشر ألف قائد تحت كل قائد لوف اه خازن. 

قوله : (داخل سبعة آبواب) عبارة الخازن: ثم أمرت بعرشها فجعلته فى آخر سبعة أبيات بعضها 
داخل بعض» ثم أغلقت عليه سبعة آبواب الخ اه. 

قوله : (حرسا) بفتحتین جمع حارس کخدم جمع خادم أو بضم الأول ونشدید الثاني ا 
کرکع جمع راحع اه شیخنا. 

قوله : (قيل) بفتح القاف أي : ملك من ملوكها وسمي قيلا لأنه ينفذ كل ما يقول» وتقدم في عبارة 
الخازن أنه يقال له قائد اه. 

قوله : (إلى آن قربت منه) أي : من سليمان»› وقوله: قوله: (شعر بها) بفتحتين أي : علمء وذلك 
آنه حرج یوما فجلس على سریره فسمع هرجا قریباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا بلقیس قد نزلت هنا بهذا 
المكان» وكانت على مسيرة رسخ من سليمان» فأقبل سليمان على جنوده وقال: يا أيها الملا الخ اه 
خحازن. . ) 

قوله : قال يا آيها الملا الخطاب هنا لكل من هو عنده في قبضته من الجن والإنس وغيرهما 
اه شيخناً . 

قوله : (في الهمزتين ما تقدم) أي : من تحقيقهما وإبدال الثانية واواً اه شيخنا. 

قوله: «أيكم يأتيني بعرشها) وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس وعرشها في سبأً بلدة 
باليمن» وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين اه شيخنا. 

قوله: (فلى أخذه قبل ذلك) أي: قبل إتيانهم مسلمين لأنهم حينئذ حربيون» وقوله: (لا بعده) 
أي : لأن إسلامهم يعصم ما لهم اه شيخنا. 

قوله : قال عفريت) بكسر العين» وقرىء شاذا بفتحها اه شيخنا. ) 

قوله: (هو القوي الشديد) كان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه» وكان مسخراً لسليمان 
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الخداة إلى نصف النهار لون ری أي على حمله « أب 3)) آي على ما فيه من الجواهرء 
وغيرهاء قال سليمان : ارك أسرع من ذلك « قال الى عند عر الکٽب 4 المنزل وهو اضف بن 
برخیا کان صدیقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب اا ایک بو قبل أن د ليك طرمک) 
إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعاأً بين 
يديه» ففي نظره إلى السماء دعا اصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت 

قوله : (أنا آتيك به يحتمل آنه مضارع أصله أأتي بهمزتين فوزنه أفعل فالأولى زائدة والثاني هي 
فاء الكلمة» ويحتمل أنه اسم فاعل فوزنه فاعل» فالهمزة الأولى فاء الكلمة والألف بعدها زائدة كالتي 

قوله: #قبل أن تقوم من مقامك€ آي : من مجلسك . 

قوله : #علم من الكتاب المنزل) آي : على الأنبياء قبل سليمان كالتوراة الذي آنزل على موسى 
اھ شیخنا . 

قوله : (وهو اصف بن برخيا) بالمد والقصر اه شهاب . 

واصف هذا کان وزير سليمان» وقيل : كاتبه» وكان من أولياء الله تعالى تظهر الخوارق على يديه 
کثیراً اه شیخنا. 

وقيل : الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل» وقيل : ملك آخر» وقيل: سليمان نفسه» وعلى 
هذا فالخطاب فى أنا اتيك للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك اه بيضاوي . 

قوله : (كان صديقا) أي : مبالغاً في الصدق مع الله ومع الخلق اه. 

قوله : (يعلم اسم الله الأعظم) قيل : كان الدعاء الذي دعا به يا ذا الجلال والإكرام» وقيل: يا حي 
يا قيوم وروی د عا . وروي عن الزهري قال : دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحدا لا إله إلا أنت اثتني ئی بعرشها. قال ابن عباس : إن آصف قال لسلیمان حین صلی مد 
عينيك حتى ينتهي طرفك› دان عه ت اله ودعا اصف فبعث الله الملائكة فحملوا 
السرير يجدون به تحت الأرض حتى نبع بي بين يدي سليمان› وقیل خر سلیمان ساجدا ودعا باسم الله 
الأعظم فخاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان اه خازن. 

قوله : قبل أن يرتد إليك طرفك) قال أبو السعود: الطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى 
شيء وارتداده انضمامها ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد اثر الارتداد على الرد اه شيخنا. 

وفي القاموس: إن الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها اه. 

قوله: (قال له) أي : قال اصف له أي : لسليمان انظر الخ . وقوله: (فنظر) أي : وقوله: (بطرفه) 
الباء زائدة في المفعول. قوله: (بأن جرى تحت الأرض) آي : بحمل الملائكة له لأمر الله لهم بذلك اه 
N E‏ 


ww 


١١ ء٤١ سورة النمل/ الايتان:‎ C٤ 


ش2 صر ا 


الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان « فَمَارَاءُمُسَسَمً 4 أي ساكنا عِندمَال مدا أي الإتيان لي 
به ين قَضْلٍ رى لوح ) ليختبرني اشكر € بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أ اكير النعمة وس سك فا بكر لشي 4 
لأجلها لأن ثواب شكره له ومن كر ) النعمة ‏ قن رى عَئ) عن شكره « کرم € بالإفضال 
على من يکفرها ‏ قَالََكَرأْهَاعَرَبََا) أي غیروه إلى حال تنكره إذا رأته « تراب إلى معرفته 
« تكو ين لين لادد )€ إلى معرفة ما يغير عليهم» قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن 


قوله : [فلما راه) الخ مرتب على ما ذكره الشارح بقوله قال له : انظر إلى السماء الخ اه شيخنا. 
قوله: #مستقرا) حال من الهاء في رآه» وليس المراد بالاستقرار هنا مطلق الحصول الذي هو 
الثبوت من غير تحرك وتقلقل › فلذلك قال الشارح : آي ساكنا أي غير متحرك كأنه وضع من قبل بزمن 
قوله : #من فضل ربى€ أي : إحسانه إلىَ» وقوله : (أأشكر# أي بأن راه فضلاً من الله بلا حول 
ف قوة وأقوم بحقه» اَم آكفر بأن أثبت لنفسس فعلاً وتصرفاً في ذلك› أو أقصر في أداء مواجبه 
قوله : (وإدخال آلف بين المسهلة والأخرى الخ) أي : فالقراءات أربع كلها سبعية اه شيخنا. 
قوله : (لأن واب شکره له) آي : لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصد النعمة المفقودة هھ 


خازن. 
قوله: (بالإفضال على من يکفرها) آي : فلا يقطع نعمه عنه بسبب اعراضه عن الشكر وكفران 
النعمة اه خازن. 


قوله: قال نكروا لها عرشها) معطوف في المعنى على قوله: «قال هذا من فضل ربي)› 
والمقصود عطف المتعلق فكان يكفى أن يقال ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد ذكر القول لكون المتعلق 
مخفا لکرن آرلا اء على اه نالي و تاتيا متعلقاً شان عر شها ى يخا 

قوله : (إلى حال تنكره إذا رأته) قال الراغب : التنكير جعل الشيء بحيث لا يعرف ضد التعريف› 
ومنه نقل إلى مصطلح أهل العربية اه شهاب . 

قوله : (تنظر€ أي : نعلم. قوله: (لما قيل له إن فيه شيئا) أي : نقصاً والقائل له ما ذكر الجنء 
وقالوا له أيضاً في شأنها كما سيأتي : ان رجليها كرجلي حمار» والحامل لهم على هذه الذم تنفيره عن 
تزوجهاء لأنهم ظنوا وفهموا أنه سيتزوجها وكرهوا ذلك لأمرين› الأول: أن أمها جنية فخافوا أن تفشي 
له أسرار الجن . والثاني : نهم خافوا أن يأتي له منها أولاد فيخلفوه في تسخير الجن فيدوم عليهم الذل 
والاستخدام اه شيخنا. 


٥ 


سورة النمل/الأية: >١‏ 
فيه شیا فغیروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك ل ا جات ف لھا « آهکدا عرش ) أي أمثل هذا 
عرشك * ات کن هو أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذاعرشك» ولو 
قيل هذاء قالت نعم قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما ا وار الیک من ییا کا شر 4 


قوله : (أو غير ذلك) كجعل أعلاه أسفله اه شيخنا. 

قوله : #قيل) (لها) أي : من جهة سليمان إما بالذات أو بالواسطة اه أبو السعود. 

قوله: #أهكذا عرشك4 أي : الذي تركته فى قصرك وأغلفت عليه الأبواب وجعلت عليه حرماً 
اه شيخنا. 

والهمزة للاستمهام› والهاء حرف تنبيه› والكاف حرف جر» وذا اسم إشارة مجرور بها والجار 
والمجرور خبر مقدم» وعرشك مبتدأ مؤخر» وفصل في هذا التركيب بين ها التنبيه واسم الإشارة بحرف 
ر وهو الكاف» e‏ اتصال هاء التنبيه a‏ 2 يقال : اهکذا 

e 0‏ مع علمها بحقيقة e‏ 
في الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن الأدب في مجازاته عليه الصلاة والسلام اه أبو السعود. 


قوله : (ولو قيل هذا) أي : أهذا عرشك . قوله: (قال سليمان لما رأى الخ) أي : لأجل الثناء على 
الله والتحدث بنعمة أي : وإن هديت إلى العلم بجلال الله وقدرته وصدق الرسل المعجزات وإلى 
الإسلامء لكنا أوتينا العلم من قبلها آي : من قبل آن تؤتی هي العلم» وکنا مسلمين من قبل أن تسلم› 
وقوله: هذا معطوف على فقد تقديره فقد أصابت في الجواب وعقلت وعرفت»› #وأوتينا العلم من 
قبلها# اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: اف قال سلیمان : ما ذکر إلى قوله کافرین أي : : قاله هو وقومه کأنهم لما 
سمعوا قولها کأنه هو» قالوا : أصابت في الجواب وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بما سمعت من الايات 
المتقدمة» وبما عاينت من هذه المعجزة الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك 
قولهم : وأوتينا العلم الخ أي : وأوتينا نحن العلم بال والإسلام قبلها» وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكفرة اه. 

وفي السمين : قوله: (وأوتينا العلم من قبلها) فيه وجهان. 

أحدهما: أنه من كلام بلقيس› > فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة الدال عليهما السياقء 
والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة ة أو من قبل هذه الحالةء وذلك لما رأت 
قبل ذلك من آمر الهدهد ورد الهدية. 

والثاني : أنه من كلام سليمان وأتباعه فالضمير في قبلها عائد على بلقيس اه. 


٤‏ سورة النمل/ الآيتان: ٤٣‏ ؛؛ 


وصدَهَا) عن عبادة الله ما کات فن نِا أي عیره ا کات من فور کرد )4 # قير ¢ 
أيضاً « دلي السََحَ) هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه 
سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار« فما رأث حَيبنَة سّ4 من الماء « وَكَمَتَعَن 


قوله : #وصدها الخ من جملة كلام سليمانء أو من جملة كلامها على الاحتمالين السابقين. 
وذكر بو السعود احتمالا اخر وهو آنه من كلام الله تعالى» وقوله: ما كانت ما فعل صد أي : الذي 
كانت تعبده وهو الشمس كما تقدم في قوله: (وجدتها وقومها) الخ اه شيخنا. 

وهذا على أن موصولة» ويحمل أنها مصدرية أي : وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإسلام 
اه بيضاوي . 

قوله: إنها كانت من قوم كافرين) تعليل لعبادة غير الله أي إنها كانت من قوم راسخين في 
الكفرء ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم»› بل حتى دخلت تحت ملك سلیمان اه 

وفي السمين: قوله إنها) العامة على كسر إن استثنافا وتعليلا . وقرأ سعيد بن جبير› وأبو حيوة 
بالفتح وفيها وجهان» أحدهما: أنها بدل من ما كانت تعبد أي: وصدها أنها كانت من قوم الخ . 
والثاني : أنها على اسقاط حرف العلة أي : لأنها فهى قريبة من قراءة العامة اه. 

قوله: #قيل لها ادخلي الصرح)€ لم يعطف على قوله أهكذا عرشك»› لأنه استثناف في جواب 
ماذا قيل لها بعد الامتحان» ولو عطف لم يعد ذلك اه شهاب . 

وقوله أيضاً: أي کما قیل نگروا لها عرشها اه شيخنا. 

قوله : (هو سطح من زجاج) هذا أحد إطلاقاته» ففي السمين: والصرح: القصر أو صحن الدار 
صراح اه. 

قولة! (اصطنعه سلیمان) أي : : أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريج وجعلوا سقفها 
e‏ وهو المح اى السطح آي : o‏ الحفيرة e‏ 
اما کخغونً پس له سطع یع ن الغو نه ا 6 بل من راد مجاوزته پمر فوق 

ns‏ وأجری من تحته 
المأءء وألقى فيه حيوانات البحرء ووضع سریره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راکدا 
فکشفت عن ساقيها اه. 

قوله : (لما قيل له إن ساقيها الخ) قالت له الجن وغرضهم بذلك تنفيره عن تزوجها كما تقدم اه. 

قوله : #فلما رأته» أي : أبصرته . قوله: #وكشفت عن ساقيها) أي : على عادة من أراد خوض 


ررا اا / 410 ب س ا د 


سَامَيّهَاً ) لتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا 
ال4 لها $ ِنَم ص مَمرَد) مملس من قواررٌ4 آي زجاج ودعاها إلى الإسلام # قات إن 


ظَلمَّت نشّسى€ بعبادة غيرك وَأَسَلَمَّت كائنة $ مح سليَمن َه رب ألْعَلَمينَ € وأراد تزوجها فکره 
شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بهاء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها» وكان 


الماء وهو لابس فإنه يشمر ثيابه خوفاً عليها أن تبتل اه شيخنا. 

قوله : (لتخوضه) أي : لأجل أن تصل إلى سليمان اه خازن. 

قوله : (فرأى ساقيها) أي : فلما علم الحال صرف بصره عنها اه خازن . 

وفي القرطبي : قال وهب پن منبه : فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق» وتعجبت 
من کون كرسيه على الماء» ورأت ما هالها لم يكن بد من امتثال الأمر» فكشفت عن ساقيها فإذا أحسن 
النساء ساقا سليمة مما قالت الجن فيهاء غير أنها كانت كثيرة الشعر»ء فلما بلغت هذا الحد قال لها 
سليمان بعد أن صرف بصره عنها : إنه صرح ممرد الخ اه. 

قوله : قال (لها) إنه صرح4 الخ هذا مرتب على ما قدره بقوله: (فرأى ساقيها الخ). وقدره 
بعضهم بقوله . فلما رأى ساقيها قال لها الخ اه شيخنا. 

قوله : #[نه) أي : الذي ظننته ماء لا سطح فوقه یمنع منه صرح ممرد أي : مسقف بسطح»› فمن 
أراد مجاوزته لا يحتاج إلى تشمير ثيابه» وقوله : #ممرد# صفة أولى لصرح»› وقوله : من قواریر # 
صفة ثانية جمع قارورة وقوله : (أي): زجاج جمع زجاجة اه شيخنا . ) 

وفي القاموس : والتمريد في البناء التمليس والتسوية› بٽأء ممرد آي : مطول والمارد المطول 
اه. 

قوله : #من قوارير# في المصباح: القارورة: إناء من زجاح» والجمع قوارير والقارورة أيضاً 
وعاء الرطب والنمر وهي القرصرة»› وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما 
يقر الشيء في الإناءء أو تشبهاً بانية الزجاج لضعفها قاله الأزهري والعرب تكنى عن المرأة بالقارورة 
والقوصرة اه. 

وفي القاموس : والقارورة: حدقة العين وما قر فيه الشراب أو نحوه أو يخص بالزجاج» من فضة 
آي : من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج اه. 

و (بعيادة غير) وهو الشمس. EE E E as‏ 
ا E A NS‏ بل إسلامه قبل إسلامها كما تقدم في 
قوله : *وأوتينا العلم من قبلها) [النمل: ]٤١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله : (فعملت له الشياطين النورة) أي : بعد أن سأل الإإنس عما يزيل به ذلك الشعرء فقالوا له: 


N a o ا س‎ 


يزورها في كل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بإنقضاء ملك سليمان» روي 
أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء 


ار 


لدوام ملكه وقد رست إل كم اهم ) من القبيلة «صصيحا أن أي بأن « بث أل وحدوء 
9 


« قَإذاهُم دران موت )€ في الدين فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون 


يحلق بالموسی › فقالت بلقيس : لم تمسني حديدة قط» فكره سليمان الموسى وقال: أنها تقطع ساقيها 
فسأآل الجن فقالوا: لاندري: فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاء 
فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمام من يومئذ اه خازن. 

قوله : (فتزوجها) هذا أحد قولين» والاخر أنه زوجها لذي تبع ملك همدان اه بيضاوي . 

وذو تبع من ملوك اليمن» ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بذو» والمراد صاحب هذا 
الاسم» وهمدان بسكون الميم ودال مهملة من بلاد اليمن وبفتح الميم من بلاد العجم اه شهاب . 

قوله أيضاً: (فتزوجها) أي : وبقیت على نکاحه حتی مات عنها ورزق منها بولد ذکر اه خازن 
واسمه داود کما فی زاده. 

وفي القرطبي : إن هذا الولد مات في زمن سليمان اه. 

قوله : (ويقيم عندها ثلاثة أيام) وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام اه خازن. 

قوله : (روي آنه ملك) أي : أعطى هذا الملك اه. 

قوله: (ومات وهو ابن ثلاث و خمسين سنة) وتقدم أن آباه داود عاش مائة سنة اه شيخنا. 

قوله: #ولقد أرسلنا إلى ثمود هو آبو القبيلة التي منها صالح فهو جده» والمراد به هنا نفس 
لقبيلة وتسمى عادا الثانية وأما عاد الأولى فهم قوم هود وتقدم أن بينهما مائة سنة اه شيخنا. 

قوله : #صالحا) بدل من أخاهم أو عطف بيان» وعاش صالح مائتين وثمانين سنةء وبینه وبين 
هود مأئة سنة› واش هود أربخمائة تة وأرا وسين نة وبينه وبين نوح ثمانمائة سنة اه شيخنا. 

قوله: (أي بأن) #اعبدوا# شار به إلى أن أن مصدرية محذوفة الجار فيجيء في محلها 
المذهبان» ويصح كونها مفسرة لأن الإرسال يتضمن معنى القول اه كرخي . 

قوله : (فإذا هم€ آي : ففاجاً إرساله تفرقهم واخحتصامهم» فآمن فريق وكفر فريق» وتقدم حكاية 
اخحتصام الفريقين في سورة الإإعراف بقوله تعالى : #قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن امن منهم) [الأعراف : ٥‏ الخ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: (فإذا هم فريقان. تقدم الكلام في إذا الفجائية» والمراد بالفريقين قوم 
صالح وآنهم انقسموا فريقين مؤمن وكافرء وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله تعالى : لقال الملا 


٤۸ ٤٦ سورة النمل/الايات:‎ 


۹ 


€5 للمكذبين « يَقَوْر لمجو يإلسَيََةٍبََ ٍَ4 آي بالعذاب قبل الرحمة حيث قلقم إن 
کان ما أتيتنا به حقاً فأتتنا بالعذاب « ولا € هلا مروت اله ) من الشرك « مله 


تحر © 4 فلا تعذبون « فالا أطََّنا ) أصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 
الوصل» أي تشاءمنا < يك وَين تَعَكَ) أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا « قال طترركَ) 


he 


شؤمكم عند لَه أتاکم به بل أنشم قوم َو €6 تختبرون بالخير والشر * وات ف المرية) 


الذي استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم) [الأعراف: ]۷١‏ وجعل الزمخشري الفريق 
الواحد سالا وخ والاخر جميع قومه» وحمله على ذلك العطف بالقاء فإنه يۇذن آنه بمجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاًء ويختصون: صفة لفريقان على المعنى 
كقوله: (هذان خصمان اختصموا) [الحج : ۱۹] #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: ]٩‏ 
اه. 

وآشار الشارح للمفاجأة بقوله : (من حين إرساله إليهم). 

قوله : ولم تستعجلون بالسيئة¢ أي : بطلبها. والمراد بها العذاب كما قال الشارح» والمراد 
بالحسنة الرحمة كما قال أيضاء وقوله: لعلكم ترحمون تعليل. وفي القرطبي: قال: يا قوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة› قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة» والمعنى لم تؤخرون الإيمان الذي 
يجلب لكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يو جب العقاب› وكان الكفار يقولون لفرط الإنكار اتنا 
بالعذاب» وقيل : أي لم تفعلون ما تستحقون به العاجلة بالعقاب لا آنهم التمسوا تعجيل العذاب . لو لا 
تستغفرون الله أي هلا تتوبون إلى الله الشرك لعلكم ترحمون أي : لكي ترحموا اه. 

وفي البيضاوي: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة) بالعقوبة فتقولون اتتنا بما تعدنا #قبل 
الحسنة) أي : قبل التوبة فتؤخرونها إلى نزول العقاب» فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينئذء 
رالا فنحن على ما كنا عليه اه. 

قوله : #لولا تستغفرون الله (من الشرك) أي : بأن تؤمنوا. (واجتلبت همزة الوصل) أي : لأجل 
التوصل للنطق بالساكن الذي هو الطاء المدغمة لأن المدغم ساكن دائماً اه شيخنا. 

قوله : (أي تشاءمنا) أي : أصابنا الشؤم أي : الضيق والشدة. وفي القرطبي : الشؤم النحس ولا 
شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرةء ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع 
مقدورا فقد جهل اه. 

قوله : (حيث قحطوا المطر) أي : حبس ومنع عنهم اه. 
بكفركم » وقيل : طائركم أي : عملكم عند الله سمي طائراً لسرعة صعوده إلى السماء اه خازن. 

قوله : بل آنتم قوم تفتنون) جاء بالخطاب مراعاة لتقدم الضمير ولو روعي ما بعده لقيل يفتنون 

الفتوحات الإلهية/ ج٩‏ / ۲۹۲ 


ROE o ا ا‎ 


مدينة مود عة رهط ¢ أي رجال يقد دور 1 ض) بالمعاصي منها فرضهم الدنانير 
والدراهم ‏ ولا یضلحور بصلحوت 4)6 بالطاعة ‏ قالوأ¢ O EP‏ 


بياء الغيبة وهو جائز» ولكنه مرجوح وتقول أنت رجل تفعل ويفعل بالتاء والياء» ونحن قوم نقرأً 

وهذا إضراب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه اه 
بيضاوي . 
وهو اختبارهم هل ينتبهون إلى أن ما أصابهم من حسنة فبفضل الله » وأن ما أصابهم من سيئة 
1 فېشۇم کسبهم اهزاده. 
قوله : (مدينة ٹمود) وهي الحجر› کذا قال المقسرون هنا. وتقدم في سورة الحجر في هذا 
ا E‏ 
E O‏ 

والإإضافة بيانية أي : تسعة هم رهط . وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم 
امرأةء وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة 
وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء وقال أبو زيد: الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب 
أيضا: الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون 
النساء» وقال ابن السكيت: الرهط والعترة بمعنى» ويقال الرهط ما فوق العشرة إلا الأربعين قاله 
الأصمعي ونقله ابن فارس أيضاًء ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون اه. 

وفي السمين: قوله: #تسعة رهط الأكثر تمييز العدد يجر بمن كقوله: #أربعة من الطير 4 
[البقرة: 1°[ وفی المسألة مذاهب»› أحدها: آنه لا يجوز إلا فى قليل . الثانى : انه يجوز ولکن لا 
ينقاس . الثالث : التفصيل بين أن يكون للقلة كرهط ونفر فيجوز. أو للكثرة فقط أولها وللقلة فلا يجوز 
نحو تسعة قوم» ونص سيبويه على امتناع ثلاثة غنم» وقال الزمخشري : وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط 
لأنه فى معنى كأنه قيل تسعة أنفس اه. 

قوله : يفسدون فى الأرض) أي : لا فى المدينة فقط إفساداً لا يخالطه شيء من الإصلاح كما 
ينطق به قوله : #ولا يصلحون) اه أبو السعود. 

قوله : #أي قال بعضهم) أي : التسعة. قوله: (أي احلفوا) أشار بهذا التفسير إلى أن تقاسموا 
فعل أمر. 

وفي السمين: قوله: #تقاسموا) يجوز فيه أن يكون أمرا أي : قال بعضهم لبعض احلفوا على 
كذا» ويجوز أن يكون فعلا ماضياء وحينئذ يجوز أن يكون مفسرا لقالوا كأنه قيل ما قالوا؟ فقيل 
تقاسموا» ويجوز آن يكون حالاً على إضمار قد آي قد قالوا ذلك متقاسمين» وإليه ذهب الزمخشري 


سورةالتمل/ الايا 8258 .ر ب سه 


َنَم بالنون والتاء وضم التاء الثانية هكم أي من آمن به أي نقتلهم ليلا « نر لقو 
ا والتاء وضم اللام الثانية # يد4 أي ولي دمه * مات کہذتا) حضرنا مهل أَهَلٍِ.4 بضم 
الميم وفتحها أي إهلاكهم أو هلاكهم فلا ندري من قتلهم ‏ ونا صروت )4 وکرو في 


ذلك ۾ ڪر ورتا مڪڪرا آي جازيناهم بتعجيل عقوبته م وو لا شروت ٩)‏ وار 
گی ڪات عة کروم ارم أملكناهم رمم أن ) بصبحة جبريل أو برمي 


فإنه يحتمل إن يكون أمرا وخبرا في محل الحال بإضمار قد اه. 

قوله: (بالنون) أي : مع فتح التاء وقوله: (والتاء) كان الأولى إعادة الباء بأن يقول وبالتاء لأن 
قوله وضم التاء الثانية حاص بالقراءة الثانية وصورتها هكذا لنبيتنه بضم التاء الأولى والثانية وهي من 
قبيل الخطاب المناسب للأمر في تقاسمواء والأولى من قبيل التكلم فعليها يكون هذا حكاية عما وقع 

قوله: (أي من امن به) وسيأتي نهم أربعة آلاف. قوله: (بالنون) أي: مع فتح اللام» وقوله: 
(والتاء) فيه ما سبق من الاعتراض› وقراءة النون هنا مع قراءة النون في الذي قبله» وقراءة التاء مع 

قوله : (آي ولي دمه) وهم رهطه الذين لهم ولاية الدم أي: دم صالح› ما شهدنا مهلك آهله أي : 
ولا مهلكه هو أي : ما حضرنا قتله ولا ندري من قتله وقتل أهله» فقول الشارح: أي إهلاكهم آي إهلاك 
صالح وأهله» وقوله: (فلا ندري) من قتله آي قتل من ذكر من صالح وأهله» وقوله: (وإنا لصادقون» 
أي : في إنكارنا لقتلهم اه. 
لأنه من الثلائى اه شيخنا. 

قوله : *وإنا لصادقون) إما من جملة مقولهم أو حال أي : نقول ما نقول والحال إنا لصادقون في 
لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً اه. 

قوله: #ومكروا مكرا) مكرهم هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح» ومكر الله إهلاكهم من 
حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة كما في الكشاف وشروحه اه شهاب . 

أي : تشبيهاً له بالمكر من حيث كونه إضراراً في خفية» لأن المكر قصد الإضرار على طريق الغدر 
والحيلة اه زاده. 

قوله : (فانظر كيف كان( الخ شروع في بيان ما ترتب على مكرهم» وكيف : معلقة لفعل النظر› 
ومحل الجملة النصب بنزع الخافض أي : تفكر في إنه كيف كان عاقبة مكرهم اه أبو السعود. 

قوله: أنا دمرناهم) بكسر إن كما هو المتبادر من سياق الشارح ويكون استئنافاً بيّن به عاقبة 


٠١ سورة النمل/الايات:‎ f 


الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم « فيلك ينهم حَاوية 4 أي خالية ونصبه على الحال 
الال بها معنى الإشارة «يمَاظَلَمْرأ4 بظلمهم» أي كفرهم < إت ذلك َ4 لعبرة « لَقَوّمٍ 


ر و ص 


د a e‏ € قدرتنا فيتعظون واضتا لیے ١امنوا‏ 4 بصالح وهم أربعة الاف ۾ وڪانوا 
قوت E‏ منصوبا باذکر مقدرا قبله ویبدل منه ( ذال موي هء تاوت 
a E LDS‏ 


لز عر ا س کک رن م کے 


3 ينك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين * لاون الال سى 


_بفتحها على أنه خبر لمبتداً محذوف أي : وهي أي العاقبة ديرتا اح وا ار اة ا 

4 ه٠‏ (أجمعين) تأكيد لكم من المعطوف والمعطوف عليه . قوله : (بصيحة جبريل) أي : على 
قومهم» وقوله : (أو برمي الملائكة) أي : عليهم أي التسعة فالكلام على التوزيع . وعبارة الخازن: قال 
ابن عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليل إلى دار صالح يحرسونه» فأتى التسعة دار صالح شاهرين 
سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلتهم وأهلك الله جميع 
القوم بالصيحة» انتهت . 

فكلمة : (أو) في كلام الشارح للتنويع آي : أن عذابهم نوعان موزعان عليهم: نوع هو الصيحة 
على غير التسعة ونوع هو الرمي بالحجارة على التسعة اه. 

قوله : *(فتلك4 مبتداء وبيوتهم : خحبره» والجملة مقررة لما قبلها اه. 

قوله : خاوية (أي خالية) من خوى البطن إذ خلاء أو ساقطة متهدمة من خوى النجم إذا سقط 
اه بيضاوی . 

وخوی بالمعنيين من باب رمى. قوله: بما ظلموا) الباء سببية» وما مصدرية كما أشار له 
الشارح . قوله : #إن في ذلك أي : ما ذكر من التدمير العجيب بسبب ظلمهم اه شيخنا . 

قوله : #امنوا) (بصالح الخ) عبارة غيره صالحاً ومن معه من المؤمنين اه شيخنا. 

قوله: #وكان يتقون# آي : داموا على اتقاء الشرك والمعاصي» فكأنه قال: وداوموا على 
إيمانهم وعلى التقوى فلم يرتدوا ولم يفعلوا المعاصي» وخرج صالح بمن امن معه إلى حضرموت فلما 
دخلها مات صالح فسمي حضرموت» قال الضحاك : ثم بنى الأربعة الاف مدينة يقال لها حاضوراء على 
ما تقدم بيانه في قصة أصحاب الرس اه قرطبي . 

قوله : (ويبدل منه) أي : بدل اشتمال» والمراد الأمر بذكر ما وقع في وقت القول وهو المفعول 
العذكرر لا الأمر بدك ر نق الوت اه شخةا. 

قوله : لوأنتم تبصرون) جملة حالية من فاعل تآتون مفيدة لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ› 
وقوله: (يبصر بعضكم بعضا) إشارة إلى أنه من بصر العينء وقيل: إنه من بصر القلب أي : أتفعلونها 
والحال أنكم تعلمون علما يقيناً أنها قبيحة . 


قوله: أئنكم لتأتون الرجال) الخ هذا تعيين للفاحشة التي أبهمها أولاًء وفيه إشارة إلى أن 


سورة النمل/ الأيات: 04-0 __ fo‏ 


من دون السا بلا a‏ عاقبة فعلکم « # مَنَا ڪات جوب ووه إل أن الوا أحرجوأمَالَ 
أو € أهله « من قرب 6 ته اناس هرد € )4 من أدبار الرجال « فأضينة وأهكة إلا أمرأتم 

رها 4 جعلناها 0 e‏ 4€ الباقين في العذاب « وامطرتا مهم َر 4 هو 
حجارة السجيل أهلكتهم اء بئس ظ مط شدي ©4 بالعذاب مطرهم « فل يا محمد 


فعلتهم هذه مما يعيي الواصف ولا يبلغ كنه قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحداً يفعلهاء ثم علل ذلك 
بقوله شهوة تنزيلاً لهم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا عفاف» وقال: من دون النساء إشارة 
إلى آنهم آساؤوا من الطرفين في الفعل والترك› وقوله : بل آنتم قوم تجهلون) تقدم تفسیره في جواب 
تبصرول › فإن قيل : ٠‏ تجهلون صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا طابق الوصف الموصوف؟ 
آخیت؟ يانه قد اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغلبت المخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة اه 

قوله : (وإدخال آلف بينهما الخ) آي : وتركه فالقراءات أربع اه شيخنا. 

قوله : #شهوة) مفعول من أجله أو حال من الفاعل أو المفعول اه سمين . 

وقوله : لمن دون النساء4 حال من الفاعل . قوله : (عاقرة فعلکم) وهي العذاب الذي حل بهم 
وقيل : المعنى تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وقيل الجهل بمعنى السفاهة والمجون آي : أنتم سفهاء 
ا السعود. 
e E CC NS e‏ 

قوله : #ال لوط) أي : لوطا وأهلهء والمراد بهم بنتاه وزوجته المؤمنة كما تقدم اه شيخنا. 


قوله: من قریتکم) فيه امتنان عليه بإسکانه عندهم» وذلك آنه لما قدم مع عمه إبراهیم من 
أرض بابل إلى الشام نزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بسذوم» فأهلها قومه من حيث إرساله إليهم 
la E CS SS E SR SE‏ 

EEO EEO E E قوله‎ 

قوله : لفأنجيناه وأهله) فخرج لوط بأهله من أرضيهم» وطوى الله له الأرض حتى نجا ووصل 
إلى إبراهيم اه قرطبي من سورة هود . 

قوله : #وأآهله€ أي : امرأته المؤمنة وبنتيه أي : أنجيناهم من العذاب الذي حل بقوم لوط› وهو 
أن جبريل اقتلع مدائنهم ثم قلبها فهلك جميع من فيها. قيل: كان فيها أربعة الاف ألف» ثم إنه كان 

E i U E DP O O O 

تقدم» فقوله : (وآمطرنا عليهم) أي : على كل من كان منهم خارج المدائن» والسجيل es‏ 
e‏ 


٠٠ ٥۹ سورة النمل/الایتان:‎ f8 


كلد ل4 على هلاك كفار الأمم الخالية وسم َل عاو الت طح هم اَ4 بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «حَيرّ4 لمن 
يعبده « أمَا ركت لإ)) بالتاء والياء أي أهل مكة به أي الالهة خير لعابديها ‏ أمَنْ حى السموتِ 


قوله : قل الحمد لله الخ€ لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله ية بحمده تعالى وبالسلام 
على المصطفين» وكأن هذا صدر خطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة 
الآتي ذكرها قوله : #أمن خلق السموات والأرض الخ) اه من النهر. 

قوله : #وسلام على عباده الذين اصطفى) قال مقاتل : هم الأنبياء والمرسلون بدليل قوله تعالى : 
#وسلام على المرسلين) [الصافات : ]۱۸١‏ قال ابن عباس: هم أصحاب محمد وقال الكلبي : أمة 
محمد» وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين اه كرخي . 

وهذا الأخير هو اللائق بالمقابلة في قول الشارح على هلاك كفار الأمم الخالية . قوله: (بتحقيق 
الهمزتين الخ) هذا من الشارح سبق قلمء لأن هذه الوجوه لم يقرأ بها أحد من القراء» بل غاية ما أجازوه 
وجهان فقط : تسهيل الثانية مقصورة وإبدالها ألفا ممدودة مدا لازماًء وهذان الوجهان يجريان في خمس 
مواضع في القران غير هذا الموضع» أحدها : قوله في يونس : الله آذن لکم) [یونس: .]٥۹‏ ثانيها 
وثالثها : : في يونس أيضاً : الان في موضعين . رابعها وخامسها: في الأنعام في قوله : #الذكرين# 
[الأنعام: ١٠٤١۳‏ و ١٤‏ ]في موضعين وهذان الو جهان هما اللذان شار لهما ابن مالك بقوله : 
ال ارال تاريل 

اه شیخنا . ) 

قوله : #أم ما يش ركون) آم هذه متصلة عاطفة لاستكمال شروطهاء والتقدير: آيهما خير وخير إما 
اسم تفضيل على زعم الكفار وإلزام الخصم أو صفة لا تفضيل فيهاء وما , بمعنى الذي وقيل : مصدرية 
وذلك على حذف مضاف من الأول أي : آتوحید الله خیر آم شر ککم اه سمین . 

وكلام المصنف ظاهر في كون ما اسم موصول واقعة على الألهة التي هي أصنامهم» فالالهة : في 
كلامه تقر بالرفع تفسيراً لماء وكان الظاهر تقديم الآلهة على به والهاء في به راجعة على الله . قال 
الخازن: والمعنى آلله حير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها اه. 

ففيه تبكيت للمشركين وتهكم بهم لأنهم اثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» والإيثار لا 


...ۆن إلا أزيادة خير ومنفعة› ففي هذا الكلام تنبيه على نهاية ضلالتهم وجهلهم . وعن رسول الله ایا آنه 


كان إذا قرأها قال : «بل الله خير وأبقى وجل وأكرم» اه رازي . 


وما آم في قوله: #أمن خلق السموات والأرض € الخ فهي منقطعة لعدم E‏ 
تقدم الهمزة عليهاء فهي بمعنى بل اللإضرابية وهمزة الاستفهام التوبيخي» وأما في الرسم فهي متصلة 
في هذا الموضع وفيما بعده مز المواضع الأربعة الاتية ورسمها منفصلة تحريف اه شيخنا. 

قوله : أي أهل مكة) راجع لكل من الياء والتاء لكنه على الياء مرفوعاً تفسيراً للواو وتكون أي 


٤٥ ٠ ٠٠ سورة النمل/الأية:‎ 


ر f.‏ ص سے راس کے 


والأرض وارد آڪُم بى السا مام اتتا ) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم ویو عدیقَ) جمع 
حديقة › وهر البستان المحوط ڏانت هة 4 حسن ما ڪات لک أن تنبا ا لعدم 


تفسيرية » وعلى التاء منصوباً تفسيراً للخطاب» وتكون منادى» وتكون آي ندائية» وقوله : (الآلهة) 
بالرفع تفسير لما الواقعة مبتدأًء وقوله: (خير لعابديها) خبر عنها فهو محذوف» والتقدير: أم الالهة 
التي يشركونها به خير لعابديها اه شيخنا. 

قوله : [أمن خلق السموات والأرض) منقطعة لفظاً وما ضمنها من كلمة بل للإضراب والانتقال 
من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً لمزید التأكيد والتشديد» ومن كلمة الهمزة للاستفهام 
التقريري آي حملهم على الإقرار بالحق» ومن: مبتدأ خبره محذوف مع آم المعادلة للهمزة تعويلاً على 
ما سبق في الاستفهام الأولء وكذا يقال في المواضع الأربعة الأتية والمعنى: بل أمن خلق العالم 
الجسماني اه أبو العسود. 

وعبارة السمين: قوله: #أمن خلق السموات والأرض). أم هذه منقطعة لعدم تقدم همزة 
استفهام ولا تسوية» ومن خلق : مبتدأً وخبره محذوف فقدره الزمخشري خير أم لا يشركون فقدر ما أثبته 
في الاستفهام الأول وهو حسن» وقدره ابن عطية يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا من المعنى» وقال 
أبو الفضل الرازي: لا بد من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة الفحوى عليه 
وتقدير تلك الجملة أمن خلق السموات والأرض كمن لم يخلق وكذلك أخواتها. وقد أظهر في غير هذه 
المواضع ما أضمر فيها كقوله : #أفمن يخلق كمن لا يخلق [النحل : ۷]. قال الشيخ : وتسمية هذا 
المقدر جملة إن أرادوا نها جملة من جهة الألفاظ فصحیح › وإن أرادوا الجملة المصطلح علينا عند 
النحاة فليس بصحيح بل هو مضمر من قبيل المفرد. وقرأً الأعمش: أمن بتخفيف الميم جعلها من 
الموصولة داخلة عليها همزة الاستفهام وفيها وجهان» أحدهما: أن تكون مبتدأه والخبر محذوف تقديره 
من الأوجه ولم يذكر الشيخ غير هذا. والثاني : أنها بدل من الله كأنه قيل: أمن خلق السموات والأرض 
خير أم يشركون ولم يذكر الزمخشري غيره» ويكون قد فصل بين البدل والمبدل منه بالخبر والمعطوف 
على المبدل منه وهو نظير قولك : أزيد خير أم عمرو أخوك على أن يكون أخوك بدل من أزيد» وفي 
جواز مثل هذا نظر اآه. 

قوله : (فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم) أي : لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته والإيذان بأن 
إثبات الحدائق المختلفة الألوان والطعوم مع سقيها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحدهء ولذلك 
رشحه بقوله: ما کان لکم آن تنبتوا شجرها) اه سمین . 

قوله : (جمع حديقة) من أحدق بالشيء أحاط بهء فلذلك قال: : وهي البستان المحوط. أ 
بالحيطان فإن لم يكن محوطاً فلا يقال له حديقة اه شيخنا . 


وفي المصباح : والحديقة البستان يكون عليه حائط فعيلة بمعنى مفعولةء لأن ea‏ 
أي أحاط ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة يقة على البستان»ء وإن كان بغير حائط والجمع الحدائق | 
قوله : #ذات بهحة# نعت لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل» وجملة ما 


ل6 .وة النمل/الايتان: ٦١ ٠٦٠‏ 


قدرتكم عليه « أله € بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال آلف بينهما على الوجهين في 
مواضعه السبعة ماه أعانه على ذلك» أي ليس معه إِله « بهم فيلو )€ يشركون بال 
24 اکر ر صر صر ر ا ا سے 


غیره امن جَمَل الرس قَرَا) لا تمید بأهلھا < جص ِلَدَهآ) فیما بینها < نهدا وَل ها رى ) 
جبالاً أثبت بها الأرض وَس بے بحرن عاجرا ) بين العذب والملح لا يختلط أحدهما 


کان لکم الخ نعت ثان» ولکم خبر کان مقدم» وآن تنبتوا اسمها مؤخر اه شيخنا. 

قوله: لما كان لكم أن تنبتوا شجرها) أن تنبتوا اسم كان» ولكم خبر مقدم» والجملة المنفية 
يجوز أن تكون صفة لحدائق وأن تكون حالا لتخصصها بالصفة اه سمين . 

يعني : ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون على ذلك› لأن الإنسان قد يقول أنا المنبت للشجرة بأن 
أغرسها وأسقيها الماء فآزال الله تعالى هذه الشبهة بقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها)› لأن إنبات 
لأحد وإن تأتى ذلك لغيره محال اه خازن . 

قوله : أن تنبتوا شجرها) آي : فضلاً عن ثمارها وسائر صفاتها البديعة اه أبو السعود. 

قوله: (وادخال ألف بينهما على الوجهين) أي : وترك الإدخال على الوجهين فالقراءات أرب 
كلها سبعية وقوله: (في مواضعه السبعة) آي : هذه القراءات الأربعة تجري في كل من المواضع السبعةء 
وفي نسخة الخمسة وهي الصواب» لأن لفظ أإله وقع هنا خمس مرات» وأجاب الكرخي عن نسخة 
السبعة بأنه عد منها أئذا كنا ترابا واباؤنا آئنا لمخرجون [النمل: 1۷] هذان موضعان فيهما هذه 
القراءات الأربع تضم للخمسة تصير المواضع سبعة› لکن يبعده قوله هنا في مواضعه أي : مواضع هذا 
اللفظ» ومواضعه خحمسة لا غير كماعلمت اه شيخنا. 

قوله : (أي ليس معه إله) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» وكذا يقال في المواضع الأربعة الأتية 


اه شيخنا. 
قوله : بل هم قوم يعدلون) إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم 
اه أبو السعود. ) 


قوله : «#أمن جعل الأرض قرارا) قيل : هو بدل من أمن خلق السموات والأرض الخ. وكذا ما 
بعده من الجمل الثلاث وحكم الكل واحد» والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت بما 
قبلها إلى التبكيت بوجه اخر أدخل في الإلزام بجهة من الجهات آي : جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان 
والدواب بإخلاء بعضها من الماء ودحوها وتسويتها حسبما تدور عليه منافعهم اه أبو السعود. 

قوله : (خلالها) يجوز أن يكون ظرفاً لجعل بمعنى خلى المتعدية لواحد» وأن يكون في محل 
المفعول الثاني على آنها بمعنى صير اه سمين . وقد جرى الشارح على الأول. 

قوله : (فيما بينها) آي : بين أجزائها. قوله: (حاجزا) أي : معنوياً وهو المنع الإلهي› إذ ليس 
هناك حاجز حسي کما هو مشاهد اه شیخنا . 


شور الع الاباك 6١١‏ ب ب N‏ 


ی ع چ ار کم و 
- 


بالاخر « وله مم َه بل رهم لا يخثوت 4)6 توحيده « من جيب أَلْمْضطَرَ ‏ المكروب الذي 
مسه الضر لذا دعا ویکشف السرء 4 عه وعن عیره 3 وَيَجملڪم حلفا لار ) الإإضافة بمعی 
في أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله اول مَحَ آله فیا ّا دروت ل € تتعظون 


بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل # أن يَهَدِيڪُم 4 

يرشدكم إلى مقاصدكم « ف ظْلْمَتِ أل لحر ) وبالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهار « وَمّن 

رل الرھلح برا بے دى ريو أي قدام المطر ٭ آوله مم اه تعنی اله مسا تروت 4)9 به 

غيره ‏ أمَن دلق في الأرحام من نطفة ‏ ثََيييدّمٌ4 بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام 
کو م 


البراهين عليها 8 وس يرذفك يِن لمآو بالمطر « وألا بالنبات « أله ع أله أي لا يفعل شيا 
مما ذکر إلا الله ولا إله معه «فل) یا محمد ٭ مانا بتک4 حجتکم إن کد مصرفت 69) 


قوله : #المضطر# اسم مفعول ولذلك فسره بالمكروب» وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال قلبت 
طاء لوقوعها اثر حرف الاطباق وهو الضاد اه شيخنا. 

والمراد بالمضطر الجنس لا جميع أفراده فلا يلزم منه إجابة كل مضطر اه كرخي . 

قوله : #ویکشف السوء) عطف عام على خاص کما شار له بقوله : (عنه وعن غیره) اه شيخنا . 


قوله : (وفيه إدغام التاء في الذال) آي : على كل من القراءتين فالذال مفتوحة غليهما وكذا الكاف 


اه شيخنا . 
قوله : (لتقليل القليل) وتقليل القليل كناية عن العدم بالكلية» فالمراد نفي تذكرهم رأساً اه 
r‏ شتا . 


قوله : (وبعلامات الأرض نهارا) كالجبال . 

قوله: آمن يبدأ الخلق) بمعنى المخلوق. قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة) إشارة لسؤال 
حاصله : كيف يلزمون ويقام عليهم البرهان بإعادة الخلق في الأخرة مع إنكارهم لهاء وأشار إلى جوابه 
بقوله لقيام البراهين . عليها آي : فلما كان عندهم من البراهين ما لو تأملوه لاعتقدوها وأقروا بها نزلوا 
منزلة العالم بالفعل اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : وهذا جواب عما يقال : كيف قيل لهم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهم منكرون 
للإعادة؟ وإيضاح الجواب: آنهم كانوا معترفين بالابتداءء ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية› 
فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار اه. 

قوله : آله مع الله قل هاتوا برهانكم€ ذكر هنا أإله في خمسة مواضع متوالية وختم الأول بقوله : 

#بل هم قوم يعدلون). والثاني بقوله: #بل أكثرهم لا يعلمون). والثالث بقوله: «قليلا ما 

یذکرون» والرابع بقوله : #تعالى الله عما يشركون)» والخامس بقوله: #قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین€ ہہ كرخي . 


8 ا ے ا ا دو ا ا ا 


أن معي إلهاً فعل شيئاً مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل « فل لا يلم من في لسوت 
والأَرّض) من الملائكة والناس « ليب أي ما غاب عنهم إلا لكن « اَ4 يعلمه < اترة) 
أي كفار مكة كغيرهم ان وقت « يموت 46 بٍ4 بمعنى هل ادر بوزن أكرم» 
وفي قراءة أخحرى إدارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء دالا و أدغمت في الدال 
واجتلبت همزة الوصل» آي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق « عِلْمَهُمَّني اة أي بها حتى سألوا 


قوله : قل هاتوا برهانكم) أمره ية بتبكيتهم اثر التبكيت السابق أي : هاتوا برهاناً عقلياً أو نقليا 
يدل على أنه معه تعالى إلها اه أبو السعود. 

قوله : (آن معي إلهاً فعل شيئاً الخ) كذا في بعض النسخ» وصوابه أن معه لأن الذي تقدم أإله مم 
الله وأيضاً فالنبي ية المأمور بهذا القول لا يقول لهم إن كنتم صادقين أن معي إلهاً وفي بعض النسخ 
أن مع الله إلهاً وهي ظاهرة اه شيخنا . 

قوله : (وسألوه عن وقت قيام الساعة) السائل هو المشركون كما في الخازن. 

قوله : من في السموات والأرض) من: فاعل يعلم والظرف صلتها أي: لا يعلم الذي ثبت 
وسكن واستقر في السموات والأرض وهم الملائكة والإنس كما قال الشارح» والغيب: مفعول به» 
والله مبتدأً خبره محذوف كما قدره الشارح . وفسر إلا بلكن إشارة إلى انقطاع الاستثناء» ويصح أن 
تكون من في محل نصب على المفعولية » والغيب بدل منهاء والله فاعل بيعلم» والمعنى قل لا يعلم 
الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الخائبة عنا إلا الله تعالى أشار له السمين. قوله: (من 
الملائكة الخ) بيان لمن . قوله: (أي ما غاب عنهم) آي : ومن جملته وقت قيام الساعة . قوله: «إلا» 
(لكن) حمله على الانقطاع لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السموات والأرض فيكون له 
مکان اھ شیخنا. 

قوله : آبان) هي هنا بمعنی متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة ليشعرون فهي مع ما بعدها في 
محل نصب بإسقاط الباء أي : ما یشعرون بکذا وکذا اه سمين . 

وقول الشارح: وقت يبعثون تفسير لأيان لكنه آخل بتفسير الاستفهام الذي في ضمنهاء ولو قال 
متى يبعثون أو أي وقت يبعثون لكان أوضح اه. 

قوله : (بمعنى هل) أي : التي للاستفهام الإنكاري كما بينه بقوله ليس الأمر كذلك ولم يسلك هذا 
التقرير غيره» بل آبقوا بل على أصلها من الإضراب الانتقالي وقرروه بما فيه صعوبة» وما سلكه الشيخ 
آسهل مما سلكوه» وخلاصة تقرير الإإأضراب الانتقالي الذي سلكه غيره كالبيضاوي آن محصل ما سبق 
بيان عجزهم عن علم ما لا دليل عليه أصلاً وهو مطلق الغيب وخصوص وقت قيام الساعة» وخلاصة 
قوله: #بل أدرك) إلى اخره بيان عجزهم عن علم ما تعضدت الأدلة على وقوعه لا محالة أشار له 
زأده. 

قوله: (آي بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى» وقوله: (أو تتابع الخ) راجع للثانية اهه. 

قوله : في الأخرة) فيه وجهان» أحدهما: أن في علي بابها وأدرك وإن كان ماضياً لفظاً فهو 


سورة النمل/الايات: ٦۹-٦٦‏ -__ 40۹ 


عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك ‏ برهم في كى ينما ب هم يَنْهاعَمون()) من عمى القلب وهو 
ا والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها 
وال لذب كفروا4 أيضاً في إنکار البعث ٭ ودا کا ترما وماباؤتا بنا ترجو €6 من القبور 


8 لقذ وعد تا هدا ن وءاباؤتا من قبل إن ما « هدا إل سير ادون ®4 جمع أسطورة بالضم أ ي ما 
سطر من الكذب قل یروا ف رض انظروا َيب ¥ س ۴ و ر 0 a e‏ 


مستقبل معنى لأنه كائن قطعاً كقوله: #أتى أمر الله [النحل: ]١‏ وعلى هذا ففي متعلق بأدرك. 
والثاني : أن في بمعنى الباء أي : بالاخرة» وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم كقولك : علمي يزيد كذا اه 

قوله: (ليس الأمر كذلك) أشار به إلى أن الاستفهام المفاد ببل هنا إنكاري أي: لم يحصل لهم 
علم بالاخرة اه شيخنا . أي: لم يصدقوا بها ولم يعتقدوها. 

قوله : (من عمى القلب) أي : : فهم لا یدرکون دلائلها لاختلال بصائرهم اه بیضاوي . 

قوله : (أيضا) أي : كما سألوا عن وقت قيام الساعةء وقوله : (في إنكار) أي : في شأن إنكار 
البعث: 

قوله : (آئذا كنا تراب الهمزة داخلة على مقدر عامل في إذاء وآباؤنا معطوف على اسم كان وهو 
الضمير المستتر البارز وسوغ العطف عليه الفصل بالخبرء وقوله: «أئنا لمخرجون) بمعنی ما قبله 
وإنما آعيد تأكيداًء ولا يصح أن يكون مخرجون عاملاً في إذا لوجود موانع ثلاثة كل منها لا يعمل ما 
بعده فيما قبله همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء اه شيخنا. . 

قوله: (لقد وعدنا هذا) الخ أكدوا بهذا ما قبله من الإنكار» ووعد: فعل ماض مبني للمفعول» 
ونا: مفعول أول أقيم مقام الفاعل » وهذا مفعوله الثاني» ونحن توكيد للمفعول الأول» وآباؤنا معطوف 
عليه آي : على المفعول الأول الذي هو الضمير المتصلء وسوغ العطف عليه الفصل بالمفعول الثاني 
وبالضمير المنفصل الواقع توكيدأ له اه شيخنا. 

قوله: من قبل متعلق بوعدنا آي : من قبل مجيء محمد من الرسل الماضية أي : فلو كان هذا 
الوعد حقا لحصل الموعود به اه شيخنا. 

وفي الخطيب : لقد وعدنا هذا أي : الإخراج من القبور كما كنا أول مرة نحن واباؤنا من قبل أي : 
قبل محمد فقد مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيء» فذلك دليل على أنه لا حقيقة له» فكأنه 
قيل: فما فائدة المراد به؟ فقالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين أي : أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها ولا 
حقيقة فإن قيل: لم قدم في هذه الآية هذا على نحن أواباؤناء وفي آية آخرى قدم نحن وآباؤنا على 
هذا؟ أجيب بأن التقديم دليل على أن المقدم هو المعني بالذكرء وأن الكلام إنما سيق لأجله» ففي 
إحدى الآيتين دلیل على أن إيعاد البعث هو الذي قصد بالكلام» وفي الأخرى دلیل على أن إيعاد 
المبعوث بذلك الصدد اه. 


قوله: #قل سيروا في الأرض فانظروا) الخ تهديد لهم على التكذيب» وتخويف بأن ينزل بهم 


۰ سورة النمل/ الآيات: ۷٤-۷١‏ 


بالعذاب ل َر بهم ولا تن في َي نَا يكرد 2 تسلية للنبي ية أي لا تهتم بمكرهم 
عليك فأنا ناصرك علیهم ‏ ویوارے ملا رد4 بالعذاب 3 إن کُثرسر ون 49 فيه < فی لن 
کن رَد قرب « لم بعش آلَرى عجوت ل6 فحصل لهم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت « ون رك ذو ملعل الاس ومنه تأخير العذاب عن الكفار « لكآ كرهم لا يشكروة @)) 
فالکفار لا يشکرون تأخير العذاب لانكارهم وقوعه $ هربك ملم افك صدُوهُم) تخفيه $ وما 


قوله : (فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين# أي : لأن في مشاهدتها ما فيه كفاية لأولي الأبصار 
اه أبو السعود. 

قوله : (بإنكاره) في نسخة بانكارهم وهو متعلق بالمجرمين ٠‏ أي : أجرموا وعصوا بإنكار البعث» 
وقوله : (بالعذاب) أي الدنيوي إذ هو الذي يشاهدون اثاره اه شيخنا. 

قوله : ولا تحزن عليهم) نزلت في شأن المستهزئين والحزن سببه إما فوات آمر في الماضي › 
أو توقع مكروه في المستقبل» أي: ولا تحزن على عدم إيمانهم فيما مضى ولا تغتم وتهتم بمکرهم في 
المستقبل اه شيخنا. 

قوله : ولا تكن) بثبوت النون هنا على الأصلء وقد حذفت من هذا المضارع في القران في 
عشرین e‏ تلسعه منها م٧دوءة‏ بالتاء » وثمانية بالياء» واننان بالنون› ووأاحد بالهمزة وهو قوله : 
لولم أك بغياً) [مريم : ١‏ ] اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : ولا تكن في ضيق أي في حرج وضيق صدر› وقراً ابن كثير بكسر الضاد وهما 

قوله : (أي لا تهتم بمكرهم الخ) المتبادر أن هذا تفسير للجملة الثانية» وهي قوله: ولا تكن في 
ضيق)» ويحتمل في الجملة أن يكون تفسيرا لها وللتي قبلها . قوله: (وإن کنتم صادقین» خطاب 

قوله : قل عسى أن يكون ردف لكم€ الخ عسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم 
بمدخولهاء وإنما يطلقونها إظهارا للوقار وإشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم› وعلى 
ذلك يجري الله فى وعيده اه آبو السعود. 

قوله: ردف لکم) فيه أوجه» أظهرها: أن ردف ضمن معنى فعل يتعدى باللام» أي: دنا 
وقرب» وبهذا فسره ابن عباس وبعض الذي فاعل به. والثاني: أن مفعوله محذوف واللام للعلة آي : 
ردف الخلق لأجلكم ولشؤمكم. الثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيداً اه سمين . 

وفي القاموس: ردفه كسمع ونصر أي : تبعه اه. 

قوله : #تستعحلون4 ى تستعجلون حلوله. قوله: (ومنه) أي : الفضل تأخير العذاب. قوله : 
(بإنكارهم وقوعه) أي : بل يستعجلونه لجهلهم بوقوعه اه بيضاوي . 


ا a‏ ا ا ت 0 


لتاس کرو ن ين هو احفر علمه تعالی ومنه تعذيب الكفار 
GO OS‏ ا TT a‏ 


ےس بے سے لر 


# ورحمة مسین )4 من العذاب إن رلک يقضى بهم ¢ کغیرهم يوم القيامة کی 4¢ أي 


قوله : «لليعلم ما تكن صدورهم€ أي : فليس التأخير لخفاء حالهم عليه اه زاده. 

والعامة على ضم تاء المضارعة مأخوذ من أكن قال تعالى : لآو أكننتم في أنفسكم4 [البقرة: 
0 وابن محيصن» وابن السميقع » وحميد بفتحها وضم الكاف يقال : كننته وأكننته بمعنى أخفيته 

قوله : #الهاء للمبالغة) سماها هاء باعتبار حالة الوقف› وعبارة غیره التاء وهي آوضح› وقوله 
أي : شيء تفسير لغائبه أي : وما من شيء غائب» وقوله : (في غاية الخفاء) أي : شدته آخذه من التاء 
اھ شیخنا . 

وفي السمين: في هذه التاء قولان» أحدهما: آنها للمبالغة كراوية وعلامة. والثاني: أنها كالتاء 
الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية قال الزمخشري : ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية فى أنها 
أسماء غير صفات اه. 

قوله : (ومکنون علمه تعالی) الواو بمعنى آو» فإنه قول ثان للمفسرين» وعليه فتسمية العلم كتاباً 
على سبيل الاستعارة التصريحية حيث شبه الكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيها ولا يشذ 

قوله : يقص على بني إسرائيل€ أي : بالتصريح والتنصيص» ولذلك خص الأكثر بالذكرء فلا 
یخالف قوله: #ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین) [الأنعام : ]0۹٩‏ اه كرخي 

فهو يبين الكل لكن آكثره بالتصريح وأقله بالرمز والإشارة اه. 

قوله : (أكثر الذين هم فيه يختلفون) من جملته اختلافهم في شأن المسيح وتحزبهم فيه أحزاباء 
فرکبوا متن العتو والغلو في الإأفراط والتفريط والتشبيه والتنزيه› ووقع بينهم التباغض في أشياء حتى 
بلخوا إلى حيث لعن بعضهم بعضاً اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي : أكثر الذي هم فيه يختلفون كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير 

قوله : (أي ببيان) هذا الجار والمجرور متعلق بيقص» وقوله: (ما ذكر) آي : أكثر ما اختلفوا فيهء 
وقوله: (علی وجهه) متعلق ببیان› وقوله : (الرافع) صفة للبيانء وقوله : (لو أخذوا به) متعلق بالرفع 
اھ شخنا. 


قوله : إن ربك يقضي بينهم) أي : بين إسرائيل بدليل السياق» ولذلك قال الشارح كغيرهم . 


۲ سورة النمل/ الآيات: ¥۸- ANI‏ 


عدله « وهو َير 4 الغالب ايم €9 بما یحکم به فلا یمکن أحدا مخالفته کما خالف 
الكفار في الدنيا آنبیاءه ٭ فرکل عل اه : ثق به إت عل الح امن ل46 أي الدين البيّن» فالعاقبة 
لك بالنصر على الكفارء e‏ أمثالاً لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال « لك اشع الوق 
ا حالص لدعا إا ب بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء # ولوأ مذبوك €6 « وما أت 


لدی اتی عن لته إن) ما سيم سماع إفهام وقبول ‏ إلا من يون َاتتا) القران « فم 


قوله : (أآي عدله) جواب عما يقال القضاء والحكم شيء واحد» فقوله : (يقضي بينهم) بحكمه بمنزلة 
أن يقال يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه فما معناه وما فائدته؟ وتقرير الجواب: أن الحكم بمعنى العدل 
الحق والمحكوم به اه زاده. 

قوله : (فلا يمكن أحدا مخالفته) تفريع على العزيز كما صنع غيره فكان الأولى تقديمه بجنبه اه 
شیخنا . 

قوله: (فتوكل على الله) تفريع على كونه تعالى عزيزا عليماًء لأن هذه الأوصاف توجب على 
كل أحد أن يفوض جميع أموره إليه» وقوله: «إنك على الحق المبين) تعليل صريح للتوكل عليه فإن 
ل ا ا و و 
تسمع الموتى) الخ تعليل للتوكل الذي هو عبارة عن التبتل إلى الله» وقد علل أولاً بما يوجبه من جهته 
تعالى أعني كونه على الحق» ثم علل ثانياً بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراض عما 
سوأه» فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم له» وداع 
إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى اه أبو السعود. 

e‏ ل بل من حيث إنه يقطع طمعه عن 

قوله : (ثم ضرب أمثالا) أي : تشبيهات لهم أي لبني ! إسرائيل . قوله: (بينها وبين الياء) أي : ينطق 
بها متوسطة بين الهمزة والياء» وذلك لأنها مكسورة بخلاف المفتوحة فإنها إذا سهلت ينطق بها بين 
الألف اللينة والهمزة المحققة اه شيخنا. 


قوله: #إذا ولوا مدبرين# أي: معرضين . فإن قلت: ما معنى قوله مدبرين» والأصم لا يسمع 
سواء قبل أو أدبر؟ قلت : هو تأكيد ومبالغة للأصم وقيل: إن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمع برفع 
الصوت أو يفهم بالإشارة فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. ومعنى الاية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون 
إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعهء وكالأصم الذي لا يسمع ولايفهم اه خازن. 

قوله : #بهادي العمي) ضمنه معنى الصرف فعداه بعن» وفي السمين: قوله: (عن ضلالتهم) 
فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بهادي» وعدی بعن لتضمنه معنى تصرفهم . والثاني: أنه متعلق 
بالعمي لأنك تقول عمي عن كذا ذكره أبو البقاءء والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى 


سورة التمل/الایات: ۸۲-۸۱ ک٣‏ 


قوله : إلا من يؤمن باياتنا) أي : من هو في علم الله كذلك اه بيضاوي . 

قوله : : (مخلصون) فسر الإسلام بالإخلاص لیفید دکره بعد وصفهم بالایمان اه زاده. 

قوله: #وإذا وقع القول عليهم» بيان لما أشير إليه سابقاً بقوله: #ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون) [النمل : ۷۲] أي : بيان لبقيته من الساعة ومبادئهاء إذ بعضه قد عجل لهم يوم بدرء فکأنه 
قل : ما تستعجلونه قد حاق وقرب بعلاماته الدالة عليه› والمراد بالقول ما نطق به القرآن من الايات 
الدالة على الساعة وما فيها مما كانوا يستعجلونه» والمراد بوقوعه حصوله أي : : حصول مدلوله أي : 
قرب حصوله کما في قوله : (آتى أمر اله [النحل: ]١‏ أي: دنا وقرب وقوع مدلول القول المذكور 
الذي لا يكادون يسمعونه اه أبو السعود. 

قوله: (حق العذاب) هو تفسير لوقع › والعذاب تفسير للقول› والمراد بحقیقته تحققه وثبوته لا 

وفي الخازن: وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب عليهم العذاب» وقيل: إذا غضب اله 
عليهم» وقيل : إذا وجبت الحجة عليهم» وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء وقیل : 
e E a‏ الساعة اه. 
قاله قتادة . FERS E Vt gi o‏ 
الله عنهما : إذا لم يأمروا ولم ينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم : وقال عبد الله بن مسعود: : وقوع 
القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القران. قال عبد الله أكشروا تلاوة القران قبل أن يرفع . 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال : يسري عليه ليلا فيصبحون منه فقراء 
وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم القول اه. 

قوله : (في جملة الكفار) يقتضي أن الضمير في عليهم راجع لقريش› وقد أشير إليهم فيما سبق 
بقوله : (إنك لا تسمع الموتى الخ . فإن هذه الأمثال والتشبيهات لقريش لأن السياق فيهم . قوله: 
[أخرجنا لهم دابة من الأرض» وهي الجساسة. وفي التعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
التفخيمي من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وقد ورد في 
الحديث آن طولها ستون ذراعا بذراع ادم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب . 


وروي آن لها أربع قوائم ولها زغب وريش وجناحان. وعن ابن جريح» في وصفها: رس ثور 
وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن أيل» وعنق نعامة» وصدر أسد» ولون نمر» وخاصرة هرة» وذنب 
کبش» وخف بعیر» وما , بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع ادم عليه السلام . وقال وهب : وجهها وجه 
الرجل وباقي خلقها خلت الطير . وروي عن علي رضي الله عته آنه قال : ليست بدابة لها ذنب ولكن لها 
لحية كأنه يشير إلى نها رجل والمشهور أنها دابة ورأسها يبلغ عنان السماء أو يبلغ السحاب : وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه: فيها كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن الحسن رضي لله عنه: لا یتم 


٤ 
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الكفار « خرس ا ی داه من لض مه4 أ ي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم 


خروجها إلا بعد ثلاثة أيام» وعن علي رضي الله عنه : آنها تخرج ثلاثة آيام والناس ينظرون فلا تخرج 
كل يوم إلا ثلثها. وعن النبي ية آنه سئل : من أين تخرج الدابة» فقال: «من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالى» . يعني المسجد الحرام 

وروي آنها تخرج ثلاث خرجات : تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن» ثم تخرج بالبادية ثم ا 
N aT‏ 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد» فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وقيل : 

وروي : بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم أي : 
تتحرك تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى› فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتضرب المؤمن في مسجده بالعصا فتنكت نكتة بيضاء فتفشو حتى يضيء وجهه 
وتکتب بین عینیه مؤمن» وتنکت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو حتی يسود بها وجهه وتکتب بین عینيه 
كافر» ثم تقول لهم : نت يا فلان من أهل الجنة وأنت يا فلان من أهل النار . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال: إن الدابة لتسمح 
قرع عصاي هذه. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي ية أنه قال : ر شن الق شي ادا ر ارفا 

زل لك ا رسرل ا فال ن هه الداة كضرع تلات رخات مهه ان ون العا 
فتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك قوله تعالى : #تكلمهم# الخ» اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : وروي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريبا» واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً قد ذكرناه 
في كتاب التذكرة» نذكره هنا إن شاء الله مستوفى» فأول الأقوال فيها أنها فصيل ناقة صالح وهو 
أصحهاء » فإنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه» ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى 
يخرج بإذن الله عز وجل . . ويروى أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم طولها ستون ذراعاء ويقال: إنها 
الجساسة وهو قول عبد الله بن عمرو. وروى ابن عمر أنها على خلقة الادميين ورأسها في السحاب 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان» واختلف من آي موضع تخرح فقال عبد 
الله بن عمر : تخرج من جبل الصفا بمكة ينصدع فتخرج منه» وقال: لو شثت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت . وروي في خبر عن النبي ية آن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه السلام يطوف 
بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وآنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن مؤمن سمة 
كأنها كوكب دري» وتسم بني عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تنور نوح عليه السلام» وقيل: من أرض الطائف . قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو 
أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس» وقيل : من بعض أودية تهامة قاله ابن 
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چ 


من جملة كلامها عنا # أن الاس أي كفار مكة»› وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم 
كاف بَا لا يوق €6 أي لا يؤمنون بالقران المشتمل على البعث والحساب والعقاب» 
وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) 9 اذکر « يم ضر من ڪلام اڳ جماعة « من يکرب 


عباس» وقيل: من صخرة من شعب آجياد قاله عبد الله بن عمر» وقيل: من بحر سذوم قاله وهب بن 
منبه . وذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. قلت : فهذه أقوال الصحابة والتابعين في 
خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول من قال من المفسرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر آهل 
البدع والكقر اه. 

قوله : (تقول لهم) تفسير لتكلمهم› وقوله: (عنا) متعلق بمحذوف أي حال كونها حاكية وناقلة 
لما تقوله عنا بأن تقول : قال الله إن الناس الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: تقول لهم من جملة كلامها عنا الخ يشير به إلى أنه من الكلام والحديث؛ 
ويؤيده قراءة أبي تنبئهم › وقراءة يحیی بن سلام تحدثهم» ویجوز أن یکون بمعنی تجرحهم» ویدل عليه 
قراءة ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وأبي زرعة والجحدري تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف 
وضم اللام من الكلم وهو الجرح» وقد قرىء تجرحهم» وقد جاء في الحديث آنها تسم الكافر اه. 

قوله : #أن الناس) قرا الكوفيون بفتح أن والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء أي : بأن 
الناس» I as‏ وان 
تكون سببية » وعلى التقدیرین يجوز أن يکون : بمعنييه من الحديث والجرح أي: تحدثهم بأن 
الناس أو بسبب أن الناس» أو تجرحهم بأن الناس ا تسمهم بهذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإيمان. وأما الكسر فعلى الاستئناف ثم هو محتمل لأن یکون من کلام الله تعالى وهو الظاهر» وأن 
یکون من کلام الدابة فيعكر عليه باياتناء وحاصله: أن تكلمهم إن كان من الحديث»› فیجوز أن يکون 
إما لإجراء تكلمهم مجرى تقول لهم كما جرى عليه الشيخ المصنف› وإما على إضمار القول آي : 
فتقول كذا وهذا القول تفسير لتكلمهم اه كرخي . 

قوله : (أي كفار مكة) تبع في هذا التفسير الخازن» وعبارته: يعني تخبر الناس أن أهل مكة لم 
يوقنوا بالقران والبعث اه. 

وهذا غير ظاهر لأن إخبارها في آخر الزمان للموجودين إذ ذاك بأن آهل مكة الذين كفروا به و 
وعاصروه كانوا لا يوقنون لا فائدة فيه» فالأولى حمل الناس على الموجودين وقت خروجها من الكفار 
كما صنع جمهور المفسرين . . قوله: (والنهي عن المنكر) في نسخة بعد هذا ولا يبقی ولا تائب ولا 
يؤمن الخ . وقوله : ولا يبقى نائب أي : لا يوجد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي : يتيقظ من غفلته»› 
ولا تائب أي : لا تقبل توبة تائب من العصاة» ولا يؤمن كافر أي : : لا يقبل إيمانه اه شيخنا. 

قوله: #ویوم نحشر) الخ بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مبادئها 


بقوله : لوإذا وقع القول عليهم الخ [النمل: .]۸١‏ والمراد بهذا الحشر هو الخشر الخاص بهم 
الفتوحات ا 
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يَابيتا» وهم رؤساؤهم المتبوعون « فَهُم وروي 4)9 أي يجمعون يرد اخرهم إلى أولهم ثم 
يساقون ¥ حى إدًا جاو 4 مكان الحساب ال4 تعالی لهم * آڪدبث م آنبيائي ۾ ياي وار حِيطرا) 
من جهة تكذيبكم باعل مادا فيه إدغام ما الاستفهامية < كث4 موصول آي ما الذي « نملو 
O‏ بما آمرتم به * وف اقول لم ) حق العذاب « يما ظَلموا4 أي أشركوا «قَهُمَ لذ 


للعذاب بعد الحشر العام لكل الخلق اه أبو السعود. 

قوله : #من كل أمة€ من هذه تبعيضية› وقوله: ممن يكذب) من هذه بيانية للفوج»› وقوله : 
CSS EEE‏ 

قوله o‏ الموج : الجماعة كالقوم وقيدهم الراغب فقال : الفوج الجماعة المارة المسرعةء 
وكأن هذا هو الأصل ڈ ثم اطلق وإن لم يكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج : وفؤج اه سمين. 

قوله : e‏ : حبس أولهم ويوقف حتى يتلاحقون ویجتمعون ثم يساقون» وعن 
ابن عباس : أبو جهل والوليد ب بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي هل مكة أي : قدامهم › 
وھکذا تحشر قادة سائر الأمم بین يديهم ال النار اه أبو السعود. 

قوله : (برد اخرهم إ إلى أولهم) في العبارة قلب ب وحقها أن قول برد آولهم على اخرهم كما عبر 
غیره آي : : بن يوقف أولهم حتی يلحقه آخرهم فیجتمعون ثم یساقون . وفي المصباح : وزعته عن الأمر 
آزعه وزعاً من باب وهب منعته عنه وحبسته» وفي التنزیل : فهو يوزعون آي : يحبس أولهم على اخرهم 
e‏ 
E REE Se ar Eh aT‏ 
وذا اسم موصول كما قال الشارح خبره» وكنتم تعلمون صلة الموصول والعائد محذوف اه شيخنا. 

قوله : «باياتي) مفعول كذبتم» فالباء للتعدية أي : أنكرتموها وجحدتموهاء وتقدير الشارح 
للشعول لبس ضروريا بل فه تلف وتف الذشحا: 

قوله : ولم تحیطوا بها علماً4 جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب ومؤكدة للإنكار 
والتوبيخ» آي : أكذبتم بها ببادىء الرأي من غير فهمها والتأمل فيها اه أبو السعود. 

قوله : آمَاذا» أم: منقطعة كما في السمين› > فهي بمعنی بل» وما اسم استفهام آدغمت ميم 
الأولى في ميم الثانية » وقوله: (فيه إدغام ما الاستفهامية) آي الإدغام فيها آي : إدغام ميم آم في ميمهاء› 
SS SD OE e‏ 
Ts‏ 

قوله : (حق العذاب) أي : نزل بهم بالفعل وهو كبهم في النار اه شيخنا. 
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بطر 4)6 إذ لا حجة لھم « لر يروا آنا جََلتا) حلقنا « الل لك فيه كغيرهم « والتهاد 
منوا 4 بمعنی يبصر فيه لیتصرفوا فيه ك ف َلك € دلالات علی قدرته تعالی « لوم 
ومنو )€ خحصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين * ووم قفي ألصّور 4 القرن 
النفخة الأولى من إسرافيل « قَمَرْم مني ألَسَوت رمن في آلأرض) أي خافوا الخوف المفضي إلى 
الموت› كمافي اية أخرى (فصعق)» أو التعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه ‏ إلا سن سء اَ4 أي 

قوله : إفهم لا بنطقون) أي بحجة واعتذار اه شيخنا. 

قوله : ألم يروا) الخ الرؤية هنا قلبية لا بصريةء لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من المبصرات 
لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات اه أبو السعود. 

قوله : «إأنا جعلنا الليل# فيه حذف آي : ملا يذل عليه والنهار مبصراً. وفي قفوله: #والنهار 
مبصراً حذف أيضاً دل عليه ليسكنوا فيه أي : ليتحركوا فيه أشار له الشارح بقوله: (ليتصرفوا فيه) ففي 
الكلام احتباك اه شيخنا. 

قوله : (بمعنى يبصر فيه) أي : ففي الكلام إسناد عقلي من الإسناد إلى الزمان اه. 

قوله : (ليتصرفوا) أي : ليتحركوا وينتشروا في مصالحهم› إذ هذا هو الذي يقابل السكون اه 
قوله : إن في ذلك) أي : الجعل المذكور لايات آي: دالة على صحة البعث وصدق الايات 
الناطقة به دلالة واضحة. كيف لا وإن من تأمل فى تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه مبنية 
على خكم تحاز في فهمها الخقول» ولا يحيط بها إلا الله وشاهد في الفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية 
للموت بضياء النهار المضاهي للحياة» وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالتيقظ الذي 
هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وجزم بأن الله تعالى قد 
جعل هذا آنموذجاً ودلیلدً يستدل به على أن سائر الآيات حق نازل من عند الله اه أبو السعود . 

قوله : #ويوم ينفخ في الصور4 معطوف على ويوم نحشر داخل معه في حکمه وهو الأمر بذكره 
اه شيخنا . 

قوله: من في السموات ومن في الأرض) أي : من كل من كان حياً ذلك الوقت لم يسبق له 
موت» أو كان ميتاً لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء» وقوله: (المفضي إلى الموت) هذا في حق 
الأحياءء ويزاد عليه فيقال : والمفضي بهم إلى الغشي والإغماء في حق الأموات الأحياء في قبورهم» 
وقوله : (أي جبريل وميكائيل الخ) استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء لا يموتون بالنفخة 
الأولى» وإنما يموتون بين النفختين» وقوله: (وعن أبن عباس هم الشهداء) هذا استثناء من الفزع 
المفضي إلى الغشي آي الإغماء : فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى كما سيأتي تحقيقه إلى شاء الله في 
سورة‌الزمر. ) 

قوله : (أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي : استمر بهم الخوف إلى أن ماتوا به» وقوله: 
(كما في) آية أخرى سيأتي له في سورة الزمر تفسير الصعق بالموت» فالمراد من الايتين نفخة واحدة» 
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جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وعن ابن عباس : هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم 
فکأنه قال هنا : ففزع من في السموات ومن في الأرض حتى مات بالفزع› فساوی قوله: فصعق› 
وغرضه من هذا التأويل الجري على المشهور من أن النفخ مرتان: نفخة الموت وهي هذه» ونفخة 
البعث الأتية في قوله تعالى : ثم نفخ فيه آخرى فإذا هم قيام ينظرون) [الزمر : 1۸] وقيل : إنه ثلاث 
مرات نفخة الفزع من غير موت التي تكون قبل نفخة الصعق› فيسير الله عندها الجبال تمر مر السحاب 
فتکون سراباً ثم ترتج الأرض بأهلهاء ونفخة الموت» ونفخة الإحياء اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والصحيح في الصور آنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيلء وقال مجاهد: كهيئة 
البوق» وقيل: هو البوق بلغة اليمن»› وقد مضى في الانعام بيانه وما للعلماء في ذلك ففزع من في 
السموات ومن الأرض إلا من شاء الله . قال أبو هريرة: قال النبي با: «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر 
متى يؤمر بالنفخة٤»‏ قلت : يا رسول الله ما الصور؟ قال : «قرن والله عظيم » والذي بعثني بالحق إن عظم 
داره فيه كعرض السماء والأرض› فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق» والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبد» والطبريء 
والثعلبي وغيرهم» وصححه ابن العربي وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هناك» ون الصحيح 
أن النفخ في الصور نفختان لا ثلاث» وآن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين 
لازمان لها أي فزعوا فزعاً ماتوا منهء أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره» فإنه قال في كلامه 
على هذه الآية : والمراد النفخة الثانية آي : يحيون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدناء ويعاينون من 
الأمر ما يهولهم ويفزعهم ليجتمع الخلق في أرض الجزاء» وقال الماوردي: ويوم ينفخ في الصور هو 
يوم النشور من القبور. قال: وفي هذا الفزع قولانء أحدهما: آنه الإسراع والإجابة إلى النداء من 
فولهم : فزعت إليك في كذا آسرعت إلى ندائك في معونتك . القول الثاني : أن الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحذر لأنهم آزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا آشبه القولين. قلت: 
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة» وحدیث عبد الله بن عمر تدل علی انما نفختان لا ثلاث خر جھما 
مسلم» وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان قال الله تعالى : 
لونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر : 1۸] فاستشنى هنا 
كما استشنى في نفخة الفزع» فدل على أنهما واحدة. وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول 
لله : «بين النفختين أربعون سنة . الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحي الله بها كل ميت» 


اآه. 


قوله : (أي جبريل الخ) آي : فهؤلاء الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولى كما أن باقي الملائكة 
تموت عندهاء بل يموتون بين النفختين ويحيون قبل الثانية اه شيخنا. 

قوله: #وعن ابن عباس هم الشهداء) وقيل: هم حملة العرش»› وقيل : موسى عليه السلام» 
وقيل : آهل الجنة من الحور والولدان وأهل النار من الخزنة والزبانية » ولعل المراد ما يعم ذلك لعدم 
قرينة الخصوص اه من البيضاوي . 


سورة النمل/ الایتان: ۸۷» ۸۸ ۹ 


2 وء ESTE‏ 
يرزقون وَل € تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة « توء 4 
بصيغة الفعل واسم الفاعل خرن )€ صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه 
وتری با4 تبصرها وقت النفخة ‏ ضس تظنها « جامدة واقفة مكانها « وهى تمر مر لساب 


لاء كلهم لا يفضي ب بهم الفزع إلى الغشي والإغماءء بل هو آقل من ذلك. قال الفيرى: 
iT‏ ا النبوة اه كازروني . 
قوله : (بصيغة الفعل) أي : الماضي فيقراً بفتح الهمزة المقصورةء ثم التاء المفتوحة ثم الواو 
الساكنة. وقوله: (واسم الفاعل) أي : e, e‏ 
فحذفت النون للأضافة إه. شيخنا . 
قوله : (صاغرين) أي : صغار ذل وهيبة من الجبار» فيشمل هذا الطائعين والعاصين اه شيخنا . 


وفي الكرخي : : قوله: : (صاغرين) الصغار في اللغة الذل أو أشده۽ والمراد به ذل العبودية والرق 
لا ذل الذنوب والمعاصي» وذلك يعم الخلق كلهم كما في قوله تعالى : : إن كل من السموات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبدا) [مريم: ۳] اه. 

وفي القاموس : دخر الشخص كمنع وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل وأدخرته بالألف للتعدية اه. 

قوله : (والتعبير في الإتيان بالماضي) أي : إذا قرىء بصيغة الفعل الماضي وهي القراءة الأولى اه 
شیخنا . 

قوله: #وترى الجبال) معطوف على ينفخ»ء وقوله: (تحسبها)» حال من الجبالء وقوله: 
#جامدة مفعول ثان» وقوله : لوهي تمر الخ) حال من جامدة اه شيخنا. 

قوله : (وقت النفخة) عبارة أبى السعود: وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق يبدل 
الله عز وجل الأرض غير الأرض» ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة 
ليشاهدها أهل المحشر» وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض 
إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى : إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسغاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي# [طه: ۷ 1 وقوله تعالی : يوم 
هو إسرافيل عليه السلام» وبروز الخلق لله تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . وقالوا في تفسير قوله 
تعالی : [éY : e TT‏ ووتری الأرض بارزة) I‏ 
ا الر والرؤيةء کأنه یل: وحشرناهم قبل ذلك هذا» وقد د قیل إن المراد بالنفخة م 
النفعخة الأولىء والفزع هو الڏي ي يستتبع الموت لغاية شدة الهول کما في قوله : #فصعق من في 
السموات ومن في الأرض# [الزمر : Es‏ 
قبل ذلك من الأمم› وجوز أن یراد بإتیان داخرین› ورجوعهم إلى أمره تعالى وانقيادهم له› ولا وریب 
في أن ذلك مما ينبغي أن تنزه ساحة التنزيل عن أمثاله» وأبعد من هذا ما قيل: إن المراد بهذه النفخة 
نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق» وهي التي أريد بقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 


۷° سورة النمل/ الايتان : AA «ARA‏ 


المطر إذا ضربته الريح› أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة» ثم تصير 
كالعهن» ثم تصير هباء منثورأ (مُ ألو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله 
بعد حذف عاملهء أي صنع الله ذلك صنعاً ‏ الأ نقنَ) أحکم « کسی ن صنعه « ِنَم َير بَا 

فصوب ل بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة سجاه اة أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة * فلم َ4 ثواب «منا) أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها» وفي 


واحدة ما لها من فواق€ [ص : : [١‏ فيسير الله هذه الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترج الأرض 
بأهلها رجاء فتكون كالسفينة الموثقة في ي البحر آو كالقنديل المعلق تحركه الرياح» فإنه مما لا ارتباط له 
بالمقام قطعاًء والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه ومما هو نص في الباب ما سيأتي من قوله تعالى : 
لوهم من فزع يومئذ امنون) اه. 

قوله : (لعظمها) وذلك لأن الاجرام الکبار إذا تحرکت في سمت واحد لا تکاد تتبین حرکتها اه 
بيضاوي . ) 

و OEE OE N EA‏ 
مھا کیا ن سی السحاب لا بری لقب اه 
إبقاء اللفظ على ظاهره اه. 

قوله: (حتی تقع) أي : الجبال على الأرض فتستوي آي : الأرض بها أي : الجبال» وقوله: 
مبثوئة حال من الجبال آي : وچ ا م تر الین ائ الصوف المندوف فتطيرها 
الرياح» ثم تصير هباء أي : غباراً لطيفا منثوراً أي : : متفرقا فلا استقرار لها ولا اجتماع بل تضيعها الرياح 
اه شیخنا. 

قوله : : (مؤكد لمضمون الجملة قبله) فإن ما تقدم من نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام وحضور 
الكل الموقف وما فعل بالجبال إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره اهزاده. 

قوله : #الذي آتقن كل شيء) الإتقان : الإتيان بالشيء ء على آكمل حالاته وهو مأخوذ من قولهم : 
تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين لتصلح للزراعةء وأرض تقنة والتقن فعل ذلك بهاء والتقن 
أيضا ما رمي به في الغدير من ذلك أو الأرض اه سمين . 

قوله : (أي أعداؤه الخ) تفسير للواو في يفعلون. 

قوله : #بالحسنة) الباء للملابسة أي : جاء ملتبساً بها وموصوفاً بكونه من أهلها بأن مات على 
الإيمان» وليس المراد أنه يذكرها في القيامة اه شيخنا. 

وقوله: (يوم القيامة) ظرف لجاء. قوله : (أي لا إله إلا الله) وقيل : الحسنة كل طاعة عملها العبد 
لله تعالى اه خازن . 


سورة النمل/الایات: ۹١-۸۹‏ 34 


- 
ر و 


ية أخرى عشر أمثالها « و 4 أي الجاؤون بها « ين فرع وميا ¢ باللإضافة وكسر الميم وفتحها 
وفزع منوناً وفتح الميم « ايثوة € وين جا إلية) أي الشرك < كك وريم يلار € بان 
وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولىء ویقال لهم تبکیتا 
هَلٌ) آي ما مروت إلا) جزاء # ما كث تَعَمَلونَ )€ من الشرك والمعاصي قل لهم # إتَاً 
رث أن د رسك مذو دة أي مكة الى بها أي جعلها حرما آمناً لا يسفك فيها دم 
٦‏ 

قوله: (أي بسببها) أي : فمن سببية . قوله: (وليس للتفضيل) أي : ولیس خيراً أفعل تفضيل» إذ 
لو كان كذلك لكان المعنى فله أخير وأفضل منها آي : فله عبادة أفضل منها أي : الحسنة المذكورة مع 
أنها هى أفضل الأعمال والأفعال. هذا ما أشار له بقوله: (إذ لا فعل خير منها) أي : إذ لا طاعة آفضل 
من لا إله إلا الله اهه. 

قوله: (وهب) مبتدأ وقوله: (آمنون) خبر. قوله: (بالإضافة) آي: إضافة ضع إلى يوم 
وقوله: (وكسر الميم) أي : كسرة إعراب› وقوله: (وفتحها) أي : الميم أي : فتحة بناء لإضافة يوم إلى 
المبني» وهذا معطوف على كسر الميم فهو قراءة ثانية في الإضافة أي : فإذا قرىء بإضافة فزع إلى يوم 
جار في الج كسرها وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله : (وفزع منوناً) معطوف على بالإضافة أي : ويقرا 
بفزع منوناً وفتح الميم لا غير» فهذه قراءة ثالثة سبعية أيضاًء ولو عبر بأو لكان أوضح بأن فزع منوناً إلا 
أن يقال الواو بمعنى أو» وقوله: وفتح الميم أي : أنه ظرف لمنون أو لمحذوف هو صفة للفزع أي : 
فزع کائن يومئذ› والتنوين في يومئذ عوض عن جملة محذوفة آي : يوم إذ جاؤوا بالحسنة اه شيخنا . 

فإن قلت : كيف نفى الفزع هناء وقد قال قبله: #ففزع من في السموات ومن في الأرض» 
[النمل : ۸۷]؟ قلت: إن الفزع الأول هو ما لا يخلو عنه أحد عند الإحساس بشدة تقع وهول يفجاً من 
رعب وهيبةء وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه» وأما الفزع الثاني فهو الخوف من العذاب 
فهم آمنون منه» وأما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد اه خازن . 

قوله : #فکبّت وجوههم في النار) آي : ألقوا فيها عليهاء وقوله: (بأن وليتها) للضمير المستتر 
للوجوه والبارز للنار أو عکسه احتمالاً كل منها جائز اه شيخنا. 

قوله : (لأنها موضع الشرف) أي : الأشرف آو هو بمعنى الشريف اه شيخنا . 

[ قوله: (ويقال لهم) آي : وقت كبهم على وجوههم في النار أي : تقول لهم خزنة جهنم ولو قال 

مقولاً لهم الخ لكان أوضح› لأن قوله: هل تجزون) في محل نصب على الحال من الهاء في 
وجوههم أي : كبت وجوههم في حال كونهم مقولا لهم الخ اه شيخنا . 

قوله : (قل لهم) #إنما أمرت) الخ أمر بأن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبداً والمعاد 
تنبيهاً لهم على أنه قد تم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه» ولم يبق لهم بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة 
الله والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا أو رشدوا أصلحوا أو أفسدوا ليحملهم ذلك على أن 
يهتموا بأمر أنفسهم ويشتغلوا بالتدبير فيما شاهدوه من الايات اه شيخنا . 


قوله : «الذي حرمها) هذه قراءة الجمهور صفة لرب› وقراً ابن مسعود» وابن عباس التي صمة 


سورة النمل/ الآیات: ٩۳-٩۱‏ 


a a a E a E EE E EE 
هلها في رفع الله عن بلدحم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب # وأ تعالى ( ڪل‎ 
فهو ربه وخالقه ومالکه 3 ومر أن کی بو الیو ©4 لله بتوحیدہ  وان ناا آل مرا‎ € 
علیکم تلاوة الدعوة إلى الإيمان فمن أَهَْدَى) له قثا يى ي4 أي لأجلها فإن ثواب‎ 
4© فَ4 له تَا آنا من اديت‎ ١ اهتدائه له وَس صَلّ€ عن الإيمان وأخطاً طريق الهدى‎ 
4 المخوفين فليس علي إلا التبليغء وهذا قبل الأمر بالقتل ورا سند له سیک ايو فرفو تا‎ 


VY 


للبلدة والسياق إنما هو للرب لا للبلدةء فلذلك كانت قراءة العامة واضحة ولا يعارضه قوله ع : «إن 
إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة» لأن إسناد تحريمها إلى الله لأنه بقضائه وحكمهء وإسناده إلى 
إبراهيم لأنه مظهره أي : بمعنى اخباره» وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لهم وتعظيم لشأنهاء فلا 
ينافي قوله: #وله کل شيء) اه کرخي 

قوله : (ولا يختلى) آي : يقطع خلاها بالقصر هو الحشیش ما دام رطباًء فإِذا يبس قيل له حشيش 
فقط اه شيخنا. 

قوله: #وآمرت آن أكون من المسلمين) أي: أن أثبت على ما كتبت عليه من كوني من جملة 
الثابتين على ملة الإسلام المنقادين لها اه أبو السعود. 

قوله: #وأن أتلو القران» أي : أواظب على تلاوته لتنكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيئاً فشيئاًء أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وت تشنية الإرشاد فيكون ذلك تنييها 
على كفايته في الهداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى» فمعنى قوله: فمن اهتدى 
فإنما بهتدي لتفسه) حينئ فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام» وعلى الأول 
فمن اهتدی باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القران» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا 
إلي اه أبو السعود. 

قوله : #فمن اهتدی) (له) أي : لاوٍيمان بدليل قوله : ومن ضل عن الإيمان) اه شيخنا. 


قوله : «فقل4 (له) لإنما آنا من المنذرين) أشار بهذه إلى أن جواب ومن ضل هو ما بعدهء 
e a‏ : فوبال ضلاله عليه اه کرخي . 


قوله : لوقل الحمد ش4 أي : : على ما أفاض علي من نعمائه التي أجلها النبوة المستتبعة لفنون 
النعم الدينية والدنيوية» ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى اه أ أبو السعود. 

قوله : 9 سيريكم اياته) هذا من جملة الكلام المأمور بقوله: أي سيريكم الله في الدنيا اياته 
الباهرة التي نطق بها القران اه أبو السعود. 


VY 


سورة النمل/ الاية: ۹۳ 


فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي› وضرب الملائكة وجوههم وآدبارهم»› وعجلهم الله إلى النار 
ومارك فل عَمَّا ملوب )€ بالياء والتاء» وإنما يمهلهم لوقتهم . 
ا 

قوله : (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) قيل : إن الذين قتلوا يوم بدر من المشركين كانت 
الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم» وقال ابن عباس : كان المشركون إذا آقبلوا بوجوههم على 
المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف› وإذا ولوا أدبارهم ضربت الملائكة أدبارهم اه من 
الخازن في سورة الأنفال. 

قوله : وما ربك بغافل عما تعملون) کلام مسوق من جهته تعالی مقرر لما قبله. وقوله: 
(بالياء) وعلى هذه القراءة فهو وعيد محض آي: ما ربك بغافل عن أعمالهم فلا تحسب أن تأخير 
عذابهم لغفلته عن أعمالهم السيئة › وقوله: (والتاء) وعلی هذه القراءة فهو وعد للطائعين ووعيد 
للعاصين»› آي : وما ربك بغافل عما تعمله نت من الحسنات وما تعملون نتم أيها الكفار من السيئات 
فيجازي كلد بعمله لا محالة اه أبو السعود. 

تم بعونه تعالى الجزء الخامس ويبداً الجزء السادس وآوله سورة القصص . 
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